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الفصل الأول 
مدخل تمهيدى عام إلى سنوات ما قبل الثورة 
( من ۰۱۸۸۱ ۱۹۳۰) 


لادا آکتب مذه الصفصات من تأر يضم مص . ورعن هذه الفشرة ( وساي 
° » وليو ۹۲ ( دالذات ٩‏ ۹ 


5 هذا الوقت بالات + ولاذا حرصت على أن أولييا ما آوليتها‎ wd 
۰ 4 جا نبي ۰ من اهتمام ما تلم من اهتمام‎ 


ws أولتيا ا ماهر عندما تشر لته بعش أدزاء منیا فى » الصور 34 فى‎ tolls 
أيضا كل هذا الاهثمام ؟‎ ۰ ۱۹۷۸ © ۷ 


ثم لماذا be tel‏ خر ما قدعت من دراسات فى تاريخ حياتى كلها بل 
اننی eed‏ هذه الصفحات أخطر وآعم ما قدمته لأولادى bend pling‏ مصر 
المستقلة الحرة dole‏ التاريخ المشرق . وصاحبة الستقبل الأكثر اشراقا بعون 
الله سيصانه وتعای ؟ .۰ 


ولادا طلال ترددی — في Gas)‏ س فى نقایمها فى هذه السلسلة دن الکتب 
الشعسه والتى آمل أن تكون دس دی + opts cel as‏ و کل gs‏ اعلنه 4 مهس ره 
بل كل él‏ عربی cele‏ عربية فى شنی أرجاء الوطن العربی دن المحيط الى 
الخليج دل ذ فى كل مكان به من ينعلق العر 4.3 یمن wl‏ روية 4 وف ى الداية لا رد 
ن أذكر فضل الراحل العظيم عبد اأرحبن الرافعى مؤرخ مهم الوطنى وآحد 
أقطاب ازب الوطنى ورس pins‏ كاملل ومعدمك قر بك ب والدی ee‏ مناء 
نعو مه أظفارى على توق التاريخ oe 0 Spall‏ ناحية ly é‏ حجلتى کاستاد 
ورائد ‏ هذه المسثولية ااشخية 


فلقد كان س Joi we‏ بعك ale‏ یر | مت بوا ينى کشدسه الو crs dail‏ 
لى ما حفی منها من ناحية 


ثم ee‏ على أن أشارك فى ال رکه الوطنية العم dy‏ قدر ر استعلاعتی 0 

ومنك نمسا ی الأولى en , op‏ أخرى : 

ولست بناس ما حییت أبدا يوم أن ذهبت اليه فى مکنبه بشبارع على 
باشا بالقاهرة بعد استقرار لورة ۲۲ بولمو واعلان اطمهور بة وس‌قوط سرخ 
محمد على . آقول له : لقد أرخت تاريخ الوطنی على نسو غير مسيوق » بحیث 
كانت کنمك الناقلة التى آطللدا منها على تاريخنا , وخاصة الحديث منه ٠‏ 

ولا شك أنه كانت لديك معاومات تاريخية خطيرة ام تستطع أن تضمنها 
كسك oy‏ الظروف التی كانت سمأ تدخ قبل الثورة 0 ولأن القوانين السارية * المفعول 
فى سدموات Ls‏ قبل تلك الثورة كانت حول سنك و دس ذلك ٠‏ 


۳ ان هناك وثائق تاردخية dale‏ وخطرة « كانت ميوسة فی القصور 
الملكية أطلق Lawl pe‏ عام قيام الثور ره vi‏ يدعوك ۳ ذلك الى اعادة ek All‏ 3 


ای 
ها ٩ deel‏ ۰ 


بعش 


واذا Yo Jb‏ الذی تميز بالوطنية الصادقة الأصيلة one‏ دواضع الايد 
att‏ ۰ يقول لى فى صراحة القاضی العادل 


لقه أصدرت یابنی أحكاما فى هذه الكتب وليس من حقى أبدا أن ا ‘ 
أو أعدل منها ٠‏ 
ولكن من حقك أنت وأنت تامیذی فى العمل الوطنى وفى كتابة التار ves‏ 
بل من واجبك الوطنی أن تستأنف هذه الأسكام بها توافر اسيك من ی 
Gas‏ دروف موائية جديدة ٠‏ 


القافى لا يعدل من أحكامه ولا ینقضها وان كان يسعده أن Gor‏ بعض 
lal‏ قوم بتلك المهمة الوطنية ۹ 


وأنا أرشسك لا عن عاطفة dale‏ ولکن عن lal‏ به.دقك ووطنيتك للقيام 


دیذه المهمة م ٠‏ 


رمن ذلك الثار بخ iy‏ أضيىء نمی لاقام بيدا الو اجب الو طنی 
الكير 
وكانت سنوات ما قبل الثورة قد تعرضست فى بدايات ثورة ۱۹۵۲ طملات 
عنيفة آربد بها تشويه تلك السنوات قدر الإستطاعة ٠‏ 

كان كناك بعضص الکتاب والسياسيين الذين مالئون المسياطلة Gol othe‏ 
وينافقوتها ٠‏ 

وكان آخرون لاعثيارات خاصة ولدوافع شتخصية وحزبيسة قد بدأوا 
شوهون \s‏ قبل ثورة wv‏ بو ابو ۱۹۰5۲ 


۸ 
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۰ مصر لم تولد الا من ذلك التار بخ‎ Lend Lg 
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مجلة الاذاعة 9ب يقول « ان تورة‎ — 4 pall كشب أحدهم فى احدى المجلات‎ 
وهى الثورة الشعبية الأصيلة التى تأثر بها العالم وضاصة العسالم‎ 
النامى اذ كانت أول ثورة شعبية بعد انتباء الحرب العالمية الأولى ب من صسنم‎ 
٠ الانجليز‎ 
٠ » ومن صنع السلطان‎ 


وما قاءمت تلك الثورة الا للنیل من سماطتیهما المطلقتين فى pas‏ : وراح آخر 
پتصید بعض عبارات وردت فى مذكرات محيد فرید قام هو شخصیا بش طبها 
وعدم الاعتداد بها نها كانت وليدة alas‏ مات dele‏ وردت ام du‏ 
النفی ۰ 


هذه العبارات الشعلوبة استخد:ت اليل من طفى دام وشقيقه 
على نوی کاعل id‏ 

كما استخدمت عبارات أخرى كتبيا محمد فريد وهو فى ظاسة المنفى و لحت 
ظروف قأسية و مر رة للداعن على طلعت سرب وشخسدات وطنية أخرق 9 


كما استخدم عذا الیعض مذكرات ودک بات سیدة فرانسية معروف عنها 
آنها كانت تعمل فى خدهة الخابرات الفر نسية والانحليزية . وون 
الوظيفية تاجح کل من Looe‏ فر ESE why‏ عباس حلمى الثانى : 


elas aul‏ ثلاث المذكرات Filly‏ بات geht‏ الى محمك فر نك آدرز القيادات 
المصربة الوطنية فى بدايات القرن العقرين ٠‏ 


وجدنا کتابات آیدلوجية آرید بپا هن الوجدان المصرى والنظن الى كل 
الأحداث الوطنية الكبرى نظرة طبقية بحتة بينيا اي کة الوطنية التي كانت 
قد قامت دمه ذي أعقاب الاستاال البر يطانى ah‏ كانت هن شع يع clad‏ 


الشعب وتان دام تكن آبدا a pols‏ على طثة ععيئة ۰ 


كما وعد نا کشا بات أخرى لاعتيارات مور doo‏ ضيقة الافق سادق تقسفية 
حسایات كانت قائمة بمصر أيام الأحزاب وقبل ثورة ۱۹۵۲ 


وکانت Geeta‏ اذا ما سدقنا كل ما قيل » وكل ما كتب شن مص قبإ 


wir ot Fr 
ثورة ۱۹۵۲ س انها كانت تعيش فى ظلام العصور الوسطی أو ما هو آشد‎ 


وأنه لم يكن بها شخصية واحدة سليمة من المطاعن OY‏ كل تلك الث سات 


قك وصنمت بالضءف ٠‏ وحرست وآشیل Lake‏ تراب الضلم را لام ۰ 


ولاحساسى بخطورة هذا التأثير على الشعب ١‏ وعلى تاريخه كنت أبادر 
پالرد على كل كتابة من هذا النوع بما يتيسر لدى من معلومات وبما تسمح به 
ظروف النثر التی كانت وقندالی صعیة للغاية 
اذ كان اطو المسيطر على الصحافة وقتذاك بوحی OL‏ الشسورة ترحب 
بالهجوم ولا ترحب بالرد ٠‏ 
عا عار عاو 


وللأمانة التاربخية أقول ان دار JAS‏ فى دود LSU (Rah‏ قد فتحك لى 
الباب فى المصور وفی الهلال لارد على بعض تلك الملات ولنشر بعض الصفحات 
المضيئة من تاريخ مصر ٠‏ 

aly‏ للتار ge‏ أن صاحبى دار الهلال اميل وشكرى زيدان قد سمحا لی 
کمحرر فى dine‏ المصور أن أقضى أكثر من شیر بن آجوب خلالهدا الديار of‏ 
أسوان الى الاسكندرية بحنا عن الشسهداء than VI‏ ممن شاركوا ee‏ ثورة ۹ ۰ 

ور دیا كانت هذه الرحلة الشاقة المضسنية 5 dum la)‏ الحثمانية والعليبة 
المريحة من الناحية النشسية ومن الناحية الروحية , كانت أول فرصة أنيست لى 
لدراسة تاريخ مصر في فترة من Gai‏ الفترات على الطبيعة ٠‏ 

oT‏ آحری ور اء الاحیاء الذين شار کوا wt‏ ورة NANA‏ فاد بالمصسادفة 
البستة من شاركوا فى ثورة ۱۹۳۵ وفي يعض الأحيان من شاركوا فى B99)‏ 
۱ : ثورة أحمد عرابى » ' 

وعندما لا آجد أحياء شار كوا فى تلك الثورات کنت أبحث عن آحفادهم 
الذين كانوا - af‏ كان بعضیم ol phot‏ سه لا دعر فون تار بخ أباثهم وأسدادهم 
وفى بعض الأحيان كنت def‏ شخصيات لعبت أدوارا هامة فى انتاریخ المصرى 
دون أن تكتشف . أو دون أن يتذكرها أحد حتى بكلمة طبية واحدة ٠‏ 

من تلك النماذج التى آحنيت ليا رأسى اجلالا وتعظیما » أسعد مشرقى الذى 
شارك فى alto‏ ديروط جو کم وقضى عليه فی ۱۹۱۹ ہہ بالاعدام 3 سس 
الحكم الى المؤيد 

دقضى حتى عام ١9557‏ فى السجن دون أن یشمله العفو الشامل الذى 
شمل كل العاملین فى الحقل الوطنى من ۱۹۱۹ حتى عام ١99‏ ۰ 

وذلك دمشأسسية معا هدق ۱۹۳۹ 


ظل الرجل فى السجن حتى أكمل مدة عقوبته كاملة غير منقوصة حتى 
لم یفرج عنه بعد قضائه ثلاثة أرباع المدة كما هو المتبع فى كل سجون مصر ۰" 


00 


سعیت للقاء هذا الرجن الذى انتيى به المطاف ليكون خفير كوبرى المعاهدة 
قرب ديروط بعد أن تعذر عليه فور خروجه من السجن - العثور على عمل 
مناسب يضمن له الكفاف من الرزق ٠‏ 
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وأحنئيت رأسى ‏ وأنا آقوم بتلك الرحلة التاريخية - اعجابا وتقديرا 
للرجل الذى شارك فى ثورة ۱۹۱5 مشاركة فعلية ٠‏ 

وكان له يد فى أحداث ديروط وقام باحدى العمليات الفدائية التى أعقبت 
ورة ۱۹۱۹ ۰ ۱ 

ودخل السجن لسنوات عديدة , ولم dow‏ عملا اثر خروجه من السچن ٠‏ 

وظل كذلك Able‏ ومتعطلا عن العمل الى أن ألحقه , أسمد ماهر » عندما 
رأس الوزارة فى أكتوبر ١945‏ ورأى وهو الفدائی القديم ما حاق بأحد رفاق 
الطريق ‏ عبد القادر شحاته - أن يلحقه باحدى الوظائف فى بنك التسليف 

دقك سمعت من شمانه دمن مشرقی ومن مقتاح وغيرهم حقيقة آسدان 
ts ps‏ وأسيوط وهی آبرز آحداث ثورة ۱۹۱۹ ۰ ۱ 

دمن كل من التقيت بهم فى نلك الرحلة استمعت الى اعترافات حقيقية . 
کشفت الغموض ٠‏ عن كثير من تلك الأحداث التاريخيسة فااعروف أله عندها 
وقعت تلك olde YE‏ كان المتيمون ومن بتولون الدفاع pene‏ بحرصون على انکار 
اشترا كهم أو اشتراك من بتولون الدفام عنهم فى تلك الأحداث ٠‏ 

آما بعد أن تغيرت الأو ضاع وسقطت كل ما سمی بالجرائم بمضی المدة فقد 
كان هؤلاء المشاركين يقولون الحقيقة ٠‏ 

على أننى لم أكن آخذ ما يقول به هؤلاء الاخوة على علانه Gs‏ كنت أتحرى 

st 


واساول أن ار wy clas‏ ما مر و ae‏ من هذا ٠.‏ وذاك بما ا داه ot‏ عدو ألا 


وأولتك leg‏ هو موجود فى السحلات وفی دوسيهات القضایا ٠‏ 

الامر الذی دعانی الى أن أكتب أكثر دن مرخ مطاليا باعادة کتابة التاریج 
من Oe‏ 

وكان لدى .ولا پزال ‏ الكثير من البراهین والأدلة ۰ الثى تقلب gan‏ 
الأحداث وتغير من وجهات النظر اليها ٠‏ 


+۲ 


وقد باشرت Mel‏ القيام بتلك المهمة فى قضيتين هامتين أولاهما حادث 
دش وای 1۹¥ 


للسودان ۴ 
anol)‏ كل مرافعاث النياية والدفاع سطرا سطرا ۱ 


وعدت الى كل الصیعف التى اهدمت بهاتن القضيتين ٠‏ 


وخرجت فيما بتعلق بالقضية الأولى الى آنها كانت غغسة شعبية وام تكن 
آبدا محرد شرارة حرقت الجرن نأدث الى ما أدت اليه من قتل ۰ ومساكاية ٠‏ 


عيارة واسدة وردت على لسان أحد المتهمين فى diab‏ دنشوای دفعتنی الى 
alot YI‏ الصجيح فى القضية 0 


ذكر أحد التپمین . أنه فى العام السابق على أحداث دنشوای نجاه يعض 
blue‏ جیش. الاحتلال لصيد الحيام زرآی بعض أبناء دنشواى أن فى «حيثهم 
الى قر ینیم ها ینافی كبر em‏ اتوطنی _فانذروهم بعالم المحىء الى باهم درة 
أخرى ولا ۰۰۰ 

آعدت القيادات الوطنية فى دنشوای العدة للتصدى GY‏ من جنود أو ضباط 
حيس الاحتلال اذا ما جاءوا الى قريتهم بحبث لا بعودون الى العاصمة الا وقد 
لقت بهم غضبة أبناء دتشواى ٠‏ 


kkk 


وقد كان ما كان 6 yl‏ الذى d ast‏ مع كثير oe‏ الأدلة والبر cael‏ الأشرى 
dole of‏ دنشوای كانت فى الأصل غقفسية شسسعبية على وسود المستلين فى 
دشوای : I gel‏ ايك ایام ‘ فاصطادهم دعض alas‏ دشواي ٠‏ 

bf‏ فيما يتعلق بقضية مصرع السير لى ستاك فقد حدث ألنى كنت من 
الناحية الصسفية أبحث Le‏ تيقى من حادث اغتيال سردار الیش المصرى و کنت 
ur!‏ على المحث عن آبناء وأسفاد الدين حوكموا فی قضية pall‏ دار ۳ موم 
وقد تعبت إلى حد كبير فى العثور على | شاه ابراهيم هو سي ليب الله 


۰ ah 


۷۲ 


وکان من القيادات العمالية الوطنية الثاأرة الصلبة وقد بذلت معسه كل 
اهود ١‏ لیعتر ف على زملانه فأبى ۰ سنما اعترف آخرون من حملة الشسب‌هادات 
العلیا ۰ 
فى ركن بعید بعید فى حى الشرابية بالقاهرة ٠‏ 
. وفى احدی الارات الضيقة وجدت ابن ابراهيم موسي وابنته ٠‏ 
a‏ وأشعر تنى war ui‏ س بأنهما اخوان لى ۰ 
وترددت على زيارتهما أكثر من مرة ١‏ وفى احدى الرات قالت لى كريمة 
الفداثى الكبير س وكانت قد وثقت بى ثقة مطلقة س : « يويك فى الصتدره 
[ خزانة خشبیة تقترب من السقف ] كتاب ضخم لا أعرف ما به وقد ظل فى 
عكاله منك أن أعدم والدى 
cai‏ أن asi‏ مش ايام لعلك ae See ow veers)‏ ۰ 
واحضرت ساما وآنزلت الکتاب الضبخم . لتعطینی اياه 


وکانت الفاجاة عندما تصفحته وآنا فى داخل التاکسی الذی أقلنی الى 
منزلى أن الكتاب أو ما توهمت » ابنة أبراهيم موسی أله کتاب » لیس سنوی 
محاضی التحقیق فى قضية السردار ٠‏ "۳ 

كما أن به - وهو يربو على آلفب صفحة - کل اعترافات المتهمين الکتوبة 
والنطوقة وتقارير البولیس السياسي وتقار بر الأطباء , وشیادات شهود النفی 
والاثبات » كما أن به بعض تقارير وافية عن الر کات الفدائية pall‏ & مد 
Gila‏ الأولى bly‏ كل OS LA‏ فيها وطراثقهم فى اغتيال الانجليز والأيمان 
التى کانوا يقسمون بها وخاصة تلك التى كانوا يؤدونيا سرا بطبيعة: الال على 
قبر ابر اهیم ناصف الوردانى قاتل بطرس غالى ۰ 

kkk 

وأستطيع أن أقول wl‏ هذا ٠ welll‏ زهو مطبو م 0 ab ILI‏ « اس gaol‏ 
الطرق التى كانت متبعة وقتذاك فى الطباعة ‏ كان شير هدية آهدیت لى اذ هر 
أنه لا دو حك منل هذا الماش اه ان من الممحامين الذين شار کوا س pes‏ عمالقة 
المخامين Go pall‏ ل فى الدفاع عن المتهمين ١‏ بل اله لا توجد من هذا الف 
الا النسخة التی آلت الى 

وقد ظللت طو بلا آدرس هذا املف واستكمل دراستى عن ae wath)‏ 
خلال أحاديثى مع بعض القيادات الوطنية التی شاركت فى العمل الفدائی وفى 
المقدمة شيخ فدائی الاسکندرية deol‏ رءضان زيان ره الله والوزير الساتق 


عبد العزين على برخمه اله “٠‏ 


\v 


Ws‏ آبرز الفدائيين المصريين وكان في نفس الوقت » أكثرهم دهاء ومكرا 
حتى أنه لم یقبض عليه فى حالة تلبس ۰ وان قبض عليه عشرات الرات فى 
من العجين ٠‏ 


وکان عبد العزیز على » وهو الموظف الکبیر بمحافظة القاهرة یقوم - عثلا ب 
'بطيع النشورات العادية للانجلیز ولنظام الحسكم فى مبنى الحافظة ویستعمل 
آدوات وموظفى الحافظة فى توزيعها سرا ٠‏ 

من خلال معرفتی بمن تبقی من الفدائین Ge pall‏ وخاصة بت اشا 
الخاج آحمد جاد الله الذى كان عندما تمرفت به قد تجاوز الشمانين من العمر 
OW s‏ .يفيض بشرا » ويتمتع بأكير قدر من روح الفكاهة التى آنقذنه كما قال لى 
من كثير من المواقف الصغيرة ٠‏ 

والذی كان يمشى من شبرا الى اللميزة حيث حديقة الحيوان متأبطا ذراغ 
زوحته المسنة مثله والتی كانت تحمل سلة ثمتلىء بالبیض والسسميط وكانا 
يجلسان على مقر بة من باب سح 4a‏ الحيوان لبيبيعا البيضن والسميطظ السمپور , 
وليعطيا السدسات والقنابل لزملائهما الفدائيين , حيث يقومون باغتيال بعض 
الشخصيات الانجليزية التى كانت تسكن على مقربة من حديقة الحيوان . 


ثم یعودون اليهما بعد الانتهاء من عملهما , لیعطوهما المسدسات ۰ 


تم عورد cl‏ حاد aul‏ وژوحته إلى سیت حاءا من جى شرا دون أن بشك 


فیهما أحد ٠‏ ۱ 
من خلال تلك الصسداقة والمعرفة عرفت الكثير السکثر هن الاسزار 
السياسية ٠‏ 


وعندما بدآت أنشسر بعض ما سمح القام بنشره توافد على كثير من اطنود 
اللجهولين الذين شاركوا فى ثورة ۱۹۰۱۹ ۰ وما قبلها وما بعدها من ورات 
وانتنفاضات ٠»‏ 
Kok‏ 


وكان فى مقدمة من EE nes NE‏ 
¥ رتبة والذى كان آحد زعماء الطلبة فى ورة ۹ = 


ی کا نت مهمته اا بر يسية اصدار صحيفة gees)‏ نشرة سر به س وكذلك 
#لتشرات الثورية ٠‏ 


و کانت لد به ولدى A325‏ مطبعة بدو ية صغرة orga gh‏ بنقلها سرا كل 


و 


ليسلة من مكان الى yl‏ على عر ده كارو و بشتر اد Leno Lae‏ همم فی frist‏ 
staal‏ ۱ 
وعن طريق سيك باشا تەر فت a‏ تعض زعماء الطلية فی سئة ١9١9‏ ومن 
كانوا بباشرون العمل السري قبل وبعد NANA by‏ ۰ 
kkk‏ 
وقد أفادنى ال حد كبير an cul‏ رمضان mire al te‏ ا 
الفاهرة دفی Oe‏ و تنضمن ۳ شافية a ‘s 7 Lily‏ ن اشر گیا : نی 
العمل الفدائى ومن aT pee‏ عن dole‏ الیش والبولیس وهن ینیم من 
Lond | easel‏ بعد وزراء وروساء وزاراث ۰ ' ۱ 
وعن طريق أسمد رمضان زيان التقیت بالبقية الباقية من العاملين فى الحقل 
الوعلنی بالاسکندر 4y‏ ومن لمهم ياقوت السهوی ‘ عبك الله جسن عو ضص ‘ 
ی اموا oe‏ ۱ 
وقد آفادننی عذکرات أحمد رمضان زيان » كما أفادتنى مذ كرات عبد العز یز 
على الى حد كبير جعلنی على معرفة نامة بکثر من الأحداث الوطنية gS)‏ وقعت 
patos‏ منذ ۱۹۱۰ حتی :۱۹ 
... وآحه‌د رمضيان. زيان هما كان تاجرا is‏ تكله فى سوق اللیمسون 
بالاسكندربة 0 
وعندها قبل أستاذنا عبد الرحمن الرافه ی الحكم وتولى وزارة التموين فى 
وزارة mum‏ سرى Lob‏ ر الثالئة ) Yo‏ بوليو س ۲ توفمبر ١949‏ بعد أن on‏ 
أن اضراب الحزب الوطنى عن المشساركة فى الحكم لم يعد له ما برره بعد أن آمنت 
البلاد شعبا وحكومة بمبدأ الجلاء > ووحدة وادی النیل ٠‏ 
و سین أن زار عيك الرحمن الرافعى عسل رمضان زيان 0 
وکانت زيارة وزير التموين لهذا الحل عملا فريدا فى بابه وكان يمكن 
war ical‏ هذا امحل أن ستغل زيارة post‏ له فی محله استغاالا ٠ Whe‏ 
< شين أن: مد رمضان زیان ‏ وقد روي ل أستاذنا عبد الرحمن الرافعی 
aa os‏ قبل أن logy‏ آحمد رمضان زيان نفسه بوقت غير قصير س فاجاً 
الوزير بقو aie‏ نکن قداتفقنا على الاضراب عن المفتارلة فيا ي co‏ 
الانجلیز عن pas‏ ؟ 
وعندما حاول الوزير س وهو di lie‏ الصدوق الذى كان قفى معظم 
أوقات فصل الصيف فى مخله لأ رين موقفه رفض أحما. رمضان زيان هذا 
الشمر یر em‏ لقد غضصب الوزين. عبد..الرحمن ال رافعی وانصرف درن أن شرب 
القهرة "۳ قدمت له ۰ 


\o 


على أن عملية مدى بالكثير من الأوراق القديمية والمذكرات والذكريات 
والصور الثار يخية لم قوفف wm Ais‏ آو لش امه ae‏ تعن فك البيهم عن bob‏ 
العلاقات الشخصية التى نربطنی ببعض العاملين فى القل الوطنى » أو عن 

00 ۰ آبنا لیم 1 و أحفادهم ا سحي‎ Geb 
عن التاريخ وأبطاله قد شاعت وذاعت فى الأوساط‎ Carnal وكانت هوايتى‎ 
بالكثرين بتعلوعون لدی بما لديهم دن أوراق وما کرات وذكر بات‎ 1G السياسية‎ 
وصور تاريخية » كان آولاها وأهمها ما حاءني عن عرش أستائى ميك الرحمن‎ 
oy Ta ts الرافعی ؛‎ 
ذه وتأثرت به ال سد كيين‎ ei كنك قد عشقت امن الرافعی الذي لم‎ 
ش‎ dhe و کانت آول کلمة لى نش نها الاهر ام ذ فى صفیحتها ای‎ 

و کت باسثمرار | dic wars‏ فى ذکر اه وأقيم اطفلات الوطنية لتأبينه مه 
أن كنت فى الثالتة عشرة من عمري ٠‏ 

أفضیت اليه ذات يوم ۰ وكنت قد شببت عن الطوق وأصبحث ضحفیا 
پنتشبه الصحفيون كل عام وعضوا محلس ادارة نقاپتهم و تاره المجلس كل 
عام ۱ ولأكش ۸ من ple‏ سنوات سبکر تارا عاما , > لنقابتهم بل بخناره الصحفيون 
العرب i‏ كل أرجاء. العالم العر بى أمينا اما لاتحادهم a8)‏ 3 ويك عن اثنى at‏ 
عاما ٠‏ 

آفضیت اليه برغیتی فى أن آکتب عن أمين ee‏ مژرخا BLL‏ + 

وترفرفت اادموع فى عینی الرجل وهو يقول : اله لم يكن آخا شقیقا 
وحسب ولكنه كان رفيق طريق BS ad ٠‏ 

KK. 

وبالرغم من آننی cam yf‏ للزعيمين مصعفی کامل ومخمد فر ید OW gt‏ 
واجبا على أن goal‏ لثالثهما ost‏ الرافعی الا آننی خشیت أن يقال شقیق tok,‏ 
لشقيقه فاوقعت الظلم به : ولو لم يكن شقيقا لى. لأصدرت كتثابا sae‏ 
کنابی عن مص طلفى كافل ومجماه فرك ۰ ۱ : 
2 آوائی لسعيك كل السعادة أن آری gh!‏ + وابن أمين اارافعی 5-5 
للکتابة عنه + 

ویقوم gall Saige‏ حو مني pers il‏ من القیام بل » ' 

ولم ay]‏ اعود الى یش فى تقابة الصبحفيين om‏ آنبشت آن pile‏ عر بل 
نقل يسأل عنى ۰ 


۱۹ 


وعندما ذهبت اليه آخس نی | 4 قادم من منز ع الر حمن نك ett)‏ 
وأن حمولة هذه السيارة هد 4 Ais‏ “ 3 
الرافعى : الى جانب الكتب والمحلدات والدوريات التى صدرت قبل أن آولد ٠‏ 


كانت مثات الرسائل الخاصة التى خافيا أمين الرافعى : وكان الرجل دقيقا 


اشا ية . فعندها ان درسل خطابا الى أى من العاصر ين له كان حتفيل دعسو ره 
مما yi‏ ساه له 2 

و کان عندما سعث بخطاب فيد دل الى digs‏ ما كان يحتفظ بالا یسال 
Goll!‏ بذلك الخطاب ۰ 

وكان بحتفظ بأصول المقالات التی feat‏ اليه من السیاسیین والقراء لم 
لم تنشر لسيب آو خر على أساس أن wheel‏ هذه الرسائل led be‏ دعتوا 
بمقالاتهم ٠‏ أو آرائیم للنشر ١‏ قد آخرجوا تلك القالات والرسائل من داثرة 
الخصوصية الى الداثرة » العمومية « ۰ 

بل كان الرجل «حتفظ ببطاقات الدعوة التى كانت تصل اليه من رئاسة 
الکو مةه . ومن الوزراء : ومن الشخصيات العامة للمشاركة فى الناسیات ٠‏ 

و باطملة فان ها خلفه أدين الرافعی من أوراق وو تالق ۳ ثروة 98 due‏ 
ووطنية لا تقدر بمال ٠‏ 

kkk 

وكانت قد توطدت صلنی بالأستاذ عبد الخالق فريد نجل الزعيم الوطنى 
محمد فر ید عندما كان رئیسا GLAU‏ فى بنى سويف ٠‏ 

و کنت قد ذهبت اليك لکی يتحدث معى عن والده بمناسية ذكرام * 

ولم أبذل فى pl‏ دیا شا فا و مضنا كلك اسهد gai‏ بذلته مع 
عبد الخالق فر بد لكى eae,‏ فمه ٠‏ 

| كأن الرحل قد أصيب بحالة من اليأس والقنوط لا آلت اليه امور 

بلده 

وکان قد أصيب فى نفس الوقت بحالة من الاکتثاب OY‏ الشعب لم يقدر 
تماما نضحيات والده وکان ۰.۰ وگان ۰٠۰۰‏ 

و بالکثیر من الاصرار » وبكثير من الزيارات الى بني نوش بت وکما 
أوض حت فى مقدمة کثابی عن محمد فريك ب بدأ الرجل ae‏ لی و بطلعنی عل 
بعض ما کرات والدم ٠‏ 


. لك 


كان يعطينى ب وكانت هذه أول درة پسمح فيها الرجل لانسان ما 
ras‏ الر حمن الرافعى 3-5 بالاطلاع Jf‏ مذكرات والده 5 

كان يعطينى كراسة من كراسات مذكرات والده . لأدرسها › فى 
القاهرة ۰ 

تم نو قت Lats‏ العلاقات الى حد کببر عند ما تقل ال القاهرة ومندما بات 
آکنب عن والده 5 

دلم يكن gto,‏ آسبو ع واحد دون أن آراه ٠‏ 

وعندما اقتربت الذ کری المسین لوفانه تعاونا las‏ على العمل lias‏ 
بمرور ٠ه‏ سنة على وفاة COT‏ فريك فى ۱۵ نو aed‏ ۱۹۹ على السئو بين 
الشعبی والمكومى 

kkk 

يقول فيها : « لقد اقتربت الذكرى الخمسين لوفاة الوالد » ويجدر بمحبيه وأنت 
منهم ولا آستطیع آن آقول أولهم ولكنك من آوا ئلهم » أن تمهدوا للاستفال شلك 


الذكرى » ٠‏ 
و بدآت أعد لهذه الذكرى بما أملك من جهود وامكانات فنظمت ندوات عن 
محمد قر يك ٠‏ 


ورغم وجودى بدار الهلال منذ عام ١9155‏ لقيت الأمرين فى نشر كتابى 
عن محمد فرید ۰ 

وكان المشرفون على اصدار الکتب فى دار الهلال وفنثذ يعارضون فى 
اصدار كتاب عن محمد فريك فى عام VATA‏ © فمن الذى يقرأ عن محمد ذريك ؟ 

وفى النهاية وافقوا مضطرين — ومحاملة لى لا أكثر ولا آقل ب على rs‏ 
كتابى صمن سلسلة کتاب الهلال « محمد فر ید ماد کرات وذکر بات ¢ ۰ 

وکانت الفاساة لهم , آن « بیع » من هذا الکتاب مالم يسيق بيعه من أى 

وكان صدور هذا الكتاب وقنئذ » أشبه ما يكون بظهور الفاكهة فى غير 
أوانها » اذ تلقفته الجماهير بحماس منقطع النظير ‘ ولعل فى مقدمة ما آسعد نى > 
فى أعقاب ظهور الکتاب رسالة تلقيتها من قارىء بالزقازيق خشی ~ للظروف 
القائمة وقتذاك ‏ أن بذکر اسمه ٠‏ 


وقد جاء فى تلك الرسالة : 


۱۸ 


الأستاذ صبری أبو الحد تحية طيبة . قرآت كتايك عن محمد فرب وقد 
أعجبت به الى درجة كبيرة ۰ ولكن لى هناك ملاحظة واحدة فى باب « بداية 
she‏ » بدأت بكلمة من الميثاق : أريد أن أسأل الأستاذ صبری أبو المحد ما هو 
الیثاق ؟ ٠‏ 


وما هو فاندنه كن هذا البلد ؟ ۰ 
ولماذا عندما يكتب الكتاب فى بلادنا فى si‏ موضوع سياسى أو تار خی 
ينقلون فقرات من الميثاق أو یشیرون الى الیثاق ؟هل آفاد الميثاق هذا البلد شیثا ؟ 
ربما يكون الیثاق مكتوبا بطريقة حسنة ولكن الذی يحس به الشعب يا سيدى 


بأنه حبر على ورق ۰ 

وأعجبنى بأنك لم تذكر شیثا عن ۰۰۰۰ 

( وأستسمعح القارىء فى عدم ذكر الأسماء ولا الأحدات التى آشار اليها 
كاتب الرسالة حتى لا أضمن دراساتى ألفاظا لا پرتضیها الذوق السليم ) ٠‏ 

ويقول كاتب الرسالة : لقد عرضت کفاح الزعيم فريد بطر بقة قيمة وكأن 
فيه الدعوة Se pall‏ لهذا الجيل الى التمسك بمبادىء هذا الرجل والسير فى 
الطريق الذى سلكه ۰ 

ونكلمت كثيرا عن الدستور والجلاء ٠‏ 

وكان كلامك عن الدستور رائعا ٠‏ 
لا يجرو أحد فى الكتابة عنها فى هذه الأبام تلبية لتعلیمات"اکام الحاليين وهذه 
خطوة عظيمة أشكرك عليها ٠‏ 

جلا علا بلا 

لم أريد أن أسأل الاستاد صبری أبو المحك , أبن دور الصحانة فى Gow‏ 
فى هذه الأيام ؟ ان هذا البلد يئن تحت وطأة الذل والمهانة ٠‏ 

والحكم الفردى المستيد يسيطر عليه من جميع أركانه ٠‏ آين الصحافة 
الحرة وأين الأحرار من الصحفيين ؟ ٠‏ 

سيدى لابد من وجود رواد يقولون كلمة الحق ويتحم لون فى ذلك 
الكثير ٠‏ 

ولابد من وجود أقلام حرة نزيهة تقول الق ولا تخشی لومة لاثم ٠‏ 


1۹ 


وترأت الکتاب Vig‏ لا أعرف شبيثًا عن صبری آبو المجد . وكان غرضی 
أن آعرف الكشار عن hoes‏ فر دد ‘ فعر فت > هجو قر بك 3 وعرفك pen?‏ ی 
آبو المجد وآصبح اسمة فى ذهنى تماعا مثل اسم محمد فرید لاذا ؟ لأئنى 
آخسسیت GUL‏ صادق الوطنية و با نك ee)‏ أن تعلم هذا الشعب العانی اطمبلة 
التى كان لحمل لواءها دحمله فر ناه 
و este‏ صاحب الرسالة WE‏ 
لقد كان SLU‏ التعبیر عن الرآی ولکن فی شخص. محمد فر بك 1 فى 
ناريخ مصر فى هذه الفترة وهو أضعف الایمان ۰ 
آتعشم أن تكون فيمت دا أقصد اليه فانا لم أتعود على الكتابة من قبل 
الى كتاب دعس وصیحفییپا : ان بلدنا تمر الآن [ ١955‏ ] بمحنة آکیر من المحنة , 
التی كانت أمام المى عدوم حو فريك فقد كانت > dy‏ الرأى کین أيام معحمك قر بك 
أكثر آلف مرة من حرية الرأى فى هذه الايام ٠‏ 
لقد كانت حرية الرآی Lee‏ خمسين سنة أكثر lyre‏ بل أضعاف آضعاف 
مما هى عليه فى هذه الأيام ٠‏ 
ان الكلمة الصادقة أكثر ad‏ وأكثر قيمة وصدق من الدفح ١‏ 
نحن فى dele‏ الى كتاب يكتبون لنا التاريخ الوطنى لصر ویکتبون لنا عن 
الديمقراطية والدستور وهذه العانی الجميلة التى تعطى للانسان كرامته : لقد 
نسي الشعب هذه المعانى ولا يعرف عنها شيئا الآن ٠‏ 
| شكرا يأ سيدى الأستاذ على كتابك هذا وفى انتظار المزيد ٠‏ 
( مواطن » 


واذا كنت قد حرصت على نش تلك الرسالة التى احتفظت بها ضسمن 
آعز ما أملك رغم اختلافى مع كاتبها فى بعض آرائه الا أن ite‏ من نشر 
الرسالة بنصها وفصها فيما عدا ما أسقطته من بعض الأسماء وبعض الأحداث > 
هو اعطاء صورة حقيقية غير مزيفة لرأى مواطن مصرى خشی أن يذكر اسمه فى 
خطاب خاص خشية أن ah‏ فى أيدى الآخرين فيناله الآذى ٠‏ 
كما آننی اس ةهدفت أيضا من شیر اثر سالة اعطاء صدورة صادقة لصدى 
pts‏ كتاب عن محمد فريد فى ثلك الأيام »> التى لم يکن أحد فيها ستفی سثل 
تلك الشخصيات الوطنية البارزة ٠‏ 
وأعددت حزعا انا عن محمد قر بد لينشر فى الصور فی مناسبة هر ور 
۰ ستة على وفاة محمد ذريد ولکننی فونجثت بحجز ثمانى صفحات لوضوع 


ve 


ورد من باریس بعثت به الزميلة درية عو فى و کانت در اسلة الصور ale‏ * 


وهو عبارة عن حدیث مع هدام روشيرون التى ادعت أنها كانت زوجة 
محمد فريك ٠‏ 


وقاومت ب سید الاستطاعة نش هذا roe oe ay ca th‏ شار تسمعة 


یکی ا قر داد ۰ 


. les لا بلیق بنا و نحن نکرم رعلا فى مماسية مر ور تسف قرن على‎ ails 
۰ أن نسیی: اله فی للك الذ کری‎ 


ونيقنت أنه لابد من أن ينشر هذا الحديث اذا أريد نشر الجزء كله بل ded‏ 
لى أننى اذا اعترضت على ننس عذا الحديث » وأصررت على الاعتراض فقد ١‏ بنشر 
ما أعددتنه > وينشر الحديث ۰ 

وظللت فى صراع نفسى أكثر دن ثمان وأربعين ساعة استخدمت فييا كل 
ما أملاك من أسلمحة للبار اة دون لسر جر | اس بت ‘ 


وگل ما استطعت اأوصول اليه بعد GLA Olle‏ وعنيفة أن يختصر 
الد مث ا ست صفحات > وأن أتولى بنفسى مراجعة ve ۳ yan‏ كيه عر dam]‏ 
لا ثمس جوهره بأى حال عن الأحوال ٠‏ 


ووازنت ديل نشر جزء عن محمد فريك وبه حديث سیء الى محمد فريد 
وبين عدم نشر عذا الجزء اطلاقا » وامكانية نشر الحديت فى هذا المجزء : وفى 
النهاية رآیننی مضطرا الى قبول الأمر الواقع خاصة وقد عرفت آنپم کانوا 
سا فی المصور س امون الا تهام با نیم حز دیون > أو لمعحدون شخصيات حز بية 
قديمة فى وقت كان الحديث فيه عن الحزبية وقادة الأحزاب القديمة من الأمور 
اللحرمة . أو dant‏ المحرمة ! ٠‏ ۱ 
kk*‏ 


وعدن Ve aw Spall‏ :لوقيو wes SINAN‏ ی RANT‏ عن 

محمد فر wo‏ تصدره عبارة قالها محمد فريد ‏ وقد اخترتپا من كلماته المأثورة — 
« ان ما تسلبنا اباه الشدة ترده لنا الثابرة , آما ما نتنازل عنه طائعين فانه «ضيع 
وثفقده الى UN‏ اننا نعرف كيف تعر على المكاره ولكننا لا تعرف الدسليم 
Wael‏ ولا التنازل عن مطالینا » ٠‏ 


وكانت القدعة كلمة للأستاذ أحمد بياء الدین - وكان وقتئة رئیسا ped‏ 
المصور ‏ الى جانب فكرى أباظة الذی لم يطلب مده الاشتراك فى هذا الجزء رغم 
أنه من قدامى تثلاميك محمد فر ید ٠‏ 


۲١ 


قال الأستاذ آحمد ely‏ الدين : ان الشعوب الحية لابد وآن نكون لها 
ذاكرة طويلة بقظة bole‏ ۰ 


ها دمر من تاريخيا لا يطو به النسيان ولايدفنه التراث لأن من هذا التاريخ 
سشمد الشعب حذوره و ستخلص دروسه وستنفر فضائله ٠‏ 


ولیس معنی ذلك أن يكون التاریخ مقدسا : الهم لا بستحضرونه لك 
بصلو! فى محرابه ۰ انما بستحضرونه لنافشته وتحلیله وتقییمه تقییما نقدیا 
متجددا فهذا هو الهم ٠‏ 


ok‏ جار عا 
رهذا هو معنی أن يكون التاريخ خلاقا ٠‏ 


ومحمد فرید نموذج فد للرجل gill‏ آعطی بلاده کل شی: بلا حساب 
أعطاها كل ما ورث من مال عر يض وآعطاها صحته فمات معدما : لم cH, AK,‏ 
الخامسة والخمسين « وأعطانا شيشا آهم : انه هتف فى أذن بلاده بكل صبحات 
العصر : الاستقلال الوطنی » الديمقراطية » الدستور » النقابات العمالية , محو 
الأمية » الجمعيات التعاونية , المؤتمرات الدولية . للحركات الاشتراكية ؛ وج رکات 
السلام العالمى ثم ماذا نقول » اعتذارا عن تقديم هذه الجولة البسيطة فى حياة 
فر ید وأوراقه ورسائله ؟ هل نسوق عتابا جك بدا الى كافة الپیشات ذات 
الاختصاص بالتار یش الصری وتراثه الثی نشعر - بعد آنھا ب حقا ب لا تؤدى 
رسالتیا فى بعث تاريخ هذا الشعب : التاریخ الذی پستمد منه الشعب جذوره 
Abo‏ فضائله : 


آما حديث روشبرون فکان بعنوان : أول cade‏ صحفی مع صديقة محمد 
فريدة الفرنسية : عزيزة Go‏ روشسبرون ۰ التی لعبت دورا هاما فى ال af‏ 
gl‏ 

وکانت قد نعست كثيرا فی تخار العنوان من أول سحاد رث صحفى مع 


» زوحة » ioe‏ قر يد الى صد diy‏ محمد فريك + 


وكانت أولى المغالطات النى وردت فى هذا الحديث , أن محمد فريد قد 
راجم مذكراتيا . بينما آکد محمد فريد فى مذكراته آنه کان يعرف جيدا أن 
مدام روشبرون هذه كانت جاسوسة للخديو عليه وآن - الخديو ‏ كان lends‏ 


ثانى تلك المغالطات قول مدام روشبرون ان محسسد فريك لم يكن عنده 


۳۲ 


كانت معظم الجممعيات السرية التى كانت قد قادت we‏ مصر قبل وأثناء الحرب 
العالمية الأولى على علاقة وليقة بمحمد فريد ٠‏ 

وكان سکرتره الشخصی خليل مدكور يقوم وبعض الضياط السابقين 
بتدريب بعض شباب هذه اطمعیات على استعمال السسلاح فى بعض الأماكن 
النائية من جبال الالب وكان بيدييم المسدسات فى صورة ساعات ! 


KKK 


وقد أوليت فى هذا الجزء آهمية بالغة الخطابات السرية محمد فريد ۰ 

وكان من بين هاده lad!‏ بات التى نشرت لأول مرة خطاب الى محمد ددر 
من قيادات الحركة الوطنية المصرية بوصيه بالاهتمام بالدعاية للقضية الوطنية ٠‏ 

و بو حههه الى Jew‏ المال لتدعيم الجمعيات الاسلامية التى تقوم بالرد على 
الصحف الانجليزية والصحف الفر نسية المناوئة للحركة الوطنبة المصرية ٠‏ 

ومن تلك الرسائل أيضا رسالة بعث بها الى عبد الرحمن الرافعى يقول 
فيها : كنا معنادین على «ساعدة جريدة ايجبت Gill‏ تصدر بلندن بمائنی جنیه 
سنويا ٠‏ 

ودفعناها تماما فی سنة ۱۹۱۱ ودفعنا جزءا منها فى آوائل عام ۱۹۱۲ 
وهو 5٠‏ جنیها فقط ۰ 

وقام مستر بلنت واخوانه بمصروفاتها الى آخر عدد منها وصلنی صباح 
اليوم َم بمساعدة بعش الطلية فى انحلترا س والیوم کلب ل الستر دلنت لعادم 
امكان اللجنة القيام بنشر المجلة مالم ندفع لها اعانة سئوية قدرها مائتا جنيه ٠‏ 

وفى نظری أن بقاء هذه المجلة فى عالم الوجود ضروری لنا الآن خصوصا 
وقد آصبحنا بلا لسان يعبر عن أفكار نا فى مصر الا الشعب ٠‏ 

وطیعا هو قصيار العمر مادامت الوزارة AL‏ موحودة ۰ 

فارجو التکلم فى هذه المسألة مع الالحوان لجمع هذا البسلغ ولو على 
قسعلین بدفم الأول فى شهر plo‏ ۱۹۱۲ ۰ 

والثانی فى ابريل مثلا ٠‏ 

لأنه لا يصعب على الأمة النی تجود بمثات الألوف من المنيهات أن تبخل 
بمائتى dun‏ فقط على مثل هذا العمل المفيد 

KKK 


۳۲ 


ومن بين تلك الرساثل آدضا رسالة دس بها loons‏ قر بد امن اسماعيل 
لبيب بك فى VA‏ بونبو ۱۱۹ أى قبل وفانه بحوای خمسة آشهر يقول فيها : 
عضرت اللملة هنا والکان همیل والأكل دسلاو فى ولكننى لم آدفع الأحرة ر شما 


أقابل الطبیب باكر ٠‏ 


هذا وقد کا تیت السئلت فى بال ) سو يسمه ) در بادة زلف و هر سامت علیه 


we 


ما بقى عندى من أوراق بدون رهن ٠‏ 


دأمل أن يجيب الطلب ولكن من باب الاحتیاط أردت اخبارك من الآن حتى 
تتکلم مع على بك الشمسی و تحضر الى ولو ثلاثمائة فرنك فى مسافة ثمانية أيام 
تكون تحت أمرى لارسالها تلغرافیا لدفع کشف الأسبوع ( الفندق ) وأجرة 
العلبيب اذا تأخر البدك عن الارسال الى ذلك التاريخ » 


kkk 
حصلت عليها من‎ sly كثبيا شرد‎ at وريما کان من آخر الرسائل‎ 


اينه عبد الخالق فريد تلك التى بعث بيا الى عبد اللطيف العسوفاتی بك أحد 
أقطاب الحزب الوطنی ب فى ۱۲ سبتمبر 1319 والتى قال فيها : 

هناك مسألة هامة حلا iti‏ عناية اللجنة على العمنوم وعنا بنك 
الشخصية على الخصوص وهی مسألة تدبير الال اللازم للاسستمرار على نشر 
مجلتنا الصغيرة التى آنشر‌ها من أبريل المافى ولكن بلا انتظام » نظرا لنضوب 
الال كلية ٠٠‏ پلزمنی هنا لاستمرار حركة النشر بانتظام مبلغ لا يقل عن ألف 
فر نك شه با بخلاف be‏ يازم لمصروفى الشسخصى وآنتم تعلمون أن We‏ عاثلتی 
أ سدكت ل تسمح لها بمساعدنى ولا بغرب عن فک رکم غلا المعيشة بآورو دا تی 
فى سویسرا! أصبحت نیب غير ما كانت عليه قبل الحرب ۰ فبالنسبةٌ لاقتصادى 
العروف أرى آلف جنيه آو ثمانمائة جنيه على الأقل سنویا تكفيتى لنفسى ولأعمالى 
انما بحسن جیعها وارسالها فى هو سدم القطن أى فى محر هذا الضهر لان حالتى 
المالية أصبحت سيئة جدا يسبب مرضی وكثرة انتقال من بلد لأخرى ثبعا لاشارة 
الأطباء ٠‏ لذلك أكرر طلب ارسال عشرین ألف فرنك نورا على الأقل نصف هذا 
المبلغ تلغرافيا بمجرد وصول هذا اليكم لأدفع ما على من الديون دهی تزيد على 
خمسة آلاف فرنك وتزيد يوميا ٠٠‏ والا يهمل هذا الطلب كبا أهمل طلب 
وفيق أفندى الذى أصبحت حالته آنعس من حالتى وبهذه الناسبة آقول أن 
تصرفاتكم des‏ وتركه بلا نقود بعد ما قام به من abt‏ الجليلة فى ايطاليا هما 
لا يقبل آدنی تبرپر مطلقا ٠‏ على أن الفرصة مازالت daily‏ شدمة السالة 
المح به ۳ ابطاليا آثناء مناقضة مجلس نوابها فى محاهدة الصاح ولو رس لتم 
له المال الكافى لأمكنه القيام بحركة أكثر مما قام به الوفد المصرى » فى أمريكا 


دواسيطة وکیل أمر یکی فعيحلوا Shaw yl‏ المال فى أقرب وقت hy‏ طر بقة حتی 


۳ 


: دا ۳ أكرره 


لا تضليع ٠ » deh‏ وينيى disse:‏ فريد خطابه بقوله 

ally‏ فى طلبه والا فقبض اليد عن خدام 241 المقيقين خصوصا فى ملل هذه 

الفأروف يكون جرسة عظمى . لا تغتفر وأملى أن بصلنی الرد ( نقدا لا كلاما ) 

بالتلغراف بعد عشرة أيام من تاريخ هذا على ٠ » TVW‏ 
ok‏ جار عا 


ب ومن بين موضوعات ذلك الجزء دا کنبه عبد الخالق فريد عن وانده كما 
عرفه من خلال رسائله اليه والى الأسرة ٠‏ 

من بين رسائل فريد الى الأسرة وكانت زوجته قد بعشت اليه تنستشيره 
فى بيع ها تبقى من المنقولات 5 

رکان الرد فى ٠١‏ أبريل VAVE‏ آما بيع العفش فلا أوافق علیهلانه 
لا بعوض ولاه لازم لاعطاء ابنتى فايقه ما بلزمپا منه عند زواحيا فلا تفكروا فى 


(alles dae 


ان بعد العسر سیر[ 4 ۰ 

ركان من Gu‏ ما كتبه عبد الخالق فريد انه استدعى ولا يكن قد تحاوز 
الثانية عشرة من عمره للذهاب الى دحطة دصر Ghee Ged‏ والده وهو فى 
تاپونه بقسم الامانات بالمحطة تمهيدا لتشييع جنسازته من المحطة الى الدافن 

ويقول عبد الخالق فريد أيضا ان آمه ( القديسة ) ہے کہا kp OW‏ ب 
واحسلت اطياة بعد هجرة والدی وعحزت أن تدفع Jj‏ مصروفات الدرسة ١‏ بعد 
أن باعت ب رحدیا الله کل ما تملك حتى بروش هن الاس OW‏ عزبزا علیها 
واعطنه لوالدی لبیعه والانفاق منه على الاحتفال بذکری مصطفى کامل , ٠‏ 

ویمشی عبد الخالق فريد قائلا : بعد أن عجزت والدنی عن دفع معمروفانی 
ادر سيك اتصسل ناظر المدرسة الر حوم his‏ الحميك الشر بینی بوزارة العارف 
على ماهر الذى وافق - مشکورا - على أن أتعلم بالمجان فى المرحلة الثانر ية وفى 
الجامعة » ٠‏ 
وقال Ant‏ الخالق فر بد ضمن ما قاله : امتد شقاو نا بعد وفاة والدی ولكننا 
کافحنا كفاحا مريرا ضدد الفقر والعوز وضد تجاهل بعض آقارنا لنا , ٠‏ 

وقد احتفخلت سقية مقال عبد GI)‏ فريد عن والده اذ لم یسم لنا فى 
هذا اطزء Goll‏ بوالده الا نشر مقتطفات dia‏ على صفحتین نقط 


kkk 


وکان الأستاذ فتحی رسوان AS‏ كتنب صورة قلمية عن محمد فر ید ۰ 

وكئب ‏ فى نفس اطزء الخاص ‏ الأستاذ أمين عز الدین عن محمد فريك 
صدیق الطبقة العاملة ۰ 

وكان آرثر جو لد شمیت وكان وقتذاك آستادا مسساعدا للتاريخ فى 
Li lal deals‏ و بعد رسالة الد كتوراه عن الحزب الوطنى ومحمد قريد ‏ قد كتب 
عن « محمد فر اد فى نظر مرخ آجنبی 4 * 


وقد حرصت ot‏ هذا الجزء على أن أحلل العلاقة بين فر ند وبين اد یو 
عباس على ضوء أوراق سرية نشرتها وقتذاك للمرة الأولى ٠‏ 

وانتهیت من هذا التحلیل ال آن ميرك فر ید و اديو عباس حلمى الثانى 
کانا عدوین لدودین فى كثير من الأحیان و کانا حليفين بحذر كل منهما الآخر 
فى بعض الأحيان ٠‏ 

هرة نقوی العلاقات بينهما وتشتد . ومرة تتراخی ونضعف أو نتلاشى ۰ 

ترهومتر العداد : بر تفع 0 و بنخفض باستمرار 0 

kkk 


ومن خلال أكثر من ۵۰۰ خطاب سرى لمصطفى كامل ومحمد فريد Bes‏ 
فهمی كامل وأحمد وفيق والشيخ po what‏ جاو ش وعد لاك حمزة EE‏ 
حلمی . الحرر الأول باللواء . ومحمود فهمى سكرثير الحزب الوطنی وعبد اللطیف 
الصوفانی وعبد الرحمن الرافعی » ومجد الدین حفنی تاصف وغيرهم وغرهم 
حاولت التأريخ لصر خلال الفترة من ۱۳ أكتوبر VAAN‏ حتی ۱۵ توفمبر ۱۹۱۹ : 
ازحت الستار فى هذا التحليل عن كتين من آسراز الشركة الوطنية . 


ومن بين ها جاء فى تلك الرسائل رسالة من مصطفی کامل الى محمد 
قريد ‏ فى ۱٩‏ أغسطس ۱۸۹۸ يطلب منه أن يرسل له بواسطة بنك الكر بدی 
ألف فرنك : مهما كلفك الأمر . حتى لا ضع نفسى ل مصطفى كامل ‏ 
فى موضع حرج ولولا GU}‏ — محمد فريك — منی مكان الأ الشقيق ما كافتك 
بذلك مع علمى بانك ربما استلفت أو تصرفت فى مال أبيك + ۰ 


ورسالة آخری من مصطفى كامل الى محمد فريد VV]‏ توفمیر ١105‏ ] 
يطلب فيها آن يضمن فريد شقيقه على فهمى کامل بك فى بنك سالونيك فى 
pts‏ حساپ حصوصی بمبلغ wali‏ وخمسماثة date‏ مصری ۰ 

« وأنا — مصطفی کامل ‏ متعهد لك JS‏ ما بخص هذه الضمانة وما Glan‏ 
بها وضامن لشقيقى فى كل دا تسمه فيه E‏ 


۳۹ 


رسال آخری من على lS wee‏ الى دیجم فر بد 3 ۲۲ ple‏ ۸ ) 
يقول فيها : ان اللجنة الادارية للحزب الوطنی - فى غياب فريد - قررت شكر 
المصادر المالية فى فرنسا WY‏ اکتتبت بأربعة Gute‏ من الجنييات فى أسهم 
البنك العقارى وان مسا لد شیم لیتندار اجييسيان وذق احيسيان سا ندرد الى 
شر که اللواء قد تأجلت الى حين عودة فريد الى مصر من الخارج مكتفين بعمسل 
اكتتاب بين أعضاء الحزب الوطنی . لضمان she‏ الجر يدنين مدة ثلائة آشهر ۰ 

KKK 
haces رسبالة آخری لعن بها على فهمی كامل = شقیق مصعافی كامل الى‎ 


بعد عام أو عامين من هحرة محمد فر دد قول على فیمی کامل : 


ان الدسائس لا تزال تعمل ضد الحزب ورصاله فمهما كان المرء مسخلصا 
وفقرا وبائسا وفى أسوأ حالات الحياة فانه يسمع التهم نوجه اليه ۰ انى لا أقول 
لغيرك اننا لا نجد العيش فى هذا العيد GUY‏ بعت حميم الأثاث 6 وليس لدينا 
خلاف الأسرة الضرورية وتراسزة وسئة کراسی . فهل يدور بخندك همع هذا 
البؤس القاتل أنه يوجد من پتهمنا كما اتهموك هن قبل وهم كاذبون بأننا 
أخذنا من الحديو نقودا واننا نقايله (pa a‏ الآن ساکن فی المدرسية فی دود 
صخر وصاحب السیت آنذر نا باروج Goel!‏ عن دفع الأجرة خمسة pie‏ شهرا 
ولیس فى وسعنا والحمد لله أن ندفعها اليه ٠‏ وعل ذلك عولت على اصلاح منزل 
المرحوم والدی الكائن بدرب المبيضة بالصسليبة مسقط رأسنا جدیعا لتسكن فيه 
العائلة وعزمت على السفر بعد شهرين على الأكثر الى الاستانة ومنها الى مسلمی 
nal‏ والله قادر أن پنفع سا السلمن فی غار دصر » ٠‏ 


Kk*k 


ت ر هر غار اسماعيل صدك قى داشا السياسى ‘ المصرى 3 المعروف . * 


الرسالة بتار بخ 15 أغسعاس dow‏ ۱۹۹ شول فبها تعليقا على جمعية 
السلام التى آنششت » فى مصر : ان الأسف بخاطنی بأشد تأثيره كلما رأيت 
الضعف قد تغلب على تلك الهمم التى كانت Vale‏ فى القيام بمأهوريتنا وتنفيك 
Wola‏ على اختلاف أشكالها : رأيتم اجتماع مجلس ادارة الجمعية دام آر غير 
وجوب ذلك وقد جاهدت فى أن يتم ذلك فكانت النتيجة مضاعفة الأسف 
عندى اذ لا بوحد من الأعضاء 5 بوافقنا فى الاروف poll‏ 3 ولا آخفی عنکم 
el‏ حاولت تكو بن اجمعية طيقا للقانون من عة أعضاء els‏ أوفق وقد وصل 
بنا الاهدال الى عدم نلبية دعوة الاحنة الادارية للنظر 3 ladle‏ الحاضرة lading‏ 


۳۷ 


المالية خصوصا التى نحتاج الى الاسعاف السريع مثل الأحوال المرضية المفاجئة « 
و باطملة 85 سيدق اار سس فالحالة هنا لا تتناسب مع خسن ظنكم دانی أشير 
اليها احمالا وكان بودى عدم GEO!‏ عنها لعدم انزعاجکم وعدم تحملكم ete‏ 
هذه الآلام التى بعلم الله ورسوله درحة ما أعانية بسيبها من الانقياض والحزن ۰۰ 
على أن هذا لا پمنعنی عن المثابرة ولوحدی على خدمة مبادئنا القويمة مهما 
اعترضنننی الأقاويل والوشایات التى أشيعت عنى آخرا وعلمت مص درها , 
ولکنی لا Lei‏ بها مادمت ععتقدا آنی آقوم بما فرضسته على نفسی وما برضی 
ضميرى » ۰ ثم پخبره دکتور اسماعیل بأنه عند عودة آحمد توفیق سینفق معه 
على ارسال الائة فر ناك پاسم معخمك فرید الى جمعية السلام وانا بتکم عنها فى 
مؤتمر هذا العام ٠٠‏ » ۰ 
kkk‏ 

ومن نلك الرسائل أيضا رسالة من أحد تلاميذ محمد فريد وهو الأستاذ 

أحمد وفیق » بعث بها اليه من فاقوس « شرقية » وبتاريخ ۱۳ يونيو VANE‏ 


تحدت فيها عن ell lel pall‏ نشسیت فى داخل اطزب الوطنی بعد مضادرة 
مد فر ید فهر الى النفی ۰ 


وكذلك عن الصراعات داخل «دريدة الشعب لسان حال pth‏ ااوطنی 
حول ما نشي وما لا پنشر عن رحلات ٠ Ssh‏ قول ايد وفيق فى رسالنه 
الغاضية : 

« ان أبة صحيفة لا بمكن أن تعيش بدون انتشار وان الجرائد الملكية 
فى فر سا لا ثمتنع عن نشر آخبار رحلة بوانکربه اطمیسوری وان الجرائد 
الجميورية فى ابطالیا تنشر رحلات هلك ابظالیا و ۰۰۰ » وقول امد 3 فبق 
(صراحنه العروفة : د اننا عدد قليل جدا وبكل اسف لا تعمل عملا مطلقا 
a, 3‏ نائمة وتغط فى النوم واذا كنتم قد قلتم فى خطبتکم التي ارئجلتموها 
أن أبا الهول لم پنم الا بعين واحدة وااثانية تنظر الى الأمم التی فتحت مصر › 
فربما يكون هذا القول صحیحا بعد افاتاح اسمعية التشريعية أما نومه من بعد 
یمین dws‏ ۱۹۹ الى أكتوبر Vay‏ فكان عميقا واذا يت 3 أن أقول 
أن النوم ابتدأ بعد مفارقتكم لهذه البلاد التعسة وانی آقسم لك انى لو علمت 
al‏ ههار بجر کتنا سيكون كذلك بعك هدر تکم لكنت آول من ألقى القبض عاك 
لشمضی السنة لم تخرج بعدها كما خرجت عقب الأشهر الستة وان أدى ذلك 
السیحن الى الشتقل us?‏ الشوارع «tt‏ 

Kk علا‎ 

وک نب قك خصصت فى ۳۹ اطزء ما قرب من أربع صدییات للكتابة عن 

الحركة الوطنبةه المصرية بقيادة محمد فريد وكان محمد فريك قد شر حضعة 


YA’ 


قالات فى صحيفة J‏ سییکل الفرنسية هاجم فيها محمد فريد abl‏ 
وكان الدكتور منصور رفعت قد كتنب مدقالا فى الاسواء مطالیا بخلم 
الخديو ۰ 


ale)‏ فريد . قد تعمد عدم القیام ود ی gael‏ سفلات الاو برا لته 


‘ Geel عزف السلام‎ sll 

وكانت صحيفة الأهالى قد انيمت عحدد فريد بخيانة العرثي تدييد! للالقاء 
بفر بد فی أعماق السحن es‏ اطزب الوطنى . 

وكان انشضقاقا AS‏ لث داخل اللحنة الادار 4 حول المي متس Pees oF‏ 
عباس حلمى ٠‏ 

وكان على uw‏ کامل فد بعث بر سالة ای دحم فر ید لو غه و کبلا للحزب 
الوطنى ساتلا اياه کر ٹيس لاحزب أن برد على ما اذا كانت القالات النی coped‏ 
فى صحیفه « لی سييكل » بقلمه آم لا ؟ واذا کانت كذلك فعلیه أن بدافع عن 
نفسه كما يقضى بذلك قانون المرب ٠‏ 

وكان على فهمى كامل قد أشار فى خطابه الى رئيس الحزب أن Ub‏ تحفیق 
قد شكليا اطزب وأن اللحنة قد حددت Gob‏ آسابیم للرد فاذا لم يرد اعقير 
ذلك امتناعا عن الاجابة ٠‏ 

وكان محمد فريد قد عقب على ذلك كله بارسال استقالته من رئاسسة 
ازب وضرورة عرض آمر تلك الاستقالة على اطمعبة العمو dive‏ للحزب ۱ 

وبطبيعة الخال لم يستطع على فيمى کامل ومن پژازرونه فى e‏ الادارية 
للحزب أن يعرضوا jel‏ الاستقالة على الجمعية العمومية للحزب لأنهم كانوا على 
فة مطاقة من أن الجمعية العمو das‏ للحزب سوفت ثر فض الاس شا له 9 ماس وکس 
الثقة oe‏ على فهمى كامل ومن ٠ dar‏ 

وكشت Lei‏ قد أشرت فى مقالى هذا عن ال رکة الوطنية ‏ بالاضافة الى 
ما سبق ذكره ‏ الى ما ذكره الکونت رفنتلو س من الشخصيات الألمائية البارزة ب 
من أن Gott‏ الوطنى فى الخارج بقيادة فريد قد نجع فى اكتساب ثقة الرأى 
العام العالمى وكبار الرجال فى أوروبا على اختلاف طبقانهم ٠‏ 

وهذا ‏ الكونت رقنتلو ‏ ما بجعلنا نفخر بهذه الأعمال العظيمة أعام 
الرأى العالى العالمى ٠‏ 

KKK 

كما آشرت الى برقية بعث بها محمد فريد الى الزعيم السوفیتی ‏ لینبن 

يقول فيها : تتشرفی Gb‏ الحزب الوطنی Ob‏ تعرب من شکرها poll‏ طكو متكم 


۲۹ 


اليه الانسانية من المبادىء المتعلقة بالحرية والمساواة * 

ان هذه النادی: التى صر pie‏ بها وأنتم O99 ps‏ من الهوى والغرض قد 
آنعشت النفوس وأحيت فى الامم المستعيدة ميك Shey}‏ فى حياة سول ید تملؤها 
السعادة والرفامية ٠‏ 

-بياة قائمة على تحر برها من أغلال أصحاب رءوس الأموال وأصفاد محبی 
الاستعمار ٠‏ 

ان اللجنة تشکرکم بصفة خاصة على التلغراف اللاسلكى الذى أرساتموه 
الى جميع الحكومات طالبين فيه تحرير مصر وئرجو منكم أن تکلفوا مندوبیکم فى 
gel je‏ برست ليتوفسك Ob‏ يطلبوا ثحر پر مصر من نير الاحتلال الانجليزى ٠‏ 


قناة السويس التى تخثرق أراضيها ٠‏ 
و لقد کانت تلك المسألة موض‌وع معدالفات دولية عد بدة وفع عليها 
Ko‏ م4 روسيا 5 
وعلاوة على ذلك فان الحرب الحاضرة أثبتث أن حرية قناة السويس لا يمكن 
أن تكون حقيقة الا اذا حكم مصر أبناؤها ٠‏ 
وقد أنهيت هذا الجزء الخاص بمحمد فريك صسسورة نادرة كانت آشر 
صورة له » لم تنشر من قبل لحمد فريد وانحتها قول حافظ ابراهيم فى راء 
فريك ؛ 
ها هنا قبر شهيد فى هوى أمة أيقظها ثم رقد !! 
KK ok‏ 
وكانت العلاقات بينى وبين عبد الخالق فريد قد انقطعت تماما اثر نشر 
هذا الجزء من « المصور » اذ كان رحمه الله یفضل آلا بنشر هذا الخجزء اطلاقا: 
الا اذا رفع dia‏ الحديث الذى آحر ته Lethe)‏ درية عو لی هم مدام روشيرون ٠‏ 
م عادت العلاقات أقوى مما كانت بعد ذلك بأشهر قلائل ٠‏ 
وكان قد صدر قرار وزارى بالاستيلاء على مذ کرات محمد فريد ٠‏ 
وأبلغ به الستشار عبد الخالق فريد عن Gob‏ أحد المحضرين وهذا 
ما آلمه كثيرا حتى أنه عكف فى منزله بضعة أسا بيع برفضص أن بزوره أحد الى 
أن eat‏ من زبارته ونجحت فى ازالة الأثر السىء الذی تركه حادث ابلاغه 
بالاستيلاء على مذکرات والده بالقوة اطبریة "۰ ۱ 


۳: 


وقد كان عبد الخالق فريد عنيدا للغاية وريما كون قد ورث هذا العناد 
عن والده طیب aul‏ ثراه 5 

اذ oy)‏ به يطلينى ویدعسونی الى زيارته فى منزله بیصی الجديدة 
وهناك ل فى منزله الیادیء — فاجأنى بيا كان قد قرره : ان القرار الوزاری قد 
شمل المذكرات و جد ها و لم شیر من قر بب أو من بعيد الى lbs‏ بات فر بد dla‏ 
ad]‏ بات التى احتفظ بپا فر بد للاخر بن و لقد رابت أن tsi‏ يك هذه الخطايات 
الثى هی “ig?‏ رآیی أخطر من المذكرات ¢ * 

وقام من فوره وأحضر ra‏ رزمة كبيرة من الخطابات كانت قد سفظت 4s Lies‏ 
daly‏ ودفعها الى 0 

بعد أن فتحت هذه الرزمة — فى بيتى - وتبینت محنویانها ناكد بل فعلا 
أن هذه الخطابات وهی تقترب فى العسدد من الائنن من أخطر الحطابات 
السياسية ٠‏ 

ولم أكن آخشی على منزلى من السرقة الا يسبب نلك الخطابات ٠‏ 

وغالبية تلك الخطابات أرسلها محمد فريد الى والده والى زوجته وأولاده 
إشداء من عام VAAN‏ حثی yl‏ يوم من حرا ته ۰ ۱ 

وقد تناولت تلك الخطابات الياة الشخصية والحياة العامة لمحمد فر ید 
فیما يقرب من ربع قرن من الزمان ٠‏ 

ولن أشن فى هذا الدخل الى تلك الخطابات لأنها العمود الفقری لكتابى 
عن محمد فريد فى المنفى الذی انتهيت منه والذى آرجو أن یکون بحق عملا 
تاريخيا طيبا خاصة وأنه قد أزاح الستار ولأول مرة عن نشاط الحزب الوطنى 
فى أوروبا فى الفترة من ۱۹۱۲ حتى نوفمبر 1١919‏ ۰ 

وقد أفادتنى تلك الدراسة الى حد AS‏ فی معرفة بعض الأسرار 
السياسية فى تلك الفترة كما آفادتنی تلك الدراسة الى حد كبير أيضا فى 


دراستى عن سنوات ما قبل الثورة وذلك عند حديثى عن بدايات الأحزاب فى 
copa‏ وما سيق وواكب وأعقب ثورة NANA‏ من آودات 0 


علا عاو عاو 


واذا كنت قد استفدت الى حد كبير من علاقتی بعبد الخالق فريد فاننی قد 
استفدت الى حد ما من علاقتی بحسن حسنی كامل » شقيق مصطفى کامل واينه 
اللواء على حسن كامل ٠‏ 


۳۱ 


و لنت ممع بدا یه عمل بالصحافة قد بدأت 1 آکتب عن مصعلفی كامل فى 
ay‏ من المناسيات الو dub‏ 5 

و تو لقث عااقتی بالأستاذ خسن حسنی كامل وكان صحفيا غير محترف ۰ 

وعتدما تقرر نقل جثمان مصطفى كامل من مقبرنه الى الضریح الذى بنی 
بحى القلعة . كنت vol‏ ثلاثة نزلوا الى القبر وحملوا على أيديهم ما تبقی 
عن رفات مصعلفی کامل ۰ 

و کنت قد احتفظت بنسخة من القرآن الكريم . كانت قد وضعت فى القمر 
فوق رآس «سطلفی کامل 

وقضیت ليلة کاملة الى جانپ الجثمان بعد نقله ال مدرسة مصسطفی کامل 
فى لاظوغیی حيث تقرر أن پنقل الشمان رسمیا فى مظاهرة عسکربة وشعبية 
يتقدميا قادة تورة ۲ پوليو ۲ وفى المقدمة Lene‏ تیب وحمال sac‏ الثاصر 
عر حمهما الله ۰ 

وكنت قد نزلت الى القبر فى أسفل الضريم لآوسد الثراپ جشمان الرجل 
gill‏ أحبيته وعشقته حبا وعشقا آنسیانی كل حب وعشق أسد فيما عدا حبى 
وعشقی محمد فر ید , cxels‏ اأرافعى ۱ 

KKK ش‎ 

وكنت قد اقترحت اقامة تمثال لمصطفى كامل يوضع فى مدخل نقابة 
الصحفيين بوصفه من آوائل الصحفیین الصربین الوطنیین حنی لقا کانوا بطاقرن 
علية « مصعلفی کامل اللو اء 4 ۰ 

واستجابت نقابة الصحفيين ‏ مشکورة - لافتراسی وتطوع الثال الكبير 
ابراهیم ple‏ لنحت التمثال ۰ 

ونظرا ay‏ لا توحك صور لصعلفی شير تلك الصسورة التقلید رة ایاها فش 
جرى الاتضال پشقیقه حسن حسنی كامل ليعرف منده المثال جابر يعض 
التفاصيل عن ملامح أخيه ٠‏ 

وفوجثت بحسن حسنى كامل يقول انه يوجد شبه كبير بینی - فى 
الشكل و کنت deeds‏ شايا ل Guy‏ مصطفی كامل ٠‏ 

وحلست كموديل أمام ابراهيم جابر ساعات طو dy‏ کل دوم ولمضعة 
eal‏ بيع حتى انتهى من صنع تمثال مصطفی کامل ٠‏ 

واحتفلت الدولة بازاحة الستار عن ثمثال مصطفى كامل وبقى القمثال 
oe‏ يتصدر مبنى ثقابة الصحفيين الى أن تركت سكرتارية النقابة فى فبراير 


۲ 


ral} فنقل التمثال ال مکشه النقاية « ليو ضسع مكائة تمثال لعسته‎ ٠ 
5 9 e 7 0 w 


kkk 


وعن طريق حسن حسنی كامل وأقاريه وأصهاره ومعارفه وجدت بعض 
أوراق dale‏ لمصطفى كامل ٠‏ 

وكان العثور على تلك الأوراق من الأمور الهامة OY‏ على فيمی کامل عندها 
cui‏ تشقیقه مصطفى كامل فى بضعة مجلدات لم يترك شاردة ولا واردة من 
أوراق عصطنی كامل الا وأوردها فيها ٠‏ 

وانحيت إلى كثير بن من تلامیذ مصعطفی وآنصاره ومعاصريه — id‏ المقدمة 
الأستاذ راشد رستم ‏ الذين أعطونى صورة كادلة عن الحياة السياسية لعصر 
مصطفى كامل مما لم يرد ذكره فى الصحف وفى الكشب ٠‏ 

وحعلت من نفسى ديدبانا للدفاع عن مصطفی كامل وخاصة بعد أن نشر 


الیعشی أن مصطفی كامل « كان شحاذا بردنجوت » ۰ 


وبعد أن أول البعض العلاقة الثی كانت تربط مصطفی کامل بتر كيا دولة 
الخلافة الاسلامية - تأويلا سينا ؛ قلت ى ضمن ما قلته : 

ده كانت علاقة مصطفى کامل واطزب الوطنی بقيادة مت طفی کادل 
و فر بك دشر LS‏ علاقة سيا سي قائمة على ضمان حقوق pena‏ وسياستها 5 

وقلت لقد كانت USF‏ تحتل ممس ولها Ge lade‏ السيادة كدولة تمثل 
الخلافة الشمانية فلما ابنلیت مصر بالاحتلال البربطانی كان لابد pal‏ أن تعتمد 
على تركيا الدوله دقر الخلافة الاسلامية لطرد الانحلیز من دصر ٠»‏ 


م 

وعندما نشر البعض الخطايات التى كان يرسلها مصطفى كادل الى آستاده 
الشيخ عبد الرحيم أحمد ۰ وكان يعمل وقتئذ فى المعية الخديوية عندما كان 
مصطفي كامل يتلقى تعليمه فى مدرسة الحقوق بتولوز [ فى فرنسا ] أكدنا 
ب بالوثائق ‏ أن الذى أرسل مصطفی کامل ليتعلم الى فرنسا بعد وفاة والده 
كان آخوه الأكبر aly‏ لا غبار على مصطفى كامل ‏ الطالب ‏ فى أن تكون له 
علاقة طسة را غد یوی الذى كان end‏ شابا ٠‏ 

وکان دی واد KES‏ قوم لهك de‏ كه الوطنية امعم dy‏ ضييك الالال 
البر بطانی وذلك بناء على نصائم بعض الفرنسيين العاملين في سرای Sgt‏ 
والذين كانوا ينفذون «خططات حكومتهم بمعاداة الاحتلال البر بطاني لصر ٠‏ 


ولقد انتون سياسة المعاداة تلك بعد الاثفاق الودى الذى عقد بين فرنسا 


سنو آت 55 ۳۳ 


وانجلترا عام ۱۹۰۶ Gilly‏ بمقتضاه أطلقت بد بريطانيا فى مصر . وأطلقت 
بد فرنسا فى الجزائر ۰ 
وفادنی حبى لمصطفى كامل رمحمد فريد والحزب الوطتى الى أن آقف 
الكثير من حيودق ووقتى لدراسة ازب الوطنى ملك HLA)‏ لول مر 5 في آواخر 
عهد gall‏ اسماعيل ياشا ٠‏ : 
kkk‏ 


٠‏ وقد آمدنی بعض قيادات الحزب . عبد اارسمن الرافعی » عبد المقع._ود 
Sst‏ وقبلهما حافظ رمضان بالكثير من الأسرار السياسسية الخاصة باطزب 
الوطنی وبالأحداث السياسية التى حدثت بمصر قبل وأثناء الحرب العالميية 
الأولى ۰ 

وأذكر آن أستاذنا حافظ رمضان قد أزاح ی ذات يوم سرا رهیبا » وهو 
آنه عندما ضيق الانسلين على اطزب الوطنی الخناق بعد هسرة محمد فريك . فكر 
بعض أقطاب اطزب الوطنى وبعض ble‏ امیش الصری فى السودان » فى 
القيام بئورة تبدأ من جنوب الوادی ونمند الى شسماله وکانت الاسلحة تهرب من 
was‏ الى السودان ۰ 


وقد أفادتنى الى سجن کسیر مکیه Ane Slew Yt‏ ااقصود متولى وهی مکش4 
فريدة فى بابها » ولست أعتقد أن كتابا عاليج القصة المصر يك دن قر بب أو دن 
iat‏ باللغة الا تجلین بة > أو باللغة الفر نسية ‘ ولم يكن له و جود فی مكشة 
الأسداذ عبد المقصود مثولى وقد استفدت فائدة كبيرة من معرفتى بالدكتور 
جسن ور الدین » وهو أحد قبادات اطزب الوطنى الغمسورة التى لا يذكرها 
آحد » بالرغم من أنه لعب آخطر الادوار بالنسبة لشباب الحزب الوطتى « وخاصة 
الذین یعملون تحت الأرض فى شباط فدائی منمیز ٠‏ 

وآذکر أنه كان پرناد دور اطمعیات , والأحزاب ویحرص على حضور WS‏ 
من الندوات والاجتماعات من أجل كشسف العناصر الطيبة من الشباب ليضمها الى 
صغوف العمل الفداثى 0 

تعرثت اليه عقب ندوة أقيمت قى جمعية الشبان السلمین ٠‏ ثم التقينا 
درة ومرة ثم آعطانی کتابا عن الاستلال البر بطانی ألفه تیودور روذستین الذي 
كان فيما بعد سكرتيرا لليئين الزعيم السوفییتی العروف ٠‏ 


و بعك eel‏ بيع راح بنافشنی فى gases‏ بات الكتاب 7 


ثم دعانی الى منزله فى المامية بالقاهرة حيث تناولنا الغداء فى الرة الأولى > 
تم سبهر نا ogee‏ طويلة في الرة الثانية ۰ 


Va. 


وبعد هاتين المقابلتين كان يدربنى على استخدام السلاح ٠‏ 


وكانت فى بيته غرفة مهيأة Got‏ هذه العملية ومبطنة تبطينا خاصا حتى 


aoe, ۷‏ دوق الر pols‏ خارحها اذا ما انطلق داخلها 0 


والدكتور خسن لور الدين ب وهذا سر آذیعه لنمرة الأرلى تن كان الأب 


الرر حى لحمو د العسسوى وكان دن دن القلائل الذين عر فوا اتجاه العیسوی الى 
اغشيال أحيك ماهر ف vs‏ ۳1۳۳ ۵ :۱۹ 


وكان أحمد ماهر وقتذاك رئيسا لمجلس الوزراء ٠‏ 
KKK‏ 


ite y‏ شدخصية الأستاذ آحمد حلمى المحرر الأول للواء والذی عرف 
.یه 


بأنه خر من وصف تنفيذ سكم الاعدام فيمن نفذ فييم سکم الاعدام فى 
دشوای ۴ 

وکان آحمد حلمی هو ص .]أ موب جر دسق القطر Spall‏ فى نفس الوقت ۰ 

وكان ope‏ قيادات الحزب الوطنى ol‏ ولق ly‏ مھ طفی کامل ژمیحمد فريك ٠‏ 

وقد جذ بتنى صلابة أحمد حلمی - وهو للعلم جد الفنان صلاح جاهین ب 
وخاصة عندما درست قضایاه السياسية دراسة وافية 6 انقطعت ییا 
س الدراسة ب أشهرا معدودات فى دار الكتب بالقلعة حيث وفك dy ganas‏ 
أعدادا من حر دة القطر المصرى ٠‏ 

وقد حففلت فيما بعد ب وعن ظهر قلب : أحزاء كثيرة من حقالة pas»‏ 
للمصر Un‏ « التى aves) wal‏ حامی dl‏ السجن 1 

وكانت القضية الأولى قد نظرت أدام محكمة الجنح برئاستة على ماهر 
) أفندى ( القاضى — الذی أصبح فیما بعد رئيسا AU‏ يوان الملكى ورئيسا محلس 
الوزراء وكان وكيل النيابة فى نلك اأقضاية محمود زكى أفادى ٠‏ 


وكان ذلك فى ۱۵ ابريل ۱۹۰۹ وقد اتهم أحمد حلمی ب وکانت سنه 
وقتذاك ۲۲ سنة ل فى صحيفة أعلنت اليه فى ۲۰ ply‏ ۱۹۰۹ بأنه تطاول على 


« هئ » اد رو 3 المصر dy‏ ۰ 

وطعن فی نظام الوراثة Lend‏ وعاب فى سق ذات ولى الأمر وذلك pe GY‏ 
فى حر yok‏ القطر المصرى » بالعدد ۷ الصادر فى phy A‏ سنة ۱۹۰۹ هقالة 
نحت عنوان « دصر للمصزيين » قال بنقلها عن جر Bay‏ د العدل » التركية العربية 
التى ook‏ بالاستانة ۰ ولأنه نقس فى العدد ۲۸ الصادر فى ۱۵ pls‏ ۱۹۰۹ مقالا 


Vo: 


تحت عنوان : با ولاة الاسلام وعلماء ال نام في دار الاسستلام ٠‏ أمير pe ht‏ 


الجتاب العالى ومهمة شکری باشا ٠‏ 


وقد وقفت النيابة طويلا آمام العيسارة التی جاعت فى مقال parr‏ 
Ge pool‏ » وهذا نصيا . فاذا عرف الصری مما تقدم OF‏ شقاءه وبلاءه OW‏ 
السيب فیهما عائلة محمد على يجب عليه ۰ وينبغى عليه أن یتخلص منها OF‏ 
أقل واحد من مواطنيه أشفق عليه وآرآف به ٠‏ 

ينبغى للامه أن تعلم أيضا أنها لا حاچة لها به ( پسمو الأمير ) وينبغي 
عليها آن ترسل الوفود الى المالك الموقعة على معاهدة لندرة لاخبارها بأنها غير 
راضية ob‏ يحكمها واحد » غير مصرى الجنس ۰ 


وكان قد اء فى مقالة (« pas‏ للمصر بن « أيضا : 


رمتنا بكم مشدو نيا فأص انا معسوب سنسهم لل لاد شنا بك 
dd‏ نو preside ead‏ وه {AX‏ اذا real‏ 0 القولى ) لض ضمبك 
kkk‏ 


و « القولى » هنا نسبة الى قوله » التي ولد فيها ب قى WT‏ ب محمد 
على رأس الأسرة الالکه وین ٠‏ 

وقد tle‏ فى ذلك القال أيضا : وقد اذتغی آثر دواد على فی قبع فعله 
وسوء سيار له 0 si‏ لاده وأسفاده دن عله » ۰ 

كما ساء فى القفال أبضا : « وليظسل الصر دون دما لصبیا نهم وأرقاء 
لنسوا نهر ١‏ 

وقد حكمت المحكمة حضو ر با ers)‏ أحمك -حلمی عشرة شهور مسا 
بسيطا وأمرت بتعطيل جر بدته  :‏ القطر الصری ب مدة die‏ أشهر و باعدام كل 
ما ضبعل وما يضبدل من العدد ۲۷ من الجر بدة المذكورة ° 

ونظرت محكمة pitt‏ المستانفة القضية فى ۲٩‏ ابريل ١905‏ ۰ 

وكان رئيس المحكمة محمود رشاد بك سضور القضاة الستر کلایکوت 
ومتولى غنيم OW s‏ ممئل النيابة محموة فثری بك ٠‏ 

ash ان مد ین‎ Ga) A م‎ ee oy, 
حلمى قليلة فی 2 ساسا 4 الطعن الفايش. الذى تس ه التهم للعموم فى‎ wasn} ut 


لسن 


جر بد لك دو ها لأعلى مقام تخب أن نصان كر Atal‏ و حب آن تععلی جه or‏ 
التأد دسب والاحتشام 4‘ 
دمع الشغل ! 
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ووقف آحمد حامی مرة أخرى أعام محكمة عابدين . همه الاستجاج على 
اعادة العمل بقانون الطبوعات وكذلك تهمة التظاهر ٠‏ 

كانت الجلسة فى VA‏ ابريل ‏ آی قبل جلسة الجنع الخاصة بالمتهم ء 
سك ou‏ وعشر دن ساعة ‏ وكا نت الجلسة تحت رياسة أحمد عمد الرزاق 
القافى و بخضور عك اطمید آفندی بدوی وان النیمون مع tol‏ حلمی 
بالثر تیب 


امتهم الثاني : hate‏ آفندی طلعت صمور > شلك ۲۰ dane‏ مزارم العياسية 
النهم الثالث : 

دوت أفندى guises‏ طاعت هساو ر مله ۳۱ سل تلوف بمدرسة الأقياط 
daa band ly‏ 5 

المنهم الرابع : أحمك ies GAT‏ : 

امتهم الخامس : دحمود آفددی رمری نظیم ۰ سنة ناميا مر die‏ الأقاطل ‘ 
امتهم السادس. : غانم او سف آوغا نم 

وکانت GL)‏ قد اتهمث أحمد sok‏ آفندی را نه آهان الستشارین وهم 
من 5 فی ds Shy‏ بان رماهم با هم يرتكيون أثناء تاد ية وظا ثفهم 5 الاثم امد فظطيع 
وهو محارية دولة الاسلام بالدهاء واخيلة م أنه حرض على كراهية المكومة 
olde}‏ بو dy‏ وخضها والازدراء بها ou‏ رماها بانها انتوكت da yo‏ الاسلام نضرب 
طالبی العلم فى الأزهر الششريف وأنها لا رأت التألم من ذلك آرادت أن تضر بهم 
أيضا ولكن على آلسنتيم وقلو بهم الى we‏ ذلك من الألفافل الى وردت فى عله 
التي ألقاها علنا فى وسل اطمهور والتى أدرسها دصر دد ااه القطر pal)‏ بعك أن 
حدف منها يعض العبارات بالعدد 59 الصادر فى يوم ۲ ابريل ۱۹۰۰۹ creas‏ 
النيابة للمنتهم الثاني أنه تطاول علي میاه الخد بو بة المصر به بأنه oft ile ole‏ له : 
ليسقعل حكم الفرد » فى وسط ذلك امهور العظیم 6 و لسمت للمتهم الثالث vb‏ 
شرن عل كراعية الکو ا بان تشب لاطو ا ار By‏ 
والاسشداد والغطرسة ¢ ژالعنفب وعدم مراعاة الله ‘ واتعدام الذمة فى الخطة التى 
الفا شتا وسيل ااي فى اة ار + 


VV 


وكذلك المتهم الرابع bef‏ المتهم الخامس » محمود آفندی رمزى نظيم فقد 
اتهم Gb‏ أهان الوزارة dy pall‏ بأن سب اليها الجبن » وعدم الذمة وبأنه عاب 
فی حق ول الأمر وخاطبه دبيشن من الشعر »> ضمن قصيدة ألقاها علنا فی 
تلك المظاهرة بقصد التحريض على كراهة الحكومة pall‏ & و بغضیا والازدراء بها ٠‏ 


والبيتان الواردان فى عريضة الاتهام الخاصة بالوزارة هما 


أما الوزارة فالرحمن ينس Vga‏ قانها عن صنوف ادلزی تنهسدم 
وزارة لا أقال الله عثر تسا تمثل الحبن لا عمد ولا دمم 


: البيتان الخاصان بالخديو فهما‎ bi 


الله أكير يا عباس تخذ تسسا وکنت قبلا على الأوطان تضطرم 
افعل كما لاء وبا عباس ان لنا ayy) ENS‏ دق ادا جاده الديم 


وقد قضت المحكمة حضوريا بالنسية للمتهمين GAs‏ الأول وغياسا 
بالنسية للباقين : آو لا : براءة ابر اهیم موحمد اطنهم السادس مما تسیب اليه ۰ 
تا نیا : سس نومك أفندى جلمي 5 شمهور Vande‏ سيعلا وكفالة wali‏ قرش 
و سس کل من باقی المتهمن مدة ثلانة شور جا سسيطا و أمر ت با شاف 
التنفيذ وقد ساء فى etl‏ : أن المشهم الأول ( أمحمك حامی آفندی س هو yt‏ 
مسكول فى aks‏ الدعوى ay‏ العود cl gt ol‏ مثل ode‏ المظامرات وهو أول من 
خطب فى المظاهرة فأثار الحاضرين بتلك اعلمل التى كان بلقیها عليهم حتی 
أثرت خطابته فيهم wut ae‏ وضاروا مدلمدون بتكل ها يقوله . ولذلك وجب 

وعرضت القضية مرة آخری ۱۳ gle‏ ۱۹۰۹ أمام محكمة انح السستانفة 
بمسكمة pene‏ برئاسة محمود رشاد بك ويبحضور الستر کلایکوت > وعلى آشنديی 
ماهر » القاضيين » وعبد اطمید آفندی بدوى عضو GLA)‏ وقضت المحكمة بحيس 
ومد حلمى آفندی أربعة شهور جیتسا طا و در ol‏ عشمان gad)‏ طاعت 
J pane‏ الخ 5 
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وقد دشل حول سلمی أفندى السحن فى v4‏ ایر بل ۹۹ و ی ako‏ 
الحكم فى زنزانة sb‏ لها ۱۳ شرا ‘ وعر ۹٩ Lyne‏ شار وار تفاعها جو ا أمغار 


و دشب © 


وكان الحكم dwg dias‏ شیور * 


vA 


و دعك انشهاء مد تعطيل القطر المصرى صدرت من جلد وهو فى السحن 
وقد هدده الوکیل الانجلیزی فى السحن بارساله الى لیمان طره اذا WL ple‏ 


٠ سطرا واحدا فى القطر الصری‎ oul 


وكان أحمد حلمى قد اختار أحد ١‏ الطلاينة » peel‏ مدير السياسة 
السئول « لبمقيذا ب أحمد gale‏ شر قانون المطيو ی dos) eel‏ ابطالبة ننعم 
دالاعتیازات الأحنسية ٠‏ ۰ وقد ذهب بعارسى غا ل Lal‏ بصفته ناظر ٠ doe id}‏ 
ورئیس النظارة الى قنصل ايطاليا لبيدد .سير سسياسة جربدة القطر المصرى 
gill‏ من آرض القطر nal‏ اذا لم یندب ویتخلی عن جريدة القطر 
grat‏ 


و dane‏ العدد الثا انی وکان eke‏ التحر ا امشو ول رحلا ds ne rare’‏ فو سا 
و AS‏ قاوم ذلك الأرجل le‏ در س غالى كما قاومه Lari‏ صاحب ا التى طعت 
بها الجريدة الخ ٠‏ 


وأفرج عن آجمد حامى فى ١9‏ ابريل سنة ۱۹۱۰ 
X‏ عل عاو 


واععیت له مكانأة قدرها ۸٩۸‏ علييا GY‏ اكتسب فى ساحنه علامات تعطيه 
الحق فى تلك الکافاة وقد ارسل أحمد حامی المبلغ » الى وكيل الحزب الوطنی 
dam op eel ay‏ المصدول ay dake‏ لاسي فى اطزب وكل وقدة ملكت للحزب 1 


ولأهمية رل الطاب — ولأنه فر wy‏ فى زو عه 5 استادن فی فش ه كما ر 


لي بك غائبا عن عام pam‏ نكم اننی انضو بت الى العمل مج الغفو ر له مو سس 
جز دنا ور لیس الأول من ۱۹۰۱ وماز لت دحجاهدا ضمن حنو د ار به 0 الى أن 
انتقل الى ال رفبق الأعلى os‏ ۷۰ قراس ۸ فكان Jd‏ من در و awl‏ الصادقة 


E 


eg‏ سنك القو dy‏ وع عمل فان لا دمه وع وما انقککت hale‏ دادش ع الى ن ليس 


الکریم 2 wha‏ مماته . کہا کنت عاملا . فى a Lae‏ باخلاص الى أن تفیأت ظاے اال 
السيجن دي ۲۳۹ 3 ر بل ۰ ولا كان wd Lot‏ الس‌ن لا شأن jen af‏ فى إلى زب ۰ 
ولا أرضى أن oll‏ الله وفى be wee‏ أي فندرة من الزمن غير pate‏ 45 الى المع 
حزب يعمل بحق مر أمتى وبلادى 


وأى تفع a‏ وأبقى لاو طن oe‏ المطالسة دد سساو ر سس اوی دس الرفيسح 
والوضیم و بواحی دين أبناء الوطن و لمشع كل اسان dls‏ یه Wald‏ سدواء كانت 
شعخصسية ols‏ أو عمومية و يحفل للبلاد أموالها . ويوفر ار للا نع والزارع 
والتاجر والعامل فلا تنقطع بالأولى الاسباب عن كسب رزقه وعيالة ولا يحرم 


۳۹ 


الثانى زرع صنف يعتقد أن له ربحا من ورائه ولا تقف حركة الأعمال عند 
الثالث وعو لا يجد من Jel‏ بيده ٠‏ ويكفل لارابع الأعمال فى كل مكان فيعود 
عليه من وراء مزاولتها القوة والقدرة ٠‏ 


فلذلك أبعث اليكم مع كتابى هذا مبلغ SAA‏ دلیما وهو المبلغ الذی بعث 
يه سجن مصر العمومي الى سجن الاستقناف يوم ve‏ ادر دل ۰ نمرة Vo‏ 
وصرفه الى فى ١5‏ أغسطس soll‏ حال الافراج مشترطا على أن هذا المباخ الذی 
هو آجرة لأعمال السجن ددة ۱۲ شهرا قمريا ( ۲۵۵ نوما ) من ۲٩‏ ابريل 
۹ ال VA‏ ابريل ۱۹۱۰ gle‏ محتما عل بعد قبضه السعى في اكتساب 
معاش من الطرق اللال : طرق الكد والشرف مقتر نا بالسلوك امسن ٠‏ 


آما UT‏ فيعد الظفر بهذا البلغ العظیم رأيت أن آرجو من حضر‌نکم اضافته 
الى غلة الحزب الوطنی نحت ادارتکم بدلا من «جيوداتى التى انقطعت عن الزب 
مدق اعتقالى فى السعحن حتى تتصل حلقات أعمالى الحزبية لأنى لم أجد الشرط 
الذى اشترطته مصلحة السجون فى وجوب صرف هذا المبلغ الا فى مساعدة الحزب 
الوطنى OV‏ فى نجاح نيجه والوصول الى آغراضه داعيا الى خلو أماكن السجن 
أو على الأقل تقلیل الزحام فيها وتوفير الخير للذین يملأونها الآن ٠‏ 


وبذلك تقتص.د كثيرا من الأموال من آمشال هذه الأموال التى تععلی 
لمستحقيها من أمثالدا الصیحفین © اللهم الا اذا كانت الصحافة SAV‏ ليست 
عن Boe‏ الحلال فى احصول على العاش وانى أكون شاكرا طضرتکم لو تفضلتم 
Ob‏ تقيدوا مدة الأربعة الأشهر التى بين ۲۰ ابريل و ۱۶ أغسطس ۱۹۰۱۰ عطلة 
للر oY dot‏ مصاسة السجون لم تعطني شلالها شيئا بل أخذت عنی ۱۸ عنييا 
أحرة gu‏ حلال تلك ادخ ٠‏ 


{als‏ آجبتم طلبى {ele‏ بکون عم اتصل od gh‏ قمع سملو امه ate‏ ااا 
وهی مدع لیست كبيرة في حانبها أسازة آر بم آشهر ۰ 
آ whoo‏ می 
عل جار عار 
وقد قبل نالب رئيس ازب هذا الکتاب والبلغ قبولا Ueno‏ ویعمت اليه 
ما يؤكد وصول البلغ » شاكرا له تلك الروح الوطنية الأصيلة ٠‏ 


واستأذن القراء فى نشر حقتطفات من مقالة pas‏ تلمصر ین س غير ما سبق 
نشره ب التى تشر نها جر دق القطر المصعرى في عددها با لصادر A us?‏ ینابر ۱۹۰۱۹ 
وهی توضم بجلاء كيف كانت الصحف dy pall‏ الوطنية تتعامل مع الأسرة 
اسلا aS‏ ۰ وع رآسها الدبو عياس حلمی الثانى : 


+ 


« وهما پبرهن على صحه ما نقول ويؤيده Lil‏ ما سمعنا أن واحدا : عنهم 
ل من الأسرة الحاكمة ‏ ساعد leg pds‏ علميا وأعان مصريا على خدمة العلم فى 
عصر النور كما كانوا فى الزمن الماضى يعمدون الى الكتاتيب » ويخرجون من فیها 
من الأولاد المصريين الى مزارعيم يحرثون الأرض ويجنون ليم ثمرات ما ینمون 
به قواهم فكان لا يقدم على حفظ. القرآن غير العميان GY‏ الأصحاء فى رأيهم 
لا پشبغى لهم أن یزاولوا عن ارف الا الفلاحة بضياعهم ولا أجر لهم غير السياط 
على ظهور عم ووجوهيم فانتشر الیل وسادت الغياوة وأولا ذكاء العمری الفعلری 


pall‏ بون و کلم بشاز کرن أولاد Anos‏ ما 
4 


قابلیته للعلم لافس 3 
hah ar E EE‏ الول 
ليس الغريب هذا انما الأدحش والأغرب أن Ub‏ من عباد السلعلة المطاقة 


لكذبون على النار یخ و بدعون من وفاحتیم أن العائلة Aah!‏ العلوبة قد فلت دسر 
كلم 


ويستدلون على ذلك بوجود بعش دلارس أنشأوها لمضلاو! cee old‏ أورويا 
get ۳۳ ۰ wy 1 0 21 2 ۳۷‏ & 4 ۰ . 
لكي تکون با بد يهم کاطجیع الدامفة على حديةه العام وها انشا ها الا خداعا (uses‏ 


5 1 3 ۰ ی at‏ 1 0 5 ۲ ۰ 
es, ٩ er‏ لأحد أن SA‏ بسح آثر هم سوه تار rire‏ فى tt‏ 


وصنى قلت هدا اهسبح ليل i‏ 


علا ok‏ جار 


a ۰ ie ۳ 1 Ky 1 ۱ ۰‏ 
أا | سلاو دعس هد با على poe ee!‏ ا wor BY get!‏ اش اد 


فیهلگو نها hal‏ تسلبة سای اغترضص ast‏ الناس على هذا alll‏ 
سعید باشا أعد لهم ‘ وأرحمهم و آش فقيو فقال له : لا تعارضنی یبا آفعل فاد 


ما استلمتهم يعلد » ° 
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۳ لكفهم هذه Uaall‏ ثع نأخذوا يبون اسر Seer‏ أعواك Law‏ 
جری على لسانهم هذا الثل : الأمير من لا یعرفه الأمير ٠‏ 

هذا ومن بين رسائل toed‏ حلمى الى dont‏ محمد فرید , رسالة mole‏ 
VAT a VY‏ 5 يلما كان محمد فر له فى hl!‏ 557 قول فييا : یل 
نظركم الى الجيش الجرار الذى سبق الى الآستانة ليرصد خطوانکم OY‏ ما كتبتموه 
عن صن بات صن الصينى العظيم رك فى شورس الأراذل المعروفن el ge‏ 
الهموم ٠‏ ويقال ان ره‌زی Lak‏ طاهر , لم بسافر لاستیعان الاستانة عقب تعيينه 
و كماد ds real!‏ اللا لأغراضس من هذا القبيل ولكن الحقيقة geiko‏ الوصول المیا 


و لقد ع حا ین فى دیوان 


۾ 


پمراقبتکم لا سیما اذا تعمد التعرف بحضر دكم 
الأوقافى أسد المشايخ الساكنين بشبرا ليكون ملاحظا للمس_اجد ظاهر! وفی 
الباطن ليكون جاسوسا على رجال الحزب الوطنى لانه كان معلا فى مدارس 
الشعب وكان كثير الاختلاط بالشيخ عبد العزيز وهو GA‏ سرق أصل القالة 
التى کنبها الدكتور فوّاد عن ( ۰۰۰ ) وقده‌پا للمعية ب هذا الشيخ سافر الى 


5۱ 


Slaw YI‏ مع (trey‏ و ذهب بالضر ورة لهده المهمة لأنه لم كن من ole‏ السفر الى 
الاستانة الا هذين العامين وهمه معرفة أحوال الطلبة آما اسمه فهو الشیخ 
hat‏ اميك حمای 5 وكانت اله ay‏ قبل الاشتغال gan dels‏ سسية Je‏ اسطزب 
الوطنى فاحذروه واحذروا أمثاله وهم ثرون * 


ویمشی ool‏ حلمى فی رسالته Wi‏ : وكذلك أحذر الأسقاذ الشسیخ 
عبد العزیز والدکتور فواد حتى بحکم الله 2 وهو a“‏ اللا کمن ‘ 


لقد كان للاغرة اشواننا pal‏ ييل التى قاءوا بها هذا العام فى a le‏ 
أثرها العنيف عند الحكام هنا ۰۰ 


شاهدت حضرة الاخ حافظ عند زيارته فى الاسبوع الاضی ورايت صحته 
حیشة وهو شجاع lel‏ على يك فانه ممأ ثر ولکنه vlad‏ وأظير اليسالة ٠‏ 


اننى كنت آخشی ارسال خطابات الى حضرتكم GUY‏ علمت ألهم فتحون 
الخطابات التق ترسل ياسمكم أو باسم Slaw Hl‏ ولذلك انتبزتك هذه الفرصة و عشت 
بخطا بی على يد ذلك السفیر الامن عسه بك فر يد لثفتی فى وصول اشطاب بغار 
أن ally‏ عليه أحد من أولئك السفلة ٠‏ 


آما خطاباتى المقبلة فسیکون توقيعيا ( صاسب ) فاذكروا ذلك واننی أرجو 
أن يتيس لى مشاهد نكم as‏ فرصة غير بعيدة : هذا وبلغوا تنسياتى ووافر 
التسليمات الى حضرات الاستاد اسماعيل بك والدكتور أحمد فؤاد واذا حضر 
الد کتور متصور رقعت الى الاستانة فبلغوه سلامي الوفير ١‏ وفي الختام تفضلوا 
بقبول احترامات المشوق الخلص » آحمد حلمى » ۰ 


وفی هذا الخطاب ما یکفی للندلیل على ما وصلت اليه البلاد وار كة الوطنية 
te‏ رحیل dae‏ فررید . 
kkk‏ 


و کم كنت تواقا jah‏ 43 دقا rc)‏ وتفاصيل ساق ادرو عباس می الثانى 
AS pl Ags‏ آثار فى at‏ ده مشاعر poll‏ دين ژ ہہ اليم ذلك الأسلوب الذى 
بداً ده lo‏ السياسية کشد بو مصر من معارضة للاستلال البر Nay‏ نى ومن أزمات 
fon‏ الاعتمد البر ply‏ لورد کرومر 5 


وقد بلغ تعلق الشباب المصرى بالخديو أن رفعوا ذات يوم سسیارته عل 
أكتافهم دليل حب وتقدير ٠‏ 


شعت 55 فی مذ کرات yd TES‏ س ها اء عن شخصمية الخديو عماس 


حلمی التناقضة ۰ 
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و کنت أذكر باستمرار ما كانوا پرددونه - فى قريثنا س من GET‏ وطنية 
شن عباس حلمى بعك أن خلعه VI‏ تحلیز Cp‏ منصیه کخد بو على دصر ay‏ وقف 
الى جانب تر کیا ضد بر Lilly‏ التى كانت تحتل ءعصر وقتئذ ( ديسمير ۱۹۱۶ ) ٠‏ 


و کا نت حماهبر السعب lst Spall‏ جز Lk das‏ قائلة ۰ 
at‏ حى : عباس جی 


وکنا نتلقف دا کان ينشره onl Sas‏ جسن عفيفى من مقدعامات عن Slim‏ 
عباس حلمی الثانی را مرضي له قيل أن جاع من منعسه وهأ دري له بعد CUS‏ 
الم ۰۰ ولم أفرح فى حياتى بيذكرات سسياسية وصلت الى قدر فرحتی بمذكرات 
الخديو عباس حلمی الثانى : كنت فى شوق لأغرف ما يقوله عن «عسطفی gel‏ 
الذى اتهمه س Gh‏ دصطفى كامل ب خصومه Ob‏ كان صنيعة للخدیو بينما كل 
الوثائق توکه أن الصلة قد انقطعت بين «عسطفی والخديو يعد أن مالا الندیو 
الاستلال البر بطانی وافنسم يعض مظاعر السلطة مع كرودر ٠‏ 


وما كرات عباس حلمى النانى من أشطر المذكرات السياسية Ste‏ لم يعرف 
عن خديو أو ملك سكم pas‏ » ان کتب مذكراته السياسية وبمثل تلك الدرجة 
من الصراحة والوضوح وأرجو أن تتاح لى فرصة نشر تلك الذکرات والتعليق 


عليها ٠‏ 
قدم الخديو عباس حلمى مذکراته بقوله : الآن وقد انقفی على اختفاثىي من 
السرج العالمى 2 أكثر oe‏ دبع قرن of‏ اازءان لیس بالغر بب وقد كنت لخديو 
peas‏ خلال aw‏ وعشر دن tale‏ من ۱۸۹۲ حتی :5 أن أشعر واا dow‏ الى آن 

افون بیدی لوحة اعمال فی الکم 


Aig‏ د فعتنى الى الاضطلاع بذلك الواحب عزلتى وتأملانى اطسو Ale‏ فیا 
يعترى العظمة الانسانية من ومن على وهن ٠‏ 


وقبل كل شىء رغبتى فى أن أزود احدى الفترات المفعمة بالأحدات فى 
ثار بخ وطنى المحدوب بالمساهية decal‏ بالوثائق : وطنى الذى نیضت من آحله 


فى beans‏ هذا القرن Flatts‏ اسم curs‏ أليم 3 


ولقد ألقت عشرات الأعوام التى سبشت رحيل ضوءا کاشفا على كثير من 
الأحداث والأشماء 

و بلغت الأدور حدا لا السعتى das‏ أن أ حلص oF‏ نفس ode‏ السعلور وقد 
جهدت فى آن أكون موضوعيا ودقيقا على در طاقتى لعلمى بأن التاريخ | eget‏ 
الذى لمق Jab J‏ لم بکتب ولن يكتب بو ما 8 


Lad .‏ من dant wr‏ أن یتیس کل وجوه سیسات من الأسداث » وان دلا فة شتی 
من التفصيلات قد تکون جوهرية لتفلت Litto‏ أعنتها من يد المؤر المنصف ٠‏ 


ومع هذا فان الزمان الذى القغى والبعد عن مسرح الأحداث وتجريد 
الشخصيات واللاحظة الدقيقة للمافی ۰ وأحداثه , كل هذه ما كان لها الا أن 
'نحدد فى ذاکرتی الظروف والبواعث التى كان منصب الدبو يجعلها تفلت منى 
افلاتا لا سبيل الى تجنبه ٠‏ 


Kok جاو‎ 


واذن فان ما آقوم به الآن » لا يهدف الى ارضاء كبر ياء شخصية وما أبغى 
هنا الا أن آرد الحق الى ذكرى والدى الخحديو توفيق فان السير التى كتبت عنه لم 
نكن فى أكثر الأحيان دقيقة ولا أمينة كما أنى آرید cull of‏ اضا أن الوطنية 
المصرية التی ينظر اليها باعتبارها حركة سياسية حقيقية ترمى الى القاذ مصر 
من الدخيل الذى لا يعدل باطله . غير مشوية ٠‏ 


وقد تكشفت نلك اسر کة التى آثارت دهشة العالم وعطفه كما أثارت فى 
الوقت نفسه اضطهادا سائرا ظالا فاضحا cad‏ وجودها وانسعت داثرتها فى 
ظل حكمى ثم ضاعت جهودها بعد الحرب العالمية وشيية الرجاء المتكرر النی كان 
ينتظرها دون أن تبلغ مع الأسف أهدافها الثی سعت اليها سعیها الطويل الدا لب 
ولم دكن لذلك هن سسس قير أخطاء الطا مسان والأنانيين أولئين الدين فمنوا بكم 
والال > ار ما تملك انحاترا من وسائل وأساليب ٠‏ شتی الأنواع ۰ 


علا جاو ان 


وأريد هنا ب عباس حلمى الثانی - أن آنصسسح المصريين الأعزاء OL‏ 
لا بقتصر على ذكر أمجاد وطننا التى نرجع الى آلاف السئين بل أن يتدبروا آولا 
وقبل كل شیء تاريخهم القريب › فان‌قربه منهم يجعلهم أقدر على فهمه والحكم 
عليه ٠‏ 


kkk 


« الغلام‎ y يبيل بكل جلاء انى لم أكن قعل ذلك‎ Paes التحليل التاريخى‎ ol 
الذى زعمه صسفى فرنسى ولا کنت ذلك « الثاثر الماكر » الذى يخضع للضغط‎ 
" هن العنید والقتصل البر بطا نى و ۰ و‎ gel! 


ما كنت بت pulse‏ حلميی — قلاما أو ثاثرا ماكرا يومذاك _ بنا در AA‏ ~~ 


حادث وادق حلفا ہے كشاب فى مقتیل العمر لم عل نفمی دمن يطمحون الى 
الظفر لصر پسپادتها ٠‏ 


3 


وكيف يلوهوننى ان آظهرت ذلك النفور الطبيعى نحو مغتص. 


عي swe‏ 
الطامعين فيها والذين كانوا قد صرحوا منذ سمئة الاستلال ذاتيا ( ۱۸۸۲ ) والرة 


بعد المرة دون أن يفوا بوعودهم وعلى رأسهم لورد دوفرين أنهم «تأعبون لاحلاء 
ot‏ هس 


ولقد كان اللورد کر دمر بدعی لنفسه الحق ‏ كما del‏ عل هوق om!‏ 
كثيرة ”ب فى أن يكون له منى حق العرفان بالجميل وهو جميل ما كنت keds‏ به عنى 
۱اطلاق من أجل الفرمان الذى نصست ee‏ ده بو ۳ inal‏ واکنی ا ات 
الفرمان من سلطان تر LS‏ و FE Je clus‏ فى ورا 4 فى 3 نایر VARY als oy‏ 
أى بعد وقاة gully‏ الخديو توفيق بيومين تلك الوفاة التي وقعت فجاة فى 
La ۶ ۱۸۹۲ plo ۷‏ کنت لا آزال عوجودا فى فیینا لاتمام دراستی وقد زعدو 
بعد ذلك أن gh‏ نج قد حصل من السلطان عبد الحميد بعد عناء على فردان 
تولیتی 


kkk 


و اکنهم لم بقدموا لن لك التفسر اللازم : هم لم يفعلوا ذلك لسعب فقد كان 
عليهم أن يعترفوا بأن المكومة التركية كانت قل فررت فى الاحظه ذاتها وخلافا 
لا كان تاح فيه لجن ولاق ف جور ل ان حافت إن تزع من معس على حدودها 
فى ساحل المعدر الأحمر ٠‏ قرى ثلاث هی المو oh‏ وذينه والونج دهی ae‏ 
مدو دها على الساحل العربى > وكانت انجلترا تعتزم سعليا قواعد ا 
سره امز برة اأعر das‏ كما هو الال فى tlie‏ العقيسة وكان ذلك !١‏ لقرار من 
ت ر کیا واردا با لطبع في فرعمان تولیتی ۰ 


kkk 


و فی مذ کر ات الخد دوی عباس gene‏ دة دا ت عن هده اسماعیل ; و نضاطه 
اطبار 9 jam APY glone‏ مصر قطعة من ورو با » ٠‏ 


wd‏ شاعر د ره ادلات عباس ی عن احنشار سكم اسماعيل والدور الذى 
dan‏ ثر نكو القنصل العام الغ ر سی في اقشاع الك يو اسماعيل بمغادرة مض 
و کشلاگ دور السفير الفر gs‏ ذی القسطلئطلينية فورنبية فى اثناع السلمطان بان 
ودعو » اليه أسماعيل ٠‏ 


KKK 


ل سس عباس uel‏ الوداع الأخير واطزین تلخدو اماع ل ) آواخر 


رونيو ۱۸۷۹ ) ذلك الوداع النبيل المثير بين الأب الخلوع ( اسباعیل باشا ) 


وابنه الخديو الجديد ( محمد توفيق باشا ) : لقد صحب الابن آباه الى الاسكندرية 
على اليخت الحر وسة 


ذاك الذی حمله نحو النفی بلا عودة نحو cr gull‏ بعد الأبهة المترفة ونعمو 
الوحدة والصمت المر : ومن DU‏ حيث رسى به يخته المحروسة كتنب رسالة الى 
الصدر الأعنلم مرفوعة الى السلطان ذكر فيها بعض ما قام به من اصلاسات خلال 
سته عشر ble‏ قضاها فى الحكم o‏ نحت ادارتى -- اسماعیل Lah‏ انتشرت 
على أرض دصر شبكة السكك الحديدية ۰ واتسعت فيها الى حد كبير عملية حفر 
الترع التى تزید الأرض خصبا ب كما أنشأت فى مصر ميناءين كبيرين فى 
السويس والاسكندرية » وحطمت فى افريقيا الوسطى منابع الرق و نشرت راية 
الاعبر اطورية فى آنحاء لم تكن من قبل قد خفقت عليها ٠‏ 


وشهدت الا تتیاء من شن قناة الجر ین واهدائها للعالم الح : الح 0 
ok‏ جل yk‏ 


ويشرح الخديو عباس حلمى فى تفاصيل دقيقة عهد أبيه توفيق باشا 
ويرد عباس حلمى على الصورة التهكمية التی وصف بها لورد کررمر فثرة eho‏ 
و الده توفیق باشا فى عشر صفحات ونصف من کنابه — کتاب کروهر س « مقر 
الحديثة » ویقول عن والده أنه كان مؤمنا دون مباهاة متدینا دون مغسالاة ومع 
تهیثه لشد أزر أبناء dno‏ وأنه ب أى توفیق باشا ہے كان أمينا وحازما ٠‏ 


واذا كان قد اضطر الى الظهور بمظهر المتساهل فى أكثر ظرف فلقد كان 
ذلك بوحی وطنیته 4 dt JS‏ على نفقسه أكثر دن هدرة أن بخ مو قفا بمکن أن 
يکو ن سوا سما 3 لكنه قد يدفم Coe sere)‏ الى حون ليه أهلية No:‏ مخر 2 منها 0 


وبقول عباس خلمى : لقد وسد أبى نفسه طيلة الزمن GAN‏ حکم فيه 
مصر ۰ محصورا فى حلقة جائرة ظالمة ولا مبرر لظلمها : حلقسسة من الأحقاد 
والعنف والريب وکانت يداه مغلولتين منذ حصار عرابى الذى كان الاحتلال 
قد ضاعف من خطورة نتائحه وقد وحد نفسه تتقاذفه الأيداث فى أعماله كحاكم 
وكان الیاب العالى واللورد كرومر والمراقبون WEY‏ فى الدين العام ۰ وعدم 
اکترات الشعب وترك السودان وعدم مبالاة السياسيين وسائر العقبات العديدة 
الأنواع التى لم يتمكن قط من التخلص Wyte‏ کل أولئك کانوا بعترضون كل 
فكرة 0 وكل ثرار كان سعه أن تفه ۳ ية ظروف مغايرة : 


وانى - عباس حلمى الثانی ب لواثق مع ذلك Gh‏ هذه الحالة التی تبدو 
بمظهر الضعف قد أوحت له بها زر کته ws‏ تعحنيب بلاده كل الشر « الذى كان 
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براه دون أن O3&‏ فى و dana daw‏ وما من مهمسسة شی أشد عسرا دن مامه 
الحكم ۰ 


kkk 


وقول عباس حلمى ره ورث تن والده الب الوفى لبلاده 


بعك ذلك الا مان العميق بالك ين وشس دعل الرسول « 


وريما كانت هده الآراء . التى عير عنها عباس حلمي فى Sais‏ }4 تنشر 
لأول مرة فى مؤلف عر بی »> فلقد درحنا . وهذا من عيوينا ‏ ألا نهتم الا بالآراء 
Gas gull‏ ووحية نغلر نا ٠‏ 

وقول عباس حلمى ان المعاهداك لست غير مع ائه وآن لیس احت 
بيطانية مكان wd‏ الضعفاء والمستسلمين كما يقسول ان أموال 
الدل العسكرى ۰ الذى كان يدفعه من لا بريد أن يدخل Gadd‏ المصرى كانت 
تنفق على قلم الخابرات البربطانية » ويقول أيضا » أن الحيقى عو الاداة الوحیدة 
القادرة على Gland‏ اطریات الوطنية 


الشمس الير 


ok‏ عاد عقر 


وعن ریاض باشا ب do‏ رؤسياء الوزارات فى عهسه ( ناظر النظار ) > 
(it‏ لم كن شرا وما كان geass‏ الا دوظفا 


كان شديد الخضوع لشستی المؤثرات LE‏ كان مصدرها شفيف النفس بقعا 
به ضعفه عن أن شرع فى عمل > حر la‏ على دعنه فما بخطر له أن يكافح ارادة 
حازمه كارادة اللورد کرومر » يزعم لنفسه الحق فى أن ds yal‏ ولم دكن يملك 
حتى القوة على مقاومة آمواثه الااصة Lath velo‏ کان دیع کر وهر Yor‏ بطیع 
مو oY‏ ادو « * 

وما أكثر ما تحدث عباس حلمی عن القراقوزات المفككة التى تشد يد 
انحلترا خيوطها : كانت انجلترا تنعم بمن يخدمها وكانت مصر وأميرها على 
العکس cp?‏ ذلك لا Ito‏ من وخاد مهما بیتما كان ذلاٹ س عباس حلمی a‏ یما تفسى 
بالألم وكانت الخيانة تسجم الجو وکان و کلاء قلم الخابرات البر بطانی بحومون 
حول فی کل مكان ولاء si‏ ا مو فلفين لحت رحمة الأجنبى 4 ° 

وقول عباس حلمی اله عندها ارنقى العرش لم كن بامکا نه اختيسار 
سراشيته تسه : لقا TET‏ كما ھی ولم كن لى من ls jai‏ شىء وما كان لسعاي 
أن أقبلها أو أرفضها ٠‏ 
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وعن مصطفى کامل بقول عباس حلمي : ان ااروح الوطنی قد نحسد و تج 
بوجه خاص فى عيدى وقد طفر ذلك الروح فى احلاص أكثر زعماء مهي Ihe‏ 
و بلاغة وموهبة مصطفی کامل و کان مصطفی کامل بر آس سورب الشسیاب المتطارف 
و OW‏ زب آعبان البلاد 0 اطزب الممحاففل ) yeu yal‏ الشيخ عل لو سسب * 

وقد آدرکت بعد قليل استحالة ضم الفريقين ‏ الفريق الحافظ وفريق 
الشباب ۰ 


وصار لزاما على OF‏ آسعي عند كل منهما سعیا خاصا به ٠‏ 


وكان هذا هو ما سعل البعض يقول انى كنت أقوم بلعبة مزدوجة ولكنى 
على العکس من ذلك كنت أبغى أن أتجنب ذلك ما وسسعني ذلك ترك هاتين 
القوتين المتنافستين احداهما بازاء الاخرى ٠‏ 


وكنت آحرص قبل كل شىء عل ألا تبدر مني بادرة تفضیل قد AT‏ غرة 
تتجعل أحد الحزبين ینهض لعداء ye‏ 


وكان تفضيلى مع المعتدلين ولكنى كنت أفهم المتطرفين ولم أستخدم لنفسى 
لا هؤلاء ولا هؤلاء ولكن هؤلاء وهؤلاء كانوا برفضون مبداً الاحتلال الانجلیزی 
غير المحدد بأجل ٠‏ 
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ویفول عن حزب GY‏ اله لا خفاء فى أن كان يتلقى الوحى من اللورد 
کرومر ‘ و بغلب الاستمال آن بکون خاضعا لاو امره ولقد أنشىء ذلك wo hl‏ 


وقد آشاه محمود سلیمان باشا وکان يمالك صحيفة هی « اسر دة gate‏ 
كان يتزعمها الاستاذ لطفی السید بك وقد كان سعد زغلول باشا , هو الرأس 
المفكرة وراء هذا ارب و تلك hed‏ ددة فى هستهل عيدها وكان قد تلقى دروس 
الأولى فى السياسة باشراف الأميرة الخديوية ( نازلى ) سليلة محمد على والموالية 
مع ذلك للانجلیز ٠»‏ 

وقد تبين فيما بعد لسعد باشا الأحداف القيقية لانجلترا ٠‏ 


الوطنی بذلك الاخلاص المطلق . الذی السم به من قبل نشاط حصطفی كامل 
فى اطزب الوطنى 5 


عار چا ما 


وعن الشيخ على بوسف رئيس حزب « الاصلاح على اشادیء الدستورية » 
وصاحب جريدة المؤيد بقول الخديوى عباس حلمى الثانى : كنت أريد أن Og‏ 
لى صحيفة قادرة على أن تشر الشعب وتقوده شيشا فشيثا الى ادراك أكثر وضوسا 
للوطن ولواجدات المواطن فدعوت کائبا من كتاب اللغة العربية كنت carom AD‏ 
عن صفاته ومزاياه وهو الشيخ على بوسف وكان قد تردد على مدرسة المعلمين , 
وخارجا من الجامعة الأزهرية وكان قد لفت اليه الأنظار ان لم يكن لاتساع آفقه 
الفکری فبحماسته فى المناقشة و بموهبته كمجادل وبقدرنه المشهورة على هضم 
المسائل ٠‏ 


وكان الشیخ على wren)‏ من آهل الصعيدك يعرف عقلية مواطنبه ومعطامحهم a‏ 
وكان ٠٠‏ وكان ٠‏ 


وبعد أن يطيل الخديو عباس حلمى طويلا فى الحديث عن مزايا الشیخ على 
يوسما ۰ قول : سرعان ما كان معزوفا أن القصر بريد جر يدة الوّید و بو اد 
البادی: التى تبناها وسرعان ما غدا المؤيد بقرآه الناس من طنجة ال الهند ومن 
تر کیا الى زنجبار وقد كان المؤيد فى الواقع ۰ بحفل بالمقالات العظيمة بأسلو بها 
البارع وأفكارها العميقة وكان الشر لضيخ يأسىلو dy‏ اللاذع و بلاغته التى لا تقنفی 
و Axélole‏ النی کانت نهدىء من غلوائها سین الحظ فلمسفة اسا dai‏ فائقة ۰ 


كان على بوسف رجلا . فاد الرجال » آدرك ععنی الأمة . ومعتي الاخلاص . 

كان مصربا قبل کل شىء ولقد نجج ایا » ما كانت شخصيته آو كانت آراوّه فى 
أن يستميل الرأى العام ويجمعه ويعلمه التفكير فكانت مقالات المؤيد تقراً وتشرح 
في أبعد القری النائية وکان المتعلمون التسار اطر یبد وكانوا يعماون على رواجها 
على حين كان أهل الريف البسطاء والبدائیون تفتنهم got‏ القر dao‏ الى أفهامهم 1 


عاد علا جاو 


وعن مصسطفى كامل أيضا يقول الخديو عباس حلمی فى مذکرانه : كان 
مصطفى کامل هو الذى بدأ اذاعة الفكرة 'الوطنية فى شباب pare‏ الذی يتلقى 
العلم فى آوروبا و کان هو الذی مز الردح الصری فا فظه من عسو ته . كان 
مصطفى کامل epee‏ الوطنية المصرية › 'ورسول تلك الفسكرة الثی كانت قد 
-خنقت فى مهدها ولكنها ظلث تسعى الى الأمام ٠‏ وقد کسپ لمقيدثه ' > ولزبه ,2 
ited‏ الوظفن « وأعيانا ومثقفين واجماع الطلبة والعمال : كأن فتى شايع عليه 
الشباب كل لعمة بما فيها نعمة الوهم القدس * . 

ولان قد آثر الحياة الروحية على الحياة المادية وكان حديث العهد بذلك. 
البلا القديم الذى لم تكن هالات wok!‏ تر تفع فيه الا على القبور ولا يعرف شا 

ن الوضاعة والساومات السياسية » 


£4 سیر‎ cal ghee 


كان مصطفى كامل بسیطا ومسستقييا » وتحت مظهره اللطيف کانت. 
تختبىء روم متفتحة لكل الأساسيس وقلب حساس لكل ألوان الرقة واطنان 
وزاده الله tk‏ , وکانت بلاغته واضصة وسارة وكان أسلويه الرشیق العاءر 
بالص-ور يتنقل من البسساطة الانجيلية الى بلاغة الحطيب انعسقم العظيم 
وقد أو تى هو dat‏ الاقناع وسر الشعاع الذى بوّناه الحواريون والأنبياء ۰ 


ok‏ جاو عاو 


وكان الب الذى يكنه لوطنسه پنبع من عماسته التى لا تفقده سیطر ته 
على عقله ۰ 1 

وليس هن شأنى أن أسجل Sle‏ ذلك اطواری الرفيم الذى كانت براعته 
الظاهرة بقدر تقافته وحدارنه ف فننت به امار ولكن لا «سعنی أن آرد ged‏ 
عن توجیه نحية الاسلال الى ذکری وطنی أدين له بساعات فائقة من الال ٠‏ 

ومن المؤكد أنه كان فى بعض الأحيان یضایقنی فاننا على اتفاقنا tall‏ 
فى الهدف لم نكن دائما متفقين على الوسائل ٠‏ 

وقد انزلق أثناء قيامه بدعايته إلى ادراك خاطيء للوطنية المصرية ودلك 
بالثقر ب الذى كان اكه دع تر کیا * 


و لکنه عندما وجد دن سن له خطورة تلك السياسة استمد لها سرعة 5 
وقد تطور سر del‏ فائقه alas‏ تلامیده يتمعو له دون أن يشطنوا الى العلاً 
الأول ۶ 
وكان شياب الزعيم الو طنی on‏ له ob‏ امسر د o\lax‏ وشطور فى wala)‏ 
حول الأشطاء التى Mow‏ بها الشساب ۰ 
kkk‏ 


وقد آوشك «صطفى كامل أن يغدو ذات Aah‏ ضحية اازهو GU)‏ يتريصي. 
بأو Ad‏ الذين بقودون اطیاهر »> ببلاغتهم ویحسون آنها معلقة دأفکار هم ۰ 


الى أن بقول ght‏ عباس حلمى : ان فضل مصطفى کامل العظیم هو أنه 
حدد المثل الأعلى للامة وشجع الجماهير على السعى الى ذلك الال الأعلى ولكن 
وطنيتة كانت تبلغ أحيانا حد التصلب وأكير ما كنت آشذه عليه أن ظل معندا 
پنفسه ربآراءه عن حميم أولتك الذين كانوا كافحون حول الراية نفسها 
ولنفس القفسة ٠‏ 


OF 


و کلمت AS‏ حلمت تقر ب بن الشيخ على دو سف و هص فی كامل ولکنی 
لم أستطم مطلقا أن أحقق هذا الامل اذ كان یفرق بين هذين الرجلین نوع من ٠‏ 
الكبرياء البالغ فييا ولقد كان بوسعیما أن يتفاهبا دون أن پنسابا وكان لهما 
سن المزايا والفضائل ما دكفى لکی ظفر کل من dam Lao‏ بالتقدير 0 

فقد كان مع مصطفى کامل الشیاب والطلبة والمستقبل على حين كان الشيع 
على بوسف death eka‏ على أصحاب الراکز الاستماعية الهامة ٠‏ 

لو أنهما تضامنا أى شىء كنا نعجز عن تسقيقه لو Lust‏ وضعنا حماسة 


أحدهما فى خدامة جر بة الآخر ؟ ۰ 
kkk‏ 


وان کان مصسطفى كامل قد تجلى فى أغلب الأحيان فى هسورة اطسوارق 
فایس فى هذه الدنيا مع الاسف شاب بلا أخطاء وما كان مصطفى كامل الا بشرا 
ومع ذلك so as‏ عنك مو له نمودج olan‏ کر سیا اجنیا لجن در دسر ولو أن 
دصسطفى كا مل فد عرف على لو تسيل ما كانت تاك المعرفة لتقلل من شا نه شما etme‏ 
بالناس أن يستجروا على المجد عندما پخشی أن يكون الوطن نفسه فدیة المعركة ٠‏ 


عا علا علا 


وقد ظسل مسطفی کامل رغم تعليمه العصرى متدپنسا ومتعلقا بروج 
القرآن ٠‏ 

وقد قيل فى آبام كفاح مصطفى كامل العنيفة أنى كنت خصمه وقيل آبضا 
أنه كان صسنیعتی وليس هناك ما هو أشد بعدا عن الحقيقة من هذا الذى قيل » 
ان مصطفى كان لا پنتمی الا الى نفسه : كان. رجلا من الصفوة عاش بایمانه 
ومات بایمانه آما آنا عباس حلمی فما كنت آبدا خصيمة وما کشت أبدا وه !! ۰ 
دل کان زعيما رائدا , و .سند با دارب تحت راية مثله العليا ٠‏ 
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و قول الد یوی عباس حلمی ol‏ مصعلفی کامل Jal‏ من فكر فى | FLAS‏ 
daalt|‏ المعس 4 و کانت اما ده قبل أن i‏ لد کا ووس بر بطا نیا : وسوف نعود ال 
مذ کر ات ال يو عباس gist poke‏ سل بو دصر س مره آخری ews‏ نتسدث عن 
ننازله عن عرش مصر للملك أسمد فؤاد وذلك فى عيد وزارة اسماعیل صدقی 
باشا ( الأولى ) 

كما سشعو د الى SL‏ الم کر ات و نسحي نقوم بتأصيل لعن أحداث gta‏ ات 
ما قبل ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۶۲ 


“ay 


و کلت و مند بدا 4 ۰ wk.‏ السنياسية أخناف هم قیادات اطزب الوطنى 
وفی القدمة آستاذنا عبد الرحمن الرافعی لواقفهم من عرابی ومن الثورة العرابية 

وکنت آقوم باستمرار بنقد تلك الوافف لأنها اعتمدت على عوامل طرأت 
على الثورة العرابية و ام يكن لعرابی » ورفافه أى geo‏ بها ٠‏ 


كما أن التصير سات التى سست الى عرابی وهو فی طر بقه من السو يس 
الى القاهرة » عقب عودته الى المنفى والتی نشرتها المقطم Lge ASS. 5 AS‏ من 
قبل عرابى ٠‏ 


أما ما وجه الى عرابى بعد عودته عن رغمنه فى مسالمة الاتجليز فاته تسم 
بالقسوة ٠‏ ۱ 

ولم يكن مطلوبا من عرابى وهو الشیخ المحطم العائد من نفى قاس ظالم 
استمر أكثر من عشرين سنهة أن يحارب الاحتلال البر بطانی من جدید و کنت 
أقول وأكتب : أن كل ما وجه لعرابی فى حربه مع الانجلیز من مطاعن ۰ 
oly‏ کل ما وجه اليه فى Gill‏ وبعد عودته من النفي من مظاهر الضعفب 
لا ينفى أبدا أنه كان Jal‏ فلاح مصرى قاد لورة شعبية هائلة كانت هن آهم 

kk 

وقد آمنت بعد قیام تورةه ۲۳ 3 ۱۹۰۲ بضرورة رد اعتبار الثورة 
العرابية وزعمائها ٠‏ 00 

وكتبت فى هذا السبيل العديد من القالات , كان أولاها الدعوة الى رد 
أملاك العرابيين التى كانت قد صودرت عقب هريمة الثورة ٠‏ 

وقد استجابت وزارة الالية لما ناديت به وصرفت بعض التعويضات الى 
أسرة أحمد عرابى وحملت على كتفى عبء اعادة رفات أربعة من زعماء الثورة 
ماتوا فى منفاهم فى سيلان ( سرى لانكا ) والسودان ٠‏ 

'وأجريت اتصالات بأسفاد وأبناء زعماء الثورة العرابية وقد آمدني هؤلاء , 
~ وخاصة أحفاد عيك العال مولمیی 0 والسيدة بوسفية فهمى حفيدة على فهمى 
qual‏ ب بأوراق هامة وشطيرة كان قد خلفها هؤلاء الزعماء .. 

وأذكر من بين ما تلقيته من معلومات من السيدة يوسقية » أن على فهمى 
من أسرة مصر dy‏ بصمبية «- فهو فلاح من سلالة الفلا حن ولد فى صفط plete‏ 
مركز تلا منوفية وتعلم بالقرية ثم التحق بالجيش ضمن من التحق به من أبناء 


ي 


العمد والمشايخ فى عهد سعید باشا ولما آنس فيه سعيد LAL‏ الشجاعة والاقد! 
قر به اليه ورقاه م ا oxide)‏ باورا له ٠‏ ۱ 


a 
1 


ولا وقعت المرب التركية الروسية أرسله الخديو اسماعيل ضمن الحملة 

التى آرسلها لمساعدة الدولة العلية در ناسة راشد باشا حسنى ( آدو اش 
فضه ) ° 

۱ وقد أبلى على فهمى من ضروب الشحاعة والفروسية وأظهر حرأة بيرت 

انار القادة الأثراك 


وصارت مغرب اللأمثال بينهم وأطلقوا عليه « الذ ثب Spall‏ » ۰ 
عا عاو yk‏ 


وتقول السيدة بو سفية عن bode‏ الذئب المصرى أنه مات فى ۲۲ نوفمير 
4 فى منزل متواضخسم بالجرب اليك بد بعك أن صادرت al} gal de Kd]‏ 
والسراى المماوكة وحعلتها سكنا لكتششس Lab‏ سم‌دار الیش الصری و تفع ode‏ 
السراى فى ملتقی .شارع نوبار وشارع الخديو اسماعيل ( شارع التحرير ) 
وشارع فهمى 0 
as‏ عل فهمی | wo laud‏ ليقسموا اليمين على الصحف بحضور الشبیخ hares‏ له 
بان یکونوا بدا واحدة ٠٠‏ حرصي على حفظ حقوق البلاد وعلى روح الأخوة 
دينهم ۷ ' 


KKK 
وتان من بش القالات التى کشبها عن عودة رفات الزعمساء العرابيين من‎ 
نفی فى‎ dey المنفى مقال بتاریغ 7/۱/1۱ ( الصور ) بعنوان « أطول‎ 
٠ التاريخ » : می بعوث از عماء الغر باء الأربعة ؟‎ 


ومقال آخر ب فى الصور بتاريخ ۷ انحت عنوان + Whe ٩۰‏ 
والثورة العر اس لا نزال مظللومة : أعيدوا رفات أبطال الثورة الى عصر » ٠‏ 


و کنت AS‏ اسه فى ۷۱۹ ینابر ۱۹۷۵ رسالة al oe‏ الد يق الدكتور 
بحبی اطتمل وزير الدولة لشئون مجلس الوزداء بقول فیها : اشارة الى الذ کرة 
doll!‏ برد اعبار أبطال الثورة العرابية واعادة رفات أربعة من قادنها توفاهم 
الله فی النفی بيس لی daly]‏ بموافقة اليد رئيس الجمهورية 

و حرق إلآن انیعاذ الاجراءات اللازمة فى هذا الشأن » ٠‏ 


oY 


وفى ۱۵ مارس ۵ cantly‏ رسالة 5 الاخ الدكتور some‏ اطسل بول 
فیها : الحاقا بالکناب الوّرخ ply ١9‏ ۱۹۷۵ بشأن رد اعتبار آبطال الشسورة 
العرابية solely‏ رفات أربعة من قادنها توفاهم الله فى النفی آرجو التکرم بموافاتنا 
بمذاكرة وافبة عن الوضوع لامكان التصرف على ضسوء ما تضمنته دن وقائع 
ile gles y‏ : 


وقد قمت a Jk‏ على ذلاك الخطاب بمذكرة تفصيلية اقترست فبها الاتصال 
ob Sy‏ سيرى لانكا , السودان , تركيا للموافقة على نقل رفات زعماء الثورة 
« عمد العال حلمبی ٠‏ ومحمود قهمى ویعقوب سامی وطلبة عصسست ( حدثولون 
فى سری لانکا » على الروبی ) مدفون فى سواکن بالسودان ) عيد الله ندیم 
( مدفون بالأراضى الت CAS‏ ۰ 


kkk 


كما pl‏ وت أن نتم العودة فی دوم 4 000 باعتبار هلا اليوم أكثر 
أيام الثورة العرايسة لو دا رهق اليوم الذى تجح فيه ets ete‏ بقسادة 
آحمد عرابي الى ciple‏ وفرضی ارادة الشسعب عل خديو مصر ٠‏ 


كما اقترحت Lal‏ اصدار قرارات جمهورية باعادة اعتبار ابطال الثورة 
العرابية وضم آسماء العسکر ین هنهم الى سجلات الیش الصری بعد أن صدرت 
الأوامر من الخديو توفیق باشا بيجو تلك الأسماء من سجلات الیش مجوا 
نهائيا وربما كانت آخر الأرراق الخاصة بذلك الموضوع ما تلقیثه من غير 
جمهورية مص العربية فى كو لودو بتار بخ cam 1۹۷۸/1/1١‏ قال : اشارة ال 
دل شنا فى القاهرة فى العام الماضى وما مسته دن اهتمامك بتلك الفترة من 
التاريخ عن تاريخ نفى عرابی وصحبه الى سرى لانکا أتشرف بالافادة أن السيد 
ا والذى كان يعمل بالشرطة المحلية هنا قام باعداد Cae‏ مستفیش ملعم 
الو pu‏ عن تاريخ اقاهه عرابی Laks‏ وصحبه فى سری لانعا كما قام في Sa‏ 
۷۳ 5 بنشر بعش القالات فى المسف المحلية عن تاريخ تلك الفترة أیضا » ٠‏ 


ويمضى مشکورا السفير مصطفی راتب عبد الوهاب فى alley‏ قائلا : 
وقد قادلت السيد وب Gals‏ رغبته في الفی فى سونه وتسشقانه عن تلف 
الفترة 

كما gel‏ بعض sill‏ اشامعات هنا اهتمامهم J‏ یی whe‏ واستعدادهم للة 
بالتسقيقات اللازمة ٠‏ 


suas 3‏ السغير مصطفى ate seal ly‏ الوهاب is‏ بصورة عن بات هسستر 
آرثر وب نم قول : فى آحادیت a‏ من تابعوا تاريخ عرابى باشا فی .سری لانکا 


og 


يتضح أن فترة تواجده هنا كانت ترية بالعمل والنشاط وقد ترك رحمه الله 
آثارا واضحة فى تاريخ سر ی Gy‏ اص لدى مس لميها 

وفى اتصمالاتى هنا بالسيد رئيس الحمهورية والسيد وزير التر do‏ والتعلیم 
طلست اهشماما واضيهدا بتار بخ تفى Lal lt‏ الى سرى لگا ۰ 

وأعتقد أن متابعة هذه opt!‏ مثمر » وعفید لندوین اقامة عرابى LAL‏ فى 

والتى تمثل سزءا هاما من حياته السياسية ٠‏ 

ولتسقيق هذا الهدف يمكن تشکیل طنة من الماحنین السيرلا GAs‏ والهنمن 
بهذا الموضوع ؛ لتابعة البحت والتحقيق تمهيدا لنشر هذه العلومات بعد 
تسخصيها وتحليلها ۾ ۰ 


عا عاو جار 


والجدير بالذکر آیضا - أن Tey‏ لاندری من رجال البوليس السیلانی 
كتب فى عام ۱۹۷۵ تحقیفا عن حياة آحبد عرابى فى سسیلان لخصه فى 
روز verdes gad)‏ اراستاد wile ped‏ باذن منه و کان من بين ما قاله « ان rom!‏ عرابی 
رفش عرضا مغر با من شای ليبتون پاستخدام صررته فى الاعلا نات Oly‏ عندها 
سمجوا له بالعودة الى مصر , لم يجد آجرة السفر ٠‏ 


كما أن Tee‏ ¥ ندري قال فى اليوم العالى لوصول shea}‏ عرابى الى سور بر 4 
سسالا آنه تو dm‏ الى مسا ماردانا GO had‏ الصلاة فشحمع الساسون فى هو کب 
حافل ٠ dale‏ 

ركان هذا ابذانا Gb‏ أمل المدينة قد اعترروا الزعيم المصرى زعيما بينهم ۰ 


wid‏ أبريل oe‏ نس العام hes‏ المسلمون فی موا كب لبارة Cyne‏ الى اس 
عرابى الذى كان سيتركه في الشهر GUS)‏ لكثرة نفقاته 


و ستاك و ۵ واسستفلوا ده 9 
وانزعحت السلطات الا Spahr‏ ية و لکنها ڌر رت أن تصير nal‏ وحود أسمد 


lanes up lye‏ شما عاديا 92 الناس فلو yaa AE‏ الوا لب النى تسعيی 


ااسه حول wile‏ الى زعيم حقيقى : 
وق تست هه السياسة الى حل ها ۰ 


ولكن wills‏ أصمبيح Laks‏ احج اليه السياح الذين فدون الى از 5p‏ : 


oo 


وهكذا آصبح هناك مكانان لا دا oly‏ بزو رهما i‏ سنأ qe‏ أجنبى ibe‏ قدماه 
آرض سيلان حيث توحد السلاحف السيلانية الشهيرة وبيت عرابى. ٠‏ 


وعندما زار ملك oe‏ سیلان فى عام NANA‏ طلب مقارلة ايد wot‏ 
وكان بينهما حديث متصا فندق الملكة بکاندی ٠‏ 


ال فى 

. ويقول لاندرى Laat‏ ان أحمد 0 کتب للمفنش العام للشرطة خطابا 
فى ۱/۹/۰۶ يقول فيه : سسيدى العزیز : أرجو أن أبلغك آنی آلفی متاعب. 
كثرة من الميحارة الذين يأتون دائما Jl‏ سور شکلزق. 

ويريدون دخوله بلا اعتبار لتقاليد 

° ¢ تول هذا الأدر اهتمامکم‎ ol حطموا الأبواب وض دوا 00 وأمل‎ al 

ولقد حقق المفتشس العام دافيد هذه الشكوى فذهب dl‏ البیت 0 

و ستماً كان هناك اذا شلات © oh‏ قادمة بط منها رکابا وار دون و 
wily Satan‏ 5 

وبدل الفنش سهدا Last‏ لیمنعهم ۰ ن الدخول ٠‏ 

وخاصة. ان عرابی كان صائما فى ذلك الیوم ٠‏ 

ولء رابى وزملاژه فضل انتشار اللغة العر بية فى ara‏ ( سرى mt GY‏ 

وقد بلغ sow Y=‏ 2 انتشار اللغة العر dy‏ درجة عالية ۰ وعلى الستزی 
الشعبی حتی أن عرابی وهو yale‏ سیلان ودعنه جموع الشنعب وهم .یغنون 
.أغان آلفوها خصيصا UL‏ العر بية ٠‏ 

kkk 


وقد تسمست لدى aes‏ الأوراق والوثائق عن العرابیین 4 
لا نقدر بمال e tl‏ 


من نها Jes‏ سسبیل الخال لا nah‏ ۳ إلى : 


© © أوراق كثير: 3 dood (gal‏ عرابی فى مشاه وبخطله عن الشسورة 
pom‏ وملا بساتها « وظروقها وأحدالها , والأسباب اطقیقبةُ وراء هر يمتها مع 
لش رکیز على الونة cpl‏ باعو ۱ الأسرار العسكر 5 ‘ وخاصة اطع الى آعدت 
0 الفاصلة ) معركة التل الکبر ) وایادوار التى لعبها ws eats AL‏ 
مقدمتهم سلطان باشا لضرب الثورة من الداخل ا من الف * 


ونخى سلعلان تر کیا عن الثورة Mets‏ نه عصان aol‏ عر ابی ۱ 


ی آلنفی د خی 


© © آرراق آخری کتبها أحمد le‏ فى منفاه أيضا وبخطه عن ايامه 
وزملا له فى المنفى ٠‏ 


ان 


وما شجر بينهم من خلاف ٠‏ ودور مسدر ctl,‏ الابرلندي bt‏ صديق 
.عرابی والعرابيين ‏ فى ازالة كل ذلك ٠‏ 

© وأوراق عن تكاليف رحلة مستر - بلنت الى سيلان ( سبری لانكا ) 
— وقدرها ۲۰۰۰ dag‏ س وقد تحملها الزعماء السبعة المنفيون هناك ٠‏ 


eens 9 9‏ الرسائل الشبادلة ديل ما عرابی وس yee‏ زعماء الهنك 
وبعض أصدقائه من Gu pall‏ مثل أحمد المنشاوى باشا ورسالة عن تقساوی 
pew‏ 3 الما نيمو النی ست ها ۶ عرابی الى صديقة المنشاوى باشا لیزرعها فى أطيانه 
فی القرشية ( مديرية الغربية ) ٠‏ 

© صور بخط بك lye‏ لار سانل الئى بست بها الى و کلاء الدول السياسية 

وخاصة Vey‏ ليله بتار يع سدبشمور AY‏ شرح ج قسها الظروف التی ألمت بالبلاد 
اشضاء الفتنه اي | shoe‏ نيا عتمان رفقی wit‏ شكبيك ( کا فى الأصل ( 
البلاد أتعاب الصمایب والدوازل المتوالية علیها والفشن المهددة لها دالقئل والاعدام 
غدرا وخديعة کفتنه يوسف باشا كمال وكيل الحضرة الخديوية ٠‏ 

وساد فرج بك السودانى 5 

ونازلة dy‏ ۰ ۹ شا بعلا Cpl‏ مسون «» الدسایس « "و eet «۷ Aw lalt‏ 3 « 
أبراهيم tei‏ توتو wm‏ ر سامل غليون اجا دو ۰4 


وحن اس ود gil‏ س مع کل ذلك تسعى فی قطم المفاسك و دارگ 
تحسين الحالة بالتدبر : واطكمة ان على دوام الراحة العمومية وحقن الدماء 
والمحافظة فظة Jf‏ حقوق ديع تبعة البلاد المنحاية 8 


ولكن من وقت تشريف الحاو بمصي لغاية OYE‏ ازدادت الغتن والدسا نس 


الح ۰۰ الخ ٠‏ 


kkk 


® ® أوراق خاصة « بمعارضة ) thee)‏ الثورة العر رامية ( اسوك عراس 
وطلية عصرمت دعبد العال حلمی 6 ومحمود سامي good bey‏ و مرب سامی ( 
کي الأعر اشاصی مصادرة Mol‏ کهم منقو tear? 31 4S‏ أم غير ۹ وعرضها للبیم ٠‏ 

0 وما ينتيج من هذا ابيع way‏ التصفة بخصص لسداد العو بضات النى 
ستعدلى oe‏ أصييوا بار ادن الثورية ٠‏ ۾ LS‏ اء في yl‏ الخديرىي 0 

وكان اشدیو قد وقع على هذا الأمر والى جانب توقيعه وقم كل من رئيس 
النطار وناظر الداخلية ‘ 


ov 


وقد ele.‏ في dom gi‏ هده المعمارضة ‘ أولا أن ods‏ الأحكام الصادرة من 
الخديو بموائفقة مجلس نظاره سيلب ونهب أملاكنا ومو جوداتنا أحكام انمد ادب 
ظالمة جاثرة لأنيا صادرة دن أعداء ely gS]‏ على امخام ضعفاء ۰ 


: أوحه هذه المعارضة‎ SU 


wi‏ لم توافق على میلس أدوا لنا ومو‌سوداننا ولم 53 do‏ آقوالضا وكان 
سيلب ماو و عو Lats ge‏ ۷ عن طرق ديحكية قضانية بل كان سليها بالطرق 
الاستيدادية الغير جائرة فى شرع العدل ٠‏ 


ثالث هذه الأوجه : أن المحكمة العسسكرية لم تحكم يسلب الأملاك 
وليس له حق التصرف فى الأموال والأملاك وتيقنها أن أموال القتلى أو الونی 
شی سق شرعںی لور نهم الشر عیین ل للحكومة : رابع oda‏ الأويجه : آن القاعدة 
التي دور عليها مدار العمران فى العاام المتمدن هي أن التعرض للأملاك بغر 
سکم شر عی سیم مد مصادرة ٠‏ 

والمصادرة لا لحور فی المعامالادت سيو ام كانت بت الافر اد أو er)‏ الشعوب 
واذا أعملت ols‏ القاعدة الأساسية المرعية ضاعت اطقوق وساد didnt YI‏ 5 

ويؤيد هذا الأصول التى بر جع اليها فى معاملات الافراد فيى Ae‏ باشد 
التحوطات لصيانة الحقوق ١‏ فلا ترفم بد واضم اليد الا بحكم شرعي ٠‏ 

War] Ga‏ : ليس موك المسلميت ولا ye‏ ا ثم أن عدوا حدر د اله الى مو دیا 
لهم و سطلوا آحکام الله التى af‏ لثمنوا علیها و ميا سمادو ا و كوا العلياء إن 

وهذا آمر الب بو القافی لسلب آملاکنا gm gos‏ دائنا yi poe AS‏ کان الدين 
الاس اددي crs‏ سا سه بابطال فر دض he asl‏ بحر ما ننا دن الأوار مت الشرعيسة 
و يعر شي أركان العدالة 


والله سسسانه وتعالى بقول : للرحال نیب مما ترك الوالدان والأقر بون 
وللنساء تصیب هما ترك الوالدان والأقربون سا قل منه أو كش » * 


kkk 
ويطالب الزعماء السيعة من رجال القضا: الذین هم سیا ج العدل وسمانه‎ 
الشر ع الشر يقت والمخالف للعدل‎ OW الأمر الهادم بر‎ Sls dle آن ند یر وا فى‎ 


والانصاف ولا تأخذهم في الق لودة لائم من ذوى الاثرة والاستيداد فان لرجال 
القضاء أن يقضوا بالق وبه یعدلون ٠‏ 


oA 


oe أن سق بکثر ی الناس ما حاق شا‎ ds دوا المظالم الى أهلها‎ pC 

٠ » الظلم والعدوان‎ 
kkk 

و فما 20 صو رة 56 yl‏ اد بوی الصادر فی ۱ لہ لادد \AAY‏ میج و هو 
ما تظلم منه الزعماء السيعة ٠‏ 

وبه فى soll)‏ الأولى : أملاك وهو wlo ge‏ آحمد عرابى وطل_ة عصمت 
رمك العال حلمى ومحمود سام ٠‏ وعلى فهمى ومسدمود فهمی و wr ples‏ ساه‌ی 
polar‏ عن مشو + 

وأملا نهم وه‌وحودانهم الثی اشتر وها أو وضسهوا بدهم علیها و مقس للم 
ا 

وكذلك الأملاك والموجودات التى تصرفوا فيها بالهبة آو البيسم بطر diy‏ 
مسطئعة صارت ملكا للیهکو de‏ ولا لحور لهم oe‏ الآن فصاعدا أن متلكوا أى 
ملك من أئ نوع كان فى الأقطار pall!‏ & بطریق الارث أو الهبة أو البیم آو بأى 
طر diy‏ كانت ۰ 


و دشر نمب لهم سئويا راتب نقدى بالقدر الشروری لعيشتهم ٠‏ 


kkk 
باللفسة‎ co ومن أوراق العرابيين التى احتفغل بها عندی رسالة‎ © 


العرسة ووقعها بالا ere) 4 bed‏ «رودل میاه الجامن Call‏ تو لوا الدفاع عن 


ud ۳0 


عرابی ورفاقه آمام المحكمة العسكرية العليا ٠‏ 

وقد ساء فى تلك الرسالة ( وهی بالنص ودون تمرف ) : 

عزيزى عل باشا wee‏ ّ 

UV Jl لأودعكم وأنامل أن المحية التى پینسا اوم‎ ON اقدم هيدا‎ wl 
وقبل الوداع الأشير . آرید أن أرجع اصيحتى لكم وهی أن تكون عندكم الثقة‎ 
٠ التامة في شرف الحلترا‎ 

١ تقو مو | بالمواعيد التى وع تمو ھا‎ ols 

0 ولعل صمحتها الحيود ow‏ وعد نم بها ١‏ ۰ 

وتيقنوا ألى أكون دائما مستعدا لخدماتكى سواء أكنت هنا أو فى أى 
مكان آخر ٠‏ 
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عنوانی بانكلترا كما نرونه أدناه فیمکنکم أن تکتبوا لنا بهذا العنوان 
الى tars unm‏ الى دصر ٠‏ 


اكتبوا دائما لى بكل حرية عن الأشياء النی تخصكم شخصيا والتى تخص 
فاميليتكم ( أى عائلتكم ) كذلك فى مدة غيابى عن مصر ۰ 


وقد وکلت صاحبى وصاحيكم الخواجا بيجي قاكثيوا له آیضا وعرفوه 
يكل ما يلزم ٠‏ 


LI‏ العنوان فكان قضر واترلو !! رقم ۰۱ لندن' 
© دفی خطاب شارت 4 على فيمى باشا بتار پخ 6 ١5 gle‏ الى 1 
جناب الحب الحتشم ماه در التلخر افات الانجلین بة لمصر 


۱ أنا على فهمى الذى كنت بجزيرة سسیلانة وعندما كنا بالجهة المذكورة 
تحرر هنا التلغرافات نمرهم بعالیه ۱ 


والآن مر فوعة جملة قضایا على الست سر ذا ددد هذه التلغرافات 
المذكورة ٠‏ 


نومل اذا وافق حنا بكم باستخراج صورة النمر الموضسية بعاليه لضرورة 
لزو میم ۰ 


وأقبل فاق احترادى ‘ على فھ دی 


© ومن بين آوراق العرابيين أيضا التى احتفظ بها بطاقة دعوة لتوديع 
whoo]‏ عرابی باشا أقيمت فى الساعة الثامنة مساء ۲ سیشمسر ۱۹۰۱ فی المدرسة 
المحمدية للبنین . شارع كاندى فى مدينة کاندی م . 


وقد حص .لت على أحندات سرد عرابی النی كان بکتب شا بومياته 


فى المنفى ٠‏ 


والتی تمثل db‏ - وربما Gri‏ ل ألغازا يصعي ساها ومن بين ما le‏ فى 
تلك المومیات تحت عنوان « ماهیات ومر تبات » ۰ 


علا عار علو 


۷ روبية مرتباث dol‏ 

450 روبية مرتبات‎ ٠ 

doy) £\‏ ماهيات parte‏ نة 

15 روبية ثمن خبز عن شهر سسيمس ۱۸۸۶ 
059 روبية. ثمن شعير وحمص للحصان 


روبية لبن حلیپ 
۷۱۵۰ روسة Soy‏ تسلیمه ليد .محمد بك pal)‏ 


۷ " رو 4a‏ تمن جرم الى فوكماك 
۵ روبية gol‏ سمك وفاكية 


۰ روبية أجرة البیت الباقية 


ما ی ماطح ع )ا سوه امد طبه یرسکی نس راک مر یحو ور یر AROS‏ هر طح بريه سس ع ووو van‏ 


اطملة ۳۹ رو ds‏ 


بج يجيت يوني RRA‏ 


renas 


© © رمن هذه اليوميات أيضا : تحت عنوان » عنصرف فى مشتروات شهر 
مم ne ANAS‏ ۱ 


سنت روبية تمن آصناف شهربة والمسلى شهرين والغاز ۲ آشهر 

۳۹ ۱ 9 
۲ شای وخضار Ge lad‏ سسبتمسر 
SW ۳‏ ۱۲ منه خضار وخلافه 

gi‏ اه ا ى ا 

۱۸ ۱۲ ثمن كيس رز نار بخه 
۱ فى نار یخه ثمن حمام آخضر ژطعام الکتا کیت ` 

١ ۵۰‏ فى ۲۱ مله حضار وخلافه 
۳۳ من اين 


۱۹1 ثمن اللحوم ۰۰۰ ال » الغ ۰ 


و AAC‏ ری پا اوه عام 


یی :يجيه یی ای ART SLENDER‏ )روبع E PPE‏ سس : 


© © ومن تلك اليوميات آیضا : وئحت عنوان بیان ode‏ الزمرد وأثمانه 
وآوزانه ۰ 


ما 


1 صو سمي مهم Rama‏ موجه دوهی > 


رو 4a‏ عادد 3 4 


۷ ز هرد‎ Yo \o- 
زمرد ۹ر‎ 4 ۳۰ 
زمرد صغير‎ of 9 


© © داست عنوان et‏ تا بسع gil ghd‏ الفضية » ٠‏ 


هدية ۳۰ © حجر ١6 ۰ ALL‏ روبية 
على بك ۳۱ ۱ اقوت dag) ۷ ۱ we fo‏ 
هد بة ۳۱ ۲ حجر ستار آجمر الى الشیخ على الفيومي dug gy 1١5‏ 
لا ۲۷ ۱ باقوت ۲ ط والقفص ذهب ۸ روسة 
هرد ١ ۳۹ dy‏ اقوت ۲۵ , لواو ذضبي ١‏ روسة 


۱ 


oe‏ ويوميات أخرى نحت تنوان بیان عادد النيام وأثمانه و آوزانه 


روبية علد هنشت وزن 
ox‏ 1 أزرق عال ۰ ۳۸ 
۲۰ ۲ آررق ۸ 
١ ۷۳۰‏ أزرق 7 


وقد کتب فى آسفل الورقة : صار تشغیلها جمیعا التوقیم : آحمد عرابی 
رب رد 
© وكنت قد ذكرت فى احسدی مقالاتی عن عرابی ورفاقه آنهم کانوا 
یقضون وقت الفراغ فى المنفى » فى تصنیع الیاقوت والزمرد ٠‏ 
وتلقيت dey‏ رسالة غاضبة من الدکتور عز الدین عبد القادر حفیسد 


امد عرابی برد فيها JF‏ شعبل بعص الكتاب الذين كانوا AS‏ كتبوا عن عرابی 
مالم عمس فده 1 


و کان وقنند ر TY‏ ستتمین ۰ ) سچینا فى طنطا وقد aly.‏ ذى رسساله 
ان السيدة صدیقة خائم زوجة عرابی قد بنت بيدا کنیا فى وسط je‏ بدا wy yo‏ 
رزنه وآخر فى شارع خرت بالسيدة زین حیث وفی فيه عرابي عام ۱۹۱ ۰ 


“ty 


وكانت زوجنه الرفية قد توفيت US‏ بعام ( أى ۱5۹۱۰ ۰ 


وقد حضرت (pas‏ شقيقتى الكبرق عديلة وزوحة ال ابر اشيم أحوك tl‏ 
وهی ابنه ابراهيم باشا فوزى محافظ القاهرة أيام الثورة العرابيية وسمعنا 
جميعا عرابى يقول مؤبنا ومودعا زوجته الوفية ومی على فراش ااوت تبتسم له 
فى حنان و سي وایمان ق Kamit?‏ على ااعسر ‘ على هھ سه الغراق الأشير مره زان 
يقول ودموعه تجرى کالطر : لقد شبءت فى حياتی من كل شىء ولكنى لم آشمم 
مناك با حبيبتى پا صديقة ٠‏ 


kkk 

و کاذب من لقم أن صديقة كانت حن مو تھا مطلقة ot‏ عرابی ABMS‏ فا 
رهى زوجة شرعية على ذعة جدی آحمد عرابی ۰ 

وليس فى ذمته أية زوجة أخرى الا أنه كان قد تزوج فى خلال العشرین 
P| lale‏ قش اها فى سبلان an‏ سل در 5 سر لاد بمب ۳۹ فى النفی من أر بع دوارىق 
ز نماث او فست منهن اثندان هناك ٠‏ 

. 0 وردة الفر ح بالفارسبة.‎ gl » بائنتین هما مرحانة « وفرح جل‎ dae oles 

والأربع من جوارى السيدة صد یقه pile‏ س هكذا فى الرسالة ب زوحته 
وهيتهن له عندما عزم على تسلیم نفسه يمك الهزيمة ول هربها واشتفا ئها 
وأولادها nae‏ مس رغية عرابی تشه > يقضى الله أمرا كان مفعولا م ° 


وكان دء عز الدين عبد القادر يرد على بعض الكتاب الذين كتبوا عن عرابی 
وعن dike‏ في المنفى « زورا وبهتانا » ٠‏ 

وأبدى ده عن الدين عبد القسادر رغبته فى أن يضم فسييه فى خدمتى 
0 وخدمة Ji‏ کا تمي در نك أن يعرف الحقيقة عن « حدق الزعيم wilt clase‏ فى 
di lm‏ الخاصة والعائلية » ٠‏ 


آما نمار ليك التاريخية فهى ملك مشاع للجمیع > SY‏ رحل عام ۰ 


آما أن كسوا عن زوسنه وآولاده ما لا عر‌فون رحبا بالغيب و (ps‏ لازلنا 
على قيه الحياة فهذا هو الجهل المضين ٠‏ 


وما عليك الا أن تتكرم بزبارنی فى أى وثت فى سجنى ( سجن طنطا 
gol‏ ) فتجدنى فى خدمتك ورهن اشارتك « أما ما جاء من أن عرابى اشتغل 
فى صقل الأححار الکر بمة بزعم أن الوثائق التى نشرت مع القال تيد ذلك فانکم 
تضحكوننى : من أبن استقيتم هذه المعلومات الضللة ؟ ان عرابى لم پشتغل 
بذ لاک مطلقا 5 


۹Y 


العملة سا محنیه Cee‏ ۰ 

وفی هذا العاش غنی كل الغنى عن هدا الهراء 2 - 

وهاه الو BUY‏ كما تسمو نها فی مقالکم la‏ ھی فى اقيقة إلا آرقام سجلها 
أحماء عرابي في مفکرته عن مشتریات بعض الأحجار الكريمة ٠»‏ 

والتى صنع له منها بعض صناع الجزيرة الهندية ‏ سیلان - عددا من 
لل لأولاده فی wd Ow‏ ھت 

وقد كان بعضها قك آهداه الى والدنی ) ants)‏ رقبة عرابي ) 0 

ثم ورثته شقيقنى اقبال عبد القادر وهی تقيم ( الآن ) فى النزل رقم ۱۷ 
بشارع الحكيم بالميز 

وقد باعت هذه UL]‏ وهذه الجوهرات فى المحنة الثی یت هار وكام 
قمت فى توفمبر عام ۱۹۳۷ باطلاق رصاص مسدسی ۳ النحاس باشا رئيس 
الحكومة | Low boston‏ على توقیع معاضدة » الشرف والاستقلال « المشس gh‏ مه es‏ 
الانجليز ٠‏ 

علا ok‏ عاو 

وهاً نذا الآن مسجون موّبدا فى سین نا العموهى E‏ غود تی من الخاري. 
فى ١١‏ أغسطس yaw’‏ فى قضية sly‏ اذ نشرت وطبعت کا ا دعنوان : كيف 
pares‏ مسر اليوم ؟ فى بغداد عام 6 ۵ , مطاليا بالدستور ولكياة ا 
غير الزيفة ٠‏ 

وترجم الكتاب الى الفرنسية والانجليزية ٠‏ 

وطبع فى باریس ولندن وکالیفور نیا وغرها ٠‏ ۱ 

اننی أسير دائما فى كفاحى فى الطريق الذی اختاره عرابی ۰ 

وكان je‏ الدین عبد القادر قد اسيل رسالة بقوله : أحيياك 'نحية الشسباب 
تحية التفانى فى الاخلاص pal‏ وشعبها ٠‏ 


وأشكرك شكرا خالا sh‏ > الأفلاك لد فاعات المجيد عن جسدى الزعيم 


hood‏ عرابى فى العدد الأخير من المصور الصادر فى ۷ رجب ۰ /الوافق 
۷۱۸ سستمیر الجارى . 


الى لاستسمحك فى تصحيح yas‏ المقائق عن عرانی در في ال 
الضیء . خدمة للحقيقة : خدمة مد ی للتاريم * 
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ان من حق السسيدة العظيمة زوحة عرابى التى وهيته حبيا وحیانیا وتيعملت 
التى نستحق بكفاحها ووطنیتها ووفائها لزوحیا pals‏ کتابا خاصا يضاف الى 

انها جه نی الر da gm‏ السيدة صد diy‏ خانم LS gran‏ اة الأميرالاى عیسو ی 
بك ابراهيم من رجال الیش المصرى من أبناء كفر الزيات تزوجها عرابى فى 
شابه وهو فى الاستیداع فى أقسى سالات بأسه من الظطلم الذى حاق به 

ولا کانت آمپا من عقيلات الأسر التركية we‏ حليمة خانم 7 

وكانت مختارة لعراقة ۰ محدها العثمانى لرضاعة وتر das‏ الأمير » الساهى 
باشا » Ads‏ تسفعت لزوج اديا عرابى بما لها من نفوذ عظليم فى قصر الخديو 
اسماعيل ole‏ عرابی الى الخدمة ولكن فى بناء الكبارى والجسور « لأنه فلاح 
واس فلاح «صرى » ثلما قامت الثورة الضعبة العرابية : 

ثم أنهزم عرابي بايا ۳ وسلم سسيقه» كما هو معر وف كان أول e‏ للأسرة 
المالكة البحث عن deg)‏ عرابى وأولاده لقتاهن ( بالاريقة التركية غدرا ) انتقاما 
من عرابی دزوسته وابنته ووصيفتين النی آخاست لافلاح المصرى وتسکرت 
للدماء الثر US‏ ولسادة القصر ٠ MGW‏ 

والتی هربت واخثفت أكثر من ستة آعوام هی رآولادها دون أن يشر علیها 
جواسیس الانجليز ولا غملاء القصر ٠‏ 

KKK 

ان Go pall‏ الذین حموا عبد الله ندیم pide‏ سنوات ومن قبله طومان بای 
بعك هزبمة الغورى فی dad ga‏ « مرج gota‏ » حموا صد iy‏ زوحة up lye‏ و و لادها 
الصخار س سک pon‏ ۵ مهار كل okt‏ السنین فى حارة gol‏ 
بالقاهرة ٠‏ 

و کانت آمی ابنتها | لصغارة في ذلك ااو فت تحرف باسج مساتعار ككل 


آولاد عرابی وهو مریم ٠‏ ۳ 5 

وکان کل أهالى hl‏ من اقباط ومسلمین عرفون أن آسرة عرابی بینهم 
ولکن لم بظهر آی SLE‏ واحد پرشه الأعداء المتربصين بالفريسة ٠‏ 

or‏ المواطن الببودى الذى a! wash‏ حك لی صديقة » خانم « goes‏ هر اها 
عرفها وأحزل لها الثمن wis‏ أن برشد عنيا السلطات ٠‏ 

ولقد قام الواطن ابن هر ,4 رزنه بشراء ۵۲ فدانا فی مسقط رأس عرابى 
بشمن مجوهرات جدتی الباعة ۱ 


سے م 


سئوات ند 16 


قام بشرائها باسمه pie‏ انتهت المدة فتقلتها پاسمها ٠‏ 

وكان فى وسعه أن يستولى على الأرض ويسلم زوجة عرابى وآولادها GRY‏ 
زبانية السراى من أعداء عرابى لقتلها وقنلهم جميعا انتقاما من عرابى الذی 
آفلت من أيديهم فى النفی ۰ 

ولکن هذا الواطن الصری لم يفعل شیتا صونا للشرف الاسلامی والشرف 
الصری وکان اسمه عطية العزونی ٠‏ 
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ويقول دء عز الدین عبد القادر » ان عرابى بعد أن عاد من منفاه أقام فى 
المنزل الذى بنته لها ولآولادها جد تی صد )42 Py eile‏ شارع coke‏ حتى مانت 

وقد دفن عرابى فى المدفن الذى اشترته زوجته صديقة خانم فى قرافة 
الامام الشافعى حيث كانت آعدته لها وله ء ولذرياتهما حتى وطواریهما وأولاده 
منهن مقابر ۰ فضلا عن مقابر الصدقة ۰ 

ويقول +o‏ عز الدين due‏ القادر اله ليس صحيحا أن آسرته أجلت اذاعة 
خبر موته لیقبضوا المعاش OY‏ أسرته لم تجد المال لنفقة جنازته ٠‏ 

ولقد كان من بين أزواج بنات عرابى الذين شيعوا جنازته والدی محمد 
بك توفيق عبد القادر ابن المرحوم عيد القادر باشا فهمى المهندس الذى حفر 
قناه السو يس ¥ 

وكان والدى يملك ثمانين منزلا فى حلوان وش برا ودرب الشمس 
ودمياط ٠‏ 

) ومدرسة دمياط الثانوية للبنين كانت هية منه لوزارة المعارف من أملاكه ). 

وهو أول من اشتری سيارة عرفتها مصر والشرق بآسره ماركة ريسو 
عرضها مسیو رينو ضمن ثلاث سیارات فى معرض باریس الدولى عام ۱۹۰۰ 
فاشتراها أبى وأحضرها الى مصر ٠‏ 

وکان ملیو نرا 7 

كما حضر الجنازة زوج ابنة عرابی الآخر الدکنور الامرالای حسین بك راسم 
من أثرياء مصر ( وحارة راسم المتفرعة من شارع فؤاد بأبى العلا فى بولاق بمصر 
لم تزل تحمل اسمه cum‏ توجد هناك عمارات يملكها هناك حتى الآن ٠‏ 

والاستاذ حسن بك غازى من أعيان دياسط وكان يملك ألف فدان وغيرهم 


11 


من آسرة عرابى فكيف قال مع و سود ade‏ الشسخصیات الثر 4 حول سر بر اموت 
وفى حنازة عرابى أن أسرته لم تحد نفقات حنازته » ۰ 


KKK 


ويقول د“ je‏ الدين عبد القادر أن حديث عرابى الذى نشر فى المقطم والذی 
آثار ثاثرة الرأى العام ضده لا يستحق التعليق عليه SY‏ حديث مغرض 
وملفق ۰ 

وكان عرابى قد تحدث حدیثا عاديا جدا مع أخيه الفلاح الحاج صالح محمد 
عرابى وأولاده وأولاد أخيه الآخر محمد عرابى فى السوس , عند عودنه وهو 
الذى لفقه وزيفه مندوب القطم ٠‏ 

ولم أستطع بطبيعة الحال أن أنشر رسالة د٠‏ عز الدين عقب وصولها الى 
فقد كان نشر اسمه من الأمور التى نحرمها الرقابة لأنه مسجون سياسى والاشارة 
الى المسجو نين السياسين وقتثذ من المحرمات ولن آعتذر بطبيعة الحال عن 
الاطالة في الحسسديث عن عرابى وأوراق عرابی والأسرار التى وردت فى بعض 
الأوراق التى آلت الى بعض ورثة عرابى ٠‏ 

جار علا جار 


ولن آعنذر بطبيعة الحال أيضا ٠‏ عن الاطالة فى الحديث عن بعض رفاق 
عرابى وعن المحاولات التى بذلتها ء لاعادة رفات زعماء الثورة العرابية التى 
لا تزال موجودة فى سيلان ( سيرى لانكا ) وفى سواكن بالسودان وفى ترکیا 
ذلك آننی آعتبر الحديث عن الثورة العرابية وزعمائها , كالحديث عن قادة الحركة 
الوطنية فى مستهل القرن العشرين وفى المقدمة مصطفى كامل ومحمد فريد 
و بعض رفاقهما , وتلاميذهما وأنصارهما : لقد كنت فكرت فى أن تكون مقدمة 
هذا الکتاب أو مدخله کتابا مستقلا بذاته © حتى (hor‏ للقارىء متابعة ما دنر 
فى الكتاب ذانه ولکننی فضلت فى GU)‏ » أن تكون المقدمة أو كما أسميتها 
المدخل مطولة الى حد ما لأنيح للقارىء معرفة كثير من الظروف النى مهدت 
لثورة ۳۳ پوليو ۱۹5۲ باعتبار آن التار بخ سلسلة من الحلقات لا سکن فصل 
احداها عن ٠ OL SY!‏ 


ان الذين ولدوا فى ثورة عرابى هم الذين قادوا ثورة ١915‏ ۰ 
والذين ولدوا فى ثورة ١519‏ هم الذین قادوا ثورة ۱۹۵۲ وفى رأبى أنه 
لا يمكن أن نتحدث عن ثورة ۱۹۰۲ دون أن نتحدث عن ثورة ۱۰۱۹ ولا يمكن 
أن نتحدث عن ثورة ۱۹۱۹ دون أن نتحدث عن ثورة ۱۸۸۱ ۰ 
kkk‏ 


ره 


واطدیث عن آحمد عرابی ورفاقه بحر نا dans‏ اطال الى الحديث عن قائد 
عسکری مشمبز 3 أحرز شير عالبة ‘ وکان له دوره العسکری كقائد AS‏ 2 
لا فى per‏ وجدها وانما فى كثير من البلدان العر dur‏ 


هذا القائد الذی بعتبره الاخوة العرب رائد القواد العسکر Ge‏ العرب فى 
هذا القرن هو عزيز على spall‏ باشا 


pots‏ على الصری هو ب بلا حدال ب أحد صناع ثورة ۱۹۵۲ wily‏ الروحى 
للضباط الآحرار الذين فجروا تلك الثورة فى صبيحة ۲۲ پوليو ۱۹۵۲ وهر 
فى نفس الوقت آحد السياسيين المعاصرين ذوى الشيرة العالمية ٠‏ 


وقد كنت > فى كثير من المرات التى ألتقى با بعزيز المصرى Loh‏ وخاصة 
فى بيته بالمطرية حیث يكون اطو خاليا الا من قلائل يصطفيهم عزين باشا 
وحيث كان الحديث فى بعض الليالى يمتد الى ما بعد منتصف الليل : کنت 
أجره الى اطدیث عن أحمد عرابى والثورة العرابية وها استشكل على فهمه من 
فى بعض آمورها الغامضة ومواقعيا ٠ day DL‏ 


وكان الرجل يتحاشى الحاديث فى الثورة العرابية » عندما يوجد في الجلس 
من لا يطمئن اليه تماما » اذ كان كل ما پخشاه عزيز باشا المصرى أن يتهم SL‏ 
من أنسار عرابى أو أنه ممن بحیذون الطريق الذی سلکه on‏ لا بلفت AS}‏ 
الا نظار وحتی لا يفيم بانه بخطط لتنفيذ i‏ عجن عرابی عن تنفيذه وکان عزين 
المصرى شكاكا بطبيعته وكان بعتقاه أن pans‏ ما يقو له ينقل الى السسلطات مع 
بعض الزيادات ٠‏ 


ولكنه للأمانة كان ينطلق کالسسهم لا سا بأى شىء وخاصسة عندها 


0 ثار 5 


0. 
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وأول مره cathy‏ فيها pt‏ على المصرى كان فى ممحكمة اسستئئاف مهس 
ole‏ الخلق بالقاهرة وذلك فى آواش فبراپر عام ۱۹40 وأواثل مارس من نفس 


٠ وقعئذد‎ 


اه الق تحوم 5 33 dow‏ بصفة رسمية الى عزين المصرى أنه كان 
يعرف ەحمود العيسوى القاتل درغم أن محمود العيسوى ٠‏ كان تكد باستمرار 
أن الجريمة فردية وأنه لا صلة لأحد بالحادث الا أن كل ما عرف أن العيسوى 


اتصل به أكثر من مرة أو أنه كان پترده علیه قبل فوع حادث الاغتیال وأنه قد 
قبض عليه فى ذلك الحادث ٠‏ 


VA 


وكان عبد الرحمن الطوير باشا النائب العام وقتذاك يحترم عزيز المصرى 
داشا احتراما شد بدا 4 مجلس الإ اذا جلس 0 و شوم اذا قام pe Sh‏ من نورة 
Pot‏ الصری باشا على الثائب العام وانیامه ایاه با ضوع لسيطرة الکو ية 
اعتقال هذا العدد الوفير من الأبرياء الذين لا Gre‏ لهم بالحادث ٠‏ 


4 
us 


وأذكر أن الطوير باشا كان پخشی لسان عزيز الصری « ويتحاشى نورته 
باستمرار : يوهها ‏ يوم اللقاء فى محكمة الاستئناف - لم أستطع التحدث اليه 
اذ كانت التعليمات صربحه بألا پتبادل المتيمون الحديث أو الاشارات ۰ غير أن 
الصورة التى انعطیعت في ذهنى عن Spall Poe‏ داشا وقد ‘ آله بطل 
دائما ٠‏ حتى وهو مساق الى التحقيق ٠»‏ مخفور در حال البو لیس ۰ 

دو مها تمئیت أن آراه بعد رونا من السحن ۰ 

وقد تحقفت الأمنية ٠‏ عندها وضعت المرب العالمية الثانية آوزارها 
رأوضارها وذهبت اليه (pone‏ مجموعة من شساب الجامعة ناله الرأى bond‏ بحب 
اتخاذه من خطوات عملية لتحقيق آمال الشعب فى الوسدة والاستقلال ٠‏ 

kkk 

وتحدث الينا عزيز المصرى بلهجة تختلف الى حد كبير عن لهجات من 
التقينا بهم من الزعماء والقادة أمثال : اسماعیل صدقی داشا »> محمود ure‏ 
النقراشى باشا » مكرم عبيد باشا » لطفى السسيد باشا س ده سین مميكل 
باشا « الشیخ حسن الينا ٠‏ أحمد حسسان » وآخرون وآخرون ۰ 

لقد انتقد عزيز الصری LOL‏ الحكام Go pall‏ بشدة ووصفهم بالآذئاب الذین 
لا شکرون الا بعقلية pod‏ ویبعملون لخدمته باخلاص > وذمة 2 ووصف الملك 
Gals‏ — وكان lay‏ ما رائده فی لندن عندما كان بتلقی العلم هناك قبل أن 
يعتلى عرش مصر واختلف مع والده الملك أحمد فؤاد حول ربیته وتعلیمه س 
وصفه بالفسق والفجور والخبل والخللن العقی ۰ 

وآثار حماستنا الى درجة كبيرة وهو يتحدث عن الاحتلال الانجلیزی pal‏ 
وردد كلمة ‏ لمحاميه فى احدى القضايا : حافظ رمضان باشا  Lil‏ لن نستطيع 
اخراج الانجايز من آرشنا الا اذا أخر palin‏ من أفكارنا « وعقولنا » ۰ 

ولم بترك عزيز الصری پومها حزبا من الأحزاب المصرية الا وانتقسده 
Sha‏ 

ولم نترك زعيما من Whee‏ — و فنذاك الا حمل عليه ‘ives‏ شعواء وكال 
له التهم ٠‏ 


ree oe لأول مره ومن المحتمل أن يكون‎ pale والوضوح ‘ هچ شیاب‎ dol pall 
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بعض أذناب البوليس السيامى : فضحك عزين الصری ۰ لا آسماه بومشد 
نسذاحتى وقال لى لا تخف : آنا آعرف ذلك Ge‏ المعرفة ٠‏ 

اعرف أن البوليس السیاسی قد اشترى بخسة ونذالة بعض الشباب 
ليتحسسوا على زملا تهم وعلى بعص الشخصیات ۰ 


أفغراعم JUL‏ والشقق الفاخرة والعربات الفارهة ٠‏ 


ولكن عدد موّلاء لا يذكر الى جانب الغالبية العظمى من الشياب النی لم 
تفسد ولا يمكن أن تفسد لأنها تمثل هذا الشعب العظيم ٠‏ 

هذه الغالبية ترى أن عليها واجبا مقدسا هو أن نحرر هذا اليلد 
وقال فى ضمن ما قاله : أنا لا آفول هذا الكلام لمن أراهم لأول مرة من الشباب 
وغير الشباب وحسب وانما أقوله لكل من آلقاه من کبار الموظفين والكيراء ,2 
لو جاز لى استخدام هذا الوصف بالنسبة لهم » آقوله لهم لينقلوه الى سادتهم فى 
قصر عابدین » وفی السفارة البر يطانية بجاردن سیتی : اننا يجب أن نصرخ 
باعل آصواتنا ۰ يحب أن نعبر عن ارادتنا بقوة ۰ وعنف : لقد فسد الحكم من 
القمة الى القاعدة ووجب علينا أن نسعی بكل قوة ب بما فیها قوة السسلاح - 
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وعندما فکر نا فی آواخر عام 1 © وأوائل عام ۱۹:۷ فى حمل السسلاح 
دفاعا عن مصر وفلسطين ذهبت اليه أسأله الرأى ,2 فيما يجب أن نفعله نحن 
الضباب الجامعى الذى مزقتنا الحزبية وأنهكتنا الخلافات السياسية ٠‏ 

وكان pie‏ المصرى ‏ کالعادة معى دائما — صر بحا وواضحا ,. قال : اذا 
كنتم مستعدون لحمل السلاح فأنا فى مقدمة من يعمل على تحقيق رغبتكم من 
الغد . قلنا : والمدربين : قال dole‏ بسيطة » . قلنا : والسلاح : قال حاجة 
أيسط ٠‏ ان فى كل قرية مصرية عشرات من قطع السلاح وفى كل مدينة مثات 
بل آلوف من قطع السلاح ,يمكن شراؤها أو يمكن الحصول عليها بدون شراء اذا 
عرف حائزوها الغرض الجديد من استتخدامها ۰ 

وفى اليوم SEN‏ كنا فى دار جمعية الشبان المسلمين بالقاهرة نتدرب على 
حمل السلاح و در Lo‏ الصاغ محمود لبيب بت وهو من خيرة ضباطنا س وقد لعب 
دورا هاما فى حرب طرابلس فى ليبيا » ضد القوات الابطالية نحت قپادة عزيز 
الصری وصالم حرپ ۰ 


وکان بطل علینا من شرفة الطابق الثانی من الجبعية » عزین الصری 
وصالح حرب الى أن انتهی الدرس الأول واستقبلنا صالح حرب وعزيز الصری 


ve 


وليست العبرة بكثرة الندر یب ولکن العبرة بالقلب الذى بيحمل السلاج 
صحییح أن اليد النی تحمل السلاح ولكن العقل هو الذي بفكر وهو الذی eee)‏ 
و سوه بالا يمان 1 
ok‏ علو بان 

وتكررت اللقاءات 

وفى كل لقاء كنا نزداد ايمانا بعظمة الرجل وشجاعته و نقاء سريرته : أذكر 
أنه قال لنا ذات عرة وکانت اللجنة الوطنية للطلبة والعمال فى سبيل تكوينها : 
آمنیتی الحقيقية أن تقوم ثورة شعسية بقيادة الیش الصری الوطنی : لقد نذرت 
نفسی مند آکثر من نصف قرن للثورة وکنت آعمل لها فى کل مکان ستی عندما 
انتدبت للقضاء على الثورة البلغارية كنت آخدم تلك الثورة ۰ 

ولا بزال البلغاربون يرسلون الى كل عام عن طریق سفیرهم فى القاهرة 
ددا با اند کار رة اعترافا دوری الثواضع فی » قمع » الثورة ٠‏ 

لقد كان ble‏ اللافة العتمانية يفتكون ويذبحون كل من نقع أيديهم 
عليهم من الثوار البلغار oy‏ كما کانوا دون كل شىء فى طر يقهم 0 

آما أنا فقد كنت أعرف حقيقة مشاعرهم كشعب ينشد الإستقلال 

كنت aaj‏ النظام فى الوقت الذى ليح فيه للشعب البلغاری التعبير عن 
ارادئه » ۰ 

وما ان ما تعحدث الينا poe‏ الصری عن ذ کر يانه وما أكثر — فى نفس 
الوقت - ما تحدث عن عمله کمدیر لمدرسة البولیس وکرائد لول العهمد 
فاروق ٠‏ 

وقد أفادتنى الى حد کببر ٠‏ العلومات التی حصلت علیها من عزيز الصری 
Lah‏ وخاصة ما يتعلق منها بأسرار الحكم فى الفترة من ۱۹۲۸ حتی ۱۹۵۲ ٠‏ 

وما آکثر ما تحدث الينا عن ضيق الملك فؤاد به اذ كان بعتبر أنه أى 
عزيز المصرى ‏ من رجال الخديو عباس حلمى الثانى ٠‏ 

¥ 


وكان أول oe‏ عله فى حدم الحكومة pall‏ )4 معحمك محمود باشا عند ما 
ولى الوزارة فى عام ۱۹۲۸ اذ اختاره مديرا لمدرسة البوليس ٠‏ 
وعندما اخثير هفتشا عاما للجیش المصرى لم dow‏ عملا يقوم به » ولم ترفع 


۷۱ 


اليه ورقة فسافر الى العراق 5 فى رعولة ثر فييسة فلما عاد من dale)‏ انهالت 
عليه الأسئلة عن أسباب تلاك الرحلة وكتبت الصحف كثيرا عنها حتى أنه أجاب 
فى مؤتمر صحفی على أسئلة الصحفيين بقوله : أليس عجیبا أن تيشم الصحف 
بنزهة أقوم بها الى العراق لا تستغرق سوى عدة أيام دون آن تهتم بالعطلة 
الطويلة التی منحتنی اياها Ob AM Gla SI‏ التی تجاوزت سنتين وأنا عفتش 
عام للجيش الصری وأتقاضى Wye‏ عن هذه الوظيفة « اننی دمش حقا حين تقوم 
قيامة الصحف من أجل غيابى ثم تغمض العين عن تلك الاجازة القهر ية التى آنمشع 
بها بالرغم منى حتی حیل ae‏ وس اختصاصات منصبی وأداء bes‏ » ۰ 

وقد قصل فيما بعد ب عزريز المصرى ‏ من عمله حتى بدون اعطائه الق 
فى العاش كموظف سایق فى الحكومة المصرية ٠‏ 


عاج عاو جاو 


وقد استهوننی شخصية عزيز الصری : السياسية والعسکر بة والانسانية , 
وقضیت اكش من عام فى جمع الوثائق والمعلومات الخاصة شلات الشخصية مدد 
alas‏ الاو الى اشتراکه کجندی بارز فى كثير من اطروب Gall‏ خاضنها Woo‏ 
الخلافة العثمانية وانتظامه في جمعية الاتيحاد els‏ عام ۵ وتعبينك مدرسا 
بكلية GUY‏ التركية فمفتشا بالجيش التر کی بولاية سلانيك واشتراكه فى قمع 
الثورة الألبانية عام ۸ واستدعاء الحكومة التركية له بعد استقالته من الیش 
التركى لقمع ثورة الامام بحیی واسنطاعته حقن الدماء واصابته بالكوليرا وتطوعه 
لقيادة الطرابلسین والسنوسیین فى حربهم ضد الايطاليين واسسندعاثه ال 
الاستانة و تقدیمه استقالته فى ۲۰ ينابر ۱۹۱۶ وانهام الاتحادیین له باليانة فى 
5 فبراير ۱۹١١‏ ۰ ونقدیمه للمحاكمة وثورة الرأى العام العالی من آحله ٠‏ 


والعفو عنه وعودته الى pas‏ واستقباله ‏ فييا ‏ استقبالا شعبيا حافلا ٠‏ 
علا علا جاو 


وقد تجمعت لدى معلومات هامة عن دور عزيز المصرى فى الحرب الطراباسية 
وعن محا کمته فى الاسنانة ثم العفو عنه وعن اشستراکه فى بعض المعيات 
الفدائية التى كان غرضيا فتل كل دن يقاتل العرب وپقاوم مبدا الاستقلال العام 
وقيام 50 له عر Ayal 4s‏ أمحاد العرب الغاررة 4 


وقد كان ولا يزال بعض الباحتین العرب يطلقون عليه « أبو الفكرة العربية » 
وحامل لواءها وقد سدعيك الى كل من put‏ لعز دن المصرى فى حياته 1 


اكثق: من a‏ وتان خاما هند إن التفى .نه كن تیه ببدرسية gl‏ لیس 2 ال 
آن رحل للقاء ريه ٠‏ 


۷ 


ABS‏ أحدث oe‏ المصرى ثورة ge‏ در سسة wd gd‏ ۳ وكان ودعو بعضی 
SU Li‏ الجامعة و کبار السیاسین لالقاء معداضرات على اة مدر daw‏ الیو لیس أمثال 
als‏ تسین ومصطفى has‏ الر ازف ومنصور فهمى وعبد الرحمن عزام ومحجوب 
ثابت ٠‏ 

وكانت المحاضرات تلقی فى مدرج doe pate‏ البوليس وكان عزيز المصرى 
علق على كل معحاضرة و ately‏ الطلبة الى التعليق عليها ۰ 

عا عاج عاو 

وعزيز المصرى ‏ كما قال لى سعید الالفى ب يعد أول من أدخل الصبارعة 
اليابانية والشیش فى كلية البولیس وقد اسندعی المصسارع اليابانى العروف 
اشاحورا ولاعب الشیش الدولى فیا ندو للتدر يس dot to dana‏ ن الكلية وهو 
- عزين Grell‏ - آول من أدخل الكلاب الموليسية فى البوليس وأول من آدخل 
she ww gh‏ اسا dove‏ والمزمار gals)‏ فی oe‏ تللكت المدرسة كما Jal ay‏ من أدخل 
الحمام 1 زاجل فى مدرسة البوليس 

oad‏ وکان عرس المعسرى ‏ ر تسسا لأركان درب اليش Spall‏ س وطالب 
القيام برحلة نفتيشية فى بعض المدافظات وعاد ليكتب تقريرا عن العسلاوات 
والترقيات . ولم يضمن تقريره أية مسألة Sane‏ ية « قلما dhe‏ وزير الجر بية 
وقتذاك ب حسن صيرى باشا - عن السبب فى اغفاله اطوانب العسب_كرية 
فى قر بره أجا به بقو له : GUY‏ لست ب‌سکری : لقد قدمت لك الأشیاء التی 
اجك فهمها Lal‏ االأشياء الأخرى فهى dale‏ بالعسكر بين 4 ° ومره سا له 
del‏ الوزراء عن رآبه فى حل مشكلة ما نقال له وكان الوزير غار متخصص 
فى شكون وزارلة س ليست العيرة با باه الآراء وعرضها بل العبرة بطر day‏ 
التنفيذ » قم من مكانك وانا انفذ ما أراه» أما أن أبدى لك رآيا لا تعرف كيف 
تقدره فلن تكون قادرا على تنفیذه » ٠‏ 

وأذكر أن اللواء سعيد الألفى قال لى . رافقت عزيز المصرى من ۱۹۲۹ الى 
اليوم الذى فارق فيه الساة عام ٥‏ وأشيد أنه ما هن شىء تحدث عنه فی 
الماضى الا و تحقق فی الحاضر ولبس ذلك فى الشئون السياسية والعسكرية 
و سب ١‏ بل 4 ی الشسئون الاقتصادية والاجتماعية 0 

علو عل عل 

على أننى لم أكتف بما تجمع لدی من معلومات ووثائق عن عزيز المصرى 
داخل مصر ٠‏ 

Veils‏ وی الى ز بادة معلوماتی عن طريق كثير مر ن الاحوة العرب الذين 
عرفوا عن قرب هر لز Spall‏ : أو الذین dis re‏ ۳9 مستفيضة : 


وفى مقدمة هؤلاء العراقى الغترب الاستاذ مجيد خدورى والمؤرخ العربى 
الكبير الاستاذ عجاج نوييض GU‏ أمدنى بكثير من الوثائق الهامة عن عزيز الصری 
كما لفت نظرى الى فصل مام اديه عن عزيز المصرى السير رونالد ستورس فى 
کتابه مشرقیات Oriention‏ ( الطبعة الأولى ۱۹۲۷ والطبعة الآخيرة النقحة 
( ۱۹۶۵ ) ۰ 


وقد ساعدنی Let‏ فى جع كث من العلومات عن عزين الصری باشسا 
الزمیل الصحفی العراقی الاستاذ صبیح الغافقی الذى كان من المهتمين بسبرة 
عزيز الصری ٠‏ 

والآمل أن يمتد بی العمر حتى أرق كتابى عن عزيز المصر و ی مطبوعا ay‏ 
يمثل مرحلة dele‏ من مراحل النضال المصرى والعربی بدأت مع بدايات القرن 
العشر بن ولم das‏ الا بنهایة سياة الرجل فى ١9568‏ ۰ 

جاح جار جاو 

ومن الشخصيات التى آثرت Qs‏ منذ بداية gle‏ — شخصية طلعت 
حرب ۲ و لقد حن ست ال أبعد درحات الحزن » عنهما أفيل من منهسه كر ٹیس 
مجلس ادارة بنك هصس `° 


طلعت رب من هواليد ٥‏ نوقمبر ۱۹۱۷ بشارع قصر الشوق بسيدنا 
الحسين وقد JU‏ احازة القوق عام ۱۸۸۹ واشتغل فور تخرجه فى قام قضایا 
الداثرة السنية مترجما ثم أصبح هديرا لها وفى نفس الوقت تولى ادارة الشركة 
العقارية المصرية التابعة لبنك اخوان سوارس رولو . وقطاوى ونشة ٠‏ وله فضل 
-3 : هيا 5 


وقد. call‏ طلعت سرب LES‏ عن تر dy‏ المرأة والحجاب ردا على کتاب قاسم 
أمين « تعحر بر المرأة ¢ 


وعندما آصدر قاسم أمين كنابه الثانی : « المرأة الجديدة » بادر طلعت درب 
باصدار كتابه الثانى أيضا ٠٠‏ فصل الخطاب فى المرأة والحجاب : وكان من رای 
طلعت حرب أنه لا داعی للطفرة Lo‏ بتعلق بالاصلاح الاسنماعي ۰ 
kkk‏ 


ومما آثر فى بالنسبة لأعمال طلعت حرب فى بداياته الأولى أنه عندما 
صفيت الداثرة السنية Os‏ هو و الشرف Js‏ تصفیتها رأى أن سيم معظم أراضى 
الدائرة الى الفلاحين التى كانوا پزرعونها وبذلك ‏ وربما لأول bye‏ ~ صول 
المزارعين الى ملاك , ؛ وقد عمد طلعت حرب للتيسير على آولئك الفلاحين فيما يتعلق 
بدفع ثمن الأرض التى اشتروها فرأى أن بدفعو | الثمن على أقساط وكانت تلك 
الأقساط ب Ase‏ قر das‏ من plea!‏ السنوی لتلك الأرافی ‘ 


۷ 


LLG 5‏ طلعت حرب ب وهذا ۳ ضاعف من علو مکانته - لم يشمل 
مصر و حد‌ها وانما اماد الى كثير من الىلدان العر بية . قلقك سس بنك سور با 
لبنان ٠‏ 

Kok‏ عا 

وطاعت درب آول مصناح اقتصادى عرفته مصر : لقد کان ابمانه بانشاء 
بنك مصر وسط ذلك bt‏ ۰ العادی لكل ما هو دصري ۰ ووسعل تلك القوی 
الأجنبية المسيطرة على اقتصاديات البلاد ۰۰ كان هذا الايمان فى حد ذاته » يمثل 
شيئًا lo ye‏ ۰ وقد كان البعض براعن على فشسله فيما آراده و لکنه pol‏ 2 وأصر 
حتى حقق لبلده أعظم نجاح اقتصادی حققه شعب على مدى عشرین عاما ٠‏ 

ذهب طلعت حرب الى أحد الأمراء بطلب منه الاشتراك فى رأس مال بنك 
مصر فقال له الأمير wl:‏ رجل عاقل فکیف يمكنك آن تفکر فی إنشساء مشل 
هذا البنك ٩‏ ۰ 


وقال طلعت حرب , لأننى مؤمن بمصريتي !! 

وقال له الأمير : اذن فسوف أساهم فى AS‏ عندما آراه حقيقة واقعة ۰ 

وقال طلعت حرب : عندما يصبم البنك كذلك فلن يكون فى حاجة الى 
سموك » ٠‏ 

و نجح طلعت فى أن يشيد قلعة اقنصادية dubs‏ استطاعت بامكاناتها 
الحدردة ووسط حو معاد الى أبعد حدود العداء ۰ أن تنشیء حثى daw‏ ۱۹۳۸ 
س فى ساحة التنمية الاقتصادية ‏ ۲۲ شركة مصرية وطنية فى كثير من الجالات ؛ 
هذا فى الوقت الذی كان پشکو فيه طلعت حرب باستمرار من أن عندنا أزمة 
رجال : ولعل أعظم عمل قام به طلعت حرب فى حياته ليس انشاء بنك مصر 
pry‏ كاته وحسب » وليس ولوجه باب الصناعة الحدينة » بأقدام ثابتة » وحسب 
Lily‏ لأنه خلق آحیالا جديدة من التجسار Ge pall‏ والاقتص_اديين pall‏ بين © 
والصناع المصريين ٠‏ 

فى المرات التى لقيت فيها طلعت حرب ‏ من بعيد ‏ کشاب مصری عامل 
بالحقل العام كنت أرى ب ee‏ أله من خيرة الرواد الذين مپسسدوا الطريق 
لاستقلال مصر ٠‏ ولعلى لا أبالغ اذا ما قلت ان أثره فى بناء مصر . كان أقوى 
عشرات الرات من كثير من رؤساء الأحزاب ورؤساء الوزارات فى مصر ٠‏ 


KKK 


وفى مقدمة الآوراق التاريخية التى آفادتنی الى حد pS‏ تلك التى 
آمد تنی بپا السيدة الفاضلة قييمة شاكر حرم hl‏ جوم تحت ددر بك من 


Vo 


الشخصيات الوطنية العروثة » وكان على صلة وثيقة بسعد زغذول وبمصطفى 
النحاس وكان ‏ فى بعض الأوقات ب سس کر ترا للوفد » وسکرترا لهيشة 
الفاوضات المصرية البر‌بطانية ٠‏ 

وتتمیز آوراق محمد بدر بك آنها سياسية , واقتصادية بل ان الجانب 
الاقتصادی منها pal‏ وأشمل من اطانب السیاسی وربا كان مرد ذلك أن 
اهتمامات بدر بك كانت اقتصادية ٠‏ 


وكان على علاقات وليقة بكبار الاقتصاد بين فى بريطانيا : 


وفى عام ۱۹۲۵۰ كان يتولى الدفاع عن القطن المصرى وقد انفق مع شركة. 
مالية أمريكية كبرى لتمويل القطن المصرى هی شركة الأمريكان اکسبرپس وقد 
كشت تلك الشركة الى محمد بدر بك خطابا هذا نصه : 

شركة الامریکان اکسبر یس 
لندن فى ۲۹ ديسمير ۱۹۲۰ 
حضرة بدر بك الحترم 
كلوب الجمعيات الملوكية سنت جیمس لندره 

سيدى العزيز : الحاقا لفاوضاتنا العديدة التى فى خلالها وضعتم أساس. 
ا مشروع الخاص بانشاء نقابات زراعية گزارعی القطن المصرى فى par‏ وان هذه 
النقابات تضع يدها على القطن المصرى ويحق لها التصرف فيه بالبيع أتشرف أن 
أخيركم يكل سرور آنه اذا كان أغلب المسريين برغبون فى انشاء هذه النقابات 
Oty‏ تكون لها نقابه عامة فشركة الأمريكان اكسبريس تتعيد بان تقدم لكم 
خدمانها فى ob yet‏ الحصول ونقله » والنآمین عليه وبيعه وذلك بالشروط التى 
عرضتموها علينا فى تقر ير كم CoH‏ ۱ لوقمبر ۱۲۰ والذى تحدون صوره 
منه ملحقة بهذا ٠‏ 

المخلص 
عن شركة الأءریکان اكسبريس 
الامضاء ك٠‏ تنك 
مساعد المدير العام المالى فى أورويا 
وقد واصل بدر بك اتصباله يأعضاء GW‏ الدفاع عن القطن ۰ ولكن لم 
کنب النجاح ليده النقابة فارشا كانت ار آسمالية البريطانية لها بالمرصاد 5 
v4‏ 


ومن الأوراق التى وحد نها في أرشيف محمد بدر بك ٠‏ موده رسالة 
كان ate) Vga” AS‏ عنوان : » قلاع اصحاب القطن at‏ والرسالة wid‏ أهمبة 


وهی فى حد ذاتها ثبرهن على أحمية القطن فى حياتنا السب_ياسية 
والاقتصادية ٠‏ 


وقد tls.‏ فی ذلك النداء : أحس النأاس عا اة رطان الذزية المالية 
الاضرة وهى فی الغالب أثر من آثار الاضطراب الاقتصادى الخانق بجمیع 
بلاد العالم ٠‏ 


ى جميع البلدان الأجنبية من الأنظمة الاقتصادية كالينوك 
والشركات الوطنية والنقا بات الزراعية والتسار dy‏ ما هو وسيلة لنفر یچ ها 
Se: Guat‏ آهلها gai.‏ الاسطاعة نان GU: Coal‏ نب انلية Adal‏ هی فا 
القبيل ولذلك فانها ee‏ ثروة أرضها وميارة فلاحسها فان وقع الضيق الافتصادی 


فيا آشد ازعاحا للنفوس واقلاقا لنا عن وثعه فى غيرها ۰ 


ولش كان 5 


ولقد فكر الناس كثيرا فى هذا GLA‏ واتفقت كلمتيم على أن آهم وسيلة 
لهذا التعرضص انما هی فى تألیف النقا بات الزراعية و نظيرها من النقا بات الخاصة 
شر بف wool‏ الأرضص Js‏ یحو بخثف من هم الزارع بقدر الإستطاعة ۰ 


ولا كان محصول القطن هو pal‏ ركن في ثروة البلاد وكان الزارع يعن 
عليه أن شنازل عنه بالسعر الضئيل ou‏ لا بکاد oh,‏ دمصار ف الزراعة 
وكان يود لو وجد من يقرضه على الحصول کنقابة مناسية تستظیم الصسس 
وترقب الفرص لارتفاع الأسعار فقد سعيت حهد استطاعتى حتی وصلت الى 
اثفاق Jose‏ مع بعض أصحاب رعوس الأموال الأمريكية على أن يقدموا للمزارعين 
من الال ما يضمن تحقيق أمنية هؤلاء المزارعين » على أن الشرط الوحید لذلك 
هو تأليف نقابات فى كل جية من الجهات من کبار الأعيان وخصوصا من كان 
فليم أعضياء في مجالس wb pall‏ واليلدبات ols‏ تسس کل 4a‏ شونة فی 
جهتها وکل صاحب محصول يريد أخذ قرض على محصوله ما عليه سوى 
ابداع هذا الحصو ل بالشونة واذن بعطی له Syme‏ 8 كبير دن قيمة هذا الححسول 


لخب سعره pall‏ 2 


الى أن يقول محمد يدر بك : وقد OS‏ من الهم أن يقر أصبحاب المحصول 
لعو Oe, ean‏ من Cre‏ : 
للنقابة بحا قطنهم واسشقائه محلوسا حتى pets‏ الاسراع ببيعة بمحرد اذنهم 
a:‏ لك ولا on,‏ عليهم وقت نفو نهم به فرصة ارتفاع السعر + 


ومن المتفق عليه أن القرض الذی يعطى لأصحاب المحصول بكرن باقل 


VV 


ow‏ يعطيها الماليون الآخرون أما فائدة أصحاب الأموال فن؛عصر فى السمسرة 
العاد ية لیس الا 8 * 

ويطلب بدر بك من المواطئين أن بسارعوا فى penn dows‏ ولا يضيعوا 
الفرصة فلا يهملوا أمرهم ولا يظلون صاخبين على الزمان والكان ۰۰ 


kek 


وقد كان الأستاذ محمد بدر بك قد اشتری امتياز جريدة المؤيد + الثی 
أسسها الشيخ على يوسف الذى أصبح - بعد سنوات من تأسيس تلك الجريدة 
ذائعة الانتشار ‏ رئيسا لزب الاصلاح على المبادىء الدستورية وقد كان التنازل 
لممحمك ددر بك فى TV‏ ابريل ۱۹۲۲ مقابل dain Vrs‏ مصري ٠‏ 

وكان التنازل أحمد بك رسلان من أعيان ثلا منوفية وكان الزاد العلنى 
الذى ديعت فيه حر eb‏ الو ید فى ۲۷ gh‏ فمس ۱۹۱۵ قد رسا على ves‏ بك رسلان 
وكان الزاد العلنى بالمحكمة المختلطة ٠‏ 

kkk 

ومن بين أوراق محمد بدر بك رسالة من الاستاذ محمود أبو الفتم بقول 
فیها الاستاذ pi‏ الفت أحد مؤسسى صحيفة المصرى : ثم مالكها الوحيد Lond‏ بعد 
عزیزی بدر بك ۰ 

انك تعلم أو تشعر على الأقل باخلاصى لك وبدفعنی هذا الاخلاص OY‏ 
لا أعرضك للقیل والقال بمقابلتك جهارا هنا خشية أن یکون فى ذلك ما بعرقل 
مهمتك التی آصیحت دوضع الأمل الوحید : 

ولكنى من جية أخرى أرجوك أن تحضر عشاء الليلة مع القوقازيين فقد 
ذكرت لهم أنك ستحضر ولذا سالنتظرك بالكافية دی لابيه الساعة ١٠ر٦‏ فى 
الخارج لتمر على فنقوم سوية ونذهب الخ ۰۰ 

Kk kk 

وكان محمود أبو الفتح قد بعث برسالة فى ۱۹۱۹/۹/۷ الى محمد بدر 
بك قال فيها : 

عزيزى الفضال بدر بك ۰۰ 

حددنا موعد وليمة القوقازیین يوم الخميس الآثى ۰ وسأخبرك بالتفصیل : 
حشرت لاعطيك نص الواد الواردة عن مصر فى العاهدة ( وهی حرفیا ) فسلم 
أجدك وسأحاول المضور الى مركز الوند غدا اذا كنت بباريس لاعطائها لك » ٠‏ 


VA 


رسالة آخری من أبو الفتح الى محمك بدر بك Jane‏ فيها لعدم قیامه سداد 
البلغ الذی كان قد اقترضه منه « لآن العاملة التی لقيتها بعد عودنى قضت على 
أن نرك جر بدة وادی النیل ولا بزال لى طرف صاحيه « مبلغ و بمحرد حصول 
عليه سارسل لك البلغ ( عشرة جنیهات ) » ۰ 


وقد آرسل pl‏ الفتج هذا الحطاب من الاسکندرية فندق وندسور وکان 
فندق و ندسور بحرص على أن يذكر فی مطبوعاته کلها أنه مواحه للبحر وآنه 
الفندق الانجلیزی الوحید بالاسکندرية ٠‏ 
kkk‏ 
ومن أوراق محمد بدر بك رسائل من السير هر نسورت الى الستر هل كول 
يؤكد فى احداها لمحمد بدر بك عن طريق هل كول أن رائد السياسة البر بطانية 
فیما بتعلق بملك اسحاز الق والعدل ( ۱۸ أكتوبر ۱۹۲۲ ) ۰ 


علا عا ود 


ورسالة آخری الى هل كول أيضا يقترح فيها انشاء مجموعة من النواب 

البريطانيين لمساعدة ملك الحجاز ٠‏ 
kkk‏ 

وقد أرسل أبو الفنح هذا الخطاب من الاسكندرية فندق وندسور ۰ 

وكان الزعيم البريطانى ونستون نشرشل ۰ عائدا من افريقية الجنوبية 
وكان يعمل وقتئذ صحفيا وقد وقع فى الأسر ولا آفرج عنه كان شديد الرغبة 
فى الوصول الى بريطانيا لنشر ما لدیه من معلومات عن حرب البوبر ومرت 
الباخرة التى تقله ببورسعيد واستقلها الطالب محمد بدر فی طر «i‏ للالتساق 
بجامعة ادنبره ووصلت الباخرة الى جنوا فى ساعة مبكرة من اللیل وآبلغ القبطان 
أنه تقرر أن کون الکشف الطبی على الر کاب فى الصماح وبذل تشرشل کل 
جهود همکنة لیجری الکشف عليه سرعة Gold‏ بقطار اللیل وسمح لتشرشل 
ومحمد بدر بمغادرة الماخرة وحدهما فاستقلا القطار وتناولا العشاء معا وناما 
فى عربة واحدة وبقیا متلازمیل الى أن وصلا الى لندن » وفی عام ۸ كان 
محمد بك سكرثير الوفد المصرى وکانت مهمة الوقد الأولى العفاوض مع 
بربطانیا ۰۰ 

علا عا عل 

وکانت قد ربطتنى بالاستاذ أحمد حسين رئيس حزب مصر الفثاة ب رغم 
اختلافنا فى الآراء _ علاقة وثيقة وكنت أزوره فى البیت الأخضر ‏ أو ما كانوا 
يسمونه بالبيت الأخضر ‏ حيث مقر الحزب ٠‏ 

۷۹ 


ومرة حضرت مندوبا عن الصور استفالا من احتفالات اطزب . ولم يشا 
المعدور أن pao‏ حرفا واحدا عن هذا الاحتفال فانطلق Slow)‏ أحمك حسي 
بقلمه الثائر . مهاحما ب و شندة س المصور ومتدوية بت بالاسم is‏ مم to‏ ین صلح 
فيما بعد عن طريق الاستاذ فكرى أياظة الذى كان يكن تقديرا خاصا الأستاذ 
hast‏ من وهو تقدير متسادل من طلر ف الأستاذ أحيد سان « وعتدها كنت 
أنشسر سنوات ها قبل الثورة وكان الاستاذ آحمد حسين فى الستشفی يعالج من 
الرضص العضال الذى أقعده كان يننا بع 8 آنشره بدقة ٠‏ وشولىل الرد على ما shuts‏ 
هو أن برد علية » ومرة نشرت صورة لعقد اجار مكان على الشاطىء دالاسیکندر ية 
وقح عليه Un dag | She‏ لاقامة معسگر 4.8 اشاب مسر الفتاه cand‏ الى 
برسيالة مرول فیا سیم wd‏ و ار ده ضسمن 4 OY gts‏ ها قبل الثورة oe‏ | أذ کر 
yu‏ یذ کره هو وانی حتفل دما لم حتفل به هو شیا O‏ 


جاو عل علو 


وقد دعنك الى Lane Sues Shou‏ بأوراق هلت م کر ان مند مشرو ع 
القرة ou) wn‏ دعا الية عام ۱۹۳۱ وهو 7 LS‏ قول os‏ أول اتصال سیاسی عام 
على مستوی مصر كلها على أساس أن الدعوة الاقتصادية الإجتماعية التي نظمها 
مشرو ع القرش کات هی السياسة das gal‏ والومانية ھی Jel‏ هو رها 


000 


.وقد قال أحمد حسين فى آوراقه اله يقرر أن آبهی صفحات كتابه على 
الاطلاق هی صفحات مشر وع القرش » ففى هذا الشرو ع عانشت pas‏ كلها شيا 
وشیایا ورسالا : ونساء وأدركت كيف أن شعبنا المحيد كله شحول الى قلب 
رجل del‏ فی بعش اللحفلات لیقوم بما Let‏ شسه المعدزات 0 


و AS‏ نادی oe easel‏ - كما قال = لمش رع ار ش هو Us‏ لب بالسنة 
التانية بكلية الحقوق وكان عمره يقرب هن العشرین « وکانت دعوته شروع 
القرش ‏ كما قال أيضا ‏ تتويدا طهود سايقة عليه 


ویتحدث - فى هذه الأوراق ب آحمد حسين عن والده الذى ولد فى بلدة 

کفر البطيخ ( محافظة دمياط ) وقد افتئح والده ب محمود آفندی حسين ‏ كتابا 
فى كفر المطيخ كان بعلم فيه القراءة والکنابة والحساب وکانت تربع dood‏ 
حسينل بمصطفى النحاس علاقة قرابة 
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وأول نشاط لأحمد حسين ہے كما قال بت كان فى الدرسة الخد بو ية عندما 
تلف هر و تلامید القصل مع دز س .اللغة الاتحليزية pena‏ جو لس pan‏ فى 
اثره ناظر الدرسة محمد لبیپ الکردانی بك وقد قسا الناظر على تلامیده وعندها 


As 


قام آسحمك سین بان بعس الو Pea)‏ لع توت الخردانی ea) ah‏ أ حل حساك 


استقالته من رتاسة جر بر محنة الدر om‏ من ۱ رئاسة جمعية التمثيل بالمامرسية ۰ 
kkk‏ 
ويذكر أحمد حسين أن بداية الانقلاب المقيقى فى حيساته كانت رحلة 
كشفية es‏ فر بقل التمثيل بالدر Aas‏ الى اتصیعید و هتاك iol‏ قاسه اعیحا با وسا 
٠ pal‏ ۱ 
واطادت الثانى الذی آثر فى حياة آحمد حسين وکان له آثر عظیم فى 
تک بنه واعداده للدور الذى قام به رحلته الى باریس فى نياب عام Vays‏ 


kk 
لوقمس‎ VV Pe الى بار سن دعا الى الاحتشال دعك اهاد‎ dale) من‎ Mage chars 
۰ بصورة لبد‎ ۵ 


ويتحدث أحمد حسی فى آوراقد تلك عن « صسيفة » الصرخة وقد أشرف 
كما قال على الأعداد الثلائة الأولى منها ٠‏ 


ويقول | iam‏ حسيل أن حمال whats‏ الخاصر « كان من الشش ر كين في مش وم 
القررش 
لب 


ویروی carey‏ مم سكل حكارة عن زه‌سله ابر اهیم شکری الذی « مهفت 
نفسة الى شمر(ء helm‏ من نوع جد کان بساح فی مسحل رورت هیور ايه 
مصيرى واحد » و کف راح والده — والد ابر اهيم شكرق سا يؤنسه عل ذلك 
ylaw‏ ته a‏ لا يفت بكررها للثعبير عن سخطه : نشتری حذاء شمن قنعلار 
las‏ 
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3 لمان | لجسيل الى افتشاحية للأهرام Lat‏ رئيس تعحر ley‏ : داود 
بر کات عن مشروع القرش . و کات Lely)‏ أكبر les‏ 4 للمشرو ع 4 = 
يذكر آنهم - فى dab‏ مشروع الفرش - اختاروا على Lak‏ ابراهیم عميد كلية 
العلب وقنند 0 لر تاه did.‏ اشروع و کان الشیخ anal‏ 1 مول قم قبل عضو ده 
اللحنة > وكذلك الد كشور على سین us‏ یذ کر الأستاذ donee)‏ سب اشم 
طاعت ل لیا لام شرو م بعك أن كان فی البدایة مدر ددا فى تشسجعه عندما قابله 
مرد | Aeon‏ لجسيل ویکتب أ أحيد حسين عن مقا باه لطلعت حرب فى فى الرة الثانية 
فيقول : « قال لى طلعت OV: om‏ آحسنتم التصرف وبنك مر على استعداد 
آن بقلم أى تسهیالات ey‏ > وبقدر ما أحسست ب أحيك Anam‏ س dsl housed‏ 


سيئوات ها سل الثورة س A\‏ 


فى المقابلة الأولى فقد تلقيت هذه الرة جرعة مقوية . فقد كان يشقينى ( آحمد 
حسين ) أن يكون الرجل العظيم طلعت حرب لا پقدر المشروع التقدير الكافى » ۰ 


ويشيد آحمد حسين بحهود دار الهلال فی تشحیم تشحیم المشروع ٠‏ وكذلك. 
بجهود فتحى رضوان ومدحت. عاصم ونور الدين طراف كما بشید بفضل 
الاستاذ عند الرحمن pai‏ آحد كبار محر ری دار الهلال الذى آقنم صاحبى الداز 
بأصدار عدد خاص من محلة الدنیا الصورة Aes‏ آشهر محلات دار الهلال AB‏ س 
پخصص ايراده لشروع القرش ٠‏ 

7 على أن ما لاقاه هذا العدد ه ن تجاح AS‏ دفع العد ob‏ من الصحت على آن. 
يخصص أعدادا لهذا المشروع حتى وصل الأمر بجبرائيل تقلا صاحب الاهرام 
أن يعرض اصدار عدد من الأهرام « بخصص للمشروع » ٠‏ 

ش kkk‏ 
وقول | hao‏ حسين أن فرحته وزملاؤه كانت لا تقدر : ALS be‏ الطباعة شور 
والنسخ الآولى من عدد الدنيا الصورة تصل ال أيديهم » حتى لقد عرض - كما 
قال أحمد حسين ب الشاب التحفظ الوقور ب نور الدين طراف ‏ أن بأخذ ee‏ 
الأعداد لتوز بعها وجبت الشوارع أوزعها » ولکنی اكتفيت ببعض آعداد » ولانزال 
أسماء OW‏ عالقة بذهنی ‏ باعتبارهم أبطال هذه الليلة س ليلة طبع LSAT Uses‏ 
الصورءة - نور الدین طراف » الدكتور فخری آسعد ؛ الهندس محمود پونس » 
وسوف بجد القاریء صدى أوراق أحمد حسیل فى بعض صفدات صذا الکتاب 
كما سيجد أن أحمد حسيل قد أثرى الدراسة Ly‏ كان پبعث به الى من تعلیقات 
وا بضاحات باعتباره واحدا من السياسيين الكبار الذين فرضوا أنفسهم دم 

على تاريخ تلك الفترة من تاريخ مصر ( pls‏ ۱۹۲۰ - پولیو ۱۹۰۲) ۰ 


ابا 

على آنی - وذلك من نعم الله لم أكتف بدراسة القضية pall‏ 4 والاتصال 
بالشخصيات المصرية المؤثرة. فى المجتمع » والاستفادة منها داثما وانما اتسعت 
GUT‏ دراستى ‏ ومنذ البداية ‏ فشملت العديد من الأقطار العر بية والاسلامية ٠‏ 

وكانت الصحف المصرية , آنذاك تولى أهمية بالغة بكل ما علق بالبلاد 
العزبية والاشلامية ٠‏ 

وکانت .الجمعياك - وخاصة جمعيات الشبان المسلمين العالمية برئاسة 
عبد الحميد سرعيك ؛ وصالح حرب من بعده لد تولى اهتماما كبيرا بکل القضايا 


العر dar‏ والاسلاه‌یه * فلا يمضى أسبوع دون أن نقرأ عن rae‏ فى هذه الجمعية 
أو تلك پجری الحديث فيها عن هذه القضية العربية أو تلك ۰ 


AY 


ولا يمضى آسبوع دون أن نسمع عن وصول شخصية عربية » أو اسلامية 
كبيرة بحرى الحفاوة بها » ونقام لها 3 کشر من الأحزاب « والمعيسات دل 
والبيوتات حفلات الترحيب والتکر یم ؛ فتلقى قصائد الشعر ؛ وكان للشسعر 
وقتئذ دولته وصولته ۰ 

وسری نسنيف آذان الجميور كثر مين ن الخطب الحماسية « الثاثرة ٠‏ 


kk 

وربما كان أول ما علق ped‏ ہے Lig‏ صغير .ب ما کنت اسمعه وما كنت 
أقرأه عن كفاح الشسعب الفلسطينى وعن التبرعات التى تجمع لشد آزره ٠‏ 
5 بل لقد كنا بين حين وآخر 9 بعد أن كبرنا م نشترك فى تودیم قطارات 
مسلحة س أى مملوءة بالسلاح _ اشتراها شعب مص من حر ماله » فى طريقها 
الى القدس عبر السكة الحديد التي كانت ثر بطنا وقتذاك بفلسطين كما تر بطنا 
بلبنان وسوريا وتركيا الخ ۰ 

وربما كانت أول شخصية اسلامية حديثة أوليتها اهتمامى من ناحيسة 
الدراسة ۰ شخصية الملك عبد العزیز آل سعود : آسرتنی تلك الشخصية الى 
wlan‏ ۳ ور حت أنقب وأبحث فى بطون الکتب ومحلدات | لصت محف بحثا عن 
نفاصيل نار شیا ومواقفها البطولية ٠‏ 


وکنت قد دخلت كلية اطقرق وانتهیت من اعداد دراسة متواضعة عن ULE‏ 
As‏ العزيز آل سعود طبعتها فى كتاب صغير 3 و آنففت غلتهتیا من مصروفی 
الخاص ٠‏ 

و کنت قد تعرفت الى محمد على الطاهر »> صاحب حر بدة الشوری » wd lg‏ 
أتردد غل مكتبه .فى شارع الملكة SOU‏ ) رمسیس الآن ) وفى هذا الکتب عرفت 
العد ید من السخصیات العر dus‏ والاسلامية وعنها درست الكثير ه ن قضایا الدول 
العربية والاسلامية ۰ 

وكاننت لنا في كلية الحقوق » بل فى جامعة القاهرة ندوات عديدة عن تلك 
القضايا ٠‏ 

بل كانت لدا مظاهرات واشرابات کدارة تور عندما يلم بأى بلك عر بی 
أو اسلامي أى حادث ٠ fle‏ ۱ 
شهیندر 0 والزعیم gall‏ نسي » عبد العز یز الثعالبی والزعيم الفلسطينى الاج 
onl‏ افسینی والزعيم اللیبی » بان السعداوى وكانت لى علاقات شدخصية بكل 
V0‏ وبغيرهم , وخاصة عندما بدآت oo fT‏ على مكتب المغرب العربى بشارع 


م 


صر يج سعد : وانصل بالشساب الغربی ب وكان بالعشرات م الذى كان psy‏ 


العلم فى مصم › والذى al‏ س Lend‏ تلد سب جر که تحر بر ا مغرب العر بي سب وفیما 
بعد توثقت علاقانی بالزعيم إشريب بورقسة والزعيم SMe‏ الفاسی وأحمد بن سلا 


5 مد 9 Cu‏ ۳3 3 ۳1 5 
شک 0 8 ۲ ۳ ۹ 
رھدک حبر وایه ait!‏ اوی رصا x‏ س لو س و عم هم وعجر هم 5 
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ولعل فى مقدمة ما آفتشر به » انني كنت أول من نظام لش پاپ ودربه على 
حمل السلام فى عام 55 من أجل ay UAL‏ فی el‏ بر الأقطسسار العر das‏ 
والاسلامية ۳ ope doles‏ فلسطن 8 و کت As‏ اهامر لت الق عة | cand‏ وة 
صقو للقضسبة pall‏ )4 وام آشر ee‏ الى cps‏ عر and‏ دن الاو السودانيين دعل 
ز اسهم اسماعیل الأزهرى ١‏ واأدرديرىق اسماعيل ذلك Wa‏ فى ازب ae!‏ 
جرب مصطفى elf‏ ودوجمك فى لك س ئغار آل مصس والسودان على أني.! د 
و احاه وأمة واحدة ٠‏ 


واذا كان لى من أمل قبل أن أغادر هله الدنيا فيو أن أكثب عن الشخصيات 
العر dar‏ والاسلامية egal‏ تاش ی دهس + وكافمتت cy?‏ أجل yon?‏ بر باژدها فى 


دعر : واعتمادا على شعب معي ؛ فمثل ole‏ الصفمحات الحهو لة tt‏ أن wd yet‏ 
ویزاح Agee‏ الستار ٠‏ 


خاصة وآن got youl‏ الو تانق والمخطوطلاتك والصور التاريشية ٠‏ قم 
امتدت من مصر « لتشمل كل أرجاء الوطن العر بى والاسلامی من shill‏ السیضء 
سحتي جار کتا ۰ 


kK ok 


ولعل فى مقدمة ما أذكره آنه فى عام ١341١‏ عندما أزلت القوات اليابانية 
فى اندوئیسیا كتبست عقالا فى جريدة الأهرام عن جزيرة جاوة » احنفت بها 
الأهرام حفاوة بالغة وصنداما زرت اندونيسيا عام ۵۶ کان کشر من القسادة 
الاندوئيسيين یذ کرو ننی بذلك القال ٠‏ 

۰۱۹۷۳ الاسلامی في الجزائر » فى صديف‎ SHI شار کت فى ملتقى‎ ladies 
واستقیلنی الرئیس الجزائرى هوارى بومدین على أنتى مناضل جزاثری قديم كان‎ 
قصر‎ gale الطلب الوسيد الذی طليه منی وهو يودعنى الى السيارة التى آقاثنی‎ 
اأرئاسة فى مدينة اطزار أن آهدی الجزائر متسفا يضم ما عندی‎ 
٠ ووثائق عن حرب التحرير الطزائرية‎ 


وتان قد قال ل قبل أن يطلب عذ! الطلب : لقد كنا مشغولين بالقتال 
وکنا ننتقل من مكان الى مكان داخل الجزائر وكذلك كان السياسيون SIGE‏ يون 
put‏ إلذى حعلنا لا نهتم patents‏ در بنأ التحريربة بالقلم وعدسة التصوير ٠‏ 


ve 
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وقد فورحی: الاحوة الراکشیون الذين re Geeta‏ علاقات واه کان 
أقدميم فى تلك الملاقة الزعيم علال الفاسى + وعد المجيد بن ساون ومد 
المليج وقبایم ae‏ ها الأمير العلابی انخی آ سونام فمن وثائقى y Loa‏ دمنگون هم 
فى المغرب ۰ . 

عندى ب وهذا ما آعتز به 7 أعداد وفيرة من بعض ااعسلات التي كان 
سارها الثوار الحرب فى مصر وفى داخل woe wal)‏ س سرا لب وعتای 
سور لأبطال pore‏ فى المغرب العر بی بالقعطع لسديت عنه هم ‘ و Jit MAS‏ 
3 لنسية ره pe‏ 3 اسسا أ لدى كان بر آت با التاهد الك اشير السعداو 3 . 


وس asi Gig + OY Se‏ هذا الال تست op‏ محلة الیلال لسسان 
واحهة الا ola‏ العر بی بدو نس : كانت افتتاحية العدد الصادر day Rives os?‏ 
6 بعنوان : المغرب العربی يريد الانسلاخ عن فر نا 


و تذلك أعداد من مجلة اطیل « عدد ۱۷ جانفی ۱۹۵۸ » تصدرت صفحته 
الأولى رسما لجبل مع الكلمة الثالية : من Whe‏ طلع صوت الأحرار : جیش 
التحریر الوطنی الجزائرى ٠‏ 

وضمن الذخيرة التى أملكها و سعنى Gal‏ تملكها الأمة العر بية . والاسلامية 
عشرات من الرسائل بعث بها كثير من الاخوة العرب والسلمن الى كثير ممن 
ار خت لهم : مجمه فريك , آم الرافعی وغيرهما ۰ ۱ 


كما آدنی وأنا أكتب سنوات ۷ قبل النورة و آنشر بعض احزائها . كنت 
أتلقى العديد من رسائل الاخوة العرب » بعلفون فيها على ما أكتب » متسجعين > 


آو تین 5 
kkk‏ 


وكان فى مقدمة هؤلاء الذين كانو | يوالونى برسائل التشجيع الأديب 
gl‏ سی الكبير ‘ wwe‏ شييوب 3 dats‏ رسالة و صماننی Neds «dis‏ تسوك شمه 
في أحاء فصول سيلو اش ما قبل التررة عن قيام وکو da‏ اسماعیل ue ye pits‏ 
Ue‏ الطوارىء فى مصر حتي يفسد الاحتفال الاسلامى الكبير الذي دعا اليه 
مما قلنه أن من دن الذين ینوا عمر الختار أحمد شوقی وخليل مطران و Est.‏ 
كما بعث الى فى نفس الوقت بقصيدة للشاعر مصطفی حمسام : وهو يهاجم 
اسماعل صك قي وام كن قد عثرت على هذه القصيدة ۳ الصحف ٠ dy pall‏ 


KKK 


" على آنتی أحب أن أؤكد على حقيقة هامة:هى آننی مااتحيرت فی حياتى فى 
شىء قدر حيرتی فى نقطة البدء فى هذا الکتاپ : فكرت فى أن Bul‏ بنهاية Bog‏ 
155 عل ساس ء آنه بعد .أن تنتهى ثورة ما gl > cell‏ بالفشل (ae,‏ الاعداد 
لثورة جديدة وذلاك فى البلدان الخاضعة للاحتلال الأجنبى فى الغالپ. ٠‏ 
و و حدات. آنه لكى يمكن التواصل بالقکر و بالأحداث هم القاريء لا ید من 
أن آتحدث عن ثورة ۱۹۱۹ لامهد للسدیث Loe‏ أعقبها ٠‏ 


ولان ثورة ۱۹۱۹ - فى ly‏ قد تأخرت سیم سنين اذ كان من الفروض 
س من وجهة نظرى الخاصة النابعة عن دراسات جادة » وعميقة - آن نکون ثورة 
۹ هى ل فیما يتعلق بنقطة البداية ‏ فى عام 1915 عل أساسن أن الظروف 
کانت. sue‏ فى هذا العام _ ۱۹۱۲ ہ لقيام ثورة سجديدة وکانت الص‌سحفب 
الأحنسة ب وخاصة الفرنسى منها ب تتساءل فى بدايات عام ۱۹۱۲ 
الثورة فی مصر ٩‏ ۰ 


uw ١1‏ تقو مم 


۱ ورات بت ذات مرة 32 ان “بدأ کنا بی بار as‏ الوطنية الى قادها مصطفي 
کامل فى نهاية القرن التاسح عقر وبدایات القرن العشرین » ولکنی وسدت 
آن الضرورة تقتفى قبل. الكلام على الحركة الوطئية بقيادة مصطفی كامل شرح 
الظروف التي أدت الى قیام تلك اط رکة ٠‏ 


وعبتا حاولت اقناع نفسى بان ما کتبته من دراسات عن ثورة VAAN‏ وعن 
اطر كة الوطئية بقيادة مصطفى کامل وعن مقدمات ومعقبات ثورة ۱۹۱۹ ۰ وهی 
كلها جاهزة للنشر سوف تقوم بمهام التمهید لکتابی الخاص بسنوات ما قبل 
الثورة ر ۲۳ gdp‏ ۱۹۵۲ ) غير أن نفسی لم نقنع نفسی بذلك > اذ لابد أن 
oy‏ الشمهید للحدیت عن سنوات ما قبل الثورة داخل کتابی عن تلك السنئوات: 
حتى تكون الصورة متكاملة . وحنی تکون الحلقات التار ية متصله فى 
سنوات ما قبل الثورة ؛ فعندما نتحدث عن الاحزاب الصرية - مثلا ‏ ولتلك 
الأحزاب خلفيات قديمة ' لابد للقاریء س قارىء سنوات ما قبل الثورة ل أن 
يكون علىمعرفة بتلك الحلفيات أيضا ۰ | 


kkk 


كما geil‏ بت Mie‏ ب فى سنوات ما قبل الشورة نحا قسن عن العلاقات dy pall‏ 
البر بطانية التى تحددت رسمیا بمعاهدة VV‏ أغسطس ۹ . وكان لايد من 
آن آعطی للقارىء جرعة كافية تفن تلك العلاقات elie‏ بدا Lge‏ ۰ 


ورا و دعل صراع فخری و لقفسى قاس و ضبقت + تصالن شع نفسى على 
أن تكون بداية سنوات ما قبل الثورة عام 


Aida و‎ 


» بمجي: اسماعيل صدقى‎ VAs 
و كر ضيه عل الشسعب دستورا آخر‎ we ۱٩۲۲ 4s للدسحور س دسرتئور‎ 


AN 


هو دستور سنة. ۱۹۲۰ .على أن أبدأ dager:‏ تأر یخی سسسهب ومطول تكون 
نقطة البذاية فيه ثورة ۱۸۸۱ على أن آسبقه بعرض سریع عن علاقتى .ببعض تلاك 
الأحداث التاريضية الهامة منذ VAAN‏ حتى ۱۹۲۰ , والشخصیات الشاريخية 
التى قمت يدر استها « وتوصلت إلى معلومات 33 تانق عنهساء لم تتم لغری 
أو أعتقد أنها لم نتم لغيرى وكذلك عن الشخصیات التاريخية النی كان لها 
دورها قبل شام ۰ gl‏ النى كان لها دورها قبل عام ۱۹۲۰ واستمرت طيلة 
سنوات ما قبل الثورة أو استمرت فى بعض تلك السنوات تؤثر فى الحيساة 
السياسية المصرية وتتأثر بها ٠‏ وأعتقد أننى قد وفقت فيما عرضته فيما سبق 
من صفیحات ٠‏ ولا يتبقى لى من ذلك ادحل التمهيدى . الذى ذد يعتقد البعض 
أنه طال أكثر من اللازم » الا الى أن أشير وفى ابجاز شديد الى بعض الأحداث 
البارزة فى تاريخنا الحديث فى الفترة من ۱۸۸۱ ۰ حش ۱۹۲۰ ويحثمل أن 
يكون لها آثارها المباشرة أو غير الباشرة على ما حدث فى الفثرة من ۱۹۲۰ حتي 
بوليو ۱۹۵۲ أو يمكن أن تفيد قارىء سنوات ما قبل الثورة ان لم تكن ذات 
guy‏ بارزة فى اد ارت سنو ات ما قيل تلك الثورة ٠‏ 


kkk 


lady‏ إلى بایجاز شديد yas‏ تلك الأحدات والصور الهامة , أو التي 
رأست س والمذر اذا ما كان تقد رر ی Leb‏ انها ٠ dale‏ 


© یقرل بعض علماء الاجتماع - والعهدة علیهم فیما يقولونه ‏ ان التورات 
لا تقوم dale‏ الا فى ظل حاکم ضعیف وقد كان توفيق Loh‏ ہہ نجل اسسماميل 
باشا إلحاكم القوی الذی تحول فى النهاية الى حاکم ضعیف بعد أن تآمرت عليه 
الدول الأوربية س من أضعف الولاة الذين سکموا par‏ وبالرغم من أن بدایات 
توفيق داشا منرت ب بودود شخصدية: دسستورية مد هی شخصية توس یل 
شر يف داشا س الا أن الظروف واللاسات التى ألمت بالسياسة المصر و وخاضصة 
الاروف والملابسات الخارحية قد حعلت ol‏ الاصلاح الدستورق فى مصر معقدا 
Glad‏ » ولذلك لم كد پستر توفیق باشا فى كرسيه › أو انمو هم آله استقر 
حنی تخاس من شريف ورأس شفسه محلس النظار بدلا من شرف باشا , 
م عيد الى رياض باشا 2 وهو هن افش الشخصيات السياسية المصر بيه ومن 
أكثرها خنوعا لمن يملك قرار تعيينه أو يملك سلطة ابقائه فى منصیه رغم أنه 
حاكم ادارى ممتاز : وتوالت الأحدات المؤسفة فى مصر فى أيام توفيق ياشا من 
تنارل عن أرباح مسر ی قناأة السو يس الى ازدياد التدخل الأجنبى فى شئون 
مسر ٠٠٠‏ 

© تولى توفيق باشا مهمته كخديو فى ۱۷ أغسطس ۱۸۷۹ وكانت خميرة 
الثورة على النظام القائم قد بدات تتشسکل فى السنوات الأخيرة من سكم 


AY 


اسماعیل باشا « بالاضافة الى of‏ رياض باشا بتعنته فيما Glan‏ بالشعب > 
وبضعفه فيما يتعلق بالقرى الاجنبية ably‏ ۰ قد آسرف فى معاداته للمعارضة 
gan GEL‏ الصحف puts‏ المعض الآخر ۴ 


وكانت الصهف العارضة ب فیما يقول أستاذنا عبد الرسمن اارافعی = 
lag‏ کانت تمه فى الأفكار من دودح الثبرم etl olin‏ والتطلم الى bt‏ & 
والدستور وما لقيته من الاضطهاد من بين الأسياب المهدة للثورة والمحرضة 
علبهيسا ی 
kkk‏ 
© بخطیء الكثيرون عندما يتصورون أن الحزب الوطنی لم ينشا الا فى عام 
۷ وعل بد مصسطفی کامل بینما الحقيقة أن الحزب الوطنى قد أنشىء فى 
5 نوفمبر VAVA‏ : ونشر منشسقوه آول بیان سياسى لهم وحاول الخديوى ب كما 
بقول Geo‏ نينيه الذى pole‏ الثورة ب أن عرف أسماء الموقمين على ذلك السيان 
فلم يستطع » بینما كان شريف باشا واسماعيل راغب باشا وعمر لطفی باشا 
وسلطان Lak‏ من قیادات ذلك الحزب OW ged)‏ لهم دور فى اعداد البیان و نشمرد 
ژانشاء اطزب 
ش kK‏ 
Lal‏ سرا بی باشا فيقول عن اطزب الوطنی أنه تالف oe‏ افیف wr‏ ' العظلماء 
والكيراء والنمهاء ails‏ كان فى الیها dy‏ سر با و کان در لزه مل پش بولوان ols‏ 


الحكومة قد بدأت تتعقب هذا ۳ الذى وجد بناؤه امستحابة شعبية قوية 
وسر ١ day‏ 


تیفیک 
sos ©‏ أسياب أخرق cna le‏ فى قيام الثورة فى مقدمتها شدة وطاه 
الد بون التی كان الخديو اسماعيل lS‏ اقدرضها و تتخصشنيص tal‏ موارد المبزانية 
لسشاد فواند الديون وسيطرة رأس اال الأجنبی على الوارد الاقتصادية في 
مصر ۲ an‏ انقاص عدد الجيش الصری توفیرا للنفقات الامر الذی أدى الى 
انضمام الہ شن الى اضعب فى تمر ® م الك والحكام " 
عاو عاو جل 


5G 8‏ أضفنا ال نلك الأسباب ظهور شخمعسة eet‏ ۳ رای ek. So‏ فلاح 
و wld pai‏ دوز بر ار dy‏ سب وفتاءاك — عشمان رفقى داشا « تلك التصرفات ات 
التى آدت الى تفاقم الحالة وتتهمم الضباط وأبرزهم ٠‏ عرابى acy‏ العال > 


وخضر تشر دعل ow‏ الديب Ant Aarne y‏ وعللى بوسفب وقدرة هؤلك we‏ 


AA 


ر قيس النظار ٠‏ 
وما كان من اد محا کمة الضیاط ous‏ عرابی eo es‏ وعيد العال 


حلمی أمام مسلس عسكرقى و LAT‏ اليجوم على as‏ النیل بقسادة ohare‏ کس 
لاطلاق سراح الضباط الثلاثة ٠‏ ۱ 
tok‏ 
© وفى مثل هذه الالات الى تسبق الثورات یکون التنازل عادة من الاكم 
دليلا على ضعفه وهذا الضعف يؤدى الى تقوية مراکز SIM‏ بن » فلم AS‏ بصمدر 
الفر ار بعزل عنمان رفقی داشا ر تعبا معحمود pte‏ البارودق مكانه ه رعو دن 
المتشميعين للثورة - te‏ كادت الکراسی تهتز من تست tht‏ وناظر النظار 
وانطلقت الثورة بعد تلك الخطوة انطلاقا Wile‏ تجل فى اجتماع شرامی tent‏ 
فناصل الدول dain VI‏ دي مصر وارساله رسسائل الى البعيض yl‏ > وكان 
مأ لقيه البارون دی رنج قتصل فرنسا العام من تعضيد مطالب الضباط. وعو 
الأمر الذى ol‏ فيما بعد الى حدوث انشقاقات خطرة بان الحكومة وااشس‌اعل 
وتوال دعن الآحدات الهامة ol Soll‏ موش لواقعة عابدین شش ۹ ۳ 
VAAN‏ حيث ذهب الیش بقيادة عرابی الى عابدین وتمکن ۔ عرابی ب من 
wy‏ اراد ته على الخد یوی فكان تالیش وزاره شر لب باشا في ١‏ سی NAAN‏ 
وعودة البارودى الى وزارة اطر ds‏ والبحرية ۰ 
وكان أن ودسلت ار که العرابية الى قمة مسدها ٠‏ 
whe‏ 


رن بدا ازب الوملنى alse pile‏ رف عاشية وشقس در امه فى بعضص 


الصعدف 


وقد رأى wht‏ الوطنى في بیان أذاعه تاريخ أول يناير ۱۸۸۲ الابقاء على 
الروابط الخاصلة بين الحكومة المصرية والباب العالى واتخاذ هذه ااروابعگ ركنا 
امسا عليه فى عملة 8 


Opal أرباب‎ 1۹ 


وأبدى اطزب dhol‏ فى استخلاص المالبية المع رة aul oe‏ 
شيشا فشیتا ٠‏ 

ویعرب الحزب فى بیانه عن هويتة + فهو حزب سیامی لا دینی . موف 
ot‏ رحال مختلفى العقيدة والمذهصب وأغلميته مس مون لأن تسعة آعشسار الاسر بان 
من السلمن Gol.atl! eer‏ والبهود وكل من eer‏ نك آرض دعس وکام بلختها 
متضم GSE‏ لا نظر الى الاختلاف فى العتقدات وعسلم أن المع اه ان aig‏ 
U E ets‏ ومان ای AON BE Bay ۳ re‏ 


AY 


حقرقهم فى ١‏ السياسة abt pally‏ متاو ره وسلا panne‏ به Glas yal te‏ 
الأزعر ۰ الذین بقصدون هذا الحزب ويعتقدون أن dy pall‏ المحمدية الق ننهي 
عن البغضاء وتعتبر الناس فى العاملة سواء , والمسريون لا يكرهون الأوربيين 
المقيدين بمصر من حيث کونیم أجانب أو نصاری واذا عاشروهم على آنهم مثلهم 

بخضعون لقوائن البلاد ويدفعون الضرائب كانوا أحب الناس الیهم ٠‏ 


kkk 


© وتم انشاء مجلس للنواب بناء على عريضة وقعهسا ۱۱۰۰ من وجوه 
البلاد وأعيانيا ely‏ بت الانتخابات و تحدد يوم SV‏ دسمير ۱۸۸۱ classy‏ 
عحلس النواب 5 ۱ ۱ 


e‏ كانت القاعة النى اجتمع فيها الجلس بدیوان وزارة الأشغال ر قاعة 
مجلس الشورى الآن ) ۰ 


وخطب فى الخلسة الأولى اخد بو وسلطان راشا pg‏ دش داشا , و تألفت 
بالمجلس نة Gall‏ برثاسة عبد السلام الویلحی » طنة الشرقية بر ئاسة أمين 
الشمسی ¢ dab‏ الغر بية وبرأسها دیا المنشاوى ‘ dub y‏ الأقاليم الوسعلى التى 
رأسپا اسساعیل سلیمان ‘ آما ud‏ قبل ARS‏ رآسها ganna’‏ د each an‏ ‘ كما القت 
ab‏ لوضم اللائحة الجديدة أي الدستور ۰ 


kak 


© قامت بعض الأزمات فى وجه النظام الجديد سيب تآمر فرستا 
وانجلترا على وضع الدستور المصرى : وكانت تلك الأزمة فى ۷ pla‏ ۱۸۸۲ 
وحاولت Qld pall‏ بمقتضى مذكرة مشتركة قدمها سير ادوارد مالت معتمد اتجلدرا 
oot‏ مسر والمسير سفکنکس معتمك قر نما فى مصی الى الحكومة المصرية اععیا: 
ge Gal galt‏ الوصاية على be‏ يجرى فى مصر . وأدى التدخل الفر نسى والانجلیزی 
فى شئون عصر ؛ الى وضع العقبات أمام النظام الجديد الأمر الذی دعا شريف 
Lak‏ الى الاستقالة ودفع باغدیو الى قبوله تالیف وزارة عسكرية براسها محمود 
ساهی البارودى وتولية عرابى باشا وزارة اطر بية ‘ و بات الثورة ستقل تاليف 
تلك الوزارة من مر dm‏ الى مرحلة »> وصلر دستور VAAN‏ وسسط تحفن من 
رفسا وانجلترا وبدأ مجلس النواب يناقش مشروعات لتعميم التعليم فى مصر 
ded‏ عبد السلام المويلحى نائب القاهرة وحضر بجلسة ۱۲ مارس ۱۸۸۲ عبد الله 
باشا فكرى ناظر المعارف لمناقشة المشروع ! واتجه الرأى فى المجلس الى أن 
بساعد SLANT‏ الحكومة فى انشاء بعذ 


0 
$ 


3 المدارس 


kkk 


© استمرت آلفنی الأجنبية > وافتمد. رءوس “تلكا الفتن من الأبوا نب ifs‏ 

يعض pall‏ بين .أو المتمصزين فكانت دؤامرة الضباط الشراكسة وكان ' تالیش 
مین عسکری مسا کمة هؤلاء رفي مقذمه اللتيمين Bai‏ دنمان اشا رففی" ۳ 
و لو سفت تحاتی ) آمبرالای ) وقد امتنع اد بو 3 ن التصديق على الحكم و بدا 
الخلاف ا a‏ والورراء باخ أشكالا عنيفة * ` 


jou‏ الاسعلول الا تسلیزی ان الفرنسى الى میناء الاسندر as‏ وکان 
للدو nd‏ 55 فر تسا وانحاترا س مطاليهما wd‏ المقدمة اقالة أو استقالة وزارة 
البارودی وحردج عرابی من القطر الصری وارسال على داشا فهمی وعيك العال 
حلمي الى داخل البلاد ۰ .واستقالت وزارة البارودی فى ۲١‏ ماو ۱۸۸۲ احتحاجا 
على مطالب الدو لنین » وقبلت الاستقالة واشتدت الازمة و کانت مذبحة الاسکندر بة 
فى ۱۱ بونیو ۱۸۸۲ التى دبرها الانجلیز والفر سیون والخديو ورجالهم وتألفت 
وزارة اسماعیل راغب باشا فى ۰ ونبو ۱۸۸۲ ۰ وضربت الاسکندربة فى 
gd ١‏ ۱۸۸۲ بقنايل الاسطول البر بطانی ١‏ البوارج انقنسیل ٠‏ سلطان : 
مونارك ۰ الکسندرا , سرون ثیلوب ال الخ ‏ 


kkk 


@ شيك حون wheat Aided‏ الجالية السو سر ية فى par‏ عيلية ضر ب + 
االاسكتدربة ووصفها فى کتابه » عرابی Lok‏ » وكان من بي ما قاله : : ومع ذلك 
فما كان أبدع هذا المنظر . منظر الرماة pall‏ بين الذين كانوا فاثمين على مدافعهم _ 
وهی مكشوفة فى العراء وكأنما هم فى استعراض حربی لا يرهبون الوت الذی 
يكتنفهم اذ لم يكن لهم دروع واقية ولا متاريس وكان معظم اطصون بلا ساتر 
ومع ذلك فهؤلاء الشجعان من أشاء النيل كنا تلمعدهم وسعل الدشان الكثيفب 
كأنهم أروع الأيطال الذين سقطوا فى حومة الوفى م بعثوا ees‏ العدو من 
how‏ دك و بستهدفون Olas‏ مداقعه ٠‏ 


وکان 43 «زورون المصون و لش جعون المقاومة وقام الجميع بواجبوم من 
in‏ ورجال و تساه صغار وکبار ولم كن 43 أوسمة ولا مکانات تستيحث هو لاء 
الفلاحن على أداء واجبهم بل ان عاطفة الوطنية والثورة على الفظائم التى نزلت 
نهم كانت er‏ اطماسة فی ص امور هم وهم اولعف الشعععان الحهو لون الذى لم 
شگر حك we‏ آلامهم 6© * 

kkk 

© وحرقت الاسكندرية فى ۲ ولیو ۱۸۸۲ ١‏ وانسجب العرادمون Ge‏ 
واستننها القو ات البر بطانية وهاجر أهلوها ‘ وعاد الخد بو الى سر ای رأس اسن 
فى Sle‏ القرات البريطانية وبدا القتال بين الانجلیز والجيش ااصری فی: کفر 


۹ ۷ 


لوار gest wd‏ پس : وأحجم عرابی عن سد القداة بناء على edged‏ من دلمسسيس 
ماه الاح ٠‏ وتم Sheed‏ بورسعيدب والاسماعيلية و نفيشه وكانت الهزيمة الرة 
المدكرة فى هو dad‏ التل الكبير 7 ۱۲ سیتمیر ۱۸۸۲ يسبب الخميانة والرشوة > 
bers‏ الاطان عن عرابي وأسباب أخرى يطول شرحها وکان أن استسلم قادة 
اأنورة العرابية للجيش الانجليزى ودخلت القوات البريطانية الماصمة pall‏ بة 
ی سیتمیر ۱۸۸۲ وتولى تسليم القلعة على بك خنفس ذلك الان الذی 
فتم الطريق للقوات البر بطانية فى موقعة التل الكبير ٠‏ 
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وبدأت محاكمة العراتيين آمام محكمة عسکر ,4 ome Aly‏ روف ماشا 
وقشت المحكمة فى ۱۲ دپسمبر ۱۸۸۲ باعدام عرابى وکان فى ۷ دیسمبر قد 
حوكم ‏ أمام نفس المحكمة س كل من طلبة عصمت وعيد العال gale‏ ومحموة 
سامي البارودی bes‏ فهمی الدیب فسحکمت عليهم بالاعدام وتلا رئيس المحكمة 
آدر الخديو بعد يل اكم الى النفی BM‏ وفی ٠‏ دپسمیر pF ge‏ مجمود سامی 
ويعقرب سامى فحكم عليهما أيضا بالاعدام مع تعديل التكم الى المؤيد ٠‏ 

وفى ١5‏ ديسمير ۱۸۸۲ ہ كما" سبق أن ذکرنا - أصدر الخديو آمرا 
بمصادرة أملاك الزعماء السبعة المحكوم علیهم وأموالهم . 


وفى ۲۱ ديسمير ۱۸۸۲ أصدر آمرا آخر بتجريدهم من جميع الر تب 
والألقاب وعلامات الشرف التى كانوا دائزين ودحو آسمائيم محوا Made‏ من 
سجلات ضباط الیش المصرق ٠‏ 


علا عار ok‏ 


© وحكم على AS‏ من زعماء الثورة وقادتها وضباطها وحنودها وفى المقدمة 
عل اأروبى ) النفى الى gaa‏ & ) جسن موسى العقاد ( النفى الى مصو ع ) عمر ly‏ 
رحمى نفی ۲ سنوات الى سواكن تحت الملاحظة الخ الخ كما حكم على بعض 
الأعيان أحمد أباظة ( الشرقية ) وأحمد هحمود ( البحيرة ) سعداوی الجسالى 
( الفيوم ) أمين الشمسى ( الشرقية ) محمد جلال ( المنيا ) عمر محجوب ( المنيا » 
ets‏ الزعماء السيعة مب فیما بعك اکم عليهم _ الى سیلان } (oY Game‏ ولم 
بعد عرابى الى فصر الا فى أكتوير ۱۹۰۱ ۰ 


وبذلك صفيت ‏ رسميا ‏ ثورة NAAN‏ التى سميت فی التار يخ بالثورة 
العرابية وان بقيت الى الأبد فى ضمیر ووجدان الشعب المصرى ٠‏ 


© و rss‏ أن مات الخد بو homed‏ توفش باشا الذى کم ی ظطل الالال 
البریطانی ثولى بعده - كما سيق أن ذکرنا ب الخديو عباس حلمي الثاني ٠‏ 
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Converted by Tiff Combine - 


وقد سيق أن أشر نا J!‏ مذ کرات عباس حلمی Hoa‏ فى الذى تول میات 
الخديوية فى 
الفرمان حست أرادت ر کیا ب دوله الخلافة الاسلاعية س أن داوم عل صدور 
الفرمان الخاد بتو 45 عباس حلدى الثانى جد و با pee‏ فر آت أن تتنازل pee‏ 
عن العقبة لتركيا و کانت ترکیا قد آعادت العقبة pal‏ فى أيام اسماعیل Lah‏ 
ورخصت لیا ډو خسع حامیات فى او dom‏ و gil‏ یلح > Lise‏ دالعقبة وکانت تركيا 


a SAL أن‎ oe على ذلك‎ Bi bent | ووافی‎ oh و ضا وار‎ dow ol أستر دلت‎ AS 


السلطانى الذى GUT‏ بحمل الفرعان ‏ وقد وصمل الى القاهرة فى 5 ابريل ۱۸۹۲ am‏ 
کان س لك أن شنازل wae‏ شمه جر Bop‏ سمناء كلها م السوية الأزمة ve‏ 
الفرمان في VE‏ ابریل ۱۸۹۲ في سرای عابدین ثم قامت ازيف اقالة panel‏ 
لوزارة مس على فهمى als‏ وتشكيل 2006 فر ی داش تلو زار ni ‘ Sete kde) aS‏ 


آن اللررد 1 ردص انقصس اد ۳ امد بو د على أن jee‏ ر باض داشا الوزارة وكان 


ادر بل ۲ وكا مت قبل تو أنه السسساطة أزمة ممیت بأزمة 


مو wid‏ الخديو mal‏ ساب س دو مشا س هو قفا pte‏ فا فالتف الضعب سو اه لأنه اه تعمل 
dade‏ کات أزعة الطهدود عندها أبدى اه دو دهف She‏ لاٹ یی كسام 
امیش . منددا بهذا النظام ‏ وکان ذلك فى ۱۸ ply‏ ۱۸۹۶ الأمر الى آغضسب 
jet‏ واجبر امدیو ge‏ أن پتر اجم ويشكر سردار اليثم و یمتاح الغسماط 
الانليز ۰ ثم تول مصطفى فيمى باشا الوزارة التی بقيت فى الحم من توقمور 


7 


wen ۱۸۹۰‏ تو mand‏ ۸ ب کان لسقوطها فما بعك زر له 0 ف ٠‏ 
kkk‏ 


© دنى tec Gly‏ ادیو عباس gale‏ حدث تمرد في اطیش ااسری فى 
phe‏ ۱۹۰۰ وسجی الضباط التمردون دتم طرد سيعة منهم الأمر الذی ید 
لانجاترا أن بذور الثورة في الیش المريی : لم ثمت دوز يمة الثورة العراسة © 
والضباط ae ip)‏ من الیش هم : اليوزباشى محسود آفنس دی مخشاد 
واليوز باش حمسن لبيب والملازمرن الأول : مصعلفی لعلفی د ۳9 pl‏ کی ل دمحو 
توفیق دوس والملازمان ) الثائيان ) عبد اطمید شيكرى وادرسن عاك الله وئد 


~ 


احیل ay ce‏ القضيسية الیوزباشی مجمود حلمى الى المعناش . كما أسيل 
اللازم GU‏ أحمد شاکر الى الاستيداع ٠‏ 

وفى نهد الخد رو وا gale‏ و قعت أشأم معاهدة عفر dy‏ ا لير ية تلك نكي 
مماهدة ١8655‏ الت بي شطرت الوادى وکرست Glad)‏ السودان pas Ge‏ وافصال 


) رس شال‎ rhe gy ٠ sy ST ووقعيا‎ VARA يناس‎ ۱٩ ( مصر عن السودان‎ 


علا عاو جا 


9 تمسر ie‏ السنو ات Joy!‏ دم من سکم Ad‏ و عباس gl‏ متو dude‏ العلاقة 


بين ادبو الاب ومصطفى كامل وقد ظلت تلك الملاقة ea)‏ مد وجور من 


5 


۸ حتى آکتوبر ۱۹۰6 حيث قطع مصطفى كامل علاقته باشسدیو بخطاب 
شهير آرسله الى الخديو فى ۲۵ أكتوير ۱۹۰6 سمى بخطاب القطيعة أكد فيه 
مصطفی كامل أن اطالة السياسية الحاضرة تققى على - مصتعلفی كامل — 
أكون بعیسدا عن فخامتكم وأن أتحمسل وحدى مسئولية الخطة التی أتبعها 
نحو الاحتلال والحتلن منعا لتكدير oS ble‏ الشريف ودفعا لما عساه eh‏ 
من الخلاف والنزاع » : وفى اللواء ۲۷ gle‏ ۱۹۰۷ كرر مصطفي كامل ما كتبه 
وآذاعه مرارا من عدم وجود علاقة بين الخديو والحركة الوطنبة : قلنا ب مصطفی 
کامل - أن سمو الأمير بعيد عن الحركة الوطنية Oly‏ الحاهدین ضد الاحتلال 
مستقلون عن سموه كل الاستقلال فهو ان قال كلمة فى صالم الحركة الوطنية 
حدم نفسه وعرشه واستمال أمته اليه وأن عمل ضدها آضر بنفسه وبعرشه 
و نفر آمته منه ولكنه فى اطالتین لا يستطيع الاضرار بهذه النهضة لانها نهضة 
الطالبین بالحياة والوجود ومثل هذه النيضة لا بضرها انسان مهما كان قربا 
عظيما ۰ 


وفى ۲۲ أغسطس ۱۹۰۷ بعث بخطاب الى محمد فريد من نیوهوزن يطلب 
فيه « عدم تفخیم publ‏ فى کتاباته فقد علمت عنه ما لا.پسر ولابد أن نضر ه 
السجاسة ذات الوجهين ضررا كبيرا و کلما . كان عمل الوطنيين بعیدا عنه كان 
الفلاح مؤكدا » .۰ 

علا جلا جاو 

© فى عام ٠‏ أصدر مصطفى كامل اللواء التى أصبحت فور صدورها 
gland:‏ “.حال الخركة. الوطنية المضرية ء وكان مصطفى کامل: يسمى کما قلنا 
سابقا ب بمصطفئ كامل اللواء. ٠‏ وأسسس فى لوفمبر ۱۹۰۲ شركة مساهمة 
+لاصندار جر يدتين احداهما بالثر dead‏ « لیتندار اسيبسيان » وأخرى بالانجليزية 
« اذى اجیبشیان استاندرد » واختسار لتحر برهما مجموعة من شيرة الكتاب 
:الأوروبيين » ظهرت ليتندار يوم ۲ مارس ۱۹۰۷ وظهرت اجیبشیان ستاندرد 
صبيحة ۲ مارس ۱۹۰۰۷ كما آصدر مجلة اللواء وکان مصطفی کامل هشم بشیاب 
الصسفيين وقد أوفد R‏ فى أكتوبر ۷ ٠‏ بعثة لدراسة فن الصحافة . 2 
أرسل سيد على . al‏ محرری اللسبواء الى باریس ؛ وانتظم على dit‏ صاحب 
اللواء فى سلث مدرستی العلوم السياسية والصحافة مادق ثلاث 
سئوات ٠‏ 
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LAT ©‏ عصطفى كامل الحزب الوطنی فى أكتوبر ۱۹۰۷ رغم كراهيته 
للأحزاب | عند‌ما تكون البلاد Altos‏ بهیش أجنبى ‘ وقد عدر عن هذا ا معنى فى 
` رسالة” دعمث بها الى مدام حولبيت el‏ الكاتية الفرنسية المعروقة صداقتها 6 


ve 


وحبها pal‏ وللمصر بن وعندها ATU‏ له أن الخديو شرع فى دفع ee rad)‏ لى وسن 
لتأليف حزب الاصلاح على البادی: الدستوریة وعندما تأكه اء بالمصطفى کامل ب 
أن الانجليز یحرضون pes‏ الأعيان ممن كانوا يطلقون على أنفسهم أصحاب 
الصالع الحقيقية فى البلاد على انشاء حزب الأمة بدأ يعلن عن تشكيل الحزب 
الوطنی وقد استمعت أول جمعية dat got‏ للحزب الوطنی فى ۲۷ ديسمس ۱۹۰۷ ۰ 
وكان مما قاله مصطفى كامل : اننا اذا دعونا الئاس للدخول فى هذا الحزب 
لا ندعوهم باسم سلطة عالية أو > po‏ نافد الکلمة بل ندعوهم باسم وطنيتيم 0 
پاسم شرفهم ۰۰ باسم حقوق وطنهم » باسم کرامة الانسان ۰ پاسم ذکر پات 
آبا eo‏ . پاستم مصا لح أبناثهم وأحفادهم » وقد انتخب الاضرون ب بالاجماع ب 
مصطفی کامل رئیسا للحزب مدی اطیاة » ووافق اطزب على لائحة اطزب > 
sole‏ ثم صدقوا do‏ نصهسا النهائی وانتخب Oy pale‏ اامجنة الادارية ثلاثين 
عضوا وعم | محمك قر Jy‏ د بك ۰ أحمك قائق باشا » حمسن Lh eer‏ سيك 
Lab‏ شكرى » على Lok‏ واصف » عمر بك أنيس ١‏ فؤاد بك ( باشا فیما بعد ) 
ريات ل dal‏ ده mre‏ سرىق محمود بك , » محرم رسكم » 
يوسش بك «heh‏ على فهمی كامل > على بك حسمت »2 معحمود ذلك دنت 6 
عبد الحميد بك عمار » محمد بك حاففل رمضان ( باشا ) شمس الدين حمودة 
بك » اسماعيل بك لبيب » محمد بك خلوصى » محمد باك رشوان ؛ عبد الرءوف 
بك السيوفي » پوس بك حافظل »> ابراهیم بك سفذای » عبد الله طلعت يك » 
على بك لهيطة « اسماعيل بك الملوانى » محمد بك عبد اللطيف ؛ محمود بك 
فهمى حسین » دء أحمد فهمى الجهينى ١‏ تلك آسماء أول طِنة ادارية للحزب 
الوطنى ٠‏ 
kkk‏ 


9 وفى \\ وليسو ۱۹۰۲ وقعت حادثة دنشسوای وکانت كتيسسة 
من نحو ۱۵۰ جنديا الجليزيا قد خرجت من القاهرة متجهة بطريق البر الى 
الاسکندر بة ورغب خمسة من ضباطها فى صيد اطمام فى بلدة دنشوای — نقطة 
بولیس الشهداء » eee‏ جا وله عانم حسن على محفوظ من صهد 
الحمام « و ال٩‏ آحرقت النيران آجرانهم ٠‏ ۱ ۱ 

وقد أصيبثت dog) dome el‏ محمك عبد الثبی LS‏ أصيب Ott‏ من اطلاق 
النار ء وحدث احتكاك بين الضباط الانجليز وبين أهالى دنشواى وقتل الكابتن 
بول وجرح آخرون وثارت ثاثرة جيش الاحتلال ونصبت محكمة مخصوصة , 
برئاسة بطرس غالى پاشا وزير الحقانية وعضوية مستر هيدر © السستشار 
القضائى والمستر بوند وكيل محكمة الاستئناف الأعلية والقائمقام لادلو القائم 
بأعمال الحاماة والقضاء بجيش الاستلال وأحمد فتعی زغلول ( باشسا ) 
رئيس محكمة فصر الابتدائية » انعقدت المحكمة فى شسبين الكوم ۲۶ يونيو 


an 


۳ وقضس فی Prony) YY‏ بأعدام cee‏ عل عمحفو فل ‘ ارق امسق probes‏ 


فیس سبآلم . جيك درو یش زهرات > شقا : و بالأشغال ‘hl‏ بسخ عل أنه 
عيد النبي وأحمد عبد العال محفوظ الخ ٠‏ 


kkk 
بطريقة وحشية بشسعة وصنها‎ ۱۹٠١ نفد سكم المحكمة فى ۲۸ پونیو‎ © 7 
Ags أحيد حلمى المحرر الأول للواء اذ قال : ( ثصبت المشتقة وآلة الماد وتم‎ 
سکم الاعدام فى النهم الأول على مرأق ومسمع من أهله‎ olay بشسوة وفظاعة‎ gst} 
› املد فى اثنين‎ eo وبقی معلقا » بينما نشد‎ Qaelish "وذوبه ودن صیاج النساء و‎ 
وتلا عماية الشدق جلد اثنين آخرین ۰ كاد ده‌ي‎ Ge "ثم شنق الثانی بنفس الطر‎ 
التاظر الفظيعة فلم أستطم الوقوف‎ GUS حلمی ب یجمد فى عروقي بعد‎ tool ب‎ 
بعد الذي شاهدثه فقفات راسعا ور کت عربتي ویینما كان السائق لهب خيولها‎ 
a سوطه © الخ‎ domme SUL} ذلك الرحل الذى يليب‎ thes easel اسوطه كنت‎ 
hss) دنشوای قضية دولية آثارت الرآي العام‎ dade جعل دسطفى كامل من‎ 
'وسافر الى بريطانيا ذانيا لیفضح الاستلال البريطانی ۰ كتب الفسالات النارية‎ 
فی‎ cea فی کبر بات دیف العا لم . متاو زلزلة عرش كرومر الى أن‎ $y اعد‎ 
وبيتما‎ phy ۷ دنشوای بوم‎ cgi grass اجبار الاحتلال البر بطانی على الافراج عن‎ 
كانت حموعهم تهر ع الى دار اللواء لنشکر مسعافى کامل على هاده من أجل‎ 
ف الأخير ۷ یت وافاه‎ ys عار بح الفر اش فى‎ pt کان مصطلنى‎ ees الافناج‎ 
۱۹۰۸ قبراير‎ ٠١ .اتوم فى يوم‎ dled 
اد‎ kK 
وحتى تکون صورة الأحزاب المصرية مكدمنة فى آذماننا لابد وأن نشي‎ © 
الى حزبى الآمة وحزب الاصلاح على البادیء الدستورية حتى لا نتهم بتحيزنا‎ 
وقبل تشكيل الوفد‎ ١919 للحزب الوطنى حزب الأغلبية الشعبية قبل ثورة‎ 
٠ برئاسة سعد زغلول‎ 


وهناك ظاهرة لابد من الاشارة اليها وهی أن الصحف dy pal)‏ الكبيرة قد 
تحولت إلى أحزاب وبدلا من أن تكون الصحيفة هی لان حال اطزب يعد 
انشاثة كانت العسيقة شی الأساس ‘ و منها بنعلای اطزب : ارب الوطنى Sia‏ 
انطاق من عدر Sot‏ اللواء 6 و pom‏ اة اللو دد + هی التی انلق منیا سرب الاصلاح على 
المماديء الدس‌تورية ۰ آما حزب الأعة فقد اليتق عن حر uy‏ اطر So‏ وکانت Gale‏ 
طابا من الأسباب التى دعت الى اصدار الجريدة . اذ انساز قطاع من ار ی العام 
فى ذلك الوقت ء الى جانب الانحلیز ١‏ وانحاز قطاع oe?‏ من الرأى العام الى 
تر کیا فکان ay‏ كما پو که دء مكل س من اصاار Sets ghd « Sky yor‏ » وبری 
الاستاذ أحيد زكريا الشسلق of‏ فكرة اص کار الجر «دخ فكرة قد دم مدا لت Lad” on‏ 


any 


يقول الشيخ رشيد رضا _ فى ذهن الامام محمك ot‏ » وقد ghia‏ العدد الأول 
منها فى ٩‏ مارس ۱۹۰۷ 3 


kkk 


وكان الاجتماع الأول للجريدة فى منزل محمود سايمان باشا بتاريخ 
۲ يونيو ١105‏ حيث قرر المجتمعون تأسيس شركة خاصة الغرض منها انشاء 
مطبعة وجر ددغ مصر رة تدافع عن مصالم البلاد وقد اختار المجتمعون من بینیم 
محمود سليمان باشا وحسن عبد الرازي Lak‏ وابر اهیم سعیاه باشا واسماعیل 
أباظة Lak‏ وباسيلى نادرس باشا وأحمد يحيى باشا وابراعيم مراد باشا وطلياه 
سعودی ومحمود عبد الغفار وعمر سلطان » توضسیم قانون ليذه الشركة 
واختصاص مجلس ادارتها وجمعيتها العمومية الخ وقد بلغ عدد أعضاء الجمعية 
وقت صدور الجريدة ۱۰۷ أعضاء بالاضافة الى الرئيس محمود سليمان باشا 
ونائيه حسن عبد الرازق باشا وتم تعيين لطفى السيد مديرا لها وقد صدرت 
الجر بدة قبل انشاء الحزب ولكن الراجع أن الحزب كان مشکلا قبل امسسدار 
الجريدة ولكنه لم پعلن عن نفسه الا بعد صدور الجريدة » ويؤكد هذا المعنى 
إبراهيم الهلباوى أحد كبار مؤسسى الحزب والجريدة وبيئما كانت الجمعية العمومية 
الشركة الجريدة منعقدة فى cline‏ ۲۱ سبتمبر ۱۹۰۷ - على ما يروى الاستاذ أحمد 
سلیمان الشسلق › افتتح حسن باشا عبد الرازق الجلسة ژاعندر محمود باشا 
سليمان عن عدم الضور لأسياب صحية وأعلن جسن باشا فى dudes‏ طويلة 
نسمية جمعيتهم السياسية بحزب الأمة » واختير محمود باشا سليمان رئيسا 
للحزب وحسن باشا عبد الرازق Jes‏ شعراوی وكيلين له واخشر آحمد لطفى 
السيد سكرنرا عاما واتخذ الحزب القاعة الكبرى بادارة الجريدة مقرا لاجتماعاته 
واتخذ الحزب الجريدة لسانا له »فدعت الناس الى الدخول فى هذا اطزب وذکرت 
أن باب الدخول مفتوح لكل من يلجه وأعضاءه هم غالبية رؤساء العائلات , 
ويستقبلون بصدر رحب كل من ينضم الى حزبهم الرشيد ٠‏ 


kk 
٠ ولم يشترط الزب فيمن بنضم اليه الا أن يكون مصرى الجدسية‎ 


و we joel! OW‏ ناد ue)‏ نادی قرب الأمة لعقك )4 ۳ سدمیی يأ لمن 
السیاسی وقد احتفل فى ۱۷ مايو ۱۹۰۸ بافتتاح ذلك النادی willy‏ أ جرا 
لطفى السيد خطبة بعنوان : الالة الحاضرة » 


KkK* 


وكان من سل أهداف boyd]‏ خلق راق عام ص فی در 4 US‏ بان 


سئوات ما قبل اللورة س ٩۷‏ 


يضم أمام الجمهور يوما بيوم حسابا لكافة الأمور التى فى صاطه ويبحث 
القرارات الادارية وأعمال الحكومة بتعقل ويقدر الانتقادات والاقثراحات ويشرحها 
للناس ۰ ويقيم جهازا لنشر تقارسر كافلة عن القضابا ذات الطبيعية الجذابة 
وهذا غير معروف فی مهس » آما dias‏ اطزب سب كما أسسميت وقتذاك فكانت : أن 
نقصد. بسعینا وأموالنا: و نصائخنا حركة التعلیم العام والمشرعات التی «نساعد. 
على تحقیق رغائینا فن التةدم والمدنية ‘is‏ توجه همنا' ونصرف قوانا لاحصول 
على حقنا الطبیعی .وهو الاشتراك مع الحكومة فی وضع القوانين والمشروعات العافة 
وذلك بالسعی في توسيع اختصاصات مجالس Gb AM‏ وءجلس شورى القوانين 
والجنعية. العمومية a‏ حتى - يكون W‏ رای معدود فی القواا تن الثى عامل انيديا 
كقوائيل المحاكم الأهلية والادارة والرى ونحوها حتى نصل بالتدریج الى الجلش 
النيابى الذى يوافق حالتنا السياسية ٠‏ وأن نواصل السعى ولا ندع فرص 
تفوتنا فى مساعدة نهضة التعليم حتى پصیح موافقا لرغائينا موصلا الى »#اصدنا 
فيكون فى مدارس de Sh)‏ الابتدائية مجانيا واجباریا ٠‏ 
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ولم. تشر خطة الزب الى العلافة القائمة أو التى يحب أن تقوم بين‎ © 
دصر وبر بطانیا دولة الاختلال » وكان اطزب ارفع بت ميك الا & س شعار الندرج‎ 
الحزب الوطنی الذی عرف عنه وفتذاك التطرف.‎ a ختلف‎ ٠ بلك التدرج‎ ay 
وقد أطلق على حزب الأمة جرب أصحاب المصالح اكقيقية ‘ وكان الرأى العام‎ 


فی مجموعة يعارض كيام هذا الحزب و بنظر اليه محمو ع الشعب على أنه حزب. 


علا علو عاج 


وقد ار تب “days‏ ممم | hace‏ سلسمان hts‏ 5 من السلعلتن ela‏ ‘ الشرعية 
والفعلية بمدی اتفاقهما واختلافهما الأمر الذی ST‏ شکل مباشر فى مسسلاث 
الحزب ان ام دكن فى حجمه وتکو ينه — ففی فترة بقائه gale‏ ادو عباس حلمی. 
olde‏ للطيقة الشركية nate‏ استغل اد دو فرص و فافه هم حول ست س انم 
البر بطانی pes we‏ = لیبطش بالزب © Lal‏ موقف ارب oe‏ الاحتلال ST‏ 
فقد كان موقفا معتدلا مما قد لا پتطلبه الوقف الوطنی dole‏ على الرغم من Ol‏ 
جور ست لم ر يكن يكن بوناقه معادلا تجاه الأحزاب المصر )4 وعلى اأرغ م من استنکار 
rear pt‏ للأحزاب pall‏ بة عموما ء واذا. كان اطزب plese dams yale] AB‏ 
آمان لاحر كة الوطنية وآن دو سعه باعتدا له كبح جما ھا 0 فان ذلك لم AA‏ 
الحركة الوطنية بشکل عملى أو مؤثر » كما أنه احقاقا , للحق ؛ لم يدفم باحزب 
dl‏ معسگر سوه و وم ار ركة الوطنية وان دكا أسيا نا AAT‏ بل لاد قام ا 
بدوره يتشكل عام ف فى اطار' as ht‏ الوطنية الصر da‏ بأموال أعيانه وول عثقف.4ك 


۹۸ 


وم ینس حر AS‏ 'السياسية الا تغليب الصا العليقية على all‏ اة العامة 


وفى المحال الفكرى dard a‏ سليمان الشاق ب استطاع کتاب الحزب عن عربق 
ايمانهم تأهمية الفكر الأورزدى pal dol‏ أن بقدموا العديد من اند حمات 
Objet‏ الفكر فى المحالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية مساهمين بدلك 
فى dyad‏ 'نحديث مصر وقد تطور دورهم فيما بعد للدعوة الى تنمية اردح المع )4 
اکا لمعنى القومية 0 ولغوا دورا شر مسگور فى ادات التحول bee!‏ 
تياور كامل لفسکرتها كما ريطرا بين الاقتعساد والسياسة وعرضوا لنظر بة 


اطر نة الاقتصادية أو الاقتصاد ار ۰ 
علا ok‏ عار 
Li ©‏ حزب الاصلاح على المبادىء الدسستورية الذى ألفه الشیت على 


وجاك ما منت دوهف اد رح A‏ وتان ادر ی 
كان اشاوه فى أبريل ۱۹۰۷ وقد أعلن صاحب المؤيد عن حزبه فى سر دة 
المؤيد وكانت مبادثه : تأبيد السلطة pte)‏ فيما منستها الفرمانات الشاهانية 
لاستقلال مصر الاداری . والاعتماد على الوعود والتصر بحات النى آعلنتها در بطا نیا 
العظمى عند احتلالها القطر g pall‏ ومطالیتها تحقیق تاك الوعود ٠‏ 


وكذلك المطالبة بمجلس نیا ای Spas‏ کون تام السلطة فيما علق رامعم بسن 
والصالع ٠ & pall‏ 

0 کون التعليم الاتداثى عاما ومعحا نا‎ ols 

وأن تكون اللغة العربية لغة التعليم فى اادارس المصرية ٠‏ 

ols‏ تعطی الوظائف فى المص الح المصرية للوطنيين بمقتفى الكفاءة 
د الاستحقاق مع تقليل عدد الاحانب بقدر الامکان حثى بتاثى للمصریین أن 
د كموا أ تفسهم بأ نفسهم فما بعل ٠‏ 


oly‏ تكون «حاكمة الأجانب جنائيا آمام المحاكم المختلطة » كمأ هم 
يتقاضون اليوم فى القوق المدنية والتجارية والمخالفات وذلك الى أن ینم توحيد 
المحاكم المصرية دیع سكانيا لأعظم مبدأ فى اقامة العدل بين سكان البلد الواحد : 


وعو المساواة أمام القانون ٠‏ 
KKK‏ 


© وقد نص القانون الأساسى طزب الاصلاح على المبادىء الدستورية أنه 
لا حوز له خاط الدرین بالسياسة تر و Loe‏ لها ولكن له الق فی ابداء رآیه فى 
« اهمال المصالح الدينية و ندرا دما ودی الى chee!‏ [دار نها : کعمل ش‌وری 
للهيئة .الاجتماعية: ° 


44 


وقد ات الشيخ £ وسقت لرئاسة hose lg whl‏ حسمت باشا و سین 
wit‏ داشا وكيلين للحزب » كما اخقر أحمسدك حافظ عوض — صاحب جر بدة 
کو کب الشرق فیما بعد مدیرا للاعمال ومحمد مسعود ويوسف بك صديق 
Line‏ للصندوق ومحمد حسن باشا ويعقوب صبری بك » وأحمد تيمور يك . 
والسيد عبد الحميد البکری والياس عوض والسيد أحمد على الحسينى » والسيد 
Aan]‏ رافع وخالد th‏ سعید ومیحود dus‏ عید النعم أعضاء ٠‏ 

عل جار جار 

© واحتمعت الجمعية العموهية للحزب فى دوم TY‏ لوفمير ۱۹۰۰۷ وافتتح 
الشيخ على اجتماع الجمعية بخطاب شامل استغرق ثلاث ص_فحات كاملة من 
الجر بدة ٠‏ 

وقد حاء فى ذلك الخطاب : ان عدن يكم هذا ليس کالاحزاب التى أعلن عن 
وحودها فى بلاد کم فهو لم لور للوجود حتی تكون سقيقيا على علر diy‏ الأحزاب 
السياسية فى البلاد التي نحذو حذوها ونحاول أن نبلغ شأوها فى المدئية 
والار نقاء ٠‏ 

وفضلا عن هذا نان حزبکم بمتاز عن سواه ob‏ له أصدقاء كثير ين فی 
انجلترا » یثق بهم ويثقون به : آولتك Cp‏ بر بدون أن بخدموا ۰ محد بر يطانيا: 
العغلمی باحترام کرامتها ر جسن س.معتها خارج بلادها > وهذه المزية عسل 
علينا واجبا آخر وهو أن يكون الصدى الذى سمح طزبنا فى البلاد الخارحية 
وفى انجاترا على ye gual‏ قو با وسر wer Les‏ بخرق الأسماع الغاشية dock | 3 gf‏ 
والبرهان ٠‏ ش ١‏ 

kkk 

بر بطا نیا pai‏ بحانها منسوبة الى قائليها فكأن هذه الوعود شهود عل الاستلال 
بر بطا نیا و نصر بحانها مشسو ية Jl‏ قاثليها فكأن eda‏ الوعود شود على الاستلال 
الا تجلیزی وححة ay duke‏ وطالب شحقیق تلك الرعود والو فا بها ۰ 

وكان دن الوعود الثى le J‏ زر تسس ازب قول غلادسنون ر سس الوزارة 
البريطانية فى خطبة له بمجلس العموم فى ١5‏ يونيو ۱۸۸۲ : ليس لبر يطائيا 
العظمي آدنی مطمع فى مصر » فلم تبعث اليها بالجند الا لاعادة الأمن وارجاع 
السلطة الثی فقدها اديو وهی عاقدة نیتها الأكيدة على أن dard‏ الحكم الدبا ثی 
فى السالة الصربة GUA‏ الأوربى ۰ 

© وأشار ‏ أيضا _ الشيخ على يوسف زعيم حزب الاصلاح على المبادقء 
الدستوربة الى قول غلادستون فى منشور النتخابى له يوم ۱۹۸۰/۹/۱۸ 
« سپ على اتسلدرا أن تخر ج من فصر عندما شمی يذلاك شر فیا البر بعلا نی eee‏ 


۱:۰ 


و لحن ا غلادستون = & شبل Liles‏ ما (re an‏ من آن فى النية شدم 
القطر المصرى الى آملاکنا أو وضع lo Le‏ عليه أو اطالة مقامنا فيه الى ما شاء الله 
ان السياسة الا تايز dy‏ في دصر قا هة الآن على وهم : فأ جسن ما ری کی مشل 
ou‏ الجالة ۽ هوق أن تقح ددا ۱۳۳ کی هدا القعار 7 وعقب على ای لست على 
كل ذلك بقوله : اننا تطالب ALL‏ ونعتمد فى مطاليدا بالجلاء على أساليسد 
التام لهده الأسانيد O38 om‏ شفيعا }4 آمام اطمهور في انار cane Pare‏ الانفاق 
دع الانجلیز فى حل القضية المصرية ولكى يدلهم على أن هذه السياسة زعيمة 


2 


ola J‏ القضیة الى لا تحقاج فى رأبه dl‏ العف ‘ كما دعو ال ذاك مدز ب 


آخر ذى البلاد هو اطزب او علنی )م * 
kkk‏ 


© وقال على بوسف : بقولون لنا : من أنتم te‏ نؤيدوا هذه السلطة 
في البلاد ؟ ( برد سلطة اد یو ) وآمام من نژیدونها ؟ وسواسا Wi‏ من الامة 
المصرية النی آیدت رأس العائلة الخديوية تأبيدا كاملا يوم لم يكن مؤيدا له 
سواها : هذه الامة التى عندما اغترت بقوتها وانحرفت عن سلطتها الشرعية بعض 
الا نحر اف آصسیحت ثلاک السلطة امه بو )4 في حاجة الى yl ge‏ لهسا فكان 
الاحتلال gee!‏ الذى دخل رح تا lade‏ ولا بزال سول اله باق اهسدذا 
الغرض مع غيره هن الأغراض ٠٠‏ 

علا علا عاو 

© قول أحمد شفيق باشا فى مذکرانی فى نصف قرن ۰ بعد تاألیف 
الاحزاب الثلاثة : اطزب الوطنى > الآمة , الاصلاح على gol‏ الدستورية د 
اشندت النازعات بينها لا سیما بين الحزب الوطنی وحزب الاصسلاح wal Wg‏ 
جربدنا اللواء والژید میدانا لهذا التراع الذی وصل فى كشي من الأحيان ال 
وك المهائرة والاثيامات الخمارة on‏ إقد اتهمت gl‏ داد مصطفى كامل a3‏ قاد 
عرابى ٠‏ 

وقال مراسل الئیمس البربطانیة فى ۲۰ توفمبر ۱۹۰۷ : أن مصطفی كامل 
يطلب جلاء الانجلیز عن pas‏ فى الال وينتقد المحتلين ورجال الكومة المصرية 
الخاضرة بايحة date‏ » آما مناخلره ب الشیخج على يوسف ‏ وهو آوفر منه محكمة 
وأكثر خوفا ونظرا فى سوء العواقب - فانه پري الآن آو يتظاص بان مسالة الجلاء 
خارجة عن دائرة السياسة اامکن تنفيذها وينكر على زعيم المتعارفين وأتعساره 
o>‏ یحنهم « ° 

kkk 


© كانت جنازة مصيطفى كامل بعتا جديدا للحركة الوطنية وكان قاسم 
من خبر من وصفها اذ ذاك فى مذكراته : 

۱ فيراص سنة ۸ بوم الاحتفال بجدازة مصظلفى کامل , هی Stl‏ 
الثانية النی رأيت فيها قلب pee‏ يخفق : اارة الأولى كان يوم تنفید حسسکم 
دنشواى أما فى يوم الاحتفال بجنازة صاحب اللواء job AB‏ ذلك الشسعور 
ساطعأ فى قوة جماله وانفجر فرقعة هائلة gow‏ دوییا فى العاصسمة ووصل 
صدى دويها جميع أنداء البلاد 

وسمضى قاسم أمين قائلا : 

هذا الاحساس الجديد : هذا المولود الحديث الذی to‏ هن أحشاء ao!‏ 
من دمها وأعصابها » هو الأمل الذى يبتسم فى وجوهنا البائسة هو الشس_عاع 
الذی Ghee‏ حرارنه الى قلوبنا الجامدة الباردة هو المستقيل » 

لقد اشترك فى تلك النازة كما قيل dep‏ _ آکثر من ربع ملیس‌ون 
مضرى وهو رقم لم سبق أن اجتمع من قبل ~ فى par‏ — فى مكان واحد ٠‏ 

Fok ش‎ a 


© وقد التخب محمد فربد ع فى wie ١5‏ 5 ۹۰ ب ریسا 5 

a‏ خافا لصطفى كامل « وکان محمد ذريك AS‏ تصور أن es‏ قد ادوا 
ی احداث انشقاق فى ۹ ركة الوطنية ۳ نهم AS‏ نجحدوا فى ايهام على فهمی bol”‏ 

شقبو شقيق مصطفى كامل أنه احق بالر تاس من ميحوك فر بك eels‏ طیع وا بعش 
الآوراق الخاصة بد رکب على فهمی کامل وقد عير محمد فرد عن هذه الوساوس 
فى دذکراته اذ قال : من دوم وفاة مصطفى كامل Tol‏ الخديو پدس ded Lewd‏ 
bil‏ ريس we pal‏ الوطنی کون طو ع آمره مس ستعمله فى أموره 
الشرخصية وليحارب به اتجلترا فارسل در حاله 7 فی الجنازة pully‏ و نفس اليم 
على بو سیف عدو مصطفى كامل والمنافس الوحيد له فى جميع أموره 6 حضر الانم 
والليالى الثلاث الأول وكذا عرفى باشسسا من رجاله وآخذوا برشس يحون من 
يتوسمون فيهم الطاعة من اروسسساء مثل بوسسف الویاحی آو عرفی باشا 
و بعشیم رشح الشیخج على يوسش لفسيه ٠‏ 

کل هذا لم يفك » ws‏ بوم انعقاد الجمعية العمومية النی كنت ید « دعوت » 
البها بوم ۱5 قيراس أى بعد الوفاة بأربعة أيام care |e‏ بالاجماع 

بوم انتخابى ‏ محمد فريد ب طلبنى gett‏ بالتلیفون فتوجيت الى سرای 
cite‏ بعد الظهر فقابلنی على الفسور وعن domed‏ الفابلة Wt‏ محمد قر بد 
» رأى الرجل اننی لست ممن بطیعون أوامره 4clb‏ عمیاء فاحل يسن الد سا نس 
لاسقاطى من ناحية و ظهر es‏ فى الثو oo‏ من ناحية آخری ۰ 


¥ 


© وفور انتخاب محمد فريد واضطلاعه بأعباء الزعامة جمع اللجنة 
الادارية للحزب الوطنی فى ۲۶ فبرایر ۱۹۰۸ وکان آول قرارانیا المطالبة بالغاء 
المحكية اللخصوصة التى أافت احا AS‏ من prs,‏ دن المصر يبن بالاعتداء عل Jol.‏ 
وحنود حيس الإحتلال : وأرسل محم كريد رسالة ای امد بو شول Una‏ : 
نلتمس من سمو كم اصدار آم ركم العالى بنسخ الدكريت الصادر فى ۲۵ فبرایر 
سنة ۱۸۹۵ بتشکیل المحكمة المخصوصة النی ليا فى نفوس المصرييل وقع أليم 
خصوها دعك Val‏ د لش وای المشسشومة حتی eer,‏ دار ۳ were‏ 3 رها وقد 
شغ و کم الباق of‏ شهدا ها على had‏ اطياة فلیکن فی lad‏ تیا دعض السلوى 
العزاء لأقارب من شنقوا بناء على Leake‏ فتندمل e‏ وتر تاح نفو سهم ٠‏ 
a kkk‏ 
© أسند محمد فريد رئاسة تحرير اللواء الى الشسیخ عبد العزيز جاویش 
وكان قد تعرف اليه لأول مرة فى مؤئمر المستشرقين بمدپنه الجزائر عام ۱۹۰۵ 
وفى عيد الشيخ جاویش طفر اللواء طفرة هائلة وقد بقى الشيخ برس تحرير 
or ىنطوأ١ wit) eA‏ فبرادر SAAN‏ 5 


وقد قدم الشیخ عبد العزيز الى المحاكمة في پوليو _ أغسطس ۱۹۰۸ Lend‏ 
سمى بقضية الكاملين بتهمة اهانة وزير الحربية ونشر آخبار مثيرة للخواطر وقد 
ترافع عن الشیخ أحمد لطفى السيد . واسماعيل شيمى بك وقد فضت المحكمة 
ببرادة الشيخ من تهمة تشر الخدر الکاذب ومعاقبته بغرامة عشر بن Woven‏ عن 
تهمة اهانة وزير الحربية وفى الاستئتاف ( ۲۰ آغسطش ) قضت المحكمة ببراءة 
الشيخ من التهمدين معا ٠‏ و کانت هد القضیة كما يقول أستادنا $y wc‏ ر حون 
الأرافعى له فوزا كيرا للحركة الوطئية led pot! tla g‏ ضربة شديدة أصابت 
dane‏ الوزارة » ۰ 

وقدم الشیخ عبد العز یز men‏ الى المحاكمة هرة ثانیه لأنه نشي Vike‏ عن 
« ذکری دنشوای » وبرأت الحکمة الشیخ ولکنها غرمته ۰ ante‏ وفی مد 
انح المستانفة وکانت dob yp‏ بوغوص بك آغو بیان قضت بتاريخ ۲۵ أغسطس 
۹ ببس الشيم ثلاثة آشیر 

kkk 

@ وأعلن محمد فريك أكثر من مرة عن معارضته للخديو عباس حلمى 
وأبدى تخوفه من تكرار زيارات tel)‏ الدون حورست العتمد البر بطلا نى 
لقصر عابدين وكنب فى اللواء أكثر من هقالة معارضا فيها لسسياسة التودد 
للاحتلال البر‌بطانی التى سار عليها الخديو : وفى ١١‏ ابريل ۱۹۰۸ كتب يقول 
ان ال aT‏ الوطنية شديدة وتيارها قوى ولايد من نيل الأمة الدس‌تور سوا 
رضيت بطانة الأمير آم لم ترض ٠‏ 


¥ 


GY‏ تعتقد أن pall‏ عباس حلمی الثانى كان يمنييا بالدستور لغابة 
مخصوصة ولا نالها قلب بها ظهر الجن » ۰ 


وعندما قال الخديو لمسيو جان رود مکانب جريدة الطان الفرنسية فى 
ابريل عام ١9١١‏ ان رجال الحزب الوطنى قوم متسرعون جدا آخروا تقدم البلاد 
الطبيعى بالحافهم فى مطالب سابقة لأوانها ومصدوبة بالضوضاء » » رد فريد على 
ذلك الود یت بمقالين مؤكدا أن مبادىء الحزب الوطنى لم Aa‏ د بن عام ۱۰۷ 
ولازال آساسها طلب الجلاء والدستور ولن نكل عن الطالبة بهما حتی ننالهما 
« الحلاء والدستور » ولا بقعدنا عن السير فى طر بقنا ما نراه من مظاهر الوفاق 
بين الانجلین والخديو ولا ينتقص من هممنا رمینا LL‏ متسرعون ٠‏ 


© وفى وفمیر ۱۹۰۰۸ استقالت وزارة هصس_طفى فهمى باشا وتألفت 
وزارة بطرس غالى باشا بعد أن قضت فى الحكم UW‏ عقر عاما ومسسميت 
« بأطول الوزارات عمرا ‏ وبدأ الحزب الوطنی بقيادة فريد ينظم الونمرات 
الوطنية فى داخل البلاد كما راح — بقيادة فرید Laat‏ — پنشی: مدارس 
الشسعب اللبسلية وفى تلك المدارس كان الشسعب يتعسلم بالمجان القراءة 
و الکتابة ودروس الدين wos‏ مصس والتاريخ الاسلامی وکان الشسیاب يتحاوع 
للتدریس فى تلك الدارس التى آنششت فى أقسام الخليفسة وبولاق وشسيرا 
والعباسية ٠‏ 


واهتم المزب الوطنى بقيادة محمد فريد بانشاء النقابات العمالية وباشركة 
التعاو dj‏ ۰ 


وئانت الحكومة قد خشیت من ننامی اط رکه الوطنية فاعادت قانون 
الطبوعاث فى مارس 8 ع واستحت المجنة الادار )4 لاحزب ااو نی على 
ذلك وسرت الظاهرات الشعبية » وقد قدم بعض الشسیاب الى ااحاکمة يسبب 
تظلاهرهم ضد قانون الطبوعات على النحو الذی سبق أن آشرنا اليه عنس‌دما 
تحدئنا عن آحمد سلمی 


KKK 


© اهتمت الحركة الوطنية بقيادة محمد فريد بالدعاية للقفسية الصر dy‏ 
فنظمت مؤثمرا للشماب فى جنیف ( مستمبر 55) واشترك فى هذا ا مق ثمر 
diame‏ فهمی وعلى الشمسى ومحمك لطفى جمعة وحلمى مسلم » وعثمان فايد 
وقدمت فى هذا المؤتمر أبحاث عديدة : نظام اطکم فى مص لمحمك فر يد : نيضة 
الشرق و مصر Ske‏ ميك لطفی دمع 7 سمياسة الااحلين فى مهس للاسناد 
آسحمد لطفی السيد : الحركة الوطنية ومستقبلها لنیودور روذستین » السودان 
الصری لمصطفى الشوربجی وقد قرر المؤثمر الاحتجاج على الاحنلال الانجلیزی 


Vee 


والمطالية بالجلاء والدستور كما اشترلد محمد فريد فى هؤثمر السلام باستو کهلم 
( أغسطس ۱۹۱۰ ۰ ۱ 
عاو عار بل 

وفى سسبتمير ١9٠١‏ نظم الحزب الوطنی بقيادة فريد مؤثمرا هادا وخطيرا 
فى برو کسل بعد أن رفضت الحكومة الفرنسية عقده فى باريس مجاملة للاحتلال 
البر يطانى وقد اشترك فى هلا BM‏ تمر العدید من زعماء العالم ee‏ کار ساردی 
زعيم حزب العمال فى بريطانيا وقد قرر المؤتمر عدم شرعية الاحتلال البر يطانى 
وضرورة اللاء العاجل عن مصر ووجوب رد الدستور الى pas‏ . وبطلان انفاقية 
السودان ووجوب الغاء ثانون المطبوعات وقانون الاتفاقية SEL‏ وقانون ill‏ 
الادارى وقد آفردت فى كتابى عن محمد فريد وكتابى عن cred‏ الرافعى صشحات 
عديدة من كل المؤتمرات الوطنية التى نظمها الحزب الوطنی أو اشترك فييا 
فى أورويا وكان من بين ما قلنه فى كتابى | lade‏ قر لك س SS‏ بات ومد کر ات : 
دعا محمد فريك قبل أن يدخل السجن الى تأسيس جمعية السلام العام فى وادی 
الثیل پکون لها علاقة رسمية بمكتب السلام الدائم فى برن ( سويسره ) وقد 
ثم تأليف الجمعية وانتشب فرید رئیسا لها ٠‏ 


xk‏ عاو مل 

وقد بدأ فريد بهیم بمؤتمرات السلام التى عقدت ۱۷ مرة قبل أن نعقد 
دؤثمرها عام ۱۹۱۰ فى استو کهلم . وكان محمد قريد أول مصری ترك 
في تلك الونمرات وقد انتخب محمد فريد وكيلا لمؤتمر السلام الذى عقسد 
فى صيف عام ۱۹۱۲ وفى عام ۱۹۱۲ )10 أغسطس) سافر من جنيف الى هولندا 
ومعه وفد مصرى واشترك فى مؤتمر السلام الذى عقد هناك وحضر أغلب اطلستات 
ولم يسمع له بالكلام فى القضية المصرية لأنه سيق أن تحدث عنيا فى مؤثمر 
٠ ۲‏ 1 


kkk 


ددی عام ۱۹۱۱ جو کم ههور فر ند بدعوی « تعحسین کتاب وطئیثی « للشسيخ 
على الغایانی » وکان محمد فر بد قد كسب مقدمة لهذا الکتاب عن الشعر ودوره 
فى نربية asl‏ وقد أنهى محمد فريد القدمة بقوله : فعلى حضرات الشعراء أن 
قلعوا عن bole‏ وضع قصائد الد یج فى أيام معلومة وه‌واسم معدودة Ola‏ 
يستعملوا هذه المواهب الربانية فى خدمة الامة وثر بيتها بدل أن يصرفوها فى 
خدمة الأغنياء ونمليق الأمراء والتقرب الى الوزراء فالحكام زائلون والأمة باقية 
والسلام على من سمع ووعى ووفق لخدمة بلاده وسعى فان سعيه سوف بری ثم 


يجزى الجزاء الأوفى ٠‏ 


وكان السيخ عبد الجزیز جاویش قد قدم للديوان أيضا وقد جا: فى 
ذلك الد Ola‏ قصا ند بلغت درحة هائلة من العثی والثورة من بينها ب We‏ _ 
قول الغایاتی بصف ولاة مصر وقتذاك : ۱ ۱ 
وولاة آقسموا أن يس حدوا کلم رام العدا هنهم هراعا 

وعن الوزارة القائمة وقتذاك قال الغایاتی : 
ألا : يا مصر ان الوزارة لقمة ولا بلغت همهملا تروم مراما 
تحاول أن تعدو علینا ائمها ولكن ستلقى دون BS‏ أنساما 
وزارة خداع آقامت بیننا بد الما کمین الآثمسن ‏ فقاما 

وقول الغایانی فی الخد دو عماس حلمى الثاني : 


وليأس هن آمالشسا فيك كلما قضيت علینا أن OSG‏ غضابا 
وأرضيت آعداء البلاد وأهلها وأصليتنا بعد (الوفاق ) عذايا 

وقال فى ادراهيم الوردانى ps‏ بارس غالى : 
هل خال ابراهيمي عند وفاشسه أملا من الآمال دون حيسانه 
gt‏ كأن الوت من رغياته ليكون ذ 

لا جا ع 

وکانت السا AS‏ آمام deface‏ حئايات pee‏ ( ۲۲ بنایر ۱۹۱۱ ) در باسسة 
الستر دلبروجل وعضوية کل من آحمد ذو الفقار بك وآمن بك على » وحلس فی 
کرسی النيابة محمد توفيق نسیم بك GA‏ رأس الوزارة بعد ثورة ۱۹۱۹ وقضت 
المحكمة بعبس محمد فرید ستة آشهر مع النفاذ وقام مخمد فرید بتنفیذ الحكم 
وقضى فى السحن تلك المدة ( من ۳ ينابر ١5١١‏ ال ۱۷ بوليو ۱۹۰۱۱ ) وقد 
رفض محمد فريد الوساطة الثى شرع بعض الشخصيات الكييرة کلطفی السید 
القيام بها لا خر اجه من السحن » ژژاره سر فى dice‏ ب کولس باشا مه در مصلحة 
السجون طالبا منه تخفيف لهجنه »2 لا نغیر مبادثه » وكان محمد فريد حازما 
فعندها قال له كولس باشا بعد أن رفض ما عرضه عليه كولس باشا : آنت 
اذن ترید قضاء السنة شهور فى السجن » قال محمد قريد : نعم وأزيد عليها 
پوما ان أردتم » ۰ 


۳ الأحسا: بعك ممانه 


ok‏ جاو جل 


© ولا لم تتغير ليجة محسد فريك بعك خروجه من السجن ۰ بل 
ضاعف من حملائه على الاحتلال البريطانى رأت de Stl‏ أن تعیده الى السجن 
فاذ! ما خرج منه أعيد اليه من جدید , وقد بدأت النيابة التحقيق معه . فى خطبته 
النى آلقاها فى المؤائمر الوطنی فى ۲۲ مارس ۱۹۱۲ ورقعت الدعوی العمومية 


ye 


dake‏ و نظرت نی yes‏ ابر بل 1۹1۲ آمام 4 كمة انا بات ذانها بر تسه مس سان 
دلير وجل وعضوية محمد توفیق رفعت › وعلى ذو الفقار وقضت بحیسه مع xt!)‏ 
لیب دك AS‏ قاع لنفس4 تذكرة على الوابور الروسى الماسكة Ld si‏ ‘ 
وکان قد تقرر ضا OF‏ تخلف اسسماعيل cad‏ ویحل مخسله محمد 
فريك » لم پخبر محمد فرید آحدا سوی زوجته وقد طلب منیا آلا تخبر الأولاد 
ولا أحدا من العائلة وآفهمتها سم محيد ذريك — ضرورة سفری lay‏ أن اطرائد 
سنآنی فی الصاح وبها تفصیلات استجوابی آمام النرابة فلتحجزها حتى لا طاح 
عليها الأولاد وبما أنيا امرأة عاقلة وناهمة خطر مر كزى قيلت القضاء Lae Jb‏ 
وشجعتنى عل السفر وتحمل مشاق النفى أولى من السحن ۰ وبعد قيام السفيئة 
دفعت آجرة السفر ولم آعام القومسيير باسمى وأظنه هو ومن بالوابور لم پعر فوا 
اسمى ولا اقثر بنا هن بيريه ثغر OU gall‏ بقيت بالسفيئة Gt‏ اقلاعها ولا وصلنا 
أزهير زلت الى البر وبعثت بتاغراف للشيخ جاویش آخبره بحضورنا ٠‏ 


ke 

0 و استمر دول فر يد فى كفاسه خارج مهر : حضر Jai‏ 5 ضر مؤ تمر 
السلام فى جنيف ( سبتمیر ۱۹۱۲ ) وسافر الى السوید وبلجيكا ورأت الحكومة 
أن تضاعف من حملائيا ضد الصحف الوطنية فعطلت اللواء تعطيلا نهائيا فلما 
أصدر wt!‏ جر دق العام ٠‏ عطات العام , pals‏ اطزب الشعب . وهكذا كانت 
4s SLI‏ تصادر الصحف الوطنية وكان الحزب يصدر صحفا آخری بأسماء 
أخرى ولكن لها نفس الطابع ونفس الطريقة فى الاخراج ونفس الکتاب وكانت 
وزاره lores‏ سعید باشا قد استقالت وتلتها وزارة حسين رشدی ck!) Lob‏ 
5 ) وتوالت الاحزاب فى مصر الى أن آعلنت الحماية الانجليزية على مصر 
ی ۱۸ دیسمیر ۱۹۱5 ونم خلع pall‏ عباس حلمی الثانی وتولية الساطان 
حسيين کامل فى ۱٩‏ دیسمبر SAVE‏ وددأت pars‏ تحت الحماية البريطانية مر حاة 

كانت من أقسى مراحل تاريخها ٠‏ 

kkk 

© اضطهدت الحكومة الوطنية Gu pall‏ وشتشت شسمل اطزب الوطنى 
وحلاردت رجاله كما قول أستاذ نا الرافعی وضمطت أوراقه ودفاتره وسحلاثه 
وشننتت كل آعضائه أو الذین اشتبیت بأنيم من آنصاره واعتقلت الکثرین منهم 
فى سجن الاستثناف وفی معتقلات درب الجماميز وطره والجيزة وسيدى شر 
وسجن الخحدرة بالاسکندر dy‏ و نفت بعضهم الى مالطه وأوروبا فمن الذين صا بهم 
الاعتقال ‏ كما قول عبد الرحمن الرافعی ‏ مم حفط الالقاب ‏ أحمد لطفی » 
وعلى فهمى كامل 9 Aas‏ الله طلعت وعيد tak)‏ الصوفانى ( وقد وضع نحت 


۱۰۷ 


المراقية فى دمنهور ) وكذلك عيد القصود متثولى » »حمد woe‏ على : أحيك وفيق » 
أمين اارافعی 5 عب الرحمن الرافعي 0 مص طفى الشور بحی 4 اسماعيل حا had‏ 8 
محمد 45 )3 حمدى › ابراهيم رياض 2 was a‏ اليم متولى 2» ده عيد الفتاح 
لو ساف dant;‏ رمضان webs gl 7 obs‏ حافكل دحمود شبودان »2 اليوزباشى 
آمك حمودة » فاد عثمان dora ٠‏ الشافعی ‘ مهمعلفی حمدی ۰ يغقوب صبری 
Age}‏ یه قبودان 6 ۵ oan‏ نور الدین 3 اسماعيل سيل 3 الشسیخ ادر أضيم 
مرونی رت نفوا الى آورو با pairs‏ قر ند : at‏ الغفار مدولى » Homes‏ عوض + 
ميحمود ابر اهیم الدسوقی > متحمك tele > a yas 24S‏ العلا دل 6 ale‏ المليعجى ‘ 
dst! ds Min‏ ‘ على فهمى 3 خليل ‘ الأمير العطار الم الخ ۰ 
KKK‏ 

© عندما قرر السلطان حسين كامل ‏ وكان قد تلقى الس_اعلة بأمر 
الانجليز ‏ زيارة مدرسة الحقوق فى ۱۸ فبراس ۵ امتنع الطلاب عن تلقى 
الدروس 8 وكانوا قد أذاعوا = فى اليوم السابق أن والد رەسل أهم Pere)‏ وفى 
Oly‏ امنازخ ستشیع فی لاع التى wa‏ ق جلد ۱ زيارة السلعلان AS‏ مامز سيك 
واعشر الا تحلیز والساطان هذ | التغيب مظاهرة dite Lue‏ شك ssl dy Lobel‏ بطا dus‏ 5 
وتقرر فصل of‏ طاليا من طلية المدرسة من بيلهم أحمد هرسی وحسری آدو علم 
وأمبن خليفة أنوزيد لو سف الجندق وأحمد لعلفى وأحمد والى whores ¢ gue‏ 
فكرى أبياظة و ٠‏ و ٠‏ كما حدر مت dane yal}‏ من الامتحان ۱۸ طاليا ٠‏ 

۱ kk 

@ أبدى ا لشعب det‏ على الساطان موسي فأطلق الرصاص عليه شاب 
بدعى معحمك ale‏ تاجر خردوات بالتصورة BSS)‏ درور مواكيه بشارع عا وین 
ولم Que‏ السلطان gob‏ وانما آمسیت عر dtr‏ بثقوب سيطة ومع ذلك سح وکم 


القاتل أعام مجلس عسكرق بر las‏ ئی وقضی عليه تفت » ولف ol‏ شنا فى 
۳ ابر wb‏ 8 + 


علا ok‏ جاو 
© فى ١91١5 plo ۲٩‏ حدثت مظاهرة هی الأولى من نوعها : كانت قوات 
الاحتلال ر تجمع الردیف من الار wth‏ قهرا وكانت تسىء ۶ معاف ملتهم فاجتمع الألوف 


منم فى ۳ عبن شمس وساروا فى شكل مظاهرة الى ميدان عابدین 


و تحددت الظاهرة ذ فى اليوم التالى وحدث اصطدام بینهم وبين السولیس 
os eal’‏ رجال الردیف عدد کبار باصابات بالغة وعندما اقشربت اطرب 
العالمية الآولى من oly‏ كان محمد فرید فى أورويا پمانی UWI‏ واارض وكان 
زعماء ازب الوطنی اما فی اللسجون واما فى العتشلات و اما فی المنفى 


٠8 


فى آوروبا وكان سعد زغلول الوكيل النتخب للجمعية التشريعية قد بدأ يعمل 
على تأليف حماعة ب عبد الرحمن الرافعی = رفع صوت هصر والمطالية حقوقها 
و کان yok a‏ طوسون بدوره تعمل على تکنیل القرى الشبعسة لمثل هذا الغرض 
وقیل ان حسين رشدی باشا نفسه قد حالت بذهنه تلك الفكرة وان كان لم 
بصدر عنه س عن حسين رشدى باشا ‏ ما يؤكد هذا المعلى » 
kkk‏ 

ولكن الذى لا جدال فيه ولا شك > ان صاحب الفكرة الأول فى تشكيز 
وفد مصرى ينوب عن البلاد فى التحدث باسمها هو الأمير عمر طوسون وخاصة 
أن سعد زغلول نفسه قد أكد ذلك ونسب fa‏ فى تلك الفكرة الى عمر 
عطلوسون ٠‏ 

kkk 

© دفى ۱۲ نوفقمسر ١9١8‏ قابل سعد زغلول وعيد العزين فهمى وعلى 
شعراوی - وكانوا أعضاء فى الجمعية التشر بعية س السير ريجنالد cody‏ المعتمد 
البر بطا نی فى مصر للحد ny‏ معه فى مستقبل pas‏ بعد اطرب و لصح و نت 
الزعماء الثلاثة يألا شعحاو | وأن يکو نوا esta‏ ین في سل وکهم فان pall‏ بين 
فى الحقيقة لا ينظرون للعواقب البعيدة , و استنکر سعد صدور هذا الكلام ay‏ 
متخب عن قسمين من أقسام القاهرة وكان انتخابة ‏ كما قال بمحض ارادة 
الرأى العام مح معارضة da XL‏ تا كتشش فى انتخابه وكذلك الآمر هم 
على شعراوی وعبد العزين فهمى ۰ 
۱ وقال ونجت : انه قبل اطرب کثبا ما حصل من الحركات والکتابات من 
محمد فرید وآمناله من الحزب الوطنى وکان ذلك بلا تعقل ولا روية فأضرت 
مصر ولم تنفعها وسال و Carel‏ ما ھی آغراض pall‏ بين ؟ وقال Js‏ شعر اوی 0 
Wt‏ نريك أن نکون أصدقاء للانجليز صداقة الجر لاحر لا العند 2 « واندهش 
.و WG Care‏ : ادن آنتم تطللمون الاستقلال ٠‏ 


وقال ونجت : ولكن الطفل اذا أعطى من الطعام أزيد من اللازم نخم ٠‏ 
عل عار جلو 


وقال عيد العزز فهمى : نحن نطلب الاستقلال التام وقد ذكرثم ule‏ 
ob‏ الحزب الوطنی آني من الحركات والکتابات بما آضر ولم يفد فأقول طنایکم 
of‏ اطزب الوطنى كان نطاب الاس Sz‏ وکل الا کا لٹ walls‏ الاستقلال وغابة 


۱۰۹ 


الأمر أن طريقة الطلب التى سار غليها الحزب الوطنی ربما فيها ها mb‏ علین 
وذاك راجم الى طبيغة الشبان فى كل جهة فلازال الاعتراض الوارد على طريقه 
الحزب الوطنی فى تنفيذ ميدئه الأساسى الذى هو ميدأ كل الأمم وهو الاستقلال 
العام فان جماعة من الشیوخ cpl‏ لا بظن فيهم التطرف فى الاجراءات أسسو ا 
ed‏ الأمة وأنشأوا صحفة الجر بدة وكان مقصد هم الاستقلال التام وطر يقتيم 
آخفب فى الحدة من طر Le‏ الحزب الوطنی وذلك دروف الجمیع والغرض منه 
حدم نفس البداً ۳ بطر ciel 4a)‏ الاعدراضص و لحن فى طابنا الاستقلال 
التام لستا مبالغين فيه فان آمتنا gil‏ من البلغار والصرب والجبل الاسود ممن 
نالوا الاستقلال قد رما وحدینا 


علا عاو ماو 


و seh‏ الخوار بعد أن يعر ض سعد زغلول Lad oct‏ مع بر بطا UJ‏ 0 و pos‏ 
ضمانة معقولة على عدم تمكين أى دولة من استقلالنا والساس بمساحة اجار ۱ 
فتعطيها ضممانة فی طر بقها - للهند وهی قئاة السو بس ob‏ تحعل لها دون lane‏ 
حق احتلالها عند الاقتضاء بل تحالفها على غير ها و نقدم لها عسد الاقتضاه 
5 تستلزمه المحالفة من الجنود 4 » بنتهی الو ار ob‏ عشر ولحت د المحادنات. 
الحكومة البربطائية فی هذا الصدد ۰ 

ش + علا لو 


© ویتالف الوفد المصرى بعد تلك المقابلة برياسة سعد زغلول وعضوية 
de‏ شعراری 6 يك العز بز فیمی , wheres‏ محمو۵ باشا » أحمد لعلفی السك ‘ 
عبد اللطيف الکباتی > محمد على علوبة » وکلهم كانوا آعضتاء فى الجمعية 
او م عدا محمد محمود ولعلفی السيد ٠‏ 


وكانت مهمة الوفد كما فى الادة الثانية من قانونه السعى بالطرق السامية 
deg pill‏ حينما وحدوا للسعى سبيلا الي. استقلال -مصر. استقلالا ناما . كان 
ذلك ost‏ ۲ تومیر ۱۹۱۸ ثم ثم اضافة مصحلفی alae d‏ س و ایل عفيفى ela‏ 
على قرار من الؤقد ولیس بناء على زغینهما باعتبارهما بمثلان الحزب الوطنی كما 
قرر الوفد ضم whose‏ الباسل » اسماعیل صدقى »> محمود أبر النصر > سبیئوت 
٠ Lim‏ جودج ٠ wl‏ واصب Je‏ »> سيل واصف > عيد الق مد کور وطلب 
الو فد ی ۲۰ توفمیر ۱۹۱۸ الثرخیص له بالسفر وکان سعد باشا قد طلب الى 
قيادة اميش الا تحلیزی جواز سفر له » ولاعضاء oS)‏ فد لاس‌فر الى انحلترا وردت 
السلعلة العسكر 3 بأن. الطلب سینظر م آجابت س يعم استعیحاله الطلب 4 
قد عرضت صعو بات تمع احابة wba‏ فى الوقت اعلياضر وهنتنى زالت تلك 
العو بات . تبادر السلطة العسسكرية باعطاء bans‏ و جيه الجوازات التى 


۳۹۶۰ 


بعللیو نها ۰ و ردا الوقد اجتماعانه Oa.‏ أول اجتماع له فى منزل peel! whom‏ 


٠ اشنا‎ 


واششدت .قوة ال ركة الوطنية التي حركها تاليف الوفد المصرى وکانت 
وزارة حسين رشدی باشا قد استقالت ۰ ورنض الساطان فؤاد تلك الاستقال. 
ولکن رشدی pol LAL‏ على الاستقالة فى ۲۳ دیسمبر ۱۹۱۸ ولم ثقبل الاستقالة 
الا فى اول مارس ۱۹۱۹ بعد أن اندلعت الثورة فى ٩‏ مارس ۰ ۱۹۱۹ اثر اعتقال 
سعك وصيحية ! 


Kk‏ عا عاو 


© كانت بداية الثورة فى يوم الأحد ٩‏ مارس بمظاهرات سلمية قام بها 
الطلبة وكان طلبة مدرسة الحقوق آول من تظاهروا وأشربوا عن الدراسة وبعد 
الطلبة كان العمال فالموظفون فالسيدات الى أن عمت الثورة كل آنحاء السلاد 
وشملت كل فثات الشعب وطيقاته » وفشلت سياسة القمع التى لجأت الپهسسا 
السلطات البر dolly‏ للقضاء على الثورة فعمدث الى «حاولة احنوائها ٠‏ أفرجت 
عن سعد وصصيه فى ۷ ابريل ۱۹۱۹ ۰ ألف حسين رشدى LOL‏ وزارنه الرابعة, 
سافر الوفد المصرى الى باريس ٠‏ استمرت الثورة عاد رشدى باشا الى الاستقالة 
فى ۲۱ ابريل ۱۹۱۹ ۰ رخص Wy‏ الوزارات سلطة الوزراء » ألف محمد سعید. 
باشا وزارته فى ۱ ایو ۱۹۱۹ ۰ تزوج السلطان فؤاد فى ۲۶ ple‏ ۱۹۱۹ من 
da‏ عبد الرحیم صبری «LOL‏ الافراج عن بعض المعتقاين » مات دحمد 
فريد فى VO‏ نوفمس ۱۹۱۹ ۰ عحزث الأحزاب ber‏ فييا الوفد الصری عن اعادة 
رفاته وکان قد دفن فى ألانيا » مواطن مصری ole‏ هو الحاج خلیل عفیفی من 
الزقازيق تکفل وحده بنقل رفات الزعیم العظیم ونحمل فى سبیل ذلك الكثير 
من العقبات 2 وخاصة فى الانيا التى كانت تمنم نقل رفات من دفنوا بها 
خارج الا نیا 


۱ KKK 

Ly ©‏ هی dale‏ بريطانيا عندما تريد تمييع احدى القضايا ألفت be SL‏ 

البريطانية dab‏ برئاسة اللورد الفرید ملثر لمعرفة الأسباب الثى دفعت الفلاح 

spall‏ فى الوادث الأخيرة الى الهياج وبحث التعديلات الرغوب فيها لتوسيع 

اختصاصات الهيئات العامة والاصلاح الادارى وبحث مسألة التعليم ‘ ونظام 
البلدیات و ۰۰ وه 


استقالت وزارة سعید باشا » wet gt wali‏ وصية وزار له فی ۳۱ لو aed‏ 
8 استاء الأقباط من موقف رئيس الوزراء فى الكنيسة المرقسية الکبری_ 
وابرئاسة القمص باسياوس وكيل البعلريركية 2 gin‏ أكثر من ألفى شعخص 


1 


حضروا ذلك الاحتماع لدى يوسف وهيه لقبوله الوزارة » أعلنوا مقاطعتهم للجنة 
pe‏ > وصلت اللحنة فی ۷ ديسمسر 8 2 قاطعها الشعب كله , ولد فاروق 
این أحمد فوّاد فى ١١‏ فبرایر ۱۹۲۰ »۰ استقال وهبه باشا فى 19 gle‏ ۱۹۲۰ ۰ 
الف نسیم باشا وزارته الأولى » اعندی عليه شاب اسمه ابراهيم حسن هسعود 
محكمة عسكرية بريطانية حاكمت الشاب » فقضت عليه بالاعدام » ونفذ فيه 
انلکم » سافر الوفد برئاسة سعد زغلول الى لندن لفاوضه بر يطانيا فى ۵ بو نیو 
۰ قدم لورد ملثر مشروع معاهدة ثم قدم مشروعا آخر فى VA‏ أغسعلس 
۰ رثى الوفند اسستشارة UY)‏ فى مشروع ملثر « عارض الحزب الوطنی 
المشر وع > قلعت الفاوضات فى ٩‏ و aed‏ ۹/۰ ”5 سار الو فد الى باریس 8 
١‏ لوفمير ۱۹۲١‏ » واستقال لورد هلمتر لانه اختلف مع زملائه الوزراء سول 
تشروعه وکا وزيرا للمستعمرات وكانت الاستقالة فى ينساير ۱۹۲۱ شلفه 
و نستتون نشرشل وقبل أن یتسام تشرشل عمله فى وزارة الستعمرات اعتبر 
س فى تصريح له ب مصر جزءا من الامبراطورية البر بطانية المرنة !۱ ۰ آبلغت 
بر يطافيا مصر فى ۲۱ فبراير ۱۹۲۱ آنها تعتير الحماية البريطانية عسلاقة 5 
هرضی ۰ دعت Wily‏ مصر الى الدخول فى مفاوضات رسمية للوصول اذا 
آمکن الى ابدال الحماية بعلاقة تضمن الصالح الخصوصية التى لبريطانيا فى مصر 
ونمکها من تقديم الضمانات الكافية للدول الأجنبية وتطابق الأمانى ا 
pal‏ والشعب الضری؛ 


kak 


© استقالت وزارة لیم داشا في \o‏ مارس ۹۲۱ وجاءث وزارة عد 
بعد‌ها cote gat‏ » وافق عدلى على مبداً الفاوضات وئبادل عدل وسعد البرقيات » 
عاد سعد زغلول الى مصر فى آواش توقمير ۱۹۲۰ ٠‏ 


س كان الانقسام الداخی الذى ألم بالبلاد فى عام ۱۹۲۰ آخطر انفسام 
شهدنه مصر في تاربخها الحديث : لم يعد بمصر كلها الا السعد بين » المالثین لسعد 
والعدليين , الممالئين لعدلى : أغلبية الشعب مع سعد زغلول » الحكومة بكل لقلها . 
وبعض الصقوة الختارة مع عدلى يكن : سعد برى آله ere)‏ أن يشوم yess‏ 
مع الحكومة البريطانية بصفته زعيما للشعب ورئيسا للوفد » عدلى يكن بری 
أن الکو do‏ البر LY 45 ley‏ وأن تشارض مع الحكومة المصرية ٠‏ سعد زغلول 
يقول : رئيس الوزارة المصرية ليس الا موظفا من موظفی الحكومة الانصليزية 
يسقط و در تفع باشارة من المندوب السامى البریطانی ء فى مصر وهو بهذه الصفة 
لا بمکن أن يكون بازاء رئیسه وزير خارجة الجلثرا محرا في الكلام لأنه بن 
له بمركزه فاذا طلبنا الرئاسة فاندا نطلبها ليكون الرئيس حرا مرتکزا على قوة 
لا تهاب شیئا مطلقا فى المطالبة بحقوقها وهو مؤيد من الامة وليس مرتکز! على 


۱17٩ 


قوة مستمدة من الحكومة الانجليزية GY‏ ذلك يجعل المفاوضة بين الأصل وفرعه 
آی .ن ابلكومة الا تحلیز بة وین الحكومة الاتجليز ,4 Lada}‏ 0 


عدلى يكن باشا : بری العکس تماما ؛ 
كان dae‏ يكن Lal‏ يرى أن التقاليد السياسية لا تسمح بحال م ن‌الاحوال 
أن يدخل رئيس الحكومة فى هيئة تقوم بالتفاوض ولا يكون هو Leds‏ وخاصة 
۲ ما كان موضو ع التفاوضص بعك من القضایا الوطنية الکیری ۰ 
الجدير SL‏ أن عدلى يكن Lab‏ كان على نقة مطلقة - وريما لعلاقاته 
بكثر من أقطاب الوفد ‏ ان الخلاف بينه وبين سعد زغلول سوف يؤدى بالقطع 
الى انشقاق خطير داخل الوفد وأن أغلبية الوفد سستؤيده ٠‏ 


kkk 


e‏ .وصف - فکری أباظة هذا ieee‏ فی صفوف الشعب فأجاد الوصف 


عد ليست ٠‏ سعد يست تقعلتان حديثتان تدلان على مذهبين حديثين ثم بقول : 
لو وليتمو نی Lal‏ الصر يون زمامکم bey‏ واحدا لقيضت بكل احترام على سسعد 
وعدلى ووضعت دی he‏ بل آموال St‏ فد hell‏ ‘ والوفد الرسمی وکو نت من الأمة 
التداثرق الأجزاء كتلة واحدة 2 أقذف بها في وجه الا تجلیز مثنی ولات وربا 
الى أن gets‏ إلله أمرا كان مفعولا »> ناما الى الصدر واما ال القبر » ۰ 


RK 


oe ®‏ الؤفد ANS‏ | نقسم من داشله حول موضوع التفاوض مم بريطانيا ۱ 
استقال فى ۱۸ ابريل ۱۹۲۱ من أعضاء الوفد : على شعراوى ٠‏ وكانت أغلبية 
اعشاء .الوفد. قد رأت عدم اشتراك الوفد فى المفاوضة مع عدم محاربة الوزارة 
فيها ‘ و لكن سعد زغلول لم بخترث Sip:‏ الأغلسية ورأى اعلان عدم. الثقة: بالوزارة 
اعترض يعضن أعضاء الوفد على عدم الصياع سعد لرأى الأغلبيية وعبروا عن 
معارضتهم فى بیان نشروه فى الصحف وكان هؤلاء المعترضين : محمد محمود ». 
حمد الباسل » عبد اللطيف الکباتی , أحمد لطفی السیاه » محمد على علوبة » 
وکان صولاء قد کنبوا دسالة الى سعد يسجلون فیها اعتراخستم على موقف 
سعد » ونشروها فى الصحف وجاء فيها : تقول والأسسف Shy‏ قلوبنا انکم 
tase |. 5‏ ب بغير اجازة الوقد » بل Gas‏ لفر ارانه الصر ٠ dou‏ قد أعلنتم عدم 
iss]‏ بالوزادة بعك أن أحات کل طابانکم ما عدا شرط duly‏ الوفد ب و کان : 
سعد قك اقم أن bse‏ هو رئاسة وفد المفاوضات ولكن عدلى يكن رئيس الحكومة 


نوات ۳ قبل «S|‏ لاع Vay‏ 


~ 


قد رفضص هنذا الشرط وأصر على أن بکون ربس de KL}‏ هو رئيس وند 
الفاوضات - ان شرط رئاسية الوفد ب هکذا قال الاعضاء العترضبنون س نراه 
لا بقدم أو yom‏ شيئا فى سن سير الفاوضات ۰ فعلتم مدا فلمتا عرض 
الأمر اليوم على الوفد ولم لقركم آکثرینه على صفه الخطة الضارة صممتم عليها 
واستهنتم برآی الأكثر & هري آخری putes‏ بمثال على ذلك فى معاملتکم ای نا 
م عبد اللطیف بك الکباتین.- : لقاء هذا الاستثثار بالرآی والانفراد بالعمل. 
لا بسعنا حقا وعدلا الا أن نبرا ال الله والى الامة من تبعة الشفاق الذی نجم عن 
انتحاء هذا الحو الذى (Us‏ سعيما في. انقاثه J‏ حد مجاراة بعضنا اياكم على دخول. 
الوفد فى المفاوضات خلافا لخطته « والآن نرى أن الواجب الوطنى يقتفى عليئا أن 
نعلن Let‏ بوزازة نزلت على ارادة GAN‏ ووافقت الوفد على كل ما اشترط من 
حيث dogs‏ المفاوضين الرسميين والاغراض التى يجب عليهم السعى لبلوغها : 
والخطة المنلى ‏ في رأى هؤلاء المعترضين س عدم دخول الوفد في المفاوضات اأرسمية 
اتباعا لخطة الوفد مسهين الوزارة الى أن كل اتفاق لیس شاملا للتحفغلات الثی 
أبدتيا الآمة والتى تمسك بها كل التمسك لا يقابل من الجمعية الوطنئيسة 
الا بالرفض الصريخ » ٠‏ 
جلا ok‏ * 


© رأى-سعد زغلول أن ينشر على الرأى العام بيانا يوضح فيه وجية نظره 
شره فى ۳۹ ابر بل غدد فيه هس فى البيان ‏ الوسائل التى انبعها فى تلافی 
اشسلاف وسسمه ایتعادا عن الانقسام واسشيقاء لاو اة وكيف أنه لم بنجح ١‏ 
أكد سعد فى بیانه أن الوفد المثل لاأمة بعد انفصال الخالفین عله هسسستمر 
فی العمل ٠‏ رئیسه واعضاژه التفقون فى البدا والغاية وفی تبادل الثقة 
والاخلاص » « وأطلق سعد على العشر ضبن على رآبه « وصف النششین وقد شمل 
ذلك الوصف كما بقول الاستاذ عبد الرحمن الرافعى كل مخالف لسسعد فى 
رأيه i‏ 

وقد انضم الى هؤلاء المنشسقين من آعضساء الوفد : عبد العزیز فهمى ٠»‏ 
ود bly‏ عفیفی وعيد الخالق مد کور كم استقال من الوند win‏ بو یو س جورج 
حياط ؛ ولم لبق هم سعد من أعضماء الوفد الا حصعلفی التحاس » واصف غال ٠‏ 
سنوت حئأ 6 و بيصا واصف ۰ على ماهر وحندت الخلاهرات Slag‏ سقوط 
اشقن ووقع بعض الجر حى وخاصة فى طنطا ٠‏ 


kk‏ علا 


@ شكل Jac‏ يكن وفد الفاوضات بر تاسته وعضوية حسين رشدۍ 
اسماعیل صدقى »2 محمد شفيق س من أعضاء الوزارة وأحمسك طلعت ركس 
محكمة الاستئناف وقنتك و لو سف سلیمان oe‏ الوزراء السابقن وكان ذلك فى 


E 


gle 3‏ ۱۹۲۱ ووصل الوفد الى لندن فى ١١‏ يوليو ۱۹۲۱ وآحری دماوضات 
هم اللورد كيرزون ول رر الخارحية المر بطانية الذى قدم pds‏ دعا سوا من Bante‏ 
لور د ملثر 


فشلت الفاوضات . عاد عدلى يكن فى ۵ دسسس ۱۱۲۱ یتدم اسنقالته 
بعد GW‏ أيام OY‏ الفاوضات لم تسفر عن تحقیق برنامج الوزارة » لم تقبل 
الاستقاله عاود الاستقالة من حديد » قباها اللك فى :۲ دسمس ۱۹۲۱ . كان 
دن النتظر أن تلتئم الصفوف بعد فشل الفاوضرات غير أن الثرقة قد زادت 
ژالانقسام قد اسستشری 


2 وکانت ساعلات الاحتلال قد حدرت سعدا من ااقستاء sag walt‏ 
الاجتماعات العامة والكتابة فى المح المسیاسنة و آمر ته بنغادرة القساعرة 
والاقامة فى الر يف كما أصدرت yal‏ ها لعدد من زعماء الوفد ت فشح ال در کات 
غاطف بركات ٠‏ مصطفى النحاس « صادق حنین » مكرم عبيد . جعفر فخری : 
توش مین » أمين عرز العرب 5 بالتوحه الى بلادعم وعدم التدحل os‏ الشئون 
السياسية : قال سعد : کلمته المعروفة : ان للقوة أن تفعل بنا دا تشاء آغرادا 
وجماعات فالتا مستعدون للقاء ما تأتى به بحذان cull‏ وضمير هادی: : 

۰ من الذین أبعدوا كاحابة سرع‎ paw 4s Lm | cA Ty 

علا عاب عل 

© دنی 55 ۳ ۱ کان سعد فى السوس ومعه فنح الله بر کات 
وعاملف بر کات ومصعلفی النحاس وسینوت حنا ومكرم عبيد وبأمر هن المارشال 
اللنبی فى طر بقهم ایی‌عدن م حزاثر سیشیل ‏ فى الحیعل الهندى على مقر ده 
من حزيرة مدغشقر - وظارا جمیعا فى النفی هناك وتم نقل سعد الى جيل 
طارق - فى \A‏ أغسعلس Navy‏ — مراعاة لظر و فه الصحية ¢ oles‏ عص أعضاء 
الوفد ( المنشقن ) الى الوفد مؤقتا » وأعلن الوفد فى ۲۲ يناير VAVY‏ القاومة 
السلمية وعدم التعاون السیاسی واعلن عن ضرورة مقاطعة التجسارة والينوك 
والسفن والشركات البريطانية ٠‏ 

علد عل عار 

© فی ۲۸ فبراير ۲ - وکان عبد الخال ثروت باشا قد ألف الوزارة ؛ 
de Xe}‏ 
البر يطانية ما سمى بتصريح ۸ فبراير ۱۹۲۲ الذى أنهى الحماية البريطائية على 
nas‏ و أمس حت ذلك pan eal‏ دولة مستقلة ذات سيادة ونص التصر بح 


بعد شهر ین بقى فيها المنصب شاغرا بعد استقالة عدلى ب أعدرت 


على أنه الى آن يدن الحين الذى يتسنى فيه ابرام اتفاقيات بين جلالة الملك 
و بن da gS]‏ المصر دة 'محتفقل الکو de‏ الير بطا نب )02 )5 مطلقة PRES de‏ الأعور 0 


NYG 


)1( تأمين مواصلات الاهبراطورية البر يطانية ۰ 
(ب) الدفاع عن pas‏ من كل اعتداء أو تدخل آجنبی بالذات أو بالواسطة ٠‏ 
(ج) حماية المصالم الأجدبية فى مصر وحماية الأقليات ٠‏ 
( د ) السودان ٠‏ 
وحتى تبرم هذه الاتفاقات تبقى UU‏ فيما بتعلق بهذه الامور على ما هی 
عليه الآن ٠‏ 
kkk‏ 


© عقب موافقة البرلان البر‌یطانی على تصريح ۲۸ فیرایر ۲۲ فاهث 
الحكومة البر بطانية بابلاغ الدول الأجنبية بان انشهاء الحماية البر Alby‏ على مصر 
لیس من LS‏ حدوث أى لغيير فى الوضع السياسى lend‏ بختص بمركز الدول 
الآخرى فى pas‏ وان سلامة مصر ورفاهیتهسا ضروريتان لأمن الامبراطورية 
لبربطانية وسلامتها » . 

وتؤكد بريطانيا فى تبلیغها bie‏ أنها ‏ أى الحكومة البريطائية ‏ ستتمسك 
دا Lad‏ باعشار العلاقات الخاصة بینها و دنل میس ء GLU‏ العاذقات التى اعدر فت بها 
الدول منك زمن بيعب ب مصلحة بر بطانية أساسية وقد تحددت .تلك الخصوصية 
في wel‏ بح الذى اعترفت فيه بر بطانیا » Ob‏ مصر دولة مستقلة ذات سيادة 
ورآت بر بطانیا أن G7‏ محاولة من دولة آخری للتدخل فى شسئون مصر سوف 
حورد عملا ار ودی ونعسد کل اعتداء موحه الى الأراضى pall‏ ية عملا يحب 
أن pore? dade!‏ الوسائل الثى ف فى وسعها » ۰ 


tok علا‎ 

@ وكانت وزارة ثروت باشا قد ألفت برئاسته فى أول مارس ۱۹۲۲ 

وعضوية اسماعيل صدقى وابراهيم فتحى وحعفر ول وهصطفی ماهر ومحمد 
شکری ومصطفی فتحى وحسین واصف ۰ وواصف سميكة , وقد أعلن السلطان 
أحمد فؤاد نفسه ملكا فى ۱۵ مارس ۱۹۲۲ ؛ رفي هذا البوم أعلن اسسستقلال 
عصر ولكن فى ۲۵ ابريل ٠‏ من نفس العام أى بعد ما يقرب من شهر ونصفف 
فقطظ ‏ انتهكت بريطانيا هذا الاستقلال فقامت السلطات البر يطانية فى مصر 
باعتقال يعض أعضاء الوفد : حمد الیاسل , ويصنا واصف + مرقص clam‏ 
واصف ٠ DE‏ علوى الجزار . جورح خياط 6 مراد الشريعى وقدمتهم للمحاكمة 
بتهمة طبع وتوزیم منشور يحرض dap} SI‏ واحنقار حكومة حلالة ملك مص 
وذلك فى ٩‏ أغسطس ۲ وبعد crag‏ قضست علييم المحكمة العسكربة 
Jt‏ يطانية بالاعدام واستيدلت القيادة البر بطانية العامة سكم الاعدام ياليس 
سیم ستئوات و تغر دم كل منهم ۵۰۰۰ جئیه وأفرج عنهم فى '٠ ۱٩۹۲۲ pls VE‏ 


۱۹ 


واطدیر بالذكر أن الزعماء السبعة النهمین - وكان قد أطلق عليهم د ممع 
آسود فى قفص قد رفضوا الاجابة على أسئلة الحقق ورفضوا أن بدفعوا النهمة 
وقد انسحب الدفاع و کان من بینهم المحامى الا سسلیزی مار يو نی الذى قال 


للمحكية : أن کل طلب قدیناه رفضتموه والنیمون لا بر بدون أن بقو لوا شیثا . 
الا آنکم غير مختصين » وماده‌تم قررتم آنکم : مختصون فلا عمل لنا هنا » 


وكان من بن المنشورات › منشور بعنوان : الى الأمام أنها pall‏ ون : وقد 
وجك هذا المنشور عند مرقص be‏ بك كما قال أحد الشهود - ووجد عند 
do}‏ أعضياء الو ab‏ كراسة yam‏ اء Lend‏ أسسماء المحال التحاربة الا تحلیز به فى مصس ٠‏ 


وكان حمد الباسل باشا قد قال فى المحكمة : باسم الوفد المصرى . اننأ 
ونحن الوكلاء عن الشعب المصرى المكلفون بالمطالبة باستقلاله لا سسنعیم أن 
نعترف بأى حال من الأحوال بقضاء محکمة أسنبية ولو أن هذه المحكمة تخد 
pee?‏ بح حكومتها أو تعتيره pei‏ دحا جادا وهو أن دصر CHD Uso‏ سبادة لكان 
حقا علیها أن تعلن من ثلقاء نفسها عدم اختصاصها بمحاکه‌شنا : لكم أن كوا 
علینا ولكن ایس لكم أن تحاکمو نا ٠‏ 


kkk 


© فى ۲۰ أكتوير ۱۹۲۲ ألف بعضي الاعضاء المنشقين على الوفد والتاو ثين 
لسعد « حزب الأحرار الدستوربين » واختير عدلى يكن لرئاسة ذلك AL‏ 
وحرب الأحرار الدسستوربین فى رأى المعض امنداد لزب الامة 2 وفكرة 
ازب قد دارت فى آذهان كثير من الشخصیات السياسية ء التى لم تكن تتفق 
و dawn‏ زغلول فى O17‏ السياسية وقد فکر فی انشاء اطزب Jae‏ يکي باشا 
فى عام ۱۹۲۱ ۰ ثم ترك الفكرة لتنضج تماما وقد اعترف عدلى يكن نفسه فى 
خطابه فى الاحتفال بقيام الحزب أنه وأنصاره تأخروا فى القيام بیسذا الواجب 
الوطنى ‏ انشاء اطزب - بسبب الظروف غير المناسبة والتى لا تزال قائمة الى 
ow‏ 5 : 

وكان Ce‏ ۸ فبرابر SAVY‏ هو الدافع الا کر وراء تحمع الششعسیات 
ol!‏ أقامست جز ب الآحرار . 

وهناك من يقول Oak Jae ou‏ زعامة are’ wer)‏ والتقليل من شعبيتة OW‏ 
وراء انشاء ذلك الخزب وقد Addl‏ الحزب جر دة السياسة لسانا له تعبر عن آراثه 
و تخوضی معار که ورأس لجر بر نلك الجر بدة د odes‏ خسن هیکل وقد لعسث 
صحيفة السياسة آخطر الادوار فى Whe‏ الصحفية والسياسية > و کانت سيا 
مباشر! فى قيام صحافة الرآی فى مصر على أساس من الفن الصحفی الحديث ۰ 
وكان حافظ عفیفی باشا هو صاحب امتیاز تلك الصحيفة ولکن د. هیکل كان 


۱ \ 0 


عر المسيطر على توحبه سیاستها ولم یکن سم راس JW‏ بأن تدخل 


فى عمل الصحيفة 0 
از j‏ 


لو دی بعشل يکن رئيسا للحزب عقب فراغه cs‏ إلا جهلش4 و سول 
المحتيعون الى جمعية عمومبةه لندزب وانتخحيوا dad‏ ادارية له وكان Ji‏ میحاس 
ادارة للحزب من عدلى يكن ر ثیس الحزب Aol Sg ips‏ ملحت يكن ومتحمك دحمود 
وكان محمد على علوبة Ia Saw‏ وابراهیم دسوقی أياظة مساعدا لاس سر تار 
وعيك اللطيف الکباتی Laval‏ للصندوق ٠‏ 


ا 


@ وصل GL)‏ نی الرای ال حد الاغتیال فبینما كان تسن Age‏ الرازق 
Lob‏ داسماعیل زهدی بك من آعضاء مجلس ادارة حزب الأحرار خارجين من مقر 
ازب الذی كان مقره جريدة السياسة فى شارع البندیان وکانا بهمان بدخول 
السيارة تقدم هنهم أربعة مجهولون وأطلقوا ligule‏ الرصاص من مسد ساتم ٠‏ 


وقد وصفف د أحمد زكر يا الشلق عملية الاغتيال هذه بأنها کانت أسوأ 
رد فعل لقيام الحزب والحادث dale‏ من سلسلة نقناطات قامت بها احدى خلايا 
العمل السری فى دصر ؛ والتن كانت ترنبط ببعض قيادات الوفد ٠‏ . 


وكانت نتجه فى بداية أمرها الى آغنیال الشخصيات الرسمية الانجليزية 
لکنها ode‏ المرة اغتالت شخصیتین دصر يتين وغير رسمیتیی وكان المقصود دن 
عملية الاغتيال حسين رشدى وعدلى يكن وقد وصنب عبد الفتاح عنایت الحادث 
وثال أن القعلة انوا ابراهیم موسی ومحمود lade‏ ومحمد فهمی وعيك ick)‏ 
عنايت : وان كنت UT‏ أشاك فى معظم الأسماء التى أوردها عبد الفتاح cule‏ 
ما شفیق نهدو ل س فى دعشی اعتر افانه سه ققد ذكر أنه | مجتميع Anno f CC‏ ماهر ‘ 
والنترائی قبل الحادث ببضعة أيام وأنهم اتفقوا على أن يحعمل الاعتداء على عدلى 
tgs‏ بمئاسية فیام Js‏ اطزب ۰ 


رانا شخصیا أشك فى رواية شفيق منصور لان معام اعتراقاته — وشاصة 
فى 423 السردار ت لم تكن صبدييحة ۲ 


Pkk 


© فى ۲٩‏ نوفمبر ۱۹۲۲ استقالت وزارة عبد الخالق ثروت باشا بعد أن 
لانت As‏ شکلت dub‏ لوضع الدسساو ر وقد ذكرت جريدة الدیل اجر اف 
البريعلانية أن الاستقالة كانت بسيب نزاع شخصى بين GUM‏ ورئیس وزرائه 


١18 


اذ. كان الملك: يرى ثروت واسع الحرية أكثر من اللازم والملك فى اعتقاد رئيس 
الوزارة أوتقراطى « حاکم بأمره » ۰ 
KNK‏ 
وخلفت وزارة توفيق نسيم وزارة ثروت . اشترك فيها اسماعيل سرى : 
أحمد ذو الفقار ٠‏ يحبى أبراهيم : محمد توفيق رفعت ؛ دحمود فخری © دوسف 
سلیمان : أحمك على : محمد ابراهيم . محسنود PIE‏ - وهو عن العیحفی 
المعروف ‏ ولم GS‏ وذارة توفیق نسسيم فى اشبکم مسوی.شهرین فقط 
اذ استقالت فى ه فبرایر ۱۹۲۲ بعد أن وافقت على حذف التصوص الخاصة 
بالسودان من مشروع الدستور وهی ( المادة ۲۹ التى كانت تنص على أن الماك 
يلقب ملك مصر والسودان والادة ۱:۰ التى تنص على أن تجرى أحكام هذا 
الدستور على المملكة المصرية جميعيا عدا السودان فمع أنه جزء منیا يقرر نظام 
الحكم فيه بقانون خاص ) * 
جلا علا جا 
© وعد شپهرین من استقالة وزارة نسیم aii‏ الحيى ابر اهیم وژزار ته 
واشترك معا Lad‏ آحمد حشمت 6 محمك محب . آحمد زيور « domi‏ ذو الفقار ‘ 
محمد ٿو Led‏ رفعت : أحمك على . محمود عزمى ۰ حسس حافظ 2 فوزى «ورجى 
oe!‏ > وقلا صدر الدستور فى عيد نلك الوزارة في ٩‏ ادریل ۲۳ كما صيدر 
في عهد تلك الوزارة أيضا وفي ۲۰ ابريل ۱۹۲۲ — قانون 'الانتخاب وفي ۲ مارس 
AYY‏ فرج عن سعد كما آفر ح عن yaar‏ المعتقليل وكان من بينهم Spall‏ 
السعدى 2 حسين القصبى ٠‏ فخری عبد النزر « الاميرالاى محم سود حلمى 
اسماعيل ٠‏ محمد تحيب الغ رابل » راغب اسكندر ء عبد المقصر د متولى ‘ صادق 
Que‏ 2 عك القادر سمزة > آحمد وفیق » كمسا أفرج عن دة المعتقلين فی 
تفیل ٠‏ 
tke‏ 
© وکان اللك فؤاد ‏ تحت ضغط شعبى قوی من قدنوقم دستوږ ١9‏ 
heal‏ ۱۹۲۲ وغو آول دستور متكامل ويمكن القول بأنه من آهم الدساتبر التی 
عرفها کثر .من دول العالم وقتذاك ۰ وکان قانون الانتخاب GU‏ صسندر فى 
۰ آبر یل ۲۳ قد el‏ حق الانتشاب لكل مصری باغ احدی وعشر دن سنا 
ميلادية وکان الانتخاب لمحلس الثواب de‏ درجتین بمعنى أن كل ثلاثين ناخب 
پنتخبون مندوبا عنهم يسمى الندوب الثلاثينى وهؤلاء « الندوبون الثلائینیون » 
هم الذين پنتخبون عضو مجلس النواب وکان SW‏ آخماس أعضاء مجلس 
الشيوخ یجری انتخابهم على هذا الأساس بینما يتم تعيين خمسی آعضاء الجلس 
مر سوم ملکی 


۱۹۹ 


©. فى gl ٩‏ ۱۹۲۲ اجتمعت اللحنة الادارية للحزب الوعلنى وقررت. 
التخاب حافظ رمضان ( باشا ) رئيسسا للحزب بموافقة أحم سد لطفى : 
عبد اللطيف الصوفانى » ده اسماعيل صدقى » اسماعيل لبيب 2 سس سن 
خبری » محمد أحمد الشريف ,2 محمد فؤاد النشاوی 99 م<مسود لاشسك ,2 
عبد الرحمن الرافعي » محمود لص ء محمد عبد المجيد العيك » اسماعیل 
حافظ ۰ محمد رمضان > سعید طليمات » محمد زكى على 2 أحود ودی ‘ 
مصطفى الشور بجی ٠‏ عبد المقصود متولى » محمد دؤاد حمدى ؛ أحمد baby‏ 
وكانوا آعضاء فى اللجبة الادارية للحزب ٠‏ 


وكان منصب رئيس الزب الوطنی شاغرا منذ وفاة الغفور له محمد wy yd‏ 
فى ۱۵ نوقمير ۱۹۱۹ 

وكان حافك رمضان هو الأجدر برئاسة ذلك ارب لا Feces)‏ به من . صفات 
ومیزات ام نتو فر فى کشر من القيادات ان زسة وكان فى asl, Ae dat ude‏ 
ره‌ضان أن litle‏ — بالسبة للأحزاب ~ لیست فى ارام وانما ھی فی العقا ثد 
وآن.البداً GA‏ يجب أن نت ركز عليه کل جهودنا هو أن مصر والسسودان ۳ 
٠ » yee ۷‏ 

tik. 


© وتوال صدور عديد من القوانين مثل قوانين الاجتماعات ؛ الأحكام 
العرفية والتضمينات.؛ وعاد سعد الى مصر في سبتمیر ۱۹۲۴ کماد عاد بعض أعضاء 
اشرت الوطني المبعدين : على فهمى كامل » عبد العزين جاويش » د٠‏ عبد الحميد 
سعيك >" صر فريك » اسماعیل بيب وأجر بت الانتخايات فی par‏ › وا کس 
الوفد تلك الانتخابات وسقعل ر يس :الوزارة الذى آجری الا نشخا بات 3 دائرة منیا 
القمح ولم بنجح من wt!‏ الوطنى سوق عید اللطیفب الصوفانی 6 عبد الرحمن 
الرافعی س وقد Open esi‏ واحد ب وعيد العزيز الصوفانى كما لم ينجح 3 
الأحرار الدستور سل سوی © محمد محمود » محمسود tae‏ الرازق » عبد الله 
آبو جسن ۰ عبد اطلیل أيو سمره 6 عيك اميك العلایی > وتوفیق اسماعیل 
lly‏ سنعد وزارته الشعننه. الأولى ودخلها : محمد سعيد ( باشا ) محمد توفیق 
نسم ( پاشا ) آحمد مظلوم باشا » خسن حسيب پاشا > محمد فتم الله ب CAT‏ 
باشا ۰ مرقص نجنا بك ‘ مصطفی النحاس بك » واصف بعار س غالى آفندی 
ومحند تجیب الغرابلى آفندی وکانا الأخران اللذان دخلا الوزارة أول من دخلا 
الوزارة — فى تاريخ الوزارات المصرية ‏ من حملة لقب « آفندی » ۰ 


y7 KK 


وكان الملك فؤاد AS‏ اعثرض عل تعيين على الشسمسى بك وزرا لاله کان oe‏ 


مؤيدى الخديو عباس حلمى كما اعترض أيضا على 'تعيين مرقص Le‏ بك وزير! 
للحقانية » وكان الملك فژاد أيضا ٠‏ قد اعترض على تعيين وزيرين قبطین فى 
الوزارة وعلى تعيين نجیب أفندى الغرابلى وزيرا لضعف مكانته السسياسية 
بالنسية ‏ مكا قال ب لضخامة المنصب الوزارى ثم تنازل الملك عن الاعتراضین 
الأشيرين Lee‏ روي الد شور و نان أميب رزق wi‏ ییا نا : تاريخ الوزارات 
الصر دة ٩‏ 

وعن wl‏ الذى آبدیته فى AS‏ من الکتب والقالات أنه كأن من الأفضل 
لسعد. زغلول زعيم الثورة أن يبقى خارج الوزارة وآن يؤيد وزارة وفدية برآسها 
وفدى LS‏ ولیس رئيس الحزب حتى لا ضیف اطزب نشول ر یسه الوزارة 4: 

> ok علا‎ 

ل ) حدث أول خلاف تاد دين wlan‏ واللك حول یی gue‏ أعضاء محاسی 
الشيوخ : سعد يقول اله صاحب حق الاختیار ۰ والملك يقول انه صاحب الق : 
whew lie!‏ برايه وهو أن اللك لا ساشر سلطته الا بواسطة الوزارة و تمتا 
لنص الادة EA‏ من الدستور وتمسك اللك برأيه ٠‏ 


واتفقا - الملك ورئيس الوزراء - على أن Soe‏ ال فان دن بوش النائب العام 
لدى المحكمة المختلطة ( يومذاك ) وكان من علماء بلجیکا المرموقين » وقد استمع 
فان دن بوش الى الملك والى سعد وكل منهما يدعم وجهة نظره بمختلف الأسانيد 
وأنهى سعد كلامه بقوله وهو يخاطب القاضى البلجيكى : هذا هو الموضسوع 
و يجب أن تفصل فيه فى ظرف أربع وعشرین ساعة » » وتعلل القافی بضعف 
ذاکر نه وطلب وقما لراجعة النصوص وقال فان دن برش فى کتابه : عشرون 
tale‏ فی aa‏ :. لکم آعچبت بومئد » بقوة الذاكرة ومتانة dot]‏ وبلاغة البيان 
النى يمتاز بها هذا الشیخ السبعینی من العمر على الرغم من آلام المرض والنفى » 
بل كم دهشت لارادنه التى لا تقاوم » وتأجل الاجنماع بطلب من بوش الى 
الساعة العاشرة من صباح اليوم الثالى ويقول بوش : عندما دخلت : صباح اليوم 
التالى الى هکتب الملك كان يداعب مسطرة صغيرة لقطع الورق وكل حركاته تدل 
على التأثر آما زغلول فکان جالسا آمامه متملکا حواسه يتتحدث بهدوء وسكينة 
واسكمر الحديث بحضوری فأدركت فى الحال خطورة الآهر ولحت دن خلال 
العبارات فى الحديث أن ثنافرا يوشك أن ينقلب الى كارثة اذا لم يعالج ae‏ 
الابطاء وسمعت زغلول باشا آثناء المناقشة التى كان يتزايد نشاطها للماك 
عندما رفض احابة طلبه : ٠‏ اذن آستشبر الشعب » ۰ ۱ 
KKK‏ 
و نظرت من الشباك الزجاجى العريض : الى الفضاء الواسع بميدان عابدين 
ال الرهل الأصفر تحت أشعة الضمس فرأيت الرجال ذاهبين بهدوء الى أعمسالهم 


۱۱ 


والأولاد يمرحون ثم قلت فى نفسى كلمة واحدة من هذا الرجل السياسى النرى 
يملك معز كلها روعا وسكا . كلمة واحدة منه اتكفى goes‏ بل تلاك ven‏ اليادئة 
إلى منظر رهيب من مناظر غضب الشعب : وفى تلك الاجظة انتبيت ال صوت 
سعا, زغلول وهو تقول : : أتقبل با مولای أن فصل ناب الننائب العام نی 
الوضوغ وأن يكون حکمه غار pe‏ للمناقضة 49 ٠‏ 


kkk 


فكر الملك هنيية ۰ ثم قال في لهجة تشف عن الاذعان : لا بأس ؛ والنمست 
أن يصبرح لى بالاعتكاف قليلا ثم عدت أقول حيث آننی نلت اليوم الحظوة Ob‏ 
أكون LS‏ فى هذا الموضوع بصفتى باحيكيا ولنشابه الدسستورين المصرى 
والبلجيكى هل تسمح لى جلالتكم ob‏ أذكر JS‏ احترام أن ثلاثة ملوك تولوا 
عرش بلجيكا فى ظل النظام الدستوری فالاول وضع أسسا متينة لاستقلالنا 
فى ظروف حرحة ,2 والثا نی صمیخ جاتنا القومية بصخة عقر بة على اارغم من 
القيود التى وضعت فى سسیله › ul‏ الثالث فجلالتكم تعلم أن النظام الدستوری 
لم پمنعه من أن يكون جنديا عظيما ووطنيا عظيما » ثم قلت أن تعيين أعضصساء 
مجلس الشیوخ يجب أن يكون بناء على ما يعرضه مجلس الوزراء . وفی SUE‏ 
قدم ل اللاك وضافحنی WAS‏ : « اننى موافق على رأى سدی بهذا الشسكل « 


وقال زغلول Lab‏ وآنا أيضا ٠‏ 


A Kok 


انتهت القابالة ‏ بوش ب وعندما رافقت رئيس الوزراء فى السيارة أذ 
دی بعطفب شك رل ثم شك Wis wi‏ : لقد أنقدت مص تن از شک نكم sats‏ 


ولكن نلك الازمة وان كانت قد انتهت فد آعقبها آزمات آخعار ‘ وعم ‘ 

وان لم بقبل الط GUL ou,‏ وسعد ميدأ التحكيم ۰ 
جلا ر باو 

الدستورية os‏ بعك نياية عن erie‏ خطاب الع رش ات صفحات حك eld‏ من 
جاتنا النيابية و بداً pile whew‏ عمله كر بيس للوزراء واعندی على دنله ني 
¥ دو لیو VANS‏ وکان pel‏ 2 تبك الخالق wat‏ اللطيف ) پدرس العلب فی در لین 0 
وقك صرح dis‏ اعتدق على بعك لأسباب سياسية ‘ وأجرىق دول ee wlio los‏ 
مسال رمزی ما کدو ATU‏ ر لیس الوزارة الير يطانية 0 end‏ آ کشو بر AE‏ ( 
وفشلت المباحثات واستقال سعد فى ۱۵ توقمبر ۱۹۲۶ OY‏ صصته لم تعد تحتمل 
أعياء منصسه و متاعبه ولم يكن الآمر GUAT‏ فقد كانت هناك ما قال سعد 


للنواب والشیوخ الذین توافدوا على بيت الأمة س مشاكل خارجية Begs‏ 
داخلية وكانت هناك كما قال Lah‏ دسائس ٠‏ 


وكان راس Chew Lal‏ حسن Lab ota‏ الذی كان وكيلا لوزارة whe eS]‏ 


ثم اختير وكيلا للديوان الملكى ورئيسا له بالانابة ٠‏ 
ok‏ جاو جلا 


© وقد أخطأت وزارة سعد كما قلت فى كتابى عن دیجود التابعى — 
عندما سبرت المظاهرات لاسکات Graal‏ العارضة وفی مقد منها حر بدة الأخبار 
التی كان بصدرها آمن الرافعی كما أخطات وزارة سعد عندما ضیقت الخناق على 
الصحف العارضتة وعل الأحزاب العارضة » ويؤخذ ‏ مثلا - على تلك الوزارة 
آنه عندما نشرت صحيفة السباسة التی كان بصدرها حزب الأحرار الدستوربن 
مقالا عن مكافأة النائب Gall‏ حددت بستمائة جنيه عقالا بعضسوان : « حزب 
'السثمائة » سيراك المغلاهرات العاد dy‏ لا الى جر ئدة السياسة وائستا الى حزب 
الأحرار الدستورين الذى كان صدر حريدة السياسة ٠‏ 


۰ وقدل .سردار الیش المصرى واطاکم العام للس‌سودان فى ۱٩‏ توفمبر 
5 ووجهت بر Lilly‏ ال مصر انذارا فى ۲۲ نوفمبر NAVE‏ ثم وجومت انذارا 
آخر فى نفس الیوم وردت الحكومة على الانذارین فى الیوم التالى ورد الندوب 
السامى البر بطانی على رد الحكومة الصرية فى نفس اليوم وردت الوزارة أيهًا 
فى اليوم التالى واحثل الانجلیز جمارك الاسكندرية وتعقدت الأمور وقدم سعد 
فى YS‏ وفمبر + استقالة وزارته keds‏ فى نفس الدقيقة النى قدمت 
فيها ۰ 


# xk علا‎ 


© فى baal‏ السایع ce‏ کتاره ولحت عنوان : » VANE‏ 2 عام زغلول : 
pe‏ > كارثة » آذول » ۰ تحدث المارشال ويفيل فى كتابه عن gel»‏ فى ٩ par‏ 
يصف الأيام الآخيرة لسعد زغلول فى الوزارة فقال : بلغ سعد زغلول القمة 
فى قوانه » ور یما کان حلم بدكتاتورية کدکتا تور دة مصعلفی كمال ولكن we)‏ 
oe‏ يوم ۱۹ gi‏ فمس يقليل أطلق الرصاص على السردار تسیل Jd‏ ستاك , Nees‏ 
كان عائدا الى منزله فى وزارة ار بية curd‏ فى مواضم GU‏ کہا أصاب 
الرصاص باوره ould‏ ب oJ‏ » وسائق السيارة مارش- , ذلك ألقست احدی 
القنابل ولكن لم تنفجر وحمل السردار الى دار a)‏ : وينما كانت لادى 
ستاك فى حجرة الزائر ين بجانب السردار وكان اللنبى ‏ المعتمد البر يطانى فى 
دمر ل ویعض الموظفين والضيوف بتنافشون فى هذه الجريمة بالبهو اذ آعلن عن 
ل سعد فما رآه اللنبى wm‏ آشار بشدة الى الياور الجريم والسائق وهو 


GC gee از‎ 


¥ 


يقول لسعد : هذه فعئتك » وكاد يقوده الى السردار نفسه لولا أن أثهبه 
رجاله بعدم مناقشة ذلك لوجود اللادى ستاك ممه , وما كان من زغلول الا أن 
آس‌ندار دون أن بنطق بكلمة وأسرع cath‏ . 
ر و 

وتنوذى السردار قبل نتف ليل اليوم التالى الى أن قول ويفيسل عن 
التطورات السسياسية التى أعقبت الوفاة : كانت الرة الأولى النى استخدم فيها 
اللنبى الأساليب المسرحيةء سار بين حرسسسة من اللانسرز وبعد أن تلقى 
من الفرسسان نحیتهم دخل اللسنبی رأسسا الى غرفة رئيس الوزراء ثم 
قرأ عليه نص مطالبه وثرك له ترجمتها بالفرنسية ثم عاد لعربته وتلقی 
من الفرسان doe‏ آخری : كان ضمن ما جاء فى الانذار ضرورة الاعدذار الکافی 
عن اسر بمة والتحقيق مع مرتکیبها ودون احترام لاشخصیات ومنع المظاهرات بكل 
شدة ,2 وأن تدقع الحكومة dy pall‏ نصف مليون جنيه تعو بضا » ولسحب الضباط. 
المصريين من السودان فى ظرف ۲١‏ ساعة وكذلك الوحدات المصرية الصميية 
و ۰ و ٠‏ وبعد أن تلقى اللنبى رد pall da XL‏ رة قدم طلیات أخرى وأدر 
باحتلال:الجمارك الصرية بالاسکندرية ضمانا تتنفید شروطه الأغرق + وهنت؟ 
ب وفیل ب استقالت وزارة سعد » ٠‏ 

Kk 

© ألف أحمد زور باشا وزارنه فی VS‏ نوئمس VANE‏ وقبل أن (glee‏ 
معه : أحمد محمد خشية ۶ عثمان دمحم 2 معدمك السید آبو على » محمد صد‌قي ؛ 
بوسف أصلان قطاوى « نخلة جور جی الطیعی ۰ area‏ صادق CAE SG ۰ gaat‏ موم 
موسی قيما بعد : وسلمت وزارة زيور بکل ما آراده الانجليز واعتقلت السلطة 
البريطانية عبد الرحمن فهمى ومكرم غبيد ( من أعضاء مجلس الثواب ) ومحمود 
فهمى النقراشئى وكيل وزارة الداخلية > وبعسدهم قيض البوليس الصری على 
شفيق منصور والشيخ مصطفی bial‏ وراغب اسکندر وخسن ببس ام وكلهم 
كانوا اتمتعون بالحصانة البرلمانية س واستقال عنمان مجرم وبعده آحمد Andee‏ 
خشبه وجلا الیش المصرى عن السودان وعين اسماعيل صدقي وزيرا للداخلية 
فى ٩‏ دیسمبر ۱۹۲5 ۰ ونم حل مجلس النواب بعد لأجيل احتماعاته شهرا - 


Wk 


وتشكل حزب الاتحاد ( pls‏ ۱۹۲۵ ) وفى مقدمته مؤسسيه اللواء موسی 
فوّاد باشا وخبرت راضی المحامى وعبد الحليم البیل واختير لرئاسة اطزب بحبی 
ابر اهیم باشا وأجرى زيور باشا انتخایات حجديدة ele‏ بأغلبية وفدية ساحقة 
وتم حل مجلس الثواب فى ۲۲ مارس ۱۰۲۵ ولم بزد عمره عن تسم ساعات 


NYE 


و بدا التفكك بزحف الى وزارة زيور باشا فقد استقال يوسف قطاوى باشا 
وزير الواصلات فى ple‏ ۱۹۲۵ لأن السراى كرهت منه هروره على سعد زغلول 
فى يوم عبد الفطر وت رکه له بطاقة تهنئة وعندها طلب بحیی ابراهیم باش شا 
رئيس الوزراء بالنيابة فى غياب زيور باشا من عبد العزيز فهمى باشا وزير 
الحقانية فصل الشیخ على عبد الرازق وكان وقتئذ قاضيا لأنه ألف کتاب 
« الاسلام وأصول الحكم a‏ وهو الکتاب الذي لم ترض dic‏ هيئة كيار العلمساء 
,وحاکمت الولف وأعرت باخراحه من نلك الهيئة وأحال عبد العزیز فهمی الأهر 
الى dab‏ أقسام القضایا فى وزارة الداخلية لتبدى رأيها > غضبت السرای 
من عبد العزيز فهمى وطسلب يحيى ابراهيم باشا من عبد العزيز فهمى 
أن سستقيل فلما رفض صسدر مرسوم ملکی بتکلیف على ماهر باشا RIS‏ 
العارف القيام بأعمال وزارة الحقانية الى آن يعين لها وزير بدلا من عبد العزين 
فهمى Lab‏ ومعنی ذلك أنه أقيل من مئصيه الوزارى وغضب لهذه الاقالة کل 
من محمد على علوبه داشا وتوفيق دوس باشا وانضم اليهما اسماعيل صدقى 
باشا وقرر محلس التأديب فى وزارة الحقانية فصل الاستاذ على عبد الرازق من 
وظيفته وعندما عاد زيور باشا من الخارج أجرى تعديلا فى وزارته ۰ وارتكبت 
وزارة زيور باشا جريمة وطنية كبرى اذ وقعت فى غيبة البرلمان مع الحكومة 
الايطالية اتفاقية نم بموجبها تسلیمها واحة جغبوب لايطاليا ٠‏ 


kek 


© ركان أمين الرافعی قد حمل لواء الدعوة لانعقاد البرلان من تلقاء نفسه 
oY‏ قرار الحل غير دستورى واستجابت الأحزاب لهذه الدعوة » وانعقد البرلان 
من ثلقاء نفسه 2 فى فندق الكو Shiney‏ فى ۲۱ توفمبر ۱۹۲۵ وسحب الجتمعون 
'الثقة من الوزارة واحتجوا عل تصرفات الوزارة المخالفة للدستور و ۰ و * 
واقتربت الأحزاب من بعضها البعض وشكلت لجنة سميت بلجنة الأحزاب المؤتلفة 
.فى ينار ۱۹۲۳ من : فشح الله بركات » على الشمسی + علوى الجزار 6 ويصا 
واصفب ( ممئلن للوفد ) ومثل الأحرار الدستور ييل » دحم محمود 2 محمود 
:عبد الرازق ۰ حافظ عفیفی > أحمد عبد الغفار » ومثل اطزب الوطتی » حافغظ 
رمضان » أسمد لطفي » عبد الحميف سعید » محمد زاكى على » آحمد وجدی واجتمع 
oi ght‏ الوطنی فى منزل محمد محمود بشارع الفلکی فى ۱٩‏ فبراير ۱۹۲۱ 
Is‏ الو oe‏ مهأ dm‏ على الوزارة فيما ee,‏ بالتصرفات التى صدرت Ligne‏ 
مخالفة للدسنور ودعوة الأمة للانتخابات واتفقت الأسزاب على الثرشیحات 
Gilly‏ عدلى كن باشا وزارته الثانية فى ۷ پوليو ١955‏ من حزبی الؤفد » 
والأحرار الدستوريين واجتمع البرلان فى ٠١‏ يونيو ۱۹۲۹ ولم تستمر الوزارة 
في الحكم طويلا اذ استقالت فى ١9‏ ابريل ۱۹۲۷ بعد أن وضغ الوفد قى 


o 


Lieb‏ العزاقيل وألف ثروت باشا وزارة جديدة فى 5 أبريل ۱۸۲۷ وكانت 
ثانى الوزارات الالجلافية ٠‏ 


Yok علو‎ 


وكان سعد زغلول قد توفى فى ۲۳ أغسطس ۱۹۲۷ وانتخب الوفد مصعطفی, 
wk‏ 

وفى 4 مارس ۱۹۲۸ استقالت رزارة ثروت باشا : وألغت وزارة النحاس 

الأولى os?‏ ۱۷ مارس ۸ وكانت | all of 4.5 U5‏ ند والاجرار الد س تور دين 

وكانت تضم 0 aly 3 Js ham‏ بطر س > فحيك خيب الغرابلى ‘ de‏ الشمسی. 


ادك ttm‏ » معحمك محمو ۵ » يدوك صفوت 3 أبراهيم فهمی ‘ مكرم عسيلم ۰ 
ومنذ الأيام الأولى .لتلك الوزارة بدأت الخلافات ٠‏ 
© استقال محمد محمود NII‏ المالية فى ۱۷ بونبو ۱۹۲۸ ٠‏ 
وفی ۱٩‏ پوئیو استقال جعفر ولى وزير القانية ٠‏ 


وفی ۳۱ gh‏ یو استقال Sig ted domi‏ خشية و در العارف دفی بو و 
استقال ابراهيم فهمى کر بم دز بر الأشغال » وکان اسماعیل صدقى قد aki)‏ 
القصر فى السفر الى الخارج فنصح بناجا سدفر ه ۰ 

عار ok‏ علا 

© ظير فجأة ما سمي بقضية الأمير ۳ الدين وكان محدور! عليه وأقام 
دعوى بر فع اجر dic‏ ووکل حعفر فخرق واشترك dna‏ فی الدفاع عن الأهير 
مصطفی النیعاس وويصنا واصف وكان الاتفاق مع الأمير » أو مع داترته بمعنى, 
Gal‏ قد تناول آنعاب المحامين » وکان البلغ الذی اثفق عليه ضخما » أو هکذا 
قال حصوم مصطفى النحاس » واعئسر الاتفاق میخلا باآداب المهنة esas‏ الا 
الى مجلس تأديب المحادين وكان الواضم أن القضیه برمتها كانت فضیه سياسية 
أريد من وراء .اثارتها: القاء الشبيات على نزاهة مصطفى التنحاس وقد ترافح 
مكرم ميك عن مص علفى الشحاس وو با واصب ¢ و OW‏ دفاعه فى كه ١‏ صد 
بالغا حد الروعة : قال مكرم : الاتهام قسمان : فداسة الأتعاب واستخدام النفوذ 
السياسى مصاحة القضية وقد خصنى من الدفاع القسم الثانى المتعلق باستقلال 
المراكن السياسسية ردو فى الواقع دیس القصيك اذ آم سمح dis‏ آنشستت احالس 
التأديبية أن قضية تأدسية رفعت فى وقت من الأوقات على محام لغداحة أتعابه 
وذلك من اختصاص القاضی الدنی بنص القانون ولكن الاتهام هرب من القضاء 
الدنی di‏ التأدیب oY‏ ذلك القضاء plow‏ الى متقاضین ولیس فى هذه القضية 


۱۳۹ 


4 ون 0 بل ان صا حب القضية نفسهكه يصح gue hols‏ ته انه Mee oats wl;‏ 
مج 
oy REVIT “ly ary!‏ يك قبع آضعافها اذا دح قضینه ais‏ لا 


> برضی دیا 


البلغ الس مهل بل بکافتهم Cpanel‏ مكافأة وانهم عندما قبلوا بمقدم ضئيل تقد 
برهنوا على شففتهم “ور مخماتهم وعد لهم 


علو ok‏ عار 


© وقال مكرم عبيد أيضا ٠‏ ليس للسياسة ضمر فى أى AL‏ من بلاد الله 
1 ی re‏ فلس للسياسة عقل أيضا ») ٠و‏ بنهی مكرم عبيك مرافعته الرائعنة: 
a‏ : 5 اجتمعت فی هده القضية كل عناصر الظلام بل و عناصر" الاجرام 
فمن سرقه الى نزوي الى شهادة الزور الى شراء الذهم الى الدس والتلفيق BS gs‏ 
فى كل ذلك مجنيا علينا لا جناة : فقولوا كلمتكم حاسمة فاصلة فان شعافا: 
واحدا من نوركم يكفى لنبدید کثیف الظلام وكلمة واحدة من عدالتکم آنفذ الى 
الباطل هن ۳ السهام 4“ 


وكان معالس النأدیب قد شكل برئاسة خسان درو شش باشا وكيل محكمة 
استئناف diay! pas‏ وعضو بة أصحاب العزة عبد الحكيم عسکر بك . ومحمؤد 
pila‏ بك ومحمد بھی الدين بر كات بك المستشارين بالمحكمة . وعيد 0 
عطي آفندی عضو نقابة المحامين وأحمد شرف الدين بك رئيس نيابة الاستئنا 
وفی ۷ فبرایر ۱۹۲۹ - بعد فترة Uy gh‏ من الزهمن ‏ قفی مجلس التأديب ۳ 
الهم wl‏ أسندت الى المحامين الثلانة « مصسطفی الثیحاس . و هیا واصف . 
حعفر فخری » خالية من کل آسیاس و شعن فى هذه اطالة بر اءتهم منياء فلهده 
الأسياب حكم المجلس حضور یا يضم القضيتين : قضية مصسعطفی النيداس 


a أما‎ 


وو بصا واصف وقضية حعفر فخرى ۰ وبراءة المتهمين میا أسند eed)‏ فى 
القضبتین » ! ۰ 


عاو عاد علا 


واطدیر بالذكر أن ن كل الصحف التى كانت تعارض الوفد قد رك 3 
a go 5‏ ۱۹۲۸ تحمل مانشتات طويلة عر يضة ve‏ فضائح برلمانية خطيرة ۰ 
رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب پستخدمان السلعلة التنفيدذية والسلطة 
اشر dans‏ صا هما الذائية » تشریم خاص بأتعاب الحاماه يحب على النحاس 
الغر به وزمبله أن Whee‏ عن مذصسهما ويطلبا رفع dol) Glad}‏ والتقدم 
للتحقيق ۰ واجب البرلان البادرة للنظر فى الآمر حرا على سسمعة البلاد : 
أتعاب قضية ضعف راس مال بنك دصي » ۰ 


کی 


Kok ok 
— النحاس‎ tans هذا وقد غضيت وزارة محمد محمود - الق أعقبت وزارة‎ 


we 
53 5 7 


من الحكم الذى آصدره مجلس Goal‏ المحامين فأصدرت فى ۱۶ فبرایر ۱۹۲۹ 
القانون رقم ۷ لسنة ۹ للعديل بعش أحكام الحاماة وجعلت محاكمة 
ال محامين A‏ ن الختصاص. ميحكمة النقض والابرام نصقته د مجلس تأدب 6 وبحيث 
لا os‏ لنقابة المحامين ممشل فى مجلس التأديب وتكون الجلسات سررية ۰ 


جلا عار عاو 


© كانت النية متحية الى أن بشکل اسماعيل صدفی الوزارة الجديدة » 
وقد استبقی .من أجل ذلك التشكيل وطلب منه عدم السفر الى الخارج » > كما کان 
SH,‏ قبلا » وأكثر من ذلك نونج فى أمر تشكيل الوزارة , وبدأ فعسلا فى 
الاتصال ببعض من كان يود أن بشترك معه فى وزارته الدیدة ولکن دی فى 
اللحظة الأخيرة و برحی من السفارة البر يطانية أن عید بر ثاسمة الوزارة الى محمد 
محمود LAL‏ وكان له العديد من المعارف والأصدقاء فى الوزارة البر بطائية لانه: 
من خر بجی اکسفورد « وذلك كما قيل وقتذاك وقد ذكر اسماعيل صدقى فى 
مذ کر انه » واقعة مفاتحته فى تاليف الوزارة الجديدة . ثم العدول عنه والاتجاه 
الى محمد ogame‏ : شکل محمد محمود وزارته الأولى فى ۲۵ پونيو ۱۹۲۸ 
وشا رکه فى الوزارة : جعفر ولى باشنا وأحمد خشبة ونخلة المطيعى باشا » وعلى 
ماح باك نيا رضي ليس تار مراك » RNN cle‏ 
ی آنها كانت مؤلفة من wor‏ الأحرار الدستورين والانساد وقد بادرت الوزارة 
الى تأجیل اجنماع البرلان شهرا ء ثم عمدت فى ١9‏ پولیو ۱۹۲۸ الى حل مجاسی 
النواپ والشیوخ وتأحیل العقاد المحلسين وتأجیل تعيب الأعضاء المعينين us‏ 
مجلس الشيوخ SAL‏ ثلات سنوات ثم ۰ أوقفت الوزارة الجديدة العمل ببعض مراد 
الدستور 4 


kkk 


واعلنت عن حکم البلاد بغس دستور : عارضت حماهتر الشعب هذا الانقلاپ 
الدستوری ولکن وزارة الد اعد ید یه "كما آسمیت بومشد الم تسیا شا 
العارضة ومضت قدما فى 'لنفيف سدياساثها الداخلية والخارجية > منست مثالا , 
اجتماع البرلان بدار مراد بك الشريعى وأغلقت آبواب البرلمان رغم احتجاج 
ويصا واصف رئيس مجلس النواب » ومحمود بسیونی وكيل مجلس الشیوخ : 
صادرت العدید من الصحف وعطلت البعض الآخر تعطیلا نهائیا وحدئت بعش 
اشتباکات مع رجال البولیس فى ساحه عابدین مع فریق من النواب والشیوخ 
الذین ساولوا دخول القصر 2 وراح Aedes‏ محمود يتفاوض ض مع ارثر هندرسون: 
وزير الخارجية البريطانية : انتهت المفاوضات الى مشروع معاهدة س محمسا 
محمود ب هتدرسون ۰ 

Kix 


VTA 


© قام الوفد المصرى بدور خطير بالنسية لشروع المعاهدة وآعلن تمسك 
dat‏ بعر ض المشروع على رمان abide‏ بعد اعادة الحياة الدستورية 


وكات الحكومة البر بطانية تو بل وحية النظر الو فد به لا عن امتناع بها 


وانما )4.6 منیا ۸ اة wat‏ و كسب الوقت 1 
3 0 می ي ی 0 3 


ار 


@ قادمت سدکوهة محمد معحمود عض اصلاحات داخلية AS‏ الستششیات 
المركزية والقروية وردم البرك ونشر التعليم الأولى وبناء مس‌باکن للعمال فى 
ديات مختافة من أرجاء الملاد ولکنها اصطدمت path‏ وکان محمد هحمود قد 
حدز لنفسه بعد انتهاء مفاوضاته على الباخرة الايطالية اسبیرپا » وكان الملك 
فؤاد الذى كان يقوم بزبارة للندن وباريس قد حجن على نفس الباخرة وسئل 
محمك محمود من قيل أحد الصحفیین عما اذا كان سديسافر فى صحبة الملك ؟ 
فكان حوابه : كلا » بل اختار الملك الباخرة التى قررت أنا السفر عليها ليعود 
الى القاهرة ٠‏ 


© قات فى دراسة لى عن محمد محمود : کنت Slab‏ عندما کان محمد 
محمود رئيسا للوزارة فى الرة الأولى فلم أدر أكان پلیس قفازا حديديا ء آم 
حريريا » ولم أستطع الثميين بين ديمقراطية النحاس ودکناتوریة محمد محدود 
ولکن وقر فى ذهنی وانطبع فى ie‏ بعدئد س أن میعمدا عطل الدستور ووأد 
ار بات ومن طبعی حب الدستور والایمان باطریات , وقیل لل - ولغری - ان 
محمدا يثيهة على Quit‏ دهبله وهیلمانه وحاهه وسلطانه ونتحاثشى الاتصال 
بالشعب ويتعالى على الطبقتين الثانية والثالثه بل والادی ٠‏ 


وأنا من أولئك الذين بقدسون الشعب ويكرهون من يتعالون لذلك کرهت 
« مجماه یرود ». .. وبغضته ولا توالت الأيام بأحداثها وسوادثها وسمعت من 
کثبرین عن دور محمد مجمود فى سنة ۱۹۲۵ وفی مفاوضات ۱۹۲۲ شيل لى أن 
هذه الصورة ليست الا صورة de pate‏ وأن هذه الآراء ننقصها الدقة وتبتعد عن 

kek 

ورآست - هكذا قلت ولا أكن قد تحاوزت العشر دن من عمری س الكثرين 
يتصارعؤن على الرئاسة و ینقا نلرن عل الوزارة ويكادون يفقدون الكرامة الوطنية 
والشخصية من أجل الوصول الى الرئاسة ونذکرت يوم ذهب بعض الشسباب 
الى محمد. محمود. شحد ون عن اطبهة الوطنية وجمع الصفوف وسأله شاب ». 
ومن بوقم الخاهدة ؟ قال. محمد محمود..: لیکن أى کائن كان ولنکن أنت ایا 
الشاب f° ۶ ٠‏ 


سلو wal‏ ما قمل الثورة NA ee‏ 


e‏ حرق محمك محمود نفسة عند القصر ٠‏ وعند الانجلین , وعتك الشعيه 
أيضا فقدم استقالته فى ۲ أكتوير ۱۹۲۹ وعيد اللك الى عدلى يكن لیژلف 
وزارته الثالثة فى اليوم التالى وقد شارك عدلى يكن فى وزارته تلك : bool‏ ماسحت 
يكن » عبد الرسیم صيرى ( صهر الملك فژاد ) حسين درويش ۰ مسطفى ماهر . 
eure‏ واصف » واصف سميكة » أحمد على »> حاف (pee‏ , محمد أقلاطون 
وهی الوزارة التى أعادت العمل بدواد الدستور التى کانت قد عطلت وقامت 
وزارة عدلى يكن باجراء الانتخايات ( ۲۱ ديسمبر ۱۹۲۹ ) وهى الانتخابات 
wl‏ قاطعها حزب الأحرار الدسستور سل وحاءت بأغلبية ساحسةة للوند : 
استقال عدلى يكن فى ۲۱ ديسمير 8 لأن ميمة وزارته قد اندهت داعادة 
الحياة الدستورية وباتمام الانتخابات ولم ببق الا أن يجتمع البرلان في الميعاد 
الذی حدده الأمر اللکی رقم ۲ ۱٩۹۲۹ dud‏ ۰ 


kkk 


© عيد الملك الى مصطفی النیداس بوم أول يناس ۰ بتأليف الوزارة 
باعتباره زعيم الأغلبية التى آسفرت عنها الانتخابات ۰۰ ألف مصطفى النحاس 
اأوزارة وشاركه فيها : واصفب بارس Sle‏ » محمد ثحب الغرابل ٠‏ عثمان 
pest‏ » محمد صفوت , مکرم عبيك ۲ »منود فهمى النقراشى > بهی الد ين 
بر کات » »حمود gi gee‏ وكانوا كلهم أعضاء فى OW alt‏ عدا بهی ipl‏ بر کات 
وقد كان مستشارا فى محكمة الاستثناف وعضوا فى مجلس quali‏ المحسامين 
الذى نظر قضصية مصطفى التحاس وویصا واصف وجعفر فخری ٠‏ 


وأخذت وزارة مصعلفی النعاس على نفسهاأ « مهمة العمل Je‏ تثبيت قواعدك 
الدستور وصون لصو صدا وأعوكامه 3 والسير بالبلاد فى طر رق الاصلاح دن حمیع 
تواحیه والسعى الى تحقيق استقلال البلاد استقلالا صحيسا والوصول الى 
اتفاق شريف وطيد بين مصر وبريطانيا وتوثيق عرى الودة بيئنا وبين الدول 
الأجلبية » ۰ 


kk 


و بدا مصطفی النحاس سب بناء على تفویض من مجلسی الشیوخ والنواب 
فى 5 فبرایر ۱۹۳۲۰ - پتفاوض مع الحكومة البريطانية فى مقترحاتیا للوصول 
الى اتفاق Ge‏ البلدين وتوئیق عری الصسداقة » وکان الوفد الصری برئاسة 
مصطفي النحاس . وعضوية عثمان محرم » واصف بطرس غالى ؛ د“ comb‏ 
ماهر بالاضافة الى المستشاردن محمود حسسن » الأميرالاى ابر اهیم بدوان » 
القائسقام حافغل صدقی , الامرالای أسحمسد رفعت ۰ وکان مصطفی الصادق 


ee 


‘ مود صداق . جورج دوم اي‎ ٠ حید کامل سیم‎ lal , bale ارا‎ paw 
راغب )2 محمك صلاح الدين © ابر اهیم ممتأز » آحمد سعد » عيك اطمید‎ bool 
الشر بف ۰ محمود زکی سالم ‘ أمين عثمان حبشی صيسى حوا ( فقد كانوا في‎ 


dada‏ عو فلفى السكرنارية ( 3 ول الوند الى لندن ve we‏ مارسی وافنتعت 
g lal‏ ضف ات ر سما فی ۱ dia‏ وقطست فى ana pe A‏ السودان 3 


و تسرد الناوئون للحياة الدستورية لاسقاط حكومة الوفد ' 


واستجاببت السرای , الى ذلك التآمر ان لم تكن هى بالأصل الموحية به : 
وأخذت تعطل أعمال الوزارة وتجمد ءشروعات القرانين » التى تنقدم بها , كما 
اشتد الخلاف بين القصر « والوزارة حول تعییدات الشیوخ بدل الذين سقطت 
عضويتهم بالقرعة » وفى ۱۷ بونیو ۱۹۲۰ قدم النحاس استقالة وزارته نظرا 
» لعدم تمکننا من تنفيك بر ناجنا الذى قطعنا على LAT‏ العيك شنفيده » ٠‏ 


و مود الملك الى أسماعيل صدلءقى دوم ۳۰ يتمق ° wide‏ الوزارة 
وشارك اسماعيل صداقى فی مهامه الك Say‏ کل tub gt Amores oe‏ رفعت , 
عبد الفتاح wee,‏ , حافئل حسن , على ماهر » توفیق دوس › محم حلمی عیسی ؛ 
ded Linn‏ عفيفي 4 

ولم بخلها الأسدرار الدستوريون « وان دخلها الاتساديون ٠‏ 


واختیر_ حافظ عفيفى وزير الخارجية فى وزارة اسماعيل صسدقی وزيرا 
مفوضا pal‏ فى لندن »وکان وضعا مقلوبا أن يقبل وزير الخارسية وظيفة وزير 
مفو uo‏ > ولكن مقر العيل كان فى لندن ب ولندن وقنشد » مصدر الساطة 
والسطوة والقوة : حدث تغيير فى بعض الحقائب الوزارية ؛ ثم تعیین ابراهيم 
فهمی کر دم وزيرا للأشغال » وهراد سيك أحمك باشا الستشار الملكى لقسم قضايا 
المواصلات وزيرا للمعارف وبداً أخطر انقلاب فى تاريخ الحياة السياسية بقيادة 
اسماعيل صدقى باشا عدو الدسستور الأول وبدأت سنوات ما قبسل ثورة 
۳ پولیو ۱۹۵۲ ٠‏ 


الفصل pl‏ 
صدقی باشا کم بالحسديد والنسار 


۾ عندما قام الاك آحمد فواد شكليف اسماعیل صتقی Lath,‏ بتأليف 
لوزارة الحد يدق ى وكان. فیما سبدو ء متاهبا , للقيام بهذه الهمة هند آکثر من 
عام ب كان Jaf‏ ها فعله أن زار السار ٠‏ بر سو . لورين المندوبي السامي البر بيطا نى 
فى par‏ اليتأكد wt gs cre‏ در د Ua‏ تسا من وزارته ۰ 


وقد ذكر له الندوب السامی البريطانى أنه فوجىء باختياره لرئاسة 
الوزارة رأنه لا اعتراض للحکوهة البر يطانية على تكليف GUL‏ له بتشکیل الوزارة 
د ما Gael‏ “تلك زفية GUN‏ »وان كان متيس جرسی لووین سس عفد اله عب أ 
اسماعيل صدقى ب جاء فى وقت غير مناسپ ۰۰ 


و Area‏ اسماعیل Ew‏ یی ازل ها شچه الى أصدقاثه ۰ و Gla‏ الدستور ن 
ليش ركهم معه فى وزار نه ونان فی ذلك صدیقه محمد محمود باشا مؤكدا له 
أنه ما حاء ال الحکم الا ليحقق ما كان الأحرال الدستوریین بنوون القيام به 
لو أنهم استمروا فى ST ne : oe‏ محمد محمود ل وكان Mites‏ أنه قد eel‏ 
ضحية للسراى وللانجليز وأنه بمثابه جريح سياسى س ثم يجمع .مجلس ادادة 
الزب لیعرض عليه موضسوخ اشستراك الأسرار الدستوريين فى الحم > 
رفض من الوهلة الأولى فكرة اشتراك الأحرار الدستوريين فى الوزارة . ودده 
كل من يسترك فيها بانه سيعتير متخليا عن عضوية الحزب « واستقال اسماعيل 
صدفی س وها مما یذ کر له ب من عضوية محالس ادارة احدى عشرة شركة کبری 
كانت عفسويتيا تدر عليه آضسعاف آضعاف مرتبه كرئيس للوزارة ٠‏ وراج 
يؤكد « lar‏ » أله رجل دستورى بطیعه , كما راح يذكر الجماهس أيضا , 
بأنه كان عضرا فى لجنة الثلانن التی وضعت دستور سنة ۱۹۲۲ وأن نزاهة 
آغراض وزارته وشرف مقاصدها سیخلقان بينها وبين الشعب أصدق صلات 
الثقة , ومظلاشر . التعاونء وأنها ب oi‏ الوزارة س tated‏ بعك daa‏ صا وب اطخلالة 


۱۲ 


الملك على هذه اليقة وذلك التعاون Shy‏ خطة الوزارة « قول قليل موجز 6 وعمل 
كثير EET Sole‏ الوسيلة ندمو د النتيحة « * 
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ولم AG‏ يجف مداد هذه الكلمات حتى أخذ يلوح بسلاح الديديد : « انى 
وزير الداخلية , أى آننی الرئيس الأعلى للبوليس » وأرى أن واجبی بهذه الصفة 
مر دوع ‘ فهو ا دقتمر على الشدة و سو ها ‘ بل يشناول الوقاية أيصا 4 ولقد 
دسر Cam‏ فى 'البلاغ ار سسمى ‘ الذى لش ده الصحف ان الحكومة تلقى حول 
المسئولية على غانق كل فرد أو Ghee dele‏ حدود اقانون ولا تخدم أوامر 
الحكومة وانی هتفگ بالعمل دما جاء دی ضذا الانذار كأملا , ولا سما 
فيما Glob JL Glan‏ التى اعتزم رئيس الوفد ‏ اذا كان صدقا : ما تشر فى 
بعض الصحف . أن يقوم بها عاجلا وفى عدن آخری من الأقاليم ٠‏ وميما يكن 
فى lis ¢ ol‏ کانت ped!‏ ضات التى عون بها لاضطر اب النظام 3 oly‏ 
العام ‘ فا نی رعس أن يقتلم كل فرد اقمناعا مطاقا ob‏ الکو el ll ‘ de‏ 
دفتها شیف على ناصسية الحال ١‏ ولن oh Graces)‏ تکرن وهر فر لس مشر ىق 
القلق » ۰ ۱ 
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دی ۷ دو لبو ١ VAN:‏ وما بمض سوق آسسبوعغ واحد حدائت مذ بحة 
النصورة اذ أصاب' البو لیس سییئوت بك سنا الذدی كان برافق مصطفى: | لحاس 
فى عر یلك بجر وح بالغة فى ذراعه وقثل أربعة oe‏ الأملين ‘ وثلانة من رحال 
الجیش والیولیس > Cours‏ :۱ شخهنا : ۱ 

و قامت مظاهر ات تول بلق فى بور سعيك والاس_ماعيلية والسو بس ‘ وطنطا 2 
والاسكندرية ‘ والقاهرة ‘ احتساجا ۰ عل حكومة اسماعیل صسدقى , التى 
تساه ديك آم الوسائل 3 eee da glal‏ ات الشدعب 7 

وتتدخل بر بطانیا > فى الاهر ۰ 

و دل الکو وه 4a Var all‏ 5-5 فی بایغ ل یی س hI‏ مه المصر یه والوقد 
المصرى معا dal shame‏ سماية آرواح lee‏ نب وه‌متلکانهم فى دصر وتامر da Soll‏ 
البريطانية بارحتين بر بطانیتین » بالتوحه الى میناء الاسكندرية ٠‏ 

Crs‏ مصطلفى النحاس رئيس الوفد ob‏ مسئولية الاحداث الأخيرة الها 
تفع على الوزارة « النی أدى همسلکها فى الأزمة الدسدورية: الى وقوعپا . وان 
موقف البلاد من هذه الحوادث هر wh ga‏ الدفاع عن دستورها . خسد وژزارة 
معشد بل » على dal‏ الأمة » ٠‏ 
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وببعث اسماعيل صدفى ۰ برد الى الوزارة الير يطانية يقول فيه ان التبليغ 
البر بطانی لا يتفق » ومقتضيات الحياد الدقيق وان التبليغ البريطانى لا يمكن 
أن يحمل الا على أنه تدخل بمعنى معين وفى تلك الشئون الداخلية الثی لم ينكر 
تصريم ۲۸ فبرایر نفسه حق مصر ۰ المطلق فى التصرف فیها وان المحافظة على 
أرواح الأجانب فى par‏ وعلى طمأنينتهم ومصالحهم كانت منذ الاحظة الأولى فى 
صدر ما عنیت به وزارتی من الشاغل » وان عيسسارة التبلیغ التى تشي ال 
مسئولية شار المكومة pach!‏ ية . نان المكومة pall‏ 4 وان کانت لا همها Leads‏ 
الا الحرص على المحافظة على أرواح الأجالب وآموالهم قد تحمل عبارة التبليغ عل 
أنها غص من سلطان الحكومة وتشكيك فى انفرادها بالسئولية وهی وحدها التى 
تسال » عن سالة البلاد » وتخاطب فى هذا الشأن » ۰ 


عل عار جلو 


و بدا اسماعيل صدقی ‘ بضم دستور | جد بدا م بدلا من دستور du‏ ۱۹۲۳ 
وأشرك معه حزب الأحرار الدستور ين ولم يكن الخلاف الا de‏ ادت قاط > 
وفوسيء اسماعیل صدقى بقرار لحزب الأحرار الدستورين يرضم أنه « بذل 
كل ,\ استعلاع op‏ میحهو دات لکلا تمس الحكومة أسيس الدستور : 


ویعلن أن الحكومة ظلت متمسكة بما يناقض سلطة الأمة ٠‏ 


ويشل البرلمان فى تمرفانه ویجعل الحيساة النيابية معطلة في أهم 
٠ awa Laas.‏ 


ويعلن الحزب أسفه لما تصر الحكومة على الفی فيه من اصدار دستورها 
dood}‏ ند ٠‏ 


و نکر ww tl‏ علیها هذا التصرف ولا ستطیع ادها Shu‏ » : و تحفلى 
ععارضية الاحر ار الدستور س لوزارة اسماعیل صم فى پاهتمام کی : فى داحل 
دشر gle‏ سها » wl we‏ فة الديلى ميل البر بطانية تقول في افتتاحية لها : 
يلوح أن عوقف الاحرار الدستوریین اطدید » يرجع السسسیب فيه الى تعاور 
العلاقات الشخصسية دن دمحمك o germs‏ والعرش وبالا کشر الى دسائس دعاة الوند 
الذين اوا laces‏ دش و ده على الاعنشاه , ad bette be‏ عو دنه 3 الى نة الحكم 3 


f 


كزعيم لحب الوقك . و ال در ار الدسمتو dads ps a un a‏ ف و هدر اسماعيل 
gies‏ شستوزه | سیف يلم 0 و يعن ol‏ ند المصرى عدم الاعتر اف بالدستور de)‏ ید ‘ 
ولا بقانون الانتخاب الخديد وعدم الخضوع لهما « كما gla‏ دقاطعة الانتضابات 
العامة Ente‏ عمليائها وكذلك يسارع we tl‏ الوعلنی بالاحتجاج على تصرفات 


الوزارة الاضر و فى وضع دستورها ااکومی رافتتاتها على Bede‏ 2:۱ المقدسة 2 


دی 


E 


كما يعلن آنه لن يوید دستورا لن بحقق سلطة الأمة فى dei‏ مظاهرها . وليس 
من و ضع يدها 4 * 
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© ويلتقى الأحرار Guy pte)‏ والوفد المصرى » يلتقي العدوان اللدودان 
وقد قال كل واحد منهما فى Ue‏ الشىء الكثير » نسی الوقد الصری ما كال 
له الأحرار الدستوريين من اتهامات شطيرة » وكذلك نسى الاحرار الستوريون 
كل ما وحهوه للوند من اتهامات خطيرة آیضا ١‏ كل ذلك دن أجل مقاومة حكومة 
اسماعیل صدقی وریما لو كان کل من الحزبین قد نوقع . من قبل مثل هذا 
الالتقاء » لاقتصد قادته وصحافته » فى توجيه الاتهامات اشطرة للحزب الاخر . 
و قول د مکل فی مذ کر انه : انفقنا مع الوفك do glil‏ صدقى باشبا ؛ و شه 
ولتنظیم هذه القاومة ألف الحزبان لجنة اتصال كان يمثل الوفد فیها فتح الله 
Lab‏ بركات ومکرم عبید پاشا 6 وکان يمثل الأحرار الدستورین فیها Home‏ 
على dy gle‏ باشا . وأنا : وكانت هذه dim)‏ تجتمع بمتزل eet‏ الله بر کات باشا 
بالزمالك » وأقرت هذه اللجنة فى أول اجتماع لها رأيا رآه الأسرار الدستوردون: 
ذلك أن دعوة الضعب للمقاومة , والتضسية لا يمكن أن تثمر ثمرة ما 2 اذا لم 
يتقدم الزعماء GAA wb pdr‏ فى صذه القاومة أما ان اقتصرت على wl Shee‏ 
تنشر في العف QL‏ ما بلغت قوتها 2 وصدق تعبرها عما يعانيه الشعب 
فى حریته » وفی حقوق وطنه » فلن يكون من آثر لها الا أن تشي اعجاب المثقفين 
ببلاغة أسلوبها وقو 3 عبارتها لكنها لن تسرك الشعب الى عمل ١‏ بجا بی لئ 


Ko عنتمم‎ 


ت 
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وكان الوند > والأسرار الدستوریون قد وقعوا فى ۱ مارس ۱۲۱ Valine‏ 
قومیا سموه « عهد الله والوطن » وكان فى مقدمة الموقعين على ذلك الیناق عن 
الو فد _poall‏ ی : مصهلفی النه‌عاس ۽ وك الباسل 6 سسبئو شا سنا ۰ جود باط ‘ 
واصف SE‏ » مکرم عبيد » سید فتح الله بر کات » محمد علوي اطزار » مراد 
الشریعی ۰ نجیب الغرابل » فشری عبد النور , مرقص حنا , على الشمسی . 
سساو مك View‏ ثيل ‘ راغ اس‌کندر » جسن سیب © سو لال « مھ فی 
بكير < lae‏ عفيفى ۾ موك yale‏ + مسدمود goed‏ النقر yes ' el‏ الأصرار 
الدستور يسن : ores‏ محمود » محمود عبد الرازق » محمد على she‏ بة « ابر اعیم 
عل ne‏ الرازق » متخوله کامل البندارق , what‏ العليم العلايل 5 مهمجمك ميحفوظ. > 
رشوان محف و فل » daa‏ توجماك خنسية ۶ هبل الحليل pi‏ سدمرة » غسر بال che‏ 
عل رانب > whale‏ العلايل م wea‏ سامی كمال 0 ابر اهیم الطاهری م عنام العز بز 


۱۳۸۵ 


الحسینی سبعده م توفیق اسماعيل »> عبد الله آبو hau‏ »> عباس أدو حسين 4 
whol‏ مصطفى أبو رحاب ¢ مدید الفقى , closet‏ على ole‏ ره 6 جات سا الغغار 5 
حفنى محمود » إسماعيل راتب ؛ جما سین عيكل » ٠‏ 
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وقد حرصت على نش أسماء كل الذين وقموا على هذا الميثاق الوطنی 7 
gud‏ أبناء هؤلاء » وأحفادهم بل ليرى شباب اليوم » وشباب الغد كيف أن الكفاج 
الوطنى لم كن مقصورا على فئة دون آخری . وعلى Aide‏ دون رها من الطبقات 
Led bg‏ كان میدان الکفاح الوطنی لجمییع أبناء ‏ الضشعب 2 كل أبناء لسعب 


ولقد اعتبر الكثيرون التوقيع على مثل هذا الميثاق من الأعبال الوطنية 
doll‏ | هو معروف عن دكتاتورية اسماعيل صدقى العنيفة العتيدة النى کا tad‏ 
ثری حتى فى مجرد التوقيع على شكوى من تصرفات الحكومة الخاصة ب Aer‏ = 
بالری عملا عدائيا السو شب القصاصي من عر تکبه »> وحتی ast‏ كان ual‏ البنوك 
العقارية » وغرها التى كانت تدین له بالولاء , والطاعة ۰ فلا تفرض حعص‌ومه 
السياسين , سثی يفلسوا » ويقعوا فى ضائقة مالية نقضی علیهم » وعلى آسر هم 


ok ok 


والميثاق الوطنی - عهد الل » والوطن ل الذى وقعه خصوم الأمس القريب 
واصدفاء اليوم as‏ ن الوفدین والأجرار الدستور ین کان ينعن على أن الوفد 
والأسرار الدستورین شفون متفاهین JO‏ قوة واخلاص حبهة واحدة فى وجه 
الدستور الذی تحاول وزارة اسماعیل صسدقی باشا بكل وسائل البطش . 
والارهاب » أن تفرضه على البلاد فرضا » مزدرية فى ذلك کل عدل , أو قانون » 
ویکررون آنهم منفقون على مقاطعة الا bes‏ بات التى تدر 2 د ی ظل هذا اللس‌تور 
مقاطعة لا رجوع فيها وأنهم يرون مقاطعتها Ls‏ على کل مصری ».مخلص لبلاده 
ولا رضون أن بکون لصر نظام غير ما ارتضته بدستور سسنة ۱۹۲۳ ا م في 
عو pied‏ هذا صادرون عن رأى oe‏ . واتقون من ادها لهم . وقيامها الى 
جانبهم » فى عسدعاهيم . ليعود التظام كاملا » غير منقوص ۰ 


وليعود الحكم النيابى بكل تقاليده الصحيددة فتتولى الأغلبية النيابية شئون 
الحكم فى حدود تلك التقاليد » dale}‏ حتی بلمئع المصر يون جميعا على اشتلاف 
آرائیم ‘ وطبفا نهم دنعمه الدستور ء وما دکفله للجمیع من حر دة وعدالة وعساواة 
وحتى يستقر بالگ نظام الحكم فی البلاد فتطمئن النفوس ۰ وتعود الثقة المالية 
و تتوافر المصامدة لجميع القاطنين وهر : will‏ ووطنیین على السواء » 


ok‏ عاو قو 


ويقول الیثاق - عهد الله والوطن ‏ فى dole‏ : ولقد اعتزدت البيثتان 
متضاه‌ختین أن تعملا على Las‏ هذا الميثاق الوطنى كل ما أونيتا من قوة 3 

ولذلك عولنا على عقد مؤتمر وطنی » همثل للامة على اختلاف طبقانيا 
Lyi Lae g‏ لبنأ بيد هذه السياسية القومية ۰ 

كما اعتزمتا الدعوة اليها بزيارة الأقاليم للمزبه من ايمان الناس بها ولن 
jou‏ فى سبيل هذه GLI‏ السامية أى جهد ولن بضنا علييا بأى نضسية : 
ذلك عهد والوطن والله على ما نقول شهيد rath‏ 


جار مار عاو 


ولقد انزعحت سكودة اسماعيل صدقی من عقد هذا الميثاق » ومنعت apd‏ 
فى الصسف بل وصادرت الصحف التى تأصبت لنشره » وان كان هذا SL‏ 
قد طبع ووزع فى منشورات خاصة فى مختلف أرجاء البلاد ٠‏ 


ولا اعتراض لنا على الميثاق بل على العكس نحن نؤيده , ونباركه ولكن هذا 
التأبيد وتلك المباركة لا بمنعاننا من التساؤل : ألم تكن القضية الوطنية أحرح 
الى مثل هذا الميثاق ؟ ألم يكن من الانصاف الوطنى » وضع ميثاق وطني ياشزم 
به .الحزبان الكبيران لعالجة القهسية المصرية وفق تصور مشترك وبأسلوب 
مشترك ۰ وبخطط مشترکة ؟ أم أن الدستور بستاهل مثل هذا الميثان ». eon‏ 
القضية المصرية برمتها ب والدفاع Ge‏ الدسدور جزء منها ‏ لا تستأهل ميثاقا 
وطنيا ؟! على Gi‏ سال : لقد أعلن الوقد المصرى والأسرار الدستوريون دعا . 
عزمهم على .زيارة الأقاليم للدعوة الى مقاطعة دستور صدقي باشا « والتخاباته 
وقرروا فعلا زيارة ait‏ : وی سوريف ل ٠١‏ و ٠١‏ 

5 از ok‏ پر 

وآترك الدکتور محمد حسين هپکل پروی بعض ما حدث لزعماه. الجزبین 
المتحالفين ‏ الوفد المصرى > والأسرار الدستورین ب آثناء زپارتهم لیعض الاقالیم 
pall‏ & حيث gue‏ اعتبار تلك الزيارات وقتئذ فى مقدمة آعمال القاومة الشعبية 
الثی استهدفت القضاء على دكتاتورية اسماعیل صسدئي ٠‏ 


رحیث كان نزول الرعماء الى الشسوارع , واحشکايم Jey‏ الجیش 


والموليس فى طليعة ما قامو | به في bam‏ نیم دن تضحیات وطنية ۱ 
KKK‏ 


قول د“ هیکل قررت died‏ الاتصال أن يسافر زعماء الحزبين الى طنطا 
بالقطار , الذی يبرح محطة القاهرة فى الساعة السابعة والنصف من صباح يوم 


۱۳۷ 


من آیام‌شهر ابريل ۱۹۲۱ وقبيل الموعد ذهبنا جميعا الى محطة العاصمة فاذا 
lol pl‏ موصدة واذا البوليس بمنعنا بالقوة من دشولها ٠‏ 

أشار بعضهم بالعودة فليس فى مقدورنا أن نقاوم القوة بالقوة , لكن 
محيد باشا «حمود رئيس الأحرار الدستورین والمتحمس لفكرة 'نقهم الزعماء 
حركة القاومة آبی الاستماع الى هذا الرأى » ونقدم الى الباب : ودعا من معه , 
لفتسحه عنوة ٠‏ 

واندفم من سوله من الأحرار الدستوريين ومن الوفديين فنفذوا آمره فانفتع 
الباپ فاذا من خلفه قوة من البوليس تربك منم الداخلين » لكن wheres‏ محيوة لم 
یعباً ody‏ القوة » من البولیس ٠‏ بل اقتحميا فسقط طر بوششه على الأرض فالتقطه 
رجل ممن معه ورده اليه ٠‏ 
وائدفع الكل خلف الرجل ووصانا عربات القطار المسافر الى طنطا وأخسدنا 
أماكننا فيها وحان الموعد , الذی يتدرك فيه القطار , فلم يتصرك لكن حركة 
مناورة كانت نجرى , ولا علم لنا بها » فقد جرت القاطرة » العربات التصلة بيا 
قبل عربتنا ثم جاءت قاطرة آخری جرت عربتنا وحدها ٠‏ 


وانطلقت lo‏ ال طر بق غير صر بق طلنطا ۲ م ألصقت قاطرة aU‏ العر بات 
التی بعاء نا سار العر بات فى شير | 3 أو doe lg wo gals‏ القطار الذی کر عر يثنا 
الى فهر اء العياسية ألم دمم din‏ الصدف بمركز الحيزة فلما كنا tole‏ القاهر 3 
س وکا ee‏ ذلك ٠‏ قر سن منیا سب ورقف القعلار لملنا تعر بأن عمانا غير دود 
الى dod‏ فنعود آدراجنا » لکن مما مسمود باشا رمصطلفی النعداس Lok‏ أضمرا 
على أن نیقی بالقطار ۱ pad‏ سه we‏ نري مادا »لیم Koad]‏ مة أن ٠ dha‏ 

kK xk 

وفى هاه الأثناء وفيما تسن فى القطار تاو بت آنساء ما معا فی آر اء 
القاهرة وصارت secon‏ ن أهلها معا 6 فیجاء الينا کشارون فى سیارانهم ست Peer‏ ات 
ورسالا س جملون معهم الطعام » والمساء © وسالو lai‏ ان كنا نريك العودة الى 
القاهرة فی سیار اتهم فما عر فوا آهه موا جمیعا على اليقاء n‏ تمدن oe‏ 
م لدي شيع صدقي باشما وزملاوه 5 

عادوا الى القاهرة يسحملون الى آملنا hg‏ الناس جميها أنباءنا و يذ كرون لوم 
تصميمئا وعزمنا , وبقينا نسحن بالقطار uw‏ ول التهار وأقبل الليل فتعدرك دنا 
عل ميل وحعل tad,‏ حينا و قف سينا wm‏ إذا کنا تمدق الساعة التأسرعة sis‏ 
دنا ole ob iad‏ ان J!‏ یج العسگر دس امعادی a yng‏ 3 و ستاك Jah Sig pst‏ 
لو عا 0 ۳ oY‏ # 


Kk علا‎ 


۱۳۸ 


وعن يوم بنى سويف قال د“ هيكل فى عذکرانه السياسية : بعد أسيوعين 
من يوم طنطا ركبنا القطار المسافر الى الوجه القبلى ۰۰ ورأينا جمعا كبيرا من 
الناس : على مقر بة من محطةٌ الحيزة رغم احتياطات الحكومة ء لمنع كل تجمع 
و ۰۰ و ٠٠‏ حتى بلغنا بنى سويف . ونزلنا محطتها وأردنا الخروج الى الدینة 
معتزمين المقاومة ان احتاج الأمر » الى مقاومة . لكننا ألفينا المحطة تحيط. برسا 
القوات من كل جانب ولم تكن القوات هذه الرة من البوليس بل كانت قوات 
من hall‏ المحارب كاملة العدة , و نقدم قائد هذه القوات الى محمد دحمود باشا 
ومصطفی التحاس باشا » ير جوهما ألا co,‏ أحد منا المحطة فالأوامر لدبه صر dow‏ 
فى مقاومتنا بالقوة ء ولو أدى الأمر الى اطلاق الرصاص وقتل هن يققل ؛ وعدا 
فى نفس الوقت ان المدينة dod le‏ ھا lind, does‏ لا تستتطليع ازاء هذه القوة 
المسلحة أن تصنم شيئا فبقينا بالمحطة طول النهار فلما جاء الليل أقبل قطار 
«ole‏ وصدرت الینا الآوامر بالدشول اليه أو نحمل الى داخله بالقوة حملا ٠‏ 


واصطفت قوة من الجند على الرصيف وجعلت تدفعنا الى ناحية القطار 
فلما lal‏ أن لا سبيل لغير العودة عدنا بعد أن ترك سفر نا هذا من OY)‏ في 
النفوس ۳ قصل نا اله ce‏ :۶ 5 


kkk 


وعن الزيارة الثسانية لبنی سسويف قال دء عیکل , ان زعماء الحزبین 
المتحالفين رأوا زيارة بنی سويف بالسيارات لا بالقطار » وفى غفلة من 
الممكومة ۰ حلی لا تاد عل تیا لواسهنهم , Wig‏ بر یبد ode‏ الذاهسن من القاهرة 
الى بني سويف على ثمالية يكون النساس Ladle‏ » ومحمد داشا محمود من بینهم ٠‏ 

وقد وصسل الشما dai‏ ال دای سيق لق قرابة الغروب وخصوا الى دار ل یس 
لجنة ااونه امركزية ٠‏ 

وبدات الساهرات واتصسل المدير بهسدقی Lah‏ , الذى أمره بتشستیت 
الظاهرات وان استاج الأمر الى اطلاق الرصاص ۰ 


و دنقلي المكان SUP‏ دونجل ره الزعماء الى حصن تیداصره قوات الحكومة 
المسلحة من كل gle‏ بينما طلقات الرصاص تدوى فى آذان الزعماء , واسشر 
ذلك زمنا طو بلا , اهتزت فيه الدینه وباتت على أبواب الثررة › ولم يغب عن 
بال مدقي Lah‏ » أن الامر اذا استمر حتى الصسباح فلن يأمن أن تنقاب 
دی سو یب آتو نا من انار , وبر 45 من الدماء » واتصلت بالقاهرة أنياء ما هو 
حادث يبنى سويف فاخذ الناس » من كل ناد , پتناقلون ما يبلغونه ويضخمر نه, 
وبقيت القاهرة الى ساعة من الليل ٠‏ يقظى والناس فیها يتساءلون : ما عسى 
پحدث بعد ؟ ويعود الزعماء » من بنى سويف الى القاهرة مخفورين ليصلوا بعد 


۹۹ 


hee‏ الليل ٠‏ حيث تذهب بهم قوات البو لیس الى محكمة الاستئناف للحقيق 
ميم » و بعك آن حققت معهم النياية ۽ أخانت سميلهم |« ۰ ١‏ 
Kk XK‏ 


ولكن كيف كانت الصعف المصرية تنظر الى تلك الأحداث ؟ 


عدت الى صحيفة الأهرام فو جد تھا فى عددها الصادر فى ۶ آیردل ۱۹۲۱ 
وتعت عنوان الموقف السياسى تقول : آما المعارضون فهمهم كما أعلنوا منك 
الساعة الأولى » ليس نجر بح سياسة الحكومة وخطتها فى ادارة الشتون الداخلية 
فقط بل ان همهم ab‏ بکون محصورا فى هدم الدستور العديد واعادة الدستور 
القديم » الملغى ۰ وللوصول الى هذا الغرض بدعون الأمة الى مقاطعة الانتجابات 
حتى بسقط هذا الاستور من تلقاء نفسه فهم اذن لا بنازلون الوزارة وحز بیها 
فى هيدان الانتخابات » ولكنهم ينازلونها فى ميدان آخر : میدان تعطيل الدستور 
الذى تنفذه الحكومة ونصيب لندن من US‏ فى نظر الأحرار الدستورین 
والوفديين أن 'نتعاون على تعطيل الدستور القاثم واحياء الدستور القدیم مراعاة 
لهم » لأنهم الغالبية ولاعتبارهم وقوفها ‏ أى لندن — على اطیاد مسساعدة للحكومة , 
و تأبيدا لها م ۰ 


,و تقفول الأهرام : ان مصاحة ALS}‏ أن قف الشادة de dis‏ ایاداء الآراء . 
دون تجاوز الى الشدة , والى الاضطراب والى الحجر deo‏ اللحرية , وما شابه 
ذلك فان ننیجته سواء أكان ذلك فى نظر الشسعب أو فى نظن الأجنبى أو فى حکم 
المصلحة العامة ذانها ؛ الضرر الحقق , الذي بعصسعب بعد وقوعه اصلاحه أو 
الإستعاضية ٠ » Ate‏ 

عاد علو اد ۱ 

وحول ميثاق الاحرار الدسنورس والوفدين كسس الأستاذ أحمد وفيق 

فى صدر صححيفة الأهرام ۷۰ آبریل ۱۹۰۲۱ » وتست عنوان « نظرات فى الموثفب 
السياسى ٠‏ «والمق وحيثاق » كتب شول | حتى ۰ ارس ١99١‏ أي حنى ذلك 
est‏ الذى آذیم فيه ذلك الاتفاق الذی سموه ميثاقا بين الوفد والأحرار 
الدستور بان + نت آحس و بحسن أصدقا فى ou‏ 'تمحمسى لارأى Bia‏ بالاضراب 
عن الانتشابات قد أجل منی مأخذا عزيزا کاد يؤدى الى abd‏ صلتى كثير من آعز 
اخرانی ۰ آها سیب ذلك الحماس فالأهل فى أن يرسخ فى صدور الوفدین الاعتقاد 
ob‏ التفاهم مع الانجلیز قبل تسقيق الاستقلال النام هو أس شقاء مصر : وقد 
کون هذا الامل دناء على ما آنزله الا jokes‏ من شروب الهم ‘ والغم دالوفد well ٠‏ 
لها هن طیب gale‏ فى ode dada‏ المخصومة التى بيدأت delice‏ أن قال عم 


الوفد آنه اذا كان قد فقد العاهدة »> فقد كسب صبداقة الأمة الالجليزية - 
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وردد وزير خارجية الجلترا ما يشبه هذا القول فى دلالته على عاطفة 
ees)‏ المتبادلة بينه وبين خصومه الأشراف المعقولين » ثم بعدد الأستاذ أحمد 
Gude‏ وهو من خيرة الکتاب الوطنيين الذین لم پنالوا بعد حقيم من التكريم . 
والتمجید ۰ ونخلیه الذكرى — المواثيق الوطنية التى عقدت بين الأحزاب rel‏ 
کالوند ‘ والحزب الوطنى » وغيرهما « والتى لم كتب الها الشجاح والتوفيق الى 
of‏ شول : هذه يعض السوایق النى كانت تلوح فی أول 00 Leake‏ مسحة 
قومية ثم لا تابث أن تکون ie‏ بنفر ج عنها ليل : لندفن فى غور لبن 
امسر 0 

kkk 


وقد كانت مقالة الأستاذ آحمد وفیق عن عدم جدوى تلك المواثيق التی 
تعقدها الأحزاب المصرية وكأنها نبوءة لما سیحدث بالنسبة للميشاق الوندی 
الدستورى : عهد الله والوطن , الذى لم يستمر طويلا ؛ اذ فشل تماما فى نوقمیر 
۲ سيب ذلك الخلاف الخطير » الذى نشب Ge‏ الحزيين المتحالفين حول فكرة 
الوزارة القومية » التى عارضها الوفدیون وأيدها الأحرار الدسدوريون 6 عل 
4i‏ حال لقد تجح الائنلاف الوفدى الدستورى فى زعزعة نظام حكم اسماعيل 
صدقی و حظی الحز بان المآ لفان بشقه در الشعب والتفافه حو لهما وخاصة بعد 
ذلك المؤتمر الوطنی الذى حدد لانعقاده يوم الجمعة ۸ gle‏ ۱۹۲۱ وقررت 
الحكومة الصسدقية منعه فانفق زعماء الحزبين على وضع قراراته التی :جاء فيا : 
تمسك الشعپ بدستور سنهة ۱۹۲۲ واعتبار النظام المقرر. به النظام الوحيد 
الذی ترضساه الأمة لحکمها 2 وكذلك مقاطعة الانتخابات التی تجريها وزارة 
اسساعیل صندقی فى ظل. النظام الجدید » واعتبارها لا .تمثل ارادة الأمة ولذلك 
ب وهذا هو الهم بد فكل معاهدة أو GUT‏ بعقد مع die hem‏ و ستند الى هذا 
UL dd‏ لا تتقيد الأمة دنصه أو بتنفنه . وكذلك الاختجاج على ما قامت ونقوم. 
ده وزارة صسدقی داشا دن سادرة ۰ در د ال ری “ يتعطيل الصسحب وهر اقبتها. 
'اداريا والعبث بحرية القول والاجتماع والانتفال. من مكان الى آخر مما أدى. الى 
سفك الدماء واثارة sol goed)‏ وتسخير الموظفين لأعمال غير متصلة بشئون وظائفيم. 
أو واجبانهم 3 غير ذلك من الأعمال الخانقة لحر ,4 الفرد » والمجمواع 4 ا 
اله أسوأ الأثر فى حياة البلاد من جمیم: .نؤاسيها اقتصادية كانت أو سیاسیه آو 


* ¢ احتماعية‎ 
kkk 


وکان من د Cp‏ وقعوا Je‏ تاك الف رارات 0 مصطفى التحساس 
و معحمك محمود » وعدل يكن » وأحمد زيور » وتحمد مصطفى 1۱ راغى » وويع 
واصف » ومرقص. vee‏ “ وواصف. غال ‘ وع الشمسى 0 domly‏ خسية 2 ومارم 


۱:۱ 


عبید > ودحمود فهبی النقراشی » مد بهى الدين بركات ٠‏ وعبد العزيز عزت 
بالاضافة الى بقية آعضاء الوفد الصری © وأعضاء مجلس ادارة زب الأحرار 
الدستوريين » ومن کبار الضباط المتقاعدين : اللواء على فهمی ٠‏ اللواء محمد 
فاضل » اللواء على شوقی , اللواء على صدقی » اللواء عبد اطمید راغب ,2 وکان 
من ببن الأمراء » والنبلاء الذین وقعوا على نلك القر ارات : عمر طوسون » ومحمد 
على » وعمرو ابراهیم > وستعيك داود » ومحمك عل سحلیم > وابراهیم حلیم ۰ 
kik‏ 

وقد آجری اسماعيل صدقى انتخابانه التي قاطعها الشعب مقاطعة قامة 
اشیهت كما يقول الأستاذ عبد الرحمن الرافعيی فى روعتها » واتساع مداسا 
مقاطعة الأمة للحنة ملس سسنة ١9١95‏ بل ان تضحیات البلاد من القتلى » 
والجرسي . فى هذه الانتخابات كانت أعظم STs‏ من تضحياتها في مقاطعة 
لحنة ملنر ء وفك عمدت السکو da‏ الى تزوس عملية الا نها بات فأوعزت الى لحان 
الانتتخابات أن تزور حاضر‌ها » بحیث تلبت فيها حضور الناخبين WAT‏ وزورا » 
وبذلك نمت هذه الهزلة » بل هاه المأسياة الانتخابية وكانت سابقة خطرة اتبعتها 
الادارة فى العمليات الانتضابية » كلما ارادت الحکومة اصطناع برلان صورى » 

KKK 

وقد قامت مظاهرات عديدة في القاهرة والاسكندرية . بل وفي بعض القرق, 
استهدفت تعطیل عملية الانتخاب كما أضرب عمال phe‏ بولاق » والورش 
الأميرية » عن الاشتراك فیپا وتظاهروا احت‌عاجا عليها فقابلت الحکوهة مظاهرانهم 
منتهى القسوة » والعنف وسلعلت علیهم قوات البولیس دالحیش وأطلق Atal‏ 
الرصاص على العمال فقتل منهج كثيرون : فى القاهرة ل ملا ہے کان علد القتل 
فى الأيام الثلاثة الأول للانتخاب ب كما قدرت الحسكومة ذاتها ب UW‏ عشر 
قتيلا » وعدد الجرحى ١١١‏ جريسا : فى هيت غمر قشل ستة من الاصای وجرح 
۳ , فى مركن النصورة قتل عشرة من الأهالى وجرح كثيرون » وقدر عدد القتلى 
فى كل أنصاء البلاد ب تنقرييا ‏ بمائة قتيل وباغ عدد الجرحى ‏ على أقل تقدير - 
\Vo‏ حر ددا ۳ 

ke 


واجتمم البرلان في ۲۰ gg‏ ۰ ۱۰۲۱ وكان عدد النواب الذين نحسوا 
من حزب الشعب الذى ألفه اسماعیل صدقی قد بلغ ۲ WE‏ » ولواب حزب 
الاتحاد شريك حزب الشعپ ۰ LIU‏ كما gash‏ ۱۷ ناتبا من الستفاین » وم من 
المدز ب الوطنى > وقد OW‏ اشتر الك المحزب الو طني فى ملع الا ea‏ بات م الك 
أن وقفی موق العداء الصر بح ‘ او اضع لدستور ١97١‏ س سقطة لا يمكن أن 
پغفرها التاریخ لاعضاه اللجنة الادارية للحزب الوطنی ٠»‏ أو لبعض أعضماء اللعنة 


۱ 


الادارية » الذين وافقوا على الاشتراك فى تلك الانتخابات ٠‏ والقد حدث خلاف خطير 
۳1 ي داخل اللحنة الإدارية jel]‏ زب الو ub‏ شی رن هو بد للدخول فى las ۳۸ ode‏ بات 
cet a‏ معارشی مضو لها و 5 dsm‏ نظ ر المؤيدين لدخول las Yt‏ بات ان الوفه 


UA‏ تارب | ‘med‏ زب الو طنى دی الا نتشا بات we‏ لد بال جيودا شاقة ومشمية 
3 انتما بات ۱۹۲ 5 ۱۹۰ 5 ۱۹۳۹ لاسقاط أقطاب الحزب فی دو ار oy‏ 1 
التى i‏ ل تع ل Sta aa‏ ل Bet.‏ وطنين 3 ساط سك wide)‏ الکباتی فى taut‏ بات 


3 it اہ اا العسوناني فى اننخا بات ۵ ۲ ۱۹ را‎ 9 3 NAE 
° ۳۹ فى‎ i رافعی‎ ل١‎ Crem St ويك‎ 


وقد توفي كل من الثلاثة الأول » فى أعقاب الانتخابات التى سقطوا فیبا 
مما دلا بالأستاذ hae‏ ال ر کمن الرافعی ‘ أن بطاق علیهم شش !۶ الا less‏ بات ۳ 
وكات وسهة نظن العارشسب لدخول الانتخا بات أن الشعب كله بقاطم سل ه 
الانتخابات pred | Oly‏ بي الوطای نیقی duke‏ الاشتراك فى مقاطعتها ‘ وأ همه 
اللهنة الادارية الى أغلبية وأقلية , فكانت الأقلية كما يقول الأستاذ عبد الرحمن 
لرافعي ب وكنت منها ‏ الى جانب المقاطعة ولكن الأغلبية قررت عدم المقاطعة : 
وكان ptr‏ باطزب الوطنى الذى رقع فى أواخر سنة ۱۹۲۵ راية الثررة على قانون 
ulti yt‏ الماطال , الذى اصدرته وزارة زيور باشا ودعا الى العمل به أن بقشه 
هذا ااوقف من دستور صدقي وقانون انتخابه ۰ 

kkk 

وكان خليقا به أن بشترك فى معركة الدستور ۱۹۲۰ وكان حامل لوائها , 

وبذلك کون lean‏ مع ماشه في النضال عن سلطان الأمة ولكنه لم يفعل ه. 
جلو جار عاو 

وقد gio‏ الحمزب الوطنی ثمن اشتراكه فى برلمان صسسدقی وکان الثمن 
غاليا جدا * ش 

وقد عبن اسماعيل صدقی الكثير من الشسخصيات في مجلس الشیوخ OW‏ 
من بینهم على ماهر » ویحبی ابراهیم » وعبد الفتاح بحبی » والشيخ الاحمدی. 


الظواهرى شمیت eld‏ الأزهر ‘ والأسا وا نس بطر يرك by)‏ الأر ود کس, 
والحاخام ناحوم a‏ حاخام البهود الأكبر ‘ وأحمد عبود 2 ومحمد طلعت. ‏ 
حرب » وفارس نمر ! ۱ ۱ 

وکانت اکن 3ك "وطنیةه ار نکیا دران صساقى کی مواففته على التنازل. 
لابطالیا عن واحة سغبوب بسقتشى الاتفاقية التى وقعها زيور باشا فى ۸ gee‏ 
Ye‏ والثی امتنع OU ptt‏ طيلة سئوات ۱٩۲۱۰‏ ۰۶ ۱۹۲۷ ۰ ۱۹۲۸ ۰ ۱۹۲۰ عن 
ابر اما وسوف کاب عن هذه الاتفاقية دنو سم فى مناسية أشرى 


A8 


وحتی تکون الصورة ‏ من التاحية التاريخية مكتملة ب نعود الى المذكرات 

السياسية للدكتور محمد حسين هیکل فنشير الى بعضى ما ذكره الدکتور هيكل 

عن elf‏ وزارة اسماعيل صدقى وعن تنكرها للشعپ ۰ وعن تزويرها للانتخابات: 
J ght‏ هیکل : تحت بدی esi is‏ هده السطور صورة خطية من عر dias‏ ۱۳ 

أن بوقعها رجال القانون عثرت Lake‏ وأنا yest‏ فى أوراقى الخاصة و لسست 

أذكر الآن أوقعت هذه العريضة ورفعت الى مقام جلالة الملك أو أنها لم توقع ولم 

ترفع على أن ما فيها برسم صورة صادقة للاجراءات التى اتخذها صدقى باشا 

في ذلك Catt‏ : وهانذا أنقل هنا بعض ما فيها : ان زؤزارة حضرة صاحب الدولة 
اسماعيل صدقی باشا قد جرت فى حكمها البلاد على طريقة يعافها القانون , 

وتأباها مبادئه » وأصوله الأولية فهى لم یکفها أن آلغت دستور مصر وأن و ضعت , 
من قلقاء نفسها نظاما يسلب الآمة سيادتها ویجعل السلطة الثنفیذیة فى الواقم 

مصبر. السلطات ۰ بل تجاوزت بعد ذلك فى الواقع ۰ كل فانون معروف فى. 
نصرفاتها لتفرض هذا النظام الذى استصدرته بوسائل عرفية مستهترة كل 

ها کفلت القوانين للأفراد والحماعات من حقوق وواحبات عطلت حربة القول 
وحرية الرأى , وحرية الصحافة وحرية الاجتماع » وحرية التنقل فى بلاد الدولة, 
وأكر هت الو ظفين على أن. يكونوا أدوات هذا التعطيل وهذا الازدراء . الهس 

, الامو لیس ‘ وللجيش بأن سمخ نها لأغراضها‎ dy وغامرت بالر وح العنو‎ ogi 
العرفية ولمحاربة النظام والقانون » 6 ثم انها ندفم رجال الادارة جمیعا , کی بقوموا‎ 

أثناء الحركة الانتخابية النی تحاول اكراه الناس غل" الاشتراك فيها JS‏ ما بحقق 

أغراضها وما يخالف القانون فى سسيل غاياتها ۰ .پل بارتکاب الجرائم 2 فى 

سبيل هذه الغابات » ۰ : ۱ ۱ 0 
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وعن الانتخابات قال ده هيكل : اقترب يوم الانتخاب ونحن على a‏ من 

أن الأمة ستقاطعه وعلى ثقة كذلك من أن صدقى باشا ٠‏ سيعمل كل ما ف ی dau I‏ 
ليخلق صورة انتخابية توهم من يريد أن لقنم نفسة OL‏ تلك انعخابات وبأن 
الأمة رضيت بالنظام الجديد, فلما تنفس صبح يوم الانتخاب اذا بالعاصمة كأنها 

على بر کان ۾ أو كأنها ميدان قنال فقوات البو ليس والجيش مننشره ف a ae‏ مکان , 
واللاهر اث كذلك منتشرة فى كل مكان وحبل oll‏ مضطرب آیما اضطر اپ 
والعنف بالغ غاية الشسدة من الجانبين فالتظاهرون حطموا مركبات الترام" 
وحاصروا الدواثر الانتخایبة والبولیس Jao‏ غاية حهدی لیحمل الناس اليا بقوة 
دأس» ¢ day La wd‏ » ووقعت فى الأقا ليم حوادث دامية ذهبلك فيها آرواح در ئة 
وأريقت على الارض sles‏ 455 لع كن لاراقتها مسو غ؛وانتشر مر اسلو الصسحف 
المصرية والأجنبية هنا » وهناك ينقلون الى قرائهم صورة لما كان پجری فى ميادين 
المعركة العنيفة النی قامت بين الحكومة والأمة فلما اثتهی اليوم » أذاع صهفی: 


1١5 


Lak.‏ » فى الصحف نصر يعدا ob‏ الا loess‏ بات جرت عا خار وده . ونی جي دن 


3 
الهدوء والسكينة وأن الامة اشترکت فيها أكثر مما اشتركت فى انتخاب سيق ۰ 


عاد عا علا 

ويقول د٠‏ هيكل : لقد الجأ اسماعيل صدقى فى الفترة . التى انقضت بين 
صدور دستوره وانتخاب برلانه الى اجراءات شاذة بلغت دن العنف أن خلفت 
فى النفوس سفائفل , لا سبیل معا الى صلم » بل لا سبیل معها الى هدنة , لیذا 
ظلت الخصومة بينه وبين سائر الأحزاب » ونستطيع أن نقول بینه Cg‏ سواد 
الأمة : بالغة غاية الشدة : ولم يدر بخاطره بطبيعة الحال أن پنخل عن الحكم 
لعل فى تخليه عنه ما يهدىء بعض الشىء من هذه الحفائظ تمهيدا لخاق جر 
أكثر صلاحية للتفاهم » ولم يدر كذالك بخاطر أية ساطة أن توحی اليه بالنند 
عن الحكم مخافة أن يقال » انه صنع ما صنع وبذل من الجهد ما يذل ثم كان 
جزاوّه هذا الاقصاء عن الحكم , لهذا بقى فيما كان فيه يلجأ الى Gila‏ دای 
دحاو اقا نون و يلجأ تنکیلا خصو مه الى ألوان من الکید لا gap‏ هر are‏ لولا 
هذه الخصومة الهوجاء » التى اندفم الیها ثم حملته الظروف بعد هذا الاندفاع 
الى اعنبسار موقفه موقف حياة أو موث لا يعبأ صاحبه داعتبار من الاعتبارات 
ولا اجر ج عن شىء كفل له الظفر بخصو مه « وان حالف ما دفر ضبه الفا نرن أو 


٠ 


ش 


۳ در شاه مأو في الاق دين الناس 


علا با علا 

ويروى الدكتور هيكل نموذجا لا كان يلجأ اليه البوليس السياسى من 
مكائد للشرفاء فیقول : ان محكمة حنایات pao‏ كانت تنظر dad‏ الخطابات 
المزورة ۰ وكانت طائفة من رجال البوليس لهم يد فى تزييف ما هو منسوب 
الى المتهمين ٠‏ وکان محمود بك غالب الستشار رئيس الدائرة › التى eat‏ 
ode‏ القضايا » وكان من sole‏ محمود بك » أن بمضی سهرته كل ليلة بقهوة 
'الأنجلى بحوار البنك الأهلى » وبينما هو جالس ذات مساء اذ قيل له ان سميدة 
تريد أن تقابله Oty‏ تحدث اليه » وكان معه صديقه خليل بك غزالات وهو 
pas gl‏ القصسبه ولما OW‏ ليل بك رحسل «tla‏ و سرف آمشسال 
:هذه الألاعيب ويعرف دقة مركز صديقه محمود بك » فى هذا الوقت الذى تنظر 
فيه قضسية الخطابات اازورة » منعه من الخروج » وخرج هو فاذا سيدتان 
مشهورتان بالخلاعة ومن ورائیما رجل من رجال البوليس السياسى السرى فأدرك 
خليل بك لساعته أنها مكيدة يراد ند بيرها » لمحمود بك غالب » شهار به فاهر 

السيدتين ورجل البوليس وطردهما وآخبر محمود بك ثم أخيرنا بالأمر ٠‏ 
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انتقاما من‎ ASH ریما ثيل ان البوليس السياسى هو الذى دير هذا‎ 


غالب بك ولو ان هذا كان صيحيها ‏ وقد G50‏ صحيحا ‏ لكان الرد عليه OF‏ 
البوليس السياسى لا بحرق على مثل هذا الوضيع بمستشار بمحكمة الاستثناف. 
أثناء نظره قضية من القضايا التى نهم الکومة اذا كان يعلم أن الحكومة :خضب 
لكرامة الستشار وتعاقب من بحاول العبث بهذه الكرامة ٠٠‏ وكان اسماعيل. 
صدقى قد بالغ فى اضطهاد حر بة الصحافة على نحو لم يحدث حتی عندما كان 
الاحتلال البريطائى فى عنفوان سعلوته ,.وجبيروته » وكان سلاح الصادرة من. 
الأسلحة التى كان بستخدمها دائما : فلما فشل هذا السلاح لجا الى سلاح تعطیل,. 
اصدار الصحف بل الغائيا تماما كما سیتضح فى الفصل التالى ٠‏ 
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الفصل الثالث 


0 سشل ابر اهام لنکولن ۹ الزعيم الأهر یکی العظليم ت هل ai‏ دكتانور 
أم محرر ؟ فقال : هذا بتوقف على نظرتك ۰ وحکی ابراهام لنکولن أسطورة راع 
لنکو لن = دالنسية للماشية معدرر » و بالنسية للذ ثب دكتاتور : 


شاك فی التاريخ القديم EE‏ التار Cay hon | ge‏ « دکتا تور بون » کنبرون 
كانوا فى نفس الوقت محررين : دكتاتوريون بالسسبة لمغتصبى حقوق بلادهم 
وشعوبهم » ومحررون بالنسبة لبلادهم ولشعوبهم ٠‏ وفى التاريخ الحديث والقدبم 
أيضا كان هناك دكتانوريون أبدا « دکتاتوریون بالنسية لشعو بهم و بلادهم 
لا يطيقون أبدا أن ثر نفع كلمة الشعب » أو أن نعلو كلمة الحق أو أن يكون هناك 
رأى آخر » بختلف فى قليل أو كثير عن آرائهم ٠‏ انهم بعتقدون دائما ان الشعوب 
هی مجموعات من الغوغاء » بحاجة الى وصاية:دائمة » وبحاجة الى أن ثول aie‏ 
ب حتى ولو كان هذا الغير فردا واحدا ‏ أمورهم دون أن يكون لهم أى حق فى 
مناقشه أولياء أمورهم » ‘py‏ بعتشدون أيضا ان الله حباهم » بمميزات »> وميزات 
وخصائص لا انتوافر فى غيرهم 2 وهم لذلك يجب أن يكونوا فى مستوى عال 
عن الجماهير لا بجوز عابيهم الخطأ ولا بحوز لغيرهم أن يحاسيهم لانهم ‏ وهم 
الصفوة الختارة س فوق النقد وفوق الحم عاب : وقد كان اسماعيل صدقى باشا 
واحدا من هو لاء ۳ الدكتاتوريين « الذين پستآسدون على شعوبهم » ولكنهم ازاء 
ماج السلطلة أو مانعها آفزام صغار » ليس من حقهم آن پدانشوا أبدا ساد agi‏ 
وأولماء أعورهم الذین تاقوا منهم الساطة ٠‏ وقد كان اسماعیل صدقي باشا 
تب Gow‏ كفاءة اقتصادية جبارة » وكان فى نفس الوقت صداحب عقلية ard‏ 
مكميزة ولكنة — والعباقرة دائما خطئون س لم تعرف كيف استغل عبقر دنه 
السبياسية و العام ate,‏ وان كان سر ی آخر doll‏ , يعتقد: انه استغل' 


NEY 


نلك العقلية السياسية كما يجب دل وأكثر مما يحب ٠‏ وکان اسماعيل صدتی 
دیک تکو دنه gael‏ 3 والفکری والتنظيمی رگ الو فد المصرى 0 العدزب سیاسی 
وکان بری أن الوفد يستخدم أسلوبا دیماجوجیا قد يفيد الحزب » ولکنه لا يفيه 
> لا يحشرم أبدا رای الأقلية 


وان الوذ ٠‏ ناه 3% ذى العمكم 


الأقل رأى خصومه السیاسیین © وأنه بحاربهم بكل الأسلحة : يصادر 


Awad‏ ااظاهر ات العنيقة cal 43 slo)‏ دهم » وایذا ee‏ و eel‏ لبسو هم 
eo, ۳ 5 tector ١ 3 we‏ 1 
تج شیب وعظام رءق سیم اذا أعكن ! وله بیج الكل لو اد مذچم أن سدی رأيا 

خا us‏ در اه all‏ شد ¢ ۷ ذی الصعصددافة ولا فى اجتماع عام gale ahs‏ 1 وانه 


ع بحکم wk a‏ الحكومة كلها وقدية ‘ Lace!‏ ‘ ودما 3 1 4b ۳۹ er,‏ اس 
ولو كانت قد داخت مما العبقر dy‏ اهأ دامت No‏ النشمى 


اد سنك اح ی بت سوك 
5 2 رص کی ات 


الى حزبه : وفى الوقت نفسه رفع کثبرین دا من غير ذوى الکفایات الى كثير 
عن المناصب وهو Ge plo‏ العلم ء انهم سبوف يكو نون فاشاين فى عملهم . لانعدام 
دو هايم . العلمية والعملية ٠‏ 
عاد جاو عاج 

ولكنه لم يکن أبدا لیهتم بذ لك كله مادام joe ght‏ الأول » والأكبر مو ودا 
لديهم . وهو انتماؤهم الى الوؤد. و کان اسماعدل صدقى اشا dst‏ على الوفد أضا 
انه يلحأ الى العنف أحيانا فيما jab VL Glas‏ وبالسراى وان الصالح العام نت اهن 
وجية نظره ل لا پستوجب العنف وانما يستوجب GUT‏ » ولا كان هو اسماعيل 
صدقى باشا — يعتقد فى نفسه انه بطل اللين dul‏ للانجلین وللسراى فقد 
كان يرى انه قادر على أن يستخلص من الانجلیز وهن السرای كل ما يمكن 
استخلاصه » وکان اسماعيل صدقى باشا بری فى نفسه أيضا انه الوسيد القادر 
على شف الوفد المصرى والحيلولة دان الجماش و ین الوفك يما بقدمه للجماشیز 
هن خدمات فى wiles‏ الاصلاح الداخیی : معحالات التعليم > والصحة , والزراعة . 
والصناعة و ۰۰ و ۰۰ وکان اسماعیل صدقى داشا سىء دائما الظن بالشعب 
فکان يطلق عليه دائما « شعب کل وزارة » وکان يبنى وجهة نظره هذه ب استاءة 
الظن بالشعب ب عل توجه pole‏ غفرة بصفه تکاد نکون آوتوماتيکية ال کل 
وزير حديد » لنهنتته »> واستجلاب رضاه ووضع خدماتيم تحت تصرفه ناسیا , 
أو متناسیا ان تلك الجماهير التی تعودت أن تصفق دائما س وبحماس شدید ب 
لكل قادم جدید . ليست آبدا هی الشعب وانما عى فثة قليلة من الناس احترفت 
هذا اللون من العمل » وبرعت فيه وتفوقت على غيرها بما کانت تستخدمه من 


أساليب رخيصة بر Again’‏ الكثير ون ۰ 
تن 
و کم كانت الفاحاة dane‏ وقاسسة بالنسسية لاسماعيل site‏ داشا من 
اليوم الذى ول فيه الوزارة اله لا يستطيع مثلا أن يجتذب الجماهير بقرار وژاری 


NEA 


بصدر كما أنه ليس دن السيل أبدا على من فى بده السلطلة أن يتنازل عنها ٠‏ 
ان الانحليز مثلا الذين احتاوا مصر . بعك حرب عنيفة استخدهوا فیها حیوشیم 
وأساطيلهم : وبعد القضاء » على de glds‏ شعبية قوية استنغدت الكثير من جيودهم 
وامكاناتيم » والانجلیز . الذين نعموا سنوات ۰ وسنوات باحتلال كل ها فى 
معس © وكل دن فى فص . وباستغلال كل قعار م tle‏ آو كل Lens oe oe‏ 
لصالحيم Yc‏ يمكن آبدا أن يتنازلوا عن سلطاتهم فى pas‏ 6 لان اسماعيل عسدقی 
باشا بستخدم a‏ با لينا فى مناقشاته معهم : أو فى التعادل معيم ٠‏ بصفة 

عامة . وكذلك السر : ان السراى ليست میحر د ملك حدم ٠‏ ويرك ان ندل 
كل سلطاته 5 الشسخصی وحسب ١‏ ولكنيا أيضا محموعات أفراد گشرین 
تعملون بها ولهم دالیم ۰ الشخحسة أ ضا ولهم صداقا i] ee‏ لشخعصية كذلك . 
و لهم ike gabe‏ م الا ۰ ثم ان السراىء والاك وحاشمته, الب يحصلوا على SUS‏ 
الساعلة سهولة « Lily‏ حصلوا علييا بعك ماهر ات ومناورات وتكتيكات استمرت 
ثمانی سنوات » حتى مجیء اسماعيل صدقى الى السك کم وهی بملكها و بحاشیته . 
لا يمكن أبدا أن تتنازل ب اأجرد استخدام الأسلوب GI‏ فى معاملتها ب 
سلطانيا GY‏ کائن من كان ء انها کالانجلین تماما لا هم لها : بالنسية لأى ay‏ 
جد بد الا أن تنستغله لصالدها وتحعل dis‏ مصدر قوة جدید لها شاف الى مصادر 
قونها ٠‏ ثم ان الجماهير ب وخاصة the‏ شعب مصر ‏ عنيفة جدا الى 
درحات oo‏ > انها نيدو في اليداية صصسورة > ومسالة دل س وفی weet‏ 
الأحان ني قذي مسكيلة Ge Ae Qs WGN‏ ما رر yale ae‏ مه 
لا تدرك أمامها > أى شىء شدها دون أن تقضى عليه » ولا نترك أمامها أى شخ 
حاول , أو بحاول الساس دیا › أو بمصالحها دون أن تنال منه ٠‏ 


عا عار عار 


وهن gal)‏ وم الأول لحمی: صدقی باشا الى الحكم شعرت اماهیر دی اء شد 
تجاهه 2 لأنها تعرف مسسمقا رأيه فيها وخطلطه لسحقها 6 و ie‏ أنه 
اء لها ohh‏ والسلوى س كما شولون uw‏ لعارضته بل اليحار دشه ¢ الى أبعد الحدرد 0 


وقد كانت مقاومة الشعب ب حتى بدون تنظيم من قيادات الأحسزاب 
المعارضة ‏ لاسماعيل صسدقى ودكتاتوريته 2 مقاومة عنيفةء تعتبرها 
بلا dite‏ س من geal‏ صفحات التاريخ الصری ومن le att‏ محدا وخاودا > 
وقد سئلت آکثر من مسرة اذا تولى اهتمامك البالغ بمقاومة الشعب لاسماعيل 
صدقى ۰ وکنت أقول لمن يسألنى : لأسباب كثيرة : أهتم بتلك الفترة من 
نار رخا « آولا » لانها فى الغا لب . ظلت مدهولة أو شية ميو وله فی آد دا 
وناريخنا 2 وأو لم لكشب عنها صديقنا الأستاذ عبد الرحدن الشرقاوى , قصته 
الر ائعة ( yea‏ ) > لاا عر فنا عنها شيشا » ۰ ثم ان الكت ابات القليلة ‘ التى تناو لت 
نلك الحقبة من تاريخنا كانت فى الغالب » اما موجزة GLU‏ لا تفى بالغرض 


واما مغرضة gi‏ مغرقة فى الغرض ۰ تسىء آکثر هما تفيد ٠‏ وثانيا : ان الشعب 
المصرق عندما کان يقاوم دکناتور به اسماعيل صك تی . کان صائا للغاية ie‏ 
مقاومته ۰ كان أصيلا الى أبعد حدود الآصالة . كان دائما وأبدا فى القمة الثورية 
التى حولت كل عمل ولو كان بسيعلا ‘ آقدم dale‏ اسماعیل صدقی مهار 
ضخما ٠‏ يقتضى مقاومنه و بشسدة ٠‏ وئالثا : فان جماهير الشعب كلها قد 
اش شر کت فى سح رک اللقاومة صدم اشتراكا Llc‏ بحیت اننا Je‏ — ویدون 
تحففك ‏ انها حركة جماهيرية واسعة تلقائية ومنظمة فى وقت واحد » باخت 
فييا الشجاعة الوطنية قمتها ۰ وبلغت فيها النضسية الوطنية ما بعد القمة لو 
جاز استخدام هذا التعبير ٠‏ ان العمدة ‏ مثلة ‏ الذی ولد وتربی وعاش فى 
بيت العصودبة »> آلت اليه العمودية » آبا عن جد > عرف لذة السلطة 
جرب ۰ كيف يستطيع أن يقتص من خصمه هذا أو ذاك ٠‏ يبعث ببعض آفراد 
هذا الخصم الى الجهادية أو الى حراسة النيل أيام الفيضان بدون أى قيد على 
تصرفه ٠‏ 
جل ok‏ جاو 

هذا العمدة الذی جرب وجود غرفة «السلاحليك» ‏ أىغرفة أسلحة Aah)‏ 
فى بیته وعرف أية لذة فى أن يكون فى بيته غرفة بها عشر أو عشرون يندقية ٠‏ 
حمليا ' عشرة أو عشرون خغرا وتكون هذه الينادق وأصحابها نحت Gra‏ 
الشتخصی ؛ عندما يجد هذا العمدة ان صالح وطنه يدعوه الى الاستقالة فيستقيل. 
فتفرض عليه غرامة BAS‏ لانه استقال ء کنهدید له ليعدل عن الاستقالة فاذا 
به بعس عليها ویدفع الغر امة > وعندما لا دجد لد نه قيمة الغر ام بستدین آو 
بیع دعض آرضه ~ أغلى شىء عنده س وبعد أن يدقع الغرامة ‘ بحکم عليه 
بالسجن » فیستقبل السجن راضیا مختبطا سعیدا »> لأنه آدی واجیه : اله 
لا پنتظر مثلا - أن يعين وزیرا فى الوزارة القادمة , و لاینتظر - مثلا - أن 
يتخب غشسوا فى مجلس النواب أو الشسيوخ فى الدورة القادمة ولا پننظر 
- مثلا  of‏ يعين dul‏ أو آحد آقاربه وكيلا للتائب العام :انه يقدم على تلك 
التضحية و LS‏ يقدم عل زفافه من فتاة يحبها » بینما هو يعلم حق العام : 
انه الو اختار الطر بق الآخر لبقى فى منصبه يحاهه وهیلمانه » ولعين أينناؤه 
و آقار ده فى وظائف هامة © و لاقسرضته البسوك دا فريك من آمسوال دون 
فوائد و ۰۰ و ۰۰ ولکنه یفضل ما فيه صالح الوطن ولا يكون هذا العمدة , 
هو وحده فى نقطة البولیس التى تضم مجموعة من الفری » ولا فى مركز البو ليس 
إلذى لمم مجموعة من نقط البو لیس » وانما gh,‏ كل عمدة فى مر هو هذا 
العمدة . وهكذا OW‏ الشعب جميعة نضحي و بكل مايملك : بضسجی »> وهو تخسر 
كل ۳ دملك ‘ ges‏ بالحاضر ۳ والستقنل وهو لا يعرف متى esti‏ تلك 
التضحیات بل عو بضحی ولا بننظر آبدا جزاء ولا شکورا لا اليوم ولا الغد , 


۱۵۰ 


وعندها پضم كل مواطن مصلحة بلده فوق كل مصلحة . وعندما يتقدم کل 
مواطن للتضحية بكل ما ls‏ بالال , بالولد » بالوظيفة GUL.‏ البيت ۰ 
عندما يتعرض كل مواطن للسحن والاعتقال . والنفى والتشريد بل وللموت . 
فى سبیل مصلحة بلده فيتقبل كل تضدحية راضيا . مغتبطا » أعتقد ان ذلك , 
هو أقصى ما يمكن أن صل اليه شعب من الشعوب فى التضحية والفداء . 
ولذلك WE‏ نرى ان الا رکین على تلك الفترة من ناریخنا التی ارتفم فیها مستوی 
التضحية » الى أعلى مستوى : وعندما نشید بتلك التضحیات الهائلة » التی قدميا 
شعيئا س٠‏ كل شعبنا س نكون قد أدينا i‏ لشسیاینا على الأقل . صورة رائعة من 
صور الماضى تدفعه الى أن يضمع داثما وأبدا مصالح بلده ‏ المصالح LES‏ لبلده ب 
فوق كل اعتبار شخصى ٠‏ 
علا عاو 
وبعد ذلك الاستطراد » الذى كان لابد منه » ولارد على بعض تساؤلات 
الجماهير » نعود : الى ما سبق أن آشرنا اليه من استخدام , اسماعيل صدقی باشا 
كل الأسلحة لمحاربة الصحافة ولجوثه فى البداية ‏ الى سلاح الايقاف ‏ فلما 
فسل هذا السلاح لجأ الى سلاح التعطيل : عطل - مثلا س جريدة كوكب الشرق 
وجريدة البلاغ وجريدة اليوم تعطيلا نهائيا بقرار من مجلس الوزراء » مع تخوبله 
ساعلة نعطيل أية صحيفة آخری تتسدر باسمها الصحف المذكوزة ذلك ان الضحيفة 
انى كانت تعطل أو تصادر « تصدر فى الیو م الثالى ‘ ولکن پاسنم صحيفة (bade‏ 
مسموح بصدورها > على أن پول تحر بر الصیخیفة نفس محرری 'الصحيفة 
المضادرة Give‏ ان التغیر ow‏ ینم فقط فى الاسم : ؛ دون dale” ay‏ نحر بر بة أخرى 
بل دون أى تغیر فى شكل الجريدة الصادرة ‘ وعطل "اسماعیل صدقى صحف 
السياسة والزید الجديد وصدى الشرق والأحرار الدستوريين وغيرها 1 وفیها 
Ok .‏ ۱ 
وأصدر من القوانين والقرارات ما جعل. الصحاذة تعيش اذا كانت تعيش Wed‏ ب 
فى محنة دائما ٠‏ ومن بين القوانين والقرارات » التى آصدرها ‏ مثلا ‏ قانون 
يضيف أحكاما جديدة » الى قانون العقوبات بشأن الجرائم » التى نقم بواسطة 
الصحافة كما استحدئت يعض القوانين الجديدة التى أصدرها اسماعيل صدقي:» 
جراثم جديدة لم نکن واردة فى قانون العقوبات فيعاقب : مثلا كل من ينشر 
اذاعات ‏ هكذا فى الأصل ب Ol‏ تحقيق جنائی » قائم ومن پنشی آمورا من 
Wits‏ التأثير فى القضاة الذین ينال بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمام أية جهة 
من جهات القضاء فى البلاد أو فى رجال القضاء » آو النيابة ٠‏ وكان غرض الحكومة 
من اصدار مثل هذه Gul sil‏ والاجراءات معاقبة الصحف النی كانت تعطف على 
المتهمين أو القبوض عليهم فى التحقيقات السياسية » وكانت بعض القوانين الثی 
أصدرها اسماعيل صدقى قد ضاعفت من العقوبات الخاصة » بجرائم النشر 


۱۵۱ 


فجعلت العقوبة . القررة ل مشلا ل فى المسادة ١5١‏ من قانون العقوبات. 
تصل الى السجن خمس سئوات مع غرامة تصل الى خمسمائه جنيه ‏ وخمسمائة 
جنيه وها كانت تشكل ثروة كبيرة ٠‏ وذلك على تهمة par eel‏ على قلب نظام 
الحكم القا نم بل على کر اهیته » آو الازدراء به ۰ 5 OW‏ الغرض أ ضا دن لتساك 
العقوبة . على جر يمة كراهية نظام الحکم , أو الازدراء به حماية الانقلاب الصدقی. 
والحيلولة بين الناس وبين اظیار کر اهینهم له ولكن متى كانت الكراهية تمئع 
بقانون ؛ ان أى OSU‏ يستطيع أن پمنع التظاهر » أو التخر یپ آو حتى رام 
النشر , ولکن أى ثانون مهما كانت العقوبة الواردة فيه : يستطيع أن يقفى 
علىالكراهية : وقد اشترط قانون الطبوعات الجديد الصادر فى ۱۸ sed gp‏ ۱۹۴۲۱ 
شروطا عديدة قاسية من بینها ألا بکون المحررون المستولون أو روباء التعدرير 
قد حكم عليهم فى جريمتين من جراثم النشر Vis‏ یکو نوا آعضاء فى البرثژان ۰ كما 
اشترط قانون الطبوعات أن يكون لكل جريدة تصدر ثلاث هرات أو آکثر فى 
الأسبوع مطبعتها الخاصة بها ٠‏ وغير ذلك ۰ هن القوانين التى لم تعرفها عصر 
فى عنفوان الاحتلال البر بعلانی : 
عاد اد عاو 

وکنموذج لما آل اليه حال البلاد من ناحية الصصافة نذكر أنه عندما عطل 
اسماعیل صدقی باشا جرائد الأحرار الدستوربین فکر بعض كثابه فى وضع 
ht‏ عن « الانقلاب الدستوری » الذی قام به اسماعیل صدقی على آن تصدر 
كلمة السياسة عنوان الكتاب وذلك اشارة الى جريدة السياسة اليومية » ومجلة 
السياسة الأسبوعية التى عطلهما اسماعيل صدقى ٠‏ وخلال شهر واحد انتهی 
3 ميكل ‘ وابراهيم عبد القادر المازنى ered gc‏ عيك الله عنان من تأليف وطيع 
واعداد AS‏ السياسة pall‏ & والانقلاب الدستوری ۰ وبینما الکتاب على أمية 
التوزيع » قام البولیس بمصادرة عشرة آلاف نسخة كان قد تم طبعها وتغلیفها 
بالرغم من ان القانون لا پسمح أبدا بمصادرة من هذا النوع ٠‏ وآئرك ده محمد 
حسين هیکل پروی ماذا ثم بعد الصادرة كما پروی الجو العام الذى كان يعيش 
فيه الصحفيون المعارضون لكم اسماعیل صدقى ۰ يقول ده هیکل : « جعلت 
آنردد على النائپ العام ء بعد أن قدمت له شكواى ؛ مما حدث وسألته أن يحقق 
هذه الشكوى وآن بحقق فى الکتاب ان OW‏ فيه ما يعاقب القانون » عليه فاذا 
wh‏ العام لا يحقق » واذا هو بعد نی كلما قا لته دا نه سسیقر أ الکتاب ليرى 
ها اذا كان فيه ما يخالف القانون ولم هدر آغره بالافراج عن الكتاب الا بعد 
أن انقضى اكش من شهر على مصادرته » وبعد أن خيل الى الحكومة ان هذا الزمن. 
لا يجعل فيه من SY‏ فى الرأى العام . ما كان مقدرا له لو أنه أذيع فى الناس 
غداة الفراغ من طبعه ۰۰ » ٠‏ 

عاد عاو عاو 


واقرا الكتاب الذى آزعج اسماعيل صدقى باشا فثرة من الزمن فأجد فيه 
حقيقة ما بستوجب انزعاج رئيس الوزارة ٠‏ ان الكتاب س مثلا ب يتحدث عن 
دو قف الانسلین من دعس : وعن الاتحليز والدسدور ٠‏ والاتحليز والمعاهد : وعساعى 
الوزارة الصدقية فى انجلترا ۰ كما يتحدث عن : الدستور وقانون الانتخاب 
ومنی عرض على الحكومة البريطانية نعدپلیما . والحزب الجدید » ومتی تالف 
ولحساب من قامت الوزارة الصدقية وتصدت لهمتها ٠‏ 


وفى GLE‏ فصل رائع عن المسألة الدستورية والحرپات العامة : نتائج 
اعنماد الوزارة ء على غير الآمة ۰ وفصل آخر عن أساليب الحكم المتبعة : التجسس 
السياسى : الكيد لخصوم الوزارة « العمد ؟ واستقالاتهم ‘ ومحا کمنیم : ضر dug‏ 
الخفراء » عقوبة القضساء » واحالة القضاء الى العاش ؛ وحديث طويل « عن 
الانقلاب الدستورى وآثره فى الوقف الحاضر وانکار GY)‏ للدستور الحديد › 
والمساومة فى باريس ولندن على أراض مصرية » و ٠٠‏ و ۰۰ ثم عن اعتراف 
اسماعیل صسدقی Jane ‘ eae)‏ تحر دنك c‏ وكذالك ” والصراحة هی وسيلة حل 
المسائل المعلقة بين دهم وانجلترا » ٠‏ 


عار جار بار 
ومن بين فقرات الكداب ٠٠‏ فى سبيل نشر الارهاب وسعت الوزارة نطاق 
ولم parks‏ الوزارة بهذا | mad‏ على المصلحة العامة » كبث العيون على الجر ne‏ 
أو est‏ الحناة ء الذين بغرون هن وجه القانون بل كان أول قصدها منه أن 
تقف على الذين يناصرون خصو مها دو نها LRN‏ لهم . واه أنصارها الفرصة 
gals‏ | التهم be‏ خصومهم حرصا من هؤلاء الا نصاد على ها پیتغون من الوزارة 
من منافع لم ساصروها الا لنيلها ٠٠‏ » ۰ 
kk‏ 


ومن فقرات الکتاب آیضا : لجأ اسماعيل صدقى باشا - لتجميع الأنصار 
لحربه ‏ الى طرق شاذة كالطرق التى الجأ اليها فى محاربة خصومه ٠‏ فالعمد 
والشایخ تب آن «مضوا ورقة با نیم أعضاء فى الدزب وأن بدفعوا اشتر اكه 
واشتراك حر یدنه؛ وآعوان الحزب» ومن بحدون الانتماء اليه محققا مصالهم» يجب 
أن سر روا کشو فا دالأشبخاص الذین مخضعون للرغية أو للرهبة وأن بر ode V gad‏ 
الكش.وف الى رحال الادارة لاس تحضار الأشخاص الواردة آسماوهم بها « ورجل 
الادارة النشسيط الذى يستحق الرضا , ومن ثم الترقية فى الرتب والدرجة هو 
الذى پسشعلیع أن لحضسد qa ym‏ الجا يد أكير عدد ممكن » ۰ وعن مسائل الانتقام 
من هدوم الوزارة اليحزبيين ¢ كلتك الكتاب عن حدق هدم الوسائل دهی البيع 
الادازی للمو اشی والیحاصلات الزراعية وقد حدث أن نیع ها لدی oe shel‏ لاء 


۱۵ 


الختسوم pais‏ نها ۱ وهده الأشساء ھی لب لقلا عن الملحضر الر سمى Asa‏ 
ثران من أحسن الثيران . جمل واحد . جاموستان مخصصتان لحاپ اللین . 
جوادان لا ركوب ۶ حمارة وبنثيا 1 ثمانية محمار مس توارج الدرس القمح 7 
داكار لا ركوب : والنعلیق على SUS‏ 1 جمیع هذه الأشياء ببعث شسعن حنيها وهی 
تمن ورین فقط » فيل بعد ذلك > يقال ان الوزارة ليست متسسية فى خراب 
البلاد 0 الاهم ارحمنا من هذه الحالة انك غفور رسیم Ae‏ ان 


kkk 


وكان صدقى باشا » قد حاول أن يضم الد كور حسين ميكل الى سرب 
الشعب . فيعث اليه برسيالة هع صهره عبد ol‏ حمن باشا رضا ول فيها انه 
مستعد لاجابة کل مطلب اذا ترك الآحرار الدستوريين وانضم الى حزب صدقی 
Lith‏ وكان مما قاله عبد الرحمن Lath‏ رضيا للدكتور هيكيل : ان الأحرار 
الدستوريين لا شدرون لك موقفك معهم > بدلیل انهم لا يدون لك حقك علیهم ۱ 
وآنت الذى تدیر سسياسة جربدنيم , وكان ما قاله هيكل لصهره هذا شىء آخر 
ولعل لهم عذرا أعرفه وعلى أى حال فلن أرضى لنفسى موقفا لا پتفق مع موجب 
الكرامة والرجولة ء وكان الموقف الالى ost‏ الاحرار الدستوريين سيئا للغاية 
بدليل انهم لا يعطون مر تبات كافية لمن يعماون فى جر ید نهم »> وقد ظن صاءقى 
باشا ان نلك الأزمة المالية » التی كانت وقتئذ بالغة A‏ يمكن أن تحول 
الدکتور ميكل من صفوف حزب الأجرار الدسثوريين إلى صفوف حزب الشعب 
فلما رف هیکل عرض صدقى خر يعض أصدقاء د٠‏ ميكل انهم سمعوا ,2 ان 
البولیس پدبر أن يضيط عربته پوما بعد أن يدس بها الحرمات : ویقول هیکل 
اله قد عجب لهذا النوع الغریب من الرب « وان لم ST‏ به الا أن أكون قد 
إزددت عنفا فى مقاومة نظام ينزل الى هذا الدرك فى المصومة السياسية » ٠‏ 

علو عاو عاو 


وعن الروح الوطنية العالية التى كانت تسود الصحفيين والعاملين فى 
العسخف الذین کانوا يخوضون آعنف معارکهم يقول د٠‏ هیکل > وأنا أفضل 
الاستشهاد باعتباره كاتبا وباعتباره شاهد Ole‏ فى نفس الوقث : « حرص 
صدقى باشا » على اقصائی من رئاسة نحرپر السياسة فأصدر قانونا للمطبوعات 
يحرم هن رياسة التحرير من صدر ضده LS‏ بالادائة , ولا كان قد صدر ضدی 
حكمان على مقالين نشرنيما السياسة tied‏ الحكمين بغرامة خمسة جنيهات , 
والآخر بغرامة عشرة جنیهات فقد أصيبحت محروما من رياسة تحریر السياسة 
وسرعان ما حل محلى فى هذه الرياسة زميل SLAM‏ عبد القادر الازنی من غير 
أن يقتضى عن هذه المسئولية أبة زيادة فى مرتبه ووضع اسم الأستاذ المازنى » 
على السياسة رئيسا ped)‏ برها ووضع اسمی ui‏ مد درا لسیاستها ولم تكن ode‏ 


١١ 


الروح القو به و قفا على زملاثی ٠‏ فى posal‏ بر . بل امتدت الى جمیع العاملم 

الحريدة من أولهم الى آخرهم © من رئيس الشحر بر الى العامل فى ورشة الصف 
ولا رآی صدقى باشا أن القانون الذى أصدره لم حر ght‏ حق التحرير وحق 
ظهور اسمی ؛ على الحريدة مديرا لسياستيا حاول أن يجد الوسيلة لالعساق 
تهمة لی > فکنا بن حن وآخر نرق رحل النباية Matis‏ عاس نأ صدر المساء « بحقق 
معنا ويفئش الطبعة , بريد أن يعثر على شىء + کتبته آنا يكون مادة لاتهام أيا كان 
نوعه » وتناقل المحررون والعمال ان صدقى باشا در يص على أن بصل الى ورقة 
مکتو dy‏ بخطی Wheres‏ أساس اتهامى والقبض على و ۰۰ و ۰۰ وكذلك > كانت 
اطرب Lee‏ وبين الحكومة عوانا »> وکنت Loge‏ بأننی pare‏ آخر الأمر لا محالة 
لاننی آدافع عن Ge‏ ولان الناس جمیعا مقتنعون افتناعی وان آفعندهم الخوف عن 
مظاهرنی وکانت الحكومة تعمد الى محاربة السياسة فى انتشارها عن طريق 
التضييق على باعنها » حينا واغراء متعودها JUL‏ حينا آخر وكذلك كنا كلما 
ازدادت الحكومة شدة وضغطا ازددنا ایسانا برسالتنا فاحتملنا فى و اطيبيلها 
ys‏ لحتامله الإنسان عادة فى المألوف من الحياة 4 + ۱ 


kkk 


وقد بلغت الخصومة باسماعيل صسدفی درجة dite‏ جعلته يرفع دعوى 
شك محمد محمود GY‏ قال لجموعة من طلية الجامعة ان صدفى باشنا ووزار نه 
نمشى فى حکمها » على كومة من القاذورات ۰ ورغم ان السياسة نشرت الكلمة 
مخففة الا ان اسماعيل صدقى pel‏ على رفع الدعوى « وعندما دعی محمد محمود 
من قبل النيابة للتحقيق معه » رفض الحضور أمامها فما كان من النيابة الا أن 
رفعت الدعوى » على محمد محمود ومحمد حسين هيكل أمام محكمة الجنایات 
شهمة السب والقدف وادعی اسماعيل صدقى مدنيا طالبا نعو بضا قدره عشرون 
ألفا من الجنيهات ونظرت الدعوى أمام دائثرة الجنايات التى كان برآسها محمد بك 
نور فرأى ان uaa)‏ لا يجوز Losi le ki‏ فالمدعى ¢ والمدعى عليه سياسيان. 
بارزان آحدهما رثيس وزارة والاخر رئيس وزارة سایق وقد طلبت المحكمة الى 
الحامین عن الخهسمین : اسماعيل صدقى » ومحوك محمود أن يوفقوا بسن الخصمين 
صلءدا » وبذلك تأجلت القضية الى أجل غير مسمی تحدده الحکمة Lond‏ بعد ٠‏ 


جلا عار عا 
وقد قلت فى بحث خاص نشرنه قبل أن بنشر هيكل مذكراته السياسة : 


« فى آوائل حكم صدقى باشا نشرت السياسة اليومية خطيدين احمد 
محمود اعشبر‌هما صدقی باشا طعنا فيه فأوفد أحد أصدقائهما المشتركين الى محمد 
دحمود طاليا مثه أن بعلن أن الخطبتين نسرنا قبل اطلاعه علبهما ولکن محمد 
مهمو ۵ ,2 أبى ۰ وفی اليوم الثال أبلغ صدقى Lal‏ النياية واستدعی محمد محمود 


۷۱۵۵ 


الى سرای SLIT‏ محوطا بزعماء الوند وزعماء حزبه . داستمر سؤاله ساعة 
وريعا 5 ولقد ميا باحابتة عن الأشكلة > وفك طالب صمدقى ees 0 Lak‏ ان 
ألف جنيه كتعويض وفى ۱۲ مايو ۱۹۳۲ انتهى التحقيق فى التضسية وفى 
١‏ أكتوير أعلن محمد محمود بقرار الاتهام وأحيل الى النيابة وقد رفض فى 
٩‏ أكتوير التوجه الى الثيابة للتعدقيق das‏ فى صدد خطاب ألقاه بینی هزار . 
وفى أوائل as‏ ۱۹۳۲۲ أحيل الى See‏ 4 الحنا بات وكان ihe‏ داشا مر lide‏ قال 
خم او د Gis‏ يطلب التأجيل : ان التهمة الموجية الى نقتضی أن أمس شخ 
خصمی وخصمی مریض ۷ يملك الدفاع عن نفسه فأجلوا القضية أو فاحكموا 
على بغر دفاع » آما نات العبارات التى حو کم من | Obamas whore Labo‏ نی : لو 
كان عند ر ٹیس الحكومة ذرة واحده من اليحياء دل أو كان oie‏ ما ened,‏ له 
بالخحل لتوارى من أماع الناس واعتزل الحكومة . انما مصممرن فوق ذلك ae‏ 
أن نصون کرامة مصر وشرفها القومی » من أن جد لس joes‏ شل م الأحكام التى 
صدرت فى حق رئيس الحكومة وحزبه : انه بعمله هذا قد اشترى الحكم يشمن 
یخس دراهم دعدو ده : نعم قد صممنا على أن ننقك sae‏ من دراه العصا oll dy‏ 
0 ۳ الىلاد بقوة dood}‏ دك والثار 5 لیس مدنا اليوم حكومة وانما مشش عسابة 
مجرمة قد حکمت محكمة col boll‏ على دعضی آفر ادها ‘ و دقى الیعض )1 5 
لم نحکم عليه ولكن GW‏ » وللامة وحدها أن تصدر حکمها النهائى على SUS gi‏ 
الذین أفاهوا من بد القضاء ۰۰ » 


kkk 


وصف الأستاذ عبد الرحمن الرافعی حكومة اسماعيل صدقی بقوله : جعلت. 
الوزارة بنك التسليف الزراعى آداة لمساعدة أنصارها واستغلت الأزمة الالبة , 
لتميزهم فى التسويات والسلف العقار ية و ااضرخعل على حصو مها السرا سيين 
ومحار بتهم پسلاج المطالمات المالية لکی تضطر هم حت ا ثر الخوف من الفقر 
والفضييحة الى الخضوع لسياستها والانفصال عن المعارضة وهذا لا ردب افساد 
للآخلاق والضمائر انما افساد ٠‏ 


KKK 


و نعقست الحكومة خصودها السسياسيين فى آرزافهم وموارد معاشهم ¢ 
فعطلتها بمختلف الوسائل غير المشروعة لکی تضطرهم الى الذل والاستکانة 
والانضمام الى صفیا ولم تتورع فى هذا الصدد عن اقفال المحا لج والهسانم ‘ 
لأسباب ملفقة ٠‏ للتنكيل بأصحابها وجعلهم عبرة لغيرهم » وقد استسلم بعض 
الأعيان لهذا السلاح وصمد له آخرون فبرهنوا على صلابة العقيدة » ومتانة فى 
الاخلاق هما يحتاج اليه المجتمع فى بلادنا وطغت سسلطة الادارة على السلطة 
القضائية وبلغت استيانة الموظفين الادارين بالسلطة القضائية ان كان وكيل 


yoy 


نيابة المنيا يحقق فى مساء ۲۷ gle‏ ۱۹۲۱ فى شكوى قدميا بعض الأهالى ضد 
رحال الادارة dared‏ مأعور ضصبط المديرية من الاستمرار فى التحقيق Shey‏ بينه 
وبين الأشخاص المطلوب استجوابهم وكان لهذا التدخل don‏ كبيرة . ووثفت 
المحكومة سعيدة مغسطة بازاء هذا الافشئات الصارخ على السلطة القضائية وتحولت 
الحكودة الى آداة انتقام من خصوم الوزارة ووقر فى ذهن الحكام الاداريين ان 
هذه مهمتهم الأساسسية وان هذه الوسيلة الممقوتة هی السبيل الى ترقيتهم 
وتقليءهم الناصب الممتازة كما استقر فى أذعانيم أن الانتخابات ليست الا مهزلة 
أو مأساة قوامها اطیئوله بين الناشيين وحريتهم فى الاختيار واكراهيم بمختلف 
وسائل التهديد أو التزبيف على انتخاب من تريده الحكومة واختصت الوزارة 
أتصارها © kad y‏ بن اسماس ها dus Ley‏ بالمزايا والترقيات الاستثنا cowl‏ وزادت 
على ذلك ais‏ بعضهم صفقات هن أملاك الحكومة مقابل ما سمي استبدالا لجزء 
من معاشهم خولفت فيها cil sil‏ > والقوانين وضحت فيها بمصسالمح الدولة 
والاعلين لساب هؤلاء الموظفين , وكانت ode‏ الصفقات بمثابة رشوة لهم هم 
pro ay‏ فى وظا ثفهم : 

عاد عار علا 


وعن ما سمى بحادث البدارى قال الأستاذ الرافعى : قثل مأمور مركز 
البداری فى مارس ۱۹۲۲ لأسباب لا صلة لها بالسياسة وثبت ان سسب القتل 
ارتكابه جو ادث تع بب ee‏ يعض الأفراد > مما دعا , onal‏ منهم الى قئله انتقاما 
منه وقد » حوكما « أمام محكمة ollie‏ أسيوط فقضت على أولهما « بالاعدام , 
وعلى الثانى بالأشغال الشاقة المؤبدة فرفعا طعنا فى هذا الحكم آمام محكمة النقض 
والابرام بر ئاسة عبد العزين فهمى باشا فأشتت المحكمة فى حكمها أن رجال 
البوليس ۰ آنوا من النکرات ما وصفتها المحكمة بأنها اجرام فى اجرام » وان من 
وقائعها ما هو هنك عرض معاقب علیها القانون بالأشغال الشاقة وآنها من آشد 
الخازی اثارة للنفس » ورآت محكمة النقض ان ما حعلته هیحکمة اطنایات luo gs‏ 
لاستخدام الشدة ۰ كان يحب أن يكون من مقتضيات الرآفة ٠‏ 


ok‏ جار جار 


وكان حکم محكمة النقض والابرام من أخطر الأحكام التی صسدرت فى 
انار يخبنا القضاثى 0 


والقضية من بدايتها حتى نهاپتها تحتاج الى مزید من التفصيل كما سيتضح 
فى الفصل التالى ٠‏ 


Voy 


الفصل الرابع 


البدارى أفظع حادث تعذيب شهدته مصر ف الثلاثينيالت» 


© فى tle‏ كل شعب من شعوب العالم ء بعض أحداث تأخذ أحجاما > 
أكير من أحجامها الطبيعية وتنال من اهشمام الناس »> اكش مما تناله مثيلانها. 
والسبب أنها وقعت فى زهن معين وأنها أنيحت لها ظروف خاصة » جعلتها نتمین 
على ما عداها من أحداث ء ونحقق من النتا تج الهامة , واللخطيرة » أضعاف أضعاف 
ما كان يمكن لها أن نحققه لو انها وقعت فى غير هذا الزمن ولم تتح لها تلك 
الظروف الخاصة » من نلك الأحداث ‏ مثلا  ole‏ البداری الذى وقع فى عهد 
اسماعيل صدقى باشا 2 وكان يمكن أن يطويه النسيان كما طوى غيره » بل 
وأهم منه . لو لم » بقع ذالك الحادث » فى وقت كان الرأى العام المصرى فيه 
مهیثا للاشتعال GY‏ سيب من الأسباب » و تصدر محكمة النقض والابرام ل أعلى 
سلطة قضائبه فى eas‏ ل كما هاما وخطيرا ¢ بتعلق Us‏ الحادث : نشور 
مصر كلها » لدى صدور ذلك الحكم , تقوم ولا تقعد 2 حثی البرلان الذى شكلت 
آغلسته حكومة اسماغیل صدقى > أو شکلته نمعنی bol‏ حكومة اسماعيل صدقى 
يغضب ويثور ۰ ويقدم بعض أعضائه » آکثر من استجواب » وتحرج الحكومة 
۰ واذا بأحد آقطاب النظام — de‏ ماهر - وكان وزیرا للحقانية لا Me‏ 
بعد أن أصدرت محكمة النقض والابرام ۰ حکمها الخطير , والرهیب , لا يماك 
الا أن بتقدم ببضعة مطالب اة الآثار السيئة للحادث LU‏ رفضتها do Sh]‏ 
أو رفغست بعضها استقال » واستقال معه بعض زملاثه الأمر GA‏ دفع رئيس 
الحكوهة اسماعيل صدقی ۰ الى أن پرفع استقالة الحكومة كلها , ویعید تألیفها 
من حدید 6 ولكن ما هو wale‏ البداری » هذا الذی آثار الرأى العام المصرى کل 
عبذه الثورة العاتية : رجعت الى الصحف © والجلات. : قرأت الثات من صفحات 
poles‏ التحقيق ودرافعات ١‏ الدفاع : والنيابة وحكم محكمة النقض cpl pis‏ 
بل اسشعنت ببعض ممن شهدوا حوانب من تلك المأسباة الحزنة » وخرجت 
ل ف ذلك کله ت od‏ السطور ۰ 


۱5۸ 


على بعد آر can‏ کیلو مدرا تشر پیا : عن day he‏ أسيوط 7 تقع فر )4 البداری ‘ 
وهی قرية كبيرة ذات وضع خاص : بتقاسم ٠‏ السلطة والنفوذ فيها عمدتان › 
على GE‏ ما پجری فى كثير من فری مصر ۰ کل عمدة ۰ بحاول أن بقفی على 
نفوذ الآخر ۰ وپتغلب عليه لینفرد ء هو بالسلطة ۰ وال جسانب آسرنی : 
العمدتين » توجد آسرة كبيرة » لا تقل فى النفوذ . والعصبية » وكثرة الرجال 
عن أسرتىي العمدتين » على رأس هذه الاسرة شيخ وقور جاوز UW‏ من عمره له 
حفيد فى الثالثة والعشرين من عمره » درس عامين فى مدرسة الفنون والصنائع. 
بالقاهرة كان فيها مثلا للاستقامة والنشاط وعندها لاحت له فرصة العمل فى 
dibs‏ معينة » فى بلدنه » تقدم أليها » وفاز بها GY‏ يفضل الاقامة فى بادته . 
Guy‏ ذويه deity ٠‏ أحمد ‏ وهذا هو اسمه ‏ بعد عودته الى قريته من صدبقه 
حسن أبو عاشور صديقا حميما وكانا لا يفترقان الا فى ساعات النوم ۰۰ وقد 
كانت نلك الصداقة ‏ التى هی مضرب الأمشال فى القرية ب سيبا فى آنهما 
أصبحا شریکین فى جريمة مقثل مأمور البداری » يوسف الشافعی ۰ ويوسف 
الشافعی هذا .2 كان ابنا مدللا لأحد عمد الدقيلية » ولان أمه فرنسية فقد كانوا 
يطللقون عليه جوزيف » ولكن أبناء الريف حرفوا الاسم » من جوزيف الى 
بوسف ۰ وعندما أصبح بوسف هذا مأمورا للبدارى بدأت الأحداث الخطيرة 

KKK 

وال بعض ما نشره الصسور عن سادث البداری » وقد ذهب ند 
مندوبيه الى هناك ورأى بعینیه » وسمع بأذنيه کل شىء : العمودية , عمدتان 
لا عمدة : ولا تحاول هنا أن نتعرض لنكبات العمودية ومآسیها فى الريف ٠‏ 
فو بلانها معروفة ولكن ها بالك CW don‏ بتنازعان النفوخ والسطوة فى Saks‏ 
واحدة ۰ عمدتان مختلفان فى كل شیء تقر Ly‏ ويجتمعان على شىء واحد : يحب 
ألا تقوم لأسرة حسين عبد الحق الكبيرة العدد » الكثيرة الرجال قائمة , لانها ' 
تهدد مركن A>‏ العم‌ندتین pbs‏ ثب بعنقها الى « العمودية » : وانفق العمدتان ء 
فى آمر ثان : التقرب من الحكومة » والحكومة فى الرکز ۰ سعادة المأمور » وهبط 
آحمد. جعيدى الذي ينتمى الى أسرة عبد الحق ‏ بادته البداری فرأى ‏ وهو ' 
الفتى المتعلم ‏ ان آهله يسامون آلوانا من الارهاق ؛ لا سند الها ولا مبرر وأنهم 
يلقون من يعض الحهات عننا وشدة فوقف فى وجه الارهاب ؛ والعنت ۾ يل 
أن لا سبب لهما ولا مبرر » ويقول : ان لأهله » أن يرفضوا الذل وأن بساروا 
بالشكوى كحق كل مواطن بتمتع نحقوق الحرية فى هذا الوطن , وهنا بدا 
النضال : فتى برنفع بأسرته » عن قبول الضیم » وجهة ترى ان هذا الفتی يريد : 
نفنیح الآذان ء والعيون الى ها هو حق » وما هو باطل والى ما يحب ألا يكون ». 
وامتدت الأصبع الخفية الى آحمد. جعيدى تتناوله؛ بالاتهام فى احدی الجراثم وتقول. 
أنه فقتل زجلا » وان ols‏ الرجل مدقونة وهی ملطخة بالدماء ».على مقربة من 


كوك 


ans‏ حعیدای و لعش الشرطة على الملا دس لهل بالدماء و يھ 
التحقيق والسجن ثم يعود القتيل اأزعوم ۰ حيا يسعى على قدميه ۰ بعد أن 
آضحی أحمد جعیدی فى عداد المشيوهين ۱ 
KKK‏ 
وتهمة ul‏ واتيام ثالث واذا بالفتى الموظف قد غدا مذسوها وعراقيا > 
ومعدودا cp?‏ الخطر دن على cell‏ العام ولکن دای أي يسكات على ذلك soled‏ 
برفع شكايته » وه‌ظلمته الى وزارة الداخلية والى dy vate‏ أسيوط پشکو العمدة 
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وانضاذهيا رشن قرارات المراقين shaded‏ بن عل الاعن العام oe‏ دون a‏ شرفت 
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ما لقيه الفتی من انذارات ودراقسة وشبية وارهاق 2 وشکا الشایان فاحیات 


الشكاوى الى All‏ یر dy‏ ومن ذا الذى بحر و فی St‏ ف على شکوی سعادة الأمور . 
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عن gobo‏ د2 القانون ‘ ژاستمر التضال gor‏ و Asad‏ 2 يودع یاک وعاشور 
السجن لديمة ما » فلا يكادان يخرجان حنی 
والآءور , وتحال الشکاوی على العمدة والمأمور لاحراء اللازم » فبعود الشابان 


دما اتشخاوی iS‏ ی : 


الى السجن . ويجرى اللازم . وتقدم جعيدى . وصديقه يفصلان بعض هذا الى 
مراجع الشكاوى فأحيلت الشكاوى كالعادة , الى المأعور والعمدة فكان امتهان 
اارجولة فى جسد هذين المنكودين وكان تنکیل وحشی وصفته محكمة النقضش 
بأنه اجرام فظيع » ويخرج الشابان من السجن یمزقهما الألم . وتخزيهما 
الفضيحة , ألم يقولا نحت لهب السياط ومرارة التنكيل « آنا مره » ألم تمانهن 
رحولنهما ٠‏ ليت ens‏ رهما ؟ ألم يساما خسفا فيه اذلال الروح والحسهك 0 
والانسانية ؟ وماذا بقی لهما بعد : الشکاوی ۰ تحول الى الشسکر منه لاحراء 
اللازم » وما أفظع ذلك اللازم وأقساه : وخرجا من ذلك اطحیم . بعد أن خلع 
عنها الأمور 2 ثوب الرجولة الهلهل وبعد أن التحفا فى ساسية الاركز > بعار 
ما بمده ole‏ « وعادا الى دارهما » وهما تكاد تموت منهسا الروح > سكم 
الاحساس » بل كان على حد قول محکمة النقض ‏ يتخوفان من تکرار ارتکاب 
أمثال تلك » المنكرات « فى حقهما 
kkk‏ 

" ذهب يرسف أفندى الشافعى مأمور مركز البدارى فى مساء يوم ۱٩‏ مارس 
الاضی » الى زيارة صد ده فهیم آفندی wal‏ مهندس الرى , وخر ج الرجلان 
معا > وسارا يتجاذبان أطراف الحد ca‏ الى أن بلغا دار المدرسة الاتشائة 
بالبدارى « فما کادا يقتربان من بابها حتى سمعا دوى اطلاق الرصاص » وسقط 
المأعور Me‏ هامدة بلا حراك وحقت اللعنة على البدارى » لم تمض ساعات على 


1 


نقل حثة المأمور القشيل حتى نادی مناد فى البلدة بالويل والشبو : التسیج 
مرعاله الهجانة الشوارغ والطرقات يزيحون من يعترطنى سميلهم . بضربات 
السياط : وحاسر حكمدار پولیس أسيوط البلدة بجنوده ثم كان اليجوم ۱ 
وأسرعت قوة من الیسانة الى دار جعيدى فأعسكوا به وشدوا وثاقة الى الخيل . 
وساقوه الى الر كز . تحت وابل لا ينقطم من وقع السياط وحمل صديقةه عاضور 
من فراشه Mem‏ وساصرت قوة آخری دار العمدة محمد بك وسیق بدوره الى 
التسقيق : كانت القرائن ضعيفة والأدلة واهية ذكين السييل الى الادانة ۰ يقول 
وكيل شيخ الخفر سابقا : کان جل المطلوب أن يعترف اأشابان بالقتل . وطولبا 
بالاعتراف ۰ فأقسما Ob‏ لا بد لهما فى قتل الآمور وعادت المأسى السالفة تمثل 
Gu Lal‏ فى المركن دون أن يعترفا بانهما القانلان ٠٠‏ وصدر الأدر الى الهسانة 
فاذا بهم يحيطون ببیت آل جعيدى ويأءرونهم بالنزول الى الرکز 6 فنزل doll‏ 
الحطم . والأب . والأيناء ٠‏ والأعمام pry‏ | پالسار ٠‏ ولكن الهحانة تساءلوا عن 
بقية آل البيت فاحييوا GUL‏ لم ببق الا النسساء : وأنزلت النساء بدورهن وساتهن 
اليهانة مع الرجال ٠‏ الى دار المركز . فكانت الاهانة البالغة التى لا بری العدعيدى 
أبلخ مها « حمر يمك بسقن علنا ف الأسو اق » وكانت قوة آخر ی من اليدانة نمثل 
نفس الدور أدى باب بيت عاشور . ويقول حسين جعيدى , والدمع يترقرق فى 
عیئیه : أمسك بى أحد الجنود وانهال ضيريا بالسوط » فما استطعت الا أن ألف 
ذراعی حول رأسى , أحمى عینی من السياط » وأسلم آمری الى الله » وكان سنود 
الهسانة gly‏ دون ضير بنا والسؤال الذی لا بزال يتردد على مسامعنا : الاعتراف . 
جاو عار چا 

و لمشنا على هذه AIL‏ الرهيبة أياما ولا لم بقع الاعثراف المنشود » استعرضص 
الحكمدار الحبوسین وأخرج من بينهم آحمد : وعاشور وآعاد علیهما السوال فى 
الجر hoo‏ فأنآرا”ا . ورنضا الاعثراف قائلين أنهما لم پرتکبا جرما » وكانت اشارة 
انقض اسلنود على اثرها على af el‏ وأم عاشور > وخلعوا ملابسهما » حق أصبحتا 
عار شین وأخد الجنود بطلون wes‏ الرآنن بمادة بيضاء » ونادى مناد بأن جميع 
نسوة الأسر نين سيوف بسقن gle‏ بات فى الأسواق » ملطیخاین الوجوه مر بوطات 
فى Jkt)‏ »> وصحت من أعماق قلبى ۰۰ وأى عار لشن كان ولدى قاتلا فاعدموم 
بجرمه » ما quid‏ النساء » ولكن الجنود واصلوا alo‏ الثياب عن الشساء » وهجمت 
على ولدى و زمسکت Addams‏ أطلب اليه آن عثرف فورا سثر 1 لهذه الفضيحة الى 
لا ثیحوها ٠ Opin!‏ وصاح آحید اذ رأى dal‏ عارية أمام الرجال وصاح حسونة 
عندنا dai gis‏ واخوانه عاريات أمام الرجال : صاحا معا OY gly‏ : نعترف > 
دعوا النساء » وافعلوا بنا ما نشاءون ٠٠‏ وقضى الأمر » واعترف OY LA‏ وخر جا 
من دار ال رکز کاو تى فى صمت وسکون ولقد بلغ من فرط الذهول الذى استول 
على pl‏ أحمد جعيدى وشدة ما قاست فى المركز » آنها نسیت ابنتها الصغيرة 
فى السجن › وام تنذكرها الا بعد Bw‏ أيام ۰ 


سئوات ما قبل الثورة - ۱۹۱ 


وتقدم الشهود پدلون بأقوالهم . دتم التسفیق وقدعت القضية الى محكمة 
جنايات أسيوط » وهنا بدأت ظاهرة محيرة عجييبة حقا » ذلك أن بعض الضهود 
وقفوا آمام محكمة النایات ينكرون شهادنهم « التی آدلوا بها فى التحقيقات 
ويقولون انهم أجبروا على الشيادة بالباطل . واعتبرت المحكمة هؤلاء الشهود » 
شهود زور وقضت على کل منهم بالحمبس سنة ۰ كما قضبت عل شيخ الخفراء » 
+l ably‏ بال مبس سبنتین ٠‏ 

ار جاو علو 

ويهون اسماعیل صدقى باشا » وبعض أنصاره من شأن wale‏ البداری » 
بل ويبدون استغرابهم ودهشتهم لثورة الرأى العام المصرى عندما أصدرت محكمة 
النقض والابرام حکمها الصارم فى هذه القضية الذى تساءلت فيه : كيف 
تر کت العدالة من أقدموا فى جراة على تعذيب الناس » واجبارهم آمام الوسائل 
الارهابية القاسية على أن يقدموا على ارتکاب جريمة قتل ؟ » وكان وجية نظر بعض 
أنصار اسماعيل صدقی ان حادث التعذيب الذى وقع فى البدارى » لا يمكن 
أيدا أن یاخذ أكبر من حجمه ولا پمکن أبدا أن يكون أداة للنيل من الوزراة 
الحاكمة لأنها ليست أبدا مسئولة عنه : ان السئولية قد تقع على مأمور البداری » 
أو على حكمدار أسيوط » أو حتى على مدير مديرية أسيوط › ولكن لا يمكن 
للوزارة ككل أن تکون مسئولة عنه ء خاصة وانها لم تعرف به كما قال بعض 
المسثولين فيها » الا عندما أصدرت محكمة النقض والابرام حكمها العنيف 
والرهيب » وعندما تقدم ورلة مأمور البداری - القتیل ب يطلبون منهسا تقرس 
معاش لهم ٠‏ 

عا عار ملو 


ويقول بعض هؤلاء الأنصار Lah‏ عن حادثة البداری , انها ليست الا 
واحدة من حوادث « الْتعذیب الاداری » التی يلجأ الیها رجال الادارة فى كل 
pas‏ » وزمان » لتدعيم الأمن واستتباب النظام ٠‏ وف dant‏ الکو مة من عست 
العابئين ومروق الخارجين على ساطان القانون وطاعته ممن يعيثون فى الأرض 
فسادا » ويفرضون على الآمنين وخاصة فى الريف سلطانا جاثرا » وسياجا من 
الودم والارهاب » حادثة البداری ليست الا حادثة من الحوادث التى اعتاد الريف 
أن يراها ويسمع بها » كانت حادثة ومرت فلم يسمع بها أو يتأثر لها غير نفر 
میحدود فى تلك القرية الجبلية البعيدة التابعة لمركز أسيوط : انها حادثة شهدها 
مسرح حوادث القرية البعيدة ثم بدأ النسيان ينشر عليها ظلاله 2 ويدخل 
على قلوب فرائسها » وضحاياها - أحياءهم ومن لقى الموت أو ذاق هول السجن 
أو كان يستعد لتنفيذ حكم الاعدام ‏ احساس الرضا بما كان والتسليم بما 
حدث دلکن شاءت الظروف آن يقفز اسم البدارى » الى مكان الضدارة وأن کون 


Vw 


حادث التعذيب فيها مثارا لهعدوم عنيف على اسماعيل صدقى ۰ ووزارته , 
هجوم أثارته العارضة دون روية أو دراسة WV‏ قعسدت من Slog‏ أحراج مر کز 
الوزارة ووضعها فى مكان مزعزع » يعرضها الى اللوم , والتأنيب : لقد مرت 
الاد نه فى آدو اربا التقليدية ثم ۰۰ قدم legal‏ شئل Salas os gale‏ 
نقضا فى حکم دا ثرة الحثا بات ملعا بميررات النقض القا نو نة سار حکم 
محكمة النقض فكأن مطرقة هوت على رأس الادارة ووصفت أساليبها بالوحشية » 


عار عاو علو 


ويقول بعض هؤلاء الأنصار أيضا ‏ أنصار اسماعيل صدقى ب ان الحادث 
لا يمكن أن Cu,‏ عن دائرة موظف عمومى أراد بوسائله الادارية أن dby‏ الأمن 
فى بلدة هو المسئول الأول والأخر عن أمنها » وهدوئها وسلامة آملیها وضمان 
آرواحهم ي آمو الهم ذلك هو منطق التعذریب والمعذيين يكسر الباء ٠‏ وتلك هی 
الطريقة النی tel,‏ اليها sole‏ الدکتاتوریون لاخفاء أخطا نهم وخطاياهم » وقد 
كرون gf‏ المکن آن بقبل هلدا gel‏ 2 منطق التعذيب والمعذ بين ge‏ أن سادن 
التعذيب كان واحدا » لم cy Kap‏ أما عندما یکون ذلك الحادث ليس الا Led god‏ 
لأحداث كثيرة وفست , وأما أن يكون ذلك الحادث مجرد عنوان على عشرات بل 
lk‏ من الأحداث النشایهة « وآما أن بکون العهد كله عهد تعذیب فان أحدا 
لا دمکن آبدا أن پقبل ذلك المنطق » آو بناه‌ب حتى لسماع مبررانه ۰۰ لقد كان 
عهام اسماعيل صدقى وبدون 4 مبالغة من جا نينا عهد تعذریب وارهاب لا مثیل 
لهما فى تاريخ pas‏ 2 حثی فى eli‏ عنفوان الاحتلال البريطانى ٠‏ أن Bole‏ 
alow”‏ 4 دنشوای - مثلاا — نجحنا فى أن نجعل الرأى العام العالمى كاله ب يما 
فيه الرأى العام البر بطانی — يثور من أجلها » ثورة عنيفة عارمة « لم بقع فیها 
من الجرا ثم اللاانسانية كما وقع ‏ مثلا ب فى حادث البدارى قد بقبل « البعض » 
من الاستلال البر پطا نی س Mia‏ = فی سبيل الانتقام Gud‏ من جلود قوانه 
. المسلحة يستخدم الكر باج لضرب بعض المتهمين فى قرية دنشواى » بل قد يقبل 
هذا « البعض » من هذا الاحتلال ‏ مثلا ‏ أن يعلق على المشائق » وبطريقة 
اجرامية بعض المتهميل فى حادث دنشواى » أى قد يوجد من يقبل هذا أو ذاك 
أو هما ohne‏ 


kkk 
ولكننى لا أعتقد ان هنا أو هناك من يقبل فى سبيل الانتقام لقتل‎ 
مأمور البدارى أن تمتهن رجولة أبناء قرية بأسرها , أو أن تساق السباء‎ 
عرايا ملطخات وجوههن فى شوارع القرية اجبارا لبعض المتهمين على الاعتر اف!‎ 
ان أحدا لا يمكن أبدا أن يتقبل مثل تلك المأساة الرهيبة خاصة اذا كانت‎ 
مصر 4 3 وان پکون‎ gall وب الرجال > والنساء‎ hay الأدوات الى تقوم‎ 


رز 


edt‏ درن وا لاا nae‏ لان Ales‏ شی ماساه الآمی : الى لا لمكن tat‏ لأساف 
أن ee Ls jaa‏ ولو بعك ەمات السئين i‏ 


لقد كان lool‏ على اسماعيل صدقى رئيس الوزارة امس به edie‏ عام ob‏ 
مو etre, pile‏ قاموا بمثل عمليات التعذيب dono SN‏ تلك أن يعالميم me‏ وسرعة ب 
مل ما اقترفوه دن pile‏ لا انسانية أو إستقيل » وبختفی دن الحياة السياسية 
تماما : آما أن يبقى فى منصيه الوزارى يدافع عن هؤلاء المجرمين ويتلمس کل 
الوسائل ARN‏ علييم في مناأصييم بعد كل ما آقترثره فالات دا لا یمن Matai‏ 
أن o as‏ أو يغفره التاريخ لاسماعيل صدقى ! ۰ 

عل جاو جار 

ولقد كان واجيا « de Lani‏ اسماعيل صدقى ۰ رئيس الوزارة oA pall‏ 
عندما أصدرت محكمة النقض والابرام » ble‏ الحكم الرهیب ed‏ رجال الادارة 
الذين يعملون نحت امرنه أن يستقيل وبسرعة أثر صدور ذلك الك ٠‏ وقد 
hed‏ تقلا عن hear‏ زغلول انه قال تعليقا على حكم آمشره القضماء صد احدی 
الوزارات : لو أن القضاء لطمنى هذه اللطمة Ory Fb‏ مغشيا على ولفارقت منصبى » 
ولكن الذی Gite‏ أن اسماعیل صدقى لم alae‏ متسه ولم Sale‏ حتی أن 
يعتذر عما بدر من رجاله ۰ بل راح پنتقم من كل من كان له رأى مخالف فی 
حادث البدارق ٠٠‏ 


KKK 

عندما عرض اسماعيل صدقى دوسیه قضية البداری » على « على مأهر » ء 

باعتباره وذیرا للحقانية لیقوم من جا dud‏ وجه » ودراستةه والاولاء برأيه 43 
انرعج على ماهر مما آلت اليه آمور الادارة فى مصر وعلى ماهر كان Joy‏ قضاء » 
وکان واحدا من آعضاء لجنة الدستور ۰ وقد پکون لارجل - منذ بداية عمله 
السیاسی ‏ تطلعانه السياسية وقد يكون واحدا من أبرز الوزراء آلذین كان 
يعتمك عليهم اسماعيل صدقی فى نظامه »> غير أن على ماهر » رسل الفضاء : 
وأستاذ القانون » وأحد أعضاء لجنة الدس‌تور قد تغلب على «على ماهر» « السياسى 
الركن الركين لاسماعيل صدقى » صاحب التطلعات السياسية الذى يجب عليه 
أن يخطو کل خطوة بحساب : وجد على ماهر الفرصة ساندة لكى بخرج من 
الر کب الغارقة بشرف : وکان بعض الشواب قد تقدموا باستجواب عن حادث 
البداری . وکان الرأی العام کله يعلى فى انتئلار ما تقوله اللكومة ‏ لو كان 
Lyall‏ ما تقوله عن هذا الحادت الفظیع سر آعد على ماهر انه Gil‏ سوف Agi,‏ 
فى مجلس النواب : لم شا أن پدافح عن رجال الادارخ Gall‏ آجرموا فى حق 
شعبهم ۰۰ بل لم يشا أن بعتذر عن Ly hl‏ بحجة تجاوز بعض رسال الادارة 
سلطاتهم ۰ وانما وجه اللوم الى رجال للادارة لأنهم اقترفوا ما اقترنوه ۰۰ 


۱۹ 


1 55 Oral ر‎ cht dy سما‎ 2 old ون‎ al ayy Ady طالپ‎ 
ی‎ al Ar 5 a her di ells JF Fob (abl oe 0 فى القضنا 5 التى تفصسل‎ 


سب با یاه وک soley‏ هلي 


ويتشب اشلاف بين a‏ ۳ ووزیر حقانیته ويعرض الخلاف على 
مجلس الوزراء » وين پنقسم المجلس الى أغلسية واقلیه . آغلسة تؤيك س eal‏ 7 
رئيس الوزراء : Ta‏ صدقي » واقلية ‏ با ast‏ ل ويك وزير NAL‏ ب مل 
ماهر » ولكن على ماهر پنسیتث dip‏ ویصر على أن يلقى بيانه كاملا فى مجلس 
wl gill‏ ونهدد عيبل ele‏ بالاستقالة من متسه الوزارى ر هدد hat‏ العزين 
فهمي » رئیس Kowa‏ 4 النقض والا بر ام پاستقا لته 1 سا اذا ما استقال rer‏ 
الا رة ولکن , اسماعیل صدقی ذا اناب الأزرق ‏ لا يريك لعلى ماهر , أن 
يخرج بطلا من تلك الأزمة فيحاور ويداور ۰ tele‏ — كعادته - الى ادر 

لاقلناع على ماهر » بالعدول عن موقفه المتطرف ٠‏ ويصر على ماهر على أن sy‏ 
بيانه كاملا » وعلى الطالب التى براها الحد الأدنى للخروج من تاك القضسية 
المؤلمة !! ویتشط الوسطاء 2 بين رئيس الوزراء ووزير الحقانية WY‏ وزير 
الحقانية عن بعض مطالبه . فيرفض وزير القانية ويرفض رئيس الوزراء » 


علا عار علو 


ویحدد مجلس Gal gd‏ تحلستة لنظر الاستجواب وتمتلىء الشرفاتت پالزاثرین 
والزاثرات ورجال الصحافة لسماع بیان وزير GI ASI‏ لم هگن حل wm het on‏ 
قد عرف ما فيه الا عضاء مجلس الوزراء ويجىء على ماهر وبيده By jhe‏ كبير 
فيه الرد و بنتظر المجلس صعود على ماهر » gilt‏ بیانه وپلتقی اسماعيل صسدقى 
وعلى ماهر فى خلوة ٠ diols‏ وينسحب بعد هذا اللقاء على ماهر > وتنعقد العلسة 
دون أن بحشرها وزير الحقانية وتطلب الکومة تأجيل الاستجواب وتصديد جاسة 
جك یدق لمناقضمته يضور وزير AS ULL‏ الغائب»٠‏ ٠ويعود‏ الوسطاء للقيام بدورهم فى 
تنقية pel‏ دان ر ٹیس الوزراء > ووس الحقانية ‘ و بقال > ان الوت‌طظاء قد نحدوا 
فى slat‏ هه نهم »> وخاد tino‏ جد بل مجلس النواب > وهرة أخرى ی تمقلىء ۶ pall‏ ل 
بالزائرات والزائرين » ورجال الصسحافة » وپتاهب الجميع لسماع ذلك البيا 
الذى طال انتظاره من على ماهر » وزير اطقانية : ولکن وز الحقانية لا gat‏ 
ويقوم وزير العارف حلمی عسى باشا » بماو له القاء البيان Ls‏ عنه » وتحدث 
ضحة هائلة واصوات صخب لم تحدث من قبل فى تلك القاعة العتيدة . فاعة 
مياسن النواب ولا إيسنتطييع وزير المعارف أن gor‏ البيان » دیصعد اسماعيل 
صدقى ال المنصة 6 dit‏ الموقف ويتكلم أسماعيل صسقى عن الدسسترر ٠.‏ 
والمستولية الوزارية . وحق وزیر فى أن يتيب عنه وزيرا آخر في القاء بیانه . 
وعن شرعية القاء حلمى عیسی لبيان وزير الحقانية الذی هو بیان الحكو١ة ٠‏ 
و ۰۰ وتهدأ الضسحية و تنتبى أصبوات الصخب » وياقي حلدى عسى بيانا داقع 


١6 


فيه عن المأمور القنیل > ونعود الضصة > وعود الصخب ‘ ترج المع حتی 


من كانوا من أنصان المكومة يضربون كفا يكف ! 
عا ke‏ جا 


ail‏ وقفت الوزارة من مجلس نرابها موقفا هزريا للغاية : انها تحتقر 
الرأى العام Spall‏ 6 وتزدریه۰۰ان أحدا لايستطيع الدفاع عن وزارة تدافع عن 
dy Lait Stes‏ وعن رحال البو ليس ٠‏ وقك اء حکم Nowe‏ 4 النقش والابرام ‘ 
مدینا لهم . بمثل تلك الصورة الفاضسحة : لقد وقف وزير مسئول أمام مجلس 
واپ حسئول بعلن gel‏ صوته ان رجال النيابة لم يغفلوا أية شکوی قدمت 
اليهم من أبناء البدارى بيئما الثابت أن Ol pic‏ بل ومثات من الشسكاوى قدمت ! 
دقف ذلك الوزير المسئول يقول انه لم تثبت مسئولية أحد من رجال البوليس ؛ 
سوى الکو نستايل أحمد خالد الهجرسى › الذى تقررت محاکمتبه > هذا فى الوقت 
الذی تعرف فيه مصر كلها أن رجال البوليس ‏ فى أسيوط - لم يتخلوا 
عن peels‏ القانونى وحسب وانما تخاوا عن واجبهم الانساني أيضضا . ألم 
ملهو أ كرامة الرجال عابنا ٠»‏ وعلى رعوس الاشهاد ٩‏ ألم يخاعوا عن النساء کل 
علابسهن » وپس وقو نهن عرايا « ملطخات الوجوه فى شوارع البداری ؟ على أية 
حال : لقد سقطت شیا وزاره اسماعیل صد قی فى ذلك الیرم وأن تأر 
تنفيذ السقوط شهورا قليلة ! لم يهد الرأى العام GY‏ اللك أحمد فؤاد خفف 
العقوبة على المتهم الأول من الاعدام » الى الأشغال BLT‏ اللؤيدة ؛ وخفف 
العقوبة على المتهم الثانى من الأشغال المؤيدة الى السعجن ۱۵ سنة » لآن SIN‏ 
العام كان يريد تخفيف العقوبة على الشعب باقالة وزارة اسماعيل صدقى ٠‏ 
ولكن متى كانت وزارات الأقليات تقال ؟ ویایی على ماهر آن بستسلم » حتی 
بعد القاء الييان من قبل حلمى عيسى باشبا وزير التقالید كما كانوا يطلقون 
علیه لقد أصدر قرارا باحالة بعض رجال الادارة والبوابيس الى المحاكم » دون 
آن يستشير رئيس الوزراء ۰ وعند. هذا الحد » لم يحتمل اسماعیل صدقى 
الوقف ۰ ذهب الى السراى ليؤكك أن تعاونه مم على ماهر › قد آصیح مستحیا 
و بعطیه الملكه 9155 « کارت پلانش » : قدم استقالة حكومتك ۰ وآلفها کما لر یک » 
وأدخل فيها من تر یده 2 دايع عنها من لا تریده » وبینما الوزراء فی دكا نيهم 
يباشرون مسقولياتهم اذا باسماعيل ضدقی يرفع استقالة حكومته الى الملك » 
alas‏ الوزراء Ob‏ الوزارة قد استقالت بینما هم فى مكائبهم بقومون كالمعتاد 
بأعمالهم : ستى لقد كان وزير الخارجية عبد الفتاح پحپی على موعد مع سغير 
ايطاليا فى مصر وقد أبلغ too‏ استقالة الوزارة 2 وا فار الايطالى عنده فى 
مکتبه تی ليقول عبد الفتاح يحيى منهکما : استقيلية كوزير للخارسية ¢ وودعته 
كوزي سايق للخارجية ! 

علو جلك ye‏ 
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وبخيل الينا أن على ماهر لم يكن يعتقد ابدا OF‏ اسماعیل صدقى wise‏ 
يكسب اللعبة بمثل تلك السهولة : كان يريد أن يستقيل عو لا أن نستقیل 
الوزارة وتؤلف بدونه ٠‏ أن dhe‏ فارقا بين أن ستقيل الوزیر اسستمالة 
مسببة ۰ ربين أن تستقيل الوزارة » وتؤلف بدونه ۰ انه فى الحالة الأولى بكرن 
بطلا > وفی الیحالة الثانية بکون دذيرا معلر و دا . ولذلك نان Cpl‏ شاعدرا 
على ماهر عند خروجه من مكتبه فى وزارة القانية بعد أن أبلغ باستقالة وزارة 
اسماعيل صدقى « وتكليفه باعادة تشكيلها من جدید قالىا ‏ كما قالت المح 
الصادرة فى اليوم التالى ‏ ان وحهه كان مصفرا ء ؟الأموات . وانه كان ممتقها 
الى حد كبير » وانه رفض التبحدت الى الصحفيين الذين الثفوا حوله ١‏ ولم يقل, 
سوى أن الوزارة قد استقالت وأنه لم بعد وزيرا ۰ وله المد » ٠‏ 


Kok عل‎ 


Gal المصور تعليقا على موقف على ماهر : اختافت الآراء فى الموقف‎ J sie» 
وقفه معال على ماهر باشا ولا نغالی اذا قلنا ان بعضهم قد حار فيه : ثرى هل‎ 
هل سی‎ Syl 8 مساز فنه وعو افیا‎ dials أقدم معاليه على ما أقدم وهو سر‎ 
«Ades ندور فى رأس‎ des معاليه علاقته بحزپ الاتحاد ؟ أم أن هناك فكرة‎ 
un أم أن هناك مشرو عا مسئورا يسعى مها ليه لتموقيقة ؟ وقول بعض العار‎ 
هذا‎ pane أن على ماهر خطا هده الخطوة تمهیدا لتأليف وزارة قومية وسواء‎ 
القول . ونحقق او لم يتحقق فاند لوحظ. أن جماعة حمد الباسل  التي كانت‎ 
مساك دعاليهة » وان حمد باشا وصسيه‎ de قد انضقت على الوفذ  تععاف‎ 
شنون على عمله ۰ وقد أفسحت له جريدة البلاغ أعمداتها وشرت له بیانانه‎ 
مثل هذا الوقف من جريدة السیاسه لسان حال‎ Lah برمتها . ولقى على ماهر‎ 
۰ الأحر ار الدستوربین‎ 

Kk علا‎ 


أها عن مو قش صلم الفاح کی ٤“‏ الذى آزر على ماهر hed‏ البداية فی 
موقفه من صدقى باشا فقد قيل عنه : كان عبد الفباح يحيبى باشا قد انضمم 
الى رآی على ماهر 2٠‏ فى يادىء oll‏ » بل آزره بعد نشوب الخلاف بين وزير 
المقاضسة ورئيس الوزراء وبعد معرفة رأى السلطات العليا فى الخلاف : أى أن 
عبد الفتاح پحیی Lak‏ شاطر على ماهر باشا رأيه وهو يعلم أن الدائرة سندور 
على على ماهر وانه اذا وقعت أزمة وزارية فالانتصار سيكون لصدقى باشسا 
ومعنی هذا أن عبد الفتاج «حبی وقف فى صف على ماهر باشا » وهو يعرف 
أن وقوفه سيؤدى الى روه من الوزارة معه » ولكن ii‏ الاطالة فى cab}‏ 
عن حادث البدارى وقضية البدارى ؟ سؤال نترك الاجابة عليه للفصل التالى ۰۰ 


Vw 


معقبات حادث البداری .. استقالة وزارة اسماعيل صدقى 


© هل آسرفت فى الکتا ره عن عهد اسماعیل صدقى داشا » بصفة عامة 
وقضصية البدارى بصفة خاصة ؟ سؤال طرحته على نفسى أكثر من مرة ولم أعرف 
الاجابة الصحيحة عن هذا السؤال » الا عندما آسعدنی لفيف هن الاشوة الأعزاء 
بمكالما نهم التاسفو نية و برقيا نهم ورسما aol‏ التى أجمعوا فیھا ‏ وشكرا لهم ت 
على ضرورة المزيد من GUS‏ عن للك الفترة الهامة من تاريخ كفاسينا الوعلنی ‘ 
التى ترق فمها الشيوخ أمجادهم التار use‏ وبری فيها الشباب صد ورا مشر ق 
gall‏ آبائهم وأجدادهم » كما يطالبوننى فى نفس الوقت بالمزيد من الكتابة عن 
حادث « البداری » الذى يعقبر من أخطر أحدائنا السياسية أهمية واثارة ٠‏ 


عار عازه مينر 


والذى أستطيم أن أقوله — للحقيقة وللتاريخ - النى لم آجد فترة عن 
فترات کفاحنا الوطتی الشرق ۰ آغفلت GEE‏ عنها - کما com‏ نا کما de‏ 
بالنسية للفترة التى Sule‏ فيها اسماعیل صسدقی , بالحديد » والنار ان بل 
شعب فعس 2 ولم آجد Vole‏ ناريخيا هاما ‘ لم ينل كل هاإستدقه دل wan‏ 
ما يسشحقه رغم آهمیته البالغة بالنسية لانهاء دكتاتورية اسماعیل صدقى مثل 
حادث البداری : والواقم » أن اسماعیل صدقى قد خیل اليه أنه بعد ان ضمن. 
د سياد » بر بطانیا العظمی « ورششها فى ade‏ التدخل فى الشئون المصرية 
الداخلية « وبعد أن ضمن ck LS)‏ الکامل الطلق من قبل السرای لكل ما شخدذه. 
هن « قوانين » . وقرارات واحراءات خاصة وعامة » وبعد آن اس تخدم أسحدث. 
أساليب الشضغط والارهاب والاذلال © وبعد أن ملأ السجون والمعتقفلات › 
بمعارضي» « وه‌خالفیه فى الرأى > وبعد ان شرب عرض الحائط بکل ما تعارف 
عليه الناس من قیم > وەشل وقواعد « دستورية » و « شرعية » ق «اتسائية » 


۱۹۸ 


و وه و بعد أن و ضع الشعب كله فى سجن هائل رهيب خيل اليه آنه سیبقی 
فی الحكم ‘ و سیبالی له الحكم مادام هر على قك الحياة ‘ فاد بحادت البداری 
الذى وشم dis‏ فی کشر من ثری مس ومد نها ارده الى صوابة و يشر de‏ من دنيا 
أحلامه الحلوة » اللذيذة التى ظل ينعم بها أكثر من عادين : ان حادت البدارى 
فى رأبی - بعد ان استقرأت كل حوادث تلك الفترة الرهيبة : وأحدالها ‏ لم 
يکن أبدا مدرد had Coole‏ دس عادی لمكن أن تناو قش أثاره ا مسكوالية رحال 
الادارة > ال ين قاموا به » لم كن ۳ هجرد سقطة سياسية وقعت فيها دكتاتورية 
یف . كدكتاتورية اسماعيل sain‏ > وما أكثر ما وقعت فيه من سستتلات : 


علد جار علو 
ولكنه كان ب بحق ‏ نقطة تحول خطرة بالنسية لعهد اسماعيل صدقى ككل : 


كان Wale‏ البدارى المسمار GEM‏ الذى استطاع أن پنفد بعنف وقوة فى 
نعض دكتاتورية اسماعيل صدقی ۰ ولقد تساءل الكثيرون من المعاصرين كيف 
بسکن اثل تلك الدكتاتورية الرهيستة المعتمدة على الانجلیز » والسرای » 
والهیش > Gad aly‏ « ورحال الادارة والوظفن والتى نستخدم بابرع الطرق 
والاسالیپ, سيف المعن » وذهيه : كيف يمكن لمثل تلك الدکتانوربا التى أخانت 
الملك فؤاد نفسه والتی سعلته يفكر أكثر من مرة فى وقف اسماعيل صدقي عند 
ode‏ حتى لايكون خطرا عليه . كيف يمكن لثل تلك الدكتاتورية ان نتهدم ,2 
مسدب ذلك الحادث العادى IY‏ والواقع أن كل ااسسشدین والد کنا تور ین من 
الحكام ٠‏ بسشمرون فى « صعود» ,2 ٠ plo‏ بحققون كل بوم « الانتصارات » تلو 
الانتصارات يثالون ‏ وبدوىق أى حهد ‏ المكاسب » وراء المكاسب واذا بحادث 
gale‏ بسيعك شع نتيحة Uae‏ فى Lud!‏ بات يكون هو السيب الرثيسى فى تحوبل 
الانتصارات الى هزائم» وفى قاب المكاسب » الى لخسائر وفى pat‏ عحلة المسيرة 
دن النقدم = وسرعة — dl‏ الامام ‘ الى الثر اجم سم وبقوة — al‏ الخلت »> وبعك 
ذلاف الحادث » العادی البشيط ب الذى اسبح نقطة تحول ‏ لابمكن أبدا GY‏ 
جاکم مستيد أو GY‏ حکم دكتاتورى قوی » ان pate‏ أو بكسب ۰ أو يعود الى 
التقدم , الى الامام من حديك ٠‏ 
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ولاحفيقة والتاريخ ٠‏ تقول س دون أبة صسالغة دن تحانشا ى ان الذی اعطی 
لحادث البداری — رقم أنه حادث عادى بالنسية لا حدث فى أيام اسسماعيل 
صسدقى ‏ کل لاك الأعمية والخطورة » أو جزءا كبيرا من الأهمية والخطورة هو 
حکم A Soe‏ النقض والابرام » برئاسة عبد العزين فهمى باشا رجل القضاء » 
العادل alte‏ ثم wid ga‏ على ماهر ‘ باشا : ودس الحقانية اثر ص دور ذلك 
الحكم وما أعقب ذلك الموقف من نطورات ٠‏ 
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وهناك من يقول . انه كان من الممكن » ان يمر Re‏ محكمة النقض > 
والادرام . كما مر غيره من أحكام » دون أن کون له كل هذا الدوی العنيفب لو لم 
wey‏ على ماهر باشا ء الوقت المناسب > لكى Ope,‏ ضربنه القائلة » لنظام 
اسماعيل صدقى ٠‏ 


وعلى ماهر کاسسماعیل صاقى من السياسيين ١‏ الذين يطلق عليهم 
درو الأنياب الزرق : كلاهما لا بودن بالشعب كمصدر للسلطلة : کلاهوا > aed‏ 
التآدر والتكسك سرا » لا جهرا ٠٠‏ کلاهما , أيضا اکسا اللعب ‘ على كل 
She VI‏ والقدرة على الظهور با کثر من وجه والتحدت 6 بأكثر من لسان » و لکنهما 
بختلفان الى حد کسیر فی القدرة على اختيار الوقت الناسپ ‘ 4,9 din‏ من اللعب 
السباسية بالرغم من « كفاءة » اسماعیل صسدقی الالية » والادار 4 ورشم 
« عبقر بته » كر جل « دولة » ورجل « سلطة » الا أنه لا يعرف كما بعرف عل ماهر 
كيف بضرب خصمه فى « الوضع » الناسب . وفی الوقت الناسب : على ماهر , 
پخعلط لسنوات ٠‏ وسنوات ۰ يتراجع . وپتراجع . ويتراجع . ليقفز من جديد 
قفزة كبيرة وخطيرة : على ماهر « لابهمه أن تتحقق أحلامه في وقت معين بل همه 
أكثر , أن تنتحقق تلك الأحلام ولو بعد أعوام , وأعوام » انه يصل فى النهاية س 
وقد يمضى. الوقت طو یلا pel‏ هن اللازم ودون أن شال pea dia‏ أو القلق 5-8 
الى تحقيق كل ما پریده » بل آکثر مما ont yy‏ اما اسماعيل صدقى باشا فهر 
ينتظر داثما الى ان dissed‏ الفرصية المناسبة فیستغاها . آو oe‏ ‘ امهم انه 
ينتار دون أن پبذل أى جهد لكى تجيئه نلك الفرصة » بعکس على ماس > تماما 
الذی بخطط ويرتب » وبمهد لتحىء نلك الفرصة مهما دفع من GhIT‏ © ومهما 
خس : فى الها ردق من قوق . وصداقات : قد كان على ماهر . يعرف «Nam‏ 
انه بعد ان رفض المضالحة مع اسماعيل صدقى , بامر من الملك فؤاد » وبعد 
أن آصر على الاستقالة »> سوف تقفل أبواب السراى أمامه شهورا بل وسنوات ۰۰ 
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كان یعرف ب كما وقع فعلا - انه سيكون موضع غضب الملك فؤاد : رسو 
بلئمس مقابلته كما حدث فعلا آپضاب مرة ومرة » دون أن ستجاب الى طلبه , 
ولکنه كان على نقة نامة دن أن فر dia‏ ستجی: 6 موف سود أنحمك فؤاد الى 
مصالحته وسوف يعتمد عليه فی کنر من الناصب الهامة > وعندئذ لن يطلب 
منه أن يكون وزيرا بل يطلب منه أن يكون رئيسا للديوان الملكى » ae‏ م 
للوزراء في آختار مرحلة من مراحل التاريخ الوطئى ! هذا فى الوقت الذى لم 
بقدر فيه اسماعیل صدقی على مواحهة مؤامرات خصيومه ف ی السراق ‘ فا 
الى الاستقالة من رئاسة الوزارة » وفى الوقت الذی لم بنع فيه اسماعیل صدقی 
حثی فى احتفاظه برئاسة حزب الشعب ۰ الحزب الذى خلقه اسماعيل صدفى 


1¥ 


من العدم « gly‏ بدل کل طاقانه الادارية » وامکانانه وامكانات الدولة لکی قف 
على قدمیه ۰۰ لقد كان فى الامکان . كما سبق , ان ذکرنا ان يمر حکم محکمة 
النقض في قضية البدارى LS:‏ در شاره من الأحكام ‘ النی سيقت الحکم ‘ فى 
قضية البداری » ولقد كان فى الامکان أيضا ۰ أن تمر « آزمة » وزير المحقانية 
كما مرت آزمات خلقها كثير من الوزراء الذین سبقوا وزير القانية ٠‏ 
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كان من الممكن أن يحدث كل ذلك لو لم يكن وزير الحقانية المستقيل » هو على 
ماهر بالذات :ان على ماهر كان الساعد اليمنى , لاسماعيل صدقى » فى وزارنه » 
وكان ior‏ القوة الضارية فى حزب الاتحاد ۰ الحزب » الذى كان هو وحزب 
الشعب » يمثلان العكازين » الرئيسيين » اللذين يعتمد علیهما نظام حكم اسماعيل 
صدقى ۰ فاذا بأزمة على ماهر ۰ تكون ضربة قاضية للوزارة الصدقية ۰ بل 
للنظام كله ؟ ولقد كان من Ge‏ الأسباب التى جعلت أزمة على ماهر » تحدث 
دو ky‏ الهائل »> اله تجح فى استقعلاب عبد الفتاح ow‏ باشا الى جانبه ووقوفه 
ضد اسماعيل صدقی بالرغم من أن اسماعيل صدقى » هو رئيس حزب الشعب » 
وعبد الفتاح بحبی هو ثاثب رئيس حزب الشعب ! ولقد كانت استقالة عبد الفتاح 
پحیی » الى جانب الأزمة التى خلقها على ماهر » من العوامل التق عجلت بنهاية 
حكم اسماعيل صدقى , وکانت استقالة dus‏ الفتاح we‏ بالذات » تضامنا مع 
Je‏ ماهر ب وكانا بختلفان دائما فى مجلس الوزراء ٠‏ ویقوم صراع عنيف حاد 
پینهما » لعل الهدف منه من يكون منهما وريثا لاسماعيل صسدقي . كانت 
استقالة عبد الفتاح بحيى بحق » استقالة dale‏ وقد وصفها « المصور. » وفنثذ 
بأنها مشرفة » وبأنها يجب أن تكون موضع اعجاب ٠‏ وافتخار كل مصرى مهما 
يكن رأيه فى ماضيه السياسى , فقد ضحى عبد الفتاح يحيى باشا » بمنصب 
وزير فى سبيل فكرة » اعتقد أنها حق فوجب على مواطنیه - من پاپ الحق — 
أن يحيوا هذه التضحية الکببرة التى آداها معاليه , للحق » ومما يذكر انه عندما 
انصرف عبد الفتاح يحيى من مکنبه فى وزارة الخارجية بعد ان أبلغ باستقالة 
الوزارة » كان منشرح الصدر ‏ بعكس على ماهر » الذى كان مكنثئيا للغاية ‏ 
وعندما قال له أحد الصحفيين عندما عرفوا شير استقالة الوزارة : ان المرء لايعرف 
ماذا پقول للوزير , المستقيل ؟ قال له عبد clad)‏ يحيى : يقول له » الحمد لله 
J‏ السلامة وأنا دن حيتى > كنت عاوز أستقيل امارج قبل النهاردة . وأضاف 
قائلا هی دی عيشة » وقد قال عيد الفتاح بحيى باشا للصحفيين : ان اسماعيل 
Loh Jue‏ لم يفاتحنى فى دخول الوزارة الجديدة » UY‏ يعرف رأبى ؛ 
ولو شاطبنى فى هذا الموضوع لرفضت حتما » ٠‏ 


Ke 
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وقد ذكر اسماعیل صدقى فى کناب استقالة وزارته الذی رفعه الى الملك 
فؤاد : ان الوتام وحسن التفاهم اللذين كانا رائدى الوزارة فى القيام Lash‏ 
الحكم فضلا عن كونهما من آهم عوامل نجاحها فيه قد أصابهما فى الآونة الأخيرة 
Ag‏ من الوهن ‘ الأمر الذى یتر تب عليه استعصاء قيامى بالواجب ٤‏ الوطنی 0 
الذى تفضلتم جلالتكم باسناده الى » ٠‏ 


عاذ جاو جار 


وقد أضيف الى وزارة اسماعیل عسدقى الحديدة llc‏ خلفت الوزارة 
المستقيلة » محمد شفيق : وأحمد على ومحمد مصطفى وقد قيل عن العناصر 
الجديدة انها آکثر خضوعا لرئيس الوزارة وانها أكثر اتصالا بالقصر . كما الها 
بدون ماض سیاسی يذكن ۰۰ » ۰ 
وعید المز بز Lok sets‏ رئيس محكية النقض والا بر ام الذی آثار سحكمه 
العنيف فى قضية البداری » كل تلك الضحة gall‏ & هو أحد كيار رسالات 
السياسة المصرية : وأحد أبطال بوم ١١‏ لوقمير ۱۹۱۸ 2 leds‏ ذهب 
وزميلاه . سعد زغلول باشا . beg‏ شعراوی LA‏ الى السسير ونحت العشمد 
البريطانى فى ٠ pas‏ طالبين الاستقلال فى وقت كانت فيه كامة الاستقلال غير 
واردة على الاطلاق فى قاموس السياسة البريطانية ۰۰ اشتير عبد العزين فهمى 
ليكون ثالث الزعماء الثلائة بوصفه نقیبا للمحامين © وآاحسد زعماء العمعية 
التشريعية التى كانت تقوم ells‏ البرلان قبل الحرب العالمية الأولى ۰۰ عبد العزين 
فهمی من كفر المصيلحة « منوفیة » سفظ القرآن الكريم فى قريته » ثم أرسله 
والده الى طنطا لتجويد القرآن فى المعهد الأحمدى » ثم الى الأزهر » ثم انتقل الى 
المدارس : الجمالية الابتدائية بالقاهرة , طنعلا الابتدائية . طنطا الثانوية 6 
الخديوية > ثم مدرسة الحقوق ۰ وقبل أن يتخريج من مدرسة الحقوق آعلنت 
. الحكومة عن وظيفتى eres‏ احداهما بنظارة الحقانية والأخرى بنظارة الأشغال › 
بمرتب شهری ۱۲ جنيها فى الوقت الذی كان فيه خر يعدو الطقوق » لا يتقاضى 
الواحد لهم فى الشسهر أكثر من خمسة oe wo gation‏ 
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عزم عبد العز بز فهمى على التقدم الى تلك المسابقة وعارضه على باشا ميارك 
ناظر المعارف وعضو Ah‏ الامتحان فى تلك المسابقة وحاول اسقاطه حثى Aa pre‏ من 
الوظيفة لیتفر غ لدر استه » قير أن على Lok‏ مبارك ۰ لم پستطم اذ كانت احابات 
عبد العز بز فهمی فى الشفهی حيث يكن للممتحن ان « يعصر » من بتقدم 
للامتحان » كانت اجابانه سليمة » ونجم فى امتحان المسابقة دعن فى وظيفة 
pete‏ وواصل دراسته ستى لال اللیسانس فی صيف ۱۸۹۰ ولم يكن قد أكمل 
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بعد dale‏ العشرين ۰۰ ولم يكن عبد العزپز فهمى بسبب صددقة وآمانشه فى 
وظيفته مستريحا ء فقد كان رؤساؤه من المديرين يحاولون دائما الانتقام منه . 
ونقله الى الوظائف المتعبة , ومرة أمره مدير الدقهلية OL‏ بشترك فى الاشراف 
على « خفر البعدر » الاين کانوا بحرسون النیل ايام الفيضان ؛ وقرب بلدة 
قولونجيل بالنصسورة آفام عبد العزيز فهمى فى خص من البوص » على جسر 
الثيل وأرسل له والده بغلة يركيها فى الرود على الدرك الخصص له ۰۰ وبلغ 
به الضسيق درحة حعلته شاش بوظيفة ب وظيفة معاون ادارة ب يوظيفة 
كانب حلسة ٠ ٠‏ قبل عيك العز بز فهمى ان ينتقل ‏ بالمقايضة ‏ من معاون ادارة 
فى الدقهلية ‘ الى كائب بمحكمة طنطا الحزثية فرارا هن الظلم الذى كان hae‏ 
به الضيق درجة حعلته بقايض دوظیفنه - وظيفة معاون ادارة ‏ بوظيفة 
الأوقاف وكان وقنتد ابراهيم الهلباوى Sh‏ ثم كفر بالوظيفة فطلقيسا أيصبح 
محاميا ثم اشتغل بالسياسة فاصبح فى آسرة تحرير صحيفة الجريدة ثم عضوا 
فى الجمعية التشر بعية ٠‏ وعندها OW‏ محاميا فى احدى القضايا . وكان السلطان 
حسين كامل يرى رأيا آخر فى المنهم الذى پدافم عنه عبد العزیز فهمی ۰ وفى 
لقاء مع الساطان حسين كامل فهم منه عبد العزيز فهمى انه متضايق للحكم . 
الذى صدر فى تلك القضية فلم يسترح لكلام السلطان فقال له غاضبا : لقد 
آنستنی يامولاى ١‏ فانا الذی أعرف سقيقة هذه القضية دونك » ومرة Gi‏ عليه 
السلطان قبوله الدفاع عن أحد المتهمين فذهب الى رئيس محكمة الاستثناف 
بحيى ابراهيم Lal‏ ليحتج على كلام السلطان » وليستقيل من عضوية الجلس 
الحسبى العالى »الذى كان ر ثبسه هو يحبى ابراهيم باشسا » ويستدعى رئيس 
الوزراء حسين رشدى باشا » عبد العزيز فهمی » ويراجعه فى استقالته فيصر 
عليها الا أن يعتذر السلطان وتنشر الصحت بیانا رسميا من الحكومة شید هذا 
الاعتذار ٠‏ وعادها ظير لعبد العزيز فهجى أن المنهم الذى يدافع عنه هو جورج 
فلبيدس ‏ والذى آنکر عليه الساطان دفاعه dee‏ أنه كذب على محاميه لم 
تطاوعه نفسه فى الاستمرار فى الدفاع عنه فاعتذر وتولى القضية غيره من 
المحامين ۰ 
KK ok‏ 

ويصيم بعك ژورة سنة 6 أحد أقطاب sy gill‏ » وأبرز أعضاء الوفد م 
ستقيل دن الوفد بعد الانقسام الذى حدث بين عدل يكن وسعد زغلول ليأخذ 
جانب عدلى » ثم يصع رئيسا لزب الأحرار الدسدوريين ويدخل الوزارة ليستقيل 
اثر أزمة الشسیخ على عبد الرازق » و کنابه « الاسلام وأصول الحكم » ؛ ويرفض 
عضو dy‏ مجلس الشیوخ لأنها جاعت من قبل السراى »> we‏ عندما أكد له ر یس 
الحكومة أن اقتراح نعیینه قد cle‏ من الحكومة pol‏ آیضا على الرفض ٠‏ 
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وفی صيف ۱۹۲۸ يعرض عليه محمد محمود باشسا الوزارة من جديد 
فرفض رفضا UL‏ قائلا لمن نحدئا اليه فى هذا الأمر ب أحمد خشبة باشا ولطفی 
السيد باشا ‏ : ان مركن قاض من الدرجة الثانية أكرم عندى من مركز وزير ٠‏ 
ثم عرض عليه منصب رئيس محكمة استثناف فقبله شساکرا وبقى فى تلك 
الوظيفة من منتصف أكتوبر ۱۹۲۸ حتى فبرایر ۱۹۳۰ ليستقيل منها » ويعلل 
أسباب استقالته بقوله : حدث أن نولت وزارة مصطفى النحاس باشا بعد استقالة 
Solis‏ محمد محمود باشا » وعدلى يكن باشا وذات صباح قرأت في الصحف 
سؤالا من أحد أعضاء مجلس النواب الوفدیین وهو الأستاد زهير صبری حاصله 
أنه يسال وزير الحقانية وكان محمد نجيب الغرابلى باشسا عن مرتب رئيس 
. محكمة الاستثناف ولاذا يكون کمر تب وزير ۰۰ وماكدت أقرأ هذا السؤال حتى 
حررت استقالتى من هذا اطنصب ولم آذهپ الى مکتبی بوزارة الحقانیة بل ذهست 
الى سرای عابدين رأسا وطلبت الاذن بمقابلة الملك فؤاد فتفضل وأذن eis‏ 
فقلت له : یامولای 2 ان كرامة القضاء يجب أن نصان من أن caw‏ بها عابث » 
ومادام أحد النواب قد سمح لنفسه أن يقدم هذا السؤال فانى لا أستطيع أن 
أبقى فى منصبی « ۰ وقدمت لجلالته استقالتى فأمهلنى وطلب أن أنتظر أسبوعا 
حتى لانتعطل الأعمال » وبعد يومين من هذه المقابلة تقابلت مع نجيب الغرابیی 
باشا وزير الحقانية فقال لى : انك نخطیتنی بتقديم الاستقالة الى جلالة الملك ۰۰ 
فما كان جوابى الا أن حررت له فورا نص الاستقالة , وتركتها له وانصرفت 
حدث بعك ذلك » أن رشحت الوزارة عدة أسماء ded‏ هذا المنصب فلم بوافق 
الملك فژاد » وبعد نحو أربعة أشهر استدعيت للعودة الى رياسة الاسنئناف ٠‏ 
وفى وزارة اسماعيل صدقى باشا سنة ۱۹۲۰ ب وكان على ماهر باشا وزيرا 
للحقانية ‏ انششت محكمة النقض والابرام فأسندت الى رياستها » ومكثت بها الى 
أن اختتمت حياتى القضائية رئيسا لتلك المحكمة ! 
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ويقول د ٠‏ محمد Guar‏ هيكل عن الحكم الذى آصدرته محكمة النقض 
والابرام فى حادث البدارى : استمر اسماعيل صدقى باشا فى حملة العنف 
التى سوغها لنفسه أثناء الانتخابات وأن يتسامح مع موظفى الادارة فى معاملتهم 
الناس بالبطش غاية البطش » بطش تخطی العنف الى التعذيب فى آقبح صور 
التعذسب ٠‏ ولقد کشف القضاء عن ذلك فى قضية قدمت له وأصدر فيها شيخ 
القضاة یومثذ » عبد العزيز فهمى باشا حکما قدم له بحيثيات وصمت العهد كله 
أقبح وصمة »2 فقد بلغ من تعذیب رجال الادارة للناس فى هد بر به أسيوط أنهم 
كانوا پدخلون العصى فى أدبارهم ويعاملون الرجال معاملة التساءء 
وقد بلغ من بشاعة التصوير فى هذا الحكم ومن شدتنا فى التعليق عليه شدة 
لم يكن أحد لیستطیم محاسبتنا عليها لأنها تستند الى وقائم ألبتها القضاء , 
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أن استقال على Gale‏ باشا وزير الحقانية فى وزارة صدقى باشا فکانت استقالنه 
سيب هذا الحکم اعترافا صريحا Ob‏ العهد كله بقوم على مثل هذا الأساس الذی 
صوره ۰ وماكان أحد ليستطيم أن ينسب صدور هذا الحكم الى نزعة سياسية 
قائمة بنفس عبد العزيز Lah‏ » تعارض اتجاه الحكومة فقد أبدى عبد العزين 
Lab‏ من استصدر صدقى Lab‏ دستوره حرصا على احترام النظام فى حدود هذا 
الدستور , ستى كان ينتقل على رأس محكمة الجنايات التى تنظر القضسايا 
المرفوعة ضد العا شن بالنظام معارضة لهذا الدستور jes ٠‏ ذلك شانه وله 
من ماضصية السياسى , ومن نزاهته المطلقة ما لعبد العزيز LOL‏ لم يكن حكمه 
فى dual‏ التعذيب لترقى اليه أية مظنة ولهذا دمغ هذا الحكم العهد كله حتى 
اضطر وزير الحقانية الى الاستقالة بسببه » ٠‏ 


ان الحديث عن Gale‏ البدارى » يمكن أن يطول » ويطول » حتی ليستطيع 
المرء ‘ وبسهولة « أن بکتب Gus das‏ مستقلا بذانه فالحادث , Loud‏ سق أن 
قلنا , كان نقطة تحول » ذات أهمية بالغة فى تاریخنا فى سنوات ما قبل الثورة ٠‏ 
ولقد سعدت سعادة AL‏ عندما أبلغنى الزميل مصطفى نفادى ب من أسرة دار 
الهلال » ومن البدارى ‏ أن بطل حادث البداری يعيشان فى البدارى فى wl‏ 
صحة وانهما سعيدان الى أبعد حدود السعادة ب لأننى أثرت قضيتهما بعد £0 
سنة كاد فيها الحادث و بطلاه بطو بهما النسيان : 


عا ole‏ عاو 


وأجدنى شغوفا ء الى أبعد الحدود الى سماع القصة الحقيقة لحادث البدارى 
من بطل ذلك الحادث ۰۰ انها المرة الأولى الثى يكلم فيها بعد أن قضى 
العقوبة oll‏ قضی عليه بها كاملة غير منقوصة اله بتحصساث هذه المرة ‘ 
للتار پخ لا لشىء ol‏ > ان امد جعبدى 2 المتهم الأول مازال سکن 
المنزل الذى كان يسكنه منذ أكثر من نصف قرن ؛ منزل مبنى بالاسمنت , 
والطوب الأحمر ۰۰ اله لم يعد وحيدا كما كان منذ £0 سسسنة » لقد 
تزوج فى عام 56 « بعد أن رج من السجن وأصبح له اليوم 5 آولاد , 
UM‏ ذکور SWy‏ انات » dame‏ منهم بتعلمون فى المدارس , أكبر هم حصل 
على دبلوم الزراعة ۰۰ treed‏ جعيدى ( 18 سسنة ) يبدو وكأنه فى شرخ 
الشباب ٠‏ انه يلعب آکثر من رياضة » پمارس ركوب الخيل والسباحة › 
له صداقات عديدة بأبناء بلده وبرجال البوليس العاملين فى مركز البدارى 
الذى شهد ومنذ فترة طويلة آبشع ألوان التعذيب ۰۰ سألناه : ما الذى آثر فيك 
با عم أحمد ‏ وجعلك نقف من السلطة الظالمة هذا الموقف العنيد العنيف ؟ فقال : 
كان حدق شحدث معنا باسثمرار » عن قسوة سلطة الاحتلال البر يطائى : ۰ وعن 
الحرب العالمية الأول وعن السلطة البريطانية » وكيف كانت تخطف الواطنین 


\Ve 


ca‏ بهم الى میدان القتال حيث ياقون نهايتيم هناك . كما OW‏ بروی الكثير 
عن کفاح الآباء والأجداد للقضاء على ذلك الاستلال ٠‏ كان gay‏ لنستا الكثير 
من ذکر بانه عن ثورة ۱۹۱۹ ۰ Ges‏ كفاح الشعب المصرى للقضاء على الانجلين 
وأذناب الاتجليز » وعن Ata gue‏ النى تعلج فيها العستایع ¢ والوطنبة ٠‏ قول : 
ان آستاذه فى مدرسة الصنایم الأستاذ آحمد سرى ۰ كان يحكى للتلاميذ الکثار 
عن صور النشال الوطنی ٠٠‏ كان يبث قيهم الحماس ليكونوا مواطنین صالحن 
قادرين على حمل الأمانة الوطنية ٠٠‏ كان يدربهم على استعمال السلاح فى 
کشر من الأوقات , وكان هو - أحمد سرى ‏ ب قد اعتقل عدة هرات في بعضص 
القضايا السياسية ولکنه لم بتو قب أبدا عن مو اصلة الکفاح الوطنى »> داخل 
المدرسة وخارجها بل كان يقوم بتحفيظ تلامیذه بعض قصائده وآزجاله : 


والله ما ei‏ القيد فی رج AF aS | ei lag‏ 
أنام على البرش ١‏ لا أيغى الحرير ولا الوسائد 


ر جا علج 


تلك هی بعض الظروف التى حعلت من أحمد جعيدى شابا ثاثرا يبذل 
كل ما يمكئن بذله لقاومة العنف والطغيان ٠‏ 


وعن gale‏ م رکز البداری ول آجمد جعیدی : كان انسسانا غر یبا » 
متجردا من كل رحمة بل من كل عاطفة ۰۰ كان آشبه بقراقوش لابطیق ان 
يرى انسانا سعيدا . كان اذا رأى — Whe‏ ”ب رجالا برندی ملاس أنيقة آمر 
عساكره باحضاره الى المركز » ليمزقوا آمام عينه تلك الملادس » كان بتلذذ من 
jy‏ & الناس : وهم بتعذ بون Cub‏ رجاله . وكأن له مهمة خاصة هی أن يتشسفى 
وينتقم من كل الناس ٠‏ كانت كلمته نافذة فى همديرية أسيوط كلها لا بهنم 
بای قانون ولا بای عرف ۰ بل كان پتباهی Uh‏ يتحدى سلطة النيابة .٠‏ 
استدعى جدى وهو شيخ وقور ذات مرة الى المركز ليزاول فيه هوايته الغريبة , 
هواية اذلال الناس ۰ آمر رجاله Ob‏ يذيقوا هذا الشيخ المسن » كل آنواع 
العذاب حثی كاد يموت من شاعة التعد يبب وشناعته ٠+‏ وذى حالات كثيرة كان 
بعض من يقوم بتعذیبهم پموتون » فیلقی بجثثهم بعیدا عن القرية حيث يذهب 
ag Jel‏ لحمل GLU‏ الجثث ودفنها . كان يقاب فى الطرق العامة آمام العر بات 
التى تسافر من البداری حاملة الواطنین , الذین بریدون السفر خارج البلدة 
لقضاء سسوائجهم فيأمر بعودة تالت العربات حتى لا يجدوا ما يقتاتون به ! وفی 
السن كان يقوم هر ورجاله بالكثير من الأفعال الفاضحة التى نهدر انسانية 
السجونن و آدمیتیم وبعد ثلك « الأفعال الفاشسة » كان يأمر هم بالاسنحهام 
سول الشيول و OW‏ پمنع عنهم الطعام والقراب و کان au,‏ كل واحد منم بان 
Cy,‏ باعل صوته : « Ui‏ مرخ » !! ۰ و US‏ سقة ولائ شابا fe ٠‏ مأمو ر 


كلاد 


البدارى فى السحن سعلهم « مشسوهين » « لايغادرون السحن الا ليدخلوا اليه 
من جدید ۰۰ كان من بينهم صديقى حسوئة وكان هؤلاء هم الذين وجدوا آنه 
۷ سبیل لانقاد أبناء Salsas)‏ الا بالتخلص من هذا المأمور وأقسمنا حمیعاً م 
المصحف ۰۰ ولکننی رات أن أقوم Ui‏ وحسونة Vary‏ بالمهمة ليكون لنا شرف 
pent‏ العسار بالتخلص من الأمور المستيكد ۰۰ وآعددنا بندقیتن ء وأحدة 
Ga gb‏ ۰ سحنی لاتخطی: الهدف » والأخرى « ارمنئوه » ٠٠‏ حملت الأولى 
وحمل حسونة الثانية ورحنا ثراقيه كل دوم حاتى عرفئا کل شىء عن عاداته ۰۰ 
کان بزاول هوايته في المشى ساعة الغروب هو ومهندس الری ؛ وكان لابصطحب 
معه حرسا كثيرا امعانا في التحدى , والغرور ٠٠‏ وذات مساء , أدينا مهمثنا 
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, وأصيب هو‎ ٠٠ آطلقت رصاصة الى قلبه » وآنا آقول له : خدها باظالم‎ ٠٠ 
والهندس صديقه » وذهبنا اليه لنتأکد من موته , أشفقنا على المهندس فتر کناه‎ 
لم يكن له ذنب ۰۰ واتجه كل منا الى بيته ۰۰ اغشسلنا » جلس كل منا‎ OY حيا‎ 
وزال رمن العلغيان »> تفس‎ ٠ انزاح الكابوس‎ ARS اون عشساءه نی موه‎ 
مرة نسمات الحرية ۰۰ وانتشر الخبر‎ Ga هبت علينا‎ ٠٠ الجميع الصعداء‎ 
وانطلقت الحسكومة السك‎ ٠٠ رعا البرق : المأمور مات , المأمور تنل‎ 
الها نج 1 الذى لاجد من شار سه ¢ قيضت على کل أعيان اليلد وشبابها , وکان‎ 
الذين أطلق عليهم وصف « الشبوعین » وبدا‎ » poll « آولهم ال ؟ شسابا‎ 
4 yall الأمر مها بروح العدالة » الى أن وصسل حكمدار‎ Jai التحقيق فى‎ 
‘ وصارمة باستخدام أبشع‎ dou po و کبار رحال وزارة الداخلية وكانت آواعر‎ 

و اشنم وسائل العا بب » ٠‏ 


وقبل أن تکمل حدیث جعیدی بطل البدارى لابد دن كلمة نقدم بها بفیة 
الحا رمش ٠١‏ 


Kok ok 


وات E‏ ارو ۱ 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


ثودة ١919‏ , بل أن الرجل لم يخرج من السچن « بربع المدة » كما يخرج عادة 
كل المسجونيل العادین , خرج أسعد بعد ربع قرن ليجد الدئیا تغيرت , 
وتیدلت : الثورة النی شارك فيها اجهضت , الحركة الوطنية التى بذل شیابه 
من أجل تقویتها . ضعفت ونقوقعت وخلفت ل وبكل اسف ےہ معاهدة ۱۹۲ 
لا آكثر ولا آقل » ولم يجد آسعد من رفاق دربه » من يذكره »> الا آحد الطحو ON‏ 
من أمثاله فى القاهرة الذى سعی الى تعيين آسسعد OSS‏ خفرا لکوبری 
« المعاهدة » فى ديروط » وكان لقائی بذلك الرجل العظیم , GUL‏ يعمل شفيرا ب 
بثلاثة جنيهات ‏ لا أكثر ولا أقل لقاء ممتعا رائعا , لا أزال أذكره حتى اليوم وكل 
بوم ۰ لا أزال آذتر حلاونه ,2 لقد قابلت كتير ين من زعماء العالم : خروشوف 
وهوشی منه » وشوان لای » وسو کار نو وغیرهم , وغبرهم و آجر بت معهم أسساديث 
كان لها وقتها دويها فى العالم كله » ولکن حديثى مع هذا الرجل كان له طعم 
Gels‏ ومذاق خاص ٠‏ وهل هناك أجمل وأروع من أن تفادل رجلا قفى كل 
شبابه فى السجن من أجل فكرة وطنية معينة ضحى فى سبيلها بالال » والاهل. 
والولد , والشباب » وكل مافى الحياة » ثم لم يطلب gt‏ الا أن يمكن من خدعة 
بلده ويضحى بما بقى فى عمره من أيام ؟ هل هناك أجمل وأروع من أن تجد 
رجلا قضى ربع قرن من حيساته بجر م کاس الذل والمرارة . وقسوة اطياة 
والظروف والناس ۰ ثم تسأله , هل est‏ نادم على ها فعلت ؟ فيقول لك : على 
العکس hens Î ٠‏ بما فعلت » ولو عادت ص الحياة هر ة آحری if‏ جديد لا فعلت 
غير ما فعلت ؟ ۰ 


عاو جاو عاو 


ونماذج كثيرة . كثيرة هی فى حد ذاتها , دليل قاطع على ما يتمتع به شعينا 

الكبير من أصالة وطنية لانظر لها ء ليس مهما ان يكون هؤلاء قد اختاروا طريق 

العمل الصائب » أو تجنبوا طريق العمل الصاثب , ولكن الأهم والهم 2 انهم 

عندما أقدموا على ما أقدموا عليه کانوا فى قمة الايمان والاخلاص , للفكرة 

التى يعتنقونها سواء أصابوا الهدف › أو أخطأوه. , المهم انهم قدموا أرواحهم 

وشبابهم من أجل تحقیق هدف كبير سام » لا من أجل أن ينالوا لأنفسسهم 

شیثا ما > أيا كان هذا الشیء ٠‏ من هذا النطلق الوطنى الفهم العمل الوطنى : 
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کشت سعدا الى أبعد درحات fowl Uig doled)‏ أن بطل حادث البدارى a‏ أحمد 
سعیدی وخسن أبو عاشور « حسوثة » لا ge OV‏ قد السباة ٠٠‏ وحادث 
الیداری ٠‏ ب كما سبق أن ذكرت ‏ كان المسمار الأخير في نعش دكتاتورية 
اسماعيل صدقى ۰ وقد كنت من آسسمد Gol SD‏ »> وأنا آنشر ‏ فى القصسل 


السادق r‏ فر أت 5 اعترافات اذيك حعیدای ‏ 2 a‏ فيها نت و pea‏ إسة مطلقة سس 


NA» 


الاسباب الثى دعته وزمیده حسوته وبعض شباب البدارى الى البحث عن طر یفه 
للتخاص من مأمور مركن Salad‏ ۽ الذى كان السو مهم وكل أبناء البدارى سو 
العذاب وكيف OF‏ جعيدى وحسونة « كمنا » فى مكان ما حيث تعود الأمور أن 
يتحول ۰ بلا حراسة 2 ادعانا فى التحدى وأطلقا عليه الرصاص حتی أردياه. 
قتيلا وبعد أن تأكدا من مونه عاد كل منهما الى منزله سعيدا ,2 هانئا بعد ان 
تمكن من غسل العار عن آهله وذوبه » وكيف أن التحقيق سار فی البداية 
متسهما برح العدالة الى أن وصل حکمدار الد بر ية وكبار رسال وزارة الداخلية 
فاذا بالأوامر تصدر صر dowd‏ وواضحة بضرورة استخدام أ بشع وأششع وسائل 
التعذيب » ويمضى العم جعيدى فى اعترافاته . وكأنما يقرأ من كتاب مفتوح 
أمامه « أباح حكمدار المديرية » الأعراض . كل الأعراض : آجبر النستتاء على 
السار عاريات كما ولدتهن أمهاتهن بعد أن لطخوا وجوههن , باللرن الأبيض : 
لم يوسه الى الانهام » بل لم پوجه الى أحد : كانت التهمة شائعة لا أحد يعرف 
من بكون ٠ BUI‏ وان كان الجميم یعرفون , لماذا قتسل القتيل » وفجساه 
استدعى Slay‏ البوليس heed‏ حسونة طالبين منه الاشتراك معهم فى البحث 
عن lhl‏ » وبعد فترة استدعيت للتحقيق ووجيوا الى تهمة القتل العمك مع 
سيق الاصرار petals ٠‏ بست 2 كيف بمکن أن بوسهوا الى مثل هذا الاتهام ٠ه‏ 
kkk‏ 

ان أسدا في البدارئ لم يكن لواقم أبدا » آن أكون UT‏ القائل حن ولو وحدت 
لعن الشكوك عند البعض > فان هذا pated)‏ لايمكن أن ee,‏ أحدا من أبناء 
البداری yond‏ نما القتل « فجر دمة القتل لم يكن باعتها شخصيا « Lily‏ كان 
(ech‏ انقاذ أهل البداری من التعذيب والارهاب ولا يمكن لأحد أبدا أن شهد ضد. 
قاثل ۽ انقذ بلده من dacs]‏ ب ‘ والارهاب : وعرفث فيما بعك ان أحد آعسان 
اليدارى هو SU‏ أبلغ السلطات متهما jul GUI‏ »> وکانت عملية التبليغ 
هذه من أشن العمليات ١‏ التى أدخلت الاسى والحزن الى نفوس آبناء البداری 
حميعا ! لقد كنا نعنقد اننا قمنا بواحبنا لانقاذ أهل البداری من طغيان المأمور 


ok‏ علو عاو 


ولم يكن يدور بخلد واحد منا » أن واعدا » من أهل البدارى » يمكن أن 
يحون oly cr lace‏ ¢ فير تكب تلك اطر یمه ‘ الى هي بلا .ال س AALS‏ كل أبناء 
البدارى ‏ من آفظم الجرائم » بل هی أفظع من جرائم القتل ذانها ! وبدا 
التحقيق معى » بل بدأت عملية التعذيب التی لا مثيل لها فى شناعتهسا , 
ر فظاعدها « gil‏ وستی هذه ١الحظلة‏ ورغم مرور دمسة وآر بسن عاما على الحادث 
لا أزال أذ کسر كل مالقيته کل ما كث pet‏ 0 وکاأنمسا الجسلاد الم ستعد عنى 
Ce‏ بومها الى الآن رساعة الزمان ٠٠‏ ان آثار التعد بب 0 الرهيب لا ترال 


۱۸۱ 
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واحدة كدت we el‏ الجر يمة بعد أن خرجت من السحن مباشرة حاول آنود ضماط 
SUM‏ أن بهیننی فما كان منى الا أن أقفلت عليه باب غرفته dy poy‏ علقة. 
Ui‏ وضابط البوليس ۰ ويبدى العم جعيدى سعادته المطلقة بسيادة القانون ٠‏ 


اا عاد عا 


ويأبى جعیدی الا أن يدلل على متانة العلاقات التى تر بط بين الشعب وبين 
بوليس الشعپ : يذهب الى قسم البولیس > ليقابل كل من فيه , ان المیع. 
بحبونة » و بختر هو له » وفي مكتب نائب المأمور الرائد pluie‏ الكيلانى ‏ حيث کان. 
المأدور غاثبا — يجلس عم جعیدی ليتحدث بحماس الشباب عن مشاكل البداری » 
کواحد من أيناثيها » انه هو 6 هو بایمانه ووطنیته لم wk,‏ من dang‏ وآر wnat‏ 
عاما , وآن كانت pas‏ فد تغرت كثيرا » وكثيرا جدا ٠٠‏ الم تكن البدارق دى 
المافى من £0 سئة متخلفة الى أ دعك حدود التخاف ٠‏ ألم يكن الشعایم مورا . 
على مجموعة قليلة جدا دن أبناء البيوت الكبيرة ۰ ألم تكن البداری بلا مرافق. 
ولا شخدمات صحية ٠‏ ولا .۰۰ ولا ٠‏ فاذا بها اليوم س وبعد ثورة ۲۲ gai‏ المجيادة 
الخالدة هس Pas‏ فى كل شىء : تسه التعليم تر تفع ‘ #خرج کنبرون ‘ كثيرون 
من آبناء البدارى : من الأطباء » والیندسن والمحامين » و ٠١٠‏ و ٠٠‏ كل 
التخصصات : ان فى البدارى اليوم ب ككل مكان فى مصر سب 2 سمماقا على 
التعليم » ومن أجل التفوق فى التعليم : ان العلاج الطبى قد تقدم » البانی الحديثة 
والمنشآت الخد ٠ Soh‏ قد کثرت دشہکل Wb goals‏ : الانتاج الزراءعى قد زاد « وخاصضة 
الموالم » ارتفع المستوى الاستماعی ؛ كما ارتفع المستوى الاقتصادی ٠‏ اختفت 
الصراعات العائلية ,2 والقبلية » زادت نسية تعليم SLA‏ بل توجد فى الیداری 
مدارس اعدادية وثانوية للبنات بل وتعايم مشترك يجمع بين البنین والینات » 
Lites‏ نتقدم الياة : ان الياة لايمكن أبدا أن تعود الى الوراء , OY‏ العسودة الى 
الوراء سمة هن سمات التخلف ٠‏ وشعينا لم يكن بوما ما من الشعوب المتشافة ٠*٠‏ 


KKk 


انه صانع آقدم ite‏ فى التاريخ ! ويتطلع عم جعیدی » الى كل ما حوله 
من تغبرات ٠‏ وتجولات ؛ ويتحمد الله لانه ل آولا - آدی واحبه تیاه شعبه و AAR‏ 
فخرا : انه لان واسدا من الأسباب النی آدت الى زوال دکشاتورية اسسماعیل 
صدقى > وتحمدك الله ثانيا ى GY‏ رأى ثمرة تلك الجهود , التى بذلها ورفاقه 
وأقراله والتی بذلها الذين سبقوه , والذين تبعوه » فى ميدان العمل الوطني . 
ثم بحمد الله ثالتا » ورابعا والى ما شاء الله pas OY‏ دائما » بخير » وما من 
انسان أراد لها السوء الا وأنقذها الله منه , وبسرعة » ونعود من المديث مع 
عم جعيدى إلى الحديث عن الصحافة واسماعيل صدقى ۰ 

kkk 


\AE 


كانت dag‏ اسماعيل صدقى قبضة قوية مثينة ۰ كان كل من براها 
و سسها 2 Agi die‏ باقية ما بقی اسماعيل صسدتی على فيد الحياة 
ولکن الشعوب الكبيرة 0 الأصيلة الواعية 3 التاضیحة انسمل على الضیم ل 
تسام بعين 2 وتيقى عينهسا الأخرى gta‏ حة ! انها hs ۳ he ps‏ لنفسها ‘ 
ولکرامتها »> وسرعان ما نقضی على کل بد أثيمة امتدت اليها وحاولت الیل 
من حر ينها ومن كر امتها : واذا كان اسماعيل ٠ gto‏ متك أن ول رئاسة الوزارة 
لأول عره من 19 بو ابو ۰ قد عادی الشعب ‘ الى أبعد ed‏ المعاداة ٠‏ 
فلقد كان dine‏ ذلك التاريخ فى درب مسشمر ة a‏ صوحافة الشعب py be it ay‏ 
مسشید ذكى بری أن الصحافة هى ألد أعداء الدكتاتورية والاستبداد بالرأى * 


عاو عار عل 


الديلى كرونيكل البريطانية : أن الرجل حامل السيف قادر ولكن الرجل حامل 
القلم أقدر » كما نقل عن السلطان عبد اطمید - أعنف السلاطين العثمانيين قوله 
بعد شلعه : لو عدت من دید الى پلدزر — مقر المكم العثمانى ‏ توضعت 
كل حرری الصحف فى أثون كيريت : ولذلك عمد اسماعيل صدقي منذ 
أن تربع على كرسى رئاسة الوزارة على ملاحقة الصسف المعارضة Al‏ بادر بسن 
القوانين » واللوائح التى تعطلها عن أداء واجبها القومى , لجأ الى سلاح التعطيل 
مو دما انك ياس تعخدام ذلك السلاح تی « شر » الصف ۰۰ كما tos‏ الى سلاح 
اغلاق الصحف واحدة بعد الأخرى على النعدو الذى سبقت الاشارة اليه كما فعل 
مع کو كب الشرق والبلاغ واليوم والسياسة « والوژید. » والمؤيم المديك » وصدى 
الشرق © والأحراز الدستور دنه ثم عاد مر ة آخری الى وضع شر ول محددية طن 
token,‏ أن کون ر ٹیا لحر (ر « LS‏ وضسع عقوبات صارمة dalla 4 Lt‏ من 
کل نقد » ولکن هل يكن لشل نلك الأساليب الظاله » المجسفة . وأثل تلك 
القوانين العنيفة الصارمة أن تحبر الصسفيين الذين يؤمئون Gh‏ الصحافة whey‏ 
على السير فى ركاب نظام استبدادى كنظام اسماعيل صدقى » أن على الأقل . 
السكوت عن آخطائه وجرائمه ؟! لقد تصور اسماعيل صدقى أن پامکانه أن 
اتم الصممافة لسلطانه وان شدها بالسلاسل , والأغلال » ولكن الحقيقة كانت 
خلاف ما تصوره اسماعيل صدقى » اذ لا يمكن لصحافة رة أن تخضع لسلطان 
أى دکتانور ولا يمكن لصسفيين أحرارا أن بقبلوا أن تقید أقلامهم بالسلاسل » 
والأغلال Pics‏ ولو ألقى بهم فى السدون , والعتقلات ! 


وقديما نقل على لسان السلطان محمد رشاد » سلطان تركيا أنه قال مراسل 


kkk 
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عن شرفها . ولقد زادنها . المبادىء التى فر رها بعش الأسكام ألا ات شاصية . 
على ما اعتشد استرسالا فى غيها واستونارا بما gat‏ ره مهمشها › و تساوزا لکل. 
حد فی تعبيرانها 0 فأصمح الأمر فوضی حنى لد ظن ان الشذوذ هو القاعدة » 


وانه بصع , للکاتب » أن ينال من شرف الناس من سمعتهم تحت ستار آنه نقد 
٠ » cls‏ 


وقضسية 4“ oem‏ هیکل تذ کر نا دما سکن أن امیا لأول درة ۰ 
القضاء » آو القضاء الأدبى : 


8 
aa » 


\AA 


اافصل السابع 


صحافة الشسعب تسقط دكتاتورية اسماعيل صسدقن باشا 


vor 


ما يمكن of‏ يطلق عليه تجاوزا » أدب القضاء أو القضاء الأدبى » ذلك OY‏ كثيربن 
من أقطاب النيابة کانوا يحرصون وبخاصة فى القضايا السياسية الکبری 
على أن تكون مقدمات مرافعاتهم وكذلك نهایانها قطعا من الأدب ار فمع .و AAT‏ 
Of‏ الحامون VLSI‏ يحرصون على أن يكون دفاعهم عن المتهمين gh‏ كايل علوم 
ملیثا بالكلمات الأثورة التى ثبقی آد يمكن أن تیقی خالدة ee‏ الزمن لا jo‏ 
جدتنها , كما يقولون » وكذلك كان آبضا بعض القضاة پحرصون على أن ,يضمنوا 
أحكامهم عبارات فيها من الأدب الرفيع » AST‏ مما فيها من استشهاد مواد 
القوانين و قاس أجهدت نفسى فى البعحث عن ede Ale‏ الظاهرة الفر بدة فى او عها ‘ 
فلم أعثر عل ما لمكن آن اعصيره سينا ریسا لوحود تلك الظاهرة » وان کشت 
AS‏ غليت Shy!‏ القاثل ot‏ من أسياب و جدود pul‏ اللاعرة ۴ ان کشا ان مر 
Shey‏ القضاء والمحاماة تسعد زغلول © وابراهيم الهلیاوی » وغيرهما Net neg‏ 
كانوا من رجال الازهر » الشريف ! 


وقد كنا ونحن فى بداية عهدنا بالشیاب نحفظ بعض العبارات الأدبية , 
gall‏ وجدت فى بعض الرافعات ومن بینها ‏ بل وفى مقدمتها س عيارات ساءت 
على لسان أستاذنا الكبير ‏ فشر المحاماة ‏ أحمد لطفى وهو پترافع عن ابراهيم 
ناصف الوردانى وكذلك عبارات آخری جاءت ‏ فى تلك القضية أيضا ‏ عل 
لسان عبقرى المحاماة ابراهيم الهلباوى ولم يكن يستهوينا فى هذه العبارات 
إلا فاطقتها الوطنية a Atl) Uli‏ يعرف الظر فن hy ob‏ اة 
وملابساتها : من بين العبارات الثی حفظناها لاحمد الطفى قوله وهو يشادابي 
at‏ آهیم الوردائی فى ابريل ۱۹۱۰ : 


۱۸۹ 
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أن الوطنية الصحيحة لا نحل فى قاب ملاته مبادىه تستحل اغتيالك 
النفس ٠‏ 
فماذا تکون حال GI‏ اذا كانت حياة أولى الأمر فیها رهينة حكم متيوس 
يبيث ليله فيضطرب نومه » وتکثر هواچسه فيصيح صیاحه » ویحمل سلاحه . 
یخشساهم فى دار آعمالهم فيسقيهم كأس النون ان جناية الوردانی لاشد 
شررا آلف مرة من dy lime‏ كل مجرم قاتل أو سارق » أى قاطع Gob‏ ۰ فان 
Vie‏ جنايتهم فردية وجناية الوردانی على آمنه ووطنه ۰ وهؤلاء يمكن الاحتراس 
منهم ء و توقي اضرارهم ۽ كان فى وسعه : أن يحارب خصمة بغر ذلك السلاح 1 
القاتل ۰ فان كان على حق ۰ خرج من هذا النضال بطلا شر فا ساثرا به و بنفسه 
الى خدمة الوطن » لا أن يلقى اليه تلك الرصاصات لیذهب به آلى عدم يسير 
اليه اليوم قاتلا أثيما : بئست المبادىء مبادژه ٠‏ ولعنة الله عليها باسم الانسانية 
التى انتهکت حرمتها » والمحرية . التى خرق سیاجها والوطن الذى سنى عليه ٠‏ 
şk KK‏ 
ويقول أيضا عبد الخالق ثروت » النائب العام فى قضية مؤامرة شيرا الذي 
أتهم فيها امام وأكد ٠‏ ومحمود طاهر العربى ل مسجمك عم السلام nl nt‏ هلس 
۲ : كانت هناك فئة من الأغرار : المفتونين طاشت أحلاههم » وعميت 
بصا ثر هم » وقلوبهم » وخبشت نفوسیم فام يردا من آلنور الا ظلاءا » وعن الیسر 
الا عسرا ۰ ومن الخير الا شرا ومن النظام Woe‏ ظلما » ومن وجوب المحافظة على 
القانون الا استعبادا ورقا ٠٠‏ فئة عطلت عن التربية الصحيحة وتسممت عقو لهم 
بشر الیادیء فلم پروا للبلاد — وهى فى طمانینتیا » سائرة فى طريق سعادتها ب 
خرا من أراقة الدماء فیها أنهارا والايذاء بنفوس عالية > غالية نداب أبدا لخر 
امتهم » البريئة هما كانوا يفعلون ٠‏ 


الأرواح الطاهر ة المطمقنة خلسة وحسة »> هوّلاء « هم النهمون الماثلون آمامکم 
اليوم لیلقوا جزاء شرورهم وسوء ما كانوا يدبرون ' دان فى تاريخهم لعبرة ! ٠‏ 
kkk‏ 

وينهى عبد الخالق تروت باشا مرافعته قائلا : اننا أمام تیار جارف ان 
لم نقف فى سبيله نزل بعقول سفهاء شبابنا الى منزلق فيه بلاء البلاد 
لقد بدا هؤلاء الشبان يفكرن فى استباحة القتل . واراقة الدماء تخلصا مما 
صوره حمقهم من الشقاء > قبل أن شكروا فى الخلاص من جها لتيم ‘ الى هم 
فيها بعمهون ٠‏ إن هذه الأفكار الطائشة الخطرة كالسلاح فى بد الحنون الهائج 
إن لم بعحل بنزعه منه 5.68 وافتدارا كانت العاقبة وبالا » ٠‏ ويخاطب عبك الخالق 
ثروت داشا الستشار ين بقوله اه‌یدو | 56 الأفكار الطرة 8 وانزعوا 85 السلاح 
VAN‏ 


القاتل ‘ انزعوه من آبدی هو لاء المفتو cys‏ قبل أن تسيب البلاد دشر ه الستعلیر 
انزعوه بحكم ترضاه الحكمة وأصالة الرأى ٠٠‏ انكم بذلك لا تسفکون الرحمنة 
والعدل . بل تزيدونيا جمالا ورواء اليس من الحكمة والعدل أن تيعثوا ,2 
الطمأنينة فى القلوب الواحفة ؟ ١٠أو‏ ليس من الرحمة ان ترحهوا صسغارا 
كالغصيسون الرطبة أوشكت أن تلتوى على الشر تقلیسدا آعمی ٠‏ للمتهمين 
.وأمثالهم ؟ » وعن القسانون القائم وقتئذ يقول عبد الخالق ثروت مخاطبا 
saa‏ : هو ware ght Leela‏ قد وضعناه فى آید.یکم سالک أن تعر عوا به ھا 
الشر الذى بدت تواجذه » وكشر عن أنيايه ٠٠‏ أصرعوه بأشد ما فى القانون 
الذی بیدکم ٠٠‏ ليس فى ذلك من قسوة ٠‏ ولا تحيف . فما آشد ما نحن فيه 
من الظروف » ٠‏ 
عا عل عار 

wd‏ قضية مقشل السيرلى ستاك سردار الیش Spall‏ ‘ واطا كم العام 
Old ga.‏ دافع وصيب دوس عن شفيق منصور WIE‏ وهو يخاطب المستشارين : 
تذكروا أن لهم عائلات پلبسها حكمكم السواد . وأميات رأخوات GEE‏ قلوبين 
حنوا وعطفا « وتجزع نفوسهن هاعا واشفاقا » وان عليكم دينا لا تملكون سداده 
اذا ge‏ القضساء ‘ خاطروا يأ نفسهم و تعرضوا موت jl 0 Mas‏ سکیا فی جيل 
مهس بحسب معتقدهم « والأعمال بالشیات .وهذا دين بسغل dad‏ كل مصرى ٠٠0‏ 
عليكم فيه بنصيبكم . فلعلكم موفونه فى حكمسكم باقالتهم من عثر نهم وأنكم 
باذن الله لفاعلون » ۰ 

عاد عاو علو 

ولقك سبق أن أشرنا الى فقرات من مرافعة عبد winded)‏ محمود » ریس 
dy Lad‏ فى القضية ‘ النى رفعت على ال کتور apne‏ جين ميكل ae ay‏ مقرألا 
:في مور ددة السياسة Capel‏ عنوان : نفقات عفلات الطرب ‘ ألم كن الفقراء ۳ 
بها ؟ » وننشس اليوم بعض فقرات أخرى من تلك الرافعة البليغة يقول فيها 
رئيس النياية : 


ولثن كان من أهم نزول الصحافة عن مستواها الذى يحب ان تكون فيه 
:دجو ل ould‏ العتاصر التى لا نقدر الأدب قدره أو عر ف dala‏ اة مي متها 
لا لا « Lids‏ النفس deb‏ أن دقوم المتقفون oe‏ رسالها بنقو یم اعو Vga low‏ واصلاح 
ما فسام من Lis‏ والتهوض بها من ga‏ نها ‘ ready‏ لم sh‏ نوا AAC‏ وسن اظن 
بكائب معروف له من ثر بیته » وثقافته » ما datas‏ من اساحه قلمه ٠‏ پرسله 
من غير or‏ ‘ فى مو اتب » ما کان أغناه laure‏ ‘ و بلس عه 0 ظلما فی شور آشمخاص 
wd yy‏ لهم , إلا انيم gy‏ هون 0 ایهم ۽ ذلك ایکا تب هو الدكتور ميكل . بك 


سلوات \s‏ قبل الذورة ت ۱۹۳ 


الصحفى القانونى © والادیپ » ۰۰ ويختم الأستاذ عبد اللطيف محمود مرافعته 
بقوله : با حضراته المستضارين اذا ما خلوتم لتقولوا كلمتكم فأشيروا الى ان 
حر )4 الصحافة أو يعبارة أخرى حرية النقد » بيست هی حرية أخف الناس ws‏ 
شرقهم . وفی کرامتهم بل يجب › أن تکون فى جدود القانون مشبعة بروح 
العدالة Yo‏ لغرضص الامتهان : ان جرا ثم الصحافة أثرها بالغ ‘ وغورها بعيك . 
أثرها لہس مقصورا « عل المتهم ومن جنی عليه وانما Gay‏ الى كتير دن : وان 
يستوى فى نظركم من یعرف القانون بتغصياه ومن له من علمه ٠‏ وثر بیند 
ما در شنده الى حقائق الأشماء 0 ن بستوی سلا مع من هو pele‏ بها 1515 ما piel‏ 
الصحفى على قدن علمه » وضوح غرضبه فانکم تقومون بالاصلاح الذی نر تحیه . 
فلا يولد » بعد ذلك bled‏ ولا بوجد متهمون : ان الطمشنین من الناس:» والقا مش 
بینهم_ بفزعون ال عبد.لکم وهم بر حون lee,‏ أن نأخك الصصانة مكانها المسديح 
دكات المهذب والمرشك امن > عمف GLUT‏ . لا سلاحا ,2 للتشهير و الاعنات : 
عندئك نکون الصحانة فی sod pas‏ 0 وللبخر وشن ° * » ٠‏ 
جا جارد عاد 

وكانت النيابة العامة قد اتهمت د٠‏ محمد حسين هیکل بانه فى بومی 
VA‏ ۲۱ ديسمدر 21١559١‏ بمدينة القاهرة وبلاد القطر المصرى > بصفتة ادير 
J seal‏ لجريدة السياسة البومية ورئیس تحريرها , اهان هيئة نظامية هى 
مجلس وزراء الدولة المصرية بأن نشر فى الجريدة الذکورة فى العدد رقم ۲۵65 
مقالا تحت Ol ste‏ « نفقات حفلات العلرب ألم يكن الفقراء أولى بها ؟ » نسب غیها 
الى «عضص الوزراء نهم Khaw‏ سيلو کا معا فى wt‏ جدود الاحتشسام وصدر منوم 
من الساخر ۰ ما لا Gab‏ بأشخاصهم ومناصبهم ۰ كما نشر فى العدد ۲۵۲۸ 
تحت عنوان : محثيلاات الاتهاج بالأزمة » رسيا وعبارة سثلان الييئة المذكورة 
‘Slow‏ منافية للآداب » » وقد oad‏ وضو ریا فى الدءوی › و HID‏ ۷ مارس 
VANS‏ بمعاقية المتهم بغرامة قدرها عشرة جنييات مصرية وبالزامه Ol‏ ينشر 
oH‏ فى جر يدتين بمصاريف من طرفه ۰ بعد ان آثبت حكم المحكمة انه قد تبن 
وبلا مجال GLAU‏ أن أغراض الکاتب من القال والعبسارات الجارحة الواردة لم 
تكن الدفاع عن أموال الخزينة بل SST‏ بالوزراء والتضيير بهم واظهارهم فى 
آعبن اة atlases‏ السبتهشر بالآزمة التى عا نميا how‏ الدولة وأن تعد SSI‏ تب 
دن کل ذلك واضح ظاهر » وقد طعن ده هيكل فى اکم الصادر ده أمام محكمة 
النثض وقدم الدفاع الكثير من الأدلة التی تنفى التهمة عنه ٠‏ وكان من ين 
ما قدمه الدفاع dis‏ أن سح المكومة تطعن يوميا فى عجن دب الأحرار الدستوربيين 
وآشخاص رجاله وأعراضهم مما لا پسیغه الادب ومع ذلك فلم يكن محل مؤاخذة 
جنائية وانه لا وجه للتشسه بين ما نشرثه حربدة السياسة ورفعت عنه الدعوی 
العمومية وبين ما تنثيره جرائد الوزارة فرفع الدعوی عل رئيس تحرير السياسة 


[es 
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فى هذه الظروف والحكم عليه من أجل المقال الذى كان موضرع المحاكية انما 
هو ملا ل" بقره القانون و dnd‏ معنی نو زوم العرد 4 دن السب والبيئات 
السياسية بمقابيس مكتافة calls Wing‏ ادا الذى قرر اله مکی ge‏ 
الا برام وبنت عليه » وقد ردت محكمة النقض على ذلك فى حکمها الصادر فى 
: ينابر ۱۹٩۲‏ اند مع الشسليم ob‏ للعاعن فى اسکم بت د٠‏ هيكل ل أن يشتد 
فى نقد Sel‏ خصوده ويقسو علیهم ما شاء الا ان ذلك كله يجب ألا يتعدى 
حك Add)‏ المباح Cu lala‏ بذلك الى حد الطعن والتشهير والتجر بح AAS‏ حقت عليه 
Lar‏ القانون ولا oye‏ عمله أن بکون خصومه قد سبقوه فى صدفهم الى استباية 
حرمات القانون فى Me‏ الباب ويكفى ان الحكم الطعون فيه قد راعى هذه 
الظطرو ف عند تقدرير العقوية وهذا أقصى ما يس ةطيع القافى عمله وترق محكءة 
النقض ان أقل ما توصف به نلك المطاعن الواردة فى القال والرسم انها « سب » 
و أن السب فی هاه الصو ره لا تعلق بالوظيفة أو الدفاع oe‏ و اة dole‏ وان 
قام کانب المقال لم يعف عن تناول الوزراء فى شخصيانيم ورميهم بأمور » 
y‏ علاقة لها من قريب أو بعت بالصلحة العامة التی يزعم الدفاع عنها ومن حیت 
انك AL‏ تقدم ad haw‏ العلعن » ٠‏ 
kok‏ 

وکان الاستاد و aed‏ دياب ele‏ جر Guha‏ اطهاد ‘ لسيان الوفد تحمل کل 
يوم حملات قوية وعنيفة على دکبناتوریة اسماعیل صدقى وكانت nol dl‏ تتخطف 
الجهاد . وفی TV‏ ابریل ۰۱۹۲۲ كتب توفیق دیاب بقول : نعم آوشکت الصاعقة 
التى پسمونها Jor‏ الثولیاء » أن تنقض على رس مسر » والمصريين رسج 
الاضل ULL‏ فى هذه النكبة الخالدة » الى صدقى باشا فى البداية والى برلانه 
فى الختام 2 دفی يرم ۲۷ gh — ۲ ot‏ فى اابوم التالى مباشرة - کاب 
أيضا يقول ۰ اذن ماذا يدفم هذه الضمائر الى المغامرة Slip‏ الأمة gai ٠٠‏ ان 
پستروا بهذا الثمن المروع »> بقاء وزرا re‏ فى etl‏ » وبقاء آ تفس فى لاله . 
شهورا أو آعواما أو دهورا ٠٠‏ انها لصفقة ليس يقدم عليها آی مصرى وفيه 
ذرة من الرحية ‏ بنفسه وعشيرته ووطنه أو ذرة من تقدير الأشياء باقدارها : 
ولو كان كل يوم «قضونه فى الحكم » آلف عام من أيام التعيم فى جنات الخلود : 
تيا الوزارة وأبها الوزار بون ¢ آبتها اللیحنة الصادرة : wig‏ البرلان الغاهر » 
المسألة جك 2 وهی من AL‏ فوق ما تتصورون وأسست حياة she pas‏ هو تیا 
ملكا لكام ولا حشر لن در ۷ صدقيا و ار صیدقی قاس اقيم فهومی > بل لیست 
ملکا لصعطفی النحاس ولم نك ملكا لسعد » وانتم تعلمون هن هما فى قاوب 
Sekt‏ : ليست مصر ملكا لمصرى ولا لثات المصريين من الزعیاء المجاهدين فضلا 
عن حضبر انکم Lat‏ السادة المخادرون رأة الوطن ‘ فأى شمان يعااوعكم عل أن 


تكلوا عنق مصر الى السيف الانجلیزی اعشمادا على مجرد حسن الظن بحضارة 


۷۹ 


الانجليز ۰۰ أى عقل يهديكم الى التردى بمصر فى هذه الهاوية وهی منها بمأمن 
پا فى غنى : انها GL‏ مروعة ستبقی عل الدهور بقاء ذلك السيف معاقا 
على راس ded capella pes‏ عو لتم be‏ اقرار wel 4y Lb] oe‏ لم سی أن 
اسودت سثليا صفحات التاريخ وقامت یامه وزارة اسماعيل صدقي 


kkk 


ووقف نوفيق دياب أمام محكمة النایات بتهمة اهانة مجلس النواب واللحنة 
البرلانية المؤلفة لفحص مشروع سد جيل الأولياء اذ نسب اليها المغامرة بسياة 
مھم ان ۰۰ و +۰ ولکن Wl 4 Kou‏ پات بر اة الاأسبتاد ue‏ أحوك. ۰ ahah‏ 
حکمها بالبراءة باعتبار ان المقالين لا بحتویان الا على تحذیر مجلس النواب » 
ورفعت Gis]‏ طعنا فى الحكم » آمام محكمة النقض والابرام ۰۰ ووقف Gad sh‏ 
دیاب مرة أخرى آمام عبد العزین فهمى باشا رئيس النقض والابرام » وقال 
ممثل النيابة ان الأستاذ توفیق دیاب وصف آعضاء البرلان بآنهم قوم لا ضحم 
لهم » وآنهم فى سبیل بقاء الوزارة القائمة فى الحكم یضحون بمصلحة وطنیم 
وتراث أجدادهم لکی میشسوا فى ظل تلك الوزارة . وقال رئيس نيابة 
الاستشناف ب محمد SMe‏ س ان اسناد هذه التالب لاعضاء هيئة نظامية و تعجر يشم 
من الاخلاص لوطنهم ارضاء لشهوانهم اطزبیة لا شك بحط من كرامتهم فى 
أعين الئاس وبحرح شرفهم و بوذی نفوسهم : وطالب رئيس النيابة بالعقو dy‏ 
الرادعة للكاتب » وأمثاله ممن لا يزدجرون خصوصا انه مثل أمام محكمة aid)‏ 
مشلا شهر دشهمة ممائلة aa pd‏ ایک مر كزه الاجتماعى ولكنه لم بدن تلع وبذلك 
أصبح « Mile‏ » ۰ وترافع مکرم عبيد عن توفیق دياب وشهدت قاعة المحكمة 
مساجلات بين رئيس المحكمة وبين مكرم عبید. » وبعد ان انتهی دكرم عبيد من 
دفاعه وقف توفيق دياب وطاب ان يتكلم فسمحت له المحكمة فقال : آبا كان 
pot‏ فانى أعتقد انکم خلفاء الله فى أرضه » Sy‏ رئيس المحكمة استغفر الله , 
وهذا کشر علينا « هم جابونا وحطونا هنا وخلاص » وضحك كل الحاضر gp‏ وعاد 
توفيق دياب ليقول : انى آتقیل كل حكم يكل ما أستطيع من غبطة وارتياح 
ولكن آرید أن آفول انى ما کتبت حرفا واحدا قصدت به الإمانة ۰۰ 
وأعلن الرئيس ان الحكم بعد الداولث ٠0‏ 


he ke‏ عار 

وكان توفيق دياب قد خرج من قاعة الجلسة بعد أن أعلن رئيس المحكية : 

ان ext!‏ بعد المداولة : الى منزل مكرم عبيد » وبرفقته لتناول ele‏ الغداء , 
وبینما كان توفیق دیاب : ومكرم ane‏ ینناولان الطعام » دق جرس النایفون 
وكان doh!‏ مصطفى الشجاس الذى کان یکی وهو قول > أن اعليكم haw‏ 
بالادانة 4 ولم الضعفض توفيق دياب 2 بل 'تمأسيك Whee‏ استعدادم فيك 


۱۹۹ 


الحكم بنفس راضية . وبعد أن تناول الغداء . انطلق الى دار الجياد حیت كانت 
| طماهیر قد سسبقته الى هناك لاعلان وقوفها الى حانبه . واستتكارها gavel‏ 
العنيف الصارم » salty‏ توفیق دیاب ساعات عديدة مع زملائه الصحفيين . 
و پستقیل العديد من الساسة الذین هرعوا الى دار الجهاد لرؤية صاحبه قبل 
أن يهب ال السجن و کان من بینهم مصبطفی النیجاس وأحيك ماهر © يود 
النقراشی ۰ وفى الساعة التاسعة والنصف يصل الى مبنى دار الطهاد جندى دن 
جنود البوليس «حمل من النياية آمر القبض على توفيق دياب . ويستاذن توفيق 
من الجندى بضع دقائق پکنب فيها كلمة وداع لقرائه ثم پتحه مع الجندى الى 
قىم السيدة cade)‏ حيث سيت Atha‏ هناك » dow gral‏ مع حراسة مشددة فى 
dene‏ اليوم التالى الى سجن قرة ميدان لتنفيذ العقوبة الصادرة ضده pts‏ 
endl‏ ثلاثة آشهر > رلا کان الأستاذ توفيق دیاب محكوما عليه من قبل بالیس 
س أشهر كا نت مع وقف التنفيذ shel ye‏ أركزه الاجتماعى فقد حلت العقوبة 
4b. 5M‏ وكان عليه أن يقضى فى السجن deed‏ آشهر ٠‏ وفيما يل الكامة التى 
کنبها الاستاد توفیق دياب والتى شرت فى الجهاد OW Lay‏ فى طريقه الى 
السجن : كنت أود أن أقرىء مواطنى السلام » وأن أودعهم یکلمات طیبات › 
قبل أن تبدا ساعة فرافی اياهم شسعه أشهر ولکن توارد الزعماء والزملاء 
ووفود الأصدقاء الى دار الجريدة ٠‏ منذ أن علموا بالحكم الذی آصدرته محكمة 
النقض والابرام » وانشخای باستضافتهم وشكرهم عل هذا الضنيع desk!‏ © 
لم بمکنی من آن کب تلك الکلمات : نحية اراطنی وبلادی » وابتهالا الى الله 
أن يجىء تحررى من قيود السجن بعد نحرر الأمة الكريمة مسا تعانيه عن 
ضر وب البلاه » ٠‏ ۱ 
kkk‏ 

وفى السحن عوهل Gad si‏ دیاب أقسى معاملة رغم انه كان پشسخو من 
الرومانيزم ۰ نام توفیق دياب على برش فوق الأسفابت ٠‏ ارندی ثياب المسجونين 
العاديين ۰ وقامت ثورة الصحفيين جميعا رغم الخلانات والاختلافات التى كانت 
قائمة بينهم 2 کنبوا العديد من القالات التى تطالب بمسساواة توفبق دياب 
بالاشرار iY‏ الذين بنامون فى سجن الأجانب على أسرة ويسمح لهم بما 
پشاءون من الطعام والشراب ٠‏ وکانت احتمساعات عديدة للصدفيين ۰ كل 
الصیحفیین تنادی شحسین معاملة توفعق دیاب ۰ وکان من آهم تاك الاسضماعات 2 
اجتماع دعا اليه الاستاذ داوم برکات رئيس ثحریر الأهرام فى دار الاهرام 
حضره عبد كبر من الصبحفیین من بینهم د" محمد حسيل ميكل ». عبد القادر 
حمزة 6 میحمو۵ آدو eal‏ > عبد القادر الاز ني» أحمك وفیق» السبدة روز الیوسف 
ورأس الاجتماع دء هيكل © ch Gill‏ اشراك الهيئات الصحفية فى العالم كله 
فى الموضوع « وآن سلغها أن صحفا مصر با حکم ee uth dale‏ الشغل ثلاثه 


۷۱۹۷ 


أشهر : وهو يعامل حسب لائحة السجون المصرية Usles‏ الحرم العادى » وان 
الصحافة المصرية طایت تعديل هذه اللائحة لتمتی مع روح العصر , والنشر يع 
Spall‏ الحديث . وقال ده عيكل د ولا كانت نقا بة الصحافة الصر ,4 متضامنه 
مع wl lad}‏ الصحفية العالمية فهى طالب التضامن معها . Leas‏ فی فلب 
dloles‏ المحكوم عليهم فى جرائم النشر معاملة السياسيين فى جميع البلاد التو 
لها نغوذ فيها ٠‏ وقد وافق المجتمعرن على هذا الاقتراح بالاجماع » و ٠٠١‏ و ۰ 


علو جاو عاج 


و لتب آستاذنا الكبير : فکری أباظة بأساو يه الساخر = فی المصور 
نحت عنوان : الرقیب الرقیب : صدبقنا العزیز وزمیلنا الفاضل توفيق دیاب 
فى اجن و تحن فى الخارج نیدی العو اطفب > ونجتب و خاب و نتداول 
و نقترح » ونقابل وزير الداخلية » ورئيس مجلس النواب ورئيس وجلس الشیوخ 
ليخففوا عنه اجراءات التنفيذ ۰۰ هل يملك هؤلاء أو أعظم من هؤلاء ذلك ؟ 
لا أظن نظام السجون نظام عسكرى فصاحبة ULI‏ الصحافة سترتد مدحورة 
والأسف ملء الفژاد » وليس لى آمل فى مجلس النواب ولا مجلس الشیوخ » 
وقد بانت لبتها عندما طرح اقتراح النائب الحترم الدكتور صالح ولا آرید أن 
أحتد آو أشتد تعليقا على موقف حضرات النواب المحترمين الا اذا ششت أن بكون 
«صيرى الى ورشة الترزية أسوة بزميل خفف الله dre‏ رغم آنف السجون ٠‏ 


ما جرى على الأستاذ توفيق دياب قد بجری على غيره » ٠‏ 

ويطالب أستاذنا اما بالغاء القانون › أو فرض الرقابة ليرتاح القانون › 
وتر تاج 4s Sb]‏ ‘ وترناح الحا كلم ‘ Ys‏ تاح أبضدا مص اه السدون 

وآخيرا سمح bh}‏ توفيق دياب أن ينام على سرس 6 وان نضماء له حدر ته 
في Sy‏ حن ۰ ۱ i‏ 


kkk 


ويبقى بعد ذلك أن نشسر الى موقف لا يمكن لنا أن doled‏ » ذلك 
بر أيه اسماعيل صدقى Ag) ٠‏ سر ج٧ت‏ على اجماع الصحفين وراحت تتندار عسل 
الزملاء الصحفيين الذين قضوا حینا من الدهر يفخرون بالتضحية ويدعون البها , 
ويغررن بها ويحرضون عليها » ويطلبون الى الامة أن تضرب أكبر الآمثال فى 
الاستيانة بالروح > والمال فما بالهم اليسسوم و قد آصابتهم حسد مه هی أهون 
الصسدهات 3 une‏ حسرفین سكون Sg pear g al‏ ثارة sol‏ > وآونة 


۱۹۶۸ 


يذه يون مستغيقين مسار حمسن :> وأكثر من هذا لقد أبى دجمل علام باشا صفته 
-صباحب جريدة الشعب أن بنشر فى الشعب وفى المقطم بيانا tty‏ فيه حقدوره 
اجتماع الصحفيين وانه لم ينب عنه أحدا » وان الصحفيين لو كانوا يقدرون 
واجب ميمتهم » نا احتاجوا الى تعدیل التشريع ٠‏ وكان الصحفيون قد ساولوا 
الظهرر أمام الرأى كوحدة فى كل ما يتعلق بأمورهم المهنية وقد اختاروا علام 
باشا ليكون عضوا من أعضاء اللجنة التى أوكل اليها مقابلة بعض المسئولين › 
ولذلك اعتبر الصحفيون بیان علام باشا فى الشعب والقطم بأنه براء من 
الاجتماع » ومن الانتداب » وانه خارج على اجماع الصحفيين 2 موقف مؤسف 
الا بك من تسجيله ٠‏ 


ولم يكناضطياد صدقى باشا الجهاد وصاحبه وحدهما » وانما كان 
اضعلیادا لكل الصف التى تعارضة ٠‏ 


kkk 


وفى أيام اسماعيل صدقى باشا حدث حادث تعذيب آخر ‏ وما أكثر 
حوادث » التعذيب الثی وقعت فى Ago‏ اسماعيل صدقی ب وسمى حادث التعذ یب 
هذا بحادث الحصاينة وهی قرية من قرى مركز السنبلاوين ‏ دقهلية - كان 
التعذيب فى هذه المرة » فى وجه بحرى وليس فى الصعيد ‏ وكان السيب الرئیسی 
فى وقوع هذا الحادث أن رجال الیو لیس » والادارة » بعك أن اطمأنوا » الى غيطة 
صدقى LAL‏ 2 بما يقومون به من تعذیب ؛ وحمايته الدائمة لهم « بل ودفاعه 
bell‏ عنهم رغم بطشهم وعدوانهم واستهانتيم بكل القوانين : بعد ان اطمأن 
Shey‏ الیو لیس والادارة » الى ذلك كله اطلقوا لانفسهم العنان ws?‏ كل حملات 
البطش والعسف والارهاب أو لیسوا مؤيدين من السرای » والوزارة ؟ الم يكلف 
اللاك فؤاد اسماعیل صسدقی بت لیف وزارة جسدیدة لاخراج على ماهر » وزير 
الحقانية . الذى حمل على رجال البولیس والادارة ورشب فى اعادثهم الى جادة 
الصواب ؟ لقد اعتبر رجال البولیس والادارة ان اخراج على ماهر ومن وقف › 
الى جانبه في حادث البدارى » كعبد الفتاح يحيى » من الوزارة نصرا لهم ولذلك 
عادوا ‏ كما يقول الاستاذ عبد الرحمن الرافعی - الى خطتهم مطمثنين الى أن 
الوزارة تحميهم ونسندهم وان السرای ساكتة على هذا النوع من الطغيان ولا 
تعترض على هذا البغى » والعدوان ٠‏ ولقد وقم حادث الحصاينة فى ١١‏ فبراير 
۳ وخلاصته ان الادارة عطلت وابورا الطحن الغلال » ومضرب الأرز الذى يملكه 
الشیخ طلبه .صقر من أعيان هذه الجهة » وقام GUD‏ فزاع بينه وبين الادارة 
رفح آمره الى القضاء اذ اقيمت عليه دعوی مخالفة امام محكمة السئیلاو ین فجاءت 
فى هذا اليوم قوة من البوليس والادارة للتفتیش على الوابور فاعترضها لفر من 
قبل صاحب الوابور مطاايين سقاء الحالة على ما هی عليه حتى فصل القضاء 


۷۹۹ 


فى دعوى المخالفة فحدث تصادم بين الفر شين أمر فيه مأعور المركز GALL‏ النار 
على الأهلين فقتل منيم UW‏ آحسدهم شقيق الشيخ طلبه صقر وفتاة » وقثل. 
باشجاو يش الأمركز وواحد من الجنود ٠‏ وجرح كثير من الاهلین واستولى الذعر على 
السكان ؛ ولم يقف عسسيف الادارة عند هذا الحد . بل آرسسلت تجريدة من 
Sle Jl‏ جندی لحصار البلد وقبضت على كثير من آهلها وظلوا فى السحن ال 
أن آفرجت عنهم النيابة : آما قضية المخالفة التى نسبتها الادارة الى الشیخ طلبه 
صقر فقد حكم فيها ببراءته . وأثبتت المحكمة فى حكمها ان الادارة تجاوزت. 
ساطتها eV‏ الذى أصدرته بالغاء رخصة الماكينة واقفال الوابور » وان هذا 
الأمر الاداری باطل ٠‏ 


kk* 
: وتقول الأستاذة فاطهة اليوسف فى ذكرياتها‎ 


« شلخص حادت الحصاينة فى: أن رجال الادارة فى ذلك الوقت ذصيوا . 
الى قرية الحصاينة مركز السنبلاوين وعطلوا وابور طحن الغلال ومضرب الأرز 
المملوكين للشیخ طلبه ضقز الذى كان من الوفديين المعروفين ورفع الشيخ دعوی 
آمام المحكية ضد الک ,4 فارسلت الادارة و لیسها لکی لمحو معالم م ها اكه 
فى الوابور قبل ان تثبت الحکمة حالته » وتصدی الشیخ صقر » وانصاره 
gall!‏ ایس فاطلق البولیس النار وسقعل GW‏ من القتلى » وكثرون من الجر حى 
وحوصنرت القربة أياما طويلة والقى أهلها فى السحون ونر نب » على هذا الحادث 
آزمة فى وزارة العدل اذ قامت GL‏ بتحقيق الوضوع ۰ وکتب النائب العام 
مصطفی محمد تقریرا يطلب فيه الافراج عن GY‏ ورفع الدعوى على مأمور 
المركن بتهمة التزوير ۰ فى أوراق رسمية : وكتب التابعى فى روز الیوسف 
تعليقا ساخرا على هذا الحادث قال فيه : ان وزير الحقانية ب أحمد باشا على 
قرأ نقرير ۰ النائب الغام ثم هز رأسه وقال : نفرج عن الأعالى معلهش ؛ اما ان 
نحا کم المأمور بتهمة التزویر فلا » » وهز الوزير رأسه هزة اهتز معها قالون 
العقوبات » وأسيل القانزن رمشه » وصرف النظر عن الموضوع » » وأرسلمت 
النيابة تحقق معى 2 الكلام للاستاذة فاطمة اليوسف ب بوصفى رئيسة pel‏ بر 
المسئولة ٠‏ 
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ولكن المقال » كان يحمل توقيع التابعى » فقدم الى المحاكمة أيضا » وكان ممثل 
Glu‏ فى القضية الاستاذ محمود منصور وكان من المعجبين بالمجلة فاستهل 
مرافعته ثاثرا ۰ وردد الدح والثناء Lede‏ مشيدا بأسلوب التابعى ثم الثنى مهاجما 
فى عنف شدید , منددا بطريقة النقد الجارح التى تسلکها المجلة » أما رئيس 
الحکمة - المرحوم محمد نور فقد كان « بلديات » التابعى من المنصورة ولكثه 


Vos 


كان رجلا محافظا . لا يحب أسلوب التابعى ويعتيره خارجا عن الحدود الواجبة 
لذلك فقد كان همه أن بحصر التهمة فى التابعی وكان بوحه الى الأسسئلة المتتالية 
بقصد اخراجى من المسئولية ولکننی تمسكت بموقفی . نسدر الحکم . على 
الثابعی ياليس day yi‏ آشهر : وعلى del jiu‏ خمسين جنييا ولم ضار ااحکم ۳ 
نفس الجلسة ۰ وحين صدر كان الاستاذ التابعى فى الاسكندرية ۰ فعاد ليسام 
نفسه : والتابعى ‏ الكلام أيضا للأستاذة فاطمة اليوسف ‏ رجل عرفه المزاج له 
أسلوبه الذى لا پتخی عنه فى الطعام والشراب . والراجة فليس غر یبا ان بزعحه 
السچن ويضايقه ضيقا شديدا . وكنا نشعر بضقه القديد وراء ٠‏ اأقفسان من 
الرسائل والطلبات التى كان يبعث بها كل يوم . کانت له فى كل يوم طلبات . 
حتى cure‏ موظفا LG‏ أكى يحمل الى خطابانه . ويعود اليه بما يطلب ومازلت 
أذكر أنه كان يطلب پومیا تقريبا ‏ كميات حديدة من الملاوة الطاحينية ٠‏ وفى 
احدی المرات أرسل . يطلب كافيار ۰ وفعلا ذهبت ال محلاث لاباس ولم أفكر فى 
أن اشترى له كافيار سائب بل اشتربت له علبة كافيار فاخرة : أرسلتها اليه 
وفى اليوم التالى جاءنى منه خطاب بنمیز غيظا يقول ان « علبة الكافيار » محكمة 
GHEY!‏ وان ااسجن ليس فندقا فيه شوكة وسكين ليفتح العلبة وقد روى فى 
بعد خروجه ۰ كيف اضغار plore‏ بدورة المياه يوما وكسر علبة الكافيار › 
اليستطيع أن يأكلها ۰۰ » ۰ 


وفى الفصل التالى تفاصيل آخری عن حياة الصحفيين داخل السجون ٠‏ 3 
وعن القالات التى دفعت بهم الى ثلك السجون ۰۰ ش 


الفصل النامن 


هده القالات دفعت بکتابها إلى السجون 


لاعطاء صورة واضحة لما آلت اليه الصیحافة فى age‏ اسماهیل صددقي 
باشا ولاعطاء صورة واضحة آخری با شق بخشر من الصسحفیین فى Age‏ اسماعیل 
صدقى باشا نشير ‏ فى البداية ‏ الى ما نشره الصور فى العدد الصادر فى 
۳ پونيو ۱۹۲۲ حيث ورد ما بل : تجتاز الصحافة فى هذه الأيام محنة شديدة 
لم تعرفها من قبل ۰۰ وکانت القضية التى نظرت فیپا الحاکم : قضصية مجلة 
روز البيوسف الغراء ٠‏ وهی الخاصة باتهام كل من السيدة روز الیوستف صاحبة 
الحلة والاستاذ دحمد التابعى محر رها بالقذف فی حق وزس الحقانية والناٹب 
العام ومأمور السنبلاوين فحكمت محكمة اطنایات يوم الأحد الماضى بتغريم 
السيدة روز الیوسف ۰ه جنييا . وحبس الاستاذ التابعى > اشير حبسا 
بسيطا وسيقضى الزميل التابعى عدة سجنه فى قرة ميدان ٠‏ 


وتضيف المجلة ان الاستاذ محمد صسلاح الدين كان مساعى السيدة 

روزا یوسب والاستاد التابعى 
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كما نشيس فى البداية أيضا الى ما نشر فى العدد التالى من المصور الصادر 
فى 4 دو نيو AY‏ حست كتب آستاد نا فکری أياظة مقالا نحت a eer‏ 0 
fale‏ تكثب ؟ : عير فيه بصسسدق عن dine‏ العحافة فق ال : بكل 
جوار جی دمن أعماق نفسى أشاطر الصسصددافة المنكوبة الیوم آلامها و آوحاعیا 
لا من doe‏ الزمالة فقعل ولا من dol‏ الانسانية فقط » وانما هن dab‏ 
الأنانية الذاتية فقد يحل بكل من يحمل القلم فى هذا العصر الحديدى ؛ ما حل 
Jk gh‏ الؤملاء والر شاد pete ٠٠‏ الآن الأستاذ 'نوفيق دياب والاستاد hl‏ 
والأستاذ حسين شفيق المصرى » وغيرهى . وغيرهم أجازاتهم الصيفية لا فى ريوع 
لسنان ولا فى ربوع شمال ابا لیا وسو بسرا وائما فى ر بو ع « قره‌میدان » وغار 
a‏ قود مدان 0 ن السحون احم 4 ال gels‏ 3 : الماهر ذات النسیم العليل والخضرة 


الساحرة ‘ والفاكية والظل » والاء الحارى قياله دن سول دعبك : في ple‏ 
الصحفية لم يعتد قلمى آن بتعثر أو بر دد آو erly‏ > كانك الفكرة تلستوق 
مرة ائنی احتحت لامسودات أن لتمزيق الأوراق أما اليوم وقد جشت أكتب هذه 
الكلمة الأسبوعية فتد شعرت Ob‏ قلمى قد جبن وتضعضم ونردد وأخذ بخط 
لیشطب ويثبت ليمحو . ويبت ليعدل وليس فى ذلك غرابه وان قلمى تعیب 
فهو مسئول عدا ©« وا نعسافا عن سلامة ٠ abel»‏ عن dae‏ بك نكو وسللامة | 
وسلامة مستقيله » وسلامة مزاحه فى هذه الأيام العصيية وفى ذا and)‏ الغر دب 
الأطوار ٠‏ وقول ذكرق أباظة « الکاتب منا OY‏ کانب مزور زائف eh‏ جماح 
قلمه خوفا ورعبا فلا تبدو فكرته للقراء على حفیفنها لأنها نقدم اليهم وقد سرت 
فيها عوامل اس واطذر واطرص واللف واادوران والفرار من شيال العقاب oe)‏ 
السجن وهذا هو الموقف JI‏ على ddl‏ وهو موقف من شأنه أن يقضى على فن 
الصحافة وأن بيعل بها الى العضيض , اللهم Ladle‏ ¢ ولا Lake‏ با رپ ؛ « الاهم لا 
نسألك رد القضاء عولكن نسألك اللطف فيه » ٠‏ 


AK علا‎ 


دفی نفس العدد من المصدور دو ضوع بعنوان : فى سحن « قره ديدان » 
حدیث مع الأستاذ محمد التابعى وقد جاء فى الوضوع ما إلى : قرع باب السجن 
ذى الساعة العاشرة والربع؛ من صباح يوم الاثنين الأسيق الیوز داشي مدرد آنندی 
دو سف الضابط بالمكتب السياسي بمعتافظلة القاهرة , وفى رنقته الاستاذ التابسى 
وكان النثار عار يفا فکلاعما « يعزم » على صاحيه أن يسيقه بالدخول الى أن دخل 
الأستاذ التابعى آولا وفى أثره الضابط » ورأى السجانون والمساجين لأول مرة 
مذ سنوات سجينا يرتدى بدلة زيتية انلون مفصلة على أحدث طراز وقد وضعت 
فى عروتها « فلة » جميلة وندل من جيبها منديل حربر » من النوع الرشيق ء وقد 
وضع السجين الجديد » نظارة قائمة على عينيه ليتقى أشعة الشمس : وكان يحمل 
فى بدیه كتابين من تاليف أميل اودفيج » وکتاب الضاحان الباكى مهدی اليه 
من مؤلفه الأستاذ فكرى أباظة » ٠‏ ويقول كانتب الوضوع : رحت فى يوم الأريعاء 
أبحث فى أتحاء سجن مصر » عن سجين الوجاهة فقيل لى اله فى دور رقم 5 2 
بالغرفة 4 عنير 5 وفى الحق , لم أفهم كيف اهتدى اليه بهذه الرموز التی 
اختلعلت على ٠‏ 

وطفقت أطوف هنا » وهناك الى أن عثرت على ضالتی واذا بى آراه جالسا 
على كرسى لدى باب غرفة مفتوحة وكان برندی بيجامة حريرية أنيقة من فوقها 
روب دی شامبر وجیه وقد وضع على كتفه ذوطة مسج بها عرقه من حين الى 
حين وسجن قرة هيدان فى الصيف قطعة من السعير قلت : ولم لم تنزل الى 


حوش السعدن لتقضى فترة نزهتك ؟ قال : وها الفائدة من‌النزول وهو Aa) ke‏ 


Yer 


جعلوا نصف الساعة الخصص لنزهتی ؛ فى غير مواعيد Sls‏ النزلاء حتى لا آری 
أحدا ٠‏ واعلیم أرادوا أن بحولوا دون أقائى بالاستاذ توفيق دياب قلت : ألم 
ay‏ ؟ Joi dui)‏ بوم من بعيد » وقد تبادلنا التحية دالاشارة و حملنی الفضول عل 
التطلع الى داخل الغرفة ثم استآذ نته فی الدخول فاذن ورأدت yee‏ 5 مقيضة 1 
لس فيها: سوی اعرش 0 والر aus‏ والبطاطين ‘ دفی و منها جردل وكؤز 95 
قات : اعلك مبسوط ؟ وأشار الى الجردل والكوز باسما وقال : وأى اسساط 
عا جلو عار 

© أهذا كل GUT‏ الححرة ؟ 

۰ dt « الر تم‎ 0 ody :أجل بل انه زوك على استحقاقی‎ e3 

© لقد ستمعنا SUT‏ ماعحتك سير درا ٠‏ وطعاما فكيف و دت ملعا مڭ بعك 
السچن ٩‏ * اد ۱ ۱ 

© © الطعام !! اننى لم Le ST‏ منذ cathy‏ قده‌ای أرض السچن بل 
لم آنناول جرعة ماء واحدة ٠‏ 

© ولاذا ؟ ٠‏ 

Li © ©‏ الطعام فانیم لم یصرحوا لی باحضاره من بيتى كما اعتقدث : 
أنه من حقی ».وهم يحضرون لى لبنا وشوربة من المستضفى ولكنى لا أحس برغية 
فيهما » وأما الماء فقد عافته نفسى رغم ظمئى وقد ليشت الى الآن آکثر من أر بعين 
ساعه دون أن أشرب جرعة واحدة من الاء , انظر ۰۰ ونظرت فاذا به يشير الى 
الكوز ورأيت الكوز هو قاتم بغيض يعكس على الاء اونا يحمل على اإغثيان : 

© قلت : معذور ؟ 

© © اريت كيف يعامل الصحفى ؟ 

6 هذا رهيب ! 

66 و USS‏ هي فی العقيدة ee‏ 

® ای کیت gat‏ الوقت ؟ 

٠ فى المطالعة نهارا والسهر ليلا‎ ee 

cals 6‏ نسهر ٩‏ ۰ 
© © فى هذه الغرفة التى لا يدخلها سوى نور الشمس ٠‏ فأنا مجبر على 


محاولة اللوم منذ الي ولذا gal‏ الليل » ساهرا » فلم دكن من عادثى الذو م. 
عند oe‏ 1 


وخرجت ا الصحافة التى يقولون انها صاحية الجلالة وهی لم تلم 


Lye.‏ للآن وتجعل من تضامن رعاياها قوة تكفل لتل هذا الصحفى GAN‏ تقول 
النيابة العمومية انه مبتكر وانه مبدع فى فنه , معاملة ترفعه عما يعامل به المجرم 
العادی « من‌قاتل وقاطع طريق فلا سقى ظمأن أربعين ساعة وتعاف نفسه » رغم 
الظماً » أن ينشد الرى من ذلك الکوز ااحقیر » ! 
kkk‏ 

وفى الحقيقة . لم يكن توفیق دياب . ومحمد التابعی » وحسين شفيق 
الصری وغيرهم > من زدلائهم الكتاب والصحفيين Gall‏ دفعوا ضريبة الكفاح 
لوطنی > هم السجو نون بأبدى رجال اسماعيل صدقى > ونظامه « وائما كانوا 
هم سچانی ذلك النظام : كان نظام انسماعیل صدقى » آضعف منهم مثاث ابلرات » 
بو کانوا هم آقوی منه بكثير ۰۰ فما الذی كان يملكه نظام اسماعیل صدقی , وما 
الذى کانوا یملکونه هم : كان نظام اسماعیل صدقی يملك السيطرة على بضع 
مات من رجال البوايس والادارة » لا ينفذون آوامره الا مرغمین خشية الفصل 
أو التشريد وكان أوائك الکتاب ٠‏ والصدفيين پملکون السيطرة على الشسارع 
السیاسی » اليقظ الواعى » التفتح المسنتعد دائما « الانقضاض على خصوم الحرية » 
وآعدائها ٠٠‏ كان الشعب كله مع تلك الفئة المختارة من الکتاب والصحفيين 
الذين أثروا » الوقوف ١‏ الى جالب الشعب فى محنته القاسية الرهيية : الشعب 
كله معهم بحمیع رحاله ونسائه , وأطفاله © لجميع فثانه » وهيئثاته ءوطقانه 
وأحزابه ۰ وبالطیع فيما عدا قلة ضئيلة من المنتفعين بحزبى الشعب والاتحاد : 
لم يكن الشعب يقف الى جانب هؤلاء وحسب وانما كان يرى رأنيهم » ويعرف 
-جيدا ء انهم طلائعه . انواعية الثائرة » وانهم ما دخلوا السجون وما تحملوا العنت 
.والارهاب ٠‏ الا دفاعا عن حريته ! عندما كان الصحفى الوطنی يحاكم كان الشعب 
شف خارج المحكمة » ينتظر دن يحاكم ۰ يصفق . وهتف له من الاعماق © 
.وستمر » الیتاف والتصفيق له الى أن بدخل السجن ۰ كان شارع محمد على , 
على طوله » يمتلىء كل يوم بجماهير الشعب التى تنتظر هذا السجين أو ذاك لتعلن 
وقوفها الى جانبة ولتعلن تحديها للسلطة » التى اعتقلته » وسجننه وعندما كان 
بحكم عليه كانث الاجتماعات السياسية فى كل شارع » وفى كل حى » فى كل 
مدینة » وفى كل قرية تؤيد , السجين » وتشد أزره ونشید بجهاده » ogi‏ وهو 
فى سجن قرة ميدان كانت جماهير الشعب » التى لا تعرف هذا الصحفى الا من 
قلمه ننواند » أمام ذلك السجن لحرد ابداء مشاعرها تجاه ذلك الصحفى السجين ! 


kkk 


الم يكن الصحفيون وقنند محرد موظفين بل کانوا فی مقدمة قادة الرأى العام ‘ 
يضحون بكل شىء فى سبيل آرائهم : لا يابهون بالسجون » والمعتقلات 2 أو 
بالفصل والتشر يد ‘ لا نهم أصحاب ميادىء : وكانت الحكومة نكل امکا نا تیا 


۲۰۵ 


المادية والآدبية عاجزة عن السيطرة على آی قلم من تلك الاقلام الشريفة » 
النظيفة : كانت الحكومة تبذل كل ما تملك من وسائل الاغراء لشراء قلم ما فاذا 
ما عجزت ‏ وغاليا ما كانت تعجن ‏ كانت تلجأ الى أساليب التهديد والوعيد 
فتصادر الصحيفة .التى يعمل بها بعد أن تكون معدة للتوزيع ٠‏ تعطل الصححيفة 
لأيام » وبعد ذلك بشپور ۰ نم تعطلها نهائیا » وأخيرا تلجأ الى سلاح الاعتقال. 
والسجن ۰ 

وللحقيقة ,2 ولانتاريخ أيضا نقول ان ail‏ صحافة وقنتد — وخاصة صحائة 
الأحزاب الشعبية لا الآحزاب dye SLI‏ كانت تعتمد على ذاتها : على التوز 
والاعلانات » والدعم الذى كانت تتلقاه من الأحزاب التى تعبر عن آرائها لم 00 
Leo‏ ماديا » بل کان ہے فى الغالب آیضا - Ley‏ شعييا شمثل فى اقبال جماهیر 
الحزب > على قراءة الصحنة lft‏ ی ثنطق dow‏ و بفضمل هذا الدعم الشبی 
القوى » المتزايد كانت شحف تقوى » وتصبح قادرة de‏ مواجية ا 4 
الطاغية الباغية كحكومة اسماعيل صدقى ٠‏ 

جاو عاو عاو 

وعندها كان الصحفى المحكوم عليه يخرج هن السجن بعد الدة , الشى حکم 
عليه بها ء كان خروجه من السحن بمثابة ءعظاهرة سياسية : وکانت السرادقات 
نقام » فى أكثر من مكان للترحيب » به وكانت التلغرافات من كل أنحاء البلاد ٠‏ 
ترسل اليه » مهنثة مبارکة وفى بعض الأحيان كانت بعض الصحف تفرد العديد 
من صفحاتها لنشی برقيات dot‏ » والتهنثة : وكان الصحفى خر ج من سجنه 
أقوى بكثير مما كان قبل أن يدشله : ان السجن لم بضعف معنوياته » وانیا کان 
سببا قى تقويتها , التعذیب فى السجن » لم يجعله يتراجع » عن مبادثه » وانما 
پجعله اشد ما یکون تمسکا بها , وهکذا كانت -حكومة اسماعیل صدقی ۰ تضعف 
كلما سجنت صحفيا » و کانت حركة القاومة الشعبية نزداد قوة وعنفا » عندما 
تصادر الحکومة صحفة معارضة !! خرج التایعی ب مثلا ‏ من سجنه لیستقبله 
آستاذنا الکبیر فکری أباظة بعقال !4 فى روزالیوسفب بحمل العنوان التالى 
السجن الصغير الى السجن الكبير يقول فيه : لقد got‏ التابعی من السعدن 
الصغير الى السجن الكبير : 7 لاک حر ية الأكل ‘ والشرب والنوم 6 ھی كل شم * 
هناك حرية الفكر » وحرية الرأى » وحرية الضمير » واين هى فی السسحجن 
الكبير ؟ يدك سجينة « رأسك سج مل» عينك سجينة » لسانك سح : المرحانة 

سجن ۰ الحخطابة سجن » الاجتماع سجن » الرأى اطر سجن : أرأيت با سیدی 
ae‏ الطليق . اليوم انك مخالعل ؛ دان الذين يينئونك «غالعا‌ون وان CA‏ 
أفرجوا dhe‏ هغالعاون : انما الأحرار حقا هم Ad si‏ الذين يرتكبون الجرائم في 
الصميمع » وفى وضح النهار وذى كير باء الدل « ولكن ان تحمیوم الرنب والاللقاب 
والمناصب ؛ والدهر ء الغادر فلا بجرو . باغ , أو شاهد , أو مستكيد » أن قول 


۳۰۹ 


لهم ثلث SMT‏ كام فى وسط هذا الغمام . والقتام ۰۰ انما الأحرار Vie‏ هم 
آولتك الذين لا تفكر رعوسيم الا فى خيرهم ۰ والذين لا نهتز ضمائرهم الا 
لأشيخاصهيم » وال ين لا يكتيون الا للمادة : ولا بخطبون الا للمادة , ولا شحمسون 
ألا للمادة > ga‏ لاء ۰ لا بعر فهم السحن | anc)‏ ‘ ولا السجن الکییر 3 فهم أدرار 
دا داموا بغس قالوب > وهم أحرار ما داهوا لا يعسشون الا للجيوب : حبر لى : 
أصحيح انهم يا العيشون إلا w gavel‏ 0 شير نی ۳ آصحیح آنهم لم شتلو | فكرك کی 
السحن ؟ ؟ أصحيح ‘ انیم م س کدوا قليك فى السحن آصسحیح ‘ انيم ألم لتصقوا 
قلمك فی i 6 all‏ حسح هذا فماذا! فعلوا ؟ حر رود من ٠‏ الغ راخ ٠‏ والحمام : 
والفر اش الو ثر والماء chal‏ دمن القطار 3 i}‏ طبار 0 دمن plea!‏ وسان ستفا و ‘ 
ومن حمرة الخدود وسواد العيون » ودقة الخصر , ولكن ها قد عدت اسها جميعا 
ولم نثر 3 لهم قلبك ولا رآيك ولا قلمك › ولا قراءك : آنت الرابح : فهنيقا لك 
در آس, مالك | hoe!‏ داه ¢ ۰ 


+k ok xk 
, ودن بين الجلات التى شاركت فى الحملة ؛ على نظام اسماعيل صدقى‎ 


ما 


dows‏ كان اسمها eget)‏ وكانت قاسية a‏ الى أ دعك ستاو ۵ القسوة على اسماعیل 
صدقی و حکومنه » فى العدد الصادر بشار يخ 1 سئس ۱۹۲۰ ۰ 


أ نشرت المجلة على الغلاف الارل لها صورة ردزية تمثل صورة دولة 
صدقی باشا رئيس الوزراء » وأصحاب GEM‏ وزراء ااحقانية والزراعة dao Aly‏ 
plore!) jus Mos‏ يطاون على بحر فيه نسوة بسبحن وکتبت تحت هله الصورة 
العبارة الثالية 

فى سان ستیفانو : أبو داود : اتفضام نستحمه کلنا شلة يا دولة الباشا 
رردة ودی فله قوم حعل abut‏ على اللى يعحبك فینا ٠‏ 


G 
و‎ 


دولته : يادو داود » 3 جداع « بای | لکن خا رف أنزل ولا آمللعشی تا نی 
duly‏ مش شاف gma]‏ ها بج ' و بكره الموج حبرمينا ٠‏ 

بابد صدورة رمزية بال حيفة الخامسة ب وأنا أنقل هنا a‏ ن حکم جک 
pad ١‏ , والادر ام — تمثل مار | دوحه اسان سما صد گی داشا لمحت سن shed‏ 
و کاب ایا رحل دنه : 


creer 5‏ أم السیاع ۰ من سقى لك حمار ۰۰ 
طالع تر عع 3 وسا یب سايمان سمسار 

با سحن روم اتلهي دكفى املد تنهيق 

ا العضص. بنفح 3 ولا 5 Shad;‏ ولا | اتشليق 


8 س صدورة ر dy ya‏ باع فة Oud‏ ۷ تعشل صا حب الدو )4 باق ۱ داشا 


«۷ 


ساقطا من فوق جواد يركبه » وكتب فوقهيا « ولا كل من ركب الحصان 
خيال » ۰ 
د مقال بالصحيفة الثالنة عنوانه : «حول رد صدقی على pel‏ الشعراء» . 
جاء فيه » « تذکر ل يا صدقى ‏ أيام ابتلینا بك وزیرا » فکنت على الانتخاب شرا 
مستطرا ۰ وعلى وطنك نارا وسعررا » تذکر افالائك , تذکر يوم طردت من السراى 
فى الزمن الخالى : با آشباه الوزراء . ولا وزراء : صدقنی اننی آشفق عليك بل 
واز نی lb‏ باار عم همأ أضمرهة لك من كراهية > وبخض : اننى LAS‏ دنت ساعة 
سقوطك ۰ ورايت الأمة راشتك بسهاه‌ها ورأيت dal‏ الکم ۰ وعظمة الساطان 
تدواری ۰ رویدا رودا اشفقت عليك . با صدقی لا لأنك لا تستحق ذرة من 
العطف » اذن فاتپیط الى هوتك ٠»‏ غير مأسوف عايك » وانتظر يوم المساب فانه 
وم شسار * 
علا Kk‏ 
وكذلك ٠‏ طبع و pid‏ بالعدد الصادر فى ۲۶ أغسعس ۰ صورة رمزية 
لرفعت باشا تحتها زجل جاء فيه : 
aL)‏ ما انميت في أتومبيلك وسسواقكت 
سا hy‏ ثبیت « مجرج » قول لى ايه سارف 
سكران مطين وريحة الخمر فى أشسنايك 
والصبح رحت الديوان يا مغرم اش نابك 
ی العسبارة wh ٠‏ با ناس مخغطية 


وقد انهمت النيابة صاحب النجوم آولا : بانه آهان صاحب الدولة صدقی 
باشا وحضرات أصحاب المعالى وزراء ء احير das‏ والحقانية والزراعة تسیب تاد 4 
أعمالهم الادارية فى شئون الحكم بطبعه ونشره بالعدد الرابع من مجلة النجوم 
الشتملة على تلك الصور والمقالات المتضمنة لاهانتهم لدبي تأد ينهم lbs‏ همم 
وثانيا بانه سپ وقذف رفعت باشا بما طبعه ونشره ade‏ ۲۶ أغسعلس سنة 
۰ من نلك الصور الرمزية وحمل الزجل السابقة الذکر فحكمت محكمة 
جنايات pas‏ ©« بتاريخ ۷ أكتوير ۱۹۲۰ فى التهمة الأول . بالدراءة من نهمة 
الامانة آخذة فى ذلك oh‏ الصور الرمزية لا تمس أعمال الموظفين من ناحية 
ادار تهم لش شون مناصیهم Wb.‏ : باعتبار ما وقع دن امتهم فيما کشبه نحت 
الصورتين المنشورتين سبا علنیا » عاقبت عليه المتهم بغراعة قدرها عشرة جنیهات 
وحکمت فى التهمة الثانية بغرامة عشرة جنیهات على اعتبار ان ما وقم من التهم 
كان سبا فقط , وقد طعنت النيابة فى حکم محكمة الجنایات وقد قبلت محكمة 
النقض والابرام : الطعن فى هذا الحكم واعتبرت ان التهمة الأولى : اهانة حوظف 
يسيب آعمال تتعلق بوظیفته وان الثيمة الثانية تهمة سپ » وقذف معا » وليست 


۲۰۸ 


oes‏ تلك Last «eal!‏ : النی قست فى الهجوم ‘ على دكتاتورية اسماعيل 
حسدقی جر بدق «ا له یح» »> وقد کشت فى ۲ مارس ۳ سم وکان ماكسته موضع 
محاكمة آمام محكية الحنایات - تقول : تحت عنوان : واحب الامة : استقاات 
وزارة صدقی باشا » أو لم تستقل : ان الامة تنملکها رغبات تجيش بنفوس 
أبنائها أن نستقیل وزارة صدقی باشا آن بننهی هذا الو المللم امالك » وتسود 
الطمأنينة وتستقر , النفوس ٠‏ والواقع » انه ليس أحب الى هذه الأمة » من أن 
تسقط هذه الوزارة والا ترى وجهها الى الابد Ya‏ وجه أى وزارة آخری تشبهها 
فى الحجر على الحريات وایذاء أغلبية الشعب بشتی ضروب القهر والاعنات ', 
kkk ۱‏ ۱ 
وتنشر نفس الصحيفة فى ٩‏ مارس ۱۹۲۲ صورة دولة اسماعیل die‏ باشا , 
وكين الوژراء جالسا على مقعد ويتولى آلندوب السامی + ادارة AT‏ للنفخ تتصل 
برجل صدقى باشا . وأمامها أثقال حدردية كتب على الأول منها : الدفع wath‏ 
es‏ الثانى شركات اتجليزية وعلى ااثالث الصالع الاحنبية وعلى اأرابع as‏ 
تسانا . وعلى الخامس جيل الأولياء ونحت الضورة عنوان أحلام وآمال » والعبارة 
التالية « انفخ وشد حيلك قوی برده ببركة آنفاسك الطاهرة ارفع دول واجعض 
من دول ۰ سن اباك مکدو AU‏ میفرحشی فينا العدا » ۰ 
kkk ۱‏ 
وفی العدد الصادر فى YY‏ مارس ۱۹۳۲ . pA‏ نفس الصحيفة تحت 
عنوان: سياسة الاشاعات: هل استفادت مصر من دراستها وقد جاء في الوضوع: 
شهدت poe‏ من وراء هذه الوزارة فوق ما شهدت ut‏ صنوف الکید والعدوان 
والقهر والطغيان وساثل غرسة » فى الدعاية المقائها ذ فى الحكم بواسططلة صحفها 
وبواسطة صحف أخرى تحمل آسماء pas‏ بة ۰ ونری محكمة النقض والابرام » 
أن نقد الآراء السياسية مهما حصل التسامح فيه لا پبرر السب بأقذع الألفاظ 
وأفحش المثالب » ومن حيث ان المنهم الأول #فع بحسن نيته فيما كتب وفيما 
صور وهو كما تقول Lite‏ النقض والابرام ‏ قول هراء » لان القصد الجنائی 
في جرائم السب والاهانة يعتبر متوافرا مثى كانت ألفاظ السب , وعسارات 
الاهانة متضمنة لتعبير معين أو خادشة للناموس أو الاعتبار ولا شك أن الصور ؛ 
وعبارات السب والاهانة » التى وجهها المنهم » الى الجنی عليهم والتن تقدم بیانها 
مقذعة بذانها خادشة للشرف والكرامة ٠‏ ` 
kkk‏ 
ولقد كانت وزارة اسماعيل صدقى لاتکتفی بتقدیم ۰ الصحفيين الى محكمة 
الجنايات نمیا ها بنش رو له ضدها من مقالات ژر سسوم كار یکا تیر بة 0 وغير 
کار یکاتر 4 Gils‏ کانت تعامل اشا wT‏ المنشنورات ٠‏ وموزعیها ء كما تعامل 


سنوات ما قبل Bagh‏ ۲۰۹ 


الصحفيين فى جرائم النشر ۰ باعتبار ان النشورات التى تطبع وتوزع ضسمن 
جرائم النشر : وقد حدث أن اعتقلت الوزارة حسن حسن النحاس لأنه فى يوم ۲۰ 
فبراير ۱۹۲۱ وفى قسم الدرب oe)‏ : وزع منشورا عليه توقیعه ۰ وقد اعترف 
بأنه » كاتبه , وقد جاء فى هذا المنشور : الى أهالى الدرب الأحمر : اسألوا الله 
Sete ioe a a a‏ پرفم عنکم 
أثقال عهد بان غدره » واستفاضت منه الشكوى » فان لم تدرككم رحمة الله فشر 
محیط » وهلاك مبين : الوزاره الحاضرة . قتلت الحر یات و استساحت الحرمات « 
بعد أن وأدت الدستور واستحدثت دستورا جديدا » تأبی کرامة الناس طاعنه 
واحترامه ثم آشکلت علیها السائل » وأحاطت ly‏ النکبات فانخذت لها من سقط 
القوم حزبا مریضا بعد أن يئست من تأیید الآمة وعطفها ۰ والوزارة ترید الآن 
ان جری الانتخابات 6 وان GES‏ نوابا هم أولئك > الانصار المرضى » ولست 
آدری بلوی آمعن فى حرب الامة . وآدخل فى ضرها من هذه الا aes‏ بات التي 
ان نححت تذهب pL my LE‏ جميعا ٠‏ هل تريدون أن يطول عهد هذا 
الحکم , ويمتد بكم ظلمه » وطغیانه وهل ترضی کرامتکم أن یکون موضع الرآی 
منکم آولئك المرضى من أنصار الحكومة والمحسوبين » على حزبها أن آرد م أن 
ساع ع جهادکم رخیصا فادخلوا الانتخابات وان آردنم الکر dal‏ والعزة « ان آردتم 
العدل , والنظام » والحرية dle‏ أردتم زوال هذه الوزارة » وما تقترف ۰۰ ان أردتم 
3 الامة ونصرها فقاطعوا الانتشابات فی جمیع آدوارها , ولا تعبأوا ٠»‏ بنتائجها . 
وحينئذ يدول حكم هذه الوزارة ويذهب سلطانها « وتشرق على البلاد أنوار 
دستور الأمة وتعلو کلمنها » ٠‏ 


وآخر کلمة فى النشور اقرا هذا واعطه لغرك یفروه ٠‏ 
ke‏ 


وقد أحيل كاتب النشور » وموزعه ۰ الى محكمة الجنايات فقضت ببراءة التهم 
ورفعت النيابة نقضا فى الحكم الى محكمة النقض والابرام التى رأت أن العبارات 
الواردة فى منشور المتهم » هی عبارات فى غاية الاقذاع وقد جاءت بأسلوب 
عام » لاتبرز فيه واقعة معينة بالذات يمكن القول » بان المتهم OW‏ پنتقدها , وان 
قيام هذا الدستور « دستور ۱۹۲۰ » بالفعل » ووجوب طاعته واحترامه » وعقاب 
من پحاول تحریضا على كراهيثة كل ذلك پجعل الهیثه التى استصدرنه بمنجى 
زمن كل تعر يض بكرامتها ویجعل من يهيئها لهذا السبب مستحقا للعقاب..والا 
اضطربت الأعمال العامة » واختل النظام » ولا محل للقول بسسلامة النية أو 
بسو ئها مادام الموضوع طعنا وتجريحا ؛ فيما يعصم فيه القانون المجنى عليه من 
كل طعن وتجریح ۰ ۱ 

وبمناسبة الحدیث عن أحكام محكمة النقض والابرام نذکر هنا آن. 


we 


المحكمة ء عندما قضت بمعاقبة الأستاذ توفيق دياب فى حرسة AR‏ المثالين 
الخاصين بمشروع جبل الأولياء » واهانة صدقى باشا واللجنة البرمانية الخاصة 
بمشروع جبل الأولياء » الم تر ما ارتانه محکمة الجنايات التى برآنه مما نسب 
اليه من آن العرف جری على المساجلة بالعبارات اطماسية , والاسالیب التحميلية؛ 
وآلفاظ التهو یل والبالغة والتحذیر » والترهيب لمجرد التأثير على النفس وحملها 
على التصدیق فى الشئون التى ليس من المستطاع حمل الناظر » على تصديقها 
بالطرق البرهانية الهادئة كالحال فى مسألة جبل الأولياء , هذا الرآی - رأى 
محكمة الجنايات ب لا تجیزه محكمة النقض والابرام » بل انها تصرح GL‏ فيه ee‏ 
على كرامة الناس « وطمأنينتهم وتشجيعا للبذاءة ودنس الشنائم » واطقيقة ليست 
بين التهويل » والتشهير والبالغة والترهيب بل هى لبت المحث الهادیء والقول 
الكريم واذا كان لجسن النية مظهر ناطق فانه الأدب فى المناظرة » والصدق فى 
الساجلة ۹٩‏ ۱ 


عا عاو بر 


ولكن ماذا كانت تحوی مقالة : « نفقات حفلات الطرب . الم يكن الفقراء 
أولى بها ؟ » ۰۰ التی شغلت محكمة الجنايات » ومحكمة النقض والابرام بعدها 
وقتا طويلا « وکان الحكم فيها نفر بم د محمد حسين هيكل عشرة جنیهات » 
و کانت الغرامة من om‏ الأسباب. التى حالت سن ده هیکل > وبين رئاسة تحر بر 
السياسة : نلك الرئاسة التى كانت مسندة اليه منذ صدور العدد الأول ٠‏ 

القالة - من ناحية المساحة ‏ لا نتعدى , عمودا وربع العمود » من الجريدة, 
والعئوان لع یزد س فى المساحة أيضا ب على عمودين © ولکن المقالة حمعت من 
النقد العنيف القاتل لنظام اسماعيل صدقى ما لم تجمعه مقالة آخرى سابقة من 
مقالات السياسة : بداية المقالة أشارة الى أسف الأمة لان الادارة ومن ورائها 
الوزارة قد رآت أن الاحتفال بمناسبة كريمة يتمثل فى اقامة حفلات سساهرة 
تحییها مغنية أو مغن › يجتمع المدعوون حولها أو حوله » ويصغون الى صوتها “ 
أو صوته » ویطر بون لحظة , وكان الله يحب الحسئين ۰ 

kkk 

و يتساءل کاتب المقال : « هل ينفق المال فى موثلات طرب وغناء el‏ بنفق 
على الفقراء نقدا » أو طعاما » بسدون به خلتهم » أو یملاون به معدانهم ؟ 
3 ويجيب كاتب القال. على هذا التساؤل بقوله : ان اختصاص الفقراء بهذا 
الال الذی سخت به أيدى القادرين كان أفضل 6 ولكن رجال الادارة آظهروا أنهم 
أن..نتصل فى أبة Gel‏ بحالة الأمة ومقتضیات ما هی فيه من الظروف العصيبة 
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فان من قلة الذوق أن يجتمع من لا حاجة بهم الى طعام : أو شراب من وزراء : 

أو رجال ادارة ووجهاء فى حفلة يأكلون فيها ويشربون ويطريون بالسماع ۰۰ 
على حين يكاد سواد الشعب تلتصق بطونه بالتراب من شدة الفاقة » وثقل Bibs‏ 
الأزمة : وفدح ااصاب بها . ولو أن فقراء هذه البلاد كان العطف بهم والجدب: 
عليهم هو مظهر الاعراب عما تنعاوی عليه النفوس من الولاء لكان هذا أوئق من 
كل الوجوه واليق وأولى فى هذه الازمة الطاحنة > ولا خسر الوزراء أو ley‏ 
الادارة الذين حضروا حفلة الطرب ۰ شیثا ما لأنهم ليست بهم حاجة الى شىء » ٠‏ 


عار عار عار 


ويقول کاتب القال : « ويقابل سوء التحرى للمناسبات والتوخى لفتضیانها 
من هذه الناحیه سوء تصرف من ناحية الوزارة فقد آسرفت فى انفاق الال لمناسية 
افتتاح قناطر نجع حمادی آسرافا دهش له الناس فى هذه الأيام وحملت خزانة 
الدولة مبالغ جسيمة فى الوقت الذی تقول فيه ان الحاحة ماسة جدا الى اقتصاد 
اللالیم , وال تعطیل الشروعات ووقف الأعمال الجارية المضمونة الفائدة » ٠‏ 


ویقول كانب القال فى نهاية مقاله - ولعله هو الذی آثار ثاثرة صدقی 
پاشا ووزرائه - pty‏ من ذلك ما أتصل بنا عما صدر من بعض الوزراء فى 
الاقصر من المساخر . التی لا تليق بأشخاصیم ومناصبهم ۰ ولا ننکر OT‏ لهم أن 
پرسلوا آنفسهم على سجیتها ولكننا ننک أن يكون ذلك منهم فى غير حدود 
الاحتشام » ۰ الى أن يقول كاتب المقال : « وقد يكون افتتاح القناطر من دواعی 
السرور العام , املا قيما تؤدى اليه هن الخير الشامل ولكنه ما لخب أن بلاحفك 
أن السرور بافتتاح القناطر » لا ينفى أن GT‏ تكاد تكون فى مأثم من الضناك ء 
فهلا يشعر الوزراء أن عليهم على الأقل أن يحترموا الروح الذى خلفته الازمة . 
روح الکابة الفاشية والسهوم الشامل » والانقياض السائد ؟ ألا يرون أن الواجميه 
الانسانی yeh,‏ عليهم أن نتحاشنوا جرح هذا الشعور والاساءة اليه pt»‏ 
الاکتراث له ۰ وتجامله آم لابد أن پئبتوا آنهم فى کل شىء فى واد والامة كلها 
خی واد » ٠‏ 

رب 

والجدیر SUL‏ . انه الى ile‏ هذا القال , خبر من مراسل السياسة 
فى الاسكندرية يقول ان Use‏ جنایات الاس‌کندرية قضت بتضریم ابراهیم 
خميس ألو شوهية من أهالى دمنهور خمسمائة قرش SY‏ وزع منشسورات 
مطبوعة » ذئ قهوة عمومية ۰ حوت عبارات مهينة للوزارة الحاضرة ٠‏ وانه AB‏ 
عرضت على غرفة المشورة نمخكنة اسكنذرية ققمية اتهام صااح محمد صالج 
الجزار Sb‏ فئ ۱۳ نوفنبر الماضى عاب علنا فى Ge‏ الذات الملكية وقد كان 


۳۴ 


ع حضرة قاضی الاحالة » ٠‏ قرر احالة القضية على المحكمة الجزئية فطعنت النيابة 
قى هذا القرار طالبة احالة القضية على محكمة الجنئايات ٠‏ وقد استجابت غرفة 
الشورة الى ما طالست به النيابة وقرر قاضى الاحالة . احالة المتهم الى محكمة 
الجنايات ٠‏ 
KKK‏ 

و تحت هذین الخبر ین مطالبة آهل العسيرات UBL‏ وزارة اسماعيل صدقى 
ورد دستور YE‏ الها »> واعادة الحرية والحياة النيابية الى البلاد » وکان من 
بين الموقعين على هذه الطالب ب كما تقول السياسة ‏ خلیل آبو رحاب » 
whan‏ اين al‏ رحاب > عك الله فواز 0 وکل اسر تی ‘ pl‏ رحاب ‘ وفواز ٠‏ 


وعلى أيه حال فقد كانت الصحافة المصرية فى مقدمة المعاول التى عدمت 
pi‏ اسماعيلي سدشی داشا ne‏ 
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الفصل الأول 
نظام اسماعیسل صدقی ينهسار من الداخسل 


© فى عقدمة القضايا السياسية الهامة والخطيرة التى سامت فى انهيار 
دكتانورية اسماعيل سدقی does » Lok‏ الخطابات المزورة « أو ها سمى بقضية 
المفاجات ۰ والقضية فى بدا Vgc‏ ب تتلخس فى أن النيابة العامة انهمت الأستاذ 
عبن هار "م المحادي > والاستاد توفیق دیاب ر یس مجر بر » الضیاء » : الأول ay‏ 
حصل على bles‏ نتضمن آمورا شائلة لي صحت لكانت RY‏ | كبرق ej‏ 
الشعب وحکومنه. وا شانی اقام دشر تلك الخطا بات في الصحيفة sii‏ ی اراس 
٠ Ley yas‏ وجسم السصجريمة فى هذه القضية re‏ پقرل اخواننا رجال القانون 5 
عبارة عن خطابین موجهین الى رئيس حزب اأشعب » وتفریر آخر مرفوع الى 
رين ليان المزب 3 وفی التقرير اشارة الى رصد hes‏ ألفى جنيه لمساعدة hI‏ شين 
المرغوب. ناهم 3 ی الانشخا بات" من الاحزاب الموالية اللحكومة و نوزیم المبلغ بواسطة 
مفشش الداخلية الخخص دعملية الانتشاب حيث قام ages‏ سر قيام 4 + 


دفي التقرير أيضا اشارة الى مأمور قسم شبرا الذى كان نشطا فى عمله » 
مؤديا واحيةه. we jr‏ بل آولاه واخلاص ؛ واشارة الى مأمور الأزيكية الذى آخلص 
فى النهاية بعد أن رفع ضده تقارير cag‏ نزعته الوفدية » وبعد أن ظهرت نية 
Alas‏ ٣ن‏ الندمة » وفى التقرير Lat‏ اشارة الى أن متبولى آفندی صفا الذى نسلم 
alsa‏ ۷۰۰ ليه pela‏ حفلات الدعاية للش شن وبکل سف ب هكذا فى 
التقرير ‏ ثبت لنا أنه لم يراع BUM‏ فضلا عن أن Good t‏ شكوا الينا ب الى 
محمد علام راشا هید ار ادارة wy‏ الشحب استغلاله للحركة باسثلام مالغ منهم 
لصرفها فى أساليب ابتدعها » للدعاية ‘ ولم ينفذ Lyre‏ شيشا » وقد نفی عزیز مارهم 
سرقة الأوراق من سزب الشعب و نزو برها كما انهمته النيابة ‏ وقال ان yan‏ 
الأشخاص التابعين لحزب الشعب هم الذين عرضوا عليه احضار هذه الأوراق » 
ووجيت الى نوفيق دياب تهمة ااقذف فى Ge‏ رئيس الوزراء » ورئيس الحزب 


NAY 


وعلام LAL‏ شنفی النهمة معتیر | نشس ما حعسل عليه من آوراق لیس سيا 2 او 
قذفا ٠‏ وعندما بدات المحكمة فى سباع شهود الاثبات قرر علام باشا ان الاختام 
اللطبوعة على الأوراق لم تكن ھی الخاصضة ديحزب الشعب ws ٠‏ المحكمة اسخطاع 
مكرم عبيد » باشا ان يوقع آحد شهود الاثيات واسمه زكى خطاب ٠‏ وأثبت شيراء 
الخطوط محمد على سعودى »> وعلى نجيب ٠‏ وعبد الرازق ءوض ان زکی خطاب 
هو الذى زور التقرير » المنسوب صدوره الى علام LOL‏ وان ناشد مسيدحة هو 
شر‌یکه فى تزوير ۰ الخطابین وختمى حزب الشعب و ۰۰ و ۰۰ ورقعت المحكمة 
الدعوى على الشاهدين زكى خطاب ٠‏ وناشد مسيحة > وأمرت بالقيض. عليهما 
kkk‏ 

وتوالت الفاجات حيث قبض على طالب اسمه doses‏ أحمد خطاب اشترك أيضسا 
فى عملية التزوير . وهو col‏ عم على على زكى wp las.‏ ‘ وطلب امتهم AAU‏ سمو 
رد رئيس مصكية الحنايات محمود غالب 0 لان رئيس المحكمة لا مع الحكم 
فى القضصية بغیر ميل »2 ویرد رئيس الأحكمة على طلب رده بقوله : لم E‏ ر النهم 
سبيا واجدا : یحملنی على اضعاياده ومحاباة عزين رهم » وتوفيق دياب ويسمح 
له آو لغيره أن .يقول إلى لا یمکننی اتحکم فى القضية لخدم ر dee‏ فانی لا آعر فه ,2 
ولا آعر فهما قبل هذه القضية 0 ولم اتصل. نوها ما بالوند ولا بغيره من الأحزاب 
السياسية لان طبیعتی co y‏ بذلك » ولو كنت من الحيناء > ضماف النفوسن 
ji‏ هن ذوى المطامع ۰ والشهوات لكان حزب الشعب الذی بر أسه دولة ريس 
الحكرمة dai.‏ بالحاباة من ااوفد » الذى لا يستطيع نفعا ولا شرا وقد خدمت 
القضاء ٠‏ حوالى ثمان وعشرین سنه ولم حرق أسد ؛ حتی دمن شک عليهم أن 
پتهمنی با aoe‏ ز والانحراف عن الحق والعدل » فاذا جاء اليوم ناشد مسيحة لا 
بتهمنی ٠ hh‏ يعد أن آنهمنه پالسرقة و الثر زدس » افلا ‘pla‏ مزا من Se‏ الا 
بالتسامح والصفع الک ريم * ۱ 


وعن الناقشة » التی جرت فى المحكمة قال محمود غالب': كل غرضی من 
المناقشة هر أن Got‏ الحق من الباطل وأقتنع بالحق قبل الخکم به وهنا 
أجدر بالقاضى من حبس دا قد يجول بخاطره الى أن يبنى حكمه مع آله قد Cas‏ 
خعلاه اذا ما أبداه » ومكن الخصوم من مناقشته : انى لم أقصد من المناقضات 
سوى الوصول . الى الحق ؛ على انی لو كنت متشبنا برآى معین كما يقول ناشد 
ا أتعبت نفسى ۰ وغيرى بهذه الناقشات ولكن أيسر لی أن أظل ساكدا حتی تتم 
الرافعه Gob‏ بهذا الرأى عند المداولة 0 وآفاجیء الخصوم bey‏ أحكم به ما 

وتحکم محكمة استثناف مصر برفض طلب الرد ٠‏ 


وسدأ ناشد ف م 0 magi‏ الاستاذ ممحمود Dud! 0 a‏ 


۳۹۸ 


الد يجب أن یکون خالصا لله ولا وطن الى عراك فيه هدم للاعلای والفضیاة ولم 
پتورعوا عن أن يضر بوا أسوأ الأمثلة فى الكذب والاختلاق فكانت أسلحتهم السرقة 
والتزويرء والقذف بدلا من الدلیل فرع الدلیل؛ dod | y‏ تسكع 14-44 ان على wily‏ 
المتهمين ‏ هذا ما قالته اباب ب شخصا منقفا هو عزیز آفندی هیرهم درس 
القانون وکان فى يوم من all‏ عضوا فى مجله ى الشیوخ الذى بشر ع القوانين 
ويسنها ومع ذلك فلم يتورع عن أن يحرض عل السرقة سرقةٌ أوراق عام إنها 
ليست ملكا للسارقينوالكنها ملك همسوم ولا پتودع عن أن ,يرشى ليتع له الوصول 
الى هذه الأوراق + odes‏ الرشوة ثابتة ! وينهى ممثل النباية ا gy‏ له : 
kkk‏ 
ان القضية هى فضية أخلاق بل استغغر الله ۰ هی قضية مسسوء آخلاق . من 
أشخاص نزلوا الى نلويث آبدیهم باخس الجرائم وادناها Wy‏ نتصور أن بظهر 
من هذه القضية أن الأخلاق لم تنلوت الا بين فئة من dale‏ الئاس ولکن ظهر انها 
تلوئت بين فثة ما كنا نود » أن سود بينها » ونرجو أن تلقوا بحکمکم درسا فى 
کیب يجب أن يكؤن النضال بين الاحزاب وانه يجب أن بکون بوسائل « شريفة » 


عفن جار جار 


دمن بين ما قاله مکرم عبيد فى مرافعته : ان هذه القضية ليست قفنية الغدالة 
والقانون وحسب بل هى أيضا قضية المنطق والبدامة : ان النيابة قليت الأوضاع 
فأخذت المرىء ۰ بجريرة Ql‏ وت ES‏ المجر مين ٠‏ يضحكون منها فى أكماههم, 
ولانها ‏ وتلك هى الطامة الکبری ب قد استندت الى شهادة أولئك المجرمين لنأ بيد 
الجريمة ۰ على غيرهم من الابرياء الشبرفاء ٠‏ النيابة قد ظلمت نفسها أكثر مما 
طلبمتنا > لقد ظلبتنا OY‏ دعواها ضدنا غير عادلة وظلمت نفسها OY‏ دعواها ab‏ 
معقولة ۰ ویقول مکرم : القضية الحالية هی آشد القضایا السباسية خطورن OY‏ 
السياسة لعبت فيها دورا من آقذر ما لعبته فى مصر , وسنارة آخری > نان 
الاقو ob‏ قد سلعلوا ان التى: لا ضمیر لها على هذه الامة النبيلة التی 
cat pat‏ الى الحياة بدافم من شعورها , فلما ام تجسدوا سییلا الى نطمهسا ‏ 
وخر Agi‏ » عمدوا الى أخلاقيا بسازلون تیمها لكى مسي الم بضياع 
أخلاقها ونموت pall diag‏ بين > بموث نفوسهم : لتكن السياسة حربا , 
أو فلتكن لهوا » ولعباء ولكن اذا بلغ الأمن بالسياسة أن تخد من التزوير وفشاد 
الأشلاق »> سيلة للانتقام » من خصوهها ثم تلبس مسسوح التقوى لتلصسق 
بالابرياء جراثمها فقد آن لكم يا حضرات القضاة وأنتىم صفوة أبناء pas‏ , أن 
تنقذوا مصر من وهدة تردت فيها « وان تعلنوا الناس جميعا ان النفس البقرية 
حرم مقدس يحرم على السياسة القذرة أن نطاه بنعالها وان العدالة البشرية , 
النی. رأينا منيا مثلا راتما فى عدلكم il‏ أن نفلت السياسة امعرمة من وزر 


۳۹۹ 


آعمالها » !! وینهی مكرم سا مرافعته — في آکثر من Gla‏ صفيحة من القعلع الكبير 
س بقوله : ان القضية أيست جناية على عزیز «odes‏ ولا على المتهمين وحدهم , 
ولا على البلد وحدها . ولا على السياسة وحدها « Lily‏ هی واقعة نوق هذا كله » 
على أخلاق هذا الجيل وآنهم بعد أن حاربوا وحدتنا Ly ge‏ وحاربوا نهضتنا سیاسیا 
پحاولون محاربة UY‏ فى نفوسها » وفی ضمائرها ولم يبق لنا سوی النفوس 
والضماثر قوام ولم يبق للبلد رأس مال » غير هذا حرام ان تحارب dai‏ ناهضة 
ناشثه بارتکاب Vol‏ صنوف الدنایا , وان شسدوا القلوب ليشيعوا المعطون , 
وان بقنلوا الشاعر والأفكار > ليحيوا الشهوات و الاجسام : لقد تکیت مصر فى 
حريتها وفى كرامتها » وفى نظمها ولكنهم بحاولون الآن أن پنکبوا مور فى 
وحدانها فتباع الذمم 8 والكرامة فی سوق الارزاق يشمن يخس دراهم معدودات 
وتنزل القلوب الى مستوی البطون فيأكل الناس > ویشربون وپنامون ولا بشعرون 


kek 


وتصدر محكمة جنایات pee‏ فى © plo‏ سنة ۱۹۲۲ بر اسة محمود غالب بك 
وعضوية آحمد لطيف بك » ومصطفى حنفى بك حکما. ببراءة عزيز ميرهم , 
وتوفیق دیاب مما نسب اليهما ومعاقبة ناشد هسيدية eos‏ خطاب ~ شاهدى 
الاثبات — پالحپس مع الشفل ثلاث سنوات ومحید آحمد خطاب بالحبس سم 
الشغلی مدة سنتین ٠.‏ 


kkk 


وقد كانت قضية الخطابات الزورة » أو قضسية الفاجات سعنى Gol‏ » بكل 
ما جری فیها من أحداث وتطورات » وبالمرافعات » القوية » البليغة التى استمرت 
آسابیم عديدة ثم بالاحکام التی انتهت اليها.ء من العوامل الهامة والبارزة التى ` 
کشفت نظام اسماعیل صدقی وما به من ظلم » وعنت وفساد ٠‏ 


ومن بين القضايا » التى كان لها » أيضسا آثرها فى زعزعه دکتانورية 
اسماعیل. صدقى قضسية القنابل التى اتهم فيهسا كثيرون من دينهم ابراهيم 
عبده الفلاح » وأحمد عزب » وعيده عبد الرسول » وشوقى سليمان » وصادق 
حسن . ومحمد على بدر , وصبحى شنودة ‏ وحامد نصر SOW yc‏ تعيب اسکندر 
التهم السابع phe‏ فى تلك القضية وكان كثيرون من أقطاب المحاماة . قد 
أخذوا على عاتقهم مهمة الدفاع عن المتهمين » على رأسهم » محمد نجيب الغرابل 
ومکرم عیید وه‌سمود سابیان غنام » وزهير صيرى + وكان فى مقدم4 شهود 
الا ثبات سنلیم ذكى > وأحمد طلعت « وأحمد حمدی ومحمد (gad gh‏ رفعت داشا 
ومحمد علام باشا » وهانم حسن » وحمیده عيل بدر © وبنواجا كريئى » وانطون 
کاکورانس و ۰۰ و ۰۰ ۱ 


۳۳۰ 


دمن أبرز أحداث تلك القضية SM goat)‏ مود غالب باش رئيس 
محكية الحنايات عن نظر تلك القضية > وکان eed‏ محمود غالب done ch‏ 
شبيرة وخطيرة ظات wire)‏ تكتب عنيا فی صقدانها الأولى أياما * وأياما 1 


Kk ok 


وكان الد كتور طه حسين عميد كلية الآداب قد نقل من منصبه الى وزارة المعارف 
وأحدث النقل dod‏ کبری فى الدامعة , فاذا بحادت تنحى محمود غالب يكاد 
س كما قالت المصور وفتثذ ل ينسى الناس حادث » عميد كلية الأداب . وما جره 
فى ذبوله من نتا ني « ولا غرو فان حادث gr‏ محمود غالب بك هو أول سلدت 
من نوعه : وحسب هذا الحادث » الأول » أن کون قد حدث فى مثل هذه القضية 
الخطيرة لكى يتضاعف > اهشمام الناس به وخصوصا بعد الاشاعات gl‏ راجت 
قبل ااشروع فى نفل القضية Shot‏ قصيرة من أن الغرضص من تأليف دائرة لحك رل 
فى محكمة الجنايات هو الرغية فى نقل قشيية القنابل من دائرة محمود بك غالب: 
الى دائرة آخری 75 و شول gual‏ أيضما. : « ومع أن وحمو د غالب بك مسك عن 
اعلان الأسياب » الثی حملته على سلوك المسلك الذى سلكه فقد تضسارمت 
الروايات فى الباعث له » على ذلك » وه‌حمود غالب بك مشهور بين زملائه , 
بنزاهته > وصدقه » وغضبه للحق وعدله ومن بواعت الاغتماط أن لسمع عله 
مثل هذا الاطراء من خصوهه فان فى ذلك » آکبر نشريف لهيئة القضاء عندنا » ٠‏ 
kkk‏ 

وقد كانت جلسة التنحى من أخطر الجلسات فى تاريخ المحاكم ‏ الصر بة 
ففى بوم ۲۳ مارس ۱۹۳۲ كان الازدجام على آشده فى قاعة المحكمة ولكن هيئة 
المحكمة ۰ لم تتجه الى المنصة كما تعودت ان تفعل فى صبيحة كل يوم » وطال 
النقاش حول تأخبر فتح الجلسة واختلفت الأقوال وتشعبت ونعددت الروايات 
واختاشت وراحت الاشاعات فى جو البلسة وفى الأحواء الأخرى © خارج « وداخل 
المحكية وبخاصة عندما استدعى حضرة صاحب العزة غااب بك عند الساعة 
العاشرة لقابلةً سعادة رئيس محكمة الاستثناف وبعد أن مكث معه حوالى ۲۵ 
دقيقة نزل الى غرفة المداولة ٠‏ 

KKK 

واجشمع بزميليه ومع حضرة صاحب العزة » السيد عبد الهادى الجندی 
الستشار » و ۰۰ و ۰-۰ ونزل الجميع الى غرفة المداولة , وخرجت هيئة المحكمة 
وعقدت الجلسة فى الساعة الواحدة وعشر دقائق وعلى آثر افتتاح الجلسة التفت 
حضرة الرئيس الى عبد الرحمن آفندی سلامة سكرتير الجلسة وفال : اثبت 
ما با « لقد اشم لدى من الأسباب ما يخملنى على الننحی عن نظر هذه القضية 


ی 
وأرى أن من الحكمة أن po ot hal‏ الأسياب وكفى أن أشور الى لم أخضع 


۳۳۱ 


فى dus vir‏ | إلا Oat!‏ ضمیری © وأبدى أسفى . لا پتر لب على هذا pall‏ 
من wea)‏ النظر فى القضصية حتى بعس دن pales,‏ » و ali‏ عليه قررت Koel!‏ 4 
ايقاف النظر فى القضية حتى بعين من پخلف رئيس الحکمة ثم رفع الر wes‏ 
Je omnes)‏ الفور , os relblys‏ مأخوذون بأثر ذلك الحادث 2 alah}‏ 2 


علا جاو جل 


ولا لم يتمكن حضرات المحامين من ابداء شعورهم نحو تنحى حضرة رئيس 
الدائرة فى الجلسة قصدوا على الفور الى غرفة الداولة يتقدعهم صاحب اأسعادة 
محمد لجيب الغراییی باشا وصافحوا حضر: غالب بك وزميليه وقال سعسادة 
النقيب : « الغرابل » بمئاسية تنحى حضرة رئيس محكمة انجنايات عن نظر 
هذه القضية : رأينا من واجبنا نحن المحامين أن Gas‏ له شدید أسفنا لوقوع هذا 
الحادث وشكرنا با أبداه أثناء نظر هذه القضية من رحابة الصدر واطرص على 
أن نسیر العدالة فى مجراها الطبيعى » مع الاعراب عما ترکه هذا الحادث فى 
نفوسنا من شعور الحزن » العميق لتخلى ركن من أركان العدالة » عن نظر القضية 
ولا يسعنا الا الاعراب ۰ عن أجلالنا ء واحترامنا » للرئيس الذى ملأ قلوينا 
اطمتتانا , على سير العدالة وان ثقتنا فى قضائنا المصرى تجعلنا نشعر بهءذا 
الاطمثنان دائما ان شاء الله » وقال الاسناذ مکرم عبيد یکفی محمود بك غالب 
فخرا »> وشرفا ۰ ان الأمة المصرية بأجمعها وايس المحامين فقط يقدرون كفايته 
ونزاهته ویعتقدون انه من آشرف وأكرم القضاة ,2 اين رأنهم مصر » وقال 
الأستاذ ابراهيم الهلباوى بك : ان المحاماة تأسف لعدم اعطائها الفرصة لشسجيل 
الها من هذه الفاجعة التى آدمت القلوب » ورد محمود غالب بقوله : آنا شاكر 
فضلكم وآسف لوقوخ هذا الحادث وأعتقد أن حسن ظنكم جعلكم تبالغون » فى 
التقدير واننی آسف جدا لما جشسمتكم أياه من المصاعب أثناء نظر القضصية وأعتقد 
ال ا يقومون ہما كنت أقوم به ولا فارق بين آحد منهم وبينى ۰ وكلكم 
تطمشنزن اليهم 


عاد عا عاو 


وقال الهلباوى مرة آخری : أنا عجوز المحاماة « وردا على فولكم أقول ان 
المحاماة تشارکك فى الثقة بجميع القضاة ولكن تدخل جهات أخرى من وراء 
ستار » هو الذی يجعل جو الطمآنينة لرجال العدالة مشوبا بشی» من الريب 
ولیس ذلك سیب حزننا فقط ٠‏ بل انفطار قلوپنا ۰ ولا خرج محمود غالب 
ليستقل سيارته قوبل من جميع الحاضرين « بالتصفیق والهتاف slow‏ العدل » 
وحياة الستشار غالب بك ٠‏ ویدعی مجلس 41a‏ المحامين الى الانعقاد وكذلك 
ندعی الجمعية العمومية للمستشارين أيضا للانعقاد 0 rss‏ اختیار محمد بك 
نو ر لیرآس الحكمة ممع زميليه محمد تیب سالم ‘ وابراهيم ثروت يك ومن 


NYY 


الأحداث التى وقعت فى تلك القضية أيضا السحاب المحسامين » من القيسام 
بواجبهم » فى الدفاع عن المتهمين فقد حدث » ان طلب الاستاذ مكرم عبيد » اب 
يتم مرافعته ولكن المحكمة ر فضت طلبه mals‏ عليه وحدلت مشادة واعتس مکرم 
عبید ما جاء على لسان رئيس المحكمة ماسا پمهنه المحاماة « فتداول مع Srey‏ 
وقرروا الانسیحاب من الجلسة ,2 ولم بنسحب لحيب الغرابلى Lak‏ وبعض زملاثه 
الذين رأوا أن ما قالته المحكمة لیس ماسا » بكرامة المحامين وأصدرت المحكمة 
سكمها على كل محام من المحامين المنسحبين بغرامة قدرها ٥۰‏ جنها و OW‏ الذین 
انسحبوا مع مكرم عبيد » هم الأساتذة زهیر صبرى » محمد يوسف - محمود 
سليمان غنام ‏ آحمد آغا « ably‏ محمد « وطالت جلسات المحاكمة »› التی كانت 
الصحف تنشر ‏ وبتوسع ‏ كل يوم كل ما يدور فيها ولم يصدر الحكم الا فى 
امد ململ ۲ وکا نت البر oF!‏ من نصیب ده له اسكندر و بعض المتهمين 
الآخرين مثل صادق حسن وشعبان أحمد شعبان وشوقى سليمان الخ ٠‏ 


@ تعقیب مستشار سایق © 
السیت العقيقى فى a‏ جود غالب عن نظر قضية القنابل 


أتلقى كل يوم رسائل عديدة تعقب على ما جاء بسنوات ما قبل الثورة من 
أحداث كبيرة ويتفضل بز پار تی كثيرون ممن شاركوا فى تلك الأحداث موضحين 
بعض الأمور أو Wee‏ عن بعض الاسرار التى ظلت خانية طوال تلك المدة 
الطويلة ومن بين من تفضل بزيارنى الأسستاذ على عرفة رئيس سابق لمحكمة 
الاستتناف 2 وقد سلمنی om‏ أطال الله حياته بت هدا التعقيب 7 الذى لنشره 
شاكرين : ش 
ذكرتم ان قضية الخطابات المزورة ساهمت فى انهيار عهد صدقى كما نوهتم 
بقول مكرم آنها كانت جناية على أخلاق هذا الجيل ثم ما حدث بعد ذلك من تنحى 
ی ٠‏ ح oS‏ هذه القضايا فى 
أما عن ا القنابل فقد استند غالب فى تنحیه الى آسباب قال أنه من 
الحكمة أن بمسك عن ذكرها ؛ أما الآن وقد آصیحت هذه القضایا في ذمة التاريخ 
. عاو جاو عاو 
+ دعى ذات ليلة أيام الحلساث الى منزل أحد عضوى الداثرة وهناك فوجیه 
بميئة المحكمة. كاملة ورئيس محكمة الاستئناف منضما الى الاجتماع والجميع 
1 ی سب جح و | ذ ذأ آذ ذأ اا 
۳۳۲ 


شنجمعون على ضرورة اسن‌عاد ما choi‏ به متهم أمام المحكمة من أنه رآی فيما يرق 
النائم رؤيا عن الملك . فرفض محمود غالب استبعاد ما سبق له LST‏ حتى اذا 
كان من رأئ: الملك أن فيه ما يمسه ٠‏ وحول ذلك دار الجدل ge‏ ستعداده 
للرى على : النيابة ان هی .ليت ذلك الاسشعاك في الخلسة ۰ : 


تمسك كل طرف بوجهة ,نظره فلم يجد بدا من التنحى عن القضية ٠‏ و 
الحلسة نوجه الى على ماهر IS‏ العدل وأبلغه اله سوف ah‏ أسياب تنمحيه. 
اذا لم تستبدل deg‏ بأكملها يما فيها همثل GLA‏ فأجيب الى طلبه ٠‏ 


حكمنت الداثرة الجديدة بالادانة و کانت نیته قبل oul)‏ أن بعيد تحقيق 
القضية فى الخلسة ويمحص اعترافات Gad‏ 'يانها Guile‏ شسوائب ۰ فارقته 
ملابسات القضية .طوال. اللیل ٠‏ ونقول فى غير نعرض لسلافة الجکم انه ظل 
بها مشغول الخاطر ۰ آربم سنوات حتی تولى وزارة العدل فکانت باكورة أعماله. 
ان استصدر قانونا بالعفو عن الجرائم السياسية فیادر المحكوم عليهم من السجن 
الى وزارة العدل يهتفون للعدالة م ۰ 


جاه ok‏ جار 


أما عن قضية الخطا بات المزورة lag‏ اقتر نت يه من مفاجات Aid‏ توشف 
السير فيها حتى رفض طلب الرذ patil‏ ضنده ثم استمرت الاجراءات الى أن انتيت 
بقلب أوضاع القضية فأصبح وود موه عم والمتهمون شپودا ٠‏ 


ا أهمية القضية مقصورة على الناحية السياسنية باعتبار ان حب 
de Shy‏ هو انذی لفقها أو الحكومة نفسها ولکن لها من الجانب الآخر آهمیتهسا 
القضائية bead‏ لول مرة فی تاريخ القضاء المصرى ثنفرد محكمة wh lod)‏ دون 
Stall‏ صاحبة الدعوى العمومية بتحريك الدغوی فى الجلسة » وان كان Lb aed‏ 
مخكمة الجنایات للدعوى جائزا فى القانون ٠‏ 

هده التصرفات توضخ الى GT‏ مدى نمارس القاضى ميمته الشافة فى نطاق 
القانون ومن خلال يفظة الضمير والصلابه فى الحق ٠‏ 

.يسوقنا الديث الى أن بعض الصحف نشرت فى اللمسيئات ان فى السفارة 
البريظائية ملقات سرية للزعماء والوزراء ۰ وفى ملف محمود غالب ما يفيد أن 
محكمة النقض آلغت الحکم الصادر فى قضية ااخطاباتالزورة ونددن يه ٠‏ 

هذا غیر صحییح oy‏ الطعرن وان لم نكن قد قدمت من النيابة و جد‌ها وانما 
قدمها آیضا الحکوم عليهم والدعون بالق المد نبی. فقد رفضتها محكية النقش ی 
الجملة و کان پرآسها عبد العزیز فهمی وکلنا يعرف من هو ميد العزين فهمی ٠‏ 


١‏ مد سب 


Yg 


ااا 


والدی بو ise‏ من حكميا أنها : تعشر ضس على wt yall glee)‏ القضائی ذ فى سبيل 
deat bye‏ وصالح العدالة ٠‏ 


kk 


هذا القاضى محمود غالب قيل بعد خروهه من الوزارة انه عرض عليه 
منصب قضائى كبير فاعتذر عن قبوله OY‏ القافی اذا اشتغل بالسياسة ام يعد 
بيصا للقضاء . ولكن ربما يعجب القارىء اذا عام ان هذا المعتذر نفسه ظل 
يمارس عمله فى الوزارة فى وقت لا<ق ورائده اأضمير القضائی . من US‏ ان 
مكتبه كان يتلقى القضايا المحكوم فيها بالاعدام فتبين فى قضية منیا ان المجنى 
عليه وان جاء فى نتيجة التقرير الطبى انه يجوز أن تكون الوفاة نتيجة أصاينه 
oles‏ ناری الا آن فى صاب التقرپر ما یفید انه كان به مرضن آشر ظهر alt‏ 
علاحه ٠‏ ولف « جوز » تعبیر تقلیدی فى معظم التقارير الطبية ومع ذلك نو قش 
الطبيب الشرعى شفهيا فى مكتب الوزير فادخل الشك فى سيب الوفاة فأصبعح 
القدر المتيةن فى اأحنابة وهو الشرو ع فى القتل لا ببرر الاعدام فما هو الحل 
بعد أن استنفدت الاجراءات حتی أمام محكمة النقض ؛! استصدر الوزير أمرا 
ملكيا بالعفو الجزثى boy‏ الجانی من الاعدام بالاشغال الشاقة ۰۰ وتم تحقيق 
اداری فيما نسب الى المهندس عبد العزيز أحمد كانت ومذكرة وزير الأشغال 
Gulls‏ احالته الى المعاش ٠‏ وقبل انعقاد مجلس الوزراء تبين انه كان يسأل 
فيطلب قبل الاجابة الاطلاع على wile‏ في الأوراق فلا يلتفت الى طلبه اعترض 
وزير العدل. فى مجلس الوزراء على الطلب وتمسك بأن پتاح لهذا المهندس الكبير 
ولو في م ادارية Ge‏ الدفاع فأحیل الى. المحكمة التأديسة العليا برئاسة 
الوزير نفسه فتوافرت الشدمانات 8 كنف المحلس بالبراءة وانما اقترن الحكم 
بالشناء على عمله ٠‏ 


لعل فى هذه الأمثلة عن تصرفات هذا القاضى سواء منها ما كان فى القضا: 
أو ما كان فى Re‏ ما برسم صورة صحسية pneu)‏ هذا القافى ومدی حرصه 
Je‏ رسالة العدالة ٠‏ ولكن من أسف اعتبر فى عهد السلبيات اله من الوزرء 
الذين أفسدوا اکم قبل التورة ٠‏ ار الرحل لكرامته وكان مريضا ٠‏ ومع ذلك 
می بان يذكروا قرارا وزاريا صدر منه gl‏ قرارا لمحلس الوزراء شارك فيه 
by‏ باه سد افر ,4 ۰ ولکن كان a‏ نْ العلییعی الا تنشر الصیحف هذا الدفا ع ۰ 


Nes‏ أن سابق 
J‏ عرفه 


ی هه وه دب ی موه جر HORTA‏ ی که ات( هی 37۳[ یا meman emaret‏ رارع مت re tee‏ 


سئوات ما قبل الثورة we‏ ۲۲۵ 


قضية الاعتداء على اسماعيل صدقى : 


ومن بسن القضايا التى كان لها دوبيا آثناء سکم اسماعيل صدقی قضية 
محمد على الفلال الذی انهم بمحاولة الاعتداء على اسماعيل صدقى باشا وقد كان 
USI‏ نب العام هو الذى تول ham gh‏ الإتهام » الى الفلال وكان دن بدن ما قاله محمد 
ابيب عطلية بك : حملت ULE‏ الدعوی العامة وهى دعوی خطيرة تنوء بها اطیال 
الرواسى ولكن خطرها تحوطه روعة ويحفه جلال پتأسی به من يعرف الواجب 
ویصبو الى حسن القيام به . بالامس كنت جالسا بينكم أشاطركم ما تعانون 
من dite‏ فى استظيار الحقيقة واستخلاص غواءضها وكنت التمس معكم عون 
يارىء اأكائنات الذی بعلم السی واخنی ۰ واسناهمه كما تستلهمون صواب 
الرأى »> وطمأنينة اليقين فلا عجب , وهذه حالى » وئلك دخبلة نفسى ان شعرت 
اليوم فى موقفى أمامكم » بعبء مضاعف الاثقال ء عبء الأمين على دعوی الهيشة 
الاجتماعية ذات الخطر العظيى . وعببء الزميل . الذى عليه لزملائه وقد لادس 
ها يعانون واجپ الجهد لهم , حتى يطيئنوا الى ما به يقضون : نادانی هذا الواجب 
من أول لحظة توليت فيها :حقيق تلك القضية فلبيت نداءه وسرت فى سبیل 
على نحو آرجو أن يكون رائدى قيه ام يغب وبغيتى منه لم تفت والرضا عنه . 
لن يضن به : حعلت رائدی أن یکون تحقیق النياية ol‏ جات عملا » فى تخلامتا 
القضاثى محل قاضى التحقيق محوطا » بكل ما بلبسه ثوب تحقيق ذلك القاضی »2 
ويكسبه مميزاته ۰ ويزينه بضمانانه ففسحت للمتهم كل ما وسعنی الفسح CAS‏ 

عاو عار علا 


وسارعت الى اجابته فى كل ما طلب وارحت مواجسه مما خشی وأوصلت رجاءعه 
بعنوانه فى الكبيرة والصغيرة , وهيأت له فى أولى خطوات التحقيق الاستنجاد 
بمن يدافع عله فأبلغت رسالته لنقاية المحامين لشنندب له من يستودعه سره , 
ريرعى مصلحته » » وينهى النائب العام محمد لبيب عطية بك مرافعته بقوله وهو 
بخاطب القضاة : ارسموا لا نفسکم بواسع خبر تکم > ونافد بصیر تکم . حال 
البلاد » وقد أصبح کل عظیم فیها هدفا لنار أى شقى تر بعت فى نفسه الشر برة 
هذه SISSY!‏ الخطرة » نلك حال آستعیذ بالله منها : هی مضيعة للطمانینة ومقتلة 
للنبوغ » ومفسدة لنفس العاملين بل هی حفرة يتردى فيها اخلاص المخلصين 
ونشاط المجددين وایمان الصالحین © eal‏ قضاة الحق » ولکنکم Lai‏ مربو 
الخلق, وكلمة العدل » el‏ بها تنطقون بجاوب صداها 3 نفوس ناشئة» و نفوس 
33 » ونفوس فزعة حائرة فاجعلوا حكمكم رسالة عدل وبلاغ : عبرة وبشرى 
سلام » واذا جنحتم الى الرحمة فاشملوا بها النشء وقد أوشك أن يلتوى © 
والبلاد وقد دب فیها ذااك الداء الوخيم : آنتم أطباء النفس كما أنتم قضاة العدل 
والطبيب البصير لا يتردد » ولا يني عن الرحمة » وازنوا بين روعة الرحمة وقد 


۳۳۹ 


حلت بالبلاد والنش- وبين Gals‏ ان هی حلت بيذا المجرم اأعتيد » ثم اقضوا 
قضاءكم والله معكم . أنه نعم الهادى . ونعم النصير » وکان من بين ما قاله 
الاستاذ بسعلا شكرى محامی المتهم : لقد عثر النائب العام فى مفكرة التیم يوم 
5 مایو ۱۹۲۲ وهو يوم ااحادث » على وردة حمراء ذابلة كان المتيم پستنشسق 
عبیر‌ها » ويسمع لقولها oo‏ هذا اليوم وفى الوردة الجمراء »> كما بقول ges‏ 
شاعر الفر نسیس معنی اطب 6 والحياة فهو فى هذا الیوم تشع من وردته 
حب الحياة »> Goll slog‏ فان ذهب ليقايل رئيس الوزراء ووردة الحياة في dase‏ 
فهو انما ذهب ليطلب الحياة » ليطلب الخلاص , لا ليزهق روحا . أو يفعل شرا 
كأنى بالمتهم يرغب أن يقول ما قالت مدام لافارج لرئيس جمهوربة فر سا 
تطلب منه انصافا : مولاى لقد پئست اثنی عشر عاما من عدالة البشر » واكنى 
اليوم » وقلب فر نسا بخفق من قلبك التمس اليك يا مولای قلیلا من الشمس 
لحيانى ‘ ورعاية سامية pened‏ ¢ ۰ 

وبحكم القضاء , Je‏ محمد على الفلال الشهير بسلطان بالأشغال الشاقة gal‏ 
خمسة عشر عاما » ويطعن المتهم فى الحكم » ولكن محكمة النقض والابرام برئاسة 
مصطفى محمد بك وعضوية زكى برزى بك ومحمد محمد حسين بك » وأحمد 
Gul‏ بك » وعبد الفتاح السيد بك تؤيد حكم محكمة الجنايات ٠‏ 
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وكان للدكتور عله حسين أكثر من قضية مع وزارة اسماعيل صدقى وكان 
طه حسين وقتئذ عميدا لكلية الآداب وقد بدأت الأزمة بصورة لحفلة شاى أقامها 
طلبة وطالبات كلية الآداب بمناسبة تمجاحهم فى مشروع القرش »2 هذه gua)‏ )6 
التى التقى فيها الطلبة والطالبات بمعيدهم دء طه حسين كانت سببا فى تقديم 
أحد آعضاء مجلس النواب استجوابا الى وزير المعارف حيث جلس فى الصورة 
الطلبة بجوار الطالبات وقد قيل انه فى أعقاب زيارة الملك فؤاد للجامعة المصرية 
أشيع » ان الدكتور طه وسين عميد كلية الآداب سینقل من منصبه كعميد » مم 
بقائه أستاذ في كلية الآداب وق صباح ۲ مارس ۱٩۲۲‏ دعى toot‏ لطفى السيد بك 
مدير الجامعة الى مقابلة وزير العارف ¢ الذى أبلغه انه أصدر قرارا بوصفه 
وزيرا للمعارف بنقل دء db‏ حسسين الى وزارة المصارف كبيرا لمفتشى اللغة 
العربية ٠‏ وعارض لطفى السيد فى ذلك وطلب Solel‏ النظر في الموضوع ثم اذا به 
بفاجاً بعد الظهر رص حف المساء وهي phd‏ خير النقل وكان ka‏ الجامعة على 
موعد مع الد کتور طه فأبلغه قرار النقل , وما tly‏ فى الصحف المذكورة سددم ٠‏ 
وتار طلبة كلية الآداب وثوجهوا الى tla‏ كليتهم القديم > بجوار ادارة الحامعة 
بالجيزة وأعلنوا احتساحهم على انتزاع الدكتور طه من الجامعة وابلغوا احتجاجهم 
الى مد بر اطامعة الذى نصیحهم بالتزام الهدوء ؛ واعدا باهم ببدذل قصاری جهده 


۳۳۷ 


لحل الأشكال بما يضون كرامة الجامعة : واتصل أعلفى السيد بالمسثولين مو WAS‏ 
استتكارة للطر 4a)‏ التى جرت علييا الوزارة فى نقل دء طه tel ys tp‏ ها 
ماسة بکرامته ء وكرامة الجامعة كلها وطلب اعادة العميد ۰ المنقول الى کلینه فى 
خلال £A‏ سناعة وطلبيب أحمك لطفى اليك من ولاة الأمور أن yale‏ وه فى حکم 
.اللستقيل من منعسه أ أن شوق الأشكال دما O gwar‏ کر اعنه و کر dal‏ اسلا ی 1 


ب 


علا جاو جاو 


فان لم يسو على هذا النوال استقال من منصيه نهائیا ورغب اليه ولاة الأمور 
فى القريب ريثما ينجل الوقف فأمسك عن اعلان استقالته ولكنه تقطع عن 
عن الذهاب الى Anta‏ وظن «عضهم diay‏ آن مد بر الجامعة تساعل فى حقوقه , 
وفئ الدفاع عن كرامة الجامعة فبدآوا Gyre‏ عليه باللوم 2 فتحسل لومهم 
صابرا » املا ان يوفق الى حل الأشكال حلا مرضيا فافترح ey‏ شقة الخلاف 
أن بعود دء طه حسين الى كلية الآداب استاذا فلم ,قبل اقتراحه وعندئك صمم 
حفس له على الاستقالة فأرسلها الى ودس العارف مکتو بة ولسکی بضع المسثولين 
آمام ۷ مر الوافع » أرسبل صورة منها الى يعض الصحف . فنشرت فيها س کما 
يقول الصور مب بعك تسلیمها للوزپر بساعات فأثارت استقالئه ثائرة طلبة سسا تر 
oT‏ الجامعة و ۰۰ و ۰۰ وقد تضاريت الآراء ‏ كما قال المصور ‏ فى تعليل 
البواعث » التى بعشت على معاملة الدکتوراطه حسين العاملة الشاذة التى عومل 
بها ونشرت بعض الصحف اليومية طائفة من الاسباب استقتها من مصادر رسمية 
وقالت انیا «الباعن على نقله الى وزارت المعارف فرد عليها حضرثه ١‏ وقندهسا 
سيا ٠٠١‏ ۰ سیبا ثم للب التحقيق معه فیها وقیل ان لنقل د طه حسین آسبایا 
أخرق » لم. تعلنها اللحكومة ولکنها الباعت الحقیقی على هذا النقل ومن صذه 
الاسیات معارضته فى منح ال oly gad‏ الفخر ده asd‏ الأشخاص. الاين منسو! 
اياها..: ومطالیته بمنحها لاشخاص آخری وقیل Last‏ للهتاف الذی هتفه الطلبة 
لدولة عدل. يكن باشا ۰ يوم زيارة جلالة اللك للحامعة علاقة بقرار النقل وان 
كانت الحكومة ثنفی کل ما يقال من هذا القبیل » 
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والجدس بالذ کر « al‏ مجلس كلية: الاداب كان قد اجتمع فى ۸ مارس 
وأعرب عن آسفه لنقل الدکتور طه حسين ودهشته من أن هذا النقل ٠‏ لم يصل 
الى علمه , الا عن طريق الصسافة وان مجلس انحاد الجامعة ؛ قد اجتمع أیضا 
وآعرب عن آسفه لنقل الدکتور طه ؛ وان طلية الجامعة قد عقدوا مؤتمرا ۰ لهم 
فى كلية العلوم فى يوم ۱۱ مارس انخذوا فيه قرارات آهمها ۰ تهنثة الاستاد آحمد 
الطفی السید بموقفه » لاستقالته من منصبه , والجدير بالد کر انه فی يوم ۱۲ مارس 
قبلت استقالة لطفی السید , أى بعد يومين , من نقاديمها وان حوادث قد وقعت 


YA. 


منها الصدام بين الطلبة ورجال البوليس ۰ وسرعان مالحولت قضية د٠‏ مله حسین» 
من ة قضية جامعية . الى قضدية شعبية » ساهمت فى کشف دکتانور بة اسماعيل 
صدقی lao yes‏ آمام الرأى العام المصرى وما ند کره ان محيفقة اللجهاد > شرت 
فى صفحتها الأول فى ه مارس ۱۹۲۲ حدینا اوزير العارف السابق د بهی 
الدين برکات عن نقل عميد كلية الآداب » اعتبر فيه تصرف وزارة المعارف عملا 
استبداديا آملته الاهواء : كان مما قاله د٠‏ بهى اأدين بركات : لقد دهشت أشد 
الدهش . عندها أطلعت فى بعض جرائد أمس , على شبر نقل الدكتور هله جسير 
عميد كلية الآداب الى وظيفة لا تزال مشغولة الى اليوم ٠‏ فاننا تعلم جميعا ان 
الدكتور له حسين انتخب عميدا , لكلية الآداب فى عهد الوزارة الحاضرة ۰ وهى 
الى أقرت تعیینه فى هذا النصب بعد أن شغل ملعب أستاذ باأجامعة مدة من 
الزمان . فنقله اليوم على هذه الصورة الشاذة من هركزه العلمی الى وظيفة 
بوزارة العارف عمل استبدادی آملنه الشهوات السياسية ومن الغر یب , ألا يكون 
لوزارة اسماعیل صدقی داش « أى نظام فى وزارة العارف فهی أبدا مضطر بة 
‘op‏ سياسثها تنقضی الیوم ما أبر مته بالامس ۱ لمعا لاهواء الوزير »> ol‏ تقو ده 
المقادير الیها ولعل وزارة المعارف آهون عليه a‏ ن أن تكون لها سياسة تایتة عادام 
يرتبط بها مستقبل الناشئة وهم عدة الآمة لمستقبلها » وكان مما قاله د٠‏ بهى الدين 

بر کات في سحل 42 ردا yo ۳ J‏ له جر بدة الأهرام نقلا على اسان مسدر مسئول 
من آن عميد كلية الآداب قد نقل لانه أبدى رايا يخالف رأى امار فين ذى الوزارة: 


kkk 


لعمری ذا الحكمة ذ فى و حود ای ادارة لمعهد الثر do‏ وانتخاب عمید اسدی 
كليات الجادعة للجلوس فيه اذا لم يكن لهذا العميد حرية رأيه وهل يراد بتلك 
المحالس أن نکون أداة لجرد تنفيذ رغبة وزارة المعارف وسبيلا لتبرير سیاسبتها ؛ 
والا طالبت نلك المجالس بالحل Opes‏ أعضاءها وهل يلام عضو فى مجلس ادارة 
الجامعة اذا هو ae a‏ فيما بتعلق بخر بجی معيد التزبية مع أن جمیج مللابه 
قد آنموا دراستهم فى كلية الآداب ومستقيل هذا المعهد dal ya‏ بمستقبل فريق 
5 لاب ااحامعه وسأل « ده we‏ الدين در کات ls‏ اذا OW‏ کي هذا الحادث 
ما gan‏ قى والنظام الجامعى ‘ فيقول : تقفى الأنظلمة اجامعية فى السبلاد الأوروبية 
ob‏ متعم Wish wal‏ بتسيب وافر من ار 4 ¢ ln‏ ی كون لهم a‏ ن الاطمقنان في 
عملهم < ما بحعلهم بنفر غون got Sail‏ وكذلك القضى الاتخلمة ذ س oe aT‏ 
البلاد بحعل الاساتذة غير قابلين للعزل ولا للنقل . حفظا احريتهم وضدانا 
لمصلحة العلم . وحرية البحث العلمی » وكذلك آمکن أن تکون تلك السامعات 
موضع فخر الممدنية الغربية » ولکن من سخرية القدر القاسية » ان git‏ وزير 
العارفی غداة الیوم الذی كان بلقي فيه خطابه بين بدی حلالة الملك مفاخر! با 
وصلت اليه الجامعة من الرقی › دما جعله يطمع فى مج‌اراة علماء الجامعات 


۳۲۹ 


الآخرى وينهى بھی الدين بركات حديته بقوه : ان من المحزن » ان نمند يد 
اله ef‏ 2 وروح }لم الى موميع أ نظا فکا نما الوزارة آلت عل نفسيا ألا Pars)‏ 
نسيما من الحر ية فی البلاد وان تخنق كل مظامرها ٠‏ 


عاد عاو علو 


وتنشر الجهاد آبضا على صفحتهسا الأولى ثلاثة أحاديث لوزيرى العارف 
الأسبقين » على الشمسی باشا » وبهى الدين برکات باشا , ولمدير الجامعة لطفى 
السيد » كما تنشر آیضا فى VA‏ مارس ۱۹۲۲ ل وعلى صفحتها الأولى س حديثا 
خر ! سستفیضا للد کنور . طه حسينل تعليقا عل تصر whe‏ وزر المعارف فى 
البرلان الصدقى وكان من بين ما قاله الأستاذ أحمد لطفى السيد ‏ فى الجهاد ‏ : 
مدير الجامعة » ومجلس الجامعة بنص انقانون مستقلان نحت Valin‏ وزير المعارف 
والوزير يملك سق التقل بمقتضى القانون ولقد تعبت من أن أبين في أداديثى 
للصحف أن المسألة ليست مسألة قانون وحق , ولكنها تقاليد هدى اليها روح 
النزوع الى الاستقلال من جانب اطامعة وروح التسامم »2 و التشحجیع من wile‏ 
الوزراء السابقين الى أن بصدر القانون الذی يععلى الأسائذة حق الهم غير قابلين 
ha‏ ولا للعزل أو على الأقل لا ينقلون الا بموافقة محلس الجامعة فالعمل فى 
هذه الختصوصدية قد سبق القانون وخبر القوانين ما ورد على عهود lid‏ ونجربة 
«محصة وينهى لطفى السيد حديثه بقوله : ان نقل دء طه حسين ليس مجاوزا 
للتقا نید وحسب ولکنه مخالف للالتزام الذى التزم به وزير المعارف السایق 
المرحوم زكى آبو السعود باشا ویلزم من يخلفه بالضرورة أن كفاءة الدکتور مله 
حسين فوق البحث والسوال و نزاهته فوق کل شك ولکن بظهر ان حلمی عیسی 
باشا — وزس المعارف قد هيأ للصحافة ولنا فرصة GE‏ 
الجامعة المصربة ؟! 


علد عار عار 


ولعل ه سن الفید ان نقل هنا حزءا من ۾ سجو ار جر اه هلژ بب مجر بلق اهاد , 
ier "2 a‏ بسناسبة ما دار فى مجلس واب اسماعيل صدقى حول 
موضوع د db‏ حسين ؛ والبيان المطول الذى آلقاه ذ فى الجلس حول هذا Ce ghl‏ 
وزير المعارف : يقول د٠‏ له حسین عن رأيه فى بیان الوزير 


كنت أحب لوزير المعارف ان يسمو بنفسه الى المنزلة الخلقية التى تليق 
بمن كان قاضيا » ومن بشغل منصب الوزارة فلا يتهم الناس بغیر تحقيق : 
لا سيما وقد طلبت اليه وال رئيس اأوزراء اجراء التحقيق » وظللت انتظر هذا 
التحقيق الى الآن فلم پحدث الوزير شيئا ولم يسأل عن شىء ٠‏ مع أن قواعد 
اللياقة الأولية كانت تقتضی أن پسألنی على أقل تقدير قبل أن يتحدث فى مجلس 


۳۳۰ 


النواب فهذه الخطة تدل Uyo‏ واضحة على أن وزير المعارف تعمد إن شنيف الى 
Ath‏ الأول بنقلى فى غير حدود القانون والتقاليد خطاً آخر بالاعتداء على کر 3.۱ 
أستاذ آقل ما يوصف به اله أرفع من أن تصیبه غمزات الوزی ولزانه . لست 
أخفى عليك آنی تلقيت تصريحات الوزیر بفيقية عالية . فان GAT‏ يقرأ عذا الکلام 
يدهش اذا علم أن هذا الوزس نفسه قد أرسل الى الوسطاء يوم الخميس الماضى 
يسترضينى ويعرض على أمورا خطرة رفضتها كلها . ليعلم حلمى باشا أن أساتذة 
الجامعة أكرم Je‏ أ نفسهم من أن بشتر بهم وزير وان کان هذا الوزير حلمى عيسى 
٠ Lh‏ 


kk 
وسأل مندوب الجهاد : وماذا عرض وسطاء الوزير علیکم ؟‎ 


ر بدك أن تعرف ماذا عن ضس على وسهلاء الوزير بعرم الخمیس gall‏ ۰ دایم 
da od}‏ ژلاث مرات ‘ لیس لدی الآن ۳ بمنعنی من التهر بح بهذا ‘ فهم طليوا الى 
أن آرضی Le‏ كان bis‏ الرضی Say)‏ الأحوال على أن يضم الوزس حك تصرفی 
ما آشاه من المناصب الطالية فى وزارة المعارف «ؤقدا . حتى تتهیاً الفرصة لأعود 
الى السامعة ٠‏ والوزیر بعد بالا يكافنى عملا ما يفهم مده انى نقات le‏ الى وزارة 
المعارف > ahs‏ يعطينى ما AAT‏ من الاسازات . وبألا تمدن كلية الآداب بأذى 
لا طلا يا ولا آسانذنها obs‏ "در لاليحة الجامعة فورا . وبان قف اأوزير فی 
والدينية ‏ ثم يعرفى عل الوزير مكافأة العميد التي خسرتيا بهذا النقل . ثم بأن 
يطبع لى الوزير على حساب الدولة ما أريد طبعه من كتبى ‏ وأخيرا بألا يمين 
الوزير عميدا فى كلية الآداب حتى أعود اليها ٠‏ 


kak 


وسط. الوزير لدى اثنین بهذه اأوعود وكلاهما محثرم عظيم القيمة والطر » 
فأما أولهما فکلمنی في ديوان من دواوين الحكومة OM) pane!‏ من کار 
ght‏ ظفین في الدولة . وأما gpl‏ فزارنى فى بيتى فی ددصب الساعة الرابعة 
يوم امیس . ولقد رفضت وساطة الرجلين وقلت ليما : ان كان الوزير صادقا 
اقبیما بقول من انه مقتنع الآن GL‏ ما بلغه عنى کان وشاية فلست أطلب مه 
الا مماقية الواشی لا با لغعسل ولا حالس war ous!‏ بل بابعاده عن وزارة المعارف 
لیخلص العلم من شره ۰۰ ! وآنا ان فعل "وزيز هذا aly‏ بسا وصالت البه 
لا أريد فوقه شيشا ٠‏ 


قال الو سيط الأول YN:‏ سيول الى Ide‏ ۰ 


wy 


قلت ادن لا سسیل الى dual sa‏ الحديث نم أعاد الوس يعد الأول الكية دوم 


الجمعة بالتليفون فلما شسی قال : اذن فأعرى و آمر ك وأەر حلمی الى الله , 
قلت : ان أعرنا جميعا الى الله دائما » وانقطع الحديث ٠‏ 


فانت ترى أن الأسئلة والاجوية انما حى نتيجة لهذا الانذار وعقوبة لانى 
لم أقسل ما عر ضة الوزير الذى بغار على كرامة الجامعة J‏ أموال الدولة هذه 
الغيرة التي كادت تحرق البرلان أمس ! ۰۰ 
kak‏ 
آما ما قاله الوزیر فينقسم الى ثلاثة أقسام : 
احدها ‘Glen‏ بتمثيل لصر فى المؤتمرات وکنت أحب أن يرتفع السائل 
الوك عن و Aas >» e wall‏ مشلت فس فی للؤثمر اث كن بمثلها اا 
0 لم اکن آسافر وسدی Sew “Sly,‏ 5200 أنها اذا اند بتنی 
لأمشلها فى هؤتمر فهى ثنندب معى بالطبع من يرافقنى فى هذا التمثيل ۰ وقررت 
وزارة صاحب الدولة صدقى باشا أن هذا الامر بجحب أن يقرر كميدأ تجرى 
عليه ااجامعة دون استتدان للمالية ¢ و بالطيع لن حلمى باشا ولا lw‏ له هما 


اللذان بستطیعان أن يحكما على bee‏ فى الونمرات » وانما الذين ستطيعون ذللكه 
هم اللعاماه ae‏ تاه مت اليهم وألقيت أمامهم palace‏ | تي 


ولیس يسووّنىي أن يغضب حلمي باشسسا اذا رفى « ليتمان co‏ ونالینو 
وليكلسون » وبرجشی سبار » .وغیرهم 


ولیس یغیظنی أن أكون جاهلا فى رأى حلمى LAL‏ اذا كنت Whe‏ في رأى 

٠ هؤلاء الئاس‎ 
Kok 

القسم الثانى : مساله المكافأة التى كانت تمشح للسكرثير ايعيئنى على 
dan J‏ ما الترجمه اللجامعة من أبحاث أساتذثها 2 ويض حكنى أن gam,‏ وزير 
العارف العف التى ترجست والاموال التى انفقت › ولكن هناك شیثا أراه أحسن 
من هذا وهو ان يجمع وزير المعارف آعوانه وأصحابه والذين بطمئن الى علمهم 
العالى و تفوقهم النادر و یکلفهم ثرجمة ما آثرجم ومراجعة ما آراجم , »> پومثذ یعلم 
حلمی باشا ألى م Pg Saar‏ ی وت لها بالعمل ولا أخذ الا أجر 
هن لكشب ويشرآ ۰ 


وأنا أترجم الآن للجامعة کتابا هو ( تاريخ أثينا فى عصر آغسعطس ) وآنا 


YY 


أنتظر حلمى باشا ووزارنه doe‏ كاملة فان ترحما هذا الکتاب الى العر بية ترحمة 
صی یی مستقيمة فاا رهین له ولادولة برد ما دنت ٠‏ 


FOX, لا‎ ols po الوز در و صریحة‎ gr فى‎ AT فکلام‎ : cad ll انقسم‎ al 
حلمی داشا ومنی على الفصل‎ is كون هناك من مس أقدر‎ Aad > oY! ملك شید‎ 
فيه . وانما أقف عند الأسنباب التى اکتشفها حلمى باشا أخيرا لنقلى من كلية‎ 
مدير الجائعة وأوعزت به وزارنه الى » الأهرام ) وقد أنبأنه وألبأت رئيس الوزراء‎ 
بأنه كذب كما صرح لى وسيطه الذى أشرت‎ aul بانه كذب كله ۰ والظاهر أله‎ 
دايع لا آفهم كيف خفى على حلمى باشا‎ me اليه آنفا ۰۰ أما المذهصب الثاني فید یع‎ 
الى الآن » فهو بری انى كنت أقبل فى كلية الآداب طلابا لا تعترف الحكومة‎ 
پشهادانهم واكتفى بامتحانهم فى اللغة العربية . واذا كان هذا كفى لنقل‎ 
العمداء عند حلمى باشا فيجب أن ينقل على باشا ابراهيم وكامل بك مرسی‎ 
ذلك أن لوائح الجامعة التى‎ ٠ والدكتور بنسهام فكلهم يعمل هذا كما أعمله‎ 
آثرها مجلس الجامعة ووذير العارف وصدر بیعضها مر‌سوم ملکی السيح للكليات‎ 
الأربع أن تقبل الطلاب النین يحملون الشهادات الاجنبية کالبکالوریا الفرنسية‎ 
نا فی اللغة‎ loazal بؤدوا‎ ol ۳۳ والايطالية ولو تعلموا فی ور‎ 4y echoed VI y 
ش‎ ٠ العربية‎ 


عا عاد زا 


تعليق على نقل د٠‏ طه حسين : 


و حول نقل الدكتور طه. حشین من عمادة كلية الآداب الى وظيفة كبير مفنشی 
اللغة diy yall‏ بوزارة المعارف تنسلمت من الاستاذ حاف یود الرسالة 
التالية : 


howl | ei سصسبری‎ ol 


dori‏ لمسلسلتك بعنؤان ما قبل الثورة ونحيتى اساسا تنصب على حانب 
التاريخ الصحفى لا توثقه فى هذا الجانئب من SBS‏ التى دعمها القضاء المصرى 
العظيم ۰۰ ولقد وقفت عند تفاصسيل قضية اخراج الدکتسور طه حسين 
من عمادة كلية الآداب فى سنة ۱۹۷۲۲ وكان واضسدا من هذه التفاصيل 
آن وراء هذا الموقف آسسسبابا لم Lg glen‏ الذين خاضسسوا يومشذ فى 
Ade‏ بت عن سیه الأسسياب ٠‏ وهی الأسسياب التى حان الوقت لاعلانها > 


۳۳ 


acre nh سيد‎ i 


Fe AD a SEM OR pel Cw جوع او تابتع ای سپس‎ raa yaren نی‎ 7 nN 


كان أستاذنا الر حوم al,‏ حسين قد دعي فی العشربنات لمتولى رياسة pet‏ سر 
جريدة « الاتحاد » وعى جر بدة اأحزب الذى كان القصر Olt‏ وراء تشكيله : 
ot‏ الاتعداد الدى أطلق عليه سعد زغلول » حزب الشسطان ¢ cecal‏ فار وف 
ما . dai‏ طه حسين هذه الوظيفة . لکنه ما كاد يقطع فى هذا العمل أياما حنی 
آحس با نه Ges AS‏ فى هو ضسع الانسان force) GA‏ میرد فاستقال و نتلم cere‏ 
فى الصحف الوفد يه على سيأ سن هذا الحزب وأدسيحت الخصودة سنه وین القعس 
gill‏ كان پساند هذا الحزب خصومة علنية فلما ذهب اللاك فؤاد فى بداية 
مارس dae‏ ۱۹۲۲ امفتتع المسنى اجدید للجاععة ب وكان ذلك بمناسية عرور 
خمس وعشرین سنهة على آنشاء الدامعة انشياء شعبيا ب ولا وجد الملك فؤاد بين 
sll‏ الجامعة الذين وقفوا فى استقباله الاستاد الد کنور aly‏ سين تعد إلا 
dowd Las‏ كما guile‏ الآخر بن ٠‏ ثم التفت الى وزير المعارف حلمی عيسى باشا وقال 
بصوت خفيض : »هو ۰۰۰۰ ده لسه سنا ٠٠‏ « وکانت مله العيارة كافية 


لأنتحال أسسياب اخراج dbs‏ حو دمن oe‏ ا'تجاممة في نفس الوقت le‏ * 


سا نفل معتمو ۵ 


سس« 


هس ری ویس جيل ب هروه 


kkk 

ويجدر بنا أن نشی واطلریت عن الدكتور Ab‏ حسين ‏ الى أن وزارة 
اسماعيل صدقی قد ihe oils)‏ فاحشا . عندما اختارت طه حسين » لب کون 
فى «قدمة ضحاياها ذلك أن db‏ حسين لم يكن آبدا بالخصم الذی يسسهل 
lone‏ بته : فقسو محارب ٠‏ في المراس ٠‏ قوق الشسكيمة لا ja‏ أبدا أن 
بلقی سسلاسه حتى وأو بقی فى الیسدان يحارب وحده ولذلك فلم بکد 
ينقل من كلية الآداب ٠»‏ وتثار « مسالته » فی bee‏ النواب حتى نراه 
بعلن اطرب على وزارة اسسماعيل ص دقى مستخدما كل ما يملك من 
أسلحة فى كل الميادين . Os‏ فى مقدمة الیادین التى اختارها دء عله حسين , 
الى جانب ميادين الكتابة والضطاية وآثارة الجماهير ٠‏ هيدان القضاء : لقد رفع 
دعوى ضد الحكومة pall‏ بة ميثلة فى اسماعيل صدقی باشا ومحید حلمى عیسی 

داشا ٠‏ وقيما بل — med)‏ د A Barend‏ « افتتاح الدعوى » : 


علد عاو عا 


فى یوم 


OTT الجديدة‎ putin! المليم‎ Cyaan طلب محضرة الد کتور هه‎ Js elas 
المحامى بشسارع المغربى‎ LAL علوبة‎ Je المختار مكدب حضرة صاب السعادة محمد‎ 
٤ رقم‎ 


ye 


Koa pana ٠٠ Gi‏ 4 ) ۰۰ الأهلية قد انتقلت فى نار بخه أعلاه الى سیت 
يقيم كل من : 

آولا : سضرة صاحب الدولة اسماعيل صدقى باشا بصفئة رئيسا لمحلس 
الوزراء و ناثبا عن الحكومة المصرية بسرای مجلس الوزراء ٠‏ 

ثانا : حضرة صاحب المعالى مد حلمى عیسی باشا بصفته وزيرا أوزارة 
المعارف ااعمومية بسراى الوزارة بارع الطر 43 الغر بی ميخاطيا هم « ۰۰۰ 4 
و آعلنتهما ون 1 

cure‏ الجامعة الصر بة حضرة الطالب آستاذا بها للناریخ القدیم فى أكتوس 
سنة ۹ ۰ 


وفی ۱۲ prom‏ سنه ۱۹۲۲ تم التعاقد بين الحکومة والجامعة على ان 
تلحق هذه بوزارة العارف العمومية وحرص الفر پقان على وضع شرطین فى العقد 
أولهما : ان تكون الجامعة ااهمر ب مديدا عاما محتفظالة بشخصتها العنو رة و تشد بر 
شئونها بنفسها بكيفية مستقلة تحت اشراف وزارة العارف العمومية كما هی 
الحال فى الجامعات الأوربية » وثانيهما ان تحثرم تعهدات الحاهعة نحو Lael‏ تها 
وموطلفيها | ٠ cad Lond‏ أما فما hae‏ بالد کتور مله حسين فقد wd‏ نظر | لصا اه 
الفضعدية أن قى أستاذا بكاية الآداب ٠‏ 

وكان التعاقد عن الحكومة معالى المرحوم أحمد زكى أبو السعود LAL‏ بصفته 
وزيرا للمعارف العمومية ٠‏ وعن الجامعة المصرية UI yo‏ المرحوم حسين رشدی باشا 
عن مجاس ادارة الجامعة وكان من أعضائه itty‏ دولة اسماعيل صدقى باشسا 
رئيس اللمكومة المحاضيرة ومعالى ودود لی عيسى باشا وزير المعارف الآن ٠‏ 

بقى الطالب بعد ذلك استاذا فى الجامعة الى أن صدر مرسوم فى مارس 
٥9‏ باعتبار الجامعة القديمة نواة لكلية الآداب فعين أستاذا بهذه الكلية فى 


د لمیر سین 6 اعارا من دولية من السئة نفسها ٠‏ 


tit | ۳‏ و یلا اده pes) we‏ سنه ۹ ۹ واد انشا به و کسلا فى 
السنة التالية ۰ ثم فاز يوم انتخاب العمید على منافسه زمیله الاستاذ سترلنج 
فعينه الوزیر عمیدا فى VV‏ لوثمبر dee‏ ۱۹۲۰ س ومركزه هذا دائم له مادام 
فى الكلية وفقا للغانون رقم 5١‏ لسن ۱۹۲۷ ۱ 

لكن أعرا لم يكن فى حسبان الطالب قد حدث ۰ ذلك أن أستاذا محاميا 
طلب اليه فى التايفون يوم ۱۵ لوفمبر سنة ۱۹۲۰ ان يلقاه فاتفقا على تأجيل 
ذلك الى اليوم اتال وهو اليوم الذى صدر فيه آمر عم Ua‏ لب عميدا ٠‏ 

kkk 


وما pum‏ الحامی آخبر با نه ga‏ فاد من قبل سعادة توفش دوس داشا ye pol‏ 


۳۷۹۵ 


على الاستاذ الطالب أن يستقيل من الجامعة Oly‏ پرآس تحرسر جريدة الشعب 
فاعنذر الاستاد عن لقاء الباشا Sly‏ ان بعرض عليه مئل هذا الامر فى اليوم 
ورفص ان يعمل فی حر Sel‏ الشعب لأسباب مها 


aE‏ لكن حشر 5 الحامی أشدك باج و درب 


الذى يعين فيه عميدا للكلية ٠‏ 
اله Ch pail‏ عن السياسة الى الدرس 


kkk 
pends الائنین ۱۷ توقيير سنة ۱۹۳۰ ذهب الاستاد پشکر‎ chee وفی‎ 
رئيس الوزراه کلفه‎ GL العارف على تعيينه عمیدا ۰ فما كاد يهنئه حى أنبأه‎ 
ان يطلب اليه الاستقالة ليرأس تحریر جريدة الشعب وانه پترك الى العمید نفسه‎ 
تقدیی الرنب وتقریر الضمانات - وقد أطال الوزیر فى الاقناع بقبول العرض ب‎ 
لکن حضرة العطالب اعتذر بالعاذیر التى: قدمها لحضرة الحامی فقبل الوزیر عذره‎ 
دولة الرئيس بذلك وطلب اليه الا بقطع فی. الأهر قبل آن‎ pres) ووعده أن‎ 
۷ ۰ پستشیر رجلین کبیرین معروفین‎ 
حرج الاستاذ الطالب من عند اأوزير وزار احد الكييرين فاذا هو مكلف‎ 
ایضا ان يقنعه بهذه المسألة ثم اتفقا على أن السالة مسالة ضمير  وزار الثانى‎ 
حتی غضب وار وتحدث الى الأول بالتلیفون ملنحا‎ AVL فلم يكد هذا پسمع‎ 
٠ غليه فی أن يعرفعن الحامعة هذه الكارثة‎ 
وبعد ذلك بزمن أعاد حضرة المحامى الكرة وانبأ الاستاذ الطالب فى التليغون‎ 
جر یدق الشعب ستصدر  بعد غد وان ر بس الوزراء يطلب اليه أن دكتميه‎ ob 
۱ ٠ duatela افتتاحية العدد الأول فاعتدر الأستاذ قائلا ما‎ 
۱ kok + 
فليس من‎ ٠ ان كتابتى فى جريدة الشعب تضرنا جميعا ولا تنفع آحدا.‎ ١ 
أن يعرف الناس ان الموظفين یکتبون فى صحفها ولا ینبغی إعميد‎ de Shy dockins 
كلية من الكليات أن پسخر نفسه للكتابة فى صحف الحكومة فیتعرض لازدراء‎ 
فقطم الحديث لمع عاد بعك دقائق الس ه بأن دولة الر بس‎ 3 Laem والطلاب‎ ede الز‎ 
بغير أمضاء فكان الجواب اليه ان يبلغ الر یس‎ UU! بلح ويريد أن تكتب هذه‎ 
ذلك من دواقه‎ what و أحس‎ ae سبیل اليه هع الأسف الشديد‎ Ys ان ذلك شى‎ 
٠ فتورا أم يتعوده من قبل‎ 
kkk 
عاد الاستاذ العميد من أوربا آخر صيف السنة الاضية ۰ وام يكد يتصل‎ 
بوزير المعارف الجديد معالى حلمی عيدى باشا حتى أحس ان هناك آسپابا تجعل‎ 
سنة‎ ple ٩ الى أن كان يوم‎ eal العمل دعه شاقا اکنه احتمل وأخالص‎ 


۳۳۹ 


۷۲ دعاه الوزير فذهب اليه مستصحبا أحد مدرسى الكلية وأبدى معاليه رغبته 
فى منح طائفة من ألقاب الشرف لجماعة من الصرپین النابهين بمناسية الزيارة 
الملكية للجامعة . منهم Uso‏ يحيى ابراهيم Lah‏ وصاحب ا عالى توفیق رفعت 
Lal‏ وعلى ماهر باشا : فلاحفل الاستاذ اأعميد أن آولهم رئيس مجلس الشیوخ 
وثانيهم رئيس مجلس النواب والثالث وزير ٠‏ وکلهم هن حزب سسياسى معين 
واثنان منهم عضوان فى مجلس الجامعة ٠‏ وتلك أسباب تمنع منحهم OWT‏ الشرف 
دن الجامعة كما لا يرضى للجاءعة ان تمنح ألقابيا بأمر الوزير » ورجاه أن يعدل 
عن رأيه ولا يورط اطامعة فى السياسة نهی ناشئة ومن حقها أن تكون ral‏ كلها 
و للعلم وحده ۰ فخضب الوزس وأسرف فى الغضيسب ٠‏ وصمم على أنه يعن 
اقتراحه على الجامعة cpt Sod‏ تون التفکار والدین along‏ للا ¿ ثم افترقی 
الائنان متغاضبين ۰ 
kkk‏ 

وفى الغد لقى الاستاذ کبیر فى الجامعة يفنسدق سمیرامیس. بمئاسية 
احتفال رئيس الوزراء بأعضاء مؤثمر الصحافة اللاتينية ودار بينهما كلام دل 
على علم هذا الكبير بغضب الوزیر ؛ وانه سمعه يشكو من الاستاذ الطالب لسعادة 
زکی الابراشی باشا , ثم جاء الکییر فى اليوم الثانى وطلب الى الاسناذ بحضر: 
مدير الجامعة أن بقبل رأيا جدیدا للوزير وادولة صدقی باشا وهو حذف اسم 
بحيى ابراهيم باشا من القائمة ٠‏ وأاح فى قبول هذا الحل منعا لاحراج الوزیں ‏ 
لكن العميد صمم على أن الجامعة هی الجهة الوحيدة Gall‏ كان يجب الانفاق معها 
على ما پریده الوزير ۰ 


KKK 

وفى الیوم الثالث آخبر الاستاذ مدیر الجامعة سضرة الطالب تعمصيول 
Ge‏ بینه وبين الوزير هو أن يضاف الى القائمة اسم دولة عدل کن داشسا 
وسعادة على الشمسى باشا » وبينما هما بشناقشان اذا الوزير بتكام الى حضرة 
a)‏ الجامعة فى التليفون فيخبره بأن رئيس الوزراء لا يقبل ترشیح احد من 

المعارضين فالتزم كل فريق موقفه ٠‏ 
بعد ذلك بيوم أو يومين دعا حضرة مدير الجسامعة اليا حضرات عمدا: 
الکلیات آخبر هم بأن وكيل المعارف زاره وأبلغه أن الوزير پقشرح بعد أن آنفق 
مع القصر على أن تمنح ألقاب الشرف لجماعة من العلماء فى آوربا وان الأمر بنیشی 
أن يقسم بين الاجانب على طريقة رسمها ۰ فکان من الأستاذ الطالب ان أجاب 
OL‏ ما كان ينبغى للوزير مرة آخری أن يتفق مم غير الجامعة ٠‏ وان ASD‏ 
تقضى بألا تمشح هذه الالقاب le MS‏ نب دزن أن يستشاروا ودون أن بحشروا بأ تفس.هم 
ليتلقوا درجانهم ‘ وتم الاتفاق على أن يذهب OW‏ لاقناع الوزس بهذا الرأى 0 


۳۳۷ 


فذهبا وعادا Ob Oley‏ الوزير مصمم ء وان سعادة الابراشى باشا pam‏ ااناقشة 
پالصادفة thy‏ رأى الوزیر ٠‏ ۱ 


وانتهی الأمر oh‏ رفضت كلية اأعلوم اقتراح الوزير ٠‏ أما كلية الآداب 
فردت الاقتراح الى مدير الجامعة » وطلبت أن تولف لجنة من الكليات الأريم 
تدرس الوضوع ونضع له القواعد والأصول ۰ وذهب عدیدها الطالب الى معالى 
الوزير وا daly‏ قرار LAS‏ ۰ 

وآما کلیتا الطب والحقوق فانهما قبلنا ما أراده الوزير ٠‏ وحاءت الالقاب 
الممنوحة منهما أمام مجلس الجامعة فرفضلها ممثلو كلية الآداب ل أ فك لسسع عن 
التصويت ممئلو كلية العلوم ووافق علیها ممشلو العلب والقوق والحكومة وبذلك 
انتهت مأسماة ألقاب الشرف ۰ 

علا جات جاو 

كانت نة هذه الواقف 0 el‏ س.‌یثبتها at‏ لب آمام القضاء » والتی 
كانت ثمليها dle‏ اسل الواجبات نحو تقاليد الجامعات واستقلالها وحیاتها 
Of‏ غضب رئيس الوزارة ووزير العارف فلم پحترما تحاقد الجامعة القديمة مع 
de SL}‏ ‘ و ام lee yp‏ واجب استقلال الجامعة , وقاما من فورهما ينتقمان من هذا 
العمید فیحرمانه من مركزه ويخرجانه من الكلية ویضسعانه بمحض القوة 
والسلطان مفتشا فى الوزارة ب وهو لا يدرى ماذا يعمل فى هذا النفتیش مع 
حالته الشخصية ۰ والوزیر ورئیسه یعلمان انهما UIT‏ من بين الذین قد احتاطوا 
فى عقد تحویل الجامعة » بوضع Gai‏ خاص بالطالب بقضی بأن یبقی أستاذا 
بكلية الآداب نظرا لحالته الشخصية ۰ وما كان هذا النص منهما الا حيطة من 
يوم يخقى فيه ان بحیق بالطالب ظلم أو يمسه آذی من طغيان ٠‏ 

ولم يرد الوزيران ان يتمهلا فى الأمر ويصيرا الى آخر السنة الدراسية 
فعمدا الى سسبه من سئته العلمية فى منتصف السنة الدراسية » غير حافلین 
بما قد ی الطلية سس سيوع هاا had‏ دسر 5 


kkk 

by‏ كفاهما ان ینتقما على هذه الصورة الصامتة ۰ فبسط وزير المعارف 

فى مجلس النواب جوابا عما يسمونه سؤالا شفى به غلته والطالب لم يكن قد 
تكلم » وما كان يريد أن يتكلم ٠‏ وطعن الطالب بما شاء فى كفايته ٠‏ وفى ذمته , 
وفى كل ناحية من نواحى كرامته » وهو يعلم أن الطالب بفرض صحة نقله الى 
الوزارة كان موظفا وكان له ما يحب نحو الموظفين من الرعاية , وكان على الوزس 
أن بحميه من كل اعتداء باعتباره عضوا من أعضياء وزارنه لا أن يعتدى هو عليه 
علانية فى مجلس نواب بما لا يتفق وواجب الجاملة بين القائمين بعمل مشترك ٠‏ 


TTA 


ثم رفض Gales‏ الشیوخ قبول سوال وضيعه أحد حضرات آعضاثه لمعرفة 
الحقيقة 5 وقاحمت فى واس git‏ اب ما آخری کلها معلاعن تر دما لب wed y‏ 


اهالب من cal gel‏ وقابلها وزير العارف ورئيسه بشىء غر قليل من الرضا 
والار ch‏ م رهبأ تعلمان على الأئل آسیات هده الدركة وان وقائعيا مخياغة .> 
ونیا وق ذلك تر جع الى عهد عد glue‏ العاالب نعدی وكيلا للكلية 3 
انتخابه وکیلا للمرة الثائية ۰ ثم انتخب بعد ذلك عميدا للكلية بالفعل فى 


۷۱۹ نو فمسر سسنة VAN‏ ۰ 
tak‏ 


ومن حيث ان الدعي عليهما للأسباب النقدمة وغيرها قد سارعا الى الانتقام 
فنقلا الطالب وسط السنة الدراسة وأهاناه ثم فصله مجلس الوزراء بقرار فى 
۰ حارس سنة ۱۹۲۲ دون نظر الى التقاليد الجامعية ودون احترام للعقد المبرم 
بين الجامعة والحکومة فى شأن الطالب وبلا موجب شرعى لهذا الاعنداء الشنیم 
على مقام المعلم والمربى فى أرقى معهد دصری ٠‏ 

ومن حيث أن الوقائع الثی بسعلها الطالب فى هذه العر duu)‏ وغيرها هما 
سیشرسته أمام الفضاء I)‏ بكانة آوجه الاثبات Jae‏ دلالة قاطلعة على ارادة 
التشفی بكيفية لم تعهد من قبل ٠‏ 

ومن حيث أن الحكومة قد حرمت الطالب من مر کزه ومستقبله وهو فى 
Gate‏ العمر 2 وأذته فى شرفه وسمعته انتقاما منه على ما أبدى من اباء يليق 
بمركز العسلم والمعلمين » وعسلى ما قام به من واجب نحو استقلال الجامعة 
وكرامتها : 

ومن حيث أن التعدى بهذه الصفة واساءة استعمال السلطة . کل ذلك 
Gey‏ مسئولية الحكومة والزامها بتعويض لا يقل عن خمسة وعشرين ألف 
ونيس ° 


kkk 

بنساء عليه + ۰ 

وعلى ها سيدلى به الطالب أمام القضاء ٠٠‏ 

الطالب يكلف حضرتى العلن اليهما بصفتيهما المذكورتين بالحضور أمام 
حضرة قاضی التحضير بمحكمة مصر الابتدائية الأهلية بسرایها الکائن مر کزها 
بميدان باب الخلق بمصر بالجلسة المدنية والتجارية التى ستنعقد فى يوم 
الثلاثاء الموافق سيعة عشر ple‏ سنة ۱۹۲۲ الساعة ۸ أفرنكى صباحا وبعد 
التحشس تحال الى جلسة المرافعة لسماعهما الحكم بالزامهما GL‏ يدفعا للطالب 


۳۹۳۹ 


بطريق التضاءن مبلغ خمسة وعشرين ألف جنیسه مصرى والمصاريف ومقایل 
الأتعاب بحكم عشمول بالنفاد المعجر بدون كفالة سا مع سول باقی الحقوق الاحری 


عن آی نو كانت * 


وفی صحيفة افتتاح الدعوة ‏ كما کانوا بسمونها وفتئد - الأسباب النى 
دعت الى نقل الدکتور طه creer‏ من الجامعة > وهی الأسباب التى تصلح آن 
تکون تحت نظر القضاء Gi.‏ الأسباب الآخرى وواحد منها ذلك الذی آشار 
اليه أستاذنا dail‏ محمو د 6 فلم يكن تحور ۳7 أن Cee. vn)‏ مدحيفة الدعرى 4 
bey‏ ای حال فان الجامعة المصرية . لم تهدا > منذ أن أبعيد عنها الدکتور طه 
حسين . وقد ذللت عودة الدکتور طه Cpe‏ مطلبا فى مقدمة مطالب الحاممة 
أسانذة وطلابا الى أن عبد دء db‏ حسين »2 الى الجامعة بعد أن تغیرت الظر وف ۰ 
وزالت دكتاتورية اسماعيل صدقى ۰ وخليفته عبد الفتاح يحيى باشا وبالمداسبة 
فان مله حسين . عمل بعد خروجه من الجامعة رئيسا لتحرير السياسة ۰ بصفة 
غير رسمية وفى أثناء غياب د۰ محمد حسين ميكل فلما رغب مصعلفی التحاس 
ومكرم یسا فی أن برأس د مله جسن احدق مد الو فد سر ثب مغر للغاية 
يصدرون ١‏ السياسة » وبعد أن استأذ نهم رأس تحر بر ۰« الوادی » و « كوكب 
الشرق ۰ . الى أن أعيد الى الجامعة فى عام VANE‏ ۰ 

واذا. كان اسماعيل صدقى قد بلغ « الذروة » فى محاربة الصحافة وفى 
مسار بة الاحزاب وفى محار بة القوى الوطنية كليا فقد بلغ الذروة ب ورا الأول 
مرة فى التاريخ الصری س فى محاربة المرأة المصرية على النحو الذى يتضح فى 
الفصل التالى ؟ ٠‏ ; 


5 


الفصل الثانى 
صدقى باشا اول حاكم يرتكب جريمة اعتقال المرأة فى مصر 
ويامر بإعلان حالة الطواریء ليمنع تأبين عمر الشتار !! 


وكما سبق أن ذكرنا فان دكتاتورية اسماعيل صدقى لم تكن لتكتفى 
يمار ده الصعدافة والحامعة , والأزهر ‘ والأحزاب « والهيئات بل الأفراد ' 
الذين ۷ درون رأيها 5 والذین لا بفو لون لها باستمر ار : أمين ‘ آمين ٠‏ وانما 
كانت pens‏ نمضن صلوف rl oe‏ ب ‘ بعش colts‏ الأشعب 5 لم تكن فى دوم 


۰ das الأيام ها سرب الحز‎ oe 


لقد شتت ب مقا مت دكتاتورية اسماعيل ithe‏ ‘ حر دا دن او ع واه ‘ 
what‏ المرأة dy peal‏ > دمن اتسور ۰ الثار dicey‏ ا اج بر ة SL‏ » أن دكتاترربة 
اسماعيل ino‏ لات الى اعتقال > عضت دن السيدات wh pall‏ »> وهو اسر اء 
لم لحا اله من قبل أيه سلطة pean‏ به دل ولا بر دما نية ۰ لتك لث أن تغلاهر 
of Dob‏ سیسات شدای ۶ وهتفن 5 وزاره اسماعیل ie‏ 3 أثناء وس دهن we‏ 
مکتب الاسشاد أحمك محمد آغا الحادی 0 وذلك فى دوم احور اء الانتيقابات و قد متهن 
تابه الوايل الى الیجا کیره أمام معلسة مس تعوولة عشاست مسماء اليوم تشسيك بمحكمة 
‘nr’‏ الو ایی س Kanal} Cao dm‏ متفر یم کل 3 اسيدة دنه مور یه پات عن 
تهمة التظاهر » وبراءتین من تيمة الهتاف ضد الوزارة فاستانفن الحكم وفى يوم 
ه مارس ۱۹۲۲ نظرت القضية أمام محكمة الحنم السابقة النى عقءت برئاسة 
»> و odes‏ 


us? 


مختار ع an‏ » وحلس فى كر مي النيابة الأستاخ حسن السداوی وکیل النياية 


sf کامل‎ aad دجب ما فر ی القافى وضو 35 الأستاذين‎ Shaw 
ليسا ب مص ۰ وسضرت المتهمسات ۰۰ الثالية أسماؤهن : جرم ابراهيم بك‎ 
‘ كمال با 0 دو لت الزينى‎ choml لور الاين > هرم سوسا سيك بك 3 قاطية‎ 
اوی 2 وس‎ peed عباس 4 مقس شان القبانى 3 -وليلة‎ badd ا عاس 0 ل‎ 
» لبيب » شريفة عيسوى , رهينة نيازى » نعيمة عوض سليمان » عزيزة سامى‎ 
دجمو ۵ طلعست © ولم فس الأنسة‎ din ليا ميا ثيل مقار » جميلة رشوان » عر‎ 


سئوات ما قبل الثورة ‏ ۲۸۱ 


نيزا عقار والسيدة حميلة العمال مرضيما . وقد حضر لادفاع عن میج التهمات 


الساضرات . والغائيتين أيضما اس تاذ مکرم ASG dant‏ ترافع وكيل النيابة قائلا : 


kkk 


ان GL‏ يؤايا . jag‏ عليها . ان تقدعت الى المحكمة الحزثية تطلب 
العقوبة » وأن نتقدم الآن » بطلب تشديدها » وردنا على ذلك ان ليس الذنب 
ذنب النيابة وانما هو ذنب حضرات السيدات اللاتی زججن بأنفسين أو زج 
بهن فى الطرقات يتظاهرن كأبسعل غلمان الشوارع » وتحريضسين عل الظاهرات 
والقانون لا يفرق بين الحميم . ويطلب Gras‏ النيابة تعديل التهمة وتطبيق 
القانون » باعشبار أن السيدات أقمن استماعا عاما عن غير اخطار كان سکن أن 
dey‏ ؛ ودخنه all:‏ أشخاصص لیست بأيديهم تذاكر دعوة ویری الاستاد 
مكرم عبيد : ان النيابة ليس من حقها . طلب تعديل التبمة أمام المحكمة 
الاستئنافية وتسرم الدفاع من الدرجة الابتدائية ولذلك نعشسر ان هذا التعدیل 
باطل وفوق ذلك فاننا لم نعلن من قبل . وهذا على فرض جواز تعديل التيمة 
ونقول ان ذلك لا بسح Vilas‏ » ويقول رئيس المحكمة : ليس هذا تعديلا وائما 
هی نهمة جديدة ۰ ويرى مكرم عبيد ١‏ انه باطل مهما كان الأمر , ویعود ممثل 
النيابة قاتلا : لم تعسل النيابة Logs)‏ بل هي عتمسكة بقرار الاتهام السابق : 
بان ها وقع من السيدات يعتر استیاعا عاما » وتطلب النيابة من الحكمة أن 
يكون الحكم رادعا » ولأن الغرامة عقوبة قد تحملها غير المتهمات » فهى لذلك 
لا تكون زاجرة » وتطلب العكم مم ايقاف التنفيد و بترافع مكرم عبيد WUE‏ : 

Kk ع‎ 

لد عاهدت نفس lal zed‏ للقضساء المقدسس. واحتراها لهؤلاء السسيدات 
اللاهرات » أن أكون Vole‏ فى هذه المرافعة ٠‏ ولکن النيابة شاعت غير هذا ٠‏ 
شاءت أن تغل مركن الاتهام فخصب جام الغضب على سسيدات من آشرفب 
العائلات وآطیر البیونات ٠‏ فوصفتهن بأنهن کاذبات ومتطفلات « وان عملهن 
مخل بالكرامة ٠‏ 

Kk عار‎ 

با للهول ! ان هذا شىء حديك في قاموس الأدب وعرف اللياقة ٠‏ أى الال 
بالكرامة فى shut‏ عاطفة شريفة لا نتحرك الا فى نفوس الشريفات والأشراف ٠‏ 
اسمحوا لى حضراتكم أن آقول النى غير مستطيع الرد على هذا لأننا لم أجعل 
قاموس لغتى وأدبى شاملا bY‏ السياب ٠‏ ش 


با حضرات القضماة : 


Vay 


القضية المعروضة على حضراتكم هی أيضا قضية سياسية ۰۰ آو عى حلقة 
من سلسلة غير منقطعة من هذه القضايا التى رزئت بها البلاد ‏ والمحاكم ‏ فى 
السنین الآخيرة 6 ولقد كانت السياسة تلعب فى كل قضية دورا نحسبه غریبا 
فى نوعه . فلا ands‏ الغر بب حنی بتضادل آمام ها هو أغرب el dan caill | on‏ 
نلیها !! وبذلك أص سمحت القضا با السياسية ئی بلادنا و اديا cre‏ عام aed‏ 
عليه السياسة أفانينها وألاعيبيا ۰ فتسرك الرجال وآشباه الرجال كما تسرك 
الي و الصور 3 و سر ز لاداس یکی الهازل وان اماما ode ow‏ القضية AAS‏ 
نز لت السياسية فى دصو نها الى حل مزن و دشل معا ¿ ut‏ خصومة مزر ره 
ليس فقط peed‏ يتنا نسحن المصمر دين ner‏ دوطنيتنا (pe‏ الو طنیین « أو ددر ددنا 
لمحن الأسرار 0 أو بکر Laced‏ لحن الكرام ‘ دل در حو Lad‏ دن الرجال ! 

أ نظر وا الى الواقعة كرفت وقعمث « la‏ الخصومة كلف تست ! عقرون 
سيدة من أشرف وأكرم السيءات والاوانس المصريات » اللواتی تفتخر بمثلهين 
aa‏ والبلاد الشرقية جمعاء ‘ اجتمعن فى 34 الا تخاب دمکاس الأساتاخ اوهد 
Le}‏ الحاميی ‘ wal‏ الى لممنة الا تخاب فى سدم الواييل 0 لمساهصدة ما بلغهين oe‏ 
احراءات الحکو مه فى الا wh baa‏ « ثلما زاین بأعينين کف كان الناشيون وغير 
الناشين بندن‌عون من الشوارع والبيوت وساقون فی اللور بات المسادة دغم 
أنوفهم ليمثلوا مهز له الانتشاب أو > الاخثیار كما أراد تالوزارة أن تفهمها , 
dol‏ تین شسسوة الق و Monn‏ ذيتفن بحياة دسشور الأمة اطق و قوط 
الا نتشا بات الزائفة الباطلة ٠‏ 

الر تيس : هل تسلم السيدات بالهتاف الذى صل دفر هن و فقو de‏ من 
سشهن ٩‏ 

الاستاذ مكرم : اننى باسم هؤلاء السيدات أقول ان الخصومة السياسية 
التى سنا ون صدقی باشا لا تزال قائمة وان ما ستفن به بالأمس مسستعدءون 
لهتاف به اليوم وفى كلوقتء 


ok‏ علا رد 
م اسشطر د الأستاد مکرم مررافعته فالا : 


رأث السيدات عمال الوزارة متليسين باطر La‏ ضد القائون والدستور 
والوطن ‘ وأدركن ان الا lees‏ بات لز دمب لدز ديف ارادة الأمة فتسام عمس دعس 
العراق شنيمة باردة للغاصب بيد نفر من أبناء البلاد » رأين كل ذلك فصاحت 
دصر اأهذية بالسنتهين صارشة » مستغيثة ١‏ هاتفة , غاضبة ! ۰۰ فماذا كان 
من راجال البوليس وحفظة الأمن العام فى البلاد ! ماذا كان من أولئك الرجال 
الأشداء. کان منهم أن فزعوا الى معقل الأعداء الحصين بصدور النساء ٠٠‏ 


۳:۲ 


واقتعدموه والعصی الغليظة والدروع الحديدية بأيديهم , والخوذات الفولاذية على 
رعوسهم والمسدسات فى حيويهم والهلع فى قلويهم ۰۰ 

ولم تکتفت آو SUS‏ الكماة بمصاصرة السيدات کا نهن أسيرات alc‏ با لقیضی 
عليهن كأنهن مجرمات » بل اعتدت آلسنتهم اليهن بالسب » وأيديهم علیهن 
wall‏ ۽ وکن كلهن من فضليات الاميات والعقائل والكريمات > فهذه زوسة 
وتلك بنت سسستشار أو لواء فى الحیش »> او شيشم , أو نانب عترم » أو 
دوظف كبير ۰ أو طبیب أو معلم أو محام أو ثری وجیه فى قومه » بل كان لهن 
معا شرف الانونة وضعفيا wily ٠٠٠‏ دحل العجتر م رجو لنه بر ضی النفسه أن 
يعتدى على نلك الانوثة القوبة بضدعفيا « المصونة بحشمتنها ولطفها ! 


تاك شی الخصومة ells (gated wil‏ ثاباها شهامة الر Jin‏ و کر dal‏ 
النساء ٠٠٠١‏ خصومة وحشية لا فكرية احدرت اليا السياسة فى اسر 
المطاف ‘ ھی خصومة النمر لحمل 0 فیا بالك اذا کان ذا مادا و دا 
اغ ل ! 


عاد علو عاو 


ينك هی الخصومة الشی pial‏ ض عليها « آما الخصدومة امسر یا تین Jy Sat‏ 
والشرفی بل خصو ما العئفت والاعتداء ٠٠‏ 

واليكم 5 حر ات EH‏ أقوال or eee‏ آنفسهن oe‏ أعمال سوه 
الو سحشیة ای ار تکبها رحال gall‏ لیس ارفساء للسياسة ¢ وطوعا لاسكادها ‘ 
اسمهموا 5 cal par‏ القفساه اكيت اعتدى gall‏ ليس Veet be‏ شا po)‏ رمات 1 
فسبون وامتینهن باشحش الشو ل وش رس ومزق Lake‏ دون pel wd ٠‏ امسر 
قادتهن النيابة الى هنا متهمات معتديات ! ree‏ 

kk اد‎ 

0 تشول السيدة دو لت الز دئی‎ {als 

السيدة دولت الزينى « كريمة المرحوم السيد الزينى » قالت : 

2 فى حالة وجو دنا دالکتب الذى كنا به زضو wide‏ الأستاذ | wh gon‏ )6 
کسر الباب علينا المعاون وجملة عساكر ودشلوا وأمرونا بالقوة بشدة : انزلو! 
Jf‏ | لقسسم فأسينا ما الداعى وأى جر لمسة ار تكيشاها و نحن لم ond‏ شیثا 
الا Lake‏ بحياة الدستور الذى يهمنا حمیعا فقال : اقيض علیهم با عسكرى 
بالقوة فنقامت ال العاون و تفاهمت daa‏ وسالد : هل ol das‏ من النياية 
Vig‏ القیض Sls‏ آنا آەر ٿث وملزم dia‏ ال من الصادر من ر سي و دعك ذلك 


Ves 


ما gens‏ ب من القسم ومعه أمر من dy Lal‏ فعند اطلاعنا عليه Lely‏ على النزول 
بطريقة سلمية و فشاك سر و سنا oe‏ اياب الخاصض ole. ech‏ حضرة المأمور 4 dna‏ 
عساكر آخری فوجدنی UT‏ فى القدمة فقال « انت هنا بتعمیل ايه » UU‏ قلت 
با 443 Gi‏ ناو له القسم فقال 0 « اعشی بلاش مستخر د تعسال 3 عسکری جر 
البنت دی » وهو پقول ذلك قبض على بيديه GUY!‏ وصدمنی فى الباب pads‏ 
ملابسی فخجلت انی انزل وملابسی مقطعة فرجوته أن يسمع لی أن آنی بشی: 
من الملا سي فلم یمکننی أن det‏ وصسمم على ان أخرج كما آنا وفعلا رضخت 
للقوة » ثم رفعت الانتو واورت لدا تمزقا طويلا يبلغ YO‏ سنتيمترا تفریبسا 
وظاهر dig‏ کنفها و سره« من ساعدها 4 * 
kkk‏ 

وقالت السيدة وحيدة ثاست : 

« وقبل ها نیجی هنا pam‏ المأمور وشد السیدان وقطع الكم بتاعى ثم 
أورت لنا کم يدها الیستی ولاحظنا أن طرف الكم كان مخیعطا بخيط آسود OW‏ 
كان ye‏ فه مثنيا بهذا الخيط وقد أزيل الانثناء بمسافة ۱۵ سسنتيمترا تقريبا 
ثم ان الأمور سوك بلي بالقوة ومزق الا نتوه وقد «أورت» isd‏ من المية الیمنی 
من ole pled wilde)‏ له ۲ سنتی تقر يبا وأهان السيدات بشتا ثم فظليعة ۾ ۰ 

وقالت الانسة فاطمة على بك سالم : 

اليو بیس فاح الاب بالقوة و نعدی على السيدات تن والعسا Up‏ دساو 
هجوم عل السيدات و عم dole en‏ وبقوا 19853 eee?‏ بأريديهم و سس عاك و أسيك 
دن الضسياط يقول أنا عندی آمر من رئيس النيابة بأنى أنزلهم واللى ما پنزلشی 
أنزله بالقوة » فأنا وبعض السيدات قلنا له اوع تقدم على أى واسدة منا ونزلنا 
و عا [لقسم » * 

قالت الس رام الأستاذ ease‏ أمين لعلفی 5 

« هجم البوليس والشباط اللى وياهم واستعملوا القرة GL‏ شكل وكانوا 
بزقونث الستات بالقوة وکنا dhe‏ عايهم ونقول ماصعش تمدوا ابديكم على 
السقات » ۰ 

وقالت السيدة حرم سسين بك dad‏ الصری : 

« آردنا النزول واذا بالآمور بتهجم علینا بشکل فظیع Gags‏ وسرنا ال 
الخارج ust‏ مزق yan‏ مالاس السيدات a‏ 
وقالت السيدة جرم atta Je‏ فهمى : 
« الیو لیس هجم على المحل و کسر الأبواب وجه المأمور وسرنا بالقوة » ٠»‏ 


۳۵ 


وقالت السيدة حرم السيد horus‏ اسماعيل ole we‏ ; 


« واش نا البوالیس بكل رزالة وامانة ووقاحة حتى الهم عزقوا هدوم 
احدی السيدات ۾ ٠‏ 


kkk 
: Ws و س‌تطر د الاستاد مكرم فى مررافعثه‎ 


تلك بعض آقوال هؤلاء السیدات فى وصف فظائم اولئك الرجال ۰۰ 
والحق اني كنت أقرأ هذا الوصف الروع والخجل يأخذ مني کل date‏ لأنی 
كر جل لم اید من بين هّلاء الرحال رجلا واحدا تجری فى عروقه لخوة الرجال : 
فيذب عن شرف ربات الحجال » ولانی كمصرى رأيت الظ الأغبر قد شاء pal‏ 
أن تقوم فييا وزارة لا تجد سبيلا الى الكرامة الا بانتهاك كرامة النساء ! 


ولكن اذا لم يكن للرسولة فى بعض الرجال نشوة » فهل لنا نسأل النيابة 
اذا كان للقانون فى بلادنا سطوة > وللحق عزة ! ۰۰ واذا كان فلماذا لم ثر فم 
الدعوی عل هو لاء لد بن من رسال اليو لیس 4 وما هر pele‏ ها في أنيا أم تشر ع 
ولو مجر د الشروع فى تحقیق اعد نهم . وقد why‏ اثاره Lol‏ فى الشاب 
الممزقة » والكرامة المنديكة ! ۰۰ وهل النداء يسقوط Gayl‏ بات الزائفة سب وهی 
زائفة ملفقة الا و از 4 فى نظر النياية ضرب السیدان و تمر دق أثوابوين وخدش 
gal‏ سين « وقد رأت النيابة ذلك gis‏ العين وأتنته فى محضرها ؟! ۰۰ 

واذا لم تحقق النيابة هذا الاعتداء كجريمة متصلة بالتهمة الوحهة إلى 
السيدات أفما كان علييا أن تحققه على الأقل باعتباره دفاعا قدمته السيدات لدفع 
النهمة عنیس ؟ 

kkk 

رید أن نفهم کف سمحت GT‏ لنفسيا ألا تلحقق هذه الحريمة او 
تتعقييا في الو قت gall‏ سعت فيه الجريمة اليها . وتوافرت الأدلة بين بدیها ؟ 
كيف لم تسأل النيابة 5 و لو للسؤال سه Jade)‏ من رسال البو لیس الذين عبنتيى 
السید این ڊو ظا تفوم سسسواء فى ذلك المأمور والفساط و العسا کر ؟ وأى سك 
لدحقیق أبتر كهذا التحقيق ؟ 

تربك آن نفهم ‘ با pe‏ ان القضاة ,2 wb‏ قانون مماحنا النياية والقانون 
الذى به تمحاكمنا . هو الذى منه تحرمنا ؟ وأى عدالة هذه الثی تغمض عينييا 
عند delet‏ » وتفتحها ولا ٠ dole‏ 


رسترون فيما بعد أن النقض فى التحقيق لم يكن مقصورا على ما نقدم . 


بل تعداه الى صميم التهمة نفسها , فالسيدات متهمات بأنهن نادين بسقوط 


YY 


الانتخابات الزائفة » وقد رددن على هذه التهمة بقولين آنهن راین بأعينين el‏ 
يساقون للانتخابات فى لور بات مسلحة وهم بيحتحون ويعترضون وما من سدميع , 
ولكن النيابة لم تحقق هذه الواقعة ولم تحاول تحقيقيا , بل اكتفت باثيسام 
السمیدات > وهم بيت القصيد ٠‏ 

kkk 


وأشيرا رأت من الكياسة وحسن الذرق OF‏ تصسدر الأوامر « بترحيل ٠»‏ 
السيدات الى سجن الأسانب . ولم تجد فى قادوس اللغة عبارة تؤدى المعنى 
الملقصود دن النقل الى عسارة « الترحيل » الشائنة a‏ فى أول محضيرها 
عا پل : 

د بناء على ما تبلغ لنا تليفونيا هن رياسة nae GLI‏ نرجو ترحيل جمیم 
السيدات الوجودات بالقسم الآن لسحجن الأجانب » 


م آسیب الاستاد مکرم فی الكلام على التطبيق القا ۳ ۳ EE‏ دمم pel‏ 
aie y‏ مرافعته ملالا oF} yall‏ وان سر‌هن el pe‏ القضاة pal‏ وأن شيموا الدليل 
عل ot‏ العدالة حق لا امتباز فیها وان القصاص فی poe‏ عقوي لا انتقام + 


cath 
شب‎ 
لقص الا سسا دفاعه می اك يطلب البراءة للسسيدات المتهمات‎ pene و‎ 

واحتياطيا أن تأذن الحكمة للدفاع باثبات تزوير الانتخایات حتی نظیر ‘oma‏ 


الو ols‏ التى استثارت مشافهن 0 


وأحمل ما فى هذه المحاكمة , ان المدماهير الغغيرة . التى امتلأت بها دار 
الملحكية + و Plossl‏ الغفيرة ۰ tah ation | ol‏ شارحها كانت لا نكف عن الهثافات 
العدائة ضد اسماعيل صدقى . ونظظلامه كما لا تنكف عن الهتاف بحياة اادسنور. 
والحرية ٠‏ 

وقد خرجت السيدات المتهمات من هبني المحكية . قاصدات الى بيت الأ4 
فاذا الشوارع والطارقأت مليثة بالجماهير » الثی slew Gang‏ المتهمات » وكانت 
السيارات ۰ التي تحمل هؤلاء المتهماتث 2 LY‏ قالت ااصحف gtd Ay‏ 


عار 4ا تصعو دة 3 لش 


ونزل الجيش الى الشوار ع ليمنع حفل تابن لعمر الفتار 

Jf‏ آنه اذا كان عحيدا > وغر دیا > أن نظاما ¢ مخفا ورهييا كنظام اسمافيل 
صدقى داشا يضديق للغاية باحتشاد سبع عشرة سيدة وآنسة فى مکنب أحد 
المحاعين ‘ فشك gre‏ ده 0 للقيفن عليين دسو رة ميدن و adh‏ الى اطا ية 
تمه الهشاف مین فقك كان tp?‏ الآعحبي 0 والأغرب أن ذلك النام ‘ الذی اله 


على دكتاتورية لا مثبل لها فى التار بخ Spall‏ يعلن حالة الطوارىء فى العاصمة 


۳:۷ 


, بانزال قوات الجيش اليها . لا للدفاع ضد جیش آجنبی غاز هاجمها‎ chs 
خلسة » ولا للقضاء على ثورة دامية كانت تهدد النظام > وانما لنع الاحتضشال‎ 
Jr أجمع العالم كله من مشرقه الى مغر ده‎ 45 gay بتأبين شسخصبة عر بية اسلامة‎ 
احترامها ء وتقدير کفشاحها ء وبطولتها : فى ؟١ توقمين ۱۹۲۱ وجه سمد الباسل‎ 
devo) الى الاحتفال بتأبين البطل الشهید عمر المختار , وكان‎ Ss seal) باشا‎ 


شوقى ل وخايل معاران قد أعد کل منهما رائعة من روائعه لتلقى فى تلك 
المناسية . كان مما قاله أحمد شوقى : 
ركزوا رفانك فى الرمال الواء 
يستنيض الوادی صباح اء 
يا ويحهم تصبوا منارا من دم 
توحى » الى جيل Lubes) wall‏ 
تم قرول : 
خيرت فاخترت المبيت على الطوى 
لم تبن جاها » أو تلم ثرا 
ان البطولة أن نموت من الما 
لیس البطولة أن تعب الماء 
افر يقبا ميد الاسود ¢ ولجدها . 
came‏ عليك أراجلا ونساء 
والسلمون ۰ على اختلاف ديارهم 
لا يملكون من المصداب عزاء 
والجاهلية دن وراء قبورهم › 
ييكون زيد الشيل « والفلساء 
kkk‏ 
والفلصاء هنا من QUT‏ عندرة العسی > البطل العربى العروف الى أت 
پقول شوفی : 
فى ذمة الل الكر يم » وحفظه 
uae‏ سبرقة وس Hf penal!‏ 
لم تبق منه رسی الوقاثم أعفلما 
تبل » ولم ثبق الرماح هماء 


YEA 


کرفات نسر أو بقية ضيغم 
باتا وراء الساقيات هياء 

وينهى aol‏ شوقی رائعته بقوله : 
5 آبها الشعب القر بب آسامع 
فصو غ فی عمر الشهید رثاء 
أم ألحمت فاك الخطوب ق حدر دمك 
chal‏ حن تاطب الاصغاء 
فانشه رسالك واختر الزعماء 

KKK 


آما ایل مطران فيقول : 
ما السسن ؟ حين يزاد الخسف عن وطن 
بعاره باء فى الأوطان موصوما 
بغنی عن الشمس فى أعماق ظلمته 
برق من الأمل المرموق ان شیما 
عدن على طيبها لو شيب كوثرها 
بطل باغ لعاد الورد مسموما 
ما الموت ؟ ان تاف عنساة البلاد به 
من غاصب واتصاف الشعب مهضوما 
هذا هو المیش والقسط العظیم به 
من خالد , الفخر » فوق العمر تقو Les‏ 
ان الفداء لأغلى ما حمدت له 
آخری وان كان فی آولاه مذموما 
kkk‏ 
الى أن قول خلیل مطران مخاطبا قيادات مص : 
پا سادة اطلعت pats‏ بهم شهبا 
والليل خیم بالاعداث تخييماً 


فما و نوا للمقمى عن gamba‏ وينوا 


YEA 


Converted by Tiff Combine - 


للمحد فيه طرفا كان مهدوما 
أعزة , ان بدا : من فض لهم آثر 
خکم لهم من جميل ظل مكتوما » 
وللفدی . کالندی حال منزهة 
فى حكميا ينفس الحپول معلوما , 
le‏ الجار فى خطب ألم به . 
وها ادخرتم لشسيخ العرب تكريما 
كذا تکافی* مصر العاملين يما 
بعدو الاما نی تمجیدا وتعظيما 


أكرم بها . وهی تحنی الرآس هاتفة 
Lal doe‏ القتل و نسلییا 


kkk 


وابادر فأقول ؛ اننی استهدفت من نقل ما جاء فى قصیدنی شدوقى ولول 
+عران فى ce‏ عمر الختار : الثر كين على محنی هام sang‏ ۽ ذلك هو مار که 
الشعر ني كل عمل وطنى بناء وقيام الشعراء ١‏ الوطنيين بدورهم فى مجالات 
الكفاح الوطنى ومن أجل ذلك ‘ Oly‏ لاشعر 4 23 Ab‏ 0 دولة وهدولة وكانت کچ ا ند 
FY staal!‏ الكبار ponte‏ في اأصفيحات الأولى ‘ oo‏ لر تس ذلك | Ago!‏ 0 و arated | OW‏ 
يحفظ كل تلك القصائه الوطنية , وكأنيا أسب أغانيه اليه ٠٠‏ وأعود الى ذلك 
؟ یسوم التاريخى ۰ الذی اعات 4.5 حکو da‏ اس ماعيل صك تی ls‏ العلواری: 5 
لول بين الشعب وبين الاعتفال بتأبين همی الشتار » وآأنقل لاقر اء دض ما tle‏ 
فى جر بدة البلاغ ١‏ العدد العصدادر فى ۱۲ pod sh‏ ۱۹۲۱ » کصورة لاهنزاز اكم 


الظالم آمام الشعب الوامی بحقوقه ۰ اطریص على dy ym‏ وکراعته : 
kkk‏ 


جاء فى اطهاد تحت عنوان : كيف صسودرت سفلة تا دين البطل الشسوبه 


3 یی .۶ دیس 1 8 
es‏ اد : أصدرت الوزارة che Ve jal‏ الاحنشال دعاسن السك هم الشنار 


5 5 


فأوفدت حكددارية پولیس العاصية . ألف wee‏ من رجال البوليس ويلوك 
الشف . وأحاملت تلك القسوات بدار Sole‏ سيد الباسسل ؛ وسسدت المناقد 
المؤدية الييا وامتدت رباطات الجنود : fey‏ الخطاوط المدديدية الممصدة عل 
امخطلان . ومنعت الوصرل الى الدار التى كان مزمعا , اقامة الاحتفال بها 

دقد وصل حضرة Gale‏ السعادة فتح الله بر کات باشا الى مکان الاحتفال قمنعه 


الر باط الضروب هناك وحال بين سپارة سعادته . وبين الوصول « ووضيم رجال 
2 ع ر 


۳۹۵۰ 


aed galt‏ أسلاكا شائكة atk‏ هرور السيارات كما وضعوا سیارات BAS‏ عدر ق 
الطر قات ومنع جمیع المدعو بن oes‏ الوصول الى الدار ‘ وعاد جمیع المدعو بن 
أدراجهم من حيث جاءوا 2 فکانت فضيحة »2 وکانت ٠ Blanks‏ 


علا جار علو 


وقد وقفب gm ay‏ ۵ ‘ سالون Lal‏ بطل المكاف بالمنع عن سیه و شولون 
أنهم آجا نب ذقال لهم yg‏ و نحن نمنع من أجل الأجانب تملع من أجل انطاليا & 
وقد قال ذلك على مدني ميع دن شدهود همعروفس ۰ 


علا جل عاو 


و تقول الحهاد : أعد سعادة jew lett wham‏ داشا سر ادقا داخل منز له ‘ فى 
سرای القبة لیکون محل الاجتماع لسماع القرآن الکربم وذکر مناقب الحاهد 
العظیم عمر الشتار وبينما هو حالس فى منز له عمس يوم الأربعاء اذا پر سول 
pom,‏ { أ ا با من محا wad‏ القاعر 8 يتضمن ate‏ الإستفال GY‏ سيا سي و تحمل 
الماشا مسو لب المخالفة ربعا ورود الخطاب pain Babes‏ مأمور سم دسر 
الجديدة على رأس قوة من الجند وترك القوة خترج المنزل ودخل daa‏ ضابط 
دو لیس وأباخ الباشا , آله لحمل آمرا ددم السرادق بالقوة wham Sola yal‏ 
باشا ٠‏ بغلق أبواب النزل واتصل بر سس نيابة مسر » وطلب 00 الحضور 
لضسيعل واقعة pee‏ على منزل لیس فيه سید 0 وقال )4 ان القوة ست‌کسر الأيواب 
واذنتيك de yor‏ البیت بدون dose‏ فام سل منه بطا لل © وأخير |١‏ قال الباشسا . 
للمأمور : دونك الا col‏ فکسرها وافعل ها تشاء ؛ وأنا متفگ ككل سقوقی i‏ 
سياسها مطلقا ¢ وهر أبعك ما 53% oe‏ السياسة الصر dy‏ دل هر اجتماع لد کری 
رجل دمت الى بقرابة » ومن العار » أن بحتفل بذكراه السوريون ٠‏ والفلسطينيون 
ولا حتفل دك أقاربه اکثر الناس dy‏ ار تاطا 0( فقال سمعادة العكمدار سأعمل 
سهدی وأتصل بك غدا ۰۰ فمضى LALIT‏ فى طريقه من اعداد لوازم الاستماع 
و تسیز الععام ‘ للفقراء والمساكين 0 

kk علا‎ 

دثی te‏ درم امەس pea‏ وکیل الحكبدار زعي مأمور دسم peas‏ 
الجدردة « aml,‏ الياشا بان الحكمدار لمع پستطع رفع أمر النم وغاية ما آمکنه 
أنه لا تعرش لا فى داشل البيت مطلقا وانسا سسيدول بين الناس »> وین 
الوصول الى السزل فقال الباشا : أنا سسائر فى طريقى وللقوة » أن تفعل 
ما نشاء ٠‏ ولم تمض الساعة الثالنة بعك الظهر en ٠2‏ كانت الساحة ما بین 
ميحطظة سراى القبة » وكوبرى الزبتون غاصة بالجنود مشساة وركيانا مسلحين 


0 


3 ginal | uF والخوذات الحد بد 43 وطوقوا الميتك دسا3 مناطق‎ dda tall adh 
ووضعوا فى جميع النوافذ الأسلاك الشائكة حتى أمسى جميع سكان ذلك الحى‎ 
تلناظر اليه أنه في ميات من میاددن‎ jee وه‌ظهر مر عب‎ 5 ۱ sae ۳ 
ان التضییق لم يقتصر على صاحب‎ , LGM الم 2 الو الحوادت الدهشة‎ 
الاحتفال وضيوفه فحسب بل تعداهم الى الفقراء , والساکین ۰ وذلك انه كان‎ 
> الموعد‎ cle ددا لهم 7 الغروب لتناول الطعام صدقة على روح الفقبه فلما‎ 


kkk 


gas وسدوههم › وعمثا‎ +p الفقر اء من کل فج فو حدو | الطريق عسءود!‎ als 
رق‎ lum الا‎ al فى جاح الى ۳ نقیم به أصلابنا 04 فام ۳1 بدل الا ک‎ Mails « الاقناع‎ 


وبدل الطعام الا قربا ولكزا »> كل هذا والياشا ومن معه محاصرون فى المنزل 


و 


لا علم لهم ينا يجرى حولهم وما كان لن ان القسوة والاسنهنار بالقوانين ودوس 


المح نات بعسل بالحكومة الى حد الحيلولة on‏ الجاثع « رطا والمسكن وما when?‏ 
ر دید ولا علم الباشا بأن الفقراء آهینوا وطردوا وانفرقوا من و ert‏ أنوا 0 فش 
دا oly‏ حمل 5 كان EE‏ اللغفقراء الى gawd‏ الیو لیس و امه الكو مه لیکون 


ذلك شاهد عدل : على Gli pai‏ ما كان نتصورها أسد فى pat‏ من العصور , 
علا عاو جاو 


وقي منتصف الساعة السادسة دعا سعادة الباشا لواد السنود وقال لهم 

» الساعة الآن السادسية والذصف وقد مفى تصفب ساعةٌ . على «te gh)‏ الذي 
كنا یلد ای أحفلة الار بعين 5 و le AS‏ لت at gece | oust‏ الحرارة 3 التي ماو قست 
النزل والطرقات dale‏ وجميع النافد وئلك السيارات والقوات المسكرية ۰۰ 
le ual‏ وهناك .> كأننا فى Ones‏ سرب e‏ لا alas.‏ آر يعن , pelt dla‏ 
القو ات دون دخول | سول ‘ الى ws‏ الخاص ‘ win‏ أقاربى gue ot sty‏ ‘ کان 
واکنکم مص يون قبل كل شىء ۰ وأعتقد أن واجبی الوطنی يقضى على أن أصرفكم 
تعیب أن دی الوزارة بعملتها هله ما چات Sig‏ ار ج من ig pent‏ في 
معي » ete, ols‏ السرادق الفراشون فى الحال ¢ ue”‏ تنصر فوا الى واس سمي 
وعو oy‏ الو اجبات بر Sle‏ الأمن ولا الب أن LS‏ و ما ذبه من سوادك آهم کشر 
دن اضباعة wee si‏ دستخد هكم الوزارة فيه wis ٠‏ قير corre‏ وأعتقد أن 
عسكريا واحدا أو عسكريين , كان فيهما الكفاية اذا ما أرادت الوزارة plead)‏ › 
عن أن الحفلة التى ساریتها كانت حفلة بعيدة كل البعد عن السياسة المصرية 
التى تتغنن فى منعهسا بطرقها , وأساليبها » وهسا شسكره رئيس القوات 
الانجليزق ۰ وقال آنه سیتصل برئيسه لابلاغه هذه العبارات قاثله ۰۰ أنه 


يدق وعساکره التعليمات الصادرة اليه من الو زارة ۰۰ فقال الباشيا مالیا 


YoY 


القرات : ألا پوجد Gopal‏ يسرقون أو قتلة يقتلون ؟ آلا بوجد حوادت هید 
الامرن. هي آعم جدا دما تقضون فيه أوقاتكم عبثا ؟ الى ساأنصرف من بیتی ومن 
بیتی الخاص ۰۰ سأنصرف فورا , ومعی أفسراد آسرتی حتى لا آشسترك مع 
المتسببين فى اضاعة SOW ST‏ سدی » وفی تسخرکم خر ما استخدمنم له ۰۰۰ 


kkk 


هذا وقد نشر عبد الرحمن عزام » مقالا فى نفس العدد » الذى نقلنا عنه 
وصف مصادرة دفلة Gul‏ البطل الشهیه عبر الختار تحت عنوان : « صدثى 
اشا يواصضل مساملته للطليان بالاساءة > الى الم لمين والعرب » وقد tla‏ فى 
مقال الأستاذ عبد Gee Jl‏ عرام برحمه الله ما يل : أن هنم حفلة التأبين اليوم , 
بالقوة » هو عمل انفردت ane‏ المستقلة به فقد أبن السلمون الشهيد عمر الختار 
فى بلاد تعد لتكون وطنا قوميا لليهود تحت الانتداب الانجليزى وفى أخرى تحت 
الرعاية الفرنسية آما فى دعس التى تعد التكون وطنا قوميا لأهلها العرب دفی 
ظل راية » شرف عليها Soe‏ وكواكب des‏ راس حکومنه اسماعیل دی باشبا 
الذى لیس بهودیا « ولا تصرانبا ولكن مسلما بحرم Ge‏ عمر الختار Leda‏ در ید 
القیام به dole‏ أعل pas‏ » دن السلمین والعرب » آفهمت اذن أن الاستقلال 


والهوان مارا متر ادف 3 
kK‏ 


tT hat. thd‏ حمن ele‏ مقاله بالاشارة الى تاريخ عمر QVALL‏ » الشيخ 
الذى bole‏ التمانن ws‏ لس السام لحکم الطليان منذ أن غزوا بلاده في ۱۹۱۱ ۰ 
ولم در الا لا لبون لام ولا أعر و دنه سر he‏ : ولا کعوار نا یمه f‏ وأقول 
جوارنا لا عفتنا أده در das‏ مسامك فقهل دل لان فی معس » ملو نا of‏ العرب 
اللغاربة Gall‏ ستون الى قبائل برقة » وطرابلس بأسسابهم » ثم يقول اذا كان 
العللیان لا دردن ليذه العلائق حرمة hes‏ رئيس الوزارة ل هم بما هم لم بر 
بخاطره ان هذا المليون من العرب يحب أن تكون © حرمته فى نظن Gh‏ ر لیس 
وزارة مصربة حتى ولو حرد من الدين » والقومية . والعاطفة , أظن لو oT‏ 
استرسات لاننبيت الى شىء آخر دحقق وهو أن صدقى باشا قد سی أيضسا 
صفنه wl‏ پسشمد منها عذره فان آی حاکم لأى قوم لا يستطيع محرد الهوى 
والحاملة أن پنساهم ولو كانوا على ما بر تضی من US‏ وهوان ٠‏ 


ok‏ عار عار 


لقد انطوی عمر ااخنار شهیدا بطلا فقرا معدما وخلفه ذرية ضعاف . 
و AK‏ شالك 7 سا لك فى 95 ‘he‏ ‘ دفي العر ب أيئما كانوا وسننطوی سد ا و سئی 


۲۵۲ 


+ 3 5 ۰ 0 2 
یت نتقدم بها الى ala aul‏ التار ربخ فيل : رشی توف أن ly ase ‘ a‏ 
در ایا الدی يتدم 4 للحساب دعداملات س نت عن اليمين وا 0 دان 

+ 6 8 wile) سالك رد القضاء ولكن سالك‎ ۷ Gy اللي‎ ٠ 


s‏ المد دث عن وم 


"ad yesh! 3 
tw و ثبي م‎ ٠ ص‎ 


3 0 3 0 | ۹ 
sells‏ فأقول 0 إننى اتید فتن ot‏ الإسهاب 


0 لو فاخ الشدييد اأمطل ‘ الحظيم 6 ek‏ ااختار ¢ oS‏ 
ی 


ya بذ کرش‎ lace Yt 


معان 5 As! we‏ وخطير 5 )2 ads‏ ھی بعضیا Js‏ سل 
AAK‏ 


al ©‏ اردت ب مثلا ‏ التأكيد ‏ ولو أن الاعر : ليس أبدا بحاجة الى آي 
ا کف ت على ۳ دن املد رين الشقیقین لسا » دمص »2 من علاقات تسا له قوية » 
متينة . راسخة: لا بزیدها مرور الأيام » وتوالى الصعوبات وكثرة المعوقات › 
الا قوة ds‏ قو تیا : Gloss‏ فوف هنا نيا رسو Ve‏ ای جاتب رسو تا : ان 
ات التضمالية التی تر بط بين مصر » وليبيا ‏ وهی كما يقول الثار پم الذي 
۷ بکذب | why‏ مب علاقات أز أي J‏ م ينح ولن Cems,‏ أيها wet‏ الحافسر ولا uw‏ 
المسمتقس 3 ای e‏ ال tes‏ أو the‏ أن لعو نموها او ينال منها أو على 
الأقل يضعف دن قوتها بل ان التاريخ ب التاریخ الذى لا تكب آبدا ‏ حقول 1 
انه ما من مرة . تعرضت فییا تلك العلاقات للضغط « والارهاب وما من مرة 
أراد الأعداء والخصوم : اضعاف تلك العلاقات أو Gadd‏ منها الا وكانت النتيحة 
عكسية تماما » تقوى العلاقات » بدل أن تضعف ۰ تزدهر بدل أن تذبل 


عاد عار عل 


9 آردت مثاذ ASUS we‏ - ولو أن الأمر 8 لیس أيضا ‘ ددا و الى 
تأكيد ”ب على ان السار ‘ القودي Is‏ بی a?‏ أصيل فى دصر » قوی فى ههس 2 
نابع دن مشاعر : الجماهير ومن رغستها القو ب فى تحقيق القومية العر بية مهما 
اول التخصوم والأعداء , J‏ لتيل تیه أو القضاء عليه : عدا الثيار القومى العر بی» 
القوى الأصيل . 0 » هو الذى قاد > مصر » ويقودها دائما » الى أن تحمل 
لواء الدفاع عن العر > وأن تتحمل القسط yy‏ والأوفر من التضحیات فى 
كل المعارك التی art‏ الأمة العربية : 

kkk 

© أردت ‏ مثلا ب التاكيد ٠‏ ولو ان الأمر ۰ آیضا ‏ ليس بحاجة الى تأكيد 
بت ASE gt‏ س be‏ أن الارهاب لا بدوم ۰ ولا یکتب له البقاء مهما دذل قادنه 
Ane os‏ و میا استخدم رجاله of‏ أسلوحة « LS‏ أن كل القوى ‘ الد شی تنكل Lod lo‏ 
wo gentle‏ وان فقن فی ا دع الا تتصارات لا باه وأن an‏ الش.عوب oa‏ 
فى النيابة بالأقدام ٠‏ 


vai 


© ولقد أردت أ شا ASU]‏ 5 ولو أن الامر ‘ poll‏ 3 الأخرة لیس Am lot‏ 
أبدا الى تأكيد ‏ على أن تاریخنا الوطنی هلىء دالششصمیات التاريضية SAAN‏ التی 
تتجمل الضغطل. والارهاب دون أن onl‏ لها قناة ودوت أن تسمتطيع القوة الغا شوه 
مهما داد cad‏ من جحهود وھا ار تکست من سر الم أن janes‏ تلك شش .یات 
الثار بخية اليحنى همادا نها مك الرسمن عزام ¢ ذلك الذى شارك فی حول لواء 
القوعية العر dus‏ فی مصس › ذى. آواخر العشر دنات و اه اسماعيل صمد شی العلاعغية 
اطبار » يكل قوة 6 وقال فيه كل ما يمكن أن يقال فى دكتائور عنيفب عنييك › 
abe‏ الشعب الى | dia‏ دود المعاداة » سممدك الياسل ‘ الشسيخ الوقور الذى لم 
ute,‏ السحن آو الاعتقال HE‏ أن هام يته على من فيه على أن تنازل عن Slo‏ 
ارار*م ,2 أحمد شو فى ‘ خليل jas‏ رات » كل هو لاه , کانوا تعرقون سنسدا > 
علاقة اسماعيل epithe‏ الوطيدة ' دا لاسسستعمار بين الا يطالين ‘ الدين چسگوو | 
ليميا راسد باه والنار ولکن عبقر بنهم الفدذخ cal‏ ألا أن تين pee‏ لحار 
العدو اللدود للاستعمار الايطالى كأجمل ۲ وأدوع ما دكون التأبين ۰ 


«lols ©‏ ولیس آخرا أردت من الاسهاب فى Capac)‏ عن gad ga‏ & 

Gull‏ الشهید العظيم عمر الخنار , طيب الله ثراه , الدتول فى اطديث عن أ 
جريمة ارتكبها اسماعيل صدقي باشا فى سياته : لقد ارتكب اسماعيل pie‏ : 

الكثير oe‏ الجن الم oie sig:‏ النياسية السليمة ۰ فرض ب tbl,‏ والنار » على 
الشعب ب دستورا جديدا يجعل السلطة كل السلطة للسراى » ولاسكومة شادمة 
السرای» واستخدم البولیس الیش آشنع اسنخدام فنکل بالأبرياء من الواطنین: 
ملا السجون والمعتقلات يوه الساسيين 1 وبالحملة « كان عهده كما cA‏ 
محكمة النقض والابرام » برئاسة عبد العزیز فهمى باشا اجراما فى اجرام , 
ولکن تبة, ی سر dad‏ تسلیم واحة جغبوب المصرية الى ابطالیا « آشنم » 9 » esi‏ 4 
جراثم دولة اسماعیل صدقی باشا !! وهل هناك آشنع و أفظع دن تسام قطعة 
ule‏ ن الادض الغالية الى دولة أجنسية ٠‏ 


ج 


تسسلم واحسسه جخسسوب 


الجريمة الکبری التى ارتكبها اسماعیل صسدقی والتى لا يبكن آبدا أن 
بغفرها له التاریخ كانت تسلیمه واحة oo quae‏ تلك القطعة العزيزة الغالية من 
آرخر, pea‏ > الى الابطالین الذرین ستعمرون ليسا ولقد وقعت اتفاقية تسلم 
واحة جغبوب فى ا دیسمیر ۱۹۲۵ : وقعتها وزارة زیور باشا , وزارة انقاد 
ما يمكن اتقاذه كما سماها زیور Lah‏ نفسه ‏ أو وزارة اغراق ها يمكن اغر اقه . 
دما بقول goa shall‏ : وقعت تلك الاتفاقية في شيبة البرلان فى "١‏ دسسسمس 1٩۲۵‏ 
ورفضت حل المجالس ۰ النيابيه التصديق على نلك الاتفاقية الى أن جاء برنان 
اسماعیل صا قی »> فقصدق علمها في ge‏ یو ۱۹۷۲۲ ۰۰ 

کل ذلاب على النحو التالى : 

kik 

سبق أن أشرت الى آکبر خطيئة ارتكبها اسماعيل صدقى باشا و نظامه 
بالتصدیق على اتفاقية تسليم واحة جغبوب » وذلك فى درنية ۱۹۲۲ واتفاقية 
تسليع واحة جغبوب وقعتها وزارة زيور باشا فى ٩‏ ديسمبر ١955‏ ۰ وقصة 
التنازع عن واحة جغبوب تصلم فى حد ذائها أن تكون موضوع دراسة مستقلة 
الگنها فعلا قصة مثيرة پاعتیارها لموذجا لاستهتار اطکام » بشعوبيم » ولغالاة 
هو لاء etl‏ فى استرضاء ساد تهم من الستعمرزن « واسية جوب 6 أرضن dy par‏ 
بحتة تعتبر واحدة من مجموعة واحات سيوة على مسيرة ۲۱۴ كماو مترا من جنوب 
غر بی السلوم pes ١5 ٠:‏ مارا شممال غر دی garnet‏ 5 وق کات ااا porns‏ 
برقة ۰ وطرایلس ۰ پینما بريطانيا تستعمر مصر » وکانت ابطالیا على علاقة 
ob‏ ببريطانيا » و کات بر بطانیا تر ید أن تجامل ايطاليا , عل حساب مص ,2 
فاذا بها توحى للحكام Gy pelt‏ بأن نتنازلوا عن تلك Lets‏ ذات donot)‏ 
الاستراتيجية لايطاليا » ولكن الحكام الصرین » الذین حكموا مصر بعد نهاية 
الحرب العالمية الأولى ثد رفضوا حميعا التنازل عن تلك الواحه , رغم السام 


Yo?" 


تسسلم واحسسه جخسسوب 


الجريمة الکبری التى ارتكبها اسماعیل صسدقی والتى لا يبكن آبدا أن 
بغفرها له التاریخ كانت تسلیمه واحة oo quae‏ تلك القطعة العزيزة الغالية من 
آرخر, pea‏ > الى الابطالین الذرین ستعمرون ليسا ولقد وقعت اتفاقية تسلم 
واحة جغبوب فى ا دیسمیر ۱۹۲۵ : وقعتها وزارة زیور باشا , وزارة انقاد 
ما يمكن اتقاذه كما سماها زیور Lah‏ نفسه ‏ أو وزارة اغراق ها يمكن اغر اقه . 
دما بقول goa shall‏ : وقعت تلك الاتفاقية في شيبة البرلان فى "١‏ دسسسمس 1٩۲۵‏ 
ورفضت حل المجالس ۰ النيابيه التصديق على نلك الاتفاقية الى أن جاء برنان 
اسماعیل صا قی »> فقصدق علمها في ge‏ یو ۱۹۷۲۲ ۰۰ 

کل ذلاب على النحو التالى : 

kik 

سبق أن أشرت الى آکبر خطيئة ارتكبها اسماعيل صدقى باشا و نظامه 
بالتصدیق على اتفاقية تسليم واحة جغبوب » وذلك فى درنية ۱۹۲۲ واتفاقية 
تسليع واحة جغبوب وقعتها وزارة زيور باشا فى ٩‏ ديسمبر ١955‏ ۰ وقصة 
التنازع عن واحة جغبوب تصلم فى حد ذائها أن تكون موضوع دراسة مستقلة 
الگنها فعلا قصة مثيرة پاعتیارها لموذجا لاستهتار اطکام » بشعوبيم » ولغالاة 
هو لاء etl‏ فى استرضاء ساد تهم من الستعمرزن « واسية جوب 6 أرضن dy par‏ 
بحتة تعتبر واحدة من مجموعة واحات سيوة على مسيرة ۲۱۴ كماو مترا من جنوب 
غر بی السلوم pes ١5 ٠:‏ مارا شممال غر دی garnet‏ 5 وق کات ااا porns‏ 
برقة ۰ وطرایلس ۰ پینما بريطانيا تستعمر مصر » وکانت ابطالیا على علاقة 
ob‏ ببريطانيا » و کات بر بطانیا تر ید أن تجامل ايطاليا , عل حساب مص ,2 
فاذا بها توحى للحكام Gy pelt‏ بأن نتنازلوا عن تلك Lets‏ ذات donot)‏ 
الاستراتيجية لايطاليا » ولكن الحكام الصرین » الذین حكموا مصر بعد نهاية 
الحرب العالمية الأولى ثد رفضوا حميعا التنازل عن تلك الواحه , رغم السام 


Yo?" 


بهؤلاء الوزراء ess hehehe‏ الا وسقوقها ان يقدموا عل ارتكاب سر یمه 4D yond‏ 
ملك الدولة دا لتخم لى عن جغيوب والدستور الذی یتبمجون بانوم ماو فاده 


* hho 


دی حمر ام et‏ أن ملت الدوالة. لا را يلا ينزل عن شيء مئه » . 
kkk‏ 


والجدير SAIL‏ أن مفاوضات تسليم وا-ة جغبوب 2 کانت تتم فى سرية 
نامة وکانت الصحنب الوطنية تنادی بأستمرار بالکشف عما بحری فى ثلك 
الفاوضات ۰ ومن بين ما كتبه الأستاذ أعين call‏ حول هذا الموضوع .قال 
بعنوان حول Aine‏ جغبوب بتاريع ۱۷ phe‏ ۱۸۲۵ آشار فيه الى ما تكنيه 
الصف الير بطانية عن dats‏ جغيوب ومن بينها ما كتبته صحيفة الديل تلجراف 
التى قات ان | {Up‏ أرسلحت الى الحكومة المعصرية مذكرة جديدة تلم فيا بنطف 
« ألا تتأخر السالة الخاصة Ossie‏ أكثر مما تآخرت » » كما آشار الاس دان 
أمين الرافعی الى ها جاء على لان مراسل جريدة المقطم فى لندن من أن بعش 
الوزراء الصرین اهرون روم الاعتدال فى مسالة جخبوب بينما لا يزال الوزره 
الآشرون وفى جماتهم بعش Eat OS‏ التفود السياسى لین هم شاري 


الوزارة نهر (Og‏ العناد ويقييون العقبات 
KKK‏ 


cat Sy‏ المقطم قد سبق لها آن نشثيرت قبل نثير ذلك الى thee‏ على ليان 
متسدوبها فی لسدن أن آراء حضرات الوزراء . غس متفقة ستى الآن فى مسسألة 
الو Abt dan}‏ کورة ٠‏ وان صناك فر شا منهم بری رأى الاسنة تماقا ف مسا 
by‏ ست اظ مهبر بواسة gue‏ 6 ومعنی hye‏ أت الغر یق لسر له رکه هاما الرأى 
ولا يتمسك باحتفاظ pce‏ بواصة سغيوب » ویقول الأشتاذ أمان الرافعى : ان 
جغبوب أرض مصرية وقد أجمعت اللجنة ار بية التى اوفدنها الوزارة لوسم 
تفر برها عن المسبالة على أن هذه الواسة ضرورية أعس 9d‏ 39 قهسری wy‏ لخر 
نقعلة دفاعية من الوجه العسكرية للمملكة الصربة عل سدودنا الغر dar‏ ويكتب 
أمين الراقعى مقالا آخن - فى جر اتی ot lll‏ والأشيان وكاننا قد امتزسيا Ane‏ س 
فى YOu ow‏ نحت عنوان « غموض موقف الوزارة فى مشكلة سغبوب » قال 
فيه لا ۳5 سياسة الوزارة غامضمة فيما بتعلق بمشكلة ot gn‏ وقد بدأ هادا 
الغموض عند أذاعت الصف أن هناك خلافا بين الوزراهء ؛ فی ملد هده ااسكلة 
فقر ق lined‏ بر اسب سغیوب وفاقا Sl)‏ اللحنة الف يه اله ى الك بم للقيام 
2 ااهیه 0 Lies St y we As‏ الرأى : : سلتا وطلب غير نا ARS‏ یس هیام الاشباعة 
we wal |‏ سح فلم تاو daa SLI id‏ أن تقو ل ae‏ في aR‏ الموضو 2 قدماء 
595 مر ينا AY‏ لا شى للسكوت فى مثل هذه المواقف ذات الشان: عل af‏ 


Yoh 


هذا السكوت قد أعقبه نشر نبأ اذا صح ٠‏ كان فى غاية الخطورة فقد نشرت 
جور Nida je be Balt‏ ۲ کا مها السیاسی عن or slo glall‏ دعس » وايطاليا بشأن 
مب أله gate‏ بي قال فيه ۳ 9 | Cagle‏ أن lal dg Sm‏ 3 آعر دت ot ov‏ رغيتيا 
ماتيا فى الاعتراف بح ابطالیا فى واحة سغبوب ولكنيا لا تزال تأبى البحث 
الذى له قيمة قانونية نظرا لموافقة بر يطانيا عليه » : هذا ما نشرته جريدة pall‏ 
تلجراف وقد قایلته الوزارة الصریة بالصمت » ومو صمت مريب حقا بحس 
JF‏ الخلن ok‏ اار وابة یره وهنا oY SoS dallas!‏ معاي وة الرواية أن 
pass‏ الشف کان بقول hue ctl | (rete‏ رشن ب ۹۹ الغلي على العخصر الأ 
فأصبجت الوزارة كلها ندین برأى الاعتراف بحق ايطاليا فى جغبوب ولا ندری 
كيف ثعترف الوزارة بمثل هذا الحق المزعوم » في سين أن ايطاليا لا تملكه فان 
سمو س ceeds does dy pate‏ على مص Lace‏ مستفاد من نفس اعتراف اللمكرمة 
الايطالية فاعتراف الوزارة المصرية المبدثى بحق ايطاليا على جغبوب بعد Was‏ 
سياسيا شنيعا کیا نظلن أن الوزارة لا تفع فيه ولا سيما وهى تعلم آنها لا تستند 
فى عملها الى آية هيثة برلانية فلیس أها أن تعترف بحقوق الأسنبى ولیس لیا 


أن تتنازل عن آی شير من الأراضيى الصریة ٠‏ 


أما ما نقوله الدیل تلجراف من أن الحكومة المصرية غير راضية عن العوض 
الذي تأده فى olde‏ جغبوب فهذا أمر لا بقدم ولا يؤشر ما داعت قد قيلت 
التنازل عن الأراضى المصرية أضف الى ذلك أنه ما دامت الوزارة قد قبلت العمل 
بسياسة التساهل فان هذا من شأله أن يغرى الحكومة الابطالية بالتشده , 
هذه da Sh)‏ تطمع فى أن تتساهل الحكومة المصرية الى آخر حد اذ المعروف أن 
من pth‏ باب التساهل » والمساومة فى حقوق البلاد لا يعرف كيف يقفف عنك do‏ 
ols‏ : و ALLL‏ فان روابة الديل تلحر اف عن تساهل الوزارة pall‏ ;4 اذا مسحت 
كان من شأنها أن نز عج الأمة المصربة وتقلق بالها » على أراضيها وسلامة حدودها 
فان هذه الأمة تعلم ple‏ اليقين أن هناك GL‏ عسكرية قررت أن Gly‏ جغبوب 
ضرور دة لمن الحدود فکیفب تقدم الوزارة عل pol‏ عن هيه الواحة مع و سود 
هدا الفرار الأخير : الامة لها الحق في أن تعرف موقف الوذارة فى ode‏ المسألة 
الخطرة gad‏ الوزارة أن تتکلم ۰۰ 


ولم تتکلم الوزارة لانها کات تعمل فى السر على فصل واحه سغبوب عن 
مصر الى أن حققت لاپطالیا ما آرادته فى 7 دیسمیر ۱۹۲۵ والغریب بل AT‏ یب » 
أن اسماعیل صدقی پداقم عن سیاسنته فى هنا التسليم ويعيب على الأحزاب 
pall‏ 4 أنها صورت الاتفاق بصورة سوداء كعادتها ولسنا ندرى كيف كان يمكن 
للأحزاب المصرية أن تسکت على تسلیم قطعة عزيزة غالية من أرض مغر , * 


۳۹۹ 


وحول «وضوع واحة جغبوب يقو لد۰ محمد حسين هیکل فى مذکرانه : 
إن الئاس لمشغولون بالحزب اطدید « حزب الاتحاد » وبالتسقيق فى مقتل السردار 
اذ جد فى الآفق الب‌یاسی « ما استرعي الانتماه , ذلك أن ايطاليا فکرت في ee‏ 
واحة جغبوب البها : وجغبوب بلد صغير واقع على حدود مصس الغربية بینها وبين 
By‏ وجغبوب مقر السادة السنوسية العترف لهم بالرياسة الدينية فى هذا 
الركن من العالم . وكان تفكير ایطالیا فى ضم جغبوب عسيتندا الى انفاف تم 
بينها وبين انجاترا أثناء الحرب » حين آرادت انجلترا اخراجها من حیادها » 
وخروجها ع مخالفتها هچ لا نیا ‘ وانضماه‌ها الى اطلفاء ) انجلتر | وفر نسا ) وکا 
هذا الاتفاق مشيورا باسم اللذين وقعاه » لورد ملثر وزير المستعمرات البريطانية 
والسنیور شالو با » وکان طبيعيا أن جنر م اساترا توقيعها على الاتفاق المذاكور 
oly‏ تعللب الى الحكومة الصر ية ne‏ امه وکان قيام وزارة زور اشا مما 
شجم ایطالیا على المطالبة بتفيذه وشجع انجلترا على الضغط على الحكومة wy pall‏ 
لتحترم تعهد! عقد حين كانت الحماية البريطانية حفر digg‏ على دعر وکا cal‏ اتحلتر١‏ 
لذلك تتحدث في الشئون الخارجية باسم دصر 


وقد لقی هذا الطلب الايطالى تبرما من جانب.الشعب: الصرق لكن ذلك لم 
يمنع عن تألبف ded‏ برياسة اسماعيل صدقئ. تولت المفاوضة ge‏ السلطات 
الايطالية . وقد كان هذا GUY‏ من أسباب عدم الرضى عن تصرفات وزارة زيور 
وأذاعت أن. الايطاليين قدموا الأسانيد الوثيقة على. أن جخبوب تقح فى پرقة لا فى 
مصر , لكنهم أرادوا مع ذلك أن يقنعوا الشعپ. الصری بأنهم لم يذهبوا ليوقعوا 
اتفاقا مفروضا بل تفاوضوا. وحصلوا على :بدل ye‏ جغبوب ` وقد كان هذا 
الاتفاق. من آسباب عدم الرضى .عن تضرفات وزارة زيور باشا. لا كان ينطو 
عليه من تنازل عن جزء عن أرض par‏ فقد وجب عرضه على البرلان لاقراره وتم 
العررشی بعد. أكثر هن :سنة من هنذا. التارريخ. على .ان البرلان al‏ پنظر الاتفاق الى 
اليوم الذٍی أكتب فيه هذه الذ کرات. » أى .الى ما phar,‏ آریم وعشر بن سنه ۰ من 
غقده وتوقيعه ٠‏ 


وفى هذه النقطة يختلف د۰ هیکل مع الاستاذ عبد الزحئن الزاقعى : 
د هیکل يقول اله حتى عام ۱۹۵۰ ۰ لم يضذق البرلمان على" ABW‏ تجفبوبٌ 
بيئمأ الأستاذ الرافعی يقول آن‌برلان ضدقی » 'قد ضدق على هذه الاتفاقية في 
يونيو ۱۹۲۲ ۰ وسواء صدق برلان صدقى » عل الاتفاقية " أم لم يصدق With‏ 
جلا جدال AS gh‏ ۰ اتفاقية باطلة بطلانا مطلقا » OY‏ أى برلان لا يمتلك ب حى 
ولو کان برلانا Let‏ ب وبرلمان اسماعيل صدقی هو بلا جدال أو شك برلان 
غير شرعی - التنازل عن شير واحد من الأرض ش 
ا لنا فى هذه السلسئلة دراسة متكاملة عن واحد جغبوپ pall‏ بة 


۳۹۰ 


الفصل الرابع 
بسالكامسة والشكستسة والشسعسر والسزجسل 
حارب شعب مصر دكتاتورية اسماعيل صدفی 


ویعد اعد من عن جر بمة تسلیم domly‏ حفبوب لشفل الى صورة من صور 
محارية الشعب انظام اسماء‌یل صیدقی بکل صور الحارية » ومن بين الأساحة 
القو ية التى comand‏ فى هدم نظام اسماعیل صدقی , الكلية ؛ الكينة » الشعر ‏ 
الزجل ؛ وقد سبق أن أشرنا الى دور الكلمة فى محاربة دكتاتورية اسماعيل 
صدقى ودور اسماعيل صدقى فى محاربة الكلمة الوطنية الشريفة كما سبق 
أن أشرنا ‏ ولو بايجاز شديد ‏ الى دور الشعر , حيث كان الشعراء » الوطنیون 
يقومون. بدورهم الوطنى الخطير فى مقاومة دیکتاتوریته كان الشعب - فى نفس 
الوقت يعدز بدور الشعر » والشعراء ۰ فيحفظ القصائد الوطنية باعتبارها 
ثروة وطنية قومية وفی هذه الحلقة نشير الى دور الزجل وقد اخثرنا نمساذج 
للأزجال الوطنية التى كان لها دورها الهام والخطير فى زعزعة النظام الصدقی 
بعض الأزجال » التی تخصصت في نشرها مجلة روز اليوسف » وكانت غالبيتهاء 
ان لم تكن كلها للدكتور سعيد عبده » وان كان لا يوقم عادة تلك الأزجال . 
من ww‏ تلك الأزجال زجل بمنوان آخبار معاهد‌تنا ٠‏ 


يقول صدقی باشنا 
gol‏ الر بض شوف لی مخصه ايه واسهاله 
واکشف على بطنه يا دکتور دقیسها له 
كانت مصارینه خفت ايه نکسها له 
طمنی وحياة عينيك الا آنا شايف 

خيية أملنا یکون واحد فقسها له 


1 


Converted by Tiff Combine - 


: inl) oY م‎ 
٠ وبقول انيب‎ 


Shea Ant‏ فى العشاأ . امارج کون فا يت 
أو دستيتين جنبری من الجنبرى البايت 

طلم لہا زاف كلمح 0 واسكت مللاشی عابط 

haal وا لرك س طل الصباح‎ oh Sale 

cow Li وانت عاسه‎ ob dol! کوبری بنها‎ ke 

aes : ws 


عار جا جرد 
ويقول ابراهيم باشا فهمى « المريض © 
أحلف ماکلت السملك شهر ین ولا دفته 
ولا الوق طالني عالكو بری ولا axils‏ 
دا المغص ذه بسن من لم wows)‏ شتا 
5 درب قر co‏ فى الصیحب آخبار معاهد تنا 
واقیت طدایی انفلت منى وما لقته 
kkk‏ 
خطاب of‏ صسسدقي داشا الى سار ett‏ لور دن الندوب السامي Han yall‏ ني af‏ 


رة جات الحترم مسال ارم الل سدس سلك لی ۳ اا مالكر سي 


۱ والوسه رطل علا }4 سال ر سي 


ly‏ في غاب جر SL)‏ سای لماه 
تمضى الورق في السسكمة القرعية 
متتصدك فى التركة ga‏ ومشی wels‏ 


وتعود واس تاتف هوانا السساضي 


we Ling سس وش‎ oy کله لك ما‎ pols 


۰ 1 1 ۰ 
وأبو زر عندم سبل الجمل با ذیاین 


و امساگ سعر فت اف زمام اال 
genial‏ لازم له عمرمشية ونقالة 


امشی الو دق واشسفق ible bf oly‏ 
را ment jb‏ الشسمس ۳ ee?‏ لل 


یکم ص ل ا 1 


بعد التحيية والسسلام العليب 
طال shed)‏ والیعسد آثر فيه 
هن يوم جنابك ما مبسافرت للندن 
ماله فضصيلة جون سیمون الق‌سساضی 
يعطيك تصيبك واللى نايك منها 
ذا GET‏ زي الشمس حك باین 
وان كان لازم لك كام شاهد UE‏ راسد 
اخلص بقى واعشى الورق وتعسالى 
لا البخت dle‏ الحزب من آوجاعه 
وتعالى الا تفلت اعمال 


oye‏ امن ASS:‏ اوسا 


kkk 


من هذه الأزحال آیضا رحل late‏ :.« و کت JM‏ شاضا ناک ل vated‏ 


العنوان الكلمة التالية آشیع فى الأسبوع الماضى ني عرم « سس حون سديمون » 


۳۹ 


وزير خارجية انجلترا على الاستقالة . جاء فى الزجل على اسان صدقي باشا : 

استنى لا أقول لك کل.ة فى ودانك 

استنى حال عدم من کثر هجرانك 

إاسثئى مغرم بطول العمر ما خانك 

اسشنى يالى الدلال ولاك على قلبی 

استنی ياللى تر كت الال على شانكت , 

برد سير حون سیمون : 

با باشا اتعب بقی م الری داعنقدی 

وان کان Wily‏ جواز Sh al‏ وطلقني 

دنا س يا سایم ب جر بي منك رح يطققنى 

Toy‏ يون le Aad‏ أيه م فام 

ماقدرش ادحك جميع الناس على ge‏ 

رفول لك اتسب بأم واشفق على سالك 

و بلاش تستسيل دفبال الله ولا فالك 

واحد Uy.‏ » أربعة عشنرة انثاشر : بالك 

ان قلت phe‏ دن ولسه بر ده ماوقعتش . 

آنا حاستقیل م الوزارة دی وسيبهالك 
kkk‏ 

ومن ode‏ الأزسال آیضا Jed‏ بمنوان على الأرغول : صدقى باشا سيا 

الأوله آه 

والثانية آنا 

و الدا له “Bt‏ 

الأولة دوجة حب في الصلى شالش 
kkk‏ 

والثانية ابه من ايادى الع ر ومني 
kk‏ 

والتالية ريم من رياح ws? GaN‏ 
kkk‏ 


۲1۳ 


والأولة موجه gum‏ فى الحام شالتنى 
ثلاث سئوات وقالت فيص 
علد عاد عا 
والثانية ايد من ايادى العن رفعشنى 
ثلاث درجات ٠»‏ عل بلالیص 
kkk‏ 
والثالشة ريح من رياح الآرض هزننى 
ثلاث هزات ء زلت فطيس 
kkk‏ 
Us‏ « برسی » has glo‏ وراح ولا جاش a‏ 
kik‏ 
والثانية « لبراشی » هشکنی ومنانی : آه التتاش 
kkk‏ 
والثالئة » جانی غراب البين وصحانی : وياريته انجاشی 
عار عار Kk‏ 
الأولة She of‏ كلها دابت 
والثانية راسى من حمل الهموم شابت 
والتالله of‏ متي السحاب شابت 
KKK‏ 
ومن الازجال أيضا زجل تحت عنوان : « اجتماع مؤش » اجتمع سزبا 
الشعب والاتحاد على آثر نقل الندوب السامى > من مصر « لتبادل العزاء 
الدنيسأا القسلابة . الفسنانية الكلدابة 
يقطعها بوشسسين من بعك ابتسامتهسا 
nhl‏ سس هلها فى سرف دقيةة سين 
والهيشة الشسعبية وامتهينا dy loa‏ 
اتسوا الاتشن مقلولين الراحة 


Ide) السير ارسي‎ be 
شا الخشة افر‎ 


أن مباشستم. ومستاسة 
شي ع شيعي عل العا فر 
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و سوت ده عشساقه 
تمزع تمسزيع » 
ويغرق prema oka‏ 
و Col sal i ee ee‏ 0( 
فى لحظة ويفسسيع 
وواسمساهم 
وقعد شرح سساعة 
تست والکتسوب 
واللى چتبنه مرخسرخ 


بو ایکا كرا 


فى alm‏ المسدوب 
لو | بخاطر . بعضیهم 
وقروا الفاتجة جميعا 
پمشی fred‏ آخسوه 
ويرق ۰ ولتلطسسف 
با الهسسى po? treet‏ 


۱ فى الغااب الیل شسافوه 


قال کلم 


ولا سوس ولا تو د يسم 
وساو بهم لفر اه 
Gl‏ يبلله-م 
و تفيض به البلالیسع ‘ 
زى الحايسم السستارج 
واه من خط اهم : 
فيهنا بهستین أسوب 
فی التسليم eal lg‏ _4 
والسسامعین 
والسامر wet ghana‏ 
و الاسسعاف ماو ما 


pepe gh gamely 


: دايستسخ 


فى اليسسسوم الکسر وه 
مال ge‏ سس عا 
ويحسسن ويلعطيف : 
مالا العقل 
فالار 


ساسم مسي وق ٠‏ 


K‏ للم در طلسم مسجم 


وننقل فقرات من الأزجال الوطنية التی كانت مجلة روزاليوسف قستد 


تخصصت فى نشرها بدون توقیعات من أصحابها وان كان الغالب انها كلها أو 
معظمها لاد کنو إل hua‏ یه الشی كيان dl hat‏ ۳ مع من الاشسست‌شال 
بالسياسة ومن الاتصال بالصیحف وخاصة الصحف المعارضة ٠‏ 


فى العدد رقم ۲۵5 من الزميلة روزاليوسف ورد الزسل التالى فى صورة 
بين صدقی fey Lal‏ ماهر باشيا ».والصری آفندی ٠‏ 


ve 


kkk 


قول صدقى باشا : 


حكم البدارى قلق نوهي وهیجتی 
لامسشولية العظيمة ليه بتحوجنی 

بقى تزرعوا الشوك بأعمالكم وانا أجلن 
لازم ندقق . وتعمل شسغل Whey‏ 
دی قنبلة في البلد صونها بیزعجتی 


tok على‎ 


وقول عل ماهر Lah‏ 
رحالك الى اتعينا ce‏ مظالوم 
آسال رحال الأدارة من حر أ لمهم 
م ر وضابط وأمداشى المت اه 
ee oe‏ 
شغلو القشا GUS‏ وعذبوا فى الناس 
وانت الى دسو لی وطول عمرك تسااهم 
و برد Spall‏ آفنبدی شو AS‏ 


خليه حاتف وحاسية واسينا نتفرج 
وششی اه فى الم poly‏ واتدرج 
3 لدو لم فى اک نوم عالقد وهسرج 
fo‏ الضمی يتضفى ویحاسب آصحابه 
ویسال الل على ١پیت‏ سعدا جرج 
kkk‏ 


Jona‏ تر قبييع وزارة اسسماعيل صسخقی Je lel‏ ماعر ومن والاه من 
الوزارة pel oe a‏ الذی أوضحناه من قبل ٠‏ وادضيال وززاء tle ode‏ فى زسل, 
bors,‏ العثه ove‏ العالى « Lage‏ ترقع ۰ على اسان Lah pithao‏ : 


طول نكما والادازة زى ماعية 

قاسة نشیف pal gl‏ نا الادار 4s‏ 

والحالة ماشية ثمام » والجرة مخفية 

SEL‏ 3 للا فارقنا و wd ges‏ شیر نا 

بلا: بداری » بلا بيانات وزارية 

عاو لو جار 
os‏ عل ماص : 

امنا شنا وفتنا اللخ سي عقيالك 

سقطنا قبلك یکره الس‌قطلة Vale‏ 

داح piss‏ س بسن Atel‏ داح ویش بالك 

رقع و زار تك وصات . واملا كر اسیا 

مهما الرقع Sona‏ الک قى لف 

وداع پاکرسی ادحنا بخطر نا فتناك 
راحة U pore‏ تساوی الف كرسى معا 

وياللى بتقول مافیش أزمة وميا وراك 

الأزمة Maw‏ ‘ 0 داشنا cal lg‏ لايسها 


۲ 


أكلة وشارية وماشیه كل يرم دياك 
جار عاو جار 


وحول ثمنيات لملة القدر يقول وزراء أسماغون hte‏ 
يا ليلة القدر پا Gauri‏ ليالينا 
نطلب من الله نیقی فى كر اسمنا 
ريرضه تيجي السنة الجاية ونفرح بك 
ال دی زی ها تروحی Lead‏ 
Jr‏ الوزارة يارب زمه تهواها 
po‏ عابتا القلوب اللى جر سنا ها 
وأوصل سبال المعارضة بعد تقطيمها 
اسن تروح المعاهدة واحنا ویاها ; 
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KKK 


ویرد Ose‏ بول : 
i‏ الى نظهر ك ليلة القدر بو جود لم 
واشد اللقمة بعد اللقمة من اید تم 
بعد الیداری ومد oS”‏ « تسانا © 
یه الما پس : ليلة القدر ما ع 


وسول حادث © الصاننة gall‏ سيق أن أشرنا اليه ومصرع رعش 
الواطنیل Gurl‏ رجال البوليس يقول وزير الداشلية بالنيابة مخاطبا مدير 
الدفهلية التى نقع بلدة الحصاينة في زمامها : ش 


عا عار جا 


مالك مخضب ایدباك مالك محنیهم 
یا ملتري بشرى والا سير دافيهم , 
دا دم الت جریح الق وداوم 

من الل ساء da bt‏ فيك ومين وپاه 
خلينى أطعم ديداث الارض دق مهم 


kek 


و بقو ل uae‏ الدقیل 4 3 
دا دم اس ۰ Vigne!‏ 3 الحکم و dallas‏ 


يكس 


عصوا ؛ gli‏ الدپر pie?‏ واحلاية 
اياك بقی ترضوا عني زی مارضيتم 
عند اليدارى . ومس سبو طط وأقلامه 
ke ok‏ جار 
وعندما أقام وزير الخارجية وليسة « لفخامة » المندوب السامی 


البر يطاني سبريرمسى لورین 4 بمنامسيية سفره الى الچلترا جاء على لان 
الوزیی : 


غلینی فيك الموی Gh‏ الهوی قاسى 

موش قادرآشرح سروری لك واپنامی 

با ضلى يوم ما تحمى الشسمس فوق راسی 

pawl ليل الغلایه بقدومك‎ abe 

البى ما تشوف وجش طول ما ات موش ناسي 
لا زمشی حاجة OSG‏ يمكين ٠‏ لها كانم 

قول لی عليها ونا فى خنصرل pile‏ 

وأمر البى كما wh‏ زمان حاتم.. 

بس أوعى تغفل جنابك يوم عن الدفة .. 

الا فى بحر الحياد الموج بيتلاطم 


kkk 
للعلا في اشارج وناب عنه محید‎ ٠ وعندما ذهب اسماعیل صدقى‎ 


Gate‏ باشا يقف شفيق باشا - فى الزجل طبعا ب أمام دار الندوپ السامی 
البریطانی يقول : 


nk ke 


پا هوه آنا ف عرضكم واحد یتلمننی 

آنا عن الخوف فى راسى برج طار منی 
سير برسى سافر وساینی ما سال عنى 
والباشا ۰ لبراشی حاجبه یغیپ ويلعب ل 
ay‏ جنار لام الدیج pet‏ 

حتى ابراعيم فهمى يسأل عن مصارينه 
لعن لى خاش العياد والغص وسبنينه 
يانايبة الشوم ۰ وحطت ع الل كارهينه 
قال أيه بقى له ثلاث أيام ماینامشی 
والعجل لا بقع تختر سكاكينه 


۳۹۸ 


ما تردوا ء ما تقولوا خلونی Shel‏ 
جاش م الحبایب خبر ع الصب تریاءکم 
ماتنشفوش ريقی داهية تنشف آزیاتکم 
ale‏ آصیجاپ زمان مين دا band J‏ كم 
ورد المحبين واساكم ونياكم ! 
XK‏ علو جار 


ويخاطب علام باشا الوزير الأول اسماعيل صدقى بعد أن اختساره 
صندقى باشا لوزارة الزراعة 2 يقول : 


فضلت يا باشا بالآمال تمنینی 

وتمدلى اخبل استقرب تعدینی 

حتى انطفا شمعنا gle‏ تهادينى 

قال بالزراعة : زراعة أيه دنا عينى 

على بال ماشفتك پانور اتمققت عينى 
جل علا مان 


وعندما استقبل « متجلس. wl gi‏ صدقى باشا 0 صبدقی اشا aaah‏ 
بتحية طلع القمر جاعت دولة الزجل تترجم هزه التحية على لسان توفیسق 
رفعت باشا : 
kkk‏ 


طول ماانت بدر فى جنح الدچی غايب 
العین بتبکی وقلب ااجاسین دایب 
والجسم مصلوب ومن تحت الرر کب سایپ 
داری العیون یاقمر ۰ لا eee oll‏ 
ما rd‏ من ۱ لصيو و« شويج .» منا ولا م نايب 1 
لولا قانون السلاح فمنا ق نهد بده 
الى پشیل السلام آد مسکه بايده 
ولولا الصعب يابن الناس تجديده 
كان کل ايب مسك لك ياقين موه 
ولا هيت قطم ساعة رأك | ond)‏ 
‘kkk‏ 

ویرد صدقى باشا بقوله : 

UF‏ كنت ديك النهار « هتلر » دكأ بحکم 
۳۹۹ 


آصرست فيكم قمر پاللحفك يجر حکم 
كفاية القاب oy‏ ياناس وء اودؤ ني 
و:بلؤلؤ ٠‏ الفم وبورد الخدود بحكم 
3 بلااش فضا بح داهو a‏ الله اکم 


kkk 


وهکدا تستمر دولة اأزسل فى dorks‏ دكتاتورية اسماعيل epithe‏ 
دون آن ترحم الرجل أو ترحم Gin : tol‏ عندما أوشكت Gig‏ النظلام على 
الاقتراب لم Saad‏ دولة الزجل » عن مهاسمتة : مود صدفی باشا من الخارج 
و Lal ens dno‏ کی باس و و اعد ج و AB‏ قر ست اة النظام دون أن درق hem Let‏ 


جوش الدموع عن عنيك لا الدمع دبلهم 
وارخى جفونك كمان سنتی وسيلهم 
واضسكت ورن الشففب سه و باكيم 

كان فم الحبيب نوك مقبلهم 00 

قربنا ترتى خلاص يا باشا والاحسن 
تطمن الحزب » والعزال تخبلیم 


Ak‏ جا 


ويقول علام باشا : 
اضبجك dhl be‏ ولا اضحك be‏ المصنة 
ولا على البومة » الل عششت ریسا 
بعد الزمن ما صالسنا واتعدل ردنا 
سیبنی آعدد وآفضففی من تیار سنا 
ما Gab et‏ اضسحك وسسن cory‏ جار سنا 


kkk 


ويقول. اسماعیل صفقی : 
اخیه عاسك فی سبياستك دی وتدبرك 
الحزم Cleats‏ ولو .کل الزمن خيزك 
وتنضرب العمل أن الضرب فى غرك 
وبق الخزوق طول otf‏ وننشد مزاميرك 
ويقول : « من القوة rt‏ الدم موصوف لى » 
aoe 7‏ الدم of‏ طيقان متاخ لك 


۳۷۰ 


ويجرى ‏ فى الزجل ‏ حوار ممتع بين .اسماغیل صدقی باشبا وعدوه 
اللدرد f‏ الابراشى Lak‏ کما ore Sst‏ الذائب اس دشو له مما في داش ; 
عطشسان با باشا وطالعه م العطش عيني 
والعر قسوس دا شفا امم wuss‏ 
واکسپ ثوابی وهات السطل واسقيني 
آنا ذنبی أيه لا قى الناس و تحرمنی 
وانا الى فضلة got‏ السطل ترد بنی 
KK‏ 


ويقول الأبراشى باشا : 
ذنبكك وقوفك على نبعی وتمكيره 
واخوك كمان OU‏ شتمنى مرة في النیرو 
وسك لى بصباعة فوق عضمة مناخيرد 
مانقو لش لأ , دی اجان مکو dy‏ في أوراق 
اشرب من البجر روح ما ينفعك غيره ! 
kkk‏ 
ony‏ صدقي باشا OO‏ : 
اوسن پالله حلاص اطدی طلاب ليه 
والجزارين بصصواله واستوی شسحمه 
وانحط له الذثب فى باب المندرة يزاحيه 
يا رحمة الله » بحق السيدة زنب 
Ye‏ الکانون تاره ole‏ وقلل dood‏ 
KKK‏ 


وقيل أن تننتهی دکتانور بة ethan!‏ صدقى ساعات و بیدا الیست 
جار عمن يخلف « الت » قبل أن يعلن نبأ الوفاة رسميا ويجىء کبار القوم على 
ماهر پاشا tome‏ الباسل باشا وغيرهما » وغرهما لیکو نوا تحت الطاب ۳ 
الساعة المئاسية » ساعة تشكيل الو نارة الجديدة ۰ يخاطب Geer‏ عرلا العائدين 
الأبراشى باشا > الذی كان يحرك من Jad‏ السراى کل الخيوط بأصابعه قائلين : 


عملنا ah‏ فيك مفابل عملتك Und‏ 


۷ من الفرش فى باریس تصسيينا 
candy‏ اللمنة باولده » be‏ ادينا 
وتبیم لنا وقة الامال بتعر بفة 


۳۳ 


وفیجی نلقی مناحة مطرح الزينة 
الله يسامحك يا کاهن پا مجرنا , 
یا مشت الجار فی خییتنا وجار gle‏ نا 


kkk 
اشی باشا شرا الى رسم . لصدقئى باشا وهي "جالس‎ at ويقولك‎ 
فق کرسی الوزارة مترنحا ؛‎ 


بلاش بكا يا Ete‏ واسکت بلا نيله 

عايزين تهدوا ty‏ 4 العمر ید له ش 

خلوه ياخد لو كمان فى الکرسی تعسيله 

نا المشيلة كانت عليه — حارسه النبی س ثقيلة 
كل الحكاية ey‏ . واجس پنوهوي 

يرهى الى لازق فى قعر الدست بالتيلة ! 


kkk 


ویعود الأمل الى صدقى Lal‏ من جدید فى صورة حكابة dai!)‏ 
والفران ٠‏ يقول اسماعيل صدقى بعد أن خيل اليه أن الآزمة قد انتیت : 


زفوا البشاير للنادى يا أولادى 

أهى جت سليمة الرادی من غير مصاريف 
والنصر جانا بتقيله وباکلیله ! 

والسبع جبناه من ديله ۰ يالطيف پالطیف 
oe‏ ریسم واد راسی > کده وسیاسی 
والمكر فيه بند أساسى من صنف نضیف 
كانوا الفيران فى دو لتهم وق صو لنهم 
القط عكر ميتهم الله يجازيه 

اتلم مجلس وذراهم على كبراهم 
وسنكروا اطحر وراهس الا بخطیه › 

ووقف خطيبهم ع المثبر » الله » أكبر 
كأنه جوز خالة عنتر » ابن الاه 

ونادى فى dle ope‏ ۰ يا lel‏ 
عندى اقتراح مالوش JU‏ عمل ووس 
القط وضیح فى رقبته جنب هصسنه 
جرس اذا ya‏ عشته أسم الله dade‏ 


لسمع ds‏ صوته تهرب قول لتكهرب 


وننط للچحر الاقرب نتحصن فيه 

عتفوا الجميع للفكرة دى وقالم آدى 

مافيقى صسيح فى GE‏ دی الا انته يابيه 
مانيجوا نحتال حيلتهم ۰ على قطتهم 

و ری تشخيص روايتهم فى a‏ الباشا « ab}‏ 
جع فی رقته» حلاسمل 6 شه مناحل 0 
ونخلی حسبة كام راجل يستتنوا وراه 

ested‏ ان مشی ولا" انكلم » ولا صلم 

على سوہ فی ر کن السام تعرف ols‏ 


علا عا جار 


ويقول شفيق باشا : 
الفكرة دی مش بطالة » با رجالة 
فیها مان للسالة ودوام الجاه 
سى اطجلاحل دول عيبهم ٠‏ فى تر کیهم © 
من فيكو اللى بر کبهم وناروح وياه ! 


kkk 


وفى العدد . الذى تعلن فيه روزاليوسف خروج التابعى عن سجنه بعد 
أن قضی أربعة أشهر فى سبيل الصحافة والیداً » تكون آشر الأزجال ااوجية الى 
صدقی Loh‏ بصفته رئيسا للوزارة فى صورة جوار بينه وبين عدوه اللدود 
الأبراشى داشا شول الابر اشی Laks‏ مشاطیا صدقی باشبا الذى ار تدی ملا دس 
طبسام : 

ربحة شياط يا أخى من الحال فايحة 

الصلصة ست وحشة ولا السمنة حت ساسة 

ولا الفت القانون دا أسطلة do Wig‏ 

فين اليمين يا أشى الق اننت آقسمنه 

لا الطبضة تطلع عظيمة من ايدك نایحة 


عار EK‏ 
ويقول صدقى : 
ات اللي Sune‏ طراوة slams‏ « الشاذل » 
دی طخة با باشا لا تقولى لى » ولا تسل 
عابخه fe‏ شانها سق الشمع يناد 


سنن أت ما قبل الثو را ۲۷/۲ 


على بال ما ر هدومي الوسخة Shey‏ 
أغرف ودوت الكباب و « الطورلى » واشهدل 
kkk‏ 
وننتهی دكتاتورية اسماعيل صدقي آما بالاستقالة كما Sp‏ اسماعيل 
صدقى باشا » وأما بالاقالة LF‏ پقول غسيره ويكون عبد الفتاح يحيى داشا 
coll‏ © وتتالف الوزارة في cles GLE‏ عو لرئاستها » دون ان يكون لد 
الحق te‏ فى اختيار وزرائه » على النصو الذی جاء فى Sah‏ زسل وجه الى 
عبد الفتاح يحيى باشا كرئيس للوزراء «قول عبد الفتاح يحيى باشا مخاطيا 
« مؤلف الوزارات » ومحرك خیوطها من وراء ستار زكي الأبراشى Lah‏ : الصدورة 
التى مع الزجل » الأبراشى باثع بطيخ » وعبد الفتاح يحيى پشتری البدايخ : 
الفسعة ما تتعرفشى الا من ضدوئيا 
اكسر لنا وحدة م البطيم كده ندوقها 
doh‏ على نورء پاسیبها والشمن فوقها 
اما b aud‏ عل العمیانی بعشك 
دی تبقی اة على الفاكهية دعل سوقها ٩‏ 
عار عجان عاو 
ويقول زکی الابراشی LOL‏ وهو پمساف واسدة من البعليضات ااعش 
التي وضسعها على عر بنه بعدد وزراء وزارة عسد الفتاح بحیی داشا : 
cof‏ العشر بطیخات الل انت طالبهم 
پاناخدهم العشرة Usbl‏ على عبيهم 
بانسيبهم العشرة غيرك يستمخ بهم 
pits‏ مافیش « وزيور باشا » مستعجل 
بلاش del‏ , تلاخد ولا سحتسیبهم 
ولا dot‏ عمام الفتاح سی داشنا الا الاسشسلام فیقول : 
أمرى الى الله ما دام الصنف کفراوی 
مش بالکتر الخمسة منهم یطلعوا موی 
معلهش عدانهم فى JTW‏ سنطاوی 
البيعة عال والثمن موش بطال 
تأوى البضاعة يا راجل‌فی السبت تأوی 


وتكتافى دهده الامثلة لننتقل إلى الحديث عن سقوط دولة اسسباعیل 
صسدقی باشا ٠٠‏ ۰ 


Yê 


الفصل الخامس 


ومسقطت دولسة اسسماعیسل صسدقی بأشيسا 


ونقفر الى الأذهان بعض الاسثلة » النی تتعلق بهذا النظام , ومکانته بين 
الأنظمة الدكتاتورية الأشرى » التي سبقته » وعاصرته , وأعقبته كما تتعلق دحیاة 
هذا النظام نفسسة : هل طلالت » أكشر مما يجب بفعل عوامل صسناعية dele‏ 
وخطيرة ؟ أم انها انتهت وكان يجب لها ألا ننتهى فى زهرة الشباب ؟ والذى 
لستطيع أن نقوله ‏ احمالا Yor‏ تنفصيلا - ان دكتاتورية اسماعيل صدقى هي 
دكتانورية من نوع خاص « تختلف فى كثير من الأمور عن دكتاتورية hte‏ » أو 
مو سو لني آو غر سما من الدکنا تور بن الأقو اء الأشسضاء : انها دکتاتور یذ غير 
Ake‏ » دكتاتورية تستيد قوتها من قوى أخرى » ظاهرة gh‏ شفية انها 
دكتانورية E)‏ و جهین wt‏ قوبة Late‏ رهسة فى مواحية ante‏ : وهی 
ضعيفة هزيلة بل مغرقة فى الضعف وفى الهزال فى مواجهة السراى » ودار 
المندوب السامى , ان اسماعيل صدقي » فیما يتعلق بالشعب » رجل فظ » 
غليظ القلب : بعز من شاء , ويذل من يشاء , يقفل هذه الصحيفة أو تلك 

xk‏ عا جاو 

ويرسل هذا الكاتب st‏ ذاك الى أعماق السجون : يفصل اللات من العمك 2 
ومشايخ البلاد والموظفين رعسم أنف الدستور الذى صسنعه ورغسم أنف کل 
الاوائح » والقوانين : أله يستخدم اليش والبوليس للقضماء على a),‏ مظلاهرة 
ضده ولا dogs‏ سقوط النات من رحال امیش أو البوليس أو اشمهور » وتكن 
صدقى باشا هذا الحاكم القوى الرهيب العنيد , ضعيف الى أبعد اشدود , مم 
رجال السراى » أن الابراشى باشا رجسل السراى » يستطيع أن يحيل ليل 
اسماعيل صدقى الى نهار » كلما يستطيع ان يحيل نهاره الى ليل » انه ب آی 
الأبراشى om‏ قادر على ان يضمع العراقيل » كل العراقيل أمام حكومة اسماعيل 


۳۷۵ 


عدقى > فلا تكاد تسرك dings‏ أف بسرة . ولا نكاد تنتقل خطوة ما لا الى الأمام 


wiht ولا الى‎ 
kK 


5 5 )~ 1 ی ۰ 2 Me‏ 
وصدقى داشأ هذا Wl‏ كم . القوق اثر هيب العينيك oll.‏ شیش رفه 


وعذريه ole’‏ داز المندوب pl‏ لبر بطانی : انه پنتظر الايام oly‏ بع في 
il‏ 


whe ‘ مین‎ ame! 


ایا es‏ ۱ امدق ب الستامی الجر Ma‏ نى we?‏ سے 0 


جار وى 


تو + قمع 
وعندها «تحقق plod!‏ ویاذن المندوب الساعى بالاقاء » يحرص صسدقي داشا 
ژوزراژه . 
!بنسامته . تعنی الرضا التام على الوزارة » وان تكشيرته ۰ نسنی ان الوزارة مقدمة 
0 أزمة عنیفة له doi‏ شي السار درسي أو رين يعرف ماذا ستکوت نها ديا 


على أ تشو نیم شراكة آو که مني سر کات poll et gh nih|‏ ‘ ان 


هه 


ررغم أن دکتاتوریه اسماعیل صسدفي Lak‏ انت قاسية و کات رهيية الا 


ایا سد و 


ص 


تلك شيادة التاریغ . كانت تسير وال حد ما وفق قواعد » واشحة 
جاه وک مت لقف س حا 4 تلك جدود dines‏ لا تتخطاها : کان اسا غيل 
dase‏ - وتلك شهادة له ل يحدرم ااقضاء فاذا ما آصدر القضاء أمرا بالافراج 
عن هنم ۳ لم ادر =e‏ كنا شعل opt‏ : من الد تا تور ین = الى اعات الى 
3 اعتقاله . راذا ما أصدر القضا: مثلا سکره aus‏ مصادرة صديفة 


5 


Tay gh قأم داعو وم ادر ته : شش کم القضاء قور‎ ١ دعین‎ we, أو‎ Saas 
kek: 


ان اسماعيل صدفی لم يفرض دكتاتورية كاملة على كل شىء ۰ وعل کل شخصی 
فى دص ۰ انه لم يصدر مثلا - قرارات بتعطيل كل الصف gall‏ كانت تایه 
بقسوة عنيفة بصفة دائمة : انه لم یقبض على كل الذين هاجموه وأسرفوا فى 
مياحمته بلا اذن من النيابة أو بلا آمر من القضاء » ولكن العديد من رسال الادارة 
والبوليس ‘ ols»‏ أو سكوت مله قاموا باز تکاب الکثیر من الجراثم ‘ Gee wl‏ 
لپا الجبین Ss‏ كم جر یمه ارتكيت فى عهد اسماعيل gio‏ کم ضعدية سقعلت 
خلال فترة سکم اسماعیل صدقى ؟ اننا لو آحصینا کل ما وقم فى أيام اسماعيل 
صدفی باشا هن سرائم ولو قيمنا كل جريمة على حدة ولو عددنا الضحايا , 
التى سقطت طوال عيد اسماعيل صدقى « لوجدنا آنها أقل بكثير من تلك النی 
سقطت فى فترات وف الحكم فيها بأنه ديمقراطى ! 


kkk 


rv - 


و Vand‏ عدا gale‏ : البداری Laat walang ٠‏ نة لا ل گر سوداث اھچا 


فيها الانسانية كما حدث فى pee‏ فى شر من ااعهود ء التى وصفت بالعهود 
البرلانية ۰ الشعبية ٠.‏ 
ok‏ عا جا 


ون لادا سصات دکناتوربه اسماعيل صدقى ۰ على تلك الشورة ااسوبه. 
ولاذا اعتبرت ۰ كرمز , للدكتاتورية الطاغية الباغية فى نار بخنا الحديث ؟ 


إذا جاز اتلى ان اول الرد » على هذا السؤال فاننى أقرل : OV‏ الشعب 
كان فى abl‏ اسماعبل صدقی > واعيا . الى dat‏ حدود الوعي » وكان Ma‏ الى 
أبعد حدود اليقظة ۰ ولأنه ومن الأيام الأول لدكتاتورية اسماغيل صسدقی لم 
يستسلم أبدا » بل أعلن مقاومته العنيفة لكل اسراء استبدادی اذه امماعيل 
صدقى » ثم ان زعماء تلك الفترة ب ونلك حقيقة ناريخية سب يحب أن نفخر بها 
جميعا ‏ کانوا رجالا حقا : لم كان النضمال بالنسسية لهم نال کامات وشعارات. 
ولم يكن الكفاح بالنسبة لهم كفاح « سرايات » Slog‏ نات انما کان نضمالا 
LUT,‏ » حقيقيين نابعين من أصالة شعبنا » دمن اصراره Je‏ تسقيق آعدانه: 
ومطاليه . كان بعض هؤلاء الزعماء يقضون الليالي على أرصفة محطات السك 
الحديدية وفى أعماق ٠‏ آعماق الصحراء ۰ بعيدا عن العمران لأنهم بریدون أن 
يضعربوا المثل للقواعد التى GO‏ فیهم ونأتمر بأمرهم » وكان بعض هؤلاء الزعماء 
لا يخشى المجابهة مع قوات اليش أو البولیس ۰ أو قوى الاستعمار ge‏ 
وانما كانوا پعرضون آنفسهم وهم وسط جماهيرهم للخطر ٠‏ بل لاموت ذاته . 
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فاذا أضفنا الى ذلك کله ان عهد اسماعيل صدقى قد واجه البلاد » ونيران Boy‏ 
69 لم تكن قد خمدت يعد » كما ان الایمان باطياة الدرمقراطية السليمة 
كان وفتئذ فى أوج مجده وقونه كما ان الفساد السياسى » لم يكن قد اسنشری, 
تماما فى القواعد » والقيادات السياسية ۰ كما أن اسماعيل صدقى ياشا نفسه 
لم يكن قد تمرس تماما على الاسالیپ الدكتاتررية كما انه أيضنا لم يكن مطاق, 
اليد فى اتخاذ کل ما يراه من اجراءات وقرارات : لقد كانت السرای ok $F‏ 
الى حد كبير » وكانت ترید منه ان ينتقم من الشعب الى حد كبير ارضا ولکنها 
فى نفس الوقت كانت تخشی من قوته . اذا ازدادت على ما يجب وکانت تخشی, 
ارتماءه فى أحضان دار المندوب السامى البريطاني فیصیح من الصعب عليها 
اقالته كما ان دار المندوب الساه‌ی بدورها لم نکن مخلصه له دائما , كان سبال 
برسى لورين پسمیه ويثق فى قدرانه المالية والادارية ولکنه كان فى نفس الوقت 
لا يريد ان پر بط نفسه وبلده بهذا الدکناتور الصخی الذى لا يطيقه شعبه والذي 


YY 


لم سنوقشب عن مهاحمته يرما واسدا »> خاصة وان نذر | اهر نه ab wi‏ بدا 
تظهر فى الأفق › وكانت بريطانيا العظمى نرب أن تضم ولاء poe‏ فى ! 
زعماء الشعب الصری كلهم ٠‏ أو ليم على معاهدة صداقة وتحالفب معها ٠‏ 


con 9 
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, جاء اسیاعیل صدقى الى الم فى ۲۰ پو لیو ۱۹۲۰ وغادره طائعا‎ hil 
أو كارها فى ۲۱ سستمس ۱۹۲۷۲ وهی فترة طويلة جدا اذا قیست بالفترات‎ 
وهی ذثرة قصيرة جدا‎ ١ التى قضاها فى الحكم من سيقه من روساه الوزارات‎ 
اذا قیسست بالفترات التى اعتاد ان وبقى فییا في الحكم الد؟تاتور ون الکیار او‎ 
من بقاك فى‎ ils الصغار » وقد بدا صدقی داشا حکمه قويا منید! متفطرسا‎ 
فى معجلبد.به‎ Mine سنوات على الآقل وقد واجه آول ما واسه البرلان‎ pte الکم‎ 
أن‎ ail gall hens ل ئيس‎ TIE کا مرش و ا‎ e بالقوة ‘ والعيف فطل س‎ 
يعطيه عهدا « بالا يتكلم عضو من أعضاء المجلس بعد تلاوة مرسوم تأجيل انعقاد‎ 
قبل الساعة الواسدة بعد ظهر‎ QUI البرلان وطلب منه كتابة ان يجيته الرد‎ 
آغلق‎ 2 pdr وه واصف ہے وما کان له الا الا‎ Gaby الوم تسه فلما‎ 
ب وکانوا رسالا س أبرا‎ OMSL بالقوات المسلحة ولکن أعضناء‎ o poles الیرلان‎ 
ان استسلموا لاسماعيل صدقی قافن رئيس مجاس التواب رجال الطافی بأن‎ 
بحطموا پالبلط السلاسل التی قفلت بها الأبواب الخارجية ۰ لجلسی البرلان‎ 


kkk 


و دشل الثواب والشییوخ ال قاعتهم بعد ان شادوا فى نار پخ الکفاج السرنانی 0 
Le 93‏ عر شه تار بخنا لماص یوم تحطیم السلاسل ولم pond te‏ القادة والزعماء ‘ 
والشیوخ والنواب عن مقاومة اسماعيل صدقى في الوقت الذی لم يتراجع فيه 
أيضا اسباعيل صدقى عن ضرب SA‏ الوطنية ضربات قوية عنيفة دل دخيفة ! 
الغى ER‏ س 1Y‏ ر ا مدل al dy‏ من ترم هریه لے الي قانون الا شخاب 
الباشر وجعل الانتخاب من درستین أنشأ حزبا لا يعتمد الا على المستوزرين > 
خاش به الانتشابات . التى قاطعها الشعب كله . ليكسب له الاغلبية الطلقة 
كل ما عرفه التار يخ سم حشی ذلك التار بخ س هن وسائل > التزوير والتر یف ؛ 
وعضیی اسماعيل صدقى ما بقى من عام ۱۹۲۰ والنصف الاول من عام ۱۹۲۲ 
پفرض حکمه على الشعب بالحديد » والنار ء معتمدا » کل الاعتماد » على Shedd‏ 
وع دار الند‌وب السامی 0 البر بيطا نى م ane‏ وعحداك كل منهما فى اسیاعیل 
صدكي باشا ضالتها النشودة , التى تحقق لها أعدافها فى سهولة . ويسر . 


4 ؟ 


roth‏ من أن ااشاوضات SEG all‏ يطانية لانت foal Aa‏ 3 التي 
تتحطم عليها الوزارات المضرية الا أن صدقی پاشا كان حریصا كل الرس 
على أن تدا تلك المفاوضات مع بريطانيا Ga OY‏ أولا فى ب‌بطانیا ٠‏ وذي 
سير برسى لورين بالذات . ولانه يريد ثانيا أن یکسب يعض التأييد الشحبى 
فى مصر اذا ما اعترفت به بر يطانيا مفاوضا وجري اسماعيل سدتی في winter‏ 
محاد تان لا glea‏ تات س ee‏ حون gorse‏ )0 وذبر dom hs‏ بر بطانيا * law‏ 
alo ld‏ فى مأدية عشاه يقيمها صبدقی باشا للسيرحوث سیمون فى ١؟‏ سبقسر 
بحضرها حائفل عفيفى باشا وزير مع الفوض فى لندن . واذستر ايدن الوكيل 
ابرلا اي لوزارة dane shit‏ الدر بطانية * اليش حون سومون س فى dy sis‏ العشماء س 
الى صفات Lal daw‏ گرجل ادارى . أعكينه اعادة العظلام فى باه AS‏ بقرل 
مضاطيا اسماعيل صدقي : ان بريطانيا سرها أن تری أعضياءكم ممهررة على 
اتفاقية لأننا نعرف OV)‏ الشخصی الذى نتعامل معه وأن قيمة الاتفاقية س ما 
سيق أن ذكرتم ل تقدر بقيمة عن يقوم . بتنفيذها ! ویلتقی فى اليوم الثانى 
YT)‏ سستمتر) سای داشا مرة ثانية پالسار حون سسممون فى حفاة شای أقامتها 
عقيلتة و ٠٠‏ و ۰۰ ولا شو و Jl Lead‏ جد ينث سنیاسی على الأماائق ٠‏ 


٠ جم اسماعیل صدقي ب من فلك التاريخ سب في الأفول‎ even 
Kok 
ولكن ليف ولاذا ؟‎ 


آكبر أخطاء اسماعيل صدقى LA‏ أنه وهو الرجل الاقتصادی » الالعی . 
العالمى » الاهر » الاکر » عاش فترة من الزمن 2 فى آضغات أحلام : لقد حلم 
مللا — أنه يستطيع أن يحكم مصر الى الأبد » فما دامت الشراى راضية عنه : 
وما داعت دار الندوب الستامی الجر بطافی فى دصر لا تطيق رؤية اسك سوام 
فى كرسي الوزارة » فما الذى همه بعد ذلك أو قبل ذلك ؟ الشعب مثلا ؟ 
أن الشعب لا همه فالشعب فى رأيه » هو شعب كل وزارة rue!‏ الى الحکم ۰۰ 
«يصفقون دائما ٠‏ لار ئيس الديد » لا يهمهم من بکون. ذلك القادم اللديد هل هر 
رجل ديمقراطى مؤمن بالشعب آم هو رجل دكتاتور يحتقر الشعب ويزدريه » 
وانطلاقا من هذا المعتقد الخاطلىء راح صدقى نسم لنفسه كرئيس للوزارة 
خطة دقيقة مسكمة » ینفذها طوال sail‏ التبى حددها dad‏ أو حددوها له 
وهی البقاء فى رئاسة الوزارة عشمر, سنوات على الأقل ۰ وميد اليوم الأول لجيه 
الى ديوان رئاسة الوزارة ٠‏ وهو بحتقر الشعب ويزدريه : أن واحدا من الأربعه 
عقر ملیونا ۰ الذین كان يتكون منهم شعب مصر › لم يكن یهمه فى قليل أو 


۳۷۹ 


ان الذق همه بالدرجة الأولى دار المندوب السامى البريطانى مللا فى 
ive Lak ۳ N 0 4 ۳۳۳ 5 4‏ ذأ 
سيربرمى لوزین . والسرای الملكية ۰ ممثلة فى زکی ال برائی ی ما ی 
هو wiles Pd‏ ورفساء pk‏ | لش خن Ole‏ كل ego‏ عل شا لرام م هه gh‏ 
ا 5 5 5 ae‏ 
الشعبب الصری . pees‏ تورته علیه | لقد ويام اس ماعل صد قی باشیا میم له 
فجأة من بين زعماء مصر . رئيسا للوزارة فى فترة من أخطر فترات التاريخ 
الصری : ايه ار سیه الذى تار لقيادة السفلينة ¢ yY‏ دربب Laud‏ ده ‘ و العامة 8 
ولا Olly‏ يقف الى dalle‏ يستمد مته العون . انه وحده کل شیء : لقد كان 


1 و + 


od 
+ ped 


عاد علا جار 


ورای اسماعيل صدقى باشا أنه وقد كان لا شىء فى مصر 2 وقد أصيح كل 
شیء ۰ بدون آی شیء » لاذا لا يجرب هو نفسه شخصیا أن پکون قادرا على آن 
يقول للشىء كن فيكون ۰ انيم بر يدون Slim‏ ديمقراطية تعدمك على الدستور Sed‏ 
اكحزاب ۰ فلماذا لا يقوم هو بتفصيل دسدور معين پختار هو نفسه له مواده , 
ليحقق تماما . وبالقدر الذى يريده - كل أهدافه » وآماله — وكاذا لا پنشیء 
هو حزيا خاصا به » تماما كما ينشىء عزبة فى سمنود » أو زفتی أو میت شمر › 
يختار هو بنفسه اسم اطزب ويختار هو نفسه كل أعضاء اطزب من شخاصة 
خاصته » من أصدقائه ومعارفه » ومحاسيبه الذين يعتمدون عليه والذى يعتمد 
هو عليهم ی نفس الو قت بسيث کو ن الدزب Mad he‏ بنقله من هليه الأصيع 
الى تلك الأصيع دون جهد ما « وما دام قد انشا الحزب فرایینشیء للحزب صعحيفية 
وما دامت الحكومة ععه » فان الصحيفة ستكون غنية بالاعلانات والاشتراکات : 
ان كل من Gy‏ نضبه - مثلا ‏ لنصب العمدية » يجب أن يش صحيفة الشعب 
لصاحيها اسماعيل صدقی . وبحب أن يقدمها معارفه وأصدقائه ومحاسیبه , 
وجيرانة » ولو كانوا أميين » والا فكيف یمکن أن تتوافر فيه شروط العمدية , 
اذا لم يكن من أعضاء حزب الشعب الذی برأسه اسماعيل صدقى ٠‏ واذا لم 
يكن من قراء صحيفة حزب الشعب لصاحبها اسماعيل صدقى !! 
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وقد استفاد اسماعیل سدقي وهو ينشىء حزب الشعب 6 وسور دة لمعيب 
من تحربهة سمابقة » coe‏ على اشستوی الحكومى > الى أبعد حدود التجاح 
ونعنى بها تجربة حزب الاتحاد وصحيفة حزب الاتحاد وعن حزب الاتجاد. يقول 
الأستاذ عبد الرجمن الرافعی : فى غمرة من Gal tt‏ » والاحدات » وفی الوقت 
الذی كانت تستهدف فيه البلاد لعاصفة هن آفسی عواصف البفی ۰ والعدوان , 
دوستت الأمة an‏ ہنا یں ۱۹۹ یور وب لش يسمى جرب fey : sho‏ 


34 al 
جمعته من بعض المنفصلين عن الوفد . وكان‎ ٠ اخزب هو وليد ارادة السرای‎ 


YA: 


لحسن نسأت LAL‏ وكيل الديوان اللکی ورئيسه بالنياية ۰ القسط للاکیر فى 
تأسيسه » وتوجيهه الى الخطط التى ترسمها السزاق ۰ وأساس الفكرة الق 
آوحت بتأليف هذا الحزب . هی أن الشعب إجب أن شيره الحاكم * كما بشا: 
هوی « وأن Og‏ السرا هی مرجع اکم دهی مصلاره ١‏ أما | سفن فاد (eon‏ 
ان تعرك له ارادة فى axel‏ ۰ آو توسمية بل ope‏ أن phere‏ بواسطة dy Km‏ ۱ 
تفرض عليه فرضا » دون أن يكون له رأى في قيام الوزارات أو سقوطها ررعبارن 
آخری لا محل با پسمونه الدستو ر واذا كان لا بد من نظام دستوری فلیکن 
نظاما صوريا , أو كان لا بد من sell‏ اب. فلیکن ادها » وسیدعا ازب الذى 
تنشنته اسر ای . أو پخضع لارادتها وتر که كيف تشباء »> وهذا الضرب من 
الحكم هو من آنواع SLI‏ الطلق » وأساسه امدار حقوق الشعب والرحوع به 
الى نطاق الذل والعبودية وهو نظام جمنع معه کل تقدم سياسى › gh‏ أخلاقی 
فى البلاد من أجل ذلك کان تأسيس حزب الاتحاد خلیقا Gh‏ يقابل بااسخط 
والاستنکار > وقد كان حقا اختيار اسم سزب‌الاتحاه لهذا اطزب مدعاة للعجب . 
اذ كيف يكون wid‏ حزب يزيد فى صوة الانقسام . Lye‏ للاتساد لا شك 
أن هذا الاسم ۰ هو من أسماء الاضداد . كما ele‏ لسمية حزب آشر أف 
أسماعيل صدقى باشا سنة ۱۹۲۰ وسماه حزب اشیعتب من أسماء الاضداد 
ضا ۰ ومن مهازل القدر ,2 أن حزبى الاتعجاد والتسعب Nea) AB‏ فيا wes‏ 
و سما پاسج حزب aba Yt‏ الشعبى وهذا أيضما هو بلا مراء من آسماء الاضداد ١‏ 
فلا هو حزب للاتحاد ولا هو حزب للشعب » ولا هو حزب للاتهاد الشعبی ۱ ۰ » 
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وعن حزب الشبعب نفسه قال فبك الر irom‏ اثر افعي 4 قال صد في فی کتابه الى 
الملك go‏ تأليف وزارته الها لا تنسب فى ه«تجموعها » وأفرادها uw)‏ أو 
شتات سياسيية 4 ولم کن ذا الق ad‏ ۷۱۱ داعا و تغر يرا 0 وكلان تفر 4a‏ أن 
دتا ا اسسا زملاوه gents \ 3 03 wil ‘ wl 5S! aps‏ 3 الها pil ad‏ خم 
عصبة تسندها قوة الحكومة » OY‏ غرضه ge‏ الحكم » ,رصمل اليه بقوة de SLL‏ 
وأنف الشعب راغم » فلما اطمأن الى بفاثه فى الحكم » رأى أن يؤلف حزبا جدیدا 
بر تكن عليه فى الحياة الصورية ¢ السياسية ‘ التى اها , ففعل ما فعل 
فسن aula‏ باشا wali une‏ زب الاتحاد سنة ۱۹۲۵ والتاريخ ايك لسا > 
وقد نفلك عزمه » فأسيس حزيا سماه جرب الشحب » تخد له دارا فخمة بشارغ 
قصر العينى » واجتمعت الجمعية التأسيسية لهذا الزب يوم ۱۷ نویر ۱۵۴۰ 
و اعابت تأسيبسة ‘ وكانت هيده | ore dal 50 dso‏ ا صد ئی داشا waa bad‏ 
وزار نه ل کر منهم أحمد طليت داشا ۰ aud gh‏ دوس باشا ¢ محمد مص فى باشا ‘ 
gle‏ حقى where ¢ Lal‏ علام داشنا | عیسوی زاس Lak‏ ‘ صالح مارم پاش 


VAN 


نی wr‏ باشا ‘ ميك المح شر يد اشا ‘ chord‏ جاد ارب پاش ¢ وواد مقيل 
ياشيا ۰ محمود th‏ الطوير » على باشا فهمی › الياس بك عوض ء راغب عطية 
بای ‘ الد كور عرش العز بز نمی بيك i‏ السياعی reall‏ ولت 0 ساك le‏ ددرین 
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وتو اسماعیل سد.قی ر تایه هذا ٠ wo ptt‏ وأصدر جر Soha‏ وو daa‏ سر ونأ هيا 
الشعب » وآخذت الاراء تروج لهذا اطزب وتدعو الناس بمختلف وسال التهديد 
والاغراء + والتوريط الى الدخول فى Sed‏ مثليا فعلت ممع حزب الاتحاد مین 
قبل : ویقول اسماعیل صدقی فی مذگرانه عن سزيه : آنا من الذرين لا بمیلون 
الى الزبية 6 ولا پحبون التقيم بالأسزابي 6 ولذلك لم انضسم طول ساني 
السياسية قبل سبنة ۱۹۲۰ الى حزب ولم آؤاف ge‏ , دق تألفب حزب 
الأحرار الدس‌تور ین بر اس عدلى كن بأاشا » واشترك فيه زميل ثروت باشا ٠‏ 
و کلاه‌ما کان صديقا حميما لى » ومم ذلك لم أنضم اليهما » ولم أشترك يروما في 
عضوية hele‏ المزب ٠‏ ولكن بعد تأليفي الوزارة > ووضيع دستور ۱۹۲۰ واعلان 
الا نشتشا بات لقيام برلان Aico‏ في فلل هذا الدستور » رابت آنه لا له للوزارة 
من استنادها الى غالبية برلمانية » وقد کنت adh‏ أن بوبدنی حزب الاتحاد › 
lai‏ | لصداقتى لاعضائه الذين شعروا بأنى سلكت الطریق القوی » ومما يؤسفب 
له ۰ ان الشاکل الشسخصبية لعبت فى ذلك دورها المقرت ولم يعمل حساب دا 
قاته باخلاصی عنما ولیت pel‏ « وهو الي عابر سبیل » ومن العحيب أن 
الاي من با در ار الدستورين اتعافوا مع oS!‏ ند و کا نوا قد Vile‏ دنه ما عانوه 
cy dat ll deems‏ عل دسشو راسسنة ۱۰۲۲ و فانهم انهم هم اين آمعبای | اطياة 
النيابة و آو قفو ped ١‏ ر QI‏ سئوات 4s‏ للعدديك و سیکیو ا ايلاد آر ae dns‏ 
شهرا LK‏ وصفوه هم بأنه حكم دكتاتورى . لذلك رايت فى فلك الظردفه 
أن آژلف حزب الشعب ورثى فى آول الأمر أن يسمى حزب CMA‏ » وقد 
pated |‏ اليه sete‏ من اعضاء حزب Doe Wh‏ التو ر ا » وسرزت obec YT‏ و السشلن , 
وقد تحددت مبادىء حزب الشعب على نحو التالى : 
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© استقلال مصر استقلالا ثاما » والممحافظة على سيادة مصر على السودان 
وسقوقيا كاملة فيه !! 


© للاتفاق مم الدولة البريطانية على السائل المعلقة بینها وبين الدولة 


1 3 فيك مرش ry \ ad GaN‏ ۰ ت اج \ سن 0 اشم 


at به ۰ والعمل‎ neal 


بين الدولعين ٠‏ 


YAY 


الغاء الامتیاز ٠‏ 
دخول pas‏ جمعية الأمم ٠‏ 
doll‏ النظام الدستوری والمحافظة على سلطة dot‏ وحقوق العرش ۰ 


© © © 


شمان اس تقلال القضياء 0 
© اصلاح الشئون الداخلية ۰ 


وقد خرج اطزب الى ديز الوجود فى A‏ دسم ۱۹۲۰ ۰ واجتمعت يته 
العامة » وانتخبت اسماعیل صدقى رئيسا له , وعبد الفتاح وح eb ho‏ درس 
وعيسوى زايد وكلاء » ومحمد علام معسيرا للادارة > وأحمد رشای CMW uw‏ 
وعيد اليد نافع , مساعدا للسکر تر ! 

وآعلن اسماعيل صدقى لراسل الدیی تلجراف أنه دستورق Gg‏ لا پنری 
الحكم بالطرق الاوتقراطية د بل اسکم بوساطة اثبرلان ؛ وقه goal‏ تمسومي 
لاون ا معهم ٠‏ فأنا أدشل فى مضمار الانتخایات التى ستشیت 
قيمة دعواهم » وقد قرروا مقاطعتها » ولکن طرق الارهاب لا يمكن الس ماح بها i‏ 
وسيرى العالم بالتاکید ان الجماهير المصرية التى ستش.هرك فى الانتخابات بنفس 
النسمة التى اشتر کت بها فى الانتخابات السابقة على اقل تقار * واننی بعد 
أن آفتشم البرلان فانی deat‏ > آن نتکون الحكومة من المفاوضة لعقد معاهدة مع 
بريطسانيا ! 

ى تو جومت ارم اهر pelt‏ الى الاششابات © ولکن de‏ اأورق فقط. وناز 
حزب الشسعب بالأغلبية الساحقة الماحقة » فى الانتخاباث بفضسل أول 
و آضسشم pals‏ تزور Wot‏ ی فی حياتنا النيابية على الاطلای ٠‏ وظل برلان صدقی 
باشا اما بعمله شير قيام يويك اسماعيل صدقى , الى آبعد حدود التأید 
يصفق له دائما وأبدا فى « الفاضی واللیان » كما پقولون , الى أن DB‏ برسی 
لورين الندوپ السامی البریطانی فى مصر فى أغسطس ۱۹۳۲ یشخل وظيفة 
سفار لبر بطا نيا فى آنقره » لأنه أسرف ‏ كما قيل مس فى تأييد سياسة البطش 
التی سارت علیها وزارة اسماعیل صدقی Kathy‏ » وعینت بر يطانيا بدلا مه 
السير مايلن لاميسون وكان من قبل وزیرها اللفوضصس فى الصين ۰ OW gy‏ قد جع 
فى عقد معاهدة بين الصين وانجاترا آنهت الخلاف الذى كان قائما بين الجلترا 
والصين ۰ وقد سیء Shaken‏ لاميسوث عل آمل أن بعش بدورم معاهدة بين عم 
وبر يلسا نيا ش 
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وكان تغيير سيان پرسی لورين و نقله من مصر مغضسوبا عليه الى أنقره 
و کد بأن وثارة اسماعيل صد تی باشا ۽ AS‏ صب مم عل کف عفر بسك ١‏ وجا 


TAY 


NAN الوزاری ۰ قبلت استقالة اسماعيل صدقي باشبا فى ۲۱ سییتمیر.‎ pull 
ونصت الشير من شل السسس در سى لودین > وجیء دحك الفتاح‎ poe أى‎ 
› اسماغبیل صدقي‎ wiles الرحمن الرافعی عن‎ what بحبی باشا . ويقول الأستاذ‎ 
ومحىء عبد الفتاح يحيى ۰ مع أن 0 صدقى كانت بغيضية الى الشعب . فان‎ 
ates حتی أن‎ > Bolas الكثيري, ن کو درا بتو قعرن اة .> بل كانت‎ 

فى الوزارة لم یعنمرا بيا الا بعد نقديم کتاب الاستقانة وقد ely‏ على .أن dimes‏ 
لم تعد تحتمل آعباء نهد دالواقع آن صحنه ادت تجتمل orl‏ في اکم * 


عاد عاج عاو 


ولكن السیب المقيقى ‘ الذى دعاه الى الاستقالة هو آن السرای قد ( لاست Wa‏ 
استخدامه في اذلال الشیعب ووضع نظام اکم owl‏ عبل ساس انتهاك sie‏ 43 
والزراية: بارادته . cai‏ مهمة صدقی باشا . فى نظرها « وآرادت أن تستبدل 
به سواه SLI OY‏ الطلق لا يطيق البقاء de‏ رئيس وزارة طويلا » Rar‏ 
فى منصسية دل أن من مظاهر هذا اکم الرغية 7 كثرة الیل “ والتغيير aly‏ رأى. 
صدقى باشا ۰ أن الرغبة السامية قد انحسرت عنه لم پر بدأ من اعتزال منصبه , 
مکر‌ها ste i‏ لا بطل 5 و لیس صعحيها أن الاعسارات الصدضية هی التى دعنه 
الى الاستقالة فانه فى الوقت الذی زعم فيه ذلك بدأ منه أن يبغى السيطرة على 
الوزارة التى تخلفه موهما نفسه أله مازال بعد اسبتقالته رئيس حزب الأغلبية 

فى البرلمان » ولقد أشار الى هذا الاعتبار فى کنتاپ استقالته الذى قدمه الى الملك. 
فأعرب عن أمنيته فى أن ,يضم جهرده الى جهود الغاملين » على نانید. هذا النظام. 
آخص منهم حزب الغالمية. البرلانية الذی اتشرف " بر تاسنه » ٠‏ فهذا الکلام معناه 
ol‏ صحته تحتمل آعباء النضال البرلانی sl gil‏ نی نفسیه به باعتباره 
ريسا لحزب الغالبية البرلانية ۰ وقد کرر هذا العنی فى اجتماع عقده لهذا 
الحزب حك استقا لته مباشرة ‘ mb»‏ ذبه أن gs‏ اجه الوزارة اد ية ال رللان ‘ 
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وفی هذا معنى التحدى لها »> ویدل قطعا على أنه استقال من الوزارة لاعتلال. 
صحته » بل مرغما WL‏ » ولهننا توعد الوزارة بالحرب والنضال ء وفاته ان 
الحزب الذی ظن أنه عدته » فى النضال انما اصطنعه وهو فى الحكم » وهو 
سزب جمع آشیاعه فى ظل الکم » وانضموا اليه GY‏ ينول SEE‏ » فهو حزب. 
بتسع الحكم » Laut‏ سار » وبعيارة آخری > هو حزب الحكومة LA‏ كانت ده 
الحكومة ولذلك كان من نهكم الأقدار أن الحزب هو أول من ننکر لصدقى 
باشا وخذله بعد أن آقصی عن الحكم وهکنلا نتكشف القائق التى يقوم علیها 
الى م المطلق » فالأحزاب التى پصطنعها هذا الحكم afc‏ يصطفيها أن هى الا آحراب. 

صورية لا ارادة ولا أهداف لها الا آن سیر فى ركاب el‏ و جسم ۰ 


YAS 


وقول dha‏ الب تتور بو نات لريب woo‏ > لشب فى کتابه 0 تاريع 
الو زارات sae)! eu « 4y pall,‏ لو زارة اسماعیل صدقي : سافر صدقي باشا 
(لعلاج ‘ وشلال غيايه مداه مت أضماء وأشضماء کا aad‏ كلها نودی الى نهاية ole‏ 
فى الوذارة » ثم الى GLI‏ عهد دستور ۱۹۲۰ الذی وضعه : آول ode‏ الاشیاء 
Lak:‏ فى منءکراثه اله آثناء غیابه برز رجل القصر زکی الابزاشی باشعا » الذی 
oa]‏ بسك تقو ذه و تنعل فى شنتون antl‏ , ولا de‏ تاجن آورو با و اس الحال 
لا يطاق » » وفى نفس الفترة وفى أغسطس ple‏ ۱۹۲۲ على وجه التحديد قرزت 
الحكومة البر يطانية نقل السير برسى لورين ١‏ مندويها السسامى فى القساهرة 
و n‏ السار مايان لاسسون میطله ,2 وانخل هذا النقل تدلين على قرب eed‏ 
السياسة الا حبلین با فى aa‏ كما سوبد رن مع تیان لو es oe é Ay‏ 8 مما دعا صدقی 
داشا الى أن يصرحء وهو فی باريس بانه يود أن aly‏ الندوب السامی اطدید 
في ل ل سماسية الاد 0 کا لسار ed we‏ اذا لامشل فى السياسة ااهس dy‏ 


oy‏ هذه الل ساسا Pres uy coke gl‏ كثيرأ م ن السكينة والطما: fend‏ اله ٠ه‏ و شم 
لكل ذلك فان مس ی داشا قد قرر GPS‏ فی الخارج أن alice ene,‏ حالما عود 
الى دصر » وهو ما عبر عنه ped‏ المصادر المر يطانية میدیا امتعاضة الشدید هن 


اتساع نطاق تدخل القصير فى شدئون .اكم ٠‏ 
KK‏ 


ويقول د۰ يوئان لبيب رزق : وفعلا تقدم الرجل — اسناعيل صدقى wm‏ 
بهنه الاستقالة فى أعقاب عودته الى البلاد فى آوائل سبتمبر الا أن CUM‏ استمهله 
لبعض الوقت ثم لم يلبث بعد نحو أسبوعين ‏ وفى ۲۱.سبتمیر - أن قبل استقالة 
وزارة صدقى الثانية نتيحة لاختلاف سيط حول تعيين حسن صيرى باشا , 
Land‏ کان صدقی برغب فى تعيينه وزيرا للمواصلات أو Gi‏ وزارة yet‏ © 
GUM pol‏ على أن يعي وزيرا للمالية والم برضخ صدقى لاصرار القصر ۰ فقدم 
'استقاللته وذهب لتشكيل ثالث وزارات عهد دستور ۱۹۲۰ . وقول ده لبیب 
رزق : يعجب المعاصرون من الطريقة التى نحى بها صدقى من رياسة الوزارة ء 
ونردث > أن أقل ما لو صقت adie da‏ الطر diy‏ هو السود ارحل کر کل موأعمة ‘ 
و کل مجهوده وكل دکائه ونضساطه للغرض الذى القی عليه ولکن لا ثلث PUM‏ 
البريطانية أن تکشفب لنا عن وجهسة نظار الملك ففى لقاء بين الماك فؤاد ونين 
السار برمى لوزین فى ۶ لوقمدر ۱۹۲۲ بعد عودة الأشير من بلاده التى کان 
فيها أثناء انار الوزارى : فى هذا الاشاء پسوق الك سسا معقولا من و مها 
نظره على الأقل لا قام به من التخلص من حكومة صدقى : بول الملك أن مر کز 
صدقي كان قد زاد تأثره فى البلاد الى الحد الذی أمسح بخشی معه أن يتحول الى 


YAo 


دكتاتور وانه أى EW‏ لم يكن يوافق على ترکیز السلطة فى آیدی شخص بعينه 
على النحو الذى تركزت به فى أيدى صدقى » آما صدقى نفسه فانه قد شعر 
أن افتعال القصر للأزمة التى آودت بوزارنه على هذا النحو , انما هو الشمن 
الذى كان عليه أن يدفعه نتيجة لسياسته هو شخصيا بتقوية السلطات الملكية 
على النحو الذی قویت به بمقتضى دستور ۱۹۲۰ وهی ما صرح به بدوره للمتدوب 
السامى البریطانی حين شا من زيادة تدخل القصر فى تفاصيل الادارة دفی 
مختبلفب التعیینات في مناصب الدولة واعتفا: الرقابة الدسكورية الفعالة Je‏ 
آعمال الملك » و كان صدقى محقا فى هذه الشکوی » لانه بعد التخلص منه تكو نت 
فعلا وزارة pad‏ تماما سواء من حيث التشكيل ١‏ أق من حيث السباسة وقد 
ات رئيسها بتشكيلها وهو Gale‏ مصر » دکما one‏ الراقبون فى تلك المرحلة 
عرف الناس أسمماء الو زراء » قبل أن بحضر عبد الفتاح باشا > فلما nam‏ وقع 
مراسيم اللتأليف وكانت وزادة عبد الفضاح me‏ باشا على الشحو التالى ٠‏ 
شبك الفتاح یی لاير تاسبة والخارسية Je whorl ٠‏ للح قا تة 6 و یا 
الغرابل — أحد النشفین على الوقد ب للأوقاف ب محمد paler‏ عيسى للمعارف . 
ابراهيم فهمی كريم للمواصلات . محمود فهمی القیسی للداخلية » على النزلاوی 
للزراعة « صسلیب سامى للحربية والبحرية » عبد العظیم راشد للاشغال . 
موحسسن صبری OWS gm‏ النسسيبي فى آخر أزمة وزار 4 مرت بهسا وژارة 
اسماعيل صدفى ‏ للمالية نفس الوزارة التى كان القصر بریدها له فى وزارة 
اسماعیل صدفی ٠‏ وقد كان كل وزراء عبد الفتاح يحيى هم أعضاء فى وزارة 
اسماعيل صدقی فيما عدا الغرايل ۰ وعيد العظيم راشسد وحسن صيرى : 
و عمك العظيم راشد » رجل GUT‏ تماما و کدلكت خسن مسري الذي ole‏ تعبيتك 
فى الوزارة الجديدة وفى نفس الوزارة التی رفضها صدقی تأكيدا على أن رغبة 
الملك هى العليا » وهى التی تنفذ فى النهاية ٠‏ 
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ويقول د١٠ ob»‏ لبيب رزق عن وزارة عبد الفتاح يحيى أنها وزارة ملكية 
شغل رئيسها فى بداية عهده بقضيتين آولاهما : تقلیم آظافر سلفه صدقی باشا 
فبعد ابعاده عن رئاسة الوزارة كانت الرغبة قوية فى ابعاده عن رياسة حرّبها 
ol‏ حزب الشعب ؛ وقد es‏ فى ذالك » أو كما عبر أحد كتاب صحيفة الحزب 
وقتذاك بقوله : « شهد اسماعیل صدقی بعينه الولود الذی صنعه بعقه ويخرج 
عن طاعته بل ویبتعد عنه الى درجة أن يعاديه Lee‏ صدقى باشا فلم يكن له الا أن 
يقول أمام هذا سوى أنه طلق الحزب على سد تعبيره ٠‏ 


YAN 


القضية الثائية التى شغل بها عبد الفتاح يحيى باشا نفسه عى السعى 
الى القن ب للأحزاب المعارضة ان لم یکر کن بهدف تعو بدها على الوضع ay‏ م as‏ 
الاقل بهادفی الايقاع نها الا أن هذه المحاولة ب كما قول 13 مسك عسل 
ميكل بخ لم lear‏ اھا یا ذلك أن زلباك الأحزاب 35 فان J‏ معا رها 4 وعلى شش 
مساوىقء الوزارة و OW‏ آعم ما کشت dig‏ فی هذا sual!‏ ¢ المقاولات التى دحلیا 
المالى الك أسمد عبود فى هذا العهد , وما ثبت من أن بعض الوزراء » كان 
شالما معه فيها ,2 والتى وصل بها ol‏ الى عرضها ع ساس القضياء نيوا عرف 
دقضية نز dist‏ الحکم والتی أساءت ۳ الى صورة الوزارة 5 


والحدير SM‏ أن ٠‏ المي » ۰ كتنب في ذلك الوقت كلمة عن ogee‏ باشا . 
او الرحل اللغن قال فيها : أ مم ظاهرة فى عبود باشا الرجل اللغنز مقدرته عل 
gla‏ & الغر ضس ol dd gl‏ و تحقيق الأمنية ال ي السيش فى صدره : lal‏ كيف ale‏ 
فر شک وأما كيف سقق أمانيه فهذا مانسيله ومادديله الناس : قمل انعقاد coh bs‏ 
السكة alt‏ الدولى فى القاهرة قيل أن العلاقات توترت بين دولة صدقي باشا 
ودود داشا فماذا حدث : حدث انه قبل انعقاد ll‏ دمر gat‏ من در آعر کے 
يضم عبود باشا الى لجنة تنظيم المؤتمر فواحد من أمرين : أما ان هذا القرار 

نقرد بموافقة رئيس الکومة وفى هذه الحالة تکون علاقته يعيود باشا قد عادت 
ال سابق عهدها من الصفاه آو أن القرار تقرر بالرغم من ارادة رئيس الحكرمة 
وفى هذه YUL‏ يكون عبود Lal‏ قام نی دمعحزة جديدة و ول اور : نسمح 
أن عبود باشا مقرب الى دار المندوب السامى فاذا التقيت به فى دار المشدرب 
السامى ٠‏ أبصرت جميع Vt‏ اب تفشح آمامه واذا راجعت أسماء الذرين ینعشی 
معهم كل أسبوع وجدت بينهم أكاير الانجليز الرسمیین وغير الرسميين واذا 
أرسل عبو د اشا رسالة الى جر بدة التیمسس فانها تنشر فی أن مکان فى 
حين أن عشرات من رسائل الآخرين ترمی فى سلة المهملات ۰۰ » ويفهم من 
وراء السطور rl. ll‏ « بالمصور » ان العلاقات ساءت. بن عبود باشا واسماعيل 
صدقى » فى الأيام الاخبرة لوزارة اسماعيل صدقی وبذلك أضيف سبب وجیه 
آخر الى الأسباب التى دعت للاستغناء عن شدمات دولة صدقى باشا ٠‏ 


جر عار عا 


ولا بد من أن تشر الى مقال کنبه الأسناذ محمد التابعى عقب خروجه من 
السجن فى مجلة روزاليوسف تحت عنوان استقالة أم اقالة : صدقی باشا یعرف 
مند عام انه غير مرغوب فيه ويقول الأستاذ التابعى أنه كان على اسماعيل صدقى 
الا يتمسك بأهداب السلطة وکان يحب عليه أيضا الا بر فع أنفه فى وجوه الذین 
آقاموه » وأوقفوه على قدميه وسندوه أثناء حكمه الطويل » ويقول التابعى نقلا على 
لسان اسماعيل صدقى لاحد اصدقائه - أصدقاء اسماعيل صدقى بالطبع : ١‏ 


YAY 


صدقى قد شرب المر خلال الثلاثة الأشهر الآخيرة من حكمه وأنه قد « اتمرمط » 
أكثر من اللازم ويشير الأستاذ التابعى الى ما سبق أن نشرنه روز اليوسف فى 
٩‏ ینایر ۱۹۲۲ - آی قبل الاستقالة أو الاقالة بحوالى نسعة أشهر ‏ الابراشی باشا 
ضد صدقى باشا : ان فردق عبد الفتاح pow‏ باشا ساهر متيقظ يترقب الفرصه 
لاخراج صدقى Lak‏ والخلاص dis‏ وتولية عبد الفتاح se,‏ باشا رئاسة الوزارة 
عن غير احداث أى انقلاب برللمانى > كما يشير التابعى الى سفر صدقى داشا الى 
آوروبا و کف حاولت الصحف البر dad War‏ أن do git‏ بالا بيس والاسود حقيقة 
موقعه 2 فنصحت له بالاستقالة وان صحته بالدنيا » Gig‏ لن تكون den‏ أيه 
مفاوضات ٠‏ 


عاد عاو جل 
ثم يقول التابعى بالحرف الواحد : 


وانکشف أدر صدقى باشا . رأى خصومه المقنعين فى معس انه لم يعد هناك 
ما بخشسونه من جانب الانجليز ومن ثم راسوا آولا پشسعرونه بذوق أنه لم بعد 
مرغربا فيه ولقد نشرنا فى العدد الاضی كيف أن مجلسی الوزراء رفض أولا أن 
نوافق على Gib‏ صدقی Lol‏ الخاص سفر عبد الوهاب پاشا الى آمر كا « و نز why‏ 
الیوم على ما تقدم أن هناك مسائل عديدة كان يبعت بها صشقى باشا من آوروبا 
طالبا من مجاس الوزراء الموافقة عليها ومنها سكاية خاصة يسيد اطمیه بدری باشا 
وعهمته الخناصة پسندات الدين ولکن دجاس الوزراء كان يرفضها 2 وآأخرا 
Gila‏ كما يقول التایعی - ضدقى باشا فأرسبل هن أوروبا الى زملائه. يقول 
ما معناه : هل أنتم متفقون معى فى السياستة آم لا , لانکم ان كنتم غير متفقين 
معى فأنى آسنقیل » ولکن دولنه لم يتلق ردا على خطابه الذتور : هذه هي ف 
ياختصار ‏ الظروف التى أحاطت باسبتقالة أو GUL‏ صاحب العشر سنوات ورب 
الكفاءات ولعله اليوم فى منفاه الختاز قد أدرك ان الله حق » وانه قم ر 
الاثنيل .عذب الببدن وباج القنام . وانه لعحيب قا ان يدث صدقى باشا . 
لبقول انه استقال مختارا مراعاة لصسته هذا بعد أن تحدث دولته منذ شير 
واحاء الى مراسل الأهرام فى بارهس فقال ان صبحته نة » وائه قادر على العمل 
و بعد ان جمع آطباهه مل آسبوعین فدقوا له على صدره » ونقروا له على بطنه ثم 
آعلنوا أن الباشا يخير والمد لله وانه قادن Js‏ العمل ٠‏ وحمل أعباء اهب 
الیل : تناقض وتخبط © وحيرة يائسة ما كان آغنی الباشا عنها جمیعها , لو 
أنه ترك agi‏ الو سيم > Go‏ دظيفته ورضی أن يبيبط سعر العشر سئواث , 
كما هبط سعر كل شىء فى عهده السعيد » لقد سقطت وزارة اسماعيل صدقی 
فهل سقط صدقى باشا شخصيا بسقوط وزارته آم أن هناك محاولات سيوف 
تیال ء لانجاحه من جديا فى الدور الثاني ؟ 


Ky 


ied by registered version 


الباب الثالث 


Converted by Tiff Combine 


اافصل الأول 
عبد الفتاح یحیی الساعد الأيمن لصدقی باشا 
ینقلب عليه ويرثه فى الحزب وفى السوزارة 


6 كان اسماعيل صدقى « باشما » دكتاتورا من نوع خاص »> وكذلك 
كان رئيس حزب من نوع خاص أيضا ! انشا اسماعيل صدقى « باشا » حزبه - 
حزب الشعب ب وبذل جهودا شاقة ومضنية فى عملية الانشاء هذه . كما بذل 
جهودا شاقة ۰ ومضنية من أجل جذب الكثيرين الى عضوية الزب » كما بذل 
جهودا شاقة ومضنية من أجل تجاح أكبر عدد من أعضاء الحزب فى Jal‏ 
انتخایات مزورة ۸۱۰۰ فى ثاریخنا البرلانی ۰۰ وبذل آیضا جهودا شاقة 
ومضنية من أجل الابقاء على هؤلاء , الأعضاء أو على غالبینهم فى حظيرة اطزب۰ ۰ 
وحزب اسماعيل صدقی باشا « حزب الشعب » ظاهرة فريدة » فى تاريخ 
الأحزاب 4y pall‏ بل فى تاريخ الاحزاب فى العالم > وهذه الظاهرة ٠‏ ينبغى أن 
تدرس » وبعمق حتى يمكن الاستفادة من نلك الدراسسة فى كل الأزمئنة 
والعصور » والبلدان ! كان أعضاء حزب الشعب ‏ كل أعضاء حزب الشعب 
وبلا استثناء ‏ مدینین بوجودهم السياسى © والاجتماعى » بل والاقتصادى 
لصدقى باشا شخصیا : كان يمنحهم من الامتيازات ما لا يحصل عليه غيرهم 
فى أى حزب من الأحزاب وفى أى عهد من العهود » الحكومة ۰ كل الحكومة في 
سخد متهم المدارس والجامعة » مفتوحة لابنا نهم بلا قبد ولا شرط « دل ان المصارف» 
وبنك التسليف و ٠‏ و ۰۰ فى خدمتهم : والخدمة » هنا » تحمل أكثر من وجه, 
د« الخدمة » بالسسة لأعضاء اطزب الها وجه nc‏ والخدمة » بالنسية لخصوم اطزب. 
لها وجه آخر : كل خدمة تختلف عن غيرها فى الوسائل , والاهداف ٠‏ أن 
يقوم ‏ مثلا ‏ بنك التسليف الزراعى بأقراض أعضاء المزب باية مبالغ 
يطلبونها » وبدون GT‏ اشتراطات بيجب عليهم تحقيقها بل وبدون Ue‏ ضمانات 
على الاطلاق تلك خدمة , وامتناع البنك عن أقراض خصوم أعضاء الحزب مهما 
قدموا من ضمانات ومهما توافرت فيهم الشروط المطلوبة هذا بالاضافة الى أن 


۹۱ 


Ld‏ كانت تعطی - وبسهولة ‏ أية تصاريح ٠‏ يطلبها آعضاء الزپ شاصةء 
etl‏ نى ٠»‏ أو Noell‏ . الخاصة . أو العامة » أو العامل أو الصانع تلك آذن شدمة. 
ومنح 3 wi!‏ من ن الأصول : نلك م الت صبار یم » ههما توافرت لد يهم 
الاشتر اطات المطلوية خدمة من نوع 0 : أن تتح آبواب الوزارات = کل 
الوزارات ب آمام أعضاء الحزب الکبار ٠‏ والصغار » المهمين وغير المهمين » لیشحول 
الموظفون جمیعا الى خدم خصوصیین لأعضاء اطزب تلك اذن خدمة , وقفل آبواپ 
الوزارات كل الوزارات آمام خصوم الزب — أى خصوم » حتى ولو على السندوی 
الشخصى , العادی » وعدم تحقیق أى مطلب Sole‏ خدمة , ولکن من نوع خاص ! 
أضا. 
kkk‏ 

لقد نجح اسماعيل صدقى باشا » فى أن يجعل ب وفى أشهر قلائل — 
من اشزب » دولة فوق » الدولة ! تجح اسماعيل صدقي باشا — وسرعة مذعات 
فن أن يجعل من آعضاء حزبه مواطنين « درجة dai‏ » وأن يجعل غيرهم من 
المواطنين » مواطنین درجة عاشرة ! واذا كان اسماعيل صدقى LAL‏ قد فسل 
فى الغاء الامنیازات dase)‏ فى pas‏ ۰ فقلك لجح وبلا حدود ب فى ye‏ 
امتیازات مصر بة « آکثر وأكبر وأهم من نلك الامتيازات: dy pall‏ المقررة دمر اسیم 
من اسماعیل صدقی لأعضاء حزب الشعب أضعاف أضعاف ما كان مقررا 
للأجا نب بمقتضی » الفرمانات واللوائم السلطانية » والغر یب » أن کل تلك النم 
والغفواك والامتيازات اله ی أقرها اسماعیل صا قی Lol‏ اعضیاء يزب الشعب 
لم تكن مغر ية دائما » بل كانت فى کشر من ل الاخیان » منعبة » ومؤذية فى نفس 
الوقت : كان الشعب کل الشعب بنظر الى أعضماء we‏ الشعب ‘ کل أعفساء 
حزب الشعب ٠‏ نظرات مليثة بالاحنقار ۰ والازدراء » والغضب , والاشمتراز, 
OW >‏ الشعب jaw‏ حقيقة عن احتقاره وازدراثه وغضسبه واشمئزازه من أعضاه 
جرب الشعب ومن تصرفا نهم > بل الصور » ولعلنا لا نتهم بالمبالغة اذا ما شاا 
أن هوّلاء الاعضاء التا يعن wit‏ الشسعب رغم ما كانوا تمتعون به من سلطات 
زامتيازات > ورغم کل ما کان لد چم من تروات ۰ وامکا نات ٠‏ انوا بعیشون 
فى بحر من الكراهية لا مثيل له من قبل وقد تعرض كثير من المسئوالين فى 
حزب الشیعب th‏ من محاولات الاغتيال والكثير من صور الايذاء ۰ الأمر الذی 
دفع eh‏ من المسكولين فى حزب الشعب الى الخروج هن حظيرة الحزب 
رغم ان هذا الخروج كان یکلفهم الكثر من التضحیات » كما كان يحول بینهم 
وبين الحصول على كثير من الامتيازات ٠‏ 

kkk 


ولعل ۾ بن الظواهر wile‏ الفرد بها خزب الشدعب الدقی ب وهي ظاهرة 
Gorrie‏ الدراسة ‘ ااحادة التا نية a‏ ان الولاء 0 فى هلا الي لم کن اا 


ray 


لر تيس الحزب . ولا للحزب ذاته » ولا للأعداف التى من أجلها أنقىء هذا الحزب 
ولا نقول ٠‏ المادىء » فمثل تلك الأحزاب التى تعتمد على السلطة لا مبادىء لها , 
على الاطلاق . الولاء . فى هذا الحزب الصدقى . لم يكن الا للسلطة القوية , 
القادرة على اخنیار » الوزراء ورؤساء المصالح والنواب ! وربما كان ذلك فى مقدمة 
الأسباب التى أعاقت صدقى باشا » عن مباشرة مهامه فى السيطرة على الحزب 
سيعارة کاملة » أو شسيه كاملة »> dey‏ > رغم کثرة ما قرأت عن الأحزاب » 
السياسية » فى مصر » وفى كثير من أرجاء العالم ‏ لم أجد حزبا وقف من رليسه» 
الذى أشر جه دأ الحزب سب فن العدم » ووقفه » على قدميه كمأ رقف حزب 
الشعب الصدقي من مؤسسه » اسماعيل صدقى ۰۰ عندما أخرج صدقى باشا 
عن الوزارة تنكر له الحزب بعدورة تبعث ١‏ على الأسى » والحزن » وقد كان من 
اشروض ۰ أن يستقيل اسماعيل صدقى باشا : من رئاسة الحزب > بعد أن 
استقال أو أقيل من رئاسة الوزارة ولكنه طن أنه يستطيع أن شفعل شيئا » ما , 
كر ئيس للحزب ١‏ بعد أن خرج من الوزارة غير أنه الم يفعل شيئا على الاطلاق » 


Kok ok 


اللهم ؛ الا أنه عرض نفسه للسخرية . والهانة كان اسماعيل صدقی . بعسد 
مجی: ۰ عبد الفتاح Lak se,‏ الى کرسی رئاسة الوزارة هو زعيم حزب الأغلبية, 
أشلبية ۰ OUST‏ الصدفی » وقد تصور اسماعیل صدقی باشا , أله کرئیس 
لحزب الأغلبية » الذی بسند الحكومة النی هی حکومته يمكن أن بکون له 
نود ما ء على تلاك الحكومة فاذا بالآية ¢ تنعکس تماما » ر سس حزب الأغلسة 
يصبح بلا فاعلية لآن الأغلبية لم تقف الى جانبه دائما » وقفت - وبلا حياء س 
الى جانب رئيس الوزارة الجديد : 


ومسف الأسستاذ عبد الرحمن الرافعى موقف « حزب التسعب 
الصدقفى a‏ من رئيسية › Maus fey‏ ¢ اسماعیل صندقى بقو له : تالشت وزارة 
عبد chal‏ بحیی باشا de‏ آساس نظام صدقى باشا » أى dF‏ «آساس دستوره» 
وفى ذلك يقول يحيى باشا فى کتابه الى الملك : ولقد كان لى شرف الاشتراك فى 
وضع أسس النظام poled!‏ والسهر » على تنفيذه » حتى استقر نهائيا ! وقام 
شیوخ الامة ونوابها بالهمة الموكوالة اليهم شير قيام , فبذلوا مع الحكومة مجهودا 
عظليما سیاسیا , وماليا » واقتصاديا »> لتسير وزارتی بالبلاد فى ظل « a pute‏ 
فى الاريق نفسه مسترشدخ بحكمة « جلالتكم » السابقة : كانت هذه الوزارة 
خاضعة فى تشسكيلها . وسياستها وتصرفاتها , لارادة السراى وپلاحظ. ان فیها 
وذيرين من حزب الشعب وهما ابراهيم فهمى كريم باشا وعلى النزلاوی بك ٠‏ 


KKK 


YAY 


ولم يكن صدقى باشا مقرا نمثل حزبه فى الوزارة بهذه القلة : لم يكن راضيا 

فی الحملة عن تخطبه ¢ وعدم استشار نه فى تألیفها بصفته رئيس معزب الغالبية 

البرلانية ونقم من الوزيرين الشعبيين دخولهما الوزارة دون موافقة جزبهما , 
kkk‏ 


وكان بحيى باشا ۰ ستمقيلا من وكالة حزب الشعب من پنایر ۱۹۲۲ ۰ اش 
حرو dom‏ من وزارة صدقى باشا » فعاد وتمسك بها بعك تأليف الوزارة ليتخذ لنفسه 
صفة تمشلية ‘ واضطر صدقی باشا أن بنحنی کماد نه آمام القوة » و مخضم 
للحكومة القائمة فجمع مجلس ادارة حزبه يوم ۲ أكتوبر ۱۹۲۲ وقرر aa‏ 
وزارة يحيى باشا ,2 والترحيب »> بعودته الى حظبرة الحزب وسحب قرار ie‏ 
الوزيرين الشعسین متخلیین عن عضو بتهما فيه ,2 وهكذا شهدت البلاد مين 
ج ید5 من الحياة السياسية > الملفقة « البعيدة عن الاستقامة والکر ee dal‏ 
صدقی باشا ضعثا آمام الوزارة وأمعنت ھی فى الزرایة نه ورأى أعضاء سجن به 
ینفضون من حوله , ویستبدلون ؛ به سيدا » جديدا , فاضطر ذ ی أواثل و nod‏ 
أن يستقيل من رئاسة حزب الشعب 6 وکانت هذه الاستقالة معقولة « OY‏ هذا 
الحزب لم پنشاً الا ليستند الى الوزارة « فا آقمی عن رئاسة الوزارة pl‏ 
Lact‏ ‘ حزبة الى ريس الوزارة deal‏ رد فكان Late‏ مقضصيا ‘ot‏ پشنجی عن ر ر اس 
الحزب : الذى آنشاه , وهكذا الفصل عن الحزب » كما الفصسل عنه ناديه 
وانفعبلت عنه جریدته » جرد اقصائه من زئاسة الوزارة »> ثم ما لبث صدقى 
Lal‏ > أن عاد الى تول رئاسة الحزب » بعد استقالة وزارة Pe,‏ باشا : poly‏ « 
of‏ الفتأح بجی : باشا ر ٹیس الوزارة الچد “Ay‏ وف كيل wo yr‏ الشیعت سابقا 
ولاحقا : ارتكب بعض الأخطاء نجام رئيسه فى الوزارة wee‏ الحزب ؛ وتجاه 0 
بعض زملاثه فى الحزب أيضا وقد عبر صد قی باشا , » عن غضسه الشسك يلم »> هن 
رئيس الوزارة الجدید . كما .دو واضحا م بن الرسالة الشالية ‘ التى أرسلها 
اسماعیل صدقی باشا رئيس حزب الشعب. .الى عبد الفتاح “ge,‏ باشا ريس 
الوزارة د وکیل سرب الش.عب 

حضرة okie‏ الدولة رئيس مجلس الوزراء ٠٠‏ 

منذ الأمس 2 تواترت لدی الانساء Gh‏ حملة شديدة doe gd‏ من حضرات 
المديرين من موظفين آخرین + كبارا « وصغارا على حضرات الثواب read‏ 
وسدى هذه الحملة ولحمتها التهديد تارة والترغيب ثارة » وغايتها أن تصيب 
هدفين معا.: الأول ado‏ حضرات النواب » الى حضور حفلة شاى ستقام فى الغد . 
بدار أحد أعيان الأقاليم » والثانی ترغيبهم عن قبول دعوة الغداء , el‏ دعو تهم 
اليها بمنزلى فى « الغريب » والأمر »> بالغ الخطورة لان التدخل بين AEN‏ 
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وخزبه بمثل الأساليب التى اتصل بنا خبر الكثير منها ليس الا افتثانا صارخا 
على التقاليد الدستورية وعلى الحرية المكفولة بالدستور » ٠‏ 
جا علا بللا 


وعندما أشيع — وقد Os‏ صدقی باشا هو مصدر تلك الشائعة ‏ أن 
Uys‏ صندقى باشا سوف يرشع نفسه رئيسا لمجلس النواب فى الدورة الجديدة 
ثارت ثائرة الوزارة وغضصب الحزب غضبة dy nee‏ ضد رئیسه السابق ٠‏ وراح 
خصوم صدقى Lah‏ ببذلون قصارى جهدهم لاحداث انشقاق فى صفوف حزب 
الشعب 0 دون نجاح اسماعيل صدقى فى رئاسة مجلس الشعب وأحسن 
ضدقى ہما يدبر ضده فى الشفاء , والعلن فأصدر بیانا - مفاجثا - حا dado‏ : 

kkk 

يعلم اخوانی أعضاء حزب الشعب انى لم آرشسح نفسى لرياسة مجلس 
Ol nil‏ وانما تمسك بها رهط كبير منهم بحسبانها حقا طبيغيا من حقوق 
حزب الشبعب > ودلالة على نهم بی خصوصما فى السئوات الثلاث الماضية كانوا 
ينزلون , عنها بناء > على طلبی وبالنظر الى ما هناك من تضامن بين حزبی الشنعب 
والاتحاد ویما ان الامر > قد وصل ال" نضنرفات لبعض الوظفن من شأنها أن 
تلحق ضررا بوحدة الحزب > SPS ola‏ فى الظهر النیابی فى حيلن أن مسالة 
الرياسة. هى ٠‏ مسألة ثانوية من حيث قيام » dimly AL‏ الئيابي © ومن nam‏ 
عدم زا ثیر‌ها فى. . مقام النواب لذلك ۰ حتت بهذه الکلمة راجيا من حضرات لواب 
حزب الشعب :ألا پتنسکوا بترشیحی لرئاسة مجلس النواب » : وقال المعارضون 
لاسباعیل صدقی باشا ان Gly‏ الخاص . پتنحیته عن الترشيح لرياسة مجلس 
النواب مناورة مکشوفة لاسکات الفریق ء العارض ء فى حزب الشعب : 

رز 

وضاعفت الحکومة التى كانت تعنمد على دستتور اسماعيل صدقی پاشا 
hey‏ نظامه ضاعفت من حملانها ضد اسماعیل صدقى پاشا ۰ نفسه وضد النواب 
الذين ظلوا » الى جانبه » ورأى ۰ اسماعیل صدقى ۰ أن يستقيل من عضویة 
مجلس النواب وأن پسنقیل أيضا من رئاسة. حزب الشعب : فى ۷ ديسمبر 
۳ : ارسل امتمامیل صدتی : نالب فرسیس. الى زئیس مجلس التواب 
راجيا الثکرم ۰ بعرض اسنقالنه من عضوية الجلس ٠‏ على هيثة الجلس الوقر » 
و بعد ذلك أرسل الى wl‏ رئيس حزب الشعب « رسالة بفول فيها : ا سرف 
ob‏ أبدى لدولتكم انی قدمت استقالتى من عضوية مجلس النواب وبما ان رياسة 
حزب | الشعب تقتضى وثیق الاتصال بالحياة البركانية AU‏ , أرجو من دو لنکم 
أن 'نتكرموا بعرض استقالتى من رئاسة الحزب على مجلس الادارة » واللاحظ 
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أن صدقى باشا طلب عرض استقالته على مجلس النواب وعرض استقالته من 
الحزب » على مجلس ادارة Gall‏ وهو مطلب ذكى » اذ من الممكن أن برفض 
مجلس النواب الاستقالة من مجلس Olea!‏ وكذلك من الممكن أن پرفض 
مجلس ادارة الحزب الاستقالة من الحزب وقد كان صدقى باشا ‏ لو لم يكن 
يريد أشياء أخرى غير الاستقالة ب أى يستقيل من المجلس النيابى دون أن يطلب 
عرض الاستقالة على المجلس ولو آنها كانت ستعرض حتما + وأن ستقيل من 
الحزب دون أن يطلب بنفسه عرض الاستقالة على مجلس ادارة الحزب — وهذا 
حقه ولكن ها آراده صدقى باشا » من احداث ضحة حول الاستقالتين . لم شحقق » 
Pome‏ وان مجلس ادارة سرت الشعب اجتمح و دسر عسة وقرر بالاجمساع 
وهذا شیء نادد فى نار یج اجتباعات الحزب ‏ قبول استقالة منشی: المزب ‘ 
وراعيه 2 وحامیه اسماعيل صدقى مع توجیه خطاب شكر » الى دولته وكان 
الاقتراح » يتوجيه خطاب شكر الى اسماعيل صدقى باشا قد قدم . من قبل » 
صديقه اللدود » عبد الفتاح بحيى باشا . ناثب رئيس الحزب بل ان الوافقة 
على الافتراح جاءت بعد تهديد من عبد الفتاح يحيى باشا » بالويل والثبور » 
وعفلائم الامور اذا لم تنم الموافقة > على ارسال خطاب الشکر ۰ وتكون الوافقة 
بالاجماع ٠‏ 
kkk‏ 

وأسس 4 اسماعيل صداقی باشا ان ما آراده من ds) taal‏ لم Vals Gam,‏ 
gold‏ إلى سحب استقالته من مطلس النواب » ولم يكن آمر , الاستقالة قد 
عرض بعد » على الجلس ۰ وفیما يلى خطاب استقالة اسماعیل صدفی باشا ناب 
فرسیس والرئيس السابق » للوژازة » والرئيس السابق ایضا لحزب الشبعب 
ومنشىه البرلان الصدقي » والنظام الصدقی , فیما بل نص خطابه الى رئيس 
مجلس الدواب : 

جر عا جار 

حشرة صاحب المعالى رئيس مجلس النواب ٠٠‏ 

سبق » أن بعشت لمعاليكم بخطاب طلبت فيه عرض استقالتى من عضوية 
مجلس النواب » على هيئة . هذا المجلس الوقر ۰ وقد اطلعت اليسوم بجرائد 
العباج على pal‏ بحات ملسوبة لحضرة صاحب الدولة رئيس الحكزمة وحضرة 
مأ سي العای وذ در العسارقبت « شيل انها ألقيت على مبیستاهع مف ر اث النواب 
الشعبیین 5 والانحاديين وفيها الند بر ٠‏ سحل مجلس السواب « اذا لم تدده 
اصواتهم » لناحية معینة عند عرض استقالتی فى هذا الساء , وقد كانت هذه 
الاصر بحات محلا بدهضة مثى حتى الى ترقبت صدور جرائد المساء , لعلى أقرآ 
بها ما يعتبى أن ما تسب الى الوزيرين مخالف › للواقع وقد صدرت هذه الجرائد 
فاذا هی مع الأسف ddl‏ ید لو ela f Ly‏ ‘ التصر بحاث الذ کورة «صورة لا ددمل 
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شكا . ولا ابهاما : ازاء ما نقدم ولعلمى » ان حل مجلس النواب هو اجراء ae‏ 
لا نلحأ اليه الحكومات الا حين بتعذر التغاهم on‏ الهدتدین النشر بعية والتتفیذبة 
في اتحاهات الحكم الى ئيسية وليس قبول > أو رفض استقالة WU‏ هن هذه 
الشئون فى wy‏ أو قليل و ppd‏ صی من حاب آخر ٠‏ على استقرار المحياة النيابية 
التى عملت لها منذ الساعة الأولى بجهد واخلاص طالا Aged‏ بهما النواب المحترمون 
وقد سدو لى هما آعر فه دن شعور حضم ا تهم تعدوق أن عر ضص اسشقالتی ر دما آذار 
بين الثواب , والحكومة خلافات قد تؤدى لا تنبو عنه الحكومة ويخالف مقتضيات 
المصلحة العامة الذلك رأيت أن آسحپ استقالتی من عضوية المجلس حتى لا أعطى 
فرصة للنیل من النظام الحاضر فى شنأن هو خاص بى ولا علاقة له بترجیه 
السياسة , العامة للبلاد ٠‏ وتفضصلوا ۰۰ اسماعيل صدقى : ناب فرسيس 
۸ وریتصل Uso‏ عبد الفتاح يحيى باشا بالصحف ويوزع عليها 
البيان ٠‏ التالى 
kkk‏ 
انل شيجة الانتضابات لکتب مجلس النواب الثی جرت بالامس . اللرد . 
de‏ مزاعم دولة 8 صدقى باشا ا ندع محالا Sa‏ 2 فى ان دو لنه ود فشل في 
مناورته السابقة فقه كان بنوهم أنه يستطليع أن يحمل غالسة أعضاء مجلس 
Gl yal‏ عبل التمساك بعضويثه حتى يتسنى له أن يقول بعد ذلك » كما هی 
عادته انه نزولا على ارادتهم لا سعه الا سحب استقالته , فلما آیقن أن حضرات 
أعضاء المحلس لن بجاروه فى مناورته م بر بدا » من أن بسحب استقالته بيده 
مسثثرا وراء اساب بدعیها » ودما يدعو الى الأسف أن دولة صدقى باشا بظهر 
نفسه فى الناسبات الثی يشلقها بمظهر الحامی للحياة النيابية ؟ القوام على 
كرامة النسواب . ففاته أن حرص النواب على كراءتهم وادراكهم لواجبسانهم 
النیاسة هو الذى جعلن م نیون al‏ مم دولة اسماعیل صدٹی داشا فى 
مناورانه . dy gall‏ »> وبذلك برهنوا لاملا على انهم ذوف . Gee‏ دوالة صدقى 
باشا وأوهامه » ٠‏ 
kkk‏ 
وأوضم رئيس الوزراء Gale Gb‏ الذواب الشعبيين الذين اجشمعوا فى 
داره بصفتهم هذه راجيا الا یففی موضوع استفالة صدقى باشا عند عرضه عل 
الثواب الى تکرار ما حدت فى الزب date‏ عرض استقالته من رباسته 
a‏ ليس من GUS‏ تكرار المناورات سوی تزعزع sll‏ النياسة طاليا اليهم أن 
ney‏ سجهودهم › « ليحولوا دون وقوع تلك المناورات م ٠‏ 
kkk‏ 
ويقدم الأستاذ حافظ ره‌فسان رئيس الحزب الوطنی . ونواب الحزب 
استجوابا الى رئيس الوزراء والى وزير المعارف © والى وزير الداخلية حول ما 
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جاء فى خطاب اسماعيل صدقى » الى رئيس مجلس النواب من وقائع مسوبة 
الى رئيس الوزراء واعتيار أن ما صدر من التصر بحات المنسوبة ار ئيس الحكومة 
ووذيرين من أعضاء وزارته يعتبر من آخطر مابصدر من حكومة لنواب وتتعارض 
مع آبسط البادیء الدستورية النى تکفل اللتواب كرامتهم وحريتهم فى ابداء 
الرأى كما لعشين تلك التصی بحات اعتداء مارا على الدستور 3 ويطلن حافغل 
رمضان وزملاؤه من الحلس مناقشة هذه التصريحات ۰ حتى do‏ المجلس ب 
بعد ااناقشة تب ما براه حافظا لكرامته ضامنا طریته وحامیا لدستوره ٠‏ 


KKK 
٩ ولکن ماذا عن العلاقات بين صدقى باشا . وعد الفتاح يحيبى باشیا‎ 


© آرجو الا آنهم ILL‏ اذا ما قلت أن المعركة بين اسماعیل صدقى 
Loh‏ باعشاره رئيسا سابقا اللوزارة وباعتياره رئيسا « حاليا » طزب | لمعب 
وبين عبد الفتاح يحيى باشا . باعتباره زئيسا « حاليا » للوزارة ونائبا حاليا 
أيضا ارئيس حزب الشعب , الذى هو اسماعيل صدقى باشا » هذه المعركة كاك 
بحق من ١‏ آفکه » وألطف المعارك » السياسية » الزبية التی عرفها تاريخنا 
السياسى ؛ والزبی . كان اسماعیل صدقى باشا رئيسا للوزراء ورئیسا طزب 
الشعپ ۰ و کان Ase‏ الفتاح بحیی باشا وزيرا للخارجية فى وزارة صدقى Ath‏ 
ونائبا فى نفس الوقت لرئيس حزب الضشعب وفی آعقاب نشر فضائح الوزارة 
والادارة فى حادث البداری استقال س أو بمعنی أدق آفیل — وزير الخارجية 
بينما كان یستقبل وزير اپطالیا الفوض فى مصر 2 حتى لقد روی عن عبد الفتاح 
بحيی باشا انه قال استقبلت وزير ايطاليا المفوض كوزيسر للخارجية , 
وودعته كوزير سايق للخارجية ۰ وكانت استقالة س أو اقالة ‏ عبد الفتاح 
بحيى باشا من وزارة الخارجية بمثابة اعلان الحرب بين رئيس الوزارة ووذير 


ځار جیه سابقاءوبين رئيس دزب الشعب وین نائبه فى رئاسة حزب الشعبه 
kkk‏ 


ومنذ اليوم الذى آعاد فيه اسماعيل صدقى LAL,‏ تشکیل وزارته الجديدة , 
بدون على ماهر باشا > ونس اقا نی ومن والاه فى موقفه من حادث goles‏ 
كعيد الفتاح پحیی باشا » وعبد الفتاح بحبى باشا كيه اشم عل فلات نه 
اخراجه. من رئاسة الوزارة » كما أخرجه هو من وزارة الخارسية : استقال أولا , 
من منصب GU‏ رئيس حزب الشعب حتی لا يتحمل نصیبه من الأوزار النی 
پرتکبها کل يوم حزب الشعب وحتی یکون له مطاق الحرية فى الدس لاسماعیل 
صبدقی باشا ۰ واظهاره بمظهر السیاسی: الفاشل العادی للشعب + وللسرای . 
وللاغجاین معا !! ولم يشا اسماعیل صدقی LAL‏ » .أن بقبل استفالة ASU‏ فى 
سرب الشسعب د حثی لا بقطع آمام اراي العام شعرة معاو به ‘ الذى ثر diay‏ 
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what:‏ الفتاح oe‏ باشا ,2 وحتی تحعل عيد الفتاح بحيى باشا مقتصدا الى 

للمسئؤلين فى السراى GL‏ رجلهم الأول بل الأوحد » وان اسماعيل صدقى باشا 

لم يكن يقدم على افتراسه » الا بعد أن تأكد من مپوله - ميول عبد الفتاح بحيى 
- الى هؤلاء المسئولين فى السراى » وعلى رأسهم زكى الابراشى باشا ٠‏ 
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وانتهن عبد الفتاح بحیی باشا فرصة فشل صدقى باشا فى التفاوضب 
مجرد التفاوض — مع الانجليز » وفرصة نقل سير برسى لورين المندوب السامی 
البريطانى فى مصر » مغضوبا عليه » من القاهرة الى أنقرة كما اندهز فرصة 
غضب السراى على اسماعيل صدقى زغضب الانجليز على اسماعيل صدقى أيضا 
ولأسباب مختلفة ‏ فقفز القفزة الكبري » الى كرسي رئاسة الوزارة مؤيدا من 
السرای ومن دار المندوب السامى البريطانى فى مصر » ولم یجسد عبد الفتاح 
بحيى باشا غر يما » أو خصما يجب القضاء عليه والانتقام منه الا دولة اسماعیل 
صدقی باشا : وبالرغم من أن اسماعیل صدقی باشا کان. رئيس الحزب الذی 
يملك الأغلبية فى البرلان الذی بسند » أو الفروض فيه أن بسند الوزارة القائمة 
وبالرغم من أن الواجب الأول لرئيس الوزراء الجديد , العمل على استرضاء ذلك 
الحزب ورئيسه الا أن عبد الفتاج بحيى باشا بادر - ومن أول لحظة تم فيها 
اعلان تشكيل الوزارة الجديدة سب باعلان الحرب العنيفة الضارية » على ر يس 
الوزارة السابق ‘ وعلى رئيس الحزب الذی نعنمد عليه “Bulg‏ ‘ والنظام القا ثم 
وفتئد ٠‏ وعندما بادر اسماعیل صدقی Lab‏ بصفته رئيسا لحزب الشعب 
بتحميد عضو یه اثنین ‏ هن OLS‏ رجالات سزبه Log‏ قبلا الاشتراك في وزارة 
at‏ الفتساح 0 باشا بدون اذن مسبق من الحزب wc pu‏ الفیاخ 
بحيى باشا » yal‏ يزال - على الورق - نائبا لر ٹیس حزب الشعب لان 
استقالته لم تقبل بعدء وبدأ أ عبد الفتاح pow‏ ناشا يباشر شاطه ودسائسه 
ضد رئيس الحزب الذی هو س أى عبد الفتاح يحيى باشا - رسمیا بمثابة ناب 
له ag‏ الحزب الذى هو رسميا ضا : السند البرلمانى الأكبر بل الآوید 
لوزارنه واندور بين اسماعنل صدقى باشا ٠‏ وبين عبد الفتاخ بحيى باشا ٠‏ معركة 
بل معارك من « أفكه » وألطف المعارك الحزسة على الاطلاق ٠‏ انها معارك تصلح 
بحق أن تكون موضوعا لكوميديا سياسية رائعة , ولقد حاولنا أن نشير 
Vleet =‏ - ال بعض فصول تلك «Aye pull‏ الى جعلت اسماعیل صدقي Lah,‏ 
يكاد بحق يفقد عقله » وثوازنه معا , بالرغم من أنه من أذكى السياسيين Cn pall‏ 
على الاطلاق ۰ وبالرغم من أنه أمكر : وأقدر العاملين بالحقل السياسى وقتئذ 
ولعلها الرة الأولى التى. يقف فيها أعضاء حزب سياسى ما وبتحد سافر بل وقح. 
ضك ز لیس الحزب ومنشته هن العدم : 
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ولعليا المرة الأولى فى تاريخ الأحزاب السياسية المصرية وریما غي pall‏ 4 
التى يها جم فيها do py‏ بالغة من الفخلاظة والغالغلة أعضاء حزب ما « ر دیس 
ذلك العحزب حتى وهو لا بزال بعد فى مقعد رئاسة ذلك الحزب : ولعلها Lat‏ — 
وللمرة الآخيرة فى تاريخ الأحزاب السياسية بل وفى تاريخ السياسة المصرية 
أن يصل العقوق + وتکران الجمیل والتنكر لسیاسی ما من قبل الذین صنعهم 
بيديه » جعل منهم وهم لا شىء على الاطلاق وزراء » ونوابا وسياسيين مرهوقين » 
وغير ye‏ مو end‏ كما كان عقوق أعضماء جرب الشیعب 3 لاسماعیل صدقي ریس 
حزب الشضشعب وکما كان نكران ge‏ لاء الأعضماء و تنکرهم لر تيسهم ‘ ولصانعهم 
اسماعيل صدقى باشا ٠٠‏ ولعل صدقی باشا ‏ وهو السياسى العتيق ‏ لم 
شعن leg‏ وا بالأسى والأسف دل والحزن كما شعر بوم انفضاضی wal gi‏ حزب 
الشعب من حوله » وجسودهم لكل ما قام به من آجلهم وفى مقدمة ما قام به 
نزويره انتخابات برلانية برمتها من أجل اتجاحهم : ولعل صدقى باشا ‏ وهی 
gad)‏ ول الوزارة » آکثر من مرة ٠‏ الم يسع يوما بالآسى , والأسف » بل والحزن 
كما شعن ۰ لوم استقالته » آو اقالته من الوزارة ء lade‏ ا أن كل دن فى 
دصر فرج باستقالته , أو اقاليه ٠‏ ا 
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وان كل دن فى مقس مسيكس خيرا دمن ola‏ بعده كامنا »> من کان ذلك , الذی 
thon‏ دعیده : وكان همك في باشا mh fy‏ مخلبا أنه أدى واجية کاروع م كرون 
الآداء تساه سزبه » حزب الشعب بل تجاه الشمب ذاته : وان كنت لا آدری 6 
si‏ شعب کان hu‏ اسماعيل صدقی » عندما راح بعدد فى مذکرانه بعض مآثره 
على الشعپ : oS gs‏ استماعيل صدقی ة فى مذكراثه : لا تانق مسرفا اذا قلت 
ان فريق الاو نقراطية كان قد جرب عدة مرات فى الحکم » فأيدى فیها عجزا , 
وأوشك أن بلحق في کل مرة بالبلاد وسمعتها ‏ ضررا بليغا , ذلك اله لم 
سبلك فى الکم السبيل المستقيم فقد شغل باستدامة أسباب النفوذءوالساطان 
لنفسيه » ويتوفير وجوه المنافع لانصاره والثار من شصومه » عما يقتضيه اطکم 
من توفر على النظر فى حاجات البلاد وضروب الاصلاح » وتضحيثه فى سبيل 
اسبعاد البلاد ورقيها ٠٠‏ 


ولا شك فى أن داء البلاد الوبيل كان فى ذلك الحين طغيان فثه انضذت 
من الدعاية التى تنشرها بين الساخبین والنواب جميعا سببا محدودا للحكم 
والتحكم فان هی أقصسيت عن pe!‏ حاولت اسستثارة عطف الجماهر 
بدعوى اضطهادها لدفاعها ثارة عن استقلال البلاد ثم عن الدستور تارة أخرى › 
فهی فى سبیل .مصلحتها الخاصة كانت تصرف البلاد عن سيل ار وتشخغلها 
عن حل مش كلها واصلاح شتوو نها ء الذلك ریت أن مصاحة البلاد الکیری تفر ضس 
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Je‏ القائمين على أقدارها أن ينسوا الماضى نما له . وما عليه » phate oly‏ دسستر 
جدید ستفتم به صفحة جديدة فى تاريخها الدیث , واذا كانت الضرورات 
الجأ نى الى انتهاج هذه السيل فالتاريخ العام للحباة النيابية حافل بمثل ode‏ 
اللاهرة ‘ ظاهرة ابدال دستور بدستور ° 


Rie palo‏ فى لعز تحن ارقو نا لاقني تن 
باشا ۽ فلما رفعت الى جلااة الماك فؤاد مشروم الدسستور why dnd]‏ وضع 
سیم راشا pan‏ ضمئنها عسدة ملاحظطات ee‏ بعش مواده وعارض فى 
اصدارها he‏ لي الصسورة التى اقترحنها ٠‏ ن المللك فؤاد لم پوافقه على 
هذه ات > وكان يميل الى استقرار 0 ais.‏ عز عليه أن درى بلاده 
.واقفة mame‏ ی لسيع العجز دص الها و تفعطم ايز das‏ الما dow}‏ آوصالها و نهمل 
العمل مها للاصلاح ولا تج من بتول شئونها بعزم ٠‏ وحزم » ولزاهة > للسير 
بها الى الامام فى سین نری الامم الأخری ل حتى الأمم التى هی آقل BUS‏ من 
مصر ہہ تتسابق فى ما ية مشاكلها وتجد فی الان لارقى والمحد SU gc‏ ا 
جلالنه لهذا الدستور » وشحعنی عليه فمضيت فيه واستطعت فى خلال الفترة 
الثی حکمت فيها بعك صدور الدستور الحديد أن آقوم بأعمال dole‏ فى الاصلاح 
العام . ما زالت آثارها باقية حتى الآن ‏ سواء فى نواحی الاضلاح الزراعی ؛ 
كمشروعات الصرف والری»و تعلية oly‏ أسوان أو فى الاصلاح العمرانی كاقامة 
اطسور » وتجميل المدن » وانشاء طريق الکور نيش بالاسكندرية أو فى الاصلاح 
الاقتصادى کمعاطة الأزمة الاقتصادية « والعمل لتخفيض وطأنها فى مضر > بعدة 
ندا بير لا تزال داقية أثارها ولا بخفی أن الأزمة التى كانت قائمة الم نکن مصر ية 
فحسب بل كانت أزمة عالمية الم يضهد العالم مثلها » فعملت على الألشيك بيد 
السكان فقراء وموسر بن ممن كان yi‏ هذه الأزمة واقعا عليهم sj‏ ثر من غيرهم 8 
وهم المزارعون فعمات على ابعاد Gul‏ المرابين عنهم فأقرضتهم وجعلتهم بتخطون 
الأزمة بسللام ٠‏ وهنا صمح أن آذ کر دنات التسليف الزراعى الذى آنشاته ء وكان 
رسمه بالفلاح (Spall‏ ونقمة على المرا بين وأكثرهم من le‏ نب وقد ذام أثرم 
.الطب الصبالح حئى Lardy‏ اطاضی » ٠‏ 
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وعن حزب الشعب يقول ضدقى باشا فى مذكراته : أنا من الذين لا پمیلون 
الى الحزبية ولا بحبون التقيد بالأحزاب › ولذلك لم أنضم طوال حياتى السياسية 
قبل سئة ۱۹۲۰ الى حزب» و لم او لب «زيا وقد تال حزب الأحرار الدستوريين 
بر dau‏ عدلى كن باشا ,2 واشترك فيه ded‏ ثروت باشا > وكلاهيا كان صديقا 
حميما لی © ومع ذلك لم آنضم اليهما, ولم أشترك by‏ ما فى عضو ية هذا 
الحزب ولکن بعد تأليفى للوزارة ووضع دستور ۱۹۲۰ ۰ واعلان الانتخابات 


۰۹ 


لقيام برلمان جديد فى jb‏ هذا الدستور رابت أنه لايد للوزارة من استنادها 
الى أغلبية برلمانية وقد كنت آژمل أن يؤيدنى حزب الأحرار الدستوريين كما 
آیدنی حزب الاتحاد نظرا لصداقتى لاعضاثه الذين شعروا بأنى سلكت الطريق 
القريم » ومما tus‏ له أن المسائل الشخصية لعبت فى ذلك؛ دورها الممقوت» 
ولم يعمل حساب لما قلنه باخلاص عندما تو لبت pol‏ وهو « أنى عادر سبيل ٠6‏ 
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ومن العجیب أن الباقين من الأحرار الدستورين اتتلفوا مع الو فد و کانوا 
قد عانوا منه ما عانوه بححة النى اعتدیت على دستور ۱۹۲۲ وفاتهم أنهم هم 
الذين أجلوا الحياة النيابية وأوقفوا الدستور ثلاث سنوات قابلة للتجديد وحكموا! 
البلاد أربعة pte‏ شهرا حکما وصفوه هم بانه حکم ديكتاتورى » لذلك رأيت فى 
تلك الظروف أن UT‏ حزب الشعب ورثى فى أول الأمر » أن يسمى حزب 
الاصلاح وقد انضم اليه عدد من أعضاء حزب الأحرار الدستوريين وحزب الاتحاد 
والمستقلين وقد ظفر هذا الحزب بالأغلبية فى الانتخابات وبقى مؤيدا لى طول 
بقائى فى att‏ على انه عندما استقلت من الوزارة وعهد بها الى دولة عبد cal‏ 
بحبی باشا تخليت عن رياست» م استقلت من عضو شه ورایت أن أعود ad‏ 
طر يقى فى البعد عن الحزبية والأحزاب ٠‏ 


ومن بين ما يعتقد اسماعيل صدقی باشا , أن مما أداه للشعب من خدمات. 
أنه نجح فى تنازل الخديو عباس حلمى عن العرش ولم يكن الخديو , قد أعان 
تنازله عن حقه فى العرش ولم يعترف بالنظام الملكى القائم فى مصر » حتی 
ك5 ٠ ۱۹۲۱ pl‏ وقد كانت مشكلة عدم تنازل الخديو عباس حلمى عن حقه 
فى العرش فى مقدمه المسائل التى تشغل بال اسماعیل صدقى » عندما تول 
الحكم فى سنة ۱۹۳۰ كما يقول فى مذكراته وقد فانع صدقى باشا الملك فؤاد , 
فى سعیه الحل نلك المشكلة وقد ابتهج لسعیه هذا الملك فؤاد . وقال له « سر 
على بركة الله > ۰۰ وتتعدد القابلات بين اسماعیل باشا » وبين مندوب الخديو 
عباس حلمى باشا ۰ الذى كان ق دجاء لزيارة مصر فى يناير ۱۹۳۲۱ موفدا من 
قبل الخديو لقابلة اسماعيل صدقى ۰۰ ولم يكن أحد يعلم بأنباء ذلك السعی. 
الا الملك فؤاد » واسماعيل صدقی ۰ ومندوب الخديو » بل ان مجلس الوزراء 
لم يكن بعلم شيمًا عن أمر هذا المسعى ! الى أن نجع مسعى اسماعيل صدقی. 
وجاءت وثيقة IL!‏ عن العرش ۰ موقعة من الخديو السابق عباس حلمى الثانی 
الذى آقر للملك فؤاد بن اسماعيل + بأنه ملك مصر الشرعی والذى أعلن تنازله 
عن كل دعوى على فرش مصر « وتنازله أيضا عن كل مطالبه ناشثة عن كونه 
كان خديويا لمصر أيا کان وجهها سواء عن الأضی أم عن الحاضر » وعندما رفع 
اسماغيل: صدقى الى اللك فاد وثيقة التنازل بعد عودة مندوبی الحكومة pall‏ 4 


vey’ 


بها من جنیف - أمين أنيس باشا » السنشار الملكى » الأستاذ بتسى بك الحامی» 
پوسف جلاد بك رئيس الادارة الافر نجية بسراى عابدين ء وكان عبد الحميد 
بدوی , هو الذى صا وثيقة التنازل تلك › يقول اسماعيل باشا : « انه عندما 
رفع ونيقة التنازل الى الملك فؤاد مع خطاب شخصی من الخديو الى جلالته سر 
بهذه النتيجة وأراد ‏ كما يقول صدقى باشا فى مذكراته ب أن يعرب عن تقديره 
لشخصى الضعيف بالانعام على المرحومة السيدة حر می بالوشاح الأأكير > من 
نیشان الکمان ولا ذهبت. لر فع obi‏ الشکر © لهذا الانعام السامی وعلم بوجودها 
فى الحرملك » انتقل رخمه الله الیها » وقال لها : ان زوجك قد حاز کل أوسمة 
الدولة وقد فكرت أن أقدم لك وسام الكمال اليكون المكافأة النی أستطيع. أن 
أقدمها اليه فى شخصك ٠‏ 
kkk‏ 


ويعود صدقى باشا ۰ فى صفحات أخرى من مذكراته » ليكتب عن حزب 
الشعب والحزبية » نحت عنوان : طلقت الحزبية : لم آکن أريد أن أؤلف حزبا , 
أو أصبح رئیسا لحزب يوما من الأيام » لانی لا أميل الى الحزبية وليس من 
طبيعتى التشيع الشخص من الأشخاص , ولو كان شخصىءأو بفكرة من الأفکار, 
الا اذا كنت مؤمنا بها » ايمانا مطلقا » عن كل غرض ء أو قيد من القيود ٠‏ ولكن 
ظروف الحكم والحياة الدستورية اضطر تنى الى تأليف حاب الشعب ا سلتا الى 
تأبيده بعد ما تخل عنى جانب ذو شأن من حزب الأحرار 2 وأنضم الى الوفد 
معارضتی ومحاربة دستور ۱۹۲۰ حثی اذا تر کت etl‏ » وسايرت الثيار wt!‏ 
بعض الوقت لست أن لا فائدة من اتصالى بحزب معين » واستقلت استقالة 
مسببة بینت فیها أن الحزبية فى مصر , ليست من النوع الذی يتحقق منه للبلاد 
نفع > WY‏ عندنا ذات صفة شخصية » أى آنها تتصل بالأشخاص لا Gold‏ 
وذلك شانها فى البلاد التى لم ننضج فيها الحياة النيابية » ولم تستقر فيهسا 
مباديء الحكم الديمقراطى حیث لجتمع الناس حول أشخاص لا حول مبادىء ٠‏ 
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وقد كانت هذه هی حال بلاد اليونان فى زمن مضی بل لقد وصلت هذه 
البلاد فى ذلك الانجاه ء الى of‏ كانت نسمى الأحزاب بأسماء روسانها والواقع 
اننا فى مصر ¢ لا نختلف عن ذلك فى شىء فالأحزاب عند نا آفراد جمعتهم وحدة 
حال » أو صداقة ٠‏ أو ذكريات مشتركة أو أقسام من أحزاب انفصلت عن 
حزبها الأول لاخنلاف فى وجهات النظر فکونوا من الأحزاب » أحزابا » ولست 
أدرى لهذا كله من فائدة © شار تلك التى تهبىء للمتحز بين أسباب الحكم « وان 
اذا استعرضت جميع الأحزاب المصرية واستطلعت اتجاهاتها العامة لم تفر Gh‏ 
فارق" نينها : واذا كان لى أن أبذل نصحا فهو أن تعمل الأحزاب ؛ على وضع 


YY 


پرامجها . Gly‏ تعرض هذه البرامج عل البلاد لنتکون حول الاحزاب جمهرة 
مریدیها العاملين على نصرنها . وهناك من شئون الحكم مسائل كثيرة لايد أن يفهم 
الحكام اتجاه البلاد نحوها ٠‏ فاننا فى مصر لم تتكون لنا حتى الآن فكرة dale‏ 
تتعلق بکنه ما نر بده من الاستقلال : هل هو استقلال هجرد : عن الانصسال 
بالغير آی ضبق فى مرامية » أم استقلال Poe‏ على التعاوث مع باقی الدول ولم 
نكون LED‏ فى سياستنا الخارسية بعدما انقسم العالم الى كتلتين شرقية وغربية: 
ولم نحدد موقفنا من كل منهما » أو نقرر أى الكتلتين هی الأصسح للا نضمام 
اليها أصميانة استقلالنا . وتحقيق أهدافنا , لم نفعل MS‏ بل لم نکون خطة 
صالحة فى القضايا الاجتماعية وهی ذات خطر كبر فى الوقت poled)‏ ولا فى 
القضايا المالية والاقتصادية وسياسة التعليم . تلك القض‌ایا التى هی مناد 
الأبحاث الدقيقة فى البلاد الأخرى وانما الذى نراه من حکامنا هو الارتجال كلما 
عرض لهم شىء من هذه المسائل » وآمل كله فى الهيثة البرلانية أن يكون لها 
من الران ومن الشعور بالواجب ما يدفعها الى نهج جديد نسير فيه على غرار 
البلاد الأخرى › التى تری نتائج Ui goer‏ ومساعيها الطيبة نحو رقى البلاد واسعاد 
الشعب 5 
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وعن الصحافة يقول اسماعيل صدقى : ان الصحافة قوة نستطیم أن 
تبنی و نسنطیم أن نهدم » واستطاعتها فى الهدم , آشد منها فى البناء » خصوصا 
فى بلد لم quad‏ بعد النضح الكافى ولم پنعود التفكير الذاتی » ولو أنه كان 
الى جوارى صحافة مؤيدة قوية ها استطاع خصومى أن ينجحوا فى محاربة دستور 
سنة ٠‏ ذلك الدستور الذدی بینت كيف وضح بعناية وروية ودقة , Gg‏ 
کان من أرقى دساتی العالم 2 وأقلها عيويا بالنسبة لدستور سسة ۱۹۲۷۲ بل 
انه كان خالیا من تلك العيوب النی عانتها البلاد فى الماضى وتعانيها OM‏ ولكن 
خصومى استطاعوا أن بحار بو نی باقری سلاج وهو الصحافة وقد كانت الهم 
صحافة ذات دعايات حزبية ننشر‌ها فى البلاد » وکانت حرة من كل قيد . 
فأمكنها أن تشوه أغراض هذا الدستور الجديد ومبادثه الحقة ووجدت من قرائها 
من يصدق odie‏ الدعايات , أو من يجاريها نحت أهواء السسياسة وأقدار 
الظروی ٠‏ ۱ 
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وعلى الرغم من هذا يمضى اسماعيل صدقی LAL‏ فى مذکرانه قائلا : رغم 
هذه الحرب الشعواء التى كانت تشنها الصحافة ویشنها خصومي فانی لم Leth‏ يذلك 
أثناء تولیتی الحكم Wy‏ كانت حربا حزبية أو قل انها شخصية لا تيدف الى 
المضاحة العامة بل تهدف الى مصاحة شخص : أو مصلحة حزب ولو انها كانت 


ef 


لوجه الوطن واصلحة البلاد العليا » بعيدة عن الشيوة لا آخذت هذه الصفة التى 
كانت تتسم بها طول مدة وجودى فى الحكم » على اننى مكثت ثلاث سنوات أعمل 
لخدمة بلادى ومليكى ولنظام الحكم الجد ید وكنت رئيسا للوزارة ووزيرا لامالیة» 
ووزيرا للداشلية . وقد حمات آعباء السياسة والادارة وشخلت نفسى ليلا ونهارا 
غير هدخر وسعا فى القيام بواجباتى ٠‏ وغر مشفق fe‏ صحتى ۰ حتى مرضت 
واعتكفت فى هينا هاوس › وهنا برز المرحوم زكى الابراشی باشا وأخذ ببت 
نفوذه ويتدخل فى شئون الحكم « والسياسة . وسافرت الى أوربا للاستشیفاء 
فزاد نفوذ الابراشى باشا » واتسم نطاقه Us‏ عدت هن أوربا وحدت الحالة 
ل۷ cas pels . ells‏ الاستقالة ولكنى لا قابات الملك فؤاد اذ ذاك » رات من 
عطفه ورعايته ما جعلنی أعدل عن الاستقالة » على أنه لم تمض الا فثرة قصيرة : 
حتى كانت أزمة نعيين حسين صيرى باشا وزيرا فى وزارنى . فقد رئى أن 
بعين وزيرا للمالية ورأدت أن بعين فى وزارة المواصلات . أو فى وزارة آخری 
على أن Caer‏ حاففل عفيفى باشا وزيرا للمالية . فلم یادف ذلك قبولا فرايت 
أن أنخلى عن الحكم فى 5 پنایر سنة 19585 بعد أن آدیت واجبی لوطنی بالطريقة 
وبالسساسة التى کنت أراهما خيرا للبلاد ¢ ° 
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وأقف طويلا عند الكلمة التى وردت فى مذكرات اسماعيل صدقى باشا : 
عن الصحافة وكونها كانت أقوى سلاج حورب ډه » والحقيقة ان صحافة المعارضة 
لم نزدس فى فترة من فندرات التاريخ المصرى قدر ازدهارها فى السنوات الثلاث 
gil‏ حكم فيها اسماعيل صدقى باشا من سنة ۱۹۴۲۰ حتی سنة ۱۹۲۲ ۰ وربما 
كان السبب فى ذلك ان روساء التحرير وكتابها لم يكونوا صحفيين محترفین . 
والما كانوا قادة سياسيين قبل أن یکونوا صحفيين : لقد قاد صحافة المعارضة 
لاسماعيل صدقى لفيف من خبرة الكتاب والسياسيين أمثال محمد التابعی > 
محمد وفیق دياب > فاطمة الیوسف عباس محمود العقاد + د محمد جسن 
هیکل > حفنی محمود : أحمك ماهر db.‏ حسين ٠‏ وغيرهم ‘ وغرهم ۰ قدموا 
جميعا للمحاكمة هرات وهرات ٠‏ دحل دعضهم السحون مرات « وهرات * لع 
يضعفوا 2 ولم اشوا » فى أى وقت دن الأوقات » کا دوا جمیعا وبلا اسستكناء 
حنودا مضحين بكل ما يملكون فى سسبل العقيدة > «Tad‏ والرأى السیای : 
ولعلى لا أنهم بالمبالغة اذا ما قلت أن العصر الذهبى لصسانة الرأى ٠‏ كان هو 
العصر الذی حوربت فيه تلك الصحافة بأقوى الأسلحة 6 وكان هذا العصر . 

الذى میت فيه تلك الصحافة الى أرفع درجات التضحية و الفدء ۰ 


ولأن الفلك . كما يقال دوار — بفتح الدال وانشسديد الواو المفتوحة ‏ فان 
الكأس الذى شرب منه اسماعيل صدقى شربه - كله فيما بعد خلیفته © 
عبد الفتاح yoo‏ باشا كما يتضح فى الفصل التالل . 


سنوات ما قبل الثورة ‏ ۲۰۵ 


السوقسد پستصسل سالاتستعسايسز والسسرای 


لاستبدال عبد الفتساح يجيي بتوفیق نسم !! 


© تعتبر وزارة عبد الفتاح يحيى باشا ( ۲۷ سیتمیر 1195 VE‏ توفمیر 
:۶ امتدادا طبیعیا لوزارة اسماعیل صدقی باشا ولکن بدون اسماعيل صاءقى 
Lak‏ شسه ٠‏ 

الدسئور الذى « ایتکره » اسماعیل صدقى باشا © والذى اسشمدت منه 
وزارة اسماعیل صدقى باشا » الوحی والقوة والسند القائونی » هو لضفه 
الدسنور الذى استمدت منه وزارة shin‏ الفتاح i,‏ باشا ¢ الوحی والقوة 
والسند القانوثي ۰۰ 

المر لمان الذى تمخض عن ولادة ذلك الدسستور والذى كان نتاج Jaf‏ 
انتخابات مصرية مزورة 76٠٠١‏ والذى كان يقف الى جانب اسماعيل صدقى باشا 
ووزارنه بمدهما بالعون « والتأبيد لادستورى Gi Shs‏ » هو هو البرلان الذى 
كان قد وقف الى جالب عبد الفشاح now‏ باشا ووزارته 2 Lowder‏ بالعسون 
Lally‏ سا والسينك الدستوری oe wih alls‏ 

والشخصيات السياسية والاقتصادية والاقطاعيون وكبار أصحاب رءوس 
الأموال والعمد والاعیان وغيرهم وغيرهم » الذين كان لهم « فضل مؤازرة اسماعيل 
صدقى باشا ووزار ته »> هم هم » الذين لهم فضل مؤازرة عبد الفداح یی باشا 
ووزارته ٠*٠‏ 

عاو عار جارد 

والعمود الفشری الذى كان «حر 3 اسماعيل صدقى باشا ووزارنه ونظام 
الحکم فى عهده و نعنی به « الوازنة والمواءمة واللاءمه » Gu‏ اتحاهات دار المندوب 
السامی البریطانی وسرای عابدين والعمل على تحقیق كل ما بطابانه من الوزارة 


۳۰۹ 


pets اثبر بطانی فى‎ gins من السراي أو دار الأندوب‎ Ji دك عدم اغضاب‎ pte 
۰۰ ووزارته ونظام حكمه‎ 
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ولیس معنى ذلك أبدا أنه لم تكن ثمة خلافات gi‏ اختلافات Ga‏ اسماعيل 
صدقى باشا وعبد الفتاح يحيى باشا ووزارتيهما وأسلوبيهما فى الحكم و۰ »و۰۰ 
فالواقع أنه كانت هناك عدخ خلافات أو اختلافات عديدة بين الرحلین فى شخصسيتهنا 
وفى أسلوبيهما فى الحكم » بل دفی أهداف كل من الوزارتين « الصدقية » 
و « الفتاحية » س اذا حازت التسمية ! : اسماعیل صدقی Waly‏ ب كما سو 
معروف - كان Lee‏ على الشعب ‏ حادا فى معاملته للجس‌اهیر ولاحزاب 
السياسية ولکل القوی السياسية والافتصادبة بل والاجده‌اعية فى البلد ۰ كان 
اسماعیل صدقی - فیما يبدو لى ‏ قد أسقط تماما الشعب من حساد 4ولم يضم 
dolal‏ الا أن برضی السرای ودار الندوب السامی > ویحقق بعض آمور سياسية 
واقتصادية رأى انها فی دة الشعب من و حه نظاره : كان فی مقدمة أعياف 
اسماعيل صدقى باشا ونظامه السياسى اضعاف أسزاب العارضة وفی مقدمتها 
الوفد المصرى , GY‏ كان يرى حقيقة أن الوفد المصرى هو العقبة الوسيدة الكبيرة 
فى طريق الاصلاح والديمقراطية من وجهة نظره › ولان اسماعيل صدقى پاش 
كان قويا وعنیفا ومتجيرا » فان نظام حكمة وشخاصة فيما بھی من عام NV:‏ 
Jb NAVY +e SANS‏ +تماسکا الى سید كبر باذ آمر اض ‘ وبلا مظاهر ضعب واضمحة 
٠٠ dale‏ 
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hac OW s‏ الفتاح oo,‏ باشا رکس اسماعيل صدقى داشا : عك الفتاح 
بحيى حقيقة لم يكن رجلا جریثا على الشعب ؛ لم يكن قد تولى الحكم وفى ذهنه 
کا سیاسی ستهدفی اضعافي القرى السياسية والاجتماعية المعارضة لنظام 
الحکم : ميك الفتاح wee,‏ كان قد بقى لد ره si‏ ولو صغير فى | لدب : کان 
عبد الفتاح يحيى باشا - بعکس اسماعیل صدقی باشا - پخشی غضيبة الشعب 
ولذلك فهو لم دحاول dia‏ اليوم الأول لتدوليه الوزارة آن دارب الشعب فى 
معارك سافرة كما هو الحال بالنسسة لاسماعیل صدقی داشا 8 ولقد كان فى 
مقدمة أهداف عيد الفتاح oe)‏ باشا > وقد رأى فى صدقى داشا المثل والعيرة 
ورأس الذلب الطاثر ان أى نظام معاد للشعب وأهدافه لا بمکن أن یکلب له 
الاستمرار والاستقرار مهما كانت القوة الثی تسانده > كان فى مقدمة أهداف 
عبد الفتاح یی داشا اسثر ضاء الأحزاب السياسية الصر بة والعمل على کسنیها 
لتكون عونا له فى المعركة التي أعلنها ضد اسماعيل صدقى باشا ٠‏ أو على الأقل 


۳۰۷ 


للت عنه وعن Solos‏ ولم تكن الظروف حقيقة مواتية لعبد الفتاح بحیی 
Lab‏ ووزارته فان النظام غير الديمقراطى الذى كان قويا وعنيفا وعنيدا فى أيام 
إسواعيل صدقى del} «Lal‏ الأولى . هذا النظام قد اسنداً heady‏ « و یمرض © 
وا تل ope‏ الداخسل فى vac aul‏ الفتساح a 5 Lal Pras)‏ ان a‏ النظسم 
الدكتاتورية تكون فى أيامها الأولى قوية عنيفة سليمة متینة , فاذا ما وجهت 
البيا ضربة قوية انيارت سرعة ولا بمكن أبدا مهما بدلت تلك النظم من حهود 
أن نعود الى سایق ١‏ قوثيا » وسلامتها ومتثانتها ۰۰ 
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ولقد كان فى مده الأسساب التى coal‏ الى de pw‏ انهبار وزاره عم الفتاح 
يحبى التى الم تستمر فى الحكم الا ثلاثة عشر شهرا ونصف الشهر » ان المرض 
قد أخذ يشتد على الملك فؤاد وقد Gol‏ اشستداد المرض على اللاك » وللملك 
صلاحيات كبيرة فى je‏ دسشور صدقى داشا « Ol‏ عناصر غير مسكولة د كما 
هي العادة ‏ انتهزت فرص عدم قيام اللك بأداء مهامه فظهرت على السطح 
وتدخلت فى كل كبيرة وصغيرة من أمور وزارة عبد الفتاح بحيى داشا ٠٠‏ 


ويقول فى تلك النقطة د“ يونان لبيب رزق فى کنابه « ناريخ الوزارات 
المصرية » : انتهزت عناصر غير مسئولة فى القصر , فرصة مرض الملك فانشذت 
لنفسپا صلاحيات لا بخولها loll‏ وضعها الوظيفى مما دفع السشر یترسون 
نائب الندوب السامى البر بطانی فى القاهرة الى التدخل ليقدم طلبين محددين : 
أولهما شغل منصب رئيس الديوان الملكى الذى كان شاغرا وقتذاك وحتى ots‏ 
البر بطا نبون من التعامل مع شخصیات مسئولة فى القصر على حد تعبیرهم 
ثانیهما : اقالة وزیرین ممن عرفا بتبعيتهما الشديدة للقصر « وبأنهما آدوانه فى 
الوزارة » ولا شك أن دوافع عديدة كانت وراء الجانب البربطانی فى تخلیه عن 
سياسة العميساد النى النزم Lig‏ على امتداد سنوات عهد دستور ۱۹۳۲۰ منها 
ما اتصل بضعف وزارة عبد oe cal‏ ومنها ذلك الندخل السافر من ساب 
القصر للسيطرة على الوزارة . ثم ما يترتب على ذلك » وهو ما آقلق الانحلیز 
فعلا من احتمال عودة الاضطرابات الشعبية وقد عبر عن ذلك أحد المسئولين 
البر بيطا نيبن فى القاهرة دقو له « من السهل دائما تغيار سياسة القصر فى أربع 
وعشرين ساعة لكن الاحتفاظ بحق الهدوء والسكينة لا يدرك دائما بمثل هذه 
السهولة . وكان واضحا آنذاك ان جو الهدوء والسكينة هذا fee‏ وشك النداعی 
نتيجة لعودة النشاط الوفدى فى مقاومة عهد دستور ۱۹۲۰ فى صيف ۱۹۳۶ , 
فقد قام النتحاس فی أغسطس UW) goes‏ خی کل من يور سعید والاسبماعيلية 
والزقازيق وتذکر التقاریر البربطانية أنه قد ترتب عليها اضطرابات خطرة , 
رد رئيس الوزراء ٠‏ على المطلب البريطانى Ob‏ سأل الستر بيترسون تأجيل بحث 
المسائل التی تضمنتة متعللا فى ذلك بمرض الملك وبعدم ملاءمة الوقت لبحثها , 


۸ 


دفی هذا الوقت تصور القصر بدوره أنه پستطیم آن بمارس نوعا من pee‏ 
hy‏ 


على الالحليز . شبیها بذلك الذى بمارسه الوفد ۰ ذلك أن الوزيرين اانذین 
طلب الجانب البر بطانی ابعادهما تقدما باستقالتيهما الا أن رئيس الوزراء أبى 
قبول هاتين الاستقالتين وطلب منهما البقاء فى الوزارة ثم اتبع ذلك أن أخذ 
القصر وحزب الشعب فى تنفيذ خطته باثارة الحو ضد المطلب البريطانى باقتياره 
تدخلا فى شئون pas‏ الداخلية مما يتعارض مع استتقلالها , ومع ما le‏ فى 
نهر بح ۸ فبراير ۱۹۲۲ ۰ الا أن محاولة الاثارة هذه لبي تنجح لأكثر من سيب : 
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١‏ أن الوفد وهو الحزب القادر على تحر why‏ الشساعر القو مره رفش اي. 
اسهام فيها ذلك أن تفاهما مسبقا كان قد ثم بين الانجليز والحزب الكبير ٠‏ 
وفى لقاء بين مكرم عبيد والسكرتير الشرفى لدار المندوب السامى اقترح الأول 
— مكرم عبید - فرض حكومة برئاسة توفيق نسيم على الملك , وبعد ذلك 
بأسبوع وفى لقاء بين النحاس والستر بيترسون أكد زعيم الوفد أن حزبه 
لن يعترض على ندخل بريطانى لتشكيل حكومة برئاسة توفیق نسيم ۰ وقد 
سمت صحيفة البلاغ الو فد 4 ما اک عر حكوهمة عمد الفتاح ی راشا بأ نه نيك بك 
مزعوم من بانب الحکو مه yal‏ بطا نية لاستقلال مەس D‏ البلاغ ١/11‏ ۹4/1 
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Ol ۲‏ صحيفة الشايمز البريطانية ذات العلاقات الوثيقة بوزارة الخارحية 
لوحت للملك فؤاد مهددة يانه جب أن بتخیی عن سلطة الاو تقر اطية وقد فهمت 
دوائر عابدین ما tle‏ فى مقال الصحيفة الانجليزية ووصل الأمر الى حه أن. 
توائثرت الاشاعات عن تبلیغ بريطانى فى الطريق « البلاغ ۱۹۲۶/۱۰/۲۷ » 
دعا كل هذا القصر ال الثر اجع وانمت أولى الخطوات فى هذا الطريق عندها در 
الأمر الكريم Gat‏ أحمد زيور رئيسا للديوان الملكى فى ۲۷ آکتوبر ۱۹۲٤‏ . 
وكان هذا التعيين بما عرف عن علاقات زيور الودية بدار المندوب السامى ما شفف 
من حدة الأزمة yan‏ الشیء وكما وصف مراسل الديل هیر الد فى القاهرة ails‏ 
انثناء عن موقف الصلابة وعدم التسليم الذی كانت تتخذه الحکومة pails‏ 
« البلاغ ۱۹۲۰/۱۰/۲۹ ۰ الا أن هذه الخطوة التى تصورها القصر . وتصورنها 
الوزارة كافية لانياء الأزمة لم تنظر اليها دار المندوب السامى نفس النظرة فقد 
je‏ الجالب المر يطاز فى مصمما على السير فى طر بقه الى النهاية ومصرا على duis‏ 
مطلبه الثانی au‏ من طلب ابعاده من الوزارة . يدفعه الى SUS‏ اليقين OL‏ 
الرأى العام المصرى لا lus‏ الوزارة والقصر » وعلى de‏ اعبار هر اسمل التایمز 
فى القاهرة أنه لم يحدث قعل من قبل فى تاريخ العلاقات الصرية » البريطانية 
أن أنيحث فرصة كهذه للحکوهة البر بطانية لعمل شىء يطابق آنم المطابقة احساس 
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المصريين ويضيع العلاقات بين الأمتين على قاعدة تبعث على الرضى » كما يدفعه 
فى Gaal‏ الوقت ااشعور OG‏ استمرار التدخل فى ULM‏ أقل خطرا على السياسة 
البر dilly‏ من الاستمرار فى حيادها الذى احتفظلت به شلال الحقبة السابقة ٠‏ 
يضاف الى ذلك المخاوف التى انتابت دار المندوب السامى البريطانى في القاهرة 
عن احتمالات وفاة قريبة اللملك فؤاد . الذی كانت صحته فى ندهور مسثمر 
آنذاك دما رأت das‏ أن Lake‏ أن تواحه الموقف قيل تلك الوفاة لا بعدها ونمت 
adda‏ الاسستحا باه للمعلتب ob ig ae aly‏ و ضح الوزن راث الطاوب ابعادهما 
اسسا ہیما آمام الك و تصور القعس انه قد os‏ بهذا فى تمحاوز الأزمة © 2 
لقاء بين زيور والمستر بيترسون فى ۲ توفمبر تساءل الأول عما اذا OW‏ ما نم 
بالاستحابة للمعلا لب البر بطا dui‏ قل أدى الى دل الأزمة و لدهشته كانت الاحابة 
بالسلب فلم بعك برخی البر بطانيين أقل من aS aa‏ وزارة عبد الفتاج بحبی 
Lab‏ رتشكيل وزارة برئاسة توفيق سیم وهو ما أفضى به المسش بیترسون 
صر dol‏ فى هذا ABA)‏ هن جا نب آخر فان يسك الفتاح Prat)‏ رفخضص أن بطاح 
القا ثم بأعمال التدوت الساه‌ی على آسماه الارشدين لجلس الوصارة Je‏ العر ش 
clots‏ دار الندوب السامی تتلمس JEU‏ على الوزارة ونتهمها بأنها شحعت 
على استعمال اللغة العر dy‏ فى الاکم الختلطة . وآنها فررت حق القضساة 
Gu pall‏ فى رئاسة بعض الدراثر فى تلك الحا كم وانها رفضت raed‏ موظف 
در علا نی بر فى وزارة المعارف الغمومية وأنها حلت قومسيون بلدية الاسكندرية 
وأغلب أعضائه من الأجانب ١‏ ولم كن هناك gels‏ على ضوء كل تاك الظروف 
من تقديم الوزارة لاستقالنها فى 3 نوفمبر بعد أن آشارت فى خطاب الاستقالة 
الى دحل الا gi Spake‏ لها : dl»‏ ذی الشهر wo‏ والصر دون جمیعا بضرعون 
St‏ الل أن oe,‏ لجلا لتکم اسساب ااصیحة أبلغت رقيات للحكومة Vay ad!‏ نيك لا بسعشي 
قبولها دون التفر بط فى حقوق البلاد » » وقبل تلك الاستقالة فى rod gh ١5‏ 
٠ VANE‏ 


عار جار جار 


وقول ۵ ويحمك ene‏ هيكل فى مك کر )45 : ان وزاره عد الفتاح we),‏ داشا 
لفن لجنة للتحفيق فى مسا لك كور نیش الاسكندرية وهو الکور نیش GU‏ ار جع 
فضل انشاثه الى اسماعیل صدقی LAL‏ , عذا « الکور نیش » البدبع على شاعلی: 
pet‏ الأبیض التوسط من قصر رأس Gelb‏ الى قصر النثزه , وقد آشار جلالة 
اللك فؤاد على صدقی Oh Lok‏ بقیم هذا الکور نیش فوضعت رسومه وطرحت 
عملیند في المناقصة ورست على المقاول داتثمارو وطلب اليه أن یتمه فى عامين 
اثدين وجرى العمل فى الكورنيش ليل نهار ٠‏ وتم فى موعده لكن الأقاويل تداثرت 
هنا ومناك ob‏ صدقی باشا وغر صدقى Lah‏ من الموظفين المتصاين بهذا العمل 


The 


قد آفادوا لانفسهم بسببه . وأن مخالفات جسيمة لما يقضى به القانون المالى وغير 
القانون Sut‏ قد ارتكبت AST‏ القيام به وآسر ذلك أن ااقاول أقام فیما رددته 
هذه الاشاعات قصورا واصلح مساكن فى مقابل ضثيل AG‏ يكون غير معقول 
أو غير معقول بالفعل » ٠‏ 

XK عاو‎ xk 


نولت oe)‏ التحقيق وبدا الناس بتناقلون من أنباثه امورا نآباها النزاعة 
كل الاباء . أكان ما تناقله الناس بعد ذلك صحيصا ؟ أم كانت الاسجنة متاثرة 
فى تحقيقها بالجو السياسى الذى قضى بتخلى صدقى باشا عن ولابة الحكم ؟ ۰ 
wal‏ مال الحمهور أول الأمر لتصديق کل ما کان لمعه وما كانت الصددف 
تنقل الكثير من أنبائه فلو أن شینا دنه لم يكن صحیدا فما بال صندقی پاشا 
قد آعفی من منصبه . وقد كان البرلمان القائم بمجلسيه من صنم يديه ۰۰ لكن 
البرلان كان فى عطلة حينذاك وهل ترى لو أن هذا البرلمان لم يكن فى عطلة . 
آکان ذلك يشير من مدرى الیحوادت شيا ؛ فقد حل مجلس النواب خلال السنوات 
الثمان التى | تخت من بوم بد.آت المحياة الدستورية آر بع loa‏ . عطل Lali‏ 
خمس سیئو ات وفى شم السنوات asd!‏ لم تطرح من جانب الغواب مسالة الئقة 
بالوزارة قصل مع أن ثمانى وزارات استقالت أو أقبات فى السنوات الخمس الى 
خلت قبل Ys‏ صد تی داشا ٠‏ لم شکر الجمهور فی مسال الكور نیش دل هال 
آول الأهر الى تصديق کل ما كان پسمعه : ثم هدأت الحدة حن طال بلجنة 
التحقيق الطال » وحن آیفن الناس أن الأمر آدنی الى أن يكون حرب أعصاب 
gl‏ سرت عليه Gl‏ حاسمة . الا أن تنتناول بعض الوظفین بالاحالة الى 
العاش ew!‏ شول to‏ هيكل وهو يصور أبدع تصویر مجلس لواب صدقی 
وعيد الفتاح يحيى : كانت أغلبية مجلس النواب الساحقة من حزب الشعب ٠‏ 
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ور OW‏ صدقی باشا ریسا لهذا الحزب فلما استقال صدقى باشا اذا بأعضیاه 
حزب الشیعب Lene‏ پنفضون من حول منشثه واذا صدقي Lith‏ ید لفسه 
وحیدا لا بيده أسد ولا بجد من بعنمد عليه الا نفسه »> بل تقد اختار المحزب 
عمك الفشاح یی داشا أر تاسنه وان شت فقل أن عبد الفتاح بحبی داشا اشر 
لرئاسة الحزب كما اخشر لرئاسة الوزارة فهرع اليه الأعضاء الذین ثو لنهم 
الحبرة يوم استقالة صدقى باشا » وجعلوا يتساءلون الى أبن sl‏ و جرهیم 
ولم يكن عند الفتاح بحیی داشا لیخد ع نفسة بشىء من هذا » فقد دک غير هرة 
بعد سین من هذه الحوادث ان dole‏ عن أعضاء الحزب ذهيوا اليه يتحدثون 
فى أمر دن الأمور على نحو لم dome‏ فصاح بهم کی بدعوه وشانه فهو يعلم 
کیب انضموا الى العحزب وكليف ot pol‏ فى انتخاب اأرياسة ' ولم ۳ 


۳ 


عؤلاء الاعضاء ما يجادلون به الرحل . ولم يفكر أحد منهم فى ترك الحزب مخافة 
\s‏ قد بتر تب على ذلك ۳ حاهه ومصالحه ٠٠‏ و قول 3“ هيكل ان et‏ الفتاح 
ow‏ فكر أن يجعل صلنه بالأحزاب المعحارضة صلة مودة و تفاهم . وکان ساسا 
ان الدين رمسيوا هذه السياسة اعتقدوا أن المعارضة و شنت قو نها was‏ أن Ag‏ 
دستور صدقى LAL‏ . وانعقد برلانه دورتسن كاملتين وان من المستطاع cde.‏ 
جو of‏ التفاهم ort‏ الى التسليم بالامر الواقع من قيام هذا الدستور أو تھی 
على الاقل الى خلق جو من الشقاق بين الهیئات المعارضة بهذا النظام . ويكفل 
بذلك بقاء الدستور كما صيدر رغم ما کان من عذف المعارضة ll‏ قامت صله 


` oy pene آول‎ 
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وعن خلاف عبد الفتاح Gow‏ باشا مع المندوب السامى البريطانى يقول 
دء هیکل : خلق عبد الفتاح باشا بينه وبين الندوت السامى البر بطانی مشکلة 
0 بروتوكول » أول ما عاد سیر ipod WL‏ دن انحلثر | بعد انتهاء jlo]‏ نه ag‏ 
الرحلين يبدأ الآخر بالزيارة ! آهو رئيس الوزارة المصرية الجديدة ؟ أم هو 
المندوب السامى ؟ ولا أظن عبد الفتاح باشا خلقها لغاية سياسية أو أراد بها 
أن يظهر للرأى العام على أن بينه وبين الانجليز من الخلاف ما يدفم هذا الرآی 
العام للاعجاب به ومناصرته فعید الفتاح wt,‏ باشا رجل صر بح طيب القلب 5 
قلما عرف الناورة السياسية » وهو الى حانب ذلك رل حساس في کل 
ما Glan‏ بالكرامة الشخصية حساسية تزيد على المألوف عند غيره من السياسسين, 
كما أنه أكرمهم على نفسه وعلى الناس » وقد أراد قوم أن يخلقوا من هذا الخلاف. 
موضم عطف على الرجل ۰ لکن الجو العام لم ساعد على شاق هذا العطاف لافتناع 
الحمپور برضا الانحاين عن السياسة القائمة بومثذ فى مدر ؛ وبأن هذا الخلاف 
Li‏ كان درده لا علاقة له بمصلحة الدولة ولا بمطالب مصر ١‏ الهذا تداول كثيرون. 
ما حدث بالتندر ولم بتخار انيجاه الرأى العام gm)‏ الوزارة فی کشار آو قال 
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وعن المحاولات التى بذلها عبد الفتاح بحیی باشا لارضاء الأحزاب العارضة 
wd‏ داد مها حزب الأحرار الدستور ين یڈ کر د ميكل : ان Was‏ الفتاج لدی 
راشا اختار موظفا جعل بشر دد علینا وينقل اليا آحاد بث سك الفتاح Lak‏ 4 
و آشد برد ۳ ٠‏ وحفظه مود ثنا و بنقل المنا فى نفس الوقت من أنيساء الوزارة 
ما نستفيد منه صحقيا Ss » ٠٠‏ >‘ هيكل ان حزب الأحرار الدستوريين ‘ 
لم بغر اتحاهه فى معارضته لوزارة عبد الفتاح Lal‏ لکن رسول عد الفتاح 
باشا الينا لم بيأس من مواصلة حديثه معنا ولعله كانت له فائدة من اطالة هذه. 
المحادنات عل ai‏ نما كان بوما ALS‏ الياب الداخل wpe‏ والسياسية لعج رثك 


۹ 


دعی اد أقيسل ames‏ دجمود داشا فلما رآه قال له os‏ صراحة : صل cp‏ 
عبد الفتاح بحیی باشا انه يكسينا ؟ بلغه عن لسانى انه يطلب المحال , وائنا 
3 لغار لسا أو تعدل عن سياستنا « ۰ کانت هه الخلمة فصل الخطاب عند 
هذا الوسيط وان تردد بعدها علينا م راع دس زبارانه م ا نقعلم فام لع 
ثراه ۰۰ وقول ده عیکل انه كان AS‏ قام بحملة فى السياسة بالغة غاية العف 
ضد التبشير والمبشرين , وکان محمد باشا محمود قد آثر أن يتنحى الأستاذ 
ابراهيم عبد القادر المازنى عن رئاسة تحریر السياسة وأن تسند الى حفنى بك 
محمود شقيق محمد باشا . وكانت النيابة قد بدأت تحقق معى فى هذه 
الحملة .. لم آجد فى التحقيق ما يمنعنى من أن أتابع حملتى الصحفية العنيفة 
على هذه الحملة التبشبرية الأليمة وأن ألقى على ادارة الامن العام الأوربى فى 
وزارة الداخلية الصر ;4 سعتها ٠‏ واسشمر الال شهورا دعبت أثناءها Jl‏ النياية 
غير مرة , فلما استقالت وزارة صسدقی باشا , وخلفتها وزارة عبد الفتاح we,‏ 
انتهت اسمله التبشيرية GLA wing‏ آنها فرغت من التحقیق فحعات تراجعه 
زمنا الى أن انقطع کل رجاء فى التفاهم بين الأحرار الدستورین والوزارة ۰ 
وبعد زدن غير قليل من انقطاع هذا الرجاء رفعت النيابة الدعوی علینا . حفنی 
بك محمود وآنا أهام ميحكمة الجناياث بتهمة أننا نحر ye‏ أهل الأرياف المختلفة 


بعضیم صد cake Uy pte‏ القفسية غير درة قبل أن تنظار و یحکم فیها ۰۰ 
عا عا جاو 


ويقول ده هيكل : ان الاتجلين شعررا بأن عليهم مسئولية مو قف التأسد 
لوزارة ایست نزاهتها فى الحكم فوق مستوى الشبهات › أو هكذا قالوا على 
لسان صحفهم ؛ على الاقل . ولعلهم شعروا كذلك ob‏ الأحوال الدولية فى أوريا 
glass‏ ر تعلورا تقتضییم كسب 98 ده الشعب المصرق ولا سسدل الى كسب هده 
الودة ونظام الحکم الذی حاربه هذا الشعب قائم » والبرلان الذی انعقد تنفیذا 
لهذا النظام قائم كذلك . LY‏ اذن من أن بظهروا على مسرح السياسة المسرية 
فى ەظهر الغاضب لنزاهة الحكم ‘ ols‏ بحعاوا ظهورهم هذا مدو سا ء قنك 
الشعب وان پنهی تدخلهم هذه المعركة التى ظلت قائمة بين دستورين أربم 
بل حسب التدخل البريطانى . أن ينحى الدستوران معا من الیدان . ثم لینظر 
الفر يشان المتخاصمان دن المصمر بن \s‏ امخض عنه ال یام ولرقب الاتعليز نطور 
الحو ادث لر نبوا عليها Ge‏ النتائج ما پتفق وسياستهم الدولية فى أحوال العالم 
الدقيقة لو Ake‏ ۱ و بقول ده ميكل فی »کان آخحر Os‏ هذ کر انه ۱ بعدها forged‏ 
عن ظهور hte‏ وه‌وسولينی وتلبد الأجواء الدولية وضرورة استعداد در بطانیا 
لأية حرا ب محتملة . شول ده هکل ٠‏ وعصر تتوسط العالم وقناة السويس 
تر دعل الامبر اطور 4s‏ فلا راد من كسب صداقة الشعب المصرى مع الاحتياط کی 


۳۲ 


لا يكون لرن هذه الصداقة باعظا > ومع التمهيد لتغيير السياسة التى آدت الى 
ضياع ede‏ الصداقة ۰۰ وهذا النمهید يسير » وطريقه التقليدى نقل ممثل 
انحلترا iB‏ مصر . واحلال غبره محله وتلك سياسة قديمة عبر عنها عمر بن الخطاب 
فى الصدر الأول للاسلام بقوله : « هان آمر أصاح به قوما ان آبدليم أديرا مكان 
asl‏ » وقد ترجمت السياسة jad‏ بطانیة هذه العبارة فى علاقاتها مع مهس > 
ہما يشابييا فيان عليها لتصلم ما فسد من سياستها فى مصر أن تبدل فى معم . 
عمثلا مكان ممشل > وكما فعلت سين أحلت سير برسى لورين محل لورد لويد 


علد جاو عل 


نقلت سير برسى ورین وعینت مکانه ply be oe‏ لامبسون مندورا Leela‏ لها فى 
pas‏ لکن سير مايلز لم يكن ليحضر فيتولى منصبه على ضفاف النيل قبل نهاية 
تلك السنة . سنة ۱۹۲۶ : ولا كانت الحكومة البر بطانیة تستعجل التعديل 
فقد ندبت مدير القسم المصرى بوزارة الخارجية البريطانية مستر بيترسون 
ليتولى بحث الموقف والاشارة بالتعديل الواجب على أساس هذا البحث . ولا 
كان الوقت لا يزال ضيقا اذ كنا فى النصف الأخير من شهر سبتمبر فلم يكن 
بدار المندوب السامی من الموظفين ذوى المكانة غير مستر حرافئى سميث مساعد 
السكرتير الشرفی بالدار فى ذلك الحين ولقد Gio‏ مستر جرافنى على أن يستطلع 
vip‏ معارفه واأصدتاثه من Gy pall‏ ليقف على اتحاه الرأى العام ust‏ البلاد قدر 
المستطاع , وكنت أعرف مستر حرافئى سميث معرفة Stam‏ وان لمم اکن من 
أصدقانه وقد أراد زعماء الحزب عندنا أن قفوا على اتحاهات الا تحلیز ro‏ 
سياستهم الجديدة ورغبوا الى فى الاتصال بالرجل على أعرف منه ما سيحدث 
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و قالته غير هرة ‘ وكنث أكثر الأحيان أجد بعض أصد قا نى أو معارفی سار جين 
من عندم ساعة قدومى أو dablal Gold‏ ساعة ge dum‏ وانی لأذكر كلمة له 
ذات :غزی فقد أشرت bye‏ فى حديثى الى أن سياسة القصر فى ذلك الوقت تحمل 
ععظم الشبعية ها وصلمت اليه علاقات دعر وانحاشر \ وان من الخبر عدم الامعان 
فى تأ ليك ode‏ السياسة وكان جواب حرافنى : من السهل دائما تغيير تیاس 
القصر فى wal‏ وعنسر رن ساعة لکن الاحتفاظط جر الهدوء والسكينة فی ou)‏ 
لا يدرك دائما بمثل هذه السپولة وجو السكينة هو الذى پعنینا اليوم وآعنقد 
ان ها وصم سياسة الوزارة من حيث النزاهة يجب أن يقدم في التفكير على کل 
اعتبار سواه وكاث جل أصدقائنا پریدون أن يقفوا على اتجاه المندوب السامى 
بالنيابة فيمن يؤلف الوزارة الجديدة » ولعل هذه كانت المسألة الجوهرية فى 
نظرهم وقد شاع فى بعض الأوساط ان على باشا ماهر : سیعهد اليه بتأليفها 
فلم بنل ذلك ارتیاح كثير دن الساسة للا OW‏ معرو فا هن اتصال على Lash‏ الو يق 


۳۹ 


بالقصر ويظهر ان اخنیار من يتولى تنفید السياسة الجديدة قد استغرق زهنا 
غير قصير ۰ ثم ان الاعر استقر أخيرا عند اختيار توفيق نسيم باشا GAN‏ كان 
رتسا للديوان اللکی غير هرة . وصيدر الأمر الملكى اليه بتأليف الوزارة فألفها 
في ۱۵ نوفمبر ۱۹۳۶ 


ربلاحظ ‏ دء هیکل ‏ ان وزارة عبد الفتاح يحيى LAL‏ کانت على عام يأن 
البحت بحری فى دار المندوب | السامى لتغييرها lily‏ كانت وائقة من أن هذه 
التغيرات لا میحالة عما قريب ۰ دمع ass‏ : لم تفكر فى نقديم استقالتها وفی التخل 
عن مناصب الحكم الى أن CWE‏ الوزارة الجديدة وقد يبدو هذا غریبا لا بفسره 
الا أمل الوزارة فى أن تخفق الساعی فتظل فى الحكم وليس من شك فى أن 
الأكرم GY‏ وزارة فى مثل هذا الموقف أن نستقيل فاذا رفضت استقالديا كان 
بقاو‌ها دی الحكم بعد ذلك أهون لکراهشها ٠‏ لكن هذا التقليد الذى يدعو كل 
وزارة الى البقاء فى الحکم حتى الاحظة الاخبرة قد لوحظ فى کثر من الوزارات 
المصر dy‏ قبل نفاذ الدستور , م أو حف بعد قليل من فاذه : واذا دل ع س شی: 
be‏ أن الوزراء دروت أنفسهم مو ظفين لا بتر کون مناصبیم الى أن يغصلوا أو 
|g) low‏ الى العاش : كانت الوزارات بين أن تقال » وأن تستقيل مخافة أن ثقال 
وهى لم تكن تستقيل خوف الاقالة الا فى اللحظة الأخيرة ! 


عاد عاد عل 


وعن وزارة duc‏ الفتاح بحیی بقول الأستاذ عبد الرعمن الرافعی : ان 
هذه الوزارة أصدرت مرسوها بوجوب حلف الوزراء يمين الولاء والاخلاص للملك 
والوطن قبل أن نو لوا أعما لهم ولم تكن هذه اليمين مما بوحبه الدستور ولا كان 
الوزراء ke gon‏ من Je‏ وانما تس الدسسور فشعل على الیمن التی مها 
أعضاء البرلمان ثم يقول : آدرك الانجلين pls‏ ضعف الوزارة وانفصالها عن 
الشعب وخذلان الشیعب اباها ومبلغ تداعى النظام الذى ابتدعه صدقی باشا 
فاخذوا بستهینون بها ویکرامتها وزاد استعلاو هم على البلاد فى Ledge‏ : وتعددت 
ملاهر عدا الاستعلاء ففى آکتوبر 1995 زار الستر دور Gad‏ بیترسون الندوب 
السامى البر يطائى بالنيابة مبنى البوليس والمطافى بالقاهرة وأخذ ستعرض فوات 
يلوك الخفر محوطا بمظاهر التفخيم والتكريم , فکانت هذه الز بارة لطمة شك بلق 
اللوزارة ۰ ولم يقف التدخل البريطانى عند هذا الحد » بل تفاقم واستفحل > 

kkk 

وبلغ الذروة بمفاتحة للستر بيترسون يحيى باشا فى شأن مرض الملك و نلمیحه 
الى أن هذا المرض يستدعى تعيين قائمقام له يتولى سلطته أثناء مرضه وزاد فى 
هذا التدخل فطلب الاطلاع على وثيقة الوصاية على العرش وآسماء الأوصياء فى 
حالة وفاة الملك وتندخل الانحلیز Lat‏ فى المناصب الكيرى بالسرای ولحوا الى 


۳۷۰ 


للديوان النکی ركان هذا المركز شاغرا مند استقال منه 


رجوب tet‏ رئيس 


محید bab gi‏ سیم داش (as‏ فى آغسطس ۰۱ فى dys‏ وزارة صدقى داشسا 
عل عار جار 


فاستجابت السرای الى طلبيم وعين أحمد زيور باشا رئيسا للديوان فى آواخر 
أكتوبر VANE‏ كما اعترضوا على بقاء السنيور فیروتشی الايطالى كبير مهندسی 
القصور الملكية فى عنصبه وسسوا اليه انه يعمل لحساب دولته . واعترضوا 
عامة على النفوذ الابطای في القصر واذ هان شأن الوزارة الى هذا الحد . وهان 
كذلك شأن الاك الم بر عبد الفتاح باشا بدا عن تقديم استقالته وكان اثلك 
راغبا فى هذه الاستقالة لانه شعر بالمرارة منذ توالى الاعتداء على كرامته ورأى 
أن يسلك سبیلا حديدا فى الحكم ٠‏ بأن يتقرب الى الشعب بعد أن غاضيه طوال 


٠ السنين السابقة‎ 
<k xk علا‎ 


عن وزارة عبد الفاح بحیی باشا شول SLY!‏ محمد ws‏ عبد القادر 
دی کتابه dies‏ الدستور کان عي ac‏ الغتاح we,‏ يسما للوزارة شبیها 
Chea‏ ريبور باشا ر تیسا للوزارة فی عام VAN‏ اانا ou‏ الحکم آصبح خالصا 
للسراى وأنه oT thal‏ شبیه بخطأ اسماعيل صدقی ومحمد محمود هذا الخطأ 
الذى ار تکبه عبد الفتاح oe,‏ شوله منصب رياسة الوزارة وهو عارف ألا أنصار 
له فى الشعب > وهو عارف آکثر من ذلك ان الحزب الذی اعتمد عليه اسماعیل 
صدقى لم بغن عنه Mand‏ ‘ دام تسه من ales‏ السرای وهو دم ذلك ye‏ 
لا ژر سود له الا ذى أروقة مجلس النواب بالقاعرة و دما ابر بك فى Lhe‏ 
عبد الفتاح oe‏ آنه رأى من قبله مضارع أحمد زيور ومحمد محمود واستماعيل 
صدقى » ورای كيف عودل كل منهم وكيف نزع من کرسیه لا لشىء الا لانه 
لم eed‏ فی شوط الخضوع الى النهاية أو qv‏ آصبع تفیل الل علك يعدن 
الموظفين فى السراى ۰ 

Kk عا‎ 


وقول الأستاذ محمد زكى عبد القادر أيضا : ان تدخل الانجلين فى أيام 
عبد الفتاح يحيى كان عنيفا فى هذه المرة : لم يكن GIL‏ التى اعتادوها 
ولا بالأسلوب المخطى الذى آلفوه . بل كان فى شىء من الخشونة والصرامة » 
وعن مستر سترسون الا تحلیزی قال : لعمك Ch ga pind‏ احراج السراى على صورة 
غير مألوفة فتقدم اليها بطلبات عديدة تتعلق بصحة اللك ونعيين فائمقام يتولى 
سلطته فى أثناء مرضه وحملوا فى صحافتهم حملة شديدة على السرای وعلى اللك 
وأشاروا الى ثرونه . وتقدموا الى السراى بطلبات day cu hast‏ الأمير فاروق 
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وأشاروا بارس اله الى انعدلترا . فأرسدلةه الاك مكر ها و بدا ان الأمور ار فى 
اتحاه Vy‏ درضى isi well‏ ولا Gas‏ عم سياستها cada! |g‏ السرای للعاصفة کمادتها. 


وکان هناك عرض مستكن وراء تصرفات السياسية البر بطانبة way‏ 
الدولى وكيف ان بريطانيا رأت أن تقر الامور فى re‏ عل آساس شعبی ومن 
هنا كان انصرافیا الظاهری عن السراى واتجاهها الى الوفد والکنلة الشعبية ٠‏ 


“AM nts 
ay! a ل‎ 


وبالرغم من تغير السياسة البريطانية بزاوية ۱۸۰ درجة وبالرغم من أفول 
فجم السراى ال حد ما ٠٠‏ وبالرغم من ان تغييرا جذريا قد طرا على سياسة 
السرای وسياسة دار المندوب السادى البر بطانی أدى الى تطورات حاسمة ٠‏ الا LET‏ 
لن نتحدث عن تلك التطورات قبل أن نقول كلمة أشيرة فى اسماعيل صدقى باشا 
وعبد الفتاح يحيى باشا و نظامهما المعادى للشعب والدى نخره « سوس » الفساد 
من الداخل كما سنری !! 


VAY 


الفصل الثالث 
اسماعيل صدقى وعبد الفتاج یحیی فى قفص الاتهام 


© كانت وزارة عبد الفتاح بحیی باشا « ۲۷ ستتمیر ۱۹۲۲ د VE‏ توفمتر 
ale ۶‏ ما تکون بالمريض الذى انتابته العلل والأمراض : وقد ظل يقاوم › 
و يقاوم « الى أن قغی ولا بتجاوز بعد من العمر أربعة عشر شهرا : كانت وزارة 
عبد الفتاح بحبی باشا قد ورئت عن وزارة اسماعيل صدقى باشا کل ما منت 
به تلك الوزارة من علل » وأمراض ومشاکل وصعوبات داخلية ‘ وخارجبة ثم 
أضيفت اليها س فيما بعد ب مشكلة اسماعیل صدقي باشا نفسه الذی ظهر انه 
من آعدی آعداء عبد الفتاح بحبی Lah‏ ووزارته ۰ 


وقد « برزت » فى عيد وزارة عبدالفتاح بحیی Lab‏ قخبایا صحفية dale‏ 
كانت ب بلا جدال ب هن أهم القشایا الحسحفية والسياسية في تاريخنا الحديث 
وكانت الأحكام الصادرة فى تلك القضايا — بحق . مفخرة من مفاخر تار يخا 
الصیحفی والوطنی » بل مفخرة wow‏ الحرية والأحرار فى العاام كله ٠‏ 
۶ عار عقر 
وفى مقدمة نلك القضمايا قضینا Gly‏ الحكم GLU!‏ شغلتا الرأى العام 
الصری ۰ بل والرأى العام العربی أكثر من عامين وكان المتهم فى هاثين القضيتين 


م 


حفنی o sores‏ بك ب شقيق dares‏ محمود داشا رئيس سؤب الأحرار الدستورين 
وأحد رؤساء الوزارات السابقن ب بصفته رئيسا جر بر حريدة « السياسة » 
لسان حال حزب الاحرار الدستوريين بعد ان حيل بين ده محمد حسين هيكل 
فى أن يتولى رئاسة التحرير لاتهامه فى بعض القضایا الصحفية والحكم عليه 
فى احداها : كانت قضینا نزاهة peal‏ آخعلر قضسيتين سياسيتين عرفتهما مصر 
حتى تاریخ اأحكم فى ھاتین القضيتيل ب ۲۱ gle‏ ۱۹۲۵ ب كانتا آختار من 


۳۸ 


قضية مدقتل السیری ستاك سردار الجيش الصری وااحاکم العسام للسودان » 
وقضية الخطابات المزورة وقضية القنابل والقضايا الصحفية العديدة النی قدمت 
لمحكمة الجنايات شلال الخمس عشرة سئة الأخيرة : كانتا بلا جدال أو نزاع - 
أبرز ما شهدت مصی فى عهدها الأخير من هذه القضايا حمیعا » ورجح ذلك كما 
قالت صصيفة السياسة ب من غير شك الى عوامل عدة آهمها ما پآتی : 


عا عاج عا 


@ شخصية المنهم واتصاله الوثيق ed‏ ب سیاسی محر م له 4iy‏ وله 


& شخصية من تناو لنهم هذه القضية ا Boylan si‏ آخری من تناو لهم فام 
ر سس pet‏ السياسة وقد رابنا بینهم ر تس وزارة هو عبد الفتاح ot),‏ باشا 
ووزراء UW‏ هم wheel‏ السعادة : ابراهيم فهمى كريم باشا وعلى النزلاوی 
بك : وعبد العظیم راشد باشا ومقاولا كبيرا هو سعادة dood‏ عبود باشا ۰ 


© شخصية الشهود الذين سمعت أقوالهم فى القضية ومن بينم رئيسا 
وزارة سابقان هما صاحبا الدولة محمد محمود باشا واسماعيل صدئي باشا 
ووزراء ساشون سالیون من بینهم حضرات أصحاب السعادة محمد شفيق باشا 
على ماهر باشا : وعبد الجید عمر باشا وحسن صبری (CL)‏ وغبرهم من ذوی 
الستخصيات سواء دن سمع متهم فى تحقیق النيابة أو أمام محكمة اطنایات ٠‏ 
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© الآدوار التى مرت بها القضية والتى بمکن تلخیصها فيما یل : اجراءات 
النيابة الشاذة فى التسقيق ورفضها ضم الملفات » التى طلب الأستاذ حفنى بك 
مها وسماع الشسهود » الفین طلب سماعهم ٠٠‏ اسراعها فى التحفیق بر day‏ م 
سيق لها مثيل حشی فى أيام العيك » وهى عطلة رسمية كان يجب أن ترم 
خصوصا وان التحقيق كان مزجلا الى ما بعد العيد : سرعة عرض القضيتين على 
وحكمة الجنايات واصرار اأشيابة على الاسراع » فى نظرهما » ومعارضتها فى أى 
تأجيل : معارضة Lat‏ الضشديدة امام المحكمة فى ضم الملفات أو سماع الشهود » 
عرض القضيتين أولا » على دائرة صاحب العزة نجيب بك سالم وتأجيلهما بعد 
sus‏ و تقر دما امام دائرة سضرة صاحب العزة مصعلفی باك حفنی : تنعحى داثرة 
تجيب بك سالم عن نظرهما « واحالتهما الى دائرة صاحب العزة » عبد اأوحاب بك 
فهمى : رفض المحكمة فى بادیء الامر سماع بعض الشهود » وانسحاب المحامين , 


VA 


عن الاستاد حفنى بك من الجلسة ؛ ورد حك أعضاء الهيئة ge sore‏ الستشار 
طاهر محمد بك ولاب نجیب Gad je‏ بك بدلا منه : الدور الجديه ای دخلته 
القضيتان عند نظرهما , أمام الدائرة الحديدة وما كان من تعديل قانون العقوبات 
Land‏ دختعس بجر ا ثم النشر : قراد الهبثة الحدبدة بسماع الشيود وضم املفات 
والفضائح والخازی التى كشفت عنپا شهادة الشپود والملفات gl‏ ضمت : كل 
هذه العوامل كانت من غير شك أكبر ach‏ على اهتمام الرأى العام بهاتن 
القضیتن واقساله على نشیم ما يدور بشأنيما his gar‏ وان الوقاثع التى كانت 
موضسوع المحاكمة کالت وقائم تمس ازاعة الحکم . الذی كان قائما فى العيد 
الغابر البغیض ۰ 

أما القالات التی كانت موضوع المحاكمة فهی كثيرة نشرنها حر دة 
» السياسة » فى أوقات مختلفة خلال وزارة عبد الفتاح بحیی باشا من سنها : 


القضية الأولى : 
E‏ على بيك المنزلاوق وهل دفع الضرائب العقارية المستدقة duke‏ من تلات 
سئوات » السياسية ۷۲ gi‏ فمسر Varn’‏ « ۶ 
۲ ب « معادلة ومتوالية لت صدقى Lob‏ س د goles‏ — ابراهيم فهمى ب 
كر يم داشا deol‏ عبود باشا « السياسة أول مارس SANE‏ ¢ ° 
۳ المقاول عبود باشا و ym‏ بده a arr‏ » السياسة ۵ مارس ۶ ¢ ٠»‏ 
daly‏ الحکم : مخالفات خطبرة لشروط ثورنیکروفت فما قول وزارة 
الأشغال « السياسة 5 مارس VANE‏ ¢ ° 
ه ‏ وماذا بعد السکوت عن العطاءات التتى تمت بلا مناقصة وما سألنا عنه 
من أمور يندى لها جبین النزاهة خجلا « السياسة ۷ مارس NAVE‏ ۰ 
٦‏ سکوت طويل وایل الظالی أطول « السياسة ۸ مارس ۱۹۲۶ » ٠‏ 
۷ - حول المعادلة : خطاب صدقى باشا الى عبد الفتاح يحيى lol‏ عن علاقة 
ابراهيم فهمى کر يم داشا با whoo‏ عبود Lab‏ » السياسة A‏ مارس :۶ « ° 
۸ - نزاهة الحكم ١‏ عطاءات بلا مناقصة قيمتها ۲۵۰ آلفب جنیه ٠‏ 
؟ س مخالفات خطيرة لشروط ثورنيكروفت فما قول وزارة الأشغال « السياسة 
VE‏ مارس ۱۹۲۶ » ۰ 
9 معادلة . ومتوالية ما هو موقفب عبد الفتاح يحيى باشا بعد أن عرف 
عن کر بم داشا تفاصیل ame‏ وق تقتضیها سید بك دولة what‏ الفتاح داشا 0 السياسة 
۷۱۷ مارس ۶ .۰ 


YY: 


۱۳ ماد له السياسة : عبود - كريم — صدقى — دانتمارو » السياسة‎ ٠ 
E: NAVE مارس‎ 

۱ ل معادلة السياسة : ضرورة GUID‏ لجنة تحقيق مستقلة لتحقيق 
الوقائم التی وردت بها مخالفة لنزاهة الحکم « السياسة VE‏ مارس ۱۹۳5 ۰ 


٠ع وعدزهاا‎ de Soll نزاهة الحکم »> والقاولون الم بدون » اعتراف‎ VY 
له‎ ea 2و‎ e aad 7 ۳ a 
۰ @ VANE مارس‎ VE» الدفاع عن تصرفها‎ 


1 فت بسن السباسة والوسیط شسود باشا : مسن pole‏ قعلية أن بدافع 
« مارس ۱۹۲۶ » ۰ 
kkk‏ 


45 سب اعمال we‏ مناقصة لشر کنی عبود « وسيموئز » عبود : مغالطات 
وزارة الأشغال فى احایتها « مارس ۱۹۲۶ 4 ۰ 


وعشرون مقالة آخری ap‏ بالسساسة فى الفترة من ۱۷ مارس ۱۹۲5 
الى ٩‏ ابريل ۱۹۲۵ » من بين عناوينيا ا الأصدقاء ۰ هل پستطیع 
pal‏ فهمى كن سم باشا « أن بول من هم ؟ تحقيق الفضائح التى کتبنا عنها 
يحب أن تقوم به وزارة غير الوزارة الحاضرة ٠٠‏ وزير الزراعة يشترى منتحات 
Solos‏ فیحرم جمهور الزارعین منهيا ب تطهير الادارة الحكومية لا یکنفی 43 
بتصرفات فردية بل يجب أن July‏ آدوات الحکم من آساسها : آدوات کهر باثية 
بعشرة آلاف due‏ - تعلية خزان آسوان الأخيرة كيف فازت بها شركة توبهام 
جوئس - عبود ۰ معلومات حديدة طر day‏ لم يسبق نشرها : استقالة الوزارة آمر 
تحتمه الذمة ويحثمه الضمير : الترعة الفژادية وموقف وزارة SHAY‏ منها : 
هل صحیح : زلزال عبود ٩‏ وآخر hb‏ القالات حكاية الکراکات و تطهبر محری 
الثیل و کیف وردت الحكومة ۷۵ ألفا من الحنیهات لعبود ٠ LAL‏ 


kkk 


القفسة الثانية : تتعلق SUG‏ القضية دنشر عشر pic‏ مقالات هی : نزاهة SL]‏ كم حرم 
تمه الشعب ٠‏ الوزارات الضعيفة شر بلية على البلاد » السياسة ۱۱ فقس در 
۵ 6 - عبادة الادة و کیف تجني على نزاهة الحكم «السياسة ۸ فبراین ۱۹۲۶2» بت 
عدم النزاهة فى الحکم يجب أن يعالج علاجا حاسما قاسیا « السياسة ٩‏ فبرایر 
۶ ۰ نزاهة الحکم والعطاءات الشى تمت بلا مناقصة ء العهد الحاضر وكيف 
جنى على نفسه پنفسه » هل صحیح : أرض بناء فى العادی p53 Ly stat,‏ وأهله 
وترنفم أثمانها بعد ذلك ؟ odes‏ القالات نشرت فى السياسة أيضا فى الفترة من 
۲ مارس ۰ ۱۹۳۶ الى ۱۸ آکتوبر ۱۹۳۶ وکانت آخر تلك القالات بعنوان : 
النزاهة السياسية وضريبة الخفر الفاحشة » بأبى جرج * * 


سنوی اه ۳۲۱ 


وكانت النيابة قد بدأت التحقيق فى القضية الأولى بتاريخ ۱۲ فبراس ۱۹۲۶ 
ely‏ على كتاب من النائب العام رقم ١ ۲ OAS‏ وقد ظلت النيابة تستجووب 
حفنى محمود بك من ۱۲ فبرایر ۱۹۳۶ حتى V‏ مارس ۱۹۳۶ وسالت خلال 
التحقيق عبد الفتاح بحيى LAL‏ + عبد العظیم راشد باشا » ابراهیم فهمی کر یم 
باشا » حسن صبرى بك » محمود حسن بك » حسين سرى بك » الاستاذ أحمد 
عبد الحليم العسكرىالمحرر بجر بدة الأهرام م الاستاذ عبد الوارث کبیر سكرثير 
تعدرير السياسة ‏ عبد الرازق عبد القادر مدير مكتب وز الأشغال وسيد أفندى 
عبد الله المقاول ٠‏ 


و بيدأت الثيابة التحقيق فى القضية الغانية بتار بخ ۱ مارس ۱۹۲۶ ela‏ 
على طلب ابراهيم فهمى باشا شفويا من النائب العام « لتحقيق ما حاء بالسياسة 
و بثار بخ ۶ مارس ۶ تقدم على المنزلاوى بك بطلب التحقيق أيضا » وكذلك 
dood‏ عبود باشا » واستمرت النیابةً تستجوب حفنی محمود بك حتى آواخر 
مايو ۱۹۲۶ وسمعت خلال التحقیق آقوال ابراهیم فهمی کریم باشا وعلى النزلاوی 
بك وأسمك عبود باشا ودحمود شاک بك مدير السكة الحدید والدکتور محمد 
حسين هيكل مدير السياسة وفى أثناء التحقيق س أمام الثيابة ب طالب حفنى 
معحمود SLT‏ استحوابهة سوال شقيقة محمد محمسود وسؤال اسماعيل صدقى 
ومحمود عبد الرازق « وعل ماهر , وحافظ عفيفى وبهى الدين بر کات ومحمود 
فهمى 2 domly‏ راغب وغيرهم » وغيرهم » كما طلب ضم الملفات الخاصة 
بالعطاءات والمقاولات التي تناولتها « السياسة » والملفات والأوراق الخاصة 
بالضرائب المتأخرة على على المنزلاوى و ٠٠‏ و ۰۰ واكن النياية رفضت استدعاء 
dof‏ من الشهود أو ضم أى ملف من الملفات التى طلبها المتهم : وقد اعتذر حفنی 
محمود عن الحضور الى النيابة التحقيق معه فى يوم ۲۷ مارس سنة ۱۹۳۶ ۰ 
ولكن النائب العام أصر على أن يتم التحقيق مع حفنی محمود فى ثانى أيام العيد 
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۰ ومن واقعة الاصرار على آحضار الاستاذ حفنی محمود بك کتبت السياسة 
تقول : طلب الاستاذ حفنى بك للحضور الى اأثيابة للتحقيق معه خلافا ۱ كان 
مقررا من قبل فاتصل برئيس النيابة وعرفه أن اليوم يوم Ube‏ وراحة » وان 
من الصعب عليه أن يذهب فيه GLAM‏ خصوصا وان حضرات المحامين الذين 
بحضرون معه لا يستطيعون الحضور فى ذلك اليوم , وأغلبهم متغيب عن القاهرة 
وذهب بعد ذلك الى حيث قابل رئيس النيابة الذی اتصل فيما بظهر بالنائب 
العام »> و دعد حك بث gb‏ بل عرفه رئيس النياية أن التبا لیب العام مصر على 
استجوابه واذا رفض GLY)‏ فانه آی النائب العام س مستعد لانخاذ جميع 
الاجراءاث رگن web‏ دا نه متهيي* لكل ما بشخذه من الاجراءات م تأجل التحقيق 


۳۳۲ 


لليوم التالى وفيه صدرت السياسة وهی تسائل النائب العام » عن سر هذه الععحلة 
وذلك الشذوذ » فلما ذهب حفنى بك الى النياية فى الموعد الضروب وجد النائب 
العام فى مكتب رئيس GLEN‏ وحين سأله عن سر هذه المفاجأة آخرج من جیبه 
ورقة أراد أن يسجلها فى المحضر ٠‏ فأعياه البحث عن كاتب OV‏ جميع الموظفين 
كانوا فى أجازة العيد ؛ وآخیرا جىء بكاتب أملاه النائب العمومی ؛ البيان التالى 
الذى سمته السياسة « حزم البدار » : ذكر حفنی محمود بك فى هحضر الأمس 
شيئا عن دهشنه ومفاجأته بالتحقيق وطلبت جر ob‏ السياسة فى عددها الصادر 
الیوم » ان تطالع الناس بتفسیر يستر يحون به الى حكمة السير فى التحقیق 
أثناء عطلة العيد » بعد أن كان محددا له موعد بقع بعد تلك العطلة ونحن لا نش 
بواجب المطالعة » التى تبغيها جريدة السياسة ولكننا ايثارا لطمأنينة من أدهشتهم 
dur lis‏ التحقيق بغير هوادة نضع أمام أعينهم حقيقة يحب ألا تغيب وهی أن شير 
وقت التحقيق وموعده_بر جع لتقدير نا الى ما يحبط به من الظروف , فاذا ما تسين 
أن من السداد البادرة الى کشف الوقائم التعلقة به , وهل الأمور نسکن الى 
فرار آصبح لزاما التوصل الى ذلك » بكل سبیل ابتغاء المصلحة العامة بل ومصلحة 
ذوى الشأن وايس من شك فى أن التحقيق القائم الآن يطلب ظروف حرم البدار 


جار عاو عار 


۰۰ وسوف نعود » الى 942.99 & « حزم البدار « فیما بعد فقد بت السياسة 
عن هذا الوضوع UUs‏ بتاريخ VA‏ پونیو ۱۹۳ تعتبر من آجمل وآروع القالات 
السياسية وقد تولى النائب العام ب بعد موضوع ب حزم البدار ب التحقیق مع 
حفنى محمود مباشرة بنفسه وقد رفض كل الطلبات التى تقدم بها المتهم بت حفتی 
محمود  dole‏ باستدعاء الشهود ومواجهتهم وفى بعض الأحيان كان النائب 
العام ينتهز فرصة انشغال حفنی محمود فى قضية أخرى ‏ قضية الششير ب 


ليسأل الشاكين والشهود فى dane‏ التهم ٠‏ 
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ومن طرائف التحقيق فى قضیتی «نزاهة الحكم» ‏ وما أكثر ما كان بها من 
طرائف ل ان التحقيق تأجل فى مساء أول ابريل ۱۹۲۶ الى صباح اليوم الثای 
لسماع أقوال ابراهيم فهمى كريم باشا > وزير المواصلات » ونشرت جسربدة 
السياسة خبر استدعاء الوزير لسماع أقواله » GOs‏ الوزير ام يذهب الى مکتب 
النائب العام كما هو مقرر ولا سأل المتهم حفنی محمود بك عن سبب تخلف 
وزير المواصلات عن الحضور الى التحقيق لسماع أقواله قال له النائب العام ان 
معالى الوزير عندما قرأ خبر استدعائه للتحقيق فى السياسة رفض الضور OV‏ 
نفس الخين يعثبر تجريحا للوزير ولا Geb‏ به ان بحضر بعد oy pd‏ : وانتهی 


YY 


الأمر بأن انتقل النائب العام الى مكتب الوزير لسماع أقواله فى غياب النهم 
حفنى محمود * 
علو عار عاج 

ومن الطرائف أيضا : ان جريدة الديلى هیرالد الانجليزية نشرت خبرا عن 
التحقيق فى هذه القضية وقد سثل الاستاذ حفنى محمود عن الخبر كما لو انه 
هو کاتبه ! 

انتهى التحقیق فى القضيتين واحیلت القضیتان الى محکمة Gb lized)‏ و تحدد 
لنظرهما جلسة ۲ ونيو ۶ وطلب المحامون عن حفنى محمود التأجبل 
للاستعداد والاطلاع على الملفات ولأن بعض ااشهود متغيبون عن القاهرة ولكن 
النائب العام ذهب بنفسه الى محكمة الجنايات وترافع بشدة ضد طلب التأجيل › 
بالرغم من أن العرف جرى فى مثل هذه القضايا الهامة أن يجاب المحامون الى 
طلب التأجيل » وخاصة اذا ما كان أول طلب للتاأحیل ! وكان من بين ما قاله 
النائب العام وهو ببررهعارضئه لطلب التأجيل : حققت القضية بأسر مع وقت 
لأنين الق منها لا لأقدمها الى القضاء فاذا رأيتها صالحة Led Som OY‏ القضاء 
كلمته قدمتيا واذا رأنها dolls ose‏ سفظلتها » فلم يکن الاسراع فی التحقيق الا 
لاظهر الحقيقة سواء كانت فى طرف المتهم أو فى طرف الحكومة GY‏ الأمر كان 
خطيرا جدا ٠‏ حكومة بأسرها متهمة بانها غير نزيهة لا يليق أن تستمر هذه 
التهمة معلقة عل رآسها وهی I‏ شئون اللبلاد » ولذلك cure‏ بانحاز التحقيق 
صباحا » ومساء » وألبت ذلك فى صدر اآخبر الذی حرر عقب ما نشرته السياسة 
متعجبة ومتسائلة عن السر فىالمباغتة وقد قلنا ان القضية خطيرة وتتناول أقدار 
رال الحكومة end:‏ بعلمئن الرأى العام : اما فیما شعلق بالأوراق الثى طلبها 
حضرة الاستاذ توفیق بك خلیل فهی خمس آوراق Gad‏ بالقضية رقم ۱۵۶۲ 
عابدین وعجبت أن يتقدم بهذا الطلب الآن مع أن القضية كانت مؤجلة من الجلسة 
الماضية وکان پستطیع أن يتقدم بهذا الطلب وقنها وقد قدمه فى .يوم ۲۰ gle‏ 
سيئة ۶ وطلب en?‏ هذه الملفات الخمسة وستة ملفات أخرى diols‏ بااقضية 
الثانية : فيما يتعلق بالقضية الأولى ما كان له الحق فى أن يطلب هذه الأوراق 
واقرر بذمة القاضى ان هذه الأوراق لا تفيد شيئا » وحول سماع الشهود يقول 
النائب العام : لو اننى أحسست أن الحق ينجل أو ينجلى بعضه بسماع هؤلاء 
الشهود لكان الأمر هينا » ولكنى وجدت ان شهاداتهم لا ارتباط لها بالموضوع « 
ولا معنی لسؤالهم فى نظرى ورأى المحكمة اسمى SSE‏ لها الأمر فى التقدير 
ولكنى أقرر ان جميع هؤلاء الشهود لا أرى أن أقوالهم تفید العدالة : هم يريدون 
أن يأتوا برئيس الحكومة أمام المحكمة ليشهد على وفائم فصسلها أمام AL‏ 
العام » فكأنهم بريدون أن يقولوا ٠‏ ان النائب العمومى قد قصر وکنت أحب 
ألا يمر بخاطری هذا العني و ٠١‏ و ٠ » ٠١‏ 
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و تأحات القضية لول لوم فى دور gle‏ عام VANS‏ واستعد المحامون , 
ولکن GLI‏ العامة رفضت اعلان الشهود وفوتت على النهم - بلا ميرر من 
القانون تا فرصة اعلان شهوده » والغريب ان القضية أجلت بدون طلب ف هذه 
اارة من المحامين ولكن لان الاستاذ ogame‏ منصور ر ٹیس زاره فصر المكلف )9 wha‏ 
بالارافعة فى هذه القضية بريد أن يقوم بأجازته ! ۰۰ ونامت الفضیة شيورا 
وشهورا OY‏ رئيس الحكومة عبد الفتاح بحيى باشا كان يريد أن يتفاهم مح 
حزب الأحرار الدستورس ۰۰ والمتهم فى هذه القضية احد اقطابه وشقيق رئسه ! 
oe‏ واندشلت عوامل أخرى خارجية فى موضوع القضية فقد كان فى مقدمة المطالب 
البريطانية التى تقدم بها مستر بيترسون المندوب السامی البریطانی بالنيابة » 
استقالة كل من ابراهيم فهمى كريم باشا وعلى النزلاوی بك الوزيرين اللذین 
تداوات هقالات السياسة نزاهئهما ! واللذين قالت التيمس البر يطانية عنهما ان 
نزاهتهما كوزيرين ليست فوق كل شبهة وهما متصلان بالابراشى باشا بأوثق 
عرا الصداقة واذا برئيس الحکومة بحتمع ذات يوم بالنائب العام ؛ واذا بالنائب 
العام يفتى Ob‏ اقصاء هذين الوزيرين غير متيسر لاتصالهما اتصالا مباشرا بقضية 
نزاهة الحكم : « OY‏ خروجهما من الوزارة قبل نظر القضية قد يؤثر فى مجراها » 
و دك هده الفتوی من | Lad‏ ثب العمومي 5 فوحی* الناس hoes‏ رك دوم \o‏ نو فمس 
۶ لنظر فضیتی نزاهة الحکم على وجه de pall‏ والاستعجال ٠‏ 
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ودفعت تصرفات النيابة العامة وتصريحات النائب العام بشأن القضسية 
وتوجهها وجهة معينة بالاستاذ نجيب بك سالم رئيس الدائرة النی تنظر القضية 
الى الننحی عن نظرها فأحيلت القضية الى دائرة عبد الوهاب يك فهمى وطاهر 
محمد بك وفؤاد أنور بك ٠‏ 
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ویطلب الدفاع سماع شهود آخرين غير الذین قررت هيئة المحكمة سماع 
أقوالهم ونرفس المحكمة الطلب وبنسحب المحامون عن حفنی محمود ٠‏ 

وقد طلب رد محمد بك طاهر » عن نظر القضية ورفض طلب الرد و لکنه 
تنحى من ثلقاء نفسه عن الاشتراك فى القضية وانتدب الأستاذ نجيب بك ؟ 
فرفض بدلا din‏ وقد سمعت المحكمة شهادة محمد محمود © واسماعيل صدقی › 
وعلى ماهر » حافظ عفيفى » محمد شفيق » ومحمود فهمی » وحسين سرى 6 رضا 
عقدة وأحمد عبد الحليم العسکری كما سمعت أقوال على النزلاوی 
وعبد الفتاج بحبی وابراهیم فهمی کر یم و کشفت شهادات الشهود عن AST‏ من 
المخازى كما کشفت الدوسیهات والملفات عن فضا ثح لايستطيع القلم وصفیا 
وكان للأستاذ عبد الرحمن البيل - كما قالت السياسة ‏ أكبر الفضل فى کشف 


Yo 


خباياها فكان Gab‏ الايام والليالى وهو غارق بين أكداسها باحنا منقبا بهمة 
لا تعرف الکلل » حتى استطاع أن يخرج منها من المخازن ما رأى الناس » وشهد 
الرآی العام ٠٠‏ وقد bi‏ بلاء حسنا فى الدفاع عن حفنى محمود محامون بارزون 
فى مقدمتهم ابراهيم الهلباوى شيخ الحامین » سلامة ميخائيل » محمد کامل 
البنداری » محمد توفيق خلیل , سابا حبشى : هؤلاء الذين تتبعوا القضية منذ 
بداية تحقيقها , وانكبوا على دراستها » وتقليب أوراقها « وملفاتها شهورا 
استنفدت منهم جهودا جبارة لا يستطيع الانسان الا أن يحنى هامته أمامه : 
انهم أى هؤلاء المحامين الكبار ‏ لم يكونوا يدافعون عن حفئى محمود وحسب »> 
وانما كانوا پهاجمون نظام حكم بأكمله . كانوا يهاجمون نظام اسماعيل صدقى 
ووزارة عبد الفتاح پحبی ٠‏ کانوا يهاجمون دستور سنة ۱۹۳۲۰ وکل ما پنی 
غل آساس دستور سنة ۱۹۳۰ ويركان سنة ۱۹۳۰ وکانوا پریدون - پائ ثمن - 
اسقاط هذا النظام على رءوس أصحابه » والمنتفعين به » ومن الناحية الاخری لم 
يكن المحامون الذين تولوا المرافعة عن عبود باشا ء وابراهيم فهمى كريم » وعلى 
النزلاوی » ير يدون أن يزحوا » بحفنی محمود الى أعماق السجن وحسب وانما 
كانوا پدافعون عن نظام اسماعيل ووزارة عبد الفتاح يحيى كما کانوا پهاجمون 
حزب الأحرار الدستوريين » خصمهم الأوحد فى هذه القضية ! 


علا جار عاج 


و کما hl‏ فى الدفاع محامون بارژون » ابل فی الهجوم ضا محامون 
بارزون على رأسهم وفى مقدمتهم : مرقس فهمى عن whoo‏ مود ء أحمد رشدي 
عن ابراهيم فهمى كريم : وهيب دوس عن على المنزلاوى : وكان ابراهيم فهمى 
كر يم قد ادعى مد Lai‏ 2 فی قضديتى نزاهة الحكم برش domly‏ بصفة 0 425 0 
وكان على النزلاوی قد ادعئ مدنيا بخمسة آلاف dyin‏ أما آحمد عبود ‏ وهر 
رأسمالى كبير ‏ فقد ادعى مدنیا بعشرة آلاف جنيه وكانت التهمة الموجهة الى 
حفئى محمود انه اهان سب هيئة نظامية وهی مجلس الوزراء الحالى « ob‏ 
نسب اليه كذيا وبسوء نية وابتغاء التشهير انه پنستر على تصرفات مخالفة 
LA‏ نون وقعت من بعضص الوظفین وا به بحارب من بسعی فى كشف هذه التصرفات 
وانه فیما ab‏ بتأليفه من لجان لتحقيق بعض السائل لا يقصد اظهار الحقيقة 
Lily‏ پبغی اشباع غابات شخصية وسياسية وان عهده سبیء , GLE‏ السوء ۰ 
Wh pally‏ فيه مقيدة bbb‏ أيبسط مبادىء العدل والقائون , وان المتهم حفنی 
محمود بك نقد علنا أعمال الوزارة ونجاوز فى ذالك حد النقد المباح باستعمال 
عبارات مؤذية و بذ dis‏ ‘ کوصفه loli‏ ا نها لا تقدر كرامة الحكم ولا مصلحة 
مصر » وأله نعمت الوزارة بالقذارة > والاحتقار وانه قذف موظفا عموميا » هو 
عبد العظيم راشد باشا وزير الأشغال » بسبب أداء وظيفته Ob‏ آسند اليه کذبا 
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و تسوء نية وابتغاء التضشهس أمورا لو صد لأوجبت احتقاره » عند أهل وطنه ؛ 
و نفس التهمة وجهت الى حفنی محمود بك تهمة القذف فى حق على النزلاوی بك 
وابراهيم فهمی کر یم Lab‏ وزير المواصلات حاليا » والأشغال سابقا » وكذلك 
انهم حفنی محمود GL‏ قذف و سب dari‏ عبود داشا « وأهان مجلس الوزراء ٠٠‏ 

فرمی الوزارة بالضعف وقلة الحزم » والحاباة وعدم النزاهة ٠‏ 


Kk علا‎ 


© فى قضيتى نزاهة الحكم » تبارى النائب العام ورجاله ونوابه مسع 
المحامين عن المتهم » والمحامون من الطالبین بالحق المدنى فى اظهار عبقرياتهم , 
وكفاياتهم القانونية والأدبية , وذلك GY‏ الرأى العام كان يتتبع بشغف كل 
ما يقال فى جلسات المحاكمة » لا عن طريق الاذاعة والتليفزيون اذ ام تكن الاذاعة 
قد أصبحت پومثذ شعبية , كما ان التليفزيون ام يكن قد وجد بعد › وانما عن 
طريق الصحافة » التى كانت تفرد يوميا الصفحات الكثيرة لنشر کل ما يدور فى 
جلسات المحاكمة » وكان أى محام فى هذه القضية أو النائب العام , أو أى آحد 
من ley‏ ۰ يحرص على ان يترافع - على الآقل ‏ ثلاثه eli‏ « أو das of‏ أو حتى 
خمسة » فى الصباح وفى المساء ولساعات عديدة فى كل فترة من فترنی الصباح 
والمساء » كما كان يحرص على أن تكون مرافعته قطعة أدبية قانونية تصلح ان 
ندرس فى كليات الحقوق فى أى جامعة من الجامعات وكان على رأس المحامين 
الذين جذبوا انتباه الحمهور بمرافعانه ومناقشياته مع die‏ المحكمة » آو مع 
ممثلى النيابة » أو مع الشهود الذين كسبوا احترام الجميع » احتراما ما بعده من 
احترام ابراهیم الهلباوی وابراهيم الهلباوی ( ۲۰ ابریل 1808 ٠١‏ دیسمیر 
۰ ظاهرة سياسية وقانونية كاد پنفرد بها تاریخنا السیاسی › والقانونى : 
انه احد تلاميد الامام جمال الدين الأفغانى » واحد قادة الصف الأول من آولتك 
الذين لعبوا أخطر الادوار فى النصف الأخیر من القرن »2 aula‏ عشي ؛ والنصف 
الأول من القرن العشر بن أمثال سعد زغلول وقاسم أمين ؛ ومحمد عبده وغيرهم » 
وغيرهم الهلباوى شيخ المحامين ‏ بلا جدال ‏ وآول نقبائهم وأبرز بناة نهضة 
مصر فى مصی منذ أن كانت المحاماة » مهنة غير معترف بها » وكان من يمتهن 
المحاماة لا لا تقبل شهادته فى المحاكم ! 

KKK 


قضيتا نزاهه الحكم كانتا عنوانين بارزين على خلود القضاء الواقف والقضاء 
الجالس فى مصر ۰۰ كما نرى فيما يلى : 


¥ 


اافصل الرابع 


قضساة مصر ومعساموها مشسخسرتان لممسر 


eos‏ المحاماة فى مصر بل فى العالم کله » لم اعرف ماما ار تفع 
بالمحاماة ء ورفعته المحاماة الى القمة كما كان الامر » بالنسية لابراهيم الهلياوى » 
كما أن تاريخ المحاماة » فى دصر » بل فى العالم كله » ام يعرف محاميا تحمل كل 
ألوان الظلم والاضطهاد وقسوة المياة يسبب امتهانه للمحاماة كابراهيم 
الهلباوى : لقد تراء‌ی ذات يوم لا بر اهیم الهلياوى » ان واه کمحام ان قسل 
مهمة المدعى العمومی فى قضصية دنشوای ( ۱۲ يونيو ١905‏ ) : ام بتردد فى 
معاداة الرأى العام » الذى كان يتعاطف مع المتهمين فى تلك القضية : لم بخش 
معاداة الجماهير له « وسخطها عليه واحتقارها اياه » حتى لیطلق عليه الشعب 
جلاد دنشواى وفى ذلك الوقت بقول شاعر النيل » وهو بخاطب الهلباوی : 


انت حلادنا فلا ننس انا قد لمسنا على يديك الحداد 


ولم يكن الرجل ليستطيع بعد موقفه من قضية دنشوای أن يشهد أى 
احتفال عام أو حتى محاضرة dale‏ ذلك ان شباب مصر dey‏ كان پنتبعه فى كل 
مكان يذهب اليه ويطلق وراءه « الحمام » اشسارة الى حادث دنشوای حيث كان 
الحمام احد الأسباب التى أدت الى وقوع ذلك الحادث OY‏ بعض رجال الجيشس 
البر بطانی کانوا قد ذهبوا الى دنشوای لصید الحمام : يحارب الرجل مار بة 
dine‏ حتی لیکاد Gla‏ مکتبه بعد ثلاث سنوات قضاها فى آعقاب الحادث ۰ 
پتحرج » أصحاب القضابا من الذهاب اليه رغم معرفتهم الأكيدة بقدرته الفائقة 
کمحام ۰۰ یعرض عليه البعض منصب مستشار فى محكمة الاستشناف و بوشك 
أن يقبل النصب بعد أن اشندت المرب الشعبية ضده ولکن امرآة ريفية كفيفة 
البصر ‏ كما يقول مؤرخ الهلباوى الأستاذ عبد الحليم الجندى ‏ ردته عن 
التفكير فى العمل بالقضاء وترك » المحاماة قالت له , وقد ذهيت للقائه لقد 


۳۸ 


سمعت فى فناء المحكمة انك سوف تل القضاء فى محكمة الاستئناف ولكنى أقول 
لك انه پوجد فى مصر الآن أربعون مستشارا » سوف تصيح اذا ما قبات التعيين 
واحدا منهم آما فى ميدان الحاماة فلا پوجد الا محام واحد هو ابراهيم الپلباوی ٠‏ 


جلو جار عاو 


ويقتنع المحامى الكبير بمنطق الريفية الكفيفة البصر ويستمر فى المحاماة 
ولا تمضی سوى فترة قليلة , زادت على السنوات الثلاث قليلا الا ويصبح الهلباوى 
ب من جديد ب محامى القضايا الوطنية الكبرى : يترافع فى قضية بطرس SE‏ 
باشا : ويكون أبرز المحامين » عن المتهم ابراهيم ناصف الوردانی » وكان الرأى 
العام كله مع الوردانى وعندما يتحول الهلباوى الى الجانب السياسى فى القضية 
بسعل رئيس المحكمة الجلسة سرية , وتكون الكلمات التى أنهى ميا الهلياوى 
مرافعته مخاطبا المتهم من أجمل الکلمات» وأكثرها روعة حتى ليحفظها كثيرون AST‏ 
الشعب ويرددونها فى كثير من الحافل » ثم يترافع فى قضية مدقتل السيرلى 
ستاك سردار الجیش المصرى والحاكم » العام للسودان ‏ وهی قضية كان اارآی 
العام كله » الى جانپ المتهمين ‏ كما يترافع فى كل القضایا الوطنية حتى تلك 
التى كان المتهمون فيها من أحزابسياسية »یختلف واياها بل ويحاريها حزبيات 
وننزل بالمحامى العظيم فيما بين ۱۹۲4 ۰ ۱۹۲۵ أزمة اقتصادية عنيفة يستدين 
يسيبها مئات الألوف من الجنيهات ولا يصبح ‏ كما يقول الاستاذ الجندی — 
لابراهيم الهلبارى من بضعة آلاف الأفدنة , التى كان يمتلكها فدان واجمد »> 
ولا من سراياه فى جاردن سيتى حجر واحد ۰۰ لقد رسا مزاد هذه الآلاف على 
الدائنين ورسا مزاد السراى على الخاصة الملكية ٠‏ آراد سعد زغلول ب وهو خصمه 
السياسى ‏ قبل رسو مزاد السراى أن بحفظ للأسد » عر ين الأسد » بشراء الدار له 
فأوفد اليه فتس الله باشا بركات يرجوه أن يقبل تدخله فى المزاد فشكر لسعد , 
و لفشح الله بركات وأصر على الا Maw‏ فلم بشعلا ! ويقف فخر المحاماة ذات مرة 
آمام الحکمه مترافعا عن نفسه فى قضية تخص بينه « الذی يراد نزع ملکیته 
منه فیقول, golly‏ & تملأ مآقى هيئة المحكمة : يقول ابراهیم الهلباوی الذی طالا 
صال وجال فى ساحات الحاکم : انه جاء الى المحكمة SY‏ يعرف اله اذا انهزم فى 
كل مكان فد تعود النصر فى المحكمة › وانه اذا لم ببق له دار فانه باق فى 
دار العدالة التى ساهم فيها أكثر مما ساهم آی انسان : لا بلتمس ان يسكن 
ولا بلتمس أن يرحم ولكنه يطلب العدل من دار العدل ۰۰ » ۰ 

عا عاد جاو 

وفى قضیتی نزاهة الحكم » يطلب الاستاذ حفنى محمود ‏ المتهم رد رئيس 
المحكمة 2 ويغضب رئيس المحكمة من طلب الرد ويعتير هذا الطلب ماسا 
بكرامته ۰ وينتهن do guar gales‏ الفرصة »> فيتهمون حفنی محمود يانه وقد 
كان متهما بالقذف فى حق بعض الوزراء » والكبراء » فقد أصبح الیوم - وبعد 


۳۹ 


طلب رد رئيس المحكمة ‏ متهما بالقذف فى حق القضاة ٠٠‏ ويقول ابراهيم 
الهلباوى وهو يرد على طلب الرد فير تفع بالمتهم Gall‏ طلب رد رئيس المحكمة ؛ 
ويرتفع برئيس المحكمة » الى أعلى عليين يقول الهلباوی متحدئا عن النهم حفنى 
محمود : فلما عرضت للمتهم الشییة فى قاضیه لم پنخام فؤاده فرقا بل أقدم 
على أن يطلب الحقيقة عارية والعداله مجردة » ليطمئن قلبه وقديما وفی سبیل 
الاطمثنان قال موسى « رب أرنى أنظر اليك » قال لن ثرانی ولكن انظر الى الجبل » 
فان استقر مكانه فسوف ترانى » فلما تجلى ربه للجبل جعله Wa‏ وخر موسى 
صعقا « فلما أفاق قال سبحانك تبت اليك وأنا أول المؤمئين» فالاطمئنان الذى 
نشده موسى 6 وظفر به هو الاطمثنان الذی نشده حفنى وظفر به والذی حصل 
من حفنى حصل من انسان اسمى منه آلف مرة وبالنسبة Gh‏ هو اسمی. من 
سعادة الستشار , لا مرخ ولا مليون مرة ولكن بمقدار الفرق Ge‏ الانسان وخالق 
الانسان ۰۰ 
kkk‏ 

وفى العدد الصادر بتاريخ ۱۸ ابرپل ۱۹۲۵ تنشر « السياسة » على كل 
صفحنها الأولى » وكل صفحنها الثانية » وكل صفحنها السادسة الجزء الأول 
من مرافعة الأستاذ ابراهيم الهلباوى فى قضية نزاهته ونقدم لتلك المرافعة 

بدأ أمس أستاذنا الكبير هلباوى مرافعته بعد أن طال انتظار الجمهور لها 
oY‏ الئاس بعد أن سمعوا درر البلاغة التى ألقاها حضرات المترافعين عن حفنى 
بك وجريدة « السياسة » فانتظمت عقدا فريدا صاروا بتطلعون الى جوهصرة 
نادرة تكون بواسطة هذا العقد ¢ وقد ظفروا أمس بهذه اللؤلؤة الثمينة فى مرافعة 
شيخ المحامين التی يتوج بها مرافعة ابنائه » وثلاميذه نوابغ المحامين وافذاذهم : 
بكرت أمس الى المحكمة فدلفت الى قاعة الجلسة وفى ظنى انه لم يسيقنى اأيها 
أحد ولشد ما كانت دهشنى حين شاهدت رة صا حب المعالى ول حعفر باشا 
وقد تصدر مقعد المحامين پطالم صحيفة الصباح » وتلفت فاذا سيدات من كرائم» 
العقيلات وآنسات من الأسر الطيبة قد شفع لهن جنسهن اللطيف فى الدخول 
قبل موعد فتح الباب العمومی وحين بلغت الساعة التاسعة فتحت أبواب القاعة 
قاذا سيل من الناس پندفع اندفاع الماء طال انحیاسه , وكأنهم جميعا اتقياء , 
پسارعون الى العبادة وغزاة يشبون الى الریح » والغلبة وما هی الا دقائق خمس 
حى ملت القاعة » ولم يبق فيها موضع وانفق رجال البوليس » مجهودا كبيرا 
لكى يذودوا الطامعين عن مجالس المحامين الا من ارتدی شارتهم ٠‏ 

علا عا جار 

جلت ببصری فى الحضور فاذا فيهم كثيرون من رجال الصف الأول فى 

الحياة السياسية ومن العلماء النابهن ومن الشباب الثقف ثم غلقت الأبواب 


YY: 


فاذا من خلفها بر بو على من آمامها ۰ وفی منتصف الساعة العاشرة دخلت dint‏ 
الحکمه ووقف شيخ المحامين يزين مفرقه جلال الشیب وارتفعت قامته الدیدة 
فكأنما po‏ بت للحق » والعدل قبة هو عمادها فسکتت الاصوات وارهفت الآذان , 
حنی لا تفونها منه لحظة وبدأ هو يتكلم » بصوت خافت ولم پزل پرنفع شيئا › 
فشینا حنی بجلجل صوته وپسمو بمعانبه فتسمو معه الأرواح » حتى تحلق فى 
عالم روحانی ثم بهبط بها ندريجيا لرفه عن النفوس بملحة أو طرفة وهکذا 
انقضت أر بع ساعات بين التحويم » والتحليق ما شعر السامعون يسام 
ولا أدركهم ملال cae‏ قال صاحبى لقد كنت وجلا وقلت مم ؟ قال خفت أن تنتهى 
المرافعة ولا ترتو نفسى فكأنى ظامیء ظفر بكوبة ماء مثلج كلما نهل منها نهلة 
خمى أن تفرغ ٠‏ قبل أن ينقع غلته » ٠‏ 
علا عار عاو 
وتمضى السياسة فى تلخيص مرافعة الهلباوى ولكنها بعد أن تنمضی فى 
التلخيص فيما يقرب من عمود من أعمدة الصحف اليومية تستدرك قائلة ولقد 
يضيق بنا المقام » اذا نحن حاولنا تلخیص هذه القطعة الخالدة من الأدب الفانونی 
فان الخير للقارىء فى أن يتلوها كلها حتى لا نفونه من بلاغتها أو سموها شىء 
لا يغنى عنه التلخيص ٠‏ يبدا شيخ المحاماة مرافعته GL‏ يتوجه بالشكر الى زملائه 
من المحامين الذين سبقوه لأنهم أراحوه من كثير ولم پتر كوا له الا القليل » ويوضح 
انه اختار أن يكون آخر من يتكلم عن « السياسة » , GY‏ راعى صحته فبدء العراك 
بحثاج الى قوة » ويقول ان وجبه أمام زملائه , بالأخص حضرة النائب المترافع ان 
پلتزم جانب التواضع والاختصار فى الرد على ما أصبنا به من حملات النيابة 
والمدعين بالحق المدنى » وهذا التأدب مع ذلك — كما يقول الهلباوى » يقفى بأن 
أبدأ کلمتی بالشكوى من النيابة لانها تصرفت معنا تصرفا يكاد يكون شاذا 
وشكو انا اليكم انها اتهمتنا بسيم نهم فى قضيتين ليه ؟ عملنا أيه ؟ قذفنا رسمينا 
هيئة الوزارة > قذفنا وسببنا الوزیر الفلانى وهکذا خمسة هنا واثتين مناك : 
هل هذا تشريع جديد يطبق فى قضية حفنى محمود » وجريدة « السياسة » ؟ ٠‏ 
الى أن يقول ابراهيم الهلباوى : ماذا كان موقفنا من الحكومة ؟ اتهمناها ونتهمها 
لغاية اليوم »ان حكمها كان غير نزيه فقد وجد من تصرفاتها ما يدعو الى الريبة 
فى انها تعمل للمصاحة العامة وانها تفضل المصلحة الخاصة على المصلحة العامة 
هذه هي التهمة : سب ٠‏ قذف ٠‏ سمه ما نشاء وانا مستمر على هذه العقيدة 
الى اليوم ١ ١ ٠‏ 
( ابتدأت المعركة من أكتوبر سنة ۱۹۳۲۰ خمس سئوات ونحن تحارب 
الحكومة » نقول انها : خربت اليلد ولم تراغ المصلحة العامة , آفسدت الأخلاق 
فكل ما جاء بعد ذلك صورة من هذه الصور ودلیل من أدلتها ويقول : ان النيابة 
تريد التشهير بنا ونحن انما قصدنا الطعن على نزاهة الحكم » وهذه الوقائم كلها 


۳۳۱ 


أدلة على صحة التهم ee!‏ وجهناها الى الحكومة فاذا كان ى ی واقعة عشرة أدلة 
دثبین ان بعضها صحيح » وبعضها غير صحيع ۰ فلا يكون ذلك واقعة غير 
dab‏ وانما دليل من الأدلة ويقول ان التجربة فاسدة بالنسية للجرائم الاعتيادية 
وبالنسية لجراثم القول » ولا يمكن للقاغی ان يذهب فى تقدیر هذه القضية 
حسيما ذهيت النيابة oY‏ الثهمة واحدة , آغرب من هذا أنها شطرت الفعل الواحد. 
الى تهمتين : تهمة قذف وتهمة سب : احنا عايزين معمل كيمياء يفصل دى من 
دی ۰۰ وف ی الدنيا تهم قذف مش سب : السب ابن القذف , ونضح القاعة 
بالضحك ولكن الهلباوی بستمر فی کلامه قائلا فيكون تقسيم التهمة الى قسمين 
سب وقذف من آعمال العست التى لجأت اليها GL‏ : ثم ان النيابة أخفت عن 
المحكمة آشیاء و قدمتنا لكم عن مقالات معينة ۳ هی النياية ape‏ تر حمنا ٩‏ ۳ 
احنا عايزين نعترف يكل شىء : احنا اتهمنا المكومة بأنها غير dg‏ : اشسمعنا 
LSI‏ 4 ما تقدمناش الا من نوقمسر سنة ۱۹۱۲۳ كل الاعداد , التى مسرت دن 
السياسة قدف وطعن sao‏ الحكومة السابقة فلماذا لم تقدمونا jas jel oe‏ 
كله : وآقول بان هذا العهيد تغير رجساله : كان له رئيس حتى ينسادر 
۲ وحاء odes‏ ر سس pel‏ : سامحتنا من جل | Aga)‏ الیل فات 
والاستاذ وهيب دوس بيقول دول ناس شستامين ما فيشن الا مادخ 
ش ۰ ays)‏ مم وتقول Shi YI‏ و تیب دس : ما نت تقو ل الكم بقالکم آر بع سين 
ویقول الاستاذ الهلباوی : احنا قلدا اننا شتامين پا وهیپ سامحتنا النياية عن 
عهد اسماعيل ite‏ دام اصعب عليها الا alge‏ عرد الفتاح : ليه مطاعننا مر نبطة 
كلها ببعض ۰ الوزارة دی مشبوكة بدى , فكل ما جاء فى جر Wy‏ متعلق بعضه 
ate‏ فاخثبار الوقائع واقتطاعها ليس من حق النيابة بل من حق التهم الحاضر 
أن يقول ان النياية أخفت عنكم أشياء من مصلحتى أنا : 
gla‏ ه ght‏ محمود * 


عبد الفتاح يحبى اشتری أطيان أبو حمص ده سب وقذف امال , الدواهي , 

الثلنلة دی سیتوها ليه ؟ 
kkk‏ 

قبل ان يتولى عبد الفتاح باشا يحيى ااوزارة قلنا ان هذا اارجل الشرف 
الذى تربى فى بحبوحة النعمة جرفه العهد البائد : تعرفوا ليه : عملوا شركة 
ملاحة أعطتها الحكومة اعانة لنقل الركاب تعرفوا هذه مخالفة حتى ادستور کم لآن 
الوزير » لا يجوز له الاشتغال فى الأعمال ٠‏ 

وعندما پعترض وكيل النيابة طريق الاستاذ الهلباوی قائلا : 

دا غير القضية الطروحة آمامکم ٩‏ 


YY 


الهلباوى : أنا لا أخذ اذن منك Ui‏ أترافع على ٠١ Gat‏ لاء لا ۰۰ 

رئيس المحكمة : تناو لها التحقيق 

الهلباوى : « ان شا الله ما تناولیا : القانون اللى كان سول الدلیل «قدم 
فى خمسة أيام راح فی جهنم 8 

الر یس : هو يقول ان المسألة غير داخلة فى النهمة ٠‏ 

الهلباوى : آنا آدخلها « Gees‏ »آمال احنا دقى LS‏ أربعة شهور بنعمل ايه ؟ 

هلباوی بك : طیب بلاش أسامى هم شتمونا بالاسامى ما خللناش ! 


kkk 

وعن واقعة التحقيق poll es‏ حفئى دحمود فى يوم العيد يقول الهلباوى : 

فى أيام العيد تقفل دواوین » الحكومة ومصالحها OY‏ للموظف حق التمتع براحته 
وزبارة موتاه 2 والانس بأهله والمحكمة تقفل والبنوك تقفل والنساية BE‏ 
الا للحوادث الطارئة » لعلاجها » وکنا فى ؟ مارس » وحوادثنا نيدأ من توقمیر , 
فکنتم فين ولا قلا ليه قالوا الحقق له الحق : صحيح حضرة الرئیس له أن 
بخرج واحدا من الجلسة لکن هل يقبل ان يأتى لواحد قاعد فى غاية الادب 
ويقول : طلعوا هذا دره » الدافع تضرب فى كل ناحية ابذانا بالعيد + لوم 
مبارك 2 لیس بوم سؤال » وجواب : فاذا شكونا من هذا والدموع تذرف من 
عيوننا آفلا توافقوننا على أنه اسراف فى التصرف : المحكوم عليهم بالأعدام , لا 
dis‏ عليهم الأعدام فى أيام العيد » واذا نف فى هذه eu’‏ المساركة اعتبر حر dos‏ 
ws‏ المجرم ٠‏ له الق فى التمتع ody‏ الطمانينة وهو قائل > وحفنی محمود لا 
يتمتع بها » واذا وقع هذا من أمين الدعوى العمومية المثل الأعلى لموظفيه » ومرؤسيه 
آفلا بحوز لنا أن نشكو ۰۰ بل GEIL‏ ان نبكى ماذا كان يجرى » لو أن التحقيق 
تأجل لبعد العيد هل السماء » كانت ستنطبق على الأرض أبدا ولكن الاضطراب 
الذى فى نفوسهم هو الذی فعل هذا : هذه خدمة المجبروت والطغیان للتحقيق 
فى المعنى القديم الذى نعتقد أنه انقضى عهده : أؤكد لكم أن هذا العمل لم يشرف 
النيابة مطلقا OV‏ حفنى من أكبر العائلات وشقيق رئيس حكومة سابق » ورئیس 
حزب «متأسفب حدا آن بذاع هذا عن الا ثب العمومى »> وهو رجل فى أعلى كرسى 
فى القضاء ومن الشبيبة التی‌مازلنا نفخر بحصافتها ونبلها وأنثثير هذه الشكوى 
فى الصحف : «ويقول الهلباوى : أن قضية دريفوس قعدت ۱۷ يوما بيئما فعدت 
القضية دق قعدت شهور طويلة ومين عارف اذا كنا حانخلص الشسهر ده والا 
دول لا کنو در الجاى : قلنا أن هذا لم نكن ترجو أن بحصل من النياية كل هذا 
أمنية صغيرة » أن فخر القضاء المصرى هو طريق نرقبه ومحافظته على المساواة : 
کنت أثمني ان عبد الفتاح باشا وابراهيم فهمى وع النزلاوی وعبك العظیم باشا 


wy’ 


لسه فى الحكم لت آتمنی فى أن يتم شرف القضاء بأن بحکم فى هذه القفسة 
وهم في مناصبهم : ol‏ لو تم ذلك لكان من أجمل المعانى والآثار » كان دليلا على 
أن القضاء أنصف أحد الرعايا على هؤلاء الحكام العظام ۰۰ ۰ 
علا عاو عاو 

وفى نهاية الجلسة الأولى وقبل الاستراحة بقول : 

لو كنا عايزين » الحكم , كنا خدناه من زمان واذا كنا عايزين الحكم LU‏ 
لنرد على الأمة أموالها » وكرامتتها « اذا رغبنا فى الحكم انما نتقدم اليه كما 
يتقدم عسكرى طولمبات الحريقة اذا رأى الناس ' جرى ونرك عقله ليخلص أهل 
الميت من هذه اثکارثه ٠‏ 

هذه هی عقيدتنا وهذا الذی من سبیله تجرعنا ما تجسرعنا والمحديث 
شول : « النار حفت بالشهوات وااحنة حفت بالمكارم ٠+٠‏ » . 


و بعك الاسستراحة استاتف الهلباوی الرافعة بقوله : الدلیل » اما أن يقيله 
القاضى واما ألا يقبله : والقاذف اذا استطاع أن پثبت انه كان منتقدا , فلا عقاب 
عليه « ویظهر أن حضرة النائب من رأيه أن القاذف لا ترفع مسئولیته الا اذا ثبت 
قذفه ثبونا تاما , والا لا يقبل منه : هذا رأى النائب والمدعين GEL‏ الدئی ولکنه 
رأی تمجه البداهة والمصاحة العامة »> والفائدة من الصحافة « وحفنى قدم آدلته › 
قولوا لنا فيم تشتغلون من فبريرا الاضی : نحن نشتغل الآن لاثبات هذه الأدلة : 
صحيحة أم لا : ان الصحفی اذا وصله خبر » جاب له محكمة وبوليس علشان 
بحفقه » هذا تعطيل للصیحافة. : يكفى القاضى لحماية الصحفى » أن cat‏ أله 
عندما نشر كان . يعتقد بصحة ما نشر : هذا هو كل ما يطلب من الصحفى ۰۰ 
ومركز الصحفى كمركز الطبیب الذی یقتل مريضا أثناء عملية جراحية يكفى 
أن يشت للفاضی انه كان حسن النية , آما اذا ثبت انه كان مخطتا , متعمدا 
فهنا تختلف النتيحة فمر كزى وأنا فى مهمة dale‏ فى حكم التقديس , اذا جاءنی 
خبر » ورآینه محتمل التصدیق و اعتقدنه فلا عقاب على نشره .۰ 

kk 

ويخصص ابراهيم الهلباوى جزء! كبير! من مرافعته لیزیح الستار عن كثير 
as‏ لاد تاريخ حزب الأمة واناريخ حزب الأحرار الدستورين GAN‏ هو امتداد ء 
لحزب الأمة ومن بين ما ذكره : ان صحيفة « الجريدة » التى كان بصدرها حزب 
الأمة قد أوشكت على الافلاس وان محمود سليمان باشا ۰ وعلى شعراوی باشا 
قد دفعا سنة آلاف جنيه » وان الآلاف الأربعة الأخرى قد qual‏ دفعها واجبا 
على عدد من المحامين الشبان الذین ينتمون الى الحرب وان الهلباوی وعد هو 
وزملاژه بدفع ذلك المبلغ حتي ولو نبیع « Gly‏ النسوان » كما يروي الهلباوي 
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فى مرافعشسه بعضص آسرار ثورة ۱۹۱۵ ومواقفب عسد العز بز فهمی > وع 
شعراوی ۰ ومحمود سلیمان ومحمد محمود 2 وشول من هو آول من 
olf‏ على رأس Jal‏ شرارة اندلعت لتحرير الامة ؟ ويرد قائلا حزب الشنامین , 
حزب الوقحاء » حزب الأراذل برضه حزب الأمة , اجتمعوا وأول نداء آصدروه 
كان بالاعتراض على نظام الحماية رفع راية سعد زغلول وعبد العزيز فهمى , 
وعلى شعراوی » ويعتبر ما قاله الهلباوى بحق - فى مرافعته ‏ عن تاريخ الأحزاب 
المصرية قبل وأثناء » وفى أعقاب ثورة ۱۹۱۹ من الاسرار التاريخية التى لم يكن 
كثيرون پعرفونها من قبل » وتنتهی مرافعة اليوم » الأول » ولا يكون الهلباری 
قد أنهى حديثه عن الأحزاب المصرية » كلها »> وعن حزب الأحرار الدستوريين 
بصفة خاصة وينتقل الاستاذ الهلباوى للافصاح عن ره رصصة قأم بها 
خصوم المتهم فى المحكمة وهی الايقاع بين المحامين الذين تولوا الدفاع عن حفنى 
محمود »2 من خصومه السياسيين ٠‏ وشقول الهلباوى : هذه السعاية OW‏ تحب أن 
يترفع عنها كل دساس مهما انحطت أخلاقه ثم يقول : انتم Que‏ أمام القاضى 
Cauley‏ الل كنتم بتطعنوا فيه امبارح علشان نساعد کم , هذا دس كنت آر حو 
أن تثرفم عنه » المحاماة » هؤلاء الزملاء » الذين تفضلوا بالدفاع معنا من خصومنا 
قد سر حتهم المحاكمة » خد بالك يا سلامة بك : خد بالك با سابا بك » خد بالك 
پا عبد الرحمن بك دول خصومك فلا تدافع عنهم : هل هذا کلام بقال ۰ ومع 
ذلك يقولون انهم شرفاء ٠٠‏ ولو لم نكن لكم جريمة الا هذه لكفى ء لعن الله 
dot‏ ومن أبقظ الفتنة ٠‏ 
kkk‏ 

هذه الدسيسة والحمد لله لم تجد عند نفوس اخواننا كما كان الخصوم 
و همون » بل بالعکس ‘ کسستا هو لاء الزملاء وأصبحوا لنا أصدقاء , فأنا أقدم 
حبة شکر لهؤلاء الذرین آثاروا هذه الفتنة « ضحك » : نحن فى عهد فثنة زى 
الجماعة اللى مركب بتغرق هذا بثعلق فى ده » وده فى قرعة ده وهکذا « ضحك » 
ولكنهم أسائذة بارعون فى هذا الفن » آتمنی أن هذا التفوق لا يصاب به أحد 
من أبناء مصر : أرادوا أن بوقعوا يننا ودين الوفد فقالوا Lal‏ شتمتم الو فد « 
ليه كده » عشان جرائد الوفد › لا تكثب عنا شیثا ۰۰ يذكرونهم بالاضی ویحیون 
فى قلوبهم الحقد , والضغينة زى الضراثر » لا الواحدة تقول لحوزها شد .بالك 
من بنك ٠ ٠ ۰ ٠‏ كانت بتقول عليك كيت و کیت « ضحك » قالوا انهم يعتقدون 
في الوفد عقيدة تجعلهم لو جاءوا الى المحكمة لخلعوا رداء المحاماة و نزلو! ٠ dis shoal‏ 
هكذا قال‌الاسناد وهيب دوس وهو أخف زملائنا محامی المدعين » وقد ذكر تنى 
هذه العبارة بأبى دلامة الشاعر الظريف » فقد كان بوما فى. حرب والقائد الذى 
كان فى حاشية أبى دلامة » قال أنا مش عايز حد يهرب : كل واحد يطلع ارب 
حثی أبو دلامفولا جاء دوره انتظر خصمه ان يشهر عليه سيفه + لم پفعل بل 
آشار اليه أن پتقدم وقال له : آنا ذنبى أيه : عليك بالحكامء فقال ناكل عيش 


Yo 


وملح وأكلوا , ولا عاد ساله قومه ماذا فعلت قال هزمت خصمی قالوا : كيف ؟ 
قال آهو كل ماییجی يطلعونى له وأنا كمان أتطوع للوفد اذا جاء للحكم » وخرج 
Cues‏ بك يحاربه فلن أخرج اله «ضحك» ۰۰ 

عاو علا جا 


وكان وهيب بك دوس قد قال ضمن مرافعته : يكفىدليلا على أن السياسة 
لم تترك أحدا لم تسبه » ان نراجع مجموعاتها منذ صدرت لنجدها تقول فى 
معرض كلاهها عن الاستاذين سلامة ميخائيل » وتوفیق خلیل المحاميين المترافعين 
عن حفنى محمود : ان الوفد وشيوخه ورجاله جانحات آرسلها الله على المصريين 
كما أرسل الحراد والقمل ٠٠‏ 


وقد رد الاستاذ سلامة میخائیل : ان حفنى محمود لم يطلب مني أن أتراقع 
dic‏ بل آنا GAN‏ عرضت عليه ان اشترك مع زملائی المحامين فى الدفاع عنه 
وآما عن المطاعن التى وجهتها السياسة ضدى فقد رفعت Wilt,‏ دعوى جنحة 
مباشرة على حر ددة « السياسة « ولكن بعك أن سرث فى القضية ردا من الوقت 
افتنعت OL‏ مثل هذه المطاعن هى فى الواقع من مستازمات النضال السياسى , 
والکفاح اطزبی لا فى بلدنا فقط بل فى حميع البلاد » التى atest‏ بالحسريات 
الدستوریة ۰۰ ولذلك ننازلت عن القضية ۰ 

و بقول الاستاذ ااهلباوی : قالوا أيضا اننا طعنا fe‏ ااقضاء »> هذه دسيسة 
كبيرة « خاب سعیهم مع سلامة والوفد فأرادوا ان بو قعوا بیننا و بسن المحكمة : 
أرأيتم هذه الدسسيسة السافلة ؛ الدنيثة ٠‏ 

قالوا : انتم رددتم » القافی وا کد لكم اننا أول من أسف لتخلى حضرة طادر 
بك محمد هذا ااقاضی النزبه » كل ما فى الأمر ء اننا تصورنا فى قرار المحكمة 
الخاص بالشهود ابداء لرأيها فلجانا الى هذا الق المخول LS‏ ونحن مكرهون « 
ولیس حفنى آول من فعل ذلك وانتم تعلمون كيف أن فرعون لا أراد أن بحارب 
موسی أهلك الله فرعون وأصضحابه : كانت ob dai ode‏ نکون el‏ معحر 5 و اکن 
موسی قال لربه : انصرنی انصر‌نی Gob‏ لیساعدنی » ویشد آزری ۰ قال ربى 
أن ميزات العدل ليس ظاهرا فى الدنيا > « فما جاء موسى Wal‏ » و کلمه ربه » 
قال رب أرنى انظر اليك ٠‏ قال ان ترانى » ولكن انظر الى الجبل فان استقر 
مكانه فسوف ترانى فلما تجلى ربه للحیل جعله دكا , وخر موسى صعقا فلما 
Gli‏ قال سبحا نك ست اليك وأنا آول ا مؤمنين» ۰ 


ok‏ عاج جا 
سید نا موسی كان نبا ‘ ورأى jonah)‏ 3 3 فى CI‏ السو بس وأقل ما يمكن 
أن ندل عليه هو و سود الخالق العادل 1 فلما la‏ الي مد دن وفع يا وقع LA‏ 1 


۳۳ 


محمود هذا الذى وفع من حفنی وقع من أعظم منه وقع من سيد نا موسي فلما وقع 
موسي قال ثبت وسفنى محمود قال : ثبت ٠‏ 
جلا qk‏ جل 
وبخاطب الهلباوى القضاة قائلا : 
لا حفنى أحسن من سيدنا موسي ؛ ولا انتم اكير من رب موسى : آنا لا ار ید أن اسن 
أن حفنى ام يشلك مطلقا فى عدل القامی , وانما كانت الظروف السيثة التى 
دفعته الى هذا ۰ 
kkk‏ 
ويقول ابراهيم الهلباوى ‏ وأنا لا اريد من الاطالة فى النقسل من مرافعة 
ابر اهپم الهبلباوی الا کش السثار عن کشر من pol‏ سساو ات ما سل الثورة سه 
يقول انهم لم یکتفوا بأن I ged‏ فى نفس القاضی هذه الأسباب بل تصدوا الى 
مقام العرش : 9 
قالوا : دول ناس لا بعر فوا الأدب ۰ 
و شول الهلباوى ضاحكا : هات لى أبو معشر بتاع مرقس : و gaat‏ القاعة 
بالضحك » ويقول رئيس الحلسة : ما هو عندنا ! 
۱ ويقول الهلبارى « قال eran‏ داشا دعوو د فى عر بضته الى جلالة الملك : 
ما تقولش فى الآخر : pole‏ جلا لتكم اللطييع | Lore‏ محمود لم يقل ارفع لجلالتکم 
بل قال أرفع لام جلا کم > شوذوا التقديس 5 لم حرق على ذات حجلالة املك 
بل أشار الى مقامه الرفيع : لم يقل أقدم > بل قال أرفع : آنا فى الأرض وانتم 
فى السسماء ! همل لو سل عباراث اکن آد با و نهذ یبا من owls‏ العبارات 3 
kkk‏ 
والانجليز آکثر من يحافظون على التقاليد فكانوا بحیئون الى منصف القضاء , 
وهم بر ندون الطرطور » وفروة الأسد أو الثمر ۰۰ ليوجدوا فی نفوس التفاضین 
الرهبة اللازمة > ثم عادوا فلبسوا لباس الصارعین فكل هذه الألفاظ لا نقدم 
ولا تؤخر وقد سى الاسنان أيضا : ان الحرب العالمية code‏ هذه التقالید فبعد 
ان كان الناس بذهبون 0 الى الحفلات » بالاسمو كنج 4 واأردنحوت ‘ جوا 
لا ,يتقيدون بهذه AS‏ و یکره پلیسوا « بشت » الفلاحين ٠‏ 
جار جار جارد 


كان ملك الانجليز ب هکذا پقول الهلباوى ‏ راكبا فجاء احد الفلاحين ووضع 
رجله على الرفرف وهز بد الملك قال له « هاو أربو » 0 وام يغضب ملك الانجليز » 


VY سئوات‎ 


بل سره أن تكون فى رعيته هذه الروح السامية : لم يكفكم ان توقوا بين 
القضاء وبیننا فجئتم توقعون بيننا وبين جلالة الملك فى She‏ تنكم الطموعة 
وسأريكم GT‏ الذين وقعتم فى هذه الجريمة ٠‏ ويقول رئيس الجلسة : مفيش 
ازوم » ويقول الاستاذ محمد كامل البنداری : لو كنت فى مكان النيابة لكنت 
آشرت بمصادرة هذه المذكرة » ازاى النيابة تر کت هذه المذكرة توزع : ویقول 
الرئيس : هو لم يترافع بها ٠‏ ويقول الهلباوى يقول زملائى عن العهد الماضى 
اله العهد البائس » ويقول البندارى : البائد ويقول الهلباوی البائد أو الباشس 
كله زی بعضه : قلت فى التحقيق مع الوزير انه لم بحدث فى سراى النيابةولكن 
فى سراى وزارة الأشغال وأقول هنا انه فى سنة ١9315‏ رثى ان يعقد المحاس 
الحسبي بر ئاسة وز در الحقانية فقال الستر بريد « بحبى باشا ابر اهیم على 
رأسنا وعيوننا Lily‏ يجب » ان Ib‏ » الوزير » الى هنا , ويجلس معنا » صدقى 
باشا يقولائنا تغیر نا عليه Liy‏ كنا نؤيده وانقلبنا نحاربه » وأقول ان صدقى 
حضر مشروع الدستور فى وزارته وكنا قد أخذنا كلمة منه بأن الدستور لايعدل 
وجاءنا عبد الحميد بدوى رسولا يأخذ رآينا ومعه صورة المشروع وتفاوض مع 
محبود باشا عبد الرازق وهيكل بك وحاففل باشا عفيفى , انتهت GL‏ الحزب 
لم يوافق على هذا المشروع : ليه ولاننا لم نكسب شيثا من حر کتنا مند سنة 
۰ الا الدستور » ومعنى الدستور اننا أصبحنا أمة رشيدة مسئولة » عن حكم 
نفسها بنفسها » ونحن معتبرون بين الأمم « النصف حرة » ونحن أشد الأمم 
احتياجا الى تقديم البرهان على اننا بلغنا سن الرشد ولیس أقوى من أن يكون لنا 
دستور بعطی الامة حر بتها فهدم الدستور 0 ysl‏ كارثة أصابت مصر ء لاه 
حالت بينها avs‏ ان تقدم للامم الأخرى برهان کفاء‌تها ۰ 


ويقول الهلباوى ان دستور اسماعيل صدقى ٠‏ قصقص حقوق الشعب بل 

اغتصب حقوق الشعب , وان الدستور حق لا منحة ٠‏ 
kkk‏ 

ثم يقول : سواء كان الدستور منحة » أو حقا , لا يجوز لك أن تسلبنی Vim‏ 
من هذه الحقوق © التى رتبها الدستور لى والا كنت محرما أثيما ثرنا على 
الدستور الجديد ولم نعثرف به وكان هناك مسألة يمكن أن نصطلح بها مع 
الوزارة » والواقع انی محر جح دا لأن جلالکم ومقامکم بمئعنى من الکلام 3 
باحضرات الستشارین نحن اتفقنا معهم على تعدیل قانون الانتخاب وكنا نری 
ان جمهور الأغلبية لا یزال آمیا ولذلك فکرنا فى جعل الانتخاب من درجتين وأول 
شرط من شروط العاهدة التی جاء فیها محمد محمود انها لا تسری الا اذا آقرها 
البرلمان » ومعنی هذا انه لم يتكلم مع الانجلیز فى شىء من قانون الانتخاب فاذا 
کنتم تریدون عمل هذا الاصلاح فلماذا يتناول اصلاحكم البيت كله فتهدمونه 
هدما مطلقا « وتقولون انه نطور ! ثم هذا التطور »> هل بيكون برضاء الآمة آم 


۳۳۸ 


تكرهونها عليه » قالوا بكره تشوفوا : قلنا طيب : كان الانتخاب القديم الذى 

حضرناه ان كل داثرة يرشح فيها أكثر من واحد » اما أن رشح فيها واحد فلا 

يكون انتخاب بل سموه بالنحوى التزكية واللى يعملوا قانون الانتخاب الحديد 

ناس أذكياء عارفين ان الوفه ۸۸۰ واحنا نصف فى الماثة ( ضحك ) ٠‏ 
kkk‏ 


وبقول الهلبادی » أنا عارف ما هم بيقولوا كده , وما دام الوفد والاحرار 
مضر بين یبقی فاضل الحزبين الشقيقين ( الشعب والانحاد ) : وعليه با حضرات 
الستشارین وصاروا سسوا الناخبين بالقرة ٠‏ 

ویشرح الهلباوی بعض الأساليب ٠‏ التی استخدمها اسماعیل صدقی فى 
الا نتخابات و کیف آصبحت الانتخابات نجری فى BW‏ أيام بالرغم من انه انقص 
عدد الدواثر من ۲۳۰ الى ۱۵۰ وما فيش معارض ولا منافس لحزب الشعب > 
وحزب الانساد « كل ده علشان پوزعوا قواتهم وآلاياتهم Ma‏ یقول «بمه یدوله 
على دماغه ! لانهم پریدون أن يحكموا بالحديد والنار ٠‏ 


وبعد الاستراسة يعود الهلباوى ليرد على ما قاله » الدعون » بالحق الدنی 
من اننا تعلمنا السب والقذف وان د٠‏ طه حسين ودء هيكل هما اللذان زرعا 
فى الشباب بذور هذا القذف ٠‏ 

ویدافع الهلباوی عن مدرسة الجريدة : لطفى السيد وتلاميذه هيكل وطه 
ونوفيق دياب وعبد القادر حمزة وعبد العزيز البشرى وعلى عبد الرازق » ومحمود 
عزمى : كل كتاب مصر تتلمذوا على الجريدة وعما قريب يكون للسياسة معهد 
OF‏ أعظم كناب الشرق تخرجوا منها ٠‏ 

kkk 

ويقول الهلباوی هذه كلمة أوجهها Lod‏ ليؤلاء الأفاضل حتى لا يظنوا ان 
الأمة غمطت حقهم : طه كان حانقا جدا قال لى حتى وهيب الذی اذا كان فى لغته 
ما يفخر به فهو مدين به الى مجالسنا » وهيب الذى كان من أكبر انصارنا. : 
قلت له : لانغضب فنحن فى محنة ٠‏ قالوا : أنتم أفسدتم أخلاق الموظفين لالكم 
استعنتم بهم على نشر فضائح رؤساتئهم وان هذه حاسوسية ۰۰ لاء هذه 
جاسوسية Lily‏ هی جاسوسية مقدسة : هي أول من آسس الأخلاق الفاضلة 
وعنوان سحضارة الأهم دى » الصحافة » وأساس wl‏ الصحافة* القيام ene‏ 
العامة ٠‏ وهذا git‏ ان يكو نوا أول المصادر » لا پجری فى البلى فاذا لم يتصلوا » 
بهذا أو ذاك ما استطاعوا » أن يفعلوا ۰۰ ان مس ات الوظف و کشف 
ae‏ من أقدس الواجبات .٠‏ 


kkk 


NA 


وليس الموظف معصوما من الحطا , المكومة عندها أكبر جيش من الجواسيس 
ولكن اسمهم مفتشون أو ليست أعمال هؤلاء المفتشين » جاسوسية واجبة لخدمة 
المصاحة العامة : الجنرال كلايتون الذى كان اخيرا من OST‏ وزراء انجلتر! OW‏ 
رئيس قلم الخابرات ۰ الحكومة عندها آلاف من و اسسمها المصاريف 
السرية , وعندنا آکثر من نصف الیش بولیس ملکی فى ديوان الحافظة الکائن 
بحوار نا الآن ۰ 
kek‏ 


و قول الهلباوى : اذا لم اتعلمك « السياسة » على مانستقیه من الأخبار 
فلا انستطيع أن تعمل شيثا وحرائدنا لا dls‏ فى هذا السبيل wily , gabe) dab‏ 
آتمنی أن بأنی اليوم ء الذى نرى فيه جرائدنا كجريدة « التيمس » التى 
نفخر GL‏ مكانيها الذى ذهب الى برلين لضور المؤتمر استطاع أن يأخذ صسورة 
العاهدة » قبل أن تررسل للوزارت الأخری » يقال أنه دفع ۱۲ الف جنيه وخباها 
فى برنيطة » و « المورننج بوست » التى قرآتها Vig‏ اتهجى الانجلیزی تدفع فى 
سبیل الاخبار آلاف الجنيهات « واستطاعت ان نهدم » شارلزوك » مش اب راهيم 
فهمی کر یم فمثی ری السياسة , والجهاد وبقية الحرائد نصل الى هذه 
العظمة « هل يسمى هذا افساد! للحياة 


ويقول الهلباوی بك عیرونا أيضا of‏ السياسة متلوثة وبنت حرام : ليه 
انفقت مع صدقى باشا عدوها الأول , وكمان , لما عبد الفتاح يحيى خرج من 
الوزارة Anes‏ ۲۲ ۰ أمين Lah‏ كلم محمد محوود Lith‏ لتو wlan‏ لازالة سسوء 
التفاهم ل 
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لي يقو od‏ الهلباوى ٠‏ مهدا "کلام لا ينطبق على الواقع ولا النطق ء ونيدن اذا 
کنا انهمنا عبد الفتاح بحبی باشا وهو عضو فى الوزارة فى آمور أخفاها عليه 
إبعد ترفعنا عن مخاصمته بعد أن ترك الحكم وأصبح فردا من أفراد الأمة كان 
بليغ باشا رئيس الاستئناف logy‏ فى مجلس الوزراء ء ودار الحديث انه در شح 
للوزارة فسألوه وقالوا انهم مش مصدقين ٠‏ قال لهم ليه ؟ قالوا لان القضاء وحده 
فقال له بليغ باشا » مع هذا UT‏ سأقبل الوزارة ٠‏ قالوا له ليه ؟ قال عشان 
بيقولوا ان اللى بیخش الوزارة بینسحر وأنا عاوز أجرب ؛ قلت له لکن اللى 
پینست‌تر ما بيصد قشى اله | نسحر « دا اطصان لو قلناه من اسطيل لاسطيل 
پقعد شهر ما ياكلشى , وعبد الفتاح بحيى تربی فى بيت النعمة والال ۰ 

ويقول الهلباوی : واذا كنا انفقنا مع صدقى زی ما سقولوا oe‏ معنا ها 
Ot‏ ؟ معناها : اننا آردنا أن تحصل .منه عل معلومات عن عيده " الصصيفة 


Yee 


الناصعة التی سجلها الاستاذ البيل بتقدمه للدفاع عنا : تقدم الى صفوفنا وهو 
من خصومنا فى الماضى وقد رحينا به » وجعلناه زهرة دفاعنا ٠‏ 
عار جار عار 

وعن على المنزلاوى خصم الهلباوى فى قضيتى نزامة الحكم 2 يقول 
الهلياوى : نحن نسلم بأن على النزلاوی كان من آکبر أركان الأحرار الدستوريين » 
وأنا اذا شعرت بحرج فى موقفى الآن 6 فهذه الغضاضة التى تركتها فى نفسى 
أن أكون فی صف والمنزلاوى فى صف : فى انتشابات سنة ۱۹۲۶ عرض الهلباوی 
نفسه لأكثر من الخطر فى سبیل مناصرة المنزلاوى بك بالخطابة فى داثرته » 
وعلى النزلادی له على بد diols‏ فاذا اضطررت ان اجرسه فبرغمی : كان فيه 
قضية لعلى بك المنزلاوى فى طنطا قعدت فيها عشرة أيام وتركت مريضا عزيزا 
على من أجل على بك النزلاوی : اجتمعنا على أثر اعلان انهم بر بدون » الغاء الدستور 
وقررنا بالاجماع » البراءة من الوزارة ومن الأسف ان على بك المنزولاى كان 
من بين الذين أيدوا هذا القرار » وكان انی القرارات النى أصدر lel‏ فی هذا 
الشأن ولكن الوفد يحارب الوزارة » ولم يكن يؤيدها الا نحن ولا نتخلى مهما نكن 
قليلين يكون الواسد منا بمقام Ble‏ : كان على بك النزلاوی فى مقدمة من آیدوا 
هذا القراد » وأو رجعتم الى الحضر لو جدنم انه استغرق ساعات : وكان على 
النزلاوی فى طليعة الخطباء فى جمیع الواقف الوطنية لکن فى هذه الجلسة 
لم يتكلم ليه GY‏ كان اتصل بالجماعة دول فى السر فأصبح فى حيرة وأنا 
أعرف المنزلاوى من سنة ۱۹۰۷ وهو من أكبر البيوت ولكن اللى يطلع من الوفد 
one,‏ علشان «روح da Xd]‏ » اللى يطلع من الاحرار علشان الرواح للحكومة هذه 
الظاهرة شعر نا بها ثلك الليلة با حضرات المستشارين : يقولون ما اكم ومال 
الدستور » وقد سبق ان عطلتموه دی نظرية خطأ وهذا قياس مع الفارق » واحدء 
له مال يستثمرهفأنا آجی له وأقول له الصندوق ده وديعة عندى أرده لك عند 
اللزوم ‘ و tlm‏ وراد تا نی مسك الصندوق و كسره وابدل الحنیهات بملاليم 1 

ويقول ابراسيم الهلباوى ان سلطة البرلمان » على الحكومة ‏ كما جاعت فى 
دستور سنة ۱۹۲۰ - كسلطة الأم العجوز على ولدها لا تملك ان تناقضه فى 
شىء لانها ضعيفة ٠‏ 

علا عار عار 

وعن مهنة المحاماة قال الهاباوى زمان كان أغلب المحامين من غير شهادات 
وبم‌دین سابونا > وكان معنا سعد زغلول والحسينى وسألوا واحدا منا الت 
عاوز المحاماه ليه ؟ قال عشان آکل عيش وفال الهلباوى أن زميله قال هذا 
الكلام ليتهكم على التشريع » الذى أراد أن يحرم المحاماة من هؤلاء الفطاحل لانهم 
لم بسحتصلوا fe‏ شهادات > وبناقش الهلباوی الحكومة التى ادعت ان نسبة الناخبين 


۳:۱ 


فى الانتخابات التى أشرفت عليها كانت SW‏ وربع وثمن 2 وحبة : لقد آضرب 
الوفد وهم بيقولوا انهم ۷۰ أو ۸۰/ والجماعة دول الأحرار الدستوريين ممكن 
يكونوا 5/ : كل دول ماراحوش ۰۰ ما فيش كان عيانين تبقى السبعة وستين دی 
جبتوها منين ياسى وهیب بك ( يقصد وهيب دوس بك ) ٠‏ 

ويقول الاستاذ الهلياوى : الاستاذ مرقس بسقول بلا دستور بلا بتاع s‏ 
الدساتیر دی ما شاخت وهرمت : النى طلعت القصر امبارح العصر ۰ الأمم اللى 
تقول كده هی اللى مضی على دستورها سبعمائة سنة , ثمانمائة سنة وشبعت 
«شاور نه» وعز لکن اسنا دستور نا ابن امبارح طق شاخ وهرم : طيب ماتعاطوه 
با خی ونشریم الآزهر کمان شاخ وهرم : لا » لا » الغرض ظاهر هو حرمان 
الامة من سلطتها : انتو ما عند کوش برقع بحمی هله العورات » ۰ 


kkk 


۳: 


الفصل الفامس 
جعسوب وبزاهسة الحكم 
وبقيسة مرافعسة الهلبساوی 


وفجاة ينتقل الأستاذ ابراهيم الهلباوى الى الحديث عن جغبوب يقول ؛ 
كان فيه مشروع بعد مقتل السردار ان ايطاليا ارادت تحدیدحدودها بين مصر 
وطرايلس وفى هذه الحدود كانت تدخل جغبوب وسبق عملت لجنة فحسمت 
هذه ULL‏ فانتهزوا فرصة ان الحكومة قائمة من غير برلمان ‘ وطلبوا من زبود 
LOL‏ أن يفاوضهم ويصدق لهم , على ان جغبوب لايطاليا وأنا أعرف أن زيور Lah‏ 
كان قبل ذلك وزير خارجية فى وزارة سعد باشا » وعرضت هذه المسألة فرفضت 
الوزارة هذا ولا نعين زيور باشا رئيس وذارة طلبوا منه الطلب من جديد ويجب 
علينا الا ننسى V‏ ديسمبر ۱۹۲۵ GY‏ هذا التاريخ هو الذی لزعت فيه جغبوب . 
من أرض مصر ۰ جغبوب كان مكة الذى يحج اليها المصريون ٠‏ صحيح ان ايطاليا 
بلد صديقة لنا يعن علینا ان حكومة مصرية سلمت فى هذه القطعة من أرض مصر 
يسهولة : حدث هذا من وزارة مصرية كانت تحكم بلا برلان فهل حدث مثله فى 
وزارة محمد محمود ؟ عقد البرلمان بعد ذلك ورأينا عقد ربود باشسا الخاس 
بجغبوب + فماذا يفعل ؟ سآل البرلمان فعرفوا ان البلد راحت فعلا والعلم 
الطليانى رفع على جغبوب ووادى جغبوب فماذا يفعل البرلمان ؟ كل حيلته ان 
يتحين الفرص ویترك الامر» للمستقبل: واذا كنا الیرم ضعافا فقد يأنى يسوم 
نستطیع استردادها « هذه حيلة الضعيف » واكتفى البرلان بأنه لم يوافق على 
هذا : سلاح الحثفظ Ube‏ وبعدین جات فترة من الوزارة قلنا استنوا قالوا : 
ابطالیا بتلح ,صهینا هذه سياسة حكيمة من النواب : ویقول الهلباوی‌ان معاهدة 
واحة جغبوب بعشت من جديد ثم يقول : 
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ويقول الهلباوى : 
كان البرلمان شكل db‏ ولجنة طلعت من Lb‏ وقالوا احنا لازم نروح محل 
الواقعة ونحقق وكانت الاجنة برئاسة وهيب دوس وهذا تقرير اللجنة قال : 


vey 


رايحين يحققوا : ايطاليا لها حق , واللا مضر وأول ما راح أعضاء اللجنة ارتضوا , 
ارتشوارشوة سباسية : ابطالیا قدمت لهم طياراتها ركبوها ٠٠‏ وراسوا wo grr‏ 
وصاوا ote‏ بعد احتلال ابطالیا بسنوات 2 شوفوا وهيب الى بیدقق فى 
الهايفة تسلى dale‏ فى هذه المسألة وقال : دی کل سکانها ۲۵۰ نفر : طيب 
با سيدى : مانشوف كانوا كام ٠٠‏ ماهم تشردوا يا أستاذ : طيب OLS uly‏ : 
خمسة أفدنة بينزرعوا والباقی رمال : طيب ماتشوف كانوا كام فدان مزروعين 
الأول aly ٠‏ نانی قال : Gi‏ معرضين لليلاك GY‏ مافیهم‌اش ميه : طيب 
پا سيدى ما ابطالیا عارفة آن سعادنك gle‏ بكرة تسيبها شهر نشف مینها 
وفضل وراه حتى قال : ان مصر تسعد لو تنازلت عنها : لا با أستاذ : انا 
اخوان ولازم نحنرم شعائر بعضنا : جغبوب دی كانت زى كعبة للمسلمين مش 
لازم تیاو نوا فيها : وتکلم عبد العدميد سعید وبعض اخوانه بخطب طوبلة فرد 
علیهم وهيب بلباقة بأنها ‏ أى Gate‏ — نقطة عسكرية مش قد کده واننسا 
كسينا کمان : کسینا ايه : السيارة » با عبنی » يا عبنى ۰ بتضسحاث على مين 
پاسی وهيب على کتب الجغرافیا ولا على النواب بنوعك : الواقع ان السلوم أرض 
مصرية من قديم الزمن وأقل تلمیذ يعرف هذا : آنتم تفولون ان مصر لم تخسر 
دشر لش itm‏ ب واذ! كان هذا منیا فلمادا تئمسك ابطالیا بها ٠‏ 
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ویوجه ابراهیم الهلساوی كلامه الى المحكمة قائلا : وأنصيرا با حضرات 
المستشار ین لم كتفوا بهذا س نظام اسماعیل صدقى 6 hak J‏ الفاح Le,‏ 
- وانما لسانهم زى البرد ٠‏ قالوا » ان النواب السابقين جبنوا عن التصديق على 
هذه المعاهدة واحنا لو سنا الى جرونا Je‏ التصديق علیها ۰ ش 
عا عا عاو 


والطريف » أن أحد اعضاء هیثة المحكمة طلب ٠‏ ن الأستاذ ابراهيم الهلباوی 
of‏ يدل الجوه شوية و بلاش الحدود ويضحك کل من كان فى الحلسه ویرد 
الهلبادی س الذی لم يكن آبدا يفقد روحه المرحة مهما عنفب واشند فى مرافعته + 
أو مهما عنف واشند خضمه فى مهاجمته ب وېرد الهلياوى قائلا : ما ادحنا آهو 
في الحدود السودة : وئتتهی الجلسة عند هذا السك ¢ ویترافع الهليارى فی 
اليوم التال وكان قد أكد آنه ل ن بعلیل لان زملاءه الذین سبقوه قاموا عنه ا 
الأكس د ی الدفاع , ولكن الهلباوى لم يكن يدع نلك الفرصة تمر دون أن یمزق 
الأسثار التى كان يختفى وراءها نظام عبد الفتاح يحيى باشا واسماعیل صدقی 
باشا : ان الهلباوی ب وهذا سر اهتمامنا بمرافعته — لم يكن پدافع عن حفنى 
محمود » أو على جر يدة السياسة وانما كان Slow‏ م نظام صدقى ومن dea‏ ومن تبعه!! 
يقول ابراهيم الهلباوى فى بداية مرافعته فى اليوم الثالث ب وهو اليوم الآخير 


Yee 


من مرافعات هيثة الدفاع عن حفنى محمود ‏ في هذه القاعة المقدسة نحن نطالب 
وقد خلصت الأمة من دسنور سئة ۱۹۲۰ أن بعاد لیا دستورها : دستور NANT‏ 
ثم بقول : كان زمان بعض كتاب الجرائد الانجليزية للا وقعت حوادث سسنة 
6 کانوا يقولون أن آولاد الذوات هم االى زعلانين . لكن الحقيقة ان الامة 
بجميع طبقاتها هی الثائرة » طيب رأيك ايه فى الطبقة الصغيرة بتوع العنابر : 
اللى الواحد منهم كان بياخد ۲ صاغ : هذه الطبقة فعلت فى سنة NAVA‏ أكثر 
مما فعلته 7 طبقة Soi‏ من li‏ الأمة فى سیل الثورة : مؤلاء قتلوا 
پالرصاص لا واحد ولا اثنین : لق سمعت من على باشا ابراهيم انه ورد له 
Ae‏ وترحجی نوق gee‏ قديل فى معر که العنابر وأنا أسجل هذا عن مصدر 
ged)‏ لابزال یا فلما نیجی نتوجع لكم بقول الأستاذ و شب انثم ۳ اشد ر gel‏ 
فى جنازة السخام الدستور بتاعنا واسمنا كل يوم فى pile‏ 0 كل بوم فى حنازة 
ود بلق ۰ ۱ 
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وينتقل الأستاذ الهلباوى الى الحديث عن قضية الخطابات المزورة ويقول 
ان نسعين بالمائة من القضايا التی ترافع فيها فى السنوات الأربع الماضية كانت 
dal‏ من بلاوق نظام صدقى ومن daa‏ ويقول ابر اهیم الهلبارىق 2 وهو ضیف 
pai‏ اسساعیل ude‏ ومن اتبعه : لفك سوا دستورهم دستورا وهو فسد 
الدستور »> وسموا حز بهم شعبا وهو ضد الشعب * wg ٠‏ الهلباوی الى قضية 
القنابل » و wi‏ اتهم eldasst‏ ابر اهیم الفلاح بأنه كان رای بودی jd‏ بيت 
علام onty Lol‏ « وعملوا تحقيق وقضية وسابوه شاهد ملك والکن شاهد الاك 
انقلب وراص يعترف بالالاعيب oll‏ دبرت وبذا Sine‏ على سسعادة ابراعيم 
الغسلاح بخمس عشرة سسنه ثم يقول : ومع ذلك الحسكومة بتاعتنا تعطيه 
مكافأة : وانا لله وانا اليه راجعون ۰۰ وینتقل الهلبساوى الى قفسية 
البدارى ‏ ولعلها المرة الأولى النى نشار فيها قضية البسداری من الناحية 
السياسية فى المحاكم ۰ وپقول : عرض حكم البدارى : على محكمة النقض ولكن 
المحكمة وحدت أن هذا الحکم قا نو نا صحیح 2 مع ذلك شعر عمد العزيز فهمى 
ob Lal‏ عليه واجبا انسائیا : شعر Gh‏ القانون يحب أن بعيد العدل وانه 
لا يمكن أن يكون قاضيا 2 وهذه الجراثم ر تكب فثار ودون فى حكمه هده 
الفشسائم » المخزية وذهب الى على باشا ماهر وزير الحقانية ورس القضاء فثار 
Je‏ داهر « وآراد أن دق ۳3 لوقع بالموظفين الجزاءات التى ستحقو لها لیکو نوا 
عبرة لمن تسول له نفسه أن پحذوا حذوهم ٠٠‏ کثر خيره ۰۰ پتحقق ۰۰ باآخی 
دهده يتحقق مع أحمك Lak‏ فهمی حسين بتاع اسيو مل وعنها قالوا له ٠‏ مع 
السلامة UT:‏ دن das‏ ۱۵۳۰ بریء من Lal Je‏ ماهر :لا أراه أبدا و لح 
لا آنمالك وأنا أمام حضرانکم الا أن أسجل له هذه الصحيفة الناصعة GY‏ وقف 


Vio 


موقفا مشرفا ورقم راية الاحتجاج على عهد كان يستند الى الجرائم فى حكمه 
وبقائه ٠‏ ويقول ابراهيم الهلياوى الواقع ان سیئات هذه الحكومة لا يمكن 
للانسان أن بشرحها » « لو كان الس مدادا لكلمات we‏ , النفد الجر , قبل 
أن تنفد كلمات ربى » ٠١‏ 
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سفكوا الدماء »> هدموا الحرية , وآخيرا وجدوا أن الذى et‏ عوراتهم 
للناس من الجماعة » الصحفيين » حفنى وأمثاله بيعملوا لهم ايه ؟ عملوا قانون 
أو کد انی لم fowl‏ بمئله حتى فى الاهم البر بر 4 وحتی لا طلعوه ما قدروش 
يطلعوا له مذكرة تفسيرية : قالوا ان رئيس التحرير اذا حكم عليه » ولو بخمسة 
صاغ غرامة وتكررت لا يجوز له Whe‏ أن يكون رئيس تحرير ! : هيكل راح » 
عبد القادر حمزة راح » عباس العقاد راح 6 توفیق دياب راح » والجدع ده حفنی 
لو حكم عليه المرة دی ولو بخمسة صاغ ما هو نافع رئيس تحرير : ويتساءل 
الهلباوى فى سخربة : ما آعرفش القانون ده فاضل Why‏ نسیم باشا ألغاه ؟ 
ويؤكد حفنى محمود انه لم يلغ بعد ٠‏ ويقول الهلباوی : یاخبر اسود , آنا 
معتقد ان وزير الحقانية الحالى > لا برضی ببقاء هذا القانون البر بری : پعنی 
هيكل ينفع يعمل وزير ولا ینفعشی رئيس تحربر ۰۰ ده مدهش ۰۰ هذه فضيددة 
آخری من فضائح العهد البائس » ۰ 

علو جاح رد 


و يننقل ابراهيم الهلباوی ء الى تفا به الحامین وما أصيابها أيام صسس اه فى 
وحلفائه ثم يقول :اذا كان حد من الجماعة المحامين الشبان دول زعل علشانها 
قيراط آنا زعلت أربعة وعشرین . SY‏ اشتغلت علشانها سيمع آو ثمانى سنوات 
وما كانشى bles‏ حد من دول كلهم الا مرقص فهمی اللى جاى النهارده ثاش على 
الدستور وعلى OWS)‏ كل الطبقات لها نقابة ۰۰ حتى العربجية حتى ماسحی 
الأحذية ٠٠‏ غريب أن يصل الاستشفاف والمهانة بالشعب الى هذه الدرجة , 
ويقول كل هذه يا حضرات المستشارين شكاوى من النظام المأضى » ومساوىء 
النظام alll‏ وق د كلم اخوانى Lat‏ , وآأنا وعدت الى أخلص النهارده احثراما 
لشيخوختى ٠‏ ثم ينتقل الهلباوى ؛ الى الحديث عن صديقه على المنزلاوى ویبدی 
تأله لأنه يقف ضد صديقه ء ولكن « على واجب لازم She » Gast‏ الأستاذ las‏ 
على النزلاوی فى الحضر : 
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فرفم رأسه ثيها وقال : اسأل زی ماأنت عاوز كم شجرة برتفال + كم 
قنطار قطن , كل دی حاجات هلس : لا مش هلم : وان كانت هلس لا قبل 


۳۶:1 


من وزير:انت فى ايدك الركن العاشر من ديزانية الدولة من عرقي وعرق أولادى 
ادفع لك بمئات الألوف من الجنيهات : آنا أبيع الحلة اللى بأكل منها وبيأكل منها 
أولادى علشمان أدفع لك الال » - الال هنا يعنى الضريبة التى كانت تفرض على 
المواطنين » وعلى المنازل » وعلى الأراضى الزراعية والعقارات فال مال التأخر عليك 
بتاعی آنا : کم شحرة بر تقال ؟ صبحیح دی diy Le diols‏ لکن ما هش أن 
تصدر من وزير ۰۰ مش دى المسألة انما المسألة دى محجوزة للأهالى مش LL‏ 
الوزير : ليس هذا عمل كرامة للنفس ومعزتها , ولا تالخد ثمرة الوزارة أو جزء 
منها وأنت وزير أنا أزعل ٠‏ 
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محمد باشا محمود رئيس وزارة فلما يدخل العرض حل يعقل ان فيه 
حد ما يعرفوش : فلو بعنا عقولنا » هل يمكن أن نصدق أن محمد باشا يفترى 
هذه الواقعة : مش ممكن يا حضرات المستشارين » ثم هل كان من حق محمد 
باشا أن يحقق رواية الموظف : يعنى انا لما آحب أركب عربية أجيب العربجی 
وأقول له امشى : العربية دی بتاعتك ؟ هات البوليس Ge‏ الت عندك رخصة 


وواقعة شیر ات البر تقال التى آشار اليها ابراهيم الهلبارى فى مرافعنه 
تتلخص س من وافع التحقيقات س Ol‏ محمد محمود LAL‏ رئيس الوزارة الأسبق 
ورئيس حزب الأحسرار الدستورين زار معررض الر بيع . GA‏ آقامته وزارة 
الزراعة فأعجب بشجيرات برتقال شاهدها هناك فطلب شراءها فقال اله أحد 
الموظفين لقد اشتراها وزير الزراعة ' ٠‏ فيغضب محمد محمود ويثور فى الموظفين 
WE‏ : قولوا لوزبر کم أن للحمهور حق الشراء قبله و تعلق جر بدة السياسة على 
هذه الواقعة ونتهم الوزیر بالاستئثار لنفسه بمنتجات وژرانه یامن بخس 
وحرمان الجمهور من هذه النتجات ويصدر وزير الزراعة بلاغا رسميا من 
الوزارة : يقول فيه لم يسبق SLL‏ الوزير » أن اشثری شيئا من شتلات الوزارة 
بل أن قسم البساتین كان يحصل على بعضي ما يلزمه من بسانین معاليه محانا 
فى خلال السنوات الثلاث الماضية ٠‏ 

yk ok در‎ 


وينتقل الهلباوى الى موضوع البرسيم . وموضوع البرسيم هذا أثارته 
جر یدق السياسة نحت عنوان : هل صحیح؟ ۰۰ WIS‏ الزراعة ونقاوی البر سیم : 
وصل الى علمنا انه كان لدی وزارة الزراعة كمية من تقاوی البرسیم ٠‏ صدر 
elt‏ بتوزيعها على الطالبن من المزارعين فلما ارتفعت آسعار هذه التقاوی و بلغت 
سيعة جنيهات دصر wood dy‏ أضيفت كلها لساب حضرة صاحب العزة عل 
النزلاوی بك وزير الزراعة بسعر الاردب ماثثی قرش صاغ »> ودفع ثمنها 
وتصدرت الى مزارعه ۰ وتکمل « السياسة » ابر على النحو التالى ومع أن الذی 
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آبلغنا هذا الخبر ۰ يتحدى كل من یکذبه فاننا ننشره dee‏ الا انه من الغراية 
بمكان فهو تصرف لا يجوز أن يصدر من موظف صغير لا من وزير وبعد تشر 
هذا الموضوع » نشرت السياسة أيضا : تحت عنوان : على بك النزلاوی وهل 
دفع الضرائب العقارية المستحقة عليه من ثلاث سنوات وثحت هذا العنوان 
كشيت السماسة تقول : على بك المنزلاوى وزير الزراعة حاليا » ووزير الأوقاف 
السابق يمتلك آرضا تستحق عليها نحو ألف جنيه ضرائب عقارية کل dw‏ 
والناس يتحدثون ob‏ عزبه لميدفع عليها الضرائب منذ ثلاث سنوات ويتحدثون. 
أكثر من هذا بأن حجوزات كانت قد توقعت على زراعاته وفاء للمبالغ المطاوبة» 
للضرائب العقارية ols‏ العزبى باشا وکیل الداخليسة قد آصر على أن deat‏ 
اجراءات لاسثيفاء هذه المبالغ » » ثم طلب اليه أن سكت فسکت Gs‏ ثروى ما 
تتحدث به الناس ۰۰ وقد سبق للهلباوى أن آشار الى هذه النقطة عندما تحدث 
عن الال المغروض للحكومة اما عن موضوع الب سيم فقال عنه الهلباوی : قالو1 
أن الوزير لم يأخذ الا عشرة آرادب من Loot ٠١١‏ والنياية جابت کشف ما 
آعرفشی من أى بورصة من بتوع الحبوب بالثمن : حتى ان فيه قطن بتاع طلعت 
ناشا بيبيعه فوق الکونتراتات برپال وقطن زی قطن حضرتی أبيعه آنقص من 
الکو نترات Why‏ 2 كذلك البرسسيم : remy‏ الوزارة منقى » ومصفی › 
de Sadly‏ بتخسر Vor‏ ألف جنیه علشان کده ۰۰ والذی يدل على ذلك ote‏ 
الطلبات الل عند قدموا گنای بأسماء مششر ین منهم سعادة wheat‏ باك ae‏ 
مدير الأمن العام ۰۰ سمو الپر نس » ace‏ ابراهیم : لیس هؤلاء » من آنششت 
وزارة الزرعة لأجلهم أبدا « انما آنششثت ن لصغار المزارعين المساكين ٠‏ 


Kok عار‎ 


وشدم الهلباوی حافخلة بها شهادة ou‏ آسرعار البر سيم كانت هي ةمسر 
۰ قرش صاغ » ویقول له الرئیس خلیها بعدین ويقول الهلباوی بك : على 
ايه وأنا ماعندیش غيرها » ویعود ابراهیم الهلباوی الى الحدبث عن موفسوع 
المال ‏ المتأخرات على على المنزلاوى بك فيقول Uber‏ المال دى فكرننى بأحد 
المرضى فى بلد من البلاد ذهب الى طبيب وكان من sole‏ الأطباء ان هذا الحكيم 
عمل Yor‏ عملية وأن هذا عمل ۲۰۰۰ عملية وبعدين الراجل راح الى واسد » 
كتب على Wale‏ انه عمل ۲۷ عملية بس : قال ده راجل متواضع وبعدين دغل 
عنده ولا سأله ثبين له ان بقى له نسع أيام سکیم بس فسبعة وعشرین عملية 
فى ٩‏ أيام دی لسبة كبيرة قوى . كذلك مسالة الأموال بتاعة النزلاوی باك : 
امتی دخلت القصر قال امبارح العصر وأنت بقالك كام سئة وزس با سعادة 
البيك : الواقم ان هذا كثير.! هسألة آرضی عبد الفتاح بحیی ۰ مش بعيد ان 
آرض pf‏ حمص تنزل الى ثلاثة جنييات 6 خصوصا وان الى بیششروها الین 
وزراء اذا كانت أرض مغاغة أم أربعمائة Ayton‏ أمسحت فى العهد الستعيد بار cana‏ 
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جنيها والأهالى لا پسمموا ان الأرض دی راح يشترييا ائنین وزراء ۰ عل يقدم 
آحدهم ٠‏ على منافستها : مش معقول : بقی 1 أشوف call what‏ بحيى باشا 
otal Loy pt‏ پثروة كبيرة پنزل cay‏ البداری » Gace gla‏ علشان يشدترى 
أرض شراب : هل هذا يتفق مع مركزه ۰۰ وابراهيم فهمى يشسترى ليه : 
پشتر یی ١‏ وعید الفتاح داشا لاقع له الفلوس ۰ قال علشان فقير 2 طيب وهر 
الفقر لا كرامة له ! بقى î‏ با أروح سم شع جماعة من أصدقانى بدقعوا هر 
الفلوس » اللى تنصرف فى الفسحة دى » وأنا ها آدفعشی حاجة مش امانة لى 
دی : بلاش آکل شساورهة وياهم وخلینی آکل عيش وجبنسة : قال ده راح 
یصلحپا : پا شيخ تصلح ايه : وتعمل ايه : الله پحنن عليك طیب والترعة : 
قال : ده من سوء بختی » انها تغيرت : سوء بختك « تبقی یاراجل وزير أشغال 
واللى بخططوا الترع مرءوسيك وموظفيك ویبقی من سوء بختك » پا سیدی 
.و الادض الیل ene yal‏ منك کم فدان ؟ ما أعرفقى : بكم جنیه ؟ ما آعرنشی : 
قبضت ولا ما فبضتش ما أعرفقى : لا الفدان آبد ثلاثة جنیه يقدر بمائتين 
وخمسين مایبقاش » ده اسستغلال نفوذ , والواسبر قال دی كانت کده زمان 
أيام مالکیا الأصلى > ده کلام صغير ما كناش ننتظره من وزراء : دی فضائح : 
دی «شازی : ابراهيم باشا يقول : ان الترعة عملت اضرارا به , والفتحات 
لا شأن له بها و کهر بة خط حلوان نضره » وهی على المصلحة التابعة له , المرءوسين 
بترعك دول كلهم آولاد حرام » عاوزين يضروك : يا شيخ ٠‏ 
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تفضل مسنالة علاقته بخزان جبسل الأولياء ٠‏ وعلاقته بالفطن الغيور 
والغضتفر الط , عبود باشا اللى بيقول ان ما کنوش يحلكموا على حفنى ده 
pac wis‏ راحت : pote‏ علشان العلى العظيم ده ! ثم شول الهلباوى وسط 
do ge‏ من الشيحك : يقلو أن صداقة عبود بکر یم سب وژدر flat‏ صداقة 
غويملة قوى : مينية بالأسمنت : أنا لى أصدقاء من رجال القضاء من ثلاثين سنة : 
لكنها صداقة بريئة ٠‏ مش زى صداقة سى عبود وسى كريم » توجب الريبة 
الحكومة:- صممت فى Kins‏ ۵ عل تحضير مشروع حبل الأولياء وهذا مشروع 
تعاقبت عليه الوزارة ولم تفكر فى تنفیذه فلما ساءت سنة ۱۹۲۲ رأت الحكومة 
أن تنفذه وهی اما أن تکون مم الاتجليز أو مع الأمة والامة مش وياها طعا 
خليها اذن مع الانجلیز » وقد رأيتم الحريقة التی قامت بين بار کسیون وعبود : 
.وبين جیسون وعبود + وفی سنة ۱۹۲۱ دفع ۱8۵ آلف جنیه أريد أن پستر 
بها الوزارة وحضرات الأسائذة ¢ بریدون أن ستروه مرخ آخری , وصاحب 
الصلحة الاول فى هذا الشروع عبود LAL‏ » فاما سافر كريم باشا » سافر daa‏ 
اليه » والواحه مسافر ویسیب مراته سنة ما يسألقى عنها يبقى ايه لزوم سفرك 


پاسی عبود ابه لزمة دی » قال دا رال غنى رابح بصیف : بأسسلام وودر 
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الأشغال سافر يعمل ايه : يتفق مع المقاولين فلما آقول انه سفر كسريم ياشا' 
لهذه المأمورية ووجود عبود باشا معه فى السفر شىء يوجب الريبة : والادهی » 
أن ينزلوا فى لوكاندة واحدة ليه ؟ دی لندن فيها ۲۵۰۰۰ لوكاندة ۰۰ وقد جاه. 
فى شهادة حافظ باشا وعلى ماهر باشا ان كريم باشا كان يقابل المقاولين فى 
صالون عبود : مش بس كده » قال ويديله مقاولات فيها ۲۵۰ آلف جنيه » ريم 
مليون جنيه » يشغل أبوى » وجدى وجد جدى مائة آلف سنة ياسيدى وانت 
رایج تحكم بين مقاولين هل يجوز اننا ونحن متخاصمون أن تركبوا عربية 
حفنی : ياأخى bel‏ مالينا سراى هناك دار تكلفت Guile‏ آلف جنيه فليه یامعال 
الوزير ء ماننزلشی فى هذه السفارة الفخمة : ليه تروح تنزل مع عبود : مافیش. 
نزاع كل ده عمل مريب : انت رايح لمصلحة مصر وأول عمل كان واجب عليك 
أن تأخذ رأى pin‏ مصر هناك حافظ باشا لكنه اعترف أمامكم انه ولا مرة تكلم . 
فى هذه المسألة مم حافظ باشا ايه المفتاح الانجليزى اللى قافل بقك ؟! مش 
معقول : ان حافظ باشا يستطيع أن يدلك على البيوت الانجليزية التى يمكنها 
أن تشترك فى المناقصة ده وكيل الملك في لندن لكن حافظ مش لازم يعرف. 
حاجة أبدا عن زيارة عبود وهو قال انه تجافى حافظ باشا لان علاقته بعبود لم 
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وقد قال حافظ باشا انه كان يعتقد فى عبود انه فشار أو بعبارة أخرى. 
هجاص : نصاب تقريبا : وابراهيم باشا قال لكم انه عمل عزومة علشان يصلح 
بين عبود وبين حافظ : هل هذا يليق : بقى النيابة لما تعرف انى متخاصم مع واحد. 
تصلحنى معه والا تجبنی شاهد اثبات عليه ؟ حدثكم على ماهر باشا ان سمعة 
مصر فى لندن كانت سيئة وحتى عبد المجيد عمر باشا اللى لبس شهادته عشرين 
لغة برضه ماقدرشی ينسى انه سمع من أكثر من واحد من رجال الاعمال ان 
الكلام plo‏ هناك وان رجال مصر » لا تؤخذ ولا تسب الا بالرشوة وينتقل ابراهيم 
الهلباوى ». الى الكلام عن الشهود : على ماهر » وعبد المجيد عمر » وحافظ عفيفى 
ثم يقول : اذا كان وزیر مصر فى لندن tet,‏ على عبود ويقولون شهادته انیا" 
مصلحته فعلى الدنيا السلام ٠٠‏ كذلك وصل الستشار الفنى بتاع الخزانات. 
مستر فون لى هذا الكلام » وكانت الاشاعة مستفيضة دی مش مسألة صغيرة 
دی سمعة البلد وطهرها , وعنها واعمل منشور اعلان : يا هوه الحكومة dy pall‏ 
كويسة : مافیش فييا رشاوى , ولا حاجة واللى يعمل هذا الاعلان راجل انحلیزی: 
فيه فضيحة ST‏ من كده فيه اعلان أسوأ من ده »> لسمعة pos‏ » ونزاهة 
وزرائها » ٠‏ 
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وكانت السياسة قد شرت أن وزير الاشغال لغرض غير مصلحة A gall‏ 
قد خالف الأصول الموضوعة للمباحثات العامة وقرر شراء أدوات كهربائية بلا 
مناقصة بمبلغ كبير oa‏ أحمك عبود » وان وزير المواصلات استقاد ya‏ منصبه 
واسرار وظيفته كوزير للمواصلات فى شراء أرض له ولأهمله بجهة المعادى المزمع 
كهر بة الحط الجديد الموصل اليها من القاهرة 6 وان بينه وین أحمد عبود علاقات 
مر دبة > وانه بحکم هذه العلاقات تصرف تصرفات يأباها القانون وتکشف عن 
هوى وه‌صاياة « وأغراض و ۰۰ و ٠‏ وان deol‏ عبود استغل علاقته وصلته 
بالوزیر فى الاستفادة من آموال الدولة بغر Ge‏ فى عدة مناسبات كما انه 
استفاد فى عقد اتفاقات مع القاولین لشروع تعلية خزان أسوان و ۰۰ و . 
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وبعد استراحة طويلة یمود ابراهيم الهلباوى ليتحدث عن علاقة عبود 
باشا بكريم باشا وكيف ان كريم باشا » لم يكن يقابل المقاولين الذين تقدموا 
لعملية جبل الأولياء الا بواسطة عبود باشا وأنه لم بحدث س ولا عرة واحدة _ 
أن قابل كريم باشا أحد المقاولين فى غيبة عبود » وكيف أن عبود باشا ينشر 
عل الملا أنه لا پنسنی GV‏ بيت مال مهما قدم من القناطير المقنطرة أن diol,‏ 
العمل , الا اذا كان شريكا لعبود باشا وأن ثلائمائة آلف جنیه قدمت رشسوة 
لثلائة موظفين كبار ۰ ويقول الهلباوی » ان مثل هذا الرجل الذى يقول مثل 
هذا الكلام السىء » الى سمعة الحكومة و سقى الكلام الل بيتقال عليه همع : 
ثم بقول الهلباوى : شرف الرجل وعرضه أقل اعتبار يؤثر عليه » وعل ماهر 
باشا قال لكم انه أراد تحقيق هذا الذى قيل عن سمعة الحكومة وكانت كل 
القرائن والشبهات موجودة ومع ذلك فلزقة فوزى س برضه موجودة ۰۰ 
والطر يف انه لا op‏ الهلباوى آکثر هن مرة الاشارة الى لزقة فوزى أثنساء 
مرافعته سأله الاستاذ المحامى محمد كامل البندارى : ايه لزقة فوزى دی وقال 
الهلباوى : كان فيه زمان حكيم كل ما واحد dhe‏ يروح له » يعمل له لزقة » 
ويقول الهلباوى : زی ما تجينا من لندن مصايب پیجی لنا منها خير أحيانا : 
ففی سهرة من السهرات كان عبد الجید باشا عمر موجود » وعبد المجيد باشا 
رجل محتاط ۶ سمع عبد الحید باشا واحد يقول واحد موظف انجلبزی کیان 
بیقول لزمیل له : الاعمال ما تمشيش فى مصر الا بالرشوة ولا Sha‏ هذا 
الانجلیزی زمیله : مين قال کده : قال مدير شركة الکراکات طلب منه امضاء 
شيك على بیاض ولا سثل عن الشيك ده لين قال انه لابراهیم باشا فهمی : 
وطبعا عبد المجيد باشا عمر له ظروف خاصة ولكن ذلك لا ator‏ الله سمع هذه 
الرواية كما سمعها على ماهر باشا : هذا نبأ خطير وبتقولوا با سلام الوزير 
بنزل لحد ستين جنيه ويقول الهلباوى وفيها ايه بعنی : هل فيه مانع تكون 
أجرة عربية » ثم ان ستين جنیها مسمرة » دی نعمة ٠‏ ويقول الهلباوی : 
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العادة ان الانسان لا بحتفنگ بمناعته الا في المرة الآولى فاذا سقط في أول مرة 
مافیش مانم خمسين جنیه خمسة جنیه وابراهيم باشا يقول لكم م رده » ۰ 

وأنا غرقان خذوا اللى باقى على » ودی مسألة محتاجة انك تعيط للفاضی : روح 
قول GLA‏ والخلص : كل هذا اله معنى ple:‏ ترد الشبهات عن نفسك لكن 
مش قادر : صدقى باشا سمع هذا من على ماهر LOL‏ و٠٠و٠٠فى‏ الوزارة تأكد 
منه : وصلته من مصادر أخرى فى فيشى فماذا قال له عبود باشا : قال : 
دا حاقد على لانى عطلت عليه المفاوضة پا لوعتك يا عصر بقى عبود باشا هو 
اللى حايعطل على صدقى باشا ٠٠‏ صدقى باشا الرجل الداهية , تعطل عليه الت 
با غلبان واذا كانت مصر 6 لعبة واستغلالها بيد عبود تبقى الجلترا رخره لعبة 
فى يد عبود : هل يعقل أن صدقى باشا اعتقد فى هذا الکائن الضعيف عبود , 
انه عطل عليه المفاوضة et‏ هل أنت وفدی ؟ هل آلت حر دستوری لزيه من 
الیل بيتشتموا دانت شعبى : صحيح الت جربت كل الاحزاب : انت مع كل 
الأحزاب عند اللزوم : کانوا زمان يقولوا ده بوشين الكن عبود باشا » برهن انه 
ثلت دستورى وتلت شعبى gol:‏ انت دخلت المرلمان من سدئة ۱۹۲۳۲ تقسدر 
تقول لدا oh‏ مشروع تقدمت به كل هذه السنوات ۰ التى تلونت فييا بالأحمر 
والاصفر والأخضر ٠٠ Mul‏ اذن يبقى ان شهادة دولة صدقى باشا شهادة قاطعة 
تقطع رأس كل واحد توجه اليه ولا تقبل الريبة أو الشك افيها ٠٠‏ 
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الفصل السادس 
الهابسساوى شسسيخ المتسسامين 


© لاذا أوليت مرافعة ابراهيم الهلباوى فى قضیتی نزاصة الحكم : کل 
هذا الاهتمام ؟ سؤال وجه الى من كثير من القراء ومن WT‏ من الزملاء » وردى 
بايجاز شديد : اننی لم أعتبر مرافعة الأستاذ ابراهيم الهلباوى مجرد مرافعة 
قانونية تتعلق بدعوى من الدعاوى القضائية التی بزخر بها نار بخنا القضائى » 
Lily‏ اعتبرتها وثيقة سياسية dale‏ لا تتعلق ب وحسب 2 بالفترة التى حكم 
فيها اسماعيل صدقى مصر كلها بالحديد والنار 6 وانما Glad‏ فى الغالب 
بأکثر فثرات Low gl‏ العاصر ۰ آهمية وحيوية : أن ابراهيم الهلياوى . و تلك 
من أهم ميزاته - كمحام - فى كثير من مرافعاته كان سیاسیا » وكان قانونيا . 
بل كان سياسيا قبل أن يكون قانونيا » وربما كان فى مقدمة الأسباب التى 
مكنته من النجاح فى مزج القانون بالسياسة انه لم يكن فى par‏ طوال 
السنوات » الثی لمع فيها الهلباوى فى Lio‏ المحاماة . قاض ألا وهو من تلامید 
أو من مر يدق ابراهيم الهلباوى كما أن دراعة الأستاذ الهلباوی في Glail‏ . 
كانت تجعلالقضاء آکثر انصانا » لمرافعاته من الجمهور » الذى كان يتكالب 
على الحضور الى الجلسات ۰ التى يترافع فیها الهلباوى كما يتكالب على 
حضور حفلات منيرة المهدية » وفتحية أحمد » وأم كلثوم ٠‏ كل ذلك بالاضانة 
الى آننی — وأنا فى هذه السلسلة التاريخية , أحاول انصاف من جحد فضاهم 
السابق مواطنوهم ب row}‏ الهلباوی كرائد من رواد المحاماة والسسياسة الجر doy‏ 
لم يئل حقه أو بعض dim‏ » ولولا . ذلك الكتاب الذى وضعه الستشار عبد الحليم 
الجندى عن الهلباوى : لا عرف أبناء مصر من يكون الهلباوى ٠‏ آشهر محام > 
عرفته مصر فى النصف الأول من القرن العشرين ٠‏ وشخصية ابراهيم الهلباوى 
من الشخصيات السياسية التى نكاد تنفرد بطابع خاص لا تنفرد به عادة الا القلة 
من الئاس ٠‏ 


فقد أحب الناس , كل الناس > الهلباوى كمحام : رددوا عنه Seg‏ 
لسانه » القصصى والحكايات , أطلقوا حوله الأمثال » الشعبية : فالرحل الذى 
لا يسكت dale‏ عن الكلام : له لسان الهلباوى ء والفلاح فى القرية عندما يهدد 
زمیله فى الحقل أو فى الحرن أو عند الساقية يقول له : والله آقتلك وأجيب 
الهلباوى پترافع عنى : اشارة الى أن الهلباوى ‏ والهلباوى وحده ‏ هو GU‏ 
يستطيع أن ينقذ كمحام القاتل ‏ أى قاتل ‏ من حبل المشنقة - وکرهه الناس , 
الى آبعد درجات الكره حتى لم يكونوا يطيقون رؤية وجهه جالسا فى حقل »› أو 
مترافعا فى محكمة وذلك بعد أن تجرأ ء ووقف ضد التيار الشعبى » وقبل مهمة 
مدع عام فى قضية دنشوای لا OV‏ من ورائها کسبا ماديا فالكسب المادى لم 
يكن يزيد على ثلائمائة جنیه وهذا البلغ بالنسبة للهلباوى » مبلغ بسيط للغاية ٠‏ 
لقد قبل الهلباوى أن يقوم « بتلك المهمة ايمانا منه بأنها تضحية من جانبه وبأن 
أى مصرى يجب أن یضحی ويقوم بتلك المهمة » قبل أن يأتى الاحتلال 
الانجليزى بمدع عام . بريطانى !! 

عاد عاو عاو 

وابراهيم الهلباوى الذى لم يدخل مدرسة » ولم يتخرج فى معهد 
للحقوق « كان أبرز المحامين Ge pall‏ » وقد ظل الحامون المصريون قرابة 
أربعين عاما لاينادونه الا بشيخهم ونقيبهم » بالرغم من اختلافهم واياه فى وجهة 
النظر السياسية ۰۰ 

كان الهنباوى ‏ حقيقة ‏ خير من ترافع بالمنطق السليم » وخير من ارندی 
« روب » المحاماة » بل وأجرأ من وقف مدافعا فى ساحات القضاء ٠‏ كان مستر 
دلبروأغلى من أشد القضاة الأحانب » وأكثرهم عنفا » وقد وقف أمامه — كمتهمين س 
بعض الزعماء السياسيين الصریین الوطنيين الذین لم پسلموا منه وكان ابر اهيم 
الپلباوی معروفا بلسانه الطويل » الذی بتطرق الى الموضوعات التی لا يمكن 
لأحد أن يتطرق البها الا ابراهيم الهلباوى وقال دلبروأغلى وهو يخاطب ابراهیم. 
الهلباوى مهددا : انك تحرض على الجريمة » ويزأر الهلباوى كالأسد الهعصور فى 
وجه رئيس المحكمة قائلا : ۱ 

اننی أمنعك من أن تقاطعنى ! 

عاو عار ايد 


ورغم شدة الهلباوى » وعنفه فى تناول خصومه الا انه كان فى كثير من 
الحالات يتصف بالرقة التى ما بعدها رقة : وقف »بترافع Le gs‏ ما مم aloes‏ 0 
زميل له : ضد قاض من القضاة : ووقف الهلباوى دون أن يتكلم والجميع على 
رأسهم هيئة المحكمة ينتظرون دفاع الهلباوى : gery‏ رئيس المحكمة ابراهيم: 


۳۵ 


الهلباوى للكلام » فلا يتكلم وأخيرا يقول : ان لسانه انعقد لأول مرة فى حيانه 
eile vy‏ ضد قاض أمام قضاة ٠‏ 

ولم يكن الهلباوى سياسيا , ومحاديا وحسب ولكنه كان کانبا 6 و کاتبا 
من طراز خاص : كتب مرة ولم يكن قد نبغ بعد فى دنيا القانون مقالا فى جريدة 
« التجارة » التى كانت تصدر بالاسكندرية مهاجما ناظر النظار » الذى يستغل 
وظيفته عن طريق مدير المديرية » وقبض على ابراهيم الهلباوى ٠‏ وسيق الى 
القاهرة » وهو مقيد بالأغلال وفى الطريق قابله مدير المديرية » وقال له مهددا : 
ان لم ثمشنع فسوف أخرب بيتك « وقال الهلباوى : انك لن تستطيع لا ei‏ 
ولا أكبر منك » وانتهزها المدير فرصة , لمواصلة تهدیده : انت بتقول : ۷ أً 
ولا الیل ۳ مني » * 
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وقال الهلباوی و کانما يلقى نکن : لن تستطيع أنت ولا اللى أكبر منك 
أن پخرب بینی لأننی بلا بيت والقدرة لا تتعلق بالستحیل ۰ 
على اننی وقد قرأت الكثير مما کتب عن الاستاذ ابراهیم الهلباوی عندما 
كان نجما لامعا جدا فى دنيا « السياسة « » و « الحاماة » لم أجد أمتع مما كتبه 
عنه زميله « وصدبقه الشيخ عبد العزيز البشرى فى « المرآة » عندما قال فيه 
شيخ يتزاحف على السبعين ان لم يكن قد اقتحمها فعلا : لم توجه الطبيعة أية 
عنابة فى تکوینه الى شكله ودله ٠٠‏ فاذا cl‏ جلست اليه مع هذا آخذت بلطفه 
وشعرت بأنه قد تسرب فى كل نواحی قلبك حتى أصبح قطعة من نفسك وآنه 
ماذا تقولین فى شيخ فتى أبدا 
وقد يكون شباب غير فتيان 
ويقول البشری : ولعله لم يفترق الناس فى هوى امرىء اذا استفنینا 
اسماعيل باشا صدقى ‏ افتراقهم فى الهلباوى : لقد عاش مدى عمره » بحبه 
wil‏ اشد الحب » وسغضه ناس أشد البغض »2 الا ان هؤلاء , وهؤلاء لا يسعهم 
جميعا الا التسليم بأنه رجل عبقرى بل لعله لم يجتمع له فى القلوب » کل 
kkk‏ 


اذا خطب خطب phage) delete Gly O als , US‏ 
dy hag‏ وليه أيضا ! وله صیاح يقد أصفق الحتاجر ثم ندل عن امثير بع 
ساعات آر بع كاملة فى کل هذا السلاء » وهو أشد « وافتی » من أكثر ممن 


و۳۵ 


ستمعوة . Ol‏ لبي یکن آفتی ممن ستمعوه جميعا ٠‏ وما شساء الله كان ۰ dade‏ 
العقل حاضر البديهة 2 قوى الذاكرة ملتهب الذكاء على اننى لا أدرى آنفی كل 
هذا بحاجات لسانه آم لا ! محام أى محام وخطيب أى خطيب ۰ لقد يقف فى 
الجمهرة والناس ۰ أكثرهم على غير رأيه قيما يجول فيه : فما يزال يدور على 
مواطن احساسهم يحسها من ههنا » ومن ههنا فى رشاقة وخفة , قول ولطف 
شاهد , وبراعة نكته , حتى اذا أنس من الآذان تطامنا من جماح » واسترخاء 
بعد عصیان هجم منها بكله على النفوس فظل يهزها هزا ويرجها رجا « فما 
الفحل اذا هدر ولا الليث اذا زار ولا البحر اذا زخر بآشد صولة على الاسماع 
من الهلیاوی Gaede‏ فى الكلام > فما بروعك من هذه gold‏ الواحمة الا أن 
تراها برغمها قد أرسلت حناجرها » بالهتاف GST caus‏ بالتصفیق والهلباوی 
خطيب يشترى هوی سامعيه بأى ثمن فهو يجد.ويهزل ويثب ويحجل ویضحك 
ويبكى ويعلو ويسف ۰ ويثقل ويخف ويكئف ويشف وينظم الدرر ثم برمی 
بالشرر ٠‏ 
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وبينما ثراه فى وداعة العصفور اذا به فى شراسة النمور . كذلك يتشكل 
هذا الشيخ فى خطبه ويتلون لكل مواقع الكلام واذا كان الهلباوى خطیبا عظيما 
فهو ممثل أعظم ٠‏ وعن ابراهيم الهلباوى قال عبد العزيز البشرى ب Letom‏ 
الله لعل موقفه يوم دنشواى كان مظهرا من مظاهر هذه الثورة على انها هذه 
المرة كانت آدنی الى تحدى الجمهور منها الى دا اعتاد من تحدى السلطاء من أهل 
اطکم » وفي كل حال فقد كانت منه BAS‏ » ولعلها كانت سقطة الرجل العظيم ٠‏ 
على أن أحدا لم بجرؤ على أن Ghee‏ تردد الهلباوى الذی قالوا على طلب منفعة 
شخصية من منصب أو جاه أو مال وقد صحب القضاء المصرى الحديث » ودارحه 
من أول نشأته الى اليوم » فلم تكد تقع قضية ذات شأن كى البلاد الا دعى لها 
الهلبارى فاأفتن وأبدع » وله فى هذا الباب جولات معدودة اله على وجه الزمان 
فلا عجپ اذا عد صحيفة من أحفل صحف القضاء الصری وأظهرها حواشى ومتو نا 
وقضى هذا الزمن الطويل محاميا واضحا آمینا » مجدا فى عمله » حريصا على 
آداء واجبه > لم تحص عليه كرة واحدة » مما بخمش وحه المحاماة » ٠‏ 

جلا عاج جاو 

ثم هو فى علاقاته الشخصية شديد الثوافى لأصدقائه حريص على عودنهم, 
لا يقصر فى آداء أى واجب GY‏ كان منهم وأعتقد اننى بهذه الكلمة قد أوفيت 
واحدا من جيل العمالقة الكبار . العمالقة الكبار فى كل up ks‏ الحياة » بعش 
حقه › ولعلها تکون تحر يضما لبعض زملائنا من الکتاب ale‏ من رحال القانون 
ليكتبوا عن الرجل العظیم حقا » ابراهیم الهلباوی أحد شیوخ الحاماة فى بلدناه 


۳۹۹ 


وآحد روادها : ونقبائها الأول LES‏ أو دراسة يمكن أن نستفيد منها وتستفيد 
منها فى الوقت ننسه الأجيال الحاضرة . والأجيال القادمة من جنين المستقبل » 
فما أكثر حاجنا الى تلك النماذج من العبقرية » الخالصة التى لا فعرف التصنعء 
ولا تعرف المداحاة والنفاق ٠‏ 


عاو عل جار 
ونعود - للمرة الآخيرة لنشیر الى بعض فقرات مما جاء فى مرافعة الهلباوى 
فى قضيتى نزاهة الحكم 


بقول ابراهيم الهلباوى فى آخر مرافعته » وهی فى نفس الوقت آخسر 
مرافعات الدفاع عن حفنی محمود : من الحكايات التى وردث فى شهادة صدقى 
Lak‏ ان عبود باشا راح مرة بزوره وكان راكب عرسة فخمة قوى من بنوع 
الملوك » قلما آعحبت صدقى باشا وقال عنها : دی عربة حلوة » فكان رد عبود 
باشا : دى عر بيتك پا Uso‏ الباشا » فصدقی باشا اعنقد أن هذه رشوة GY‏ الذى 
بقول فى الجامعات : انفضل : هدية لك لكن تقول دی عربيتاك : يعني أنا 
شار ها لاف : yale gad‏ : دى das‏ من الغود أن يندم > الرشوة بحصسافة , 
ASS‏ ۾ ٠‏ 
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و شول ابر اهیم الهلباوى : ما کدو نالد لما روى لماهر Lah‏ وعيد المحيد عس 
باشا رواية فى لندن » سمعها فى حفلة من الحفلات وعيك المجيد ne‏ كان آیامها 
نصف وزير » وماکدونالد اعتقد ان عبد الجید باشا پمکن ما ببلفشی الحكاية , 
وسمع أن على ماهر فى لندن وهو يعرف أنه وزير الحقانية وزير العدل , aa‏ 
فطلب من عبد الجید عمر أن يأنى عنده فى اسکونلاندا هو وعلى ماهر باشا : 
شفنوا الذوق » الاسکونلندی » والحصافة » عندهم اتیکیت : دی dele‏ كبيرة 
قوی : وراحوا ٠٠‏ کل الدورة دی » والسفر الى اسکو تاندا برا 6 وسرا OW‏ 
پقصد بها ماکدونالد أن aller‏ على Lal‏ ماهر وهو وزير مسئول على هذه الرواية 
النی سيعتموها ! قلت لحضر ا نكم آن عبود Lk‏ » عنده كفاءة فی سر آعماله ٠‏ 
وقد علمنا صدفة ان ما کدو نالك فى مصر فتوسلنا اليكم أن معو هھ ولکنکم رأيتم 
أن القضية مش dim Lises‏ فلما رفضتم قام عدو د 5 Wi J‏ شارك الدفاع أنا طالب 
ماكدو نالك > وبعدها كتب جواب بالانحلیزی نشره فى الاجبشیان جازیت فى 
۲ فبراس وفى اليوم نفسه نشرت ترجمنه فى البلاغ : يقول فيه : يا مستر 
مر دوخ ما کدو WU‏ طلبت احضارك آمام المحكمة فلما حرمت من هذا جثتك على 
صفسات الجرائد علشان تقول ما تعرفه : فماکدونالد قال ما دام القضاء رفض 
UG‏ لا أحب أن أدخل فى منافشات على صفحات الحرائد ۰۰ » ویمضی ابر اهیم 
الهلباوی ٠٠ WU‏ رجعنا الى االاحیشیان جازيت فاذا هي تقول : 


Voy 


| انى لا أحب أن أدخل دعك فى مفاوضات ومجادلات على صفحات الجرائد : 
يعنى انتهى كل شیء » أى أن عبود هرب من الجدل , مع ماکدونالد , وهذا يؤكد 
ويؤيد رواية على باشا ماهر ٠‏ وعبد المجيد باشا عمر » وحافظ عفيفى , وبعد أن 
يقدم للمحكمة نسخا من صحيفة الاجبشيان جازيت يقول : يبقى ماكانشى ناقص 
الا نجیب حبر ائيل وديكائيل واسرافيل علشان يشهدوا على عبود باشا : ثم يقول: 
لكنهم قالوا ان هذا لايكفى وان هناك سیفا يقطع الرقاب : ايه ؟ قالوا دا عبد الفتاح 
باشا طلب أن تحقق هذه الاشاعات : يادى العار !! أنا آفهم انه لو كان الباشا 
عايز بطهر سمعته كان باخد له اجازة يقعد عندنا فى الغيط كام يوم ؟ ۰۰ 


عار جاع عاو 


لكن الوزير لازق لزقة فوزى فكون عبد الفتاح باشا طلب التحقيق له مغزاه 
ومعناه انه شاعر ان هناك فضيحة لحقت سميعة البلد » وقد جرى العرف ان 
رئيس الوزارة بالرغم من انه مسئول الا ان هناك ole‏ أخرى لها صوت فى 
شكل الوزارة ففى حادث البدارى الذى خرج فيه على ماهر باشا وعبد الفتاج 
بحیی باشا وكل الجرائد کثبت اجماعا ان من ضمن الوزراء الذين يراد التخلص 
منهم ابراهیم باشا وفی آخر وقيدرآأينا ابراهيم داشا کر يم بقى dud‏ وذدر : 
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طبعا دی شىء غریب ٠‏ وکل ما استطاع صدقى باشا أن استشفع » فى 
ألا يبقى ابراهيم باشا فى وزارة الأشغال وأجبروا خاطرى وزحزحوا ابراهيم فهه‌ی 
عن وزارة الأشغال » علشان الاشاعات المتطادرة حوله فى كل مكان Lots‏ فعلا 
ابراهيم فيمى ينقل الى المواصلات » وهذا دليل على أن اسماعيل باشا قبل كريم 
باشا فى الوزارة الجديدة على مضض ۰ وصدقى باشا لم يكن حديث عهد وء 
الظن بابر اهیم Lok‏ بل كانت مسألة قديمة فعندما ألف وزارته الأول لم يكن 
ابر اهیم باشا فى الوزارة بل كان Lal Sable‏ حسن وزير زراعة وأشغال » وبعد 
أسبوعين لقینا ابراهیم فهمی تزحلق فوق وزارة الاشغال فیذا دلیل جديد على 
أن الشبية فى عدم صلاحية ابراهیم فهمى فى نفس صدقى باشا كانت شبهة 
قديمة متأصلة OY‏ دول مش بيلعبوا سيجة يشيلوا كلب ویحطوا كلب : أبدا ! 
دول وزراء مسئولين عن حكم ALS!‏ وقد ذكر لكم عبد المجيد باشا انه على اثر 
هذه الاشاعات أخذت انجلترا على عانقها ألا تستقل بمشروع جبل الأولياء ٠‏ 

وقد قرآتم مذكرة عبود » التى يبكى led‏ على عهد كرومر » ويقول أنه خير ضمان 
للخلاص من هذا العذاب الا لیم وفى سنة 69 , وما بعدها بقول . اوعوا نتفقوا 
مع الانجلیز » أحسن دول عايزين پستعبدوا ۰ Cu pall‏ » وشفتوا ۰ النفاق : 
قلت لكم انه رجل dey‏ .هنا بوش وهناك بوش قال لکم شفیق باشا ء ان 
عطاء عبود زيادة عن جيسون ۲۶۱ ألفا حنيه وهذا الرقم مقارب للثلاثمائة 


۳۰۸ 


ألف جنيه التى قيل آنا طلبت SOW‏ موظفين فى الحكومة المصرية : دی ينت 
عم دی تمام !! سقى ده دليل » عل donut‏ الروایة « وشفيق LAL‏ قال لکم ان 
فيه حملة حملتها عليه البلاغ فمن سنة ۱۹۴۳۲ والراجل سای والنار حرقاه بعد 
۰ شهر وجاب لکم محموعة من الحرانیل التی نهشت فى سمعته وهو راحل 
ay‏ کف مشهود له من الجميع وقد انتهی آمر جبل الاولیاء الى قبول عطاء > 
جیسون ولکن بتحفظات ليه ابراهیم باشا قال ده شخص والاشخاص معرضة 
للموت فمجلس الوزراء قرر بفضل العالم » الفاضل ابراعيم كريم أن جیسون 
لازم يكون شرکة : آهی دی الصداقة صحيم , وبذلك ظل الباب مفتوحا ثلاثة 
أسابيع وبعدها بحلها ربنا !! حتعملوا ايه شفیق باشا قال لکم أن زکی الابراشی 
عمل له تلیفون الساعة A‏ صباحا : پا سلام داحنا با متهمین ما بنجيش الا 
الساعة عشرة وأنا بعد شهادة شفیق باشا » سمعت أن الابراشی قعد ۱۳ يوم 
coy‏ وزارة الأشغال » وشفیق gop Lah‏ شهادنه فى مارس , والبلد قايمة 
قاعدة علشان Gow‏ الابراشی ۰ دی قلة ذوق ٠‏ 


وشفیق باشا » ظل پروی لنا حاجات عن الدستور » من قبل هو ما سقى 
وزير تقولش عبد الحمید بدوی باشا » الثانی قصد بقول لکم . عن حق الملك 
فى حضور جلسات مجلس الوزراء لماذا نزحون بحلالة الملك فى مسائلکم ! قل 
ان الابراشی باشا نفسه جاءك من غير أن نزج بجلالة الملك ۰ 


ويقول رئيس الحلسة > وقد آحس أن الهلباوى يوشك أن بدخل فى 
الممنوعات : الععلا مارسی على جیسون وانتهی ویقول هلباوى ۰ ما کنتم نقو لوا 
لى دا من زمان : طیب خلاص ۰ انتهیبنا , آنا بس حبیت أبرهن لکم على مساعی 
gah‏ 2 داشا ¢“ ويستدرك الهلباوى WL‏ : فاننی آقول لکم أن عند العظیم باشا 
راشد » عين لوزارة الأشغال وما رضيوش »2 يحطوا فيها ابراهيم فهمى » كل 
هذه أدلة على انهم أرادوا أن سعدوا أخينا علشان مايعكرش جو الدزاهة ! وعن 
التعويضات wl‏ طالب بها الدعون باشق المد نی من حفن محمود : عبد الفتاح 
پحیی باشا , لم يطلب شيئا » وعبد العظيم باشا راشد كذلك : عبود طلب عشرة 
آلاف و کر م باشا » كذلك » وحتى على المنزلاوى طلب قرش صاغ t‏ جرفوه و باهم 
مسکین » ثم يقول : سمعتم من عبد المجيد باشا عم » وهو يتكلم عن الرشوة ٠‏ 
انها مسألة مش مهمة , هذا دليل » على أن الأخلاق قد انحطت الى حك بعید ‘ 
حتى الامتحا نات لم لسدمع بحصول سرقة أسكلتها ونوزيعها Je‏ التلامدخ : الا فى 
ذلك العهد السعيد : كانت عدوی » سرت من الوزراء » الى الوظفین » الصغار » ٠‏ 

ويمضى ابراهيم الهلباوى يعدد , كل مساویء » العهد البائد ويقول ضمن 
ما بقوله : من أثار هذا العهد الذی لا بحثرم استقامة ولا فضیلة » كان عندنا 
مأمورين آقسام من القاهرة » وبعض الأقاليم نسبت الیهم تهم مخلة بالشرف 
وحکم علیهم تأديبيا بالفصل من الحكومة فلما cle‏ عهدهم « السعید » آعادوهم 


۳0۹ 


الى الحكومة ۰ والل عارض فيه رسل باشا » آخذوه فى الجان حزب الشعب : 
الموظفين الذين فصلوا للرشوة عادوهم : اللى هيص فى الانتخابات أخذوه فى 
الحکومة ولا ثبتت عليه الرشوة » حكموا بتنزيله درجة » يا سلا ۰۰ يا سلام ء 
عذه مفسدة DEY‏ الموظفين » ۰ 

وتبقی بعد ذلك كله فقرات dole‏ جاءت فى نهاية مرافعة الاستاذ أبراعيم 
الهلباوى فى قضيتی نزاهة الحكم نلخصها فيما بلي ۰ يقول الاستاذ الهلباوى : 


« ظهر فى وزارة الداخلية أن أمضاء الوزير مزور والقضية آمام النيابة 
وهذا لا بقع الا فى الحكومة التى تسقط هيبتها : صل سمعشم يا حضرات 
الستشار بن أن کانبا يجترىء على تزوير کالذی ارتكبه موظفو المعارف لكن العهد 
كله كان عهدا فاسدا » والعدوى سرت من الکبار الى الصغيرين فاذا كان الأب 
يسكر لازم الأبن يطلع پسکر ٠‏ غير كده » الحكماء , والصيادلة ۰ آصیحوا شركاء 
قطاع الطرق هذا دليل على أنه كان عسرا مو بوء! اسقطنا جمیعا فى عبادة الادة » 

kek ۱ 

ويقول ابراهیم الهلباوی : 

« فيه كلمة جرحتنا فى دفاع عبود داشا وهی أنه يتمنى عودة العهيد 
الکروه‌ری » وهذا لا يجوز OY‏ عهد کرومر وان كان فيه حسنات الا انه كان 
جر سا > واذلالا » للكرامة المصربة : كان الوزراء « اسم على غير مسمى » Gis‏ لو 
خيرت بين وزير اتكليزى بحکم بالقسطاس المستقيم : والا واحد زی ابراعيم باشا 
فهمى ويكون مصرى لفضلت ابراهيم فهمى ماثة آلف مرة ۰ لانی واثق من أن 
حكم المصرق خير . مهما كان « من الحكم الأجنبى والا کنت خائنا لزطني » 
خصوصا بعد هذا التجارب الؤلة ٠‏ 

> خیانة للوطن وللعزة الوطنية ان نقول علشان ابراهيم فهمى والا عبود 
انتم عاوز ین تر جع للعهد الکوه‌ری صحیح » آن هذا لیس عديبا فى hil‏ بخ : 
ليس عجيبا ان ينسى بعض الكبراء هذا الواجب القدس فى سبيل شهوانهم ولكن 
ظهور واحد ظاام فى pas‏ ۰ مش معناه أن Gu pall‏ كلهم كده ۰۰ 


» عار علینا اننا بعد خلاصنا من هذا الجیش من الموظفين الانکلیز نرجم 
الآن و نطالب بعهدهم : وهل معنىالحياة الدستورية ان يكون آبناء الامة كلهم 
قديسين : آبدا انما معناه ان الواحد اذا Test‏ يجد من پرده » وهذه الخطايا و آلعن 
منها کات موسودة فىأيام الحكم الاتكليزى > والادارة الاتكليزية : حادث 
فلبیدس ۰ مثلا ,2 وقعدنا نترافع فيها شهور والقسوة الثی نعيبها على العهد 
الماضى ' ولا مکن Ol‏ ننسی حادث البلینا : ناس مشسوهن طاردوهم ‘ و سر قوهم 
فى آودة » ما حدش قال هاثوا ايطاليا تحکم بدال الانکلیز : من حق وطنى أن 


re 


آسجل ان الاضطیاد والظلم وصل الى انه فى عهد كرومر « أرادوا ان یجعلوا 
الفضاء op Lal‏ من دور واحد و کان نی ذلك الوفت اثنين وعشی دن مستشار 0 
آغلبهم انكليز » واتفقوا عليه الا اثنين قالوا : ان اختيار القضاة يحب أن يكون 
هن حق الجمعية العمومية ٠‏ 

« آندرون ماذا كان جزاؤهما . كان كل المسعشارين بياخذوا ۸۵ حنیها » 
وسعد زغلول » وقاسم أمين » كانا يأخذان ۸۰ لانهما عارضا الشروع » ٠‏ 

ويعلو صوت الهلباوی : ويصرخ قائلا : 

gird «‏ على هذه التصرفات لانها تقتل كفاءة المصريين : صحيح ان الانكلين » 
عندهم EY‏ التنظيم والاصلاح 8 أكثر هنا لکن are‏ الا ننسی العزة القومية 8 
والکر امه pall‏ به ۲ ذى Age‏ الاستلال كان ايراد دس لحو naa‏ مليون سحلي 
والاصلاحات Gal‏ جرت فيها خلال أربعين سئة كانت نصف الاصلاحات التی 
جرت فى الثلاث عشرة سنة ااتى حكمنا فيها آنفسنا ٠‏ 

« والذى يداكم على أن مصر كسبت باستقلالها ان وزارة العارف كانت فى 
dew‏ ۱۹۱۲ تشرف على ۱۸۱ الف طالب بما فيهم مدارس مجالس المديريات : 
كان فيه ست مدارس عالية فأصبحت الآن ۸ بخلاف الجامعة وكلياتها . طلبة 
الجامعة كانوا ۱۹۰ طالبا وفى عهدنا الحاضر ۲۱۰۰ طالب وزيادة ٠‏ 

« الآن اأحياة دخلت فى دور جديد » وعندنا الآن ۸٩۰‏ ألف طالب ۰ قالامة 
التى pagel‏ هذه النهيضة أو لیس عر دزا عليها ان قوم واسد من أبنائها on)‏ لب 
بالعهد الكرومرى ؟ 

0 النهضة الصناعية مثلا : بنك مهس » هل el‏ الا بأموال pall‏ دين ¢ 1¢ 

ویقول الهلباوى : وهو بحتج على هذا الكلام » الذى ورد على لسان عبود ء 
وعلى لسان بعض المحامين : 

« ولا كان هذا الكلام قد ابر من أسود کبار الحامین فانی صفتى أكبر هم 
سما وأقدمهم عهدا أعان احتساجى على هذه العبارات ٠٠‏ الخلاضا لارواج الشهداء 
الذين ذهبوا ضحية : آعلن احتجاجى باسم أولئك الابطال الذين سيقوا الى المحاكم 
العسکر بة مدة الثورة »> ولا حکم عليهم بالاعدام صاحوا : « لتحيا مصر » قال 
هذا Age‏ الياسل ‘ ومرقس la‏ وو بصا واصفب 5 

عل علا عار 

« هذه الأرواح واجب علینا ان نمجدها ونذكرها ٠‏ قالها آیضا عبد الرحمن 
فهمى بك , لما حکم عليه بالاعدام فصار عنوانا لكل مصرى يناله الاضطياد : فهل 
ult‏ بنا أن ننسی هذا كله » * 


11 


ثم بقول الهلباوى بك : 


« وبعد ذلك , لا تحکموا ببراءة حفنى OY‏ فى هذا الحكم اضرازا بسمعة 
البلد : هذا كلام فارف : مصر مهد الأنبياء من قديم الزمن لا يقال انه اذا خرج 
أحد أولادها وسلك طريقا سینا , كعبود ثبقی ۰۰ وياريت عبود كان وطنی 
مصرى خالص‌دا طول عمره » فى انجلترا » وعبود لما آراد أن بأخذ أموالنا درضه 
لجأ الى الأسسماء الانكليزية : راستم عبود : جاكسون عبود : ثور نيكروفت عبود 

« هل هذا هو الذی اذا حكمتم بيراءة حفنى من أجله › تکو نوا قد خر بنم 
عصلحة الوطن ؟ ٠‏ دی ی سيبس كان رجلا عظيما انتهى نهاية سيثة ومع ذلك 
لم Sh‏ فى فر نسا ٠‏ 

kkk 


« فى VLU‏ نرى مثل عبود ۰ بس لو حصل ان VA‏ بنك المانى أفلسوا 
فى شیر ولا طلعت الجرائد الفرنسية تشنم على الانيا ء جاء الرجل العالم فى 
كلية الاقتصاد وقال : لیس هذا دلیلا على أن آلانیا شاخت » ۰ « وان ااخیل ,2 


التى 0 تسب فی الق هی التى تشعر فى النپاية لقعب » ٠‏ 
وبخاطب ابراهيم اليلباوى هيئة المحكمة أخيرا بقوله : 


» فى أعناقكم يا حضرات المستشارين تطهير البلد من هذه الزوبعة وهذا 
مرض ایس عضالا )2 وأنتم أطياء اختصاصیون ونحن نطاب أن تحكموا نما بطهر 
الیل »م ۰ 


kkk 

وقبل أن أنهى الحديث عن ابراهيم الهلباوى ومرافعتة ٠‏ يسعدنى أن 
آستاذ نا الکسر سیاژخل محمو د2 تیب الصحفیین الأسبق 3 والصحفی الذى wily‏ 
تحر بر صححيفة « السیاسة » لسان حال الأحرار الدستورین ۰ يعد اشتراك 
د محمد «حسين هيكل فى الوزارة , وبعد رئاسته لحزب الاسرار الدستوريت : 
يسعدني انه زارنى وسلمتي الكلمة الثالية : 

آحی صبري أبو الحاه a3‏ 
قبل الثورة بقولك « لعلها تكون تحر يضما لبعض زملائنا من الکتاب ورجال القانون 
لیکتبوا عن الرجل العظیم حقا » ۰ 

UB «‏ مدين للهلباوی بالبراء: فى احدی القضایا الصححفیة ٠‏ وأنا لم أنكر 
هذا الدين حینما أشرت فى ذكرياتى عن هذه القضية , لکننی اعثرف اننی لم 


1Y 


آوفه حقه یکت امت یمق لنب عن ابا اوق لتحلو صورنه الحقيقية أمام 
الاس 4 * 


« ان هناك صورة قائمة تلاحق اسم الهلياورى ھی هیور له فی gs‏ قش 
« المدعى العام « a‏ « 4.25 دلشوای » وهذه سقيقة لا نستطیم آن ٠ le Ss‏ 
وقد كان آفرب الناس اليه لا بجر على مفانحنه فى هذا لکنتی 
استخدمت مره بلاهة | wee ance}‏ أمام yam‏ وت أبوثه ٠‏ وسالث4 فى مجلس خاص 
يمنزله : لماذا قيلت القيام دهده المهمة 1 


» وتكهرب جو العلس كله ضدی . لکن الهلباوى , يرسمه الله : قال 
لحلسائهة : اسكتوا انتم » فهذا فتى من جيل آخر ومن ن حقه أن يعرف الحقيقة > 
وهى الحقيقة الثی أسحلها هنا لأول مرخ + 


قال الهلباوی : « هناك سر يجهله البعض والذین يعرفونه لا بعلنونه » وهو 
ul‏ لم OST‏ مختارا فى هذه الهمة ۰۰ فحادثة دنشوای تبعها انذار سری لمصر 
الرسمية » وکان من تفاصیل هذا الأنذار أن يجلس فى کرسی الأدعاء آکبر plows‏ 
فى مصر » الى جانب مواصفات آخری » ان لم تنفذها مصر الرسمية فسوف تقوم 
القيادة البريطانية بكيت » وکیت » فالرسميون فى ذلك الوقت سعوا الى لقبول 
هذه المهمة اتقاء لشرور أخرى , فلم يكن فى مقدورى أن أرفضي. » 


kkk 

اما القضية التی UT‏ فيها مدين للهلباوى باابراءة ‏ فلها قصة طريفة ٠‏ 

فى ثورة شباب سنةه ۱۹۲ كنت منهما مع زميل آخر فى قضية صحفية ٠‏ 
وكانت السلطات قد ضاقت بالشباب والطلبة الذين يحتشدون فى ساحة المحكمة 
فى أيام جلسات المعارضة فى قرار سبسنا على ذمة التحقيق » فابتكرت « الادارة » 
شيئا bude‏ هو أن ننظر هذه المعارضة بعد اننهاء العمل قاعات المحكمة 2 و بعد 

وجیء بی أنا ets‏ الاسیتاد ميحمود جاج « الستشار فیما دعك بمجلشس 
الدولة « والساسة كلها جالية « وبيئما كنا تصعد درج دار القضاء سمیدان باب 
اأخلى للوصول الى مکشب ر دیس محكمة مصر - OW sg‏ اذ ذاك محمد مجمود السوى 
اشا لنظر المعارضة فى سكون ودون وحود oe ol‏ المحامين ~ التقينا فحاذأة 
بالهلياوىق dang‏ الدرج فى طر 4% ال الخارج ۰ 

فلما باداشاه التحية سا انا : ماذا تفعلون هنا فی هذه الساعة ¢ ۰ وما أن 
علم پقصتنا حتی سلم آوراقه الى من كان معه WE‏ نا : آنا pole‏ معکم ۰ 

بحضر معنا وهو لا بعلم نفاصيل القضسية » وقال ار سس الملحكمة yt‏ يكفى 


ey 


اننى أعلم أن هذين الشابين محبوسان فى قضية رأى . وهو آمر بحتم على أن. 
آترافع » لا عن هذين الشابين ۰ بل عن قدسية قضائنا + لاننى أرى أن حبس 
ذوی الرأى على ذمة التحقیق آمر يمسن alt‏ القدسية القضائية 6 * 


ومازال الهلباوى پتراسم بهذه النغمة حنى قال له النبوی باشسا : 
2 باهلباوى بك حرام عليك » فرد عليه الهلباوى WE‏ ؛ « حرام عليك ast‏ أن 
تجلس فى أرفع كراسى القضاء المصرى العظيم وآمامك اثنان مثل أولادك بودعان 
فى زنزانة قبل ان تصدر أنت حكمك عليهما لمجرد انهما كتبا كلمة ترددها 
onl‏ علنا » ۰ 


وأصدر القافى الكبير حكمه بالافراج Le‏ « وأبى الهلباوى أن Co.‏ المحكمة 
قبل أن نبرحها ۰۰ 

ان من حق أى انسان أن ينتقد الهلباوى » وقد كنت پوما من ناقديه ٠٠‏ 
لكن علينا ألا ننسى أن هذا الرجل كان في مقدمة الذین أرسوا قواعد مهنة الحاماة 
العظيمة فى مصر ۰۰ لقد كان على رأس الدعاة لانشاء نقابة المحامين » فلما 
انشئت فى سنة ۱۱۲ كان أول من انتخب نفیبا للمحادين بالاجماع » وظل 
بشغل هذا المركن حتى خلفه فيه رائد القا نو cas‏ سميعا « غا العزين فھمی 
باشا » ولعل من الطرائف المجهولة أن عبد العزيز فهمى حينما تخرج فى مدرسة 
الحقرق قضى جانبا من فترة التمرين بمكتب الهلباوى ۰۰ ثم اشترك مم « لطفى 
السيد » فى مكتب واحد » ٠‏ 

kkk 


وبعد تعقيب الأستاذ الكبير حافظ محمود نعود الى قضینی نزامة ee‏ 4 
فبعد أن انتهى الأستاذ ابراهيم الهلباوى من مرافعته ٠٠‏ ترافعت النيابة ٠٠‏ 
كما ترافع الدعون بالحق الدنی ٠‏ 

patty‏ بالذ کر أن ممثل النيابة العامة عمر عارف قد أشاد فى بداية مرافعته 
بهیثه المحكمة وحسن اصغائها وحميل صيرها » فلقد طالت المرافعات وظطل 
القضاة على اصغائهم فلم يحرم GU‏ من قول ٠‏ وكان ممئل النيابة العامة قد قال 
فى بداية مرافعته أيضا « ما جثنا لنحاكم حزبا ولکنا نخاصم جريدة السياسة 
ومحررها المسئول حفنى بك ۰۰ وقال عن جرائم النشر » انها فيما بخل بالأمن 
العام » لا تقاس بما تقاس به جرائم القذف التى تقم على فرد لا شأن له 
بالحكومة ولا بهم آمره المصلحة العامة فهو وحده » الذى ,قدر وجه الضرر , 
الذى احق به فقد بری أن يسكت وقد پری أن يبلغ ثم هى ‏ أى جرائم النشر ‏ 
نهر أركان الطمانينة ولم پعلق القانون تحقیقها على ارادة المجنى عليه كما علقها 
على ارادة الزوج » « الخون » فى أهله : ولارادة الزوج الذى لا بر باه الاستمرار 


۳۹ 


فى القضية الخاصة بزوحه من معانى الستر الذى لا يضر الئاس ؛ ولا يغضب 
القانون » ٠‏ 


ويعود الدفاع © ليعقب بدوره على مرافعة النيابة ومرافعة محامی المدعين 

بالحق المدنى ومن بين ما قاله سايا حبشی بك « آنا نطاب البراءة يناء على 

اعتبارين جوهريين : الأول ان جرائم القذف والسب المنسوبة اليه غير عتوافرة 

الأ ركان » لانها ينقصها الركن الأدبى » ویکفی لتبرئة حفنى ان تتبینوا انه قصد 

الى غاية عليا فلم يكن لديه هذا القصد الذی أشار اليه القانون ٠‏ والنانی ان 

الوقائع ءالتی ذكرها حفنى صحيحة وقد قطعت وقتا طويلا فى اثبات ذلك وكل 
من هذين الاعتبارين كاف لبراءة حفنی » ٠‏ 
جلو عاج عاو 


وكان مما قاله الاستاذ محمد توفيق خلیل : « ان النيابة قاض کبقية ااقضاة 
ولذلك فلم ,يكن خليقا بها أن تطرق باب الوزس عندما آرادت سؤاله » ٠‏ 


وبخنتم الاستاذ محمد توفيق مرافعنه القصيرة بالتوحه الى هيئة المحكمة : 
« الذى أريده ان تسجلوا فى حكمكم أن وزراء الدولة ليسوا سادة اليلد 
ad Vg:‏ هم‌خدامها : هذا ما اطمع فيه م ۰ 


وكان شتام مرافعة محمد كامل اليندارى قوله : انا لا نطلب منكم أن 
تتخطو! القانون : اذا كنت ظلمت احدا ممن تقدموا » لحضراشکم تحت ستار 
الادعاء بالحق الدنی. UE‏ أول من بتقدم الیکم وانتم حماة » العدل ‏ وآول من 
يغتبعل لدفم هذا ااظام ولکن أؤكد لکم مخلصا اننی كنت متجها فى عملى دفی 
حملتى لملصلحة pure‏ » و‌صایحه مصر , وحسدها , رام تكن نعرف ان الندر 
يخبىء لنا هذا أبدا Laity‏ كانت عقيدتنا الأولى والاخيرة ائنا ندافع عن هر »> 
ومصلحة مصر , وائنا لقف OV)‏ مغسطين وس أهنيء قومى وادعوهم الى مواصلة 
جهادهم » الموفق لرفع الضرر والاذی عن البلاد » وساترك ساحتكم وأنا مغتبط 
بأداء هذا الواجب أى اغتباط » ٠٠‏ وقد طلب الأستاذ البيل « أن يكون حكم 
القضاء فيصلا بين حفنى بك وخصوهه وان anal‏ المحكمة بهذا ااحکم fide‏ لهله. 
التصرفات المعيبة ‘ التى قام ديا أولنك الموظفون الذین اتتمنوا غيل آموال الدو AS‏ 
التى تجبى من عرق الفلاح فيددوها ذات اليمين وذات glad!‏ بلا حساب » ٠‏ 
وقال الاستاد ded!‏ : « اننا say‏ أن كون فى حکم المحكمة اشارة الى تصرفات 
النيابة والاجراءات النی انخذنها GY‏ النيابة سلطة خطيرة يجب فى کل الظروف 
والاحوال أن تکون بعيدة عن كل WU‏ » خارجی » الا ما تقض به مصلحة الدعوی 
العمومية » التى هی أمينة علیها » ۰ والطر بف ان الاستاذ البییل قدم الشکر , 
فى خنام مرافعته لسكرثير الجلسة » المتاز حقا الشساب الأديب عبد الرحمن 
آفندی سلامة » وللاستاد أمين الدرملل مندوب وزارة الأشغال الذی ظل طوال 


۳۹۰ 


مدة نظر القضية ملازما للجلسة اتقديم کل ما يطلب من اللسفات والأوراق ٠‏ 

والطريف أيضا ان مناقشات dale‏ دارت بين الاستاذين محمد كامل الننداری 

احد امحامین عن الاستاذ حفنی محمود » ومرقس فهمی المحامى عن عبود باشا 

وکادت الناقشات الحامية نترك أثارا سيثئة فى نفسى الزميلين الكبيرين » لولا 

ان التهم حفنی محمود تجح فى ازالة ما بين الاستاذين البندارى ومرقس حنا ٠‏ 
kkk‏ 

م تناح 3 الفرصة للاسشاد حفنى محمود » التهم « فيلقى سانا أخيرا وبذلك 
تنتهى كل الرافعات الخاصة » بقضیتی نزاهة الحكم ٠‏ 

و تحدد المحكية بوم ۲۱ ae‏ عام ۱۹۲۵ للحكم في الدعو تين ٠‏ واسستسمح 
القارىء ‏ وللمرة الاخيرة س فى أن انقل ما cle‏ فى عدد « السياسة » الصادر 
فى ,يوم الأربعاء ١15‏ صفر ۱۳۵۶ ص ۰ ۲۲ ple‏ ۱۹۲۵ م ۰ خاصا بحکم محكمة 
جناپات مصر فى قضیتی نزاهة الحکم : « لم نشهد منذ بدء نظر هاتين القضیتین 
dude‏ بلغ من اهتمام الجمهور بها اهتمامه بجلسة الامس » فمنذ انتصفت الساعة 
الخامسة والجماهیر تفد الى سرای الحكمة تباعا من جميع الطبقات وتحیط بقاعة 
الحلسة فى انتظار السماح لهم بالدخول : و ظهر ان حکمدار dy‏ بو لیس العاصمة ء. 
كانت تتوقع هذا الاهتمام من قبل ۰ فقد رأينا فى ردعات المحكمة ثلة من رحال 
البوليس لم نشهد من قبل أكثر منهم وعلى رأسها حضرة الصاغ حسن الصاوى 
مأمور قسم الدرب الأحمر »> وحضره الضابط اليوزبساشى ك الرحمن عبودة 
والملازمان OVI‏ » سيد آفندی الخولى « ولبيب أفندى المنيرى والملازم الثانى مراد 
أفندى خيرى ومعهم قوة من بوليس الدرب الأحمر وأخرى من بلوك الخفر » وما 
كادت القاعة تفتح حتى انهمر سيل الحضور . فاحتلوا جميع المقاعد « وقفص 
الاتهام ولم بتر كوا فى القاعة مكانا لقدم » وكان فى مقدمة الذین حضروا حلسة 
الأمس لأول مرة فى تاريخ القضية بعض حضرات مراسلى الصحف الأجنبية وقد 
علم مندوبنا ان حضرات الستشارین الذین تثالف منهم الهيئة لم يغادروا مكانهم' 
منذ الصباح الباکر بل تناواوا غداءهم فى سرای المحكمة وانهم قضوا اوقت كله 
فى الداولة وفی الساعة السادسة دخلت هيئة الحکمة ونطق الرئیس بالحکم. 
الآتى : ۱ 

kkk 

« حکمت المحكمة حضوريا ببراءة حفنی بك محمود ورفض الدعاوى المد BS‏ 
كلها قبله وقبسل محدود باشا عبد الررازق والزمت المدعين بالحق المدنى 
بالصاریف » ۰ وما كاد حضرة الرئيس يفرغ من تلاوة هذا الحكم حتى دوت 
أرجاء القاعة بعاصفة من التصفيق الحاد » وهتف الحاضرون بأعلى أصواتهم بحياة: 
القضاء العادل ٠‏ وبحياة حفنی محمود بك وجريدة السياسة ٠‏ وأقبلوا جميعاةة 


۳۹ 


پهشون بعضسهم ker‏ » وخرج الحاضرون من قاعة الجلسة فى «ظاعراتهم 
الحماسية © وهتافهم یکاد Gat,‏ عنان السماء » ور کپ الكثيرون منهم سبارات 
جعلوایطوفون‌بها المدينة وهم پهتفون بحياة « القضاء العالى » وكان الاستاذ حفنی 
بك محمود فى دار السياسية بنتظار صدور الحکم > واقبلت احساهیر peers‏ 
مهنئة له , مهنثة شعب pos‏ « بقضائها العادل ٠‏ 

وفى اليوم Qui‏ كانت افتتاسية السياسة تحمل العنوان التالى « عيد” 
الأمة كلها , لا عيد الصحافة وحدها » وكان من بين الفقرات التى وردت فى ذلك 
المقال : 

« فى مصر كلها غبطة شاملة وسرور عسام » lene‏ ذهبت لقبيت الناس 
يتحدث بعضهم الى بعض ويهنىء بعضهم بعضا : غبطة صادقة مصدرها القلب 
لا شىء البتة من معنى التظاهر فيها » انما هی غبطة الرجل شفى ولده أو عاد 
عزيز عليه من سفر ۰ وغبطة الأم » بفوز ابنها ونجاحه ٠‏ هذه الغبطة الشاملة , 
وهذا السرور العظيم سببهما الحكم الذى صدر أمس الأول Ged adel yn‏ تحرير 
« السياسة » فى « قضيتى نزاهة الحكم » ۰ 


Ai} «‏ اقترح بعض اخوائنا الصحفيين ان يجعلوا يوم ۲۱ مايو من كل سنة 
عيدا ليح بة الصحافة وان شيموا فيه آفراحهم وه‌ظاهر ابتهاجهم والحسق ان 
الصحافة ليست وحدها هی التى كسبت هذه الموقعة العظيمة , وانما كسيتها مصر 
كلها , لمكن هذه الأيام حدا فاصلا بين ماض لن يستطيع الذدين نكلوا بالأمة 
فيه أن يدافعوا عما فعلوا به وبين مستقبل نرجو أن يكون مضیثا بنور انحرية 
والحق « والعدل والنزاهة ٠‏ 


عاد عاو عاو 


وقد ظلت البلاد حقيقة فى فرح لا مثيل له : ظلت « السياسة » لأيام عديدة 
ننشر الكثير من أصداء ذلك الفرح الشامل : كما ظلت أيضا تنشر ألوف البرقيات 
الني انهالت عليها » وعلى حفنی محمود مهنئة بالحكم العادل ۰ وكانت السياسة قد 
نشرت فى اليوم الذی زفت فيه سکم البراءة الى الشعب مقالا رائعا بعنوان : « فى 
مصر قضاة وفی مصر خلق ونزاهة » قالت فيه : اللهم ما أعظم Mae‏ » ستة عشر 
شهرا » انقضت‌منذ بدأت النيابة تحقق مع السياسة فى قضية نزاهة الحكم , 
وقد بدأت هذه الشهور السنةً عشر فى جو سياسى سالك الظلمة لا يعرف أحد 
متی تنقضسع عيومه » ومتى تشسدد سحبه » ثم كانت هذه القضية كلما تقدم التحقيق 
فيها cate‏ فى هذا الجو القائم أملا من ضياء ٠‏ ققد كان الصراع العنيف بين 
Gel‏ والباطل > wg‏ الظلم والعدل © الصراع الذی ارندى الباطل فيه ثوب 
القانون والذى elas‏ فيه الحق بسلاح الكرامة والشرف فلما قدمت القضية 
الى محكمة الجنايات وقفت النيابة مع الأسف تريد ان تحول دون ظهور GA‏ 


۳۹۷ 


فتطلب الى القضاء ان لا one,‏ شیاده شاهد « ولا أن ,يفم ملفا و ندیم بلسان 
الأمين على الدعوى العمومية انها بدمة القاضى قد فحصت الملفات فلم تحك دلیلا 
وقد سمعت من سمعت من الشهود فلم 'نجد لسماع غیرهم محلا ‘ ثم ان قضية 
نزاهة الحکم هذه معول قوى يهدم ركن العهد الماضى فيريد ذلك العهد ان يتخد 
من القضية ومن القضاء وسيلة للبقاء فيابى الله الا أن تكون اأقضية هی سبب 
التى كانوا يريدون بيا الا يظهر حق أو ینکشف نور و ۰۰ و ۰۰۰ ۰ 
جلا جا عا 
و تساعل » السياسة « فى خنام هقالها : 


« والآن ماذا بعد هذا الحكم 5 أفيسدل الستار على ما تكسف التحقيق فى 
القضية عنه من الآسی ١‏ أم نرى الحكومة واجبا عليها تعيين لجنة تحقيق مستقلة 
نزيهة تحدد السئولیات والمسئولين » فلا ريب فى أن لهؤلاء السادة الذپن دمغهم 
حكم القضاء ۰ انصارا وأعوانا » ومن الخير ان ينكشف هؤلاء الانصار والاعوان 
اذا أريد أن تطهر الأداة الحكومية فعلا من الفساد لقد كان فى قضيتى نزاهة 
الحكم من العبر مالا يمكن السكوت عله ولكننا لقف اليوم عنك اغتباطنا بحکم 
القضاء حکما تفاخر به مصر ء غیرها من الأمم » وعند تسجيل ما دل عليه الحكم » 
من أن فى مصر ۰ قضاة ؛ وان فى مصر » خلقا > ونزاهة ٠‏ 

على أن فلبیدس منشىء مدرسة البولیس السیاسی فى مصر وقد آشاد 
اليه الهلباوی بك فى درافعته هو فى حد GIS‏ » ظاهرة خطرة تنستوجب أن 
یکون لنا معه أكثر من وقفة فى الفصل التالى SY‏ ب فى رأیی - من آرکان 
الفساد السياسى فى معس ° 


۳۹۸ 


الفصل السابع 
جسورج فلبيدس ‏ 
منشیء مدرسسة البوليس السياسس فى مصر 


ولكن من يكون فلبيدس هذا الذى ورد ذكره أكثر من مرة والذى كان له 
دور سياسى » بولیسی هام أثر على مجريات الأحداث فى بلدنا فى الفترة التى 
سبقت اطرب العالمية الأولى حنى انتهت آسطورته بفضيحة مدوية ؟ 

سألنى کشر ur‏ القراء » وشخاصة الشاب منهم : من CIS os‏ فلبيدس 
الذى ورت اسمه فی سنوت ۳ قال الثورة poh oe‏ من مره باعتباره | Sot dow‏ 
الاحتلال البريطانى فى Gilly pee‏ سبق للأستاذ ابراهيم الهلباوی أن أشار 
الى اسمه فى مرافعته التتاريخية بوصفه من دعائم الاحتلال الپریطانی pak‏ ؟ 

kkk 

وجورج فلبيدس يونانى متمصر ۰ أقام بمصر فترة طويلة وحصسل على 
انس dy peak‏ > ولانه كان يجيد اللغة الاتجليزية اجادة dali‏ كما لجس بت 
أكثر س استخدام كل وسائل ۰ التملق والترلف للحكام » البريطانيين ؛ نقد 
عینوه مر جما يالسلك الحكومى م اختاروه بعك أن أذنت وفاءه وولاءه للاستلال 
البر بطا نی رتسا للمكتب السياسى الذى أنشىء عقب قشل بطرس غالى داشا 3 
العمل الوطنى y‏ اللحصول على الأخبار وانما لاخشيار العناصر الضعيفة من العاملين 
فى الحقل الوطنى واستخدامها كجواسيس عل الآخرين واستخدامها أيضا فى 
« فر که « القضايا السياسية الهامة : ol‏ براد من وراء « فبركتها 6 PP‏ ب اطر که 
الوطنية ‘ والزج بالشباب الوطنی الى السنحون والمعتقلات 3 

علا عا جار 

شول الأستاذ محمود العر بی ب Cn‏ التهمبن فيما wee‏ بمؤامرة شرا 

عام NAAN‏ تس عبن جورج فلس + ۱۰ أن قدل المرسوم what Ju La roe‏ 


۹٩ سنوات‎ 


ابراهيم أفندى ناصف الوردانی حتی شيل للحكومة ان فى هذا القتل مؤامرة 
كبيرة » أو حركة قائمة یقصد يها يعض الشباب الوصول الى أغراضهم وآمالهم 
عن طريق القتل السياسى ٠‏ فلم ندخر وسعا فى انشاء ما سمته « الکتب 
السیاسی » ووضعت تيل رآسبه بطبيعة الخال جودج بك فلسيدس * 

والکتب السیاسی , gh‏ بعبارة آروضح مکتب استقاء الأشبار پحشاج الى عدد 
كبير من البولیس السری دای نفقات باهظة تنفق بلا رقابة ولا مراجعة ولا بحث 
فى الوجوه التى انفقت فيها » وكان هذا المكتب على هذه الصورة مورد تروة 
جديدة لمثل فلبيدس بك : پیب ما يشاء لمن پشاء ويستبقى لنفسه ما آراد ٠‏ 


وبقى هذا المكتب السیاسی يشتغل سنتين متتاليتين دون أن يكون له آثر 
فعلى أو نتيجة ظاهرة » ولا شك ان هذا ام يكن ليرضى رجلا واسع الاطماع والآمال 
مثل فلبيدس فداخله شىء من الوف فى تفكير الحكومة فى الغائه اذا ظل بغير 
فائدة ترجى منه فينضب هذا GU Gull‏ يفيض عليه الرزق پر حساب : 
لذلك خالج نفس فلبيدس باعث جدى » لخلق ما يمكن أن يجعل لهذا المكتب 
قيمة لا تعادلها أية قيمة أخرى » وهل هناك قيمة اکبر وأجل وأعظم من أن 
بکشف المكتب مؤامرة كان يراد بها اغتيال she‏ آکیر الرجال فى مصر ٠‏ 


علا عاج عاو 


تلفت فلبيدس يمنة ویسره فلم يلق آمامه بطبيعة الخال غير الحزب الوطنی 
ورجاله ظنا منه آله يمكنه استغلال ما هو معروف عن ذلك اطزپ من کر اهیة 
شديدة للاحتلال البريطانى » ومن مناهضة له بكل الوسائل والطرق ۰ وقام 
في ذهن فلبيدس ان یلقی فى روع أولى الأمر أن وسائل اطزب لمناهضة الاحتلال 
البريطانى قد 'نغيرت وانقلبت الى سالة من الثورية والفدائية التى يخشى عل 
مستقبل البلاد dey‏ مستقبل العجرش منها واقتنع اولو الأمر بذلك وسرعان 
ما توطدت دعائم سلطة فلبيدس واتسع سلطان نفوذه على ما قد رأت الامة 
المصرية فیما بعد ٠‏ 

« آراد فلبيدس أن يستخدم للدس والوشاية رجلا من الملتصقين بالحزب 
الوطنی فولى وجهه شطر « دار اللواء » وآراد أن ببس الخدم لغرضة محمد 
عبد السلام © فلم يوفق فى اغواثه وتسشيره فى مهمة التجسس م ركن الى 
أحد رجاله وهو المدعو صالح شاكر الذى استطاع أن يؤثر فى شاب ضعيف 
الشخصية اسمه مصطفی كامل وهو شاب لا عمل له » يحمل فقط اسم , 
المغفور له مصطفی کامل باشا » وبعد الصول على مصطفى كامل هذا وبعد 
استغلاله أبرع استغلال ظهرت « مؤامرة » شبرا-التی ادعى ألها استهدفت 
اغتيال اخدیو عباس حلمى الثانى واللورد كتشئر المعتمد البریطانی فى مصر 


۳۷۰ 


ومحمه سعيك باشسا bli‏ النظار ؛ ومجمد مجدی Lith‏ ومستر دلبر أوغل 
الستشسارین سحكية الاسيئناف ۰ 


عاد عاو عاو 


والجدير بالذكر أن جورج فلبيدس قد ذكر فى شهادته أن المتهمين فى 
قضية مؤامرة شيرا « أمام واكك ومحمود العربی ومحند عبد السلام قد أرادوا 
بايعاز من الحزب الوطنى فتل الخديو عباس حلمى الثانی OY‏ الحزب الوطنی يريد 
أن يضع مكان الخديو عباس حلمى ابنه الذى تربى على مبادىء الحزب الوطنی 
بواسظة والدته !! أما قتل رئيس الوزراء محمد سعید باشا فلانه عندما دخل 
de Sh}‏ وقبل أن Og‏ ناظرا للنظار gel‏ مع اطزب الوطنی على أن نبحم وزار نه 
مبادىء اطزب الوطنى ولكنه أخل بالاتفاق عندما دخل الوزارة وباغتيال محمد 
سعيد باشا - كما قال جورج فلبیدس - يكون الحزب قد انتقم لنفسة من محمد 
سعید باشا وأبعد عن اطزب تهمة التعصب ۰۰ أما هدف الحزب الوطنى من اغثيال 
کتشنر فهو اجبار الانجلیز على التخفیف من سياستهم فى مصر » ۰ 


وفى مقدمة الوطئيين المصريين الذين لعبوا أدوارا خطرة فى تاریخ is‏ 
القومية الوطنية dy ah)‏ ولم يعرف آحد شيشا عن هذه الأدوار الأستاذ عبد الوهاب 
الپرعی : کان أقرب الشياب. الى مصطفی کامل ومحمد فرید: : جرر ST‏ دواد 
العدد الذی خصصنه مسلة الجلات عن حادث دنشوای واشرف على تحریر جر بدة 
al‏ ار ووم Ui,‏ ب ite.‏ سین Gale,‏ ور رها 
الأستاذ أحمد حلمي بتهمة العيب فى الأسرة الحاكمة : هو الذى كتب سلسلة 
مقالات : « فلتسفط حكومة الفرد الواحد » أيام الخديو عباس حلمى الثانى ٠‏ 


عار جا علو 


وقد اشترك عبد الوهاب الپرعی فى قيادة ثورة ۱۹۱۹ في هدر تی الدقهاية 
والغربية » وحكمت عليه احدى المحاكم العسكرية البريطانية بالاعدام فهرب فى 
مركب شراعى من المنصورة الى حلوان حيث ظل مختفيا الى أن هدأت الأحوال : 
كان فى مقدمة الذین هاحموا سم تاه زغلول وهو فى عنفوان قوته , وفى cil‏ 
محلم ¢ وكان آخر مقا لانه فى الهجوم عل سيك زغلول بعنوان : 2 اللهم انتقم ° 

وقد آودعتنی أسرة المرحوم عبد الوهاب البرعى فى 110/11 بعض. 
الأوراق ا الخاصة به , أحتفظ بها فى مقدمة ما أحتفظ به من 
أشياء ثميئة : وجاء فى تلك الأوراق عن جورج فلبيدس : 


« کان CIP‏ فلبیدس قد أصبح مأمورا لضبط القاهرة ۰۰ كانت امرأتة عل, 
درجة رائعة من الجمال » كان يقطن بأعلى مبنى قسم الوسکی ۰۰ كان هارفي 


۷1 


باشا حكمدار العاصمة صديقا حميما لجورج فلبيدس ولزوجته : استطاع جودج 
أن يصبح مركن قوة لا مثيل له فى مصر » تحکم بما أونى من ساطة لا يما Pat‏ 
من ذكاء فى حر کات کل الوزراء : لم جکن أحد منهم #ستطيع أن يغادر منزله 
الا ahaa‏ آن ستادن من جودج فبلسیدس الذی بو همه دا به سوف hal‏ اراس 
والمخبر ين و ۰.۰ و ۰۰ وبعد ذلك پسمح جورج فلبيدس للوزیں Ob‏ بفادر منزله » 
وكذلك عند عودة آی وذپر الى منزله لا بد من اخطار جورج فلبیدس حتی پختار 
له الطريق الآمن وحتی يتخذ کل الخطوات التی تضمن سلامته » ویعلم الله أنه 
ما تصرك من مکسه ولا onal‏ باتخاذ أى شىء ماء ولا تضايق جورج قلبيدس 
cp‏ شاط الأستاذ what‏ الوهیاب اثبر عی 4 آمر لحييسيةه ممع yay‏ المتبطرفين فی فناء 
المدرسة الجبديوية ووضع معهم تفرا من GUST‏ للتحسس عليهم واس تخلاص 
نواياهم وأعمالهم ولكن جورم فلبيدس لم يستطع أن يحصل لهم ما يفيده 
هو شخصیا فأمر ينقلهم جميعا الى سجن طرة » وأضاف عليهم بعض أذناب 
آخرين ولا یتست أسرة الأستاذ عبد الوهاب البرعى من الافراج عبنه وخافت عل 
صحته من أن تندهور بسبب السجن الطويل . لجأت الى السلاح الذى لم يكن 
لجورج فلبيدس أن ببكره » ولعنى به سلاح الرشوة : كان الوسيط عند جورج 
فلبيدس زوجته فهى التى تتفق على المبلغ » وهی التى تتناوله وهی التى تحدد 
موعك الافراج عن المتهم و ۰۰ و ۰۰ ذهب عم الأستاذ عيد الوهاب البرعی الى 
زوجة جورج فلبيدس ودعه صديق له اسمه الدكتور ماجد وسلماها ۲۰۰ جنيه 
مصرى ۰ وسرعان ما اتصلت تليفونيا بزوجها الذى أصدر آمرا سريعا بنقل 
الأستاذ البرعى الى قسم الجمالية ٠‏ 
علا عاو عاو 

وفى قسم اللمالية - فى مقر وكيل الحمكمدان ‏ كان الأستاذ / عبد الوهاب 
البرعى طليقا من كل قيد : اللهم ألا ان يبيت فى القسم وبغرفة وكيل الحکمدار 
واستطاع الاستاذ اليرعى عن طریق وجوده فى مکتب وكيل الکیدار ان بطلع 
على جميع التلغرافات التى كانت ترد اليه من جميع بلاد القطر الصری لاعتقال 
أشخاص معينين بل واستطاع أن يعثر على الشفرة ويقوم بحلها و ۰۰ و ۰۰ 
وقد تجح فى تنبیه يعض الأشبخاص الذین کان يراد lize!‏ لهم » الى ضرورة الهرب 
والاخثفاء عن أعين البولیس وآراد جورج فلبیدس أن يبرر طلب الافراج عن 
الاسبتاذ عبد الوهاب البرعی فطلب منه أن يقدم ثقريرا عبن اطزب الوطنى وعن 
نشاطه 2 فرفض فلما ضيق عليه فلبيدس الخناق كتب لهم تقريرا لا يمت الى 
القيقة بصلة ٠‏ وكان dom)‏ الله واسبم اال ‘ تضمن تقر بره وفائم آساس 
لها من الصحة »> ووضع فى تقر بره العديد من الأسماء ذوى « النشیاط المزعوم » 
ممن توفاهم الله أو ممن هم خارج القطر المصرى الذين لا يمكن أن بصل الیهم 
جورج فلبيدس. وجماعته والغريب أن جورج فلبيدس أشر على هذا التقرير 


۷۳۷ 


بالكلمة التالية : هذه حقاثق تاريخية نعلمها والذى نريده شيتا عن الالة 
الحاضرة » ولم Judy‏ عد الوهاب البرعی آن یکتب حرفا آخر مصرااعل اله كني 
كل الذی ععر فه واضعلر جورج فلبیدس الى الافراج عن الاستاذ المرعي ٠‏ 

kkk 
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و مضی النف ر در i)‏ لوارد فى أوراق الأستاذ البرعى فا تلا : 
« لا کثرت غاطات جورج فلبيدس وانکشف أ مره و زکمت الاثرف الر و ام 
القذرة النتنة » التی انبعئت من جراثئم الرشاوی التی ارتکبها : ومن بینها 
الرشاوى ‘ التى کان بأخذها من عدد غير قليل من ضياط الخرطة نظير رتهم 
أو تشبيتهم ‘ والتی کان laden‏ من كثير من العتقلین السياسيين للافراج pone‏ 8 
ومن النجر ین بالأعراض لإطلاق سم مجييم ‘ بعك ذلك كله : نقدم كثير من الحر مين 
ومن العتقلین السياسيين سلاغات. G5 iad wha‏ فلسيدس الى النياية العامة طاليين 
التحقیق معه فى کل ما ارتکب من جرائم » ۰ 
و تستحصب النياية ارا فتحقق ue‏ ود فلسبشس ومع زو diem‏ السيدة 
أسماء ٠‏ 
« وقد جاء فى قرار النيابة ‏ جريدة الوطن الصادرة فى ١911/7/١8‏ 
التعلق باحالة فلبيدس وزوسته آسماء والذى كان يقوم دوظيفة 0 مراسلة 3 
له واسىمه مددمك محم ر لی الى محكية الجنايات dsj au‏ من المرأة تب هكذا فى 
نص القرار - اليفة ينبت عبد الله » رشوة قدرها ۷۲۰۰ جنیه لنفسه لاداء عمل 
من آعمال وظيفته وهو التوصية بالافراج عن ابراهيم الغربى الستقل باطهلمية 
باعتباز أنه من » thee‏ @ + 
ولا يطاوعننا قلمنا فى نش الصفة « الشی لقت بابر اهيم iJ)‏ رای ¢ آشهر 
شخصية فى شارع كلوت بك بالقاحرة فى فترة المرب العالية الأول ٠‏ 
Kk‏ ۱ 


وفى أثناء المحاكمة ‏ محاكمة جورج فلبيدس ‏ شهدت اليفة بنت عبد الله 
التى قررت أنها دعیت الى قسم اطمالية وقابلت مساعك bo‏ محمود محمد 
الذى قال لها : « أن نم ماثئعر فوش الغربی الا وهو سوه وماتعر‌نهش وهو بره » 
آنا والله زعلت as‏ » وقال لها مأمور شرطة عابدین محمك شکیب : الغربى 
الى فلو سه سوست راح عيبن شمس ۰ انزلى واطلعى ٠ » date CAD Lee‏ 


وانتهی الأص Ob‏ دفعت لفلبيدس مبلغ ۲۰۰ جنیه ولکن اطکمدار ile a‏ 
على الافراج عن المذكور فاضطر فلبيدس الى رد البلغ الى صاحبته بعد أن أشل 
dis‏ عشم بن جلها 0 وكا بست FL aul‏ زو شه yates‏ کة dna‏ فى هده العملية 9 


VY 


واستمعت المحكمة ‏ كما يقول الأستاذ محمد سيد كيلانى فى كتابه عن 
السلطان حسين كامل : « فترة مظلمة فى تاريخ مصر » ۰۰ الى شهادة ابراهيم 
الغربى ۰ فقال. ان الشرطة اعتقلت dul‏ أولا ثم طلب منة مأمور عابدين أن eden‏ 
مبلغا من الال فلما امتنع هدده بالاعتقال وأخير! اعتقله ٠‏ 


وقال محمود محمف مساعد. اشکمددار فى شهادته : ان فلییدس تكلم معه عن 
الغربی وقال انه رجل طیب وأنا آرید عمل طريقة لاخراجه وقال ان الست 
یعنی زوجة فلبیدس — طلبت منی أن أتصل بأصدقاء الغریی لیدغعوا لها نقودا 

وقال محمد شکیپ : أن الغربی » هو الذی ذهب اليه وعرض عليه رشوة 
لیحصل له على آمر ob‏ یعود الى ارتداء ملاس النساء والتزین پالحل قوعده 
خيرا وقال انه سیکلم له محمود محمد فاذا لم تكن المسألة بأمر الحكمدار فهو 
يحصل له على المرغوب ٠*‏ © ۰ 


ok‏ عاو جاو 


والآن جورج فلبيدس نكل بشباب الزب الوطنی ولفق التهم للأبرياء » 
وطغى وبغی + والحق الضرر والآذى بالعناصر الوطنية ۰ ويخاصة خلال الحرب 
العالمية الأولى اهنتسم الجمهور بمحاکمته فكان یتتبع ما پنشر فى الصسحف من 
آنبائیا » وتزاحم الئاس على حضور جلساتها تزاحما شدیدا * 


رلا صدر الکم بحیس فلبیدس خمسة آعوام مع الشغل » وحبس زوجته 
آسماء سنة » صفق اطمهور وهتف من آعماق قلبه هنافا عالیا متواصات بدياة 
العدالة وصاح فی وجه التهم : ال الجحيم يا مجرم : الى السسجن يا جورج » 
وبصقوا فى وجهه واستمرت odie‏ الهعافات المدوية حتى قأدنه الشرطة الى 
السجن ‏ وکان پیکی بكاء مرا » هو وزوجته وبناته » دنظم الشعراء والزجالون 
القصائد: الطويلة معربين عن فرحة الأمة بالقتصاص العادل الذی دقع على هذا 
الطاغية ٠‏ وكات من بين ما کسه م ۰ب ات « محمود بيرم التو تسى » فى جر Bd‏ 
a‏ الأفكار ٩‏ فى ۱/۷/۳۲ : 


داء آقام poe‏ مصر طو یلا 
الله يأسو داءها لیزولا 

پا قوم لا تخشوا وباء انه 
ياتى خفيفا قارة » وثقيلا 

يا من تخص جسومنا بوقاية 
آنسیت آخلاقا لنا وعقرلا 
کدنا نعد اذ الآكف تصافحت 


Vé 


تس مها للار تشباء دلیلا 

با رشوة شدت Lilie Sho‏ 
عرضا على ظهر البلاد وطولا 
عشقتك ايدى الفاضلين وما شفت 
رغم الرقيب من الوصال غلیلا 
والبعض عف عبن النضار وانما 
قد عف لا ان رآه MAS‏ 

یا صاحب السجن الحصين ساره 
اعزز على بأن تری مغلولا 

أى النساء دعت عليك فصادفت 
دعوانها عبند, الاله قير 

ما الارنشاء و ظيفة رسمية 

WS و‎ dhe MU حئی تنيب‎ 


ال آن يقول بيرم التوسی ! 
tok ek ۱‏ 
لو اطلقوك آکلت آهرامانها 
وشربت کی نروی الغايل النیلا 
kkk‏ 


ويقول بيرم التوسی : فى قصسيدة أشرى له فى جورج فلبيدس : 


۳۷۵ 


هذا اعتقلت وذا فیک 

وان Las‏ هذا تثبته وذاك ترشع 

مس وما همس ۰ ولشمس مثلها 

هذى الفضيحة فذة فى بابها 

والله يستر من يشباء ويفضح 

kkk 

الى of‏ پقول بيرم التونسی : 

ان كان فى الد نیا امرو بك شامت 

ot‏ يفرح اليوم الانام » فاننی 


وفك قشت المحيكية Loy stall‏ بفصل میحمو در دولك مسا عل المكبدار و Age‏ 
شکبب مأمور قسم عا ید ین 


وفى ۹ صدر عفو سلطا نی عن « أشماء € زوجة قلسيدس 
iy‏ ب كلما tle‏ فى قرار العفو س مر اض وعی وشبك الوضيع” * 


ویلتقی جورج فلبیدس فى سجنه بالعشرات من ضحایاه » ويعترف لهم 
وهو Se‏ بکاء حارا GL‏ ظلمهم ولا يتوقف Moly ley‏ عن طلب الصفع منهم 
بل اله لرسل خطابا الى أحد آقاربه ‏ من السچن ‏ يقول فيه ان فرائصى 
ارتعدت عند دخولى السجن لا رغبا ولا خوفا منه Lily‏ لرؤيتى محمود آفندی 
طاعر العربى أحد المتهمين فى مؤامرة شبرا : لقد أحسن الى العربى كثيرا وأنا 
put‏ ألا شديدا لمسلكه منى » ومسبلکی منه لقد أسات اليه اساءة کبری دشر 
و سوه حق » وین شرف جورج قلسيدس بان مؤاعرة شسرا "كانت ملفقة تماما ٠‏ 


رقد توفي جورج فلییدس بعد خروسة من السجن فى عاليه - لبنان ٠‏ 


ولکن لاذا جوري فلبیدس بالذات ۰۰ ولاذا مکتب البولیس السیاسی 
پالذات ۰۰ سوالان نحاول الاجابة عنهما فى الفصل التالى ٠‏ 


۳۷۹ 


الفصل اشامن 
من فلبيدس إلى المكتب السیاسسی 
٠‏ دولة « الشعر والزجل 3 ارب العالميك الأول 


کی wher‏ ذلك الاستطراد الطويل سؤال هام وضروری هو : هل يحل 
الاهتمام دامر جود ج فلسيدس ٠‏ وقضسته ل مصساره الذى نم فی الفصل السابق 
خروجا على الخط : الذی و ضعته لنفسی عند‌ما carly‏ أن أاكتب نلك السلسلة أم 
أن هذا الامتمام فى حد ذاله س يعتبر تعمیقا لذلك ٩ dad}‏ 


وآبادر فأقول all‏ من المؤمنين بآن الاعتمام بجورج فلپیدس لیس 
خروسا على الط وانما هو تعميق لذلك الخد ٠‏ 

فى wb‏ انه كان لابه قبل أن نتعمق فى الکتابة عن الفساد السیاسی 
الذى استشرى بصورة غير طبيعية فى السنوات السابقة عل ثورة ۲۲ یر لیو 
۷۱۹۰ 58 والى سوم لیر a‏ فى Cashel‏ عن حور الفسیاد السیاسی فى مار + 


كان لا بد من الاسهاب فى الحعديث عن مؤسسى « مدرسة البولیس 
السیاسی » فى مصر آخطر مدارس الفساد السیپانی فى ٠ par‏ 


کان لا رد من الاسهاب فى bd‏ یت عن آشهر نموذج للفساد السياسى أيام 
الاحتلال البريطاني ولدينا كثير من الناس يقولون » ويكتبون أيضا بانه كان 
فى مصر احتلال بريطانى ؛ ولكن لم يكين لدينا فساد أثناء الاسمتلال البريطانى » 
وقد أردت من الاسهاب فى الحديث عن جورج فلبيدس القول بأنه كان فى AST‏ 
الاحتلال البريطانى آبشم وآشنم صور الفساد السیاسی والأخلاقى والا فهل 
هناك صورة آپشم وأشنع من صورة رجل الأمن العام » رجل المسثوليات 
السياسية الخطيرة جورج فلبيدس ؟ 

kkk 


۳۷۷ 


ثم کان لا بد من اعطاء نموذج للحاكم الظالم الدخيل عل البلاد الذى لا يملك 
أية كفاءة ولا موهبة خاصة کل ما كان يملكه زوجة جميلة » وید طويلة وقدرة 
EU‏ على الصول على الال » من أى طریق وباية وسيلة » هذا الاکم الظالم الذی 
ظل سنوات وسنوات يتحكم فى آقدار البلاد : یعز من پشاء ویذل من یشاء یقبض 
على من يشاء دیفرج عمن يشاء ۰ فى أى رقت يرغب ویشاء هذا الحاكم الظالم 
الذى تجمعت فى يديه القذرتین کل آسباب القوة » والنعة والسلطة سقط من 
أعلى الى أسفل بسچب بلاغ قدمته « اليفه بنت عبد الله » التی كانت تعمل فى 
شارع کلوت بك > أثناء الحرب العالمية الأول ٠‏ 


اخوة أعزاء من القراء > ومن الزملاء » بعثوا الى يبعض الرسائل التى pores‏ 
تعليقات سريعة ‏ ولکنیا عميقة جدا - حول ما نشرته عن جورج فابیدس - 
منشىء مدرسة الفسساد السیاسی » البوليسى فى مصر ب بعض صولاء الاخرة 
اقترحوا ان أكتب قصة جورج فلبيدس ۰ لاسینما فان تجد - مکذا قال لى 
احدهم ۹ dad‏ درامية مثيرة كقصة جر رم ct ahd‏ ‘ الرجل ‘ الذى ep‏ القدر 
آلا ان یعاقیه بنفس السبلاح الذى استخدمه لاینباء الآخرين ۰ والرجل ؛ الذی 
التقی وضحایاه فى السچن Sth‏ خمس سنوات طويلة » عريضة ۰ والبعض 
آشار پل آشاد بموقف اليفة بيت عبد الله : السيدة , التی ولدت فى الوحل © 
وتربت فى الوحل » وعاشت طيلة Whe‏ فى الوحل ۰ فلما قبض على الرجل ب 
اذا جاز لنا استخدام هذ ۱ التعير - الذی كان شریکا لها فى دنیا الوحل › 
آبت عليها «رجو لتها» الا أن بل قصاری حیدها i‏ للافسراج هنه > باعت کل 
ما تملك من مصوغات » وغيرها » ذهبت وهی الانسانة المهيضة الاح اللي 
لا ple‏ لها ل الى سکمدار القاهرة ‏ ومن يكون وقتئك حکمدار القاهرة ب 
لنساومه فى الافراج عن الغرپی ولتدفع له ثلاثمائة جنيه . وهى وقت الحرب 
العالیه الأولى ‏ ثروة ضخمة : تفعل أليفة بنت عبد الله هذا كله فى الوقت 
الذی تخل فيه كثيرون عن آقار بهم واصهارهم ٠‏ وآعز اباس page)‏ عندما قرست 
عليهم سبلطات الما كم العسكرق ‘ البر یطانی وو جهت الیهم تهما سياسية 0 
لا تهما آخلاقية کتلك النی وجهت الى الغربى ۰ ۱ 
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وبعض هؤلاء القراء الأعزاء ۰ أشاد أيضنا بدولة الشعر » التی كان 
تواكب الاجداث صغيرها « و کیرها — led Gays‏ آراءها — پالشعر ب ان سلا 
وان ایجابا .. وبعض هؤلاء القراء » الأعزاء سألنى اذا كان جورج فلبيدس 
بو تاا متمصرا فلماذا مات ودفن بعالية فى لبنان ؟ وردی أن CIS‏ فلبيدس , 
كان متزوجا من أسرة كريمة جدا فى لبنان وبعد أن قضى المدة الحکوم بها علیه, 
انتقل الى لبنان وحصل على الجنسية السورية - حيث لم تكن هناك حینشذ. جنسية 


TYA 


تعرف بالسية اللبنائية ‏ وعاش dhe‏ الى ان لقى وجه ربه فى نهاية عام 
4۲ + 
kkk‏ 

والذى أحب ان أقوله ردا » على بعض تعلیقات. الاخوة الأصدقاء على القراء , 
ومن الزملاء ان موقف اليفة بنت عبد الله » موقف طبيعى عادي ليس بغرهب › 
على الاطلاق » فان هؤلاء » الذين ولدوا , وعاشوا. في الرذيلة لم يخلقوا , أبدا 
بلا عواطف وقد 3-6 أستاذنا مصطفى صادق الرافع‌ی مرة » عن واجدة من 
هؤلاء نحت عنوان : فى اللهب ولا نحترق وقد سبق للمارشال ویفیل » الذی 
آرخ للورد اللنبى فى pas‏ › أحد مشاهير » المندوبين الساميين البر يطانيين في 

ان أشار الى واحدة من هؤلاء , كان اسمها « ها نم عارف » وهو يتحاث. 
عن ثورة ١9119‏ من وجهة نظره كبريطانى بل كبر يطانى مستعمر — فيقول : 
ما ان اشتعلت مصر » كلها بالثورة فى بضعه أيام : كان مظهرها الأول هجوما 
غير منظم على المواصلات فى کل أنحاء البلاد فقطعت تطوط السكيك الديدية 
.وأحرقت المحطات وقطعت أسلاك البرق والتليفون وسرعان ما عزلت » القاهرة »> 
عن بقية البلاد .لم يكن عدد الضحايا من الأوربهين كيرا » وان قتل ثمانية من 
الانجليز فى ظروف Wh‏ الوحشية بينما كانوا مسافرين بالقطار من الأقصر 
الى القاهرة ‘ و لد أعلبنت بو مها dc‏ هذه المأساة المحزنبة « آما قصة pile‏ عارف ع 
وهی ساقطة من ملوی - فلم تعرف كما ينبغئ وربما لا تخرج بذكرها هبنا عن 
الموضوع هکذا قال المارشال ويفيل : لا وصبل القطار ملوى » وکانت جشمت 
القدل من الانجلیز مکومة فى احدی العر بات قاباته » فى المحطة جماهبر » فد 
وشدها وراست تجر خارج Rit gal‏ عة رجن متها كات ل وان ay‏ تسم 
من الحياة » مبالغة فى ار به » ولم پتحرك الشعور الانسانی الا فى قلب 
هانم عارف اذ أبكاها المنظن » فحاولت ان تحمی بنفسها جثة الرجل لكنها 
ضربت ونحيت وأش عملها الرحبم هذا فى نفوس الالية البريطانية أعمق الأثر 
ففشحوا قاثمة اكتتاب لها ۰ وفكروا أول الأمر فى اعطائها قطعة أرضي الا انها 
احتفظت بممیزات طبقتها اذ فضلت الحل داختارت سسوارين » غليظين من 
الذهب » وخاتما مهر باسمها ثم أعطوها سوارا WU‏ عليه GUS‏ مناسية وما بقى 
من الاکتناب آخذانه نقدا » وكان ما كتب على السوار کما یانی : الى pile‏ عارف : 
هدية الاعتراف بحميل ع على حندى بريطانى يحتضر في ۱۸ مارس ۱۹۱۹ 
إن الله يتيب فاعل الخير .۰ 


kkk 
عارف » الذى روی قصنها الارشال‎ ile وقد يخدلف البعض حول موقف‎ 
البر پطانی اطریح خروجا على‎ SUL .ويفيل : البعض قد يرى في موقفها من‎ 


۳۷۹ 


الوطئية الجارفة التى تفرض القضاء » بأية صورة وبأی شكل » على جنود 
الاختلال 2 وقد يرى البعض أن موقت Bile‏ عازف فية عظف لا مبرد له على 
الانجليز الذين يحتلون أرضنا و ستعبدوننا , ولكنبى أرى أنه على GT‏ سال موقف 
ااي یتسم وحقوق الالسان بل ويطابق المعامدات والمواثيق > الدولبة » 
التى 5 تحتم علا ج a dle‏ والأسرى » من ن الأعداء حى فى زمن الحرب ۰ 


وقيما يتعلق بدور الشعر » فى تلك الفتر2 المظلمة من تأريخ مصر س سنوات. 
الحرب العالمية الأولى ب التى patel‏ ها د بن ool‏ سیئو ات التاريخ المصرى سوادا » 
ان لم تكن La fi‏ بالفعل آقول : رغم "شدة الرقاية » وصرامة تعلیمات ot‏ 
العسکری البر بطانی » ورغم ملء السجون والعتقلات ۰ پمن يشتم ان له tela)‏ 
وطنيا ما » ورغم 8 ورغم ء فانه كان للشعر  oy‏ أيضا — دولة ذات صو له ر 
لها تأثيرها القؤى » الفعال على الجمامر ٠‏ 


ولعلى لا آتهم بالمبالغة , اذا ما قلت اننی - وقد قرأت ما جادت به قرائح 
شعرائنا خلال ال ۱۵۰ سسنهة الماضية ‏ لم أجد شعرا سبق عصره بسنوات » 
و wal sham‏ » الا ذلك الشنعر sit‏ والزحل آبضا س الذى قدل فى آعو ام \ANO‏ « 
۹ ۰ ۱۹۱۷ ۰ ۱۹۱۸ ۰ 
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ولقد سبق أن أشرت فى بعض المناسيات الى نماذج من ذلك الشعر , 
والزجل أيضا ٠‏ من تلك الننماذج مثلا ٠‏ قول بيرم الترسی فى جار له ۰ فقير 
معدم » لم يكن یلك قوت dag‏ الى ان أنشساً « فرن » فجمع من ذلك الفرن. 
ثروة هائلة 0 

J‏ از کنت آواسببه 

من مالى دون الجيران _ 

alga‏ اذا ما الليل اتی 

كوخ مصدوغ الأ ركان 

فى يوم جئّت لانظره 

وأراه بقلب جذلان 

52nd‏ ست wiv‏ لم آره 

ورحعت حليف الاشحان 

و یتست من اللقیا حتی 

موتی » ونقضی عامان 

وأنا أتولى البحث على 

هذا المسكين الحيران 


VAs 


بوسألت arom‏ العميان 
حتى مرت بی مركبة 
فيها پختال جوادان 
ظلت تجری حتى وقفت 
قدام فخیم البنیان 
بصروا بالخيل وقد وقفت 
فتقدم منهج عمدات 
Met.‏ پذراعی راکیها 
فاذا بالجار الوعان 
فبهت لامر فاجأنى 
ما OW‏ يدور بحسیان 
هذا جاری صار Vaal‏ 
أو من آریاب التیجان 
kkk‏ 
وقول رم انه سأل of‏ هدا املك غار المتوج ee‏ واحك ممن سأ لهم 
استنکر سواله و کاد آحدهم بغر به بهر او ته ay‏ لم يعرف من بسال عنه ثم يقول: 

لکن قد cote‏ اسا تلثم 
عن صاحب هذا الا یو ان 
فأجاب كبيرهمو : هلما 
يدعى بفلان الفران 

ويقول wom!‏ محر م فى رسالة tye‏ الى الأغشياء ¢ 
هززت البراع فثار الأدب 
ورمت القريض فشب اللهب 
سلفت بشعث خماص البطون 
عداها هن القوت ها تر قب 
و دك الکلام فشعيا الشفاه 
وتیغی القيام فتهوى الر کب 

kkk 
فيه‎ Wie الى ان يقول أحمد محرم » بعد ما قال ما لا آستحب نقله‎ 
: عن عشي شيك‎ 

الم ثر للدهر فى كيه , 
وكيف استسال بنا cli lg‏ 


VAN 


آلحت علينا تصاریفه 
فما نستفیق وما wt‏ 
تصدت لنا فى معي SLL‏ 
فما برح العيش حتی نضب 
بنی مصر ۰ أن ثراء الشعوب 
فار لاه اردب 
جريتم الى الفقر فى حلبة 
رکیتم بها الغى فيمن ركب 
فما برح امال حتى شوق 
وما برح الخير حتى ذهب 
آیشکو الفتى فراغ اليدين 
ويمغى الفقير شهيد السغب 
فوريح الطيالس وال AT‏ 
وويح القصور وويح الر تب 
۱ أغيثوا البلاد فان البلاد 
ویمفی الفقير شهید السغب 
جلیتم علیها هوان الحياة » 
ویسال جاهلکم ما السمب 


ثم يقول : 
تذوب قوی مصر من تحنها 
كما ذاب دمعی لها فانسكب 
فما ترفع الرأس الا التوى 
ولا تراب العظم الا انشعب 
فكل الى فمه قد موی , 
وكل على وجهه قد أكب 
ہنی pas‏ ۰ هذا peal) cles‏ + 
فاما النحأة » واما العطب 
«pao oe‏ اما ردی عاحل 
bly‏ حياة نزيد الکرب 
أتاشدكم وطنا ما درى › 
أأنتم شهود به أم غيب ٩‏ 


ثم يتساءل أحمد محرم ؛ 
وكيف تجف ضروع الحياة 


YAY 


VAT 


وفى ید کم درها المحتلب 
ومن للعزیز اذا ما آهین 
ومن تلكريم اذا ما نكب 

ومن للفقير عناه الطوى › 
wld‏ وامعاؤه تصعلشب 

عليه بندر المطاء 

ولم تعر فوا حقه اذ وجب ٠‏ 


يفيض النضار على السالبين 
فيا للسليب › ويا للسلب 


عاو عاو عاو 


أكف تدر على الأبعدين 
ويلوى بها الشسح عن ذى النسب 
Lal‏ راعکم من eon‏ البنين 
بسوق الهانة بيع الجلب 
ببيع البنين ليشرى الرغيف 
فيا للرجال » ويا للعجب 
جنود من الفقر تغزو النفوس 
وأنتم أسئتها والقصب 

الا من يرق » الا من يلين ؟ 
الا من يواسى » الا من يطب ؟ 
الا من يزيح شفاء العديم ؟ 
الا من يزيح حياة التعب ؟ 


علا عاج جلو 


ويقول مصطفى صادق الرافعی وهو بص مر فى clot‏ الحرب : 


فر منه الدینار رعبا وأمسى 
حين یمشی يمشى بغير أمان 
وغدت عقدة الدراهم فى الثو 
ب » كعقدة » الفصوص فى التيجان ٠‏ 
ورأت لفظة الفقير زمانا . 

صار فيه الفقير تبر العانی 
ضاقت الحال » آعوز المال » آسی 
فلك الرزق خافت الدوران 


وغدا الشغل ٠٠‏ كله شغل عزر ي 
لى وشغل الشاة والفرسان 
وعجيب ان يكسد القطن جدا 
حبن راست تحارة الاكفان 
أين عين الدینار ؟ كم شغف النا 
س . هواها لا أعين الغزلان 
kkk‏ 
الى أن يقول مصعافي Gale‏ الرافعی : 
رب أنا فى عرس هذى المنايا 
قد شبعنا من طبخ هذا الزمان 
رب هل تمت الوليمة أم ما 
زال فيها لون من الألوان 
کم آب سحو له السنون صر.شار ۱ 
يعانون شدة ؛ ویعانی 
ale‏ العز 3 عند هم طلعة الک 
سز وكل الأفراح فى الأفران 
عضه الموع عضة ضغمته 
فتلوی تلوى التعبان 
علا جار جا 


ويقول عبد اأرحمن سالم يحرض الفقراء » على الأغنياء ؛ 
برح اليوم بالفلهور الخفاء 
فكلوا الأغنياء با فقراء 
دخل البؤس بالشقاء علينا 
اذ سکتنا » وخلفه الباساء 
امضغوا وعلقوا الاثم فى جي 
سدی فهم بانتحارنا الاثماء. 
وابلعوهم وكلهم مستمد 
لابتلاع الاأسحجار لولا الحياء 
واميتوا عواطف اللين أن لا 
نوا فلماذا أفادنا الاحياء 
ودعو نی oh‏ عصاكم فانی ال 
سکفت: والغلن انکم کفاء 
واخطفوهم درا و تغواصت4 المح 
سر ففی الب » والبعض البلاء 


VAR 


ومرة أخرى يقول بيرم مخاطبا الفقير المسكين : 
أيهذا الفقير كن جليدا 
راضيا بالقضاء والقدر 
لك ثوب يميت لابسه 
واهن لا يخاط بالا 
فتنفس اذا بكيت عسی 
تصعلیل من نار pan‏ 
olf‏ یکسوله اغنیاژك لو 
کنت فى عر فهم .من البشر 
فدواب الغدی رافلة 
فى كريم الدمقس والحبر 
آنت للقاصفات مستمع 
os‏ یسفی EMU)‏ 
فار البخز لبس قنعه 
فاقنبع بالتراب والمدر 
وهو ان بفترش اریکته 
فالشحف أنت هاطل الطر 


kkk 


وبعد تلك النماذج السريعة , التى اخثر lol‏ من بين عشرات القصائد » 
النى امتلأت بها صحف poe‏ فى الفترة من ۱۹۱۶ حتى 1918 انتقل الى بقية 
قصسة المكتب السياسى الذى انشيأه جورج فلبیدس والمعروف أنه ما من قضصية 
سياسنية فى pas‏ خلال الفترة من ۱۹۱۲ ow‏ ۷ الا وکان لجورج فلميد سي 
بد فى « فبركتها » والمعروف أيضا أنه ما من قضية سياسية فى الفترة من ۱۹۱۷ 
حتی ۱۹۵۲ الا وكان الممكتب السیاسی تأثير قوى فيها : عند نظر قضية القنابل . 
أيام اسماعيل صدقی باشا کتب المصور فی عدده الصادر فى ٩‏ سبتمير ۱۹۲۲ 
بقول : لا تنظر المحاكم المصرية فى قضية من القضايا السياسية الا ويشتد اهتمام 
الناس بالمكتب السياسى , لا له داثما من صلة وثيقة بهذه القضايا » وقد شاهدنا 
Lael‏ ما كان لهذه القضايا . وقد شاهدنا آخرا ما كان لهذا المكتب من تصيب 
وافر فى قضسة القنا بل حثی لم تخل dda‏ ما من ذكره وذکر رحاله ul ps‏ هذا 
المكتب ومقره فى دار المحافظة Gly‏ الخلق القائمقام سليم زکی بك وهو أول 
رئيس له فان أعمال المكتب السياسى » كانت منوطة من قبل بادارة الضیط 
والريط , التى كان برأسها المى حوم جورج فلییدس فلمأ أنشىء الکتب السياسى 
سند ت رئاسته الى سليم زكى بك » وقد انتظم فى سلك البوليس من سئين 
db gb‏ فامتاز تنشاطه 5 GUS‏ وهو OV‏ در تم قا ثمقام وقتی و gets‏ له خصومه 


سئوات سب YAO‏ 


بالذكاء وان کانوا سملون عليه حملة شعواء وقد Byte)‏ فى اطرب العظمى 4 
وأسدىالى القيادة العامة الانجليزية خدمات كثيرة » جعلت له مكانة خاصة عند 
الانجليز ,» وليس هذا سرا خفیا ٠‏ 
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ووكيل المكتب هو الصاغ أحمد آفندی حمدی 6 ويليه اليوزباشئى أحمسد 
أفندى طلعت والیوزباشی آحمد آفندی العلاهر › والملازم أول محمد آفندی بوسف. 
واللاژم الثانی محمود طلعت آفندی وللمكتب السسیاسی الى جانب مهاهه 
الأخرى 5 مهام شتی أهمها مراقية أقطاب الآحزاب المعارضيسة de Soe‏ 
وكبار رحالها البارزين ۲ ولس قط أخبار هذه الأحزاب ومعرفة ما يدور 
فى اجتماعانها . وموافاة ادارة الأمن العسام بتقارير بومية عما بتصسل به 
من معلومات واخيار فى هذا اأسدد » ونراقب عذا المكتب Vader‏ ار که االمسبوعية 
فى البلاد ويوائى وزارة الداخلیة بأسماء الأشخاص Gil)‏ لا برغب فى دخولهم 
دصر كما Ladle‏ باسماء الأشخاص Cl‏ يرى دوجوب أبعادهم وعئنده صور 
فوتوغرافية لكل منيم ۰ فعندما تتولى وزارة الداشلية هذه التقارير تسمولها إلى 
المكتب الشيوعى وهو فى رزارة الداخلية نفسها فاذا كتب أحد القناصل المصريين 
الى الحكومة المصرية بطلب الث رخيص لأجنبى غیر معروف بدخول مقس پر اجع 
الوزارة اسمه بواسطة هذا الکتب فیرجع الى تقارير المكتب السیامی فاذا وجد 
اسمه بن الأسماء » غير اطرغوب فیهم آشار بعدم اعسا یه wel « eral‏ باه ٠‏ 
وهام المكتب السیاسی لاتتعدى العاصمة ولكن لرئيسه أن يتصل بهيثة البوليس 
gpl‏ فى »حافظة الاسكندرية مثلا اذا كان هناك ما يدعو لهذا الاتصال ٠‏ 
والمكتب السياسى له علاقة مباشرة بوزير الداخلية والى جانپ هذين المكتبين 
دقرم مکتب ثالث فى دار المحافظة وهو الکتب الذى بر آسه الیکباشی jad!‏ » وه‌همته 
حراسة دولة رئيس الوزراء والوزراء » ودورهم » وهو الذی يتولى أيضا حراسة 
كبار الزائرين الذين يفدون الى مصر ۰۰۰ و ٠٠٠‏ و .۰ 


kkk 


والجدير بالذكر أن رئيس المكتب السياسى سليم زكى كان هدفا لأكثر من 
اغشيال و کان من أشهر اأقضايا التى عرفتها pas‏ 2 أيام دكتاتورية اسماعیسل 
صدقى قضايا محاولة اغتيال شيخ الجامع الأزهر الاستاذ الأكبر الشیخ الظواهری 
الأحمدى والقائمقام سلیم زكى بك وقضيتا حريق الترسانة ونهب احدى حانات 
بولاق AST‏ اضطرابات عمال العناسر وقد نظرت Kone‏ 4 حشا بات as‏ بر ناسسة 
محمد بك نور وعضو 4y‏ دحمد نجیپ ساام بك . وابراهيم بك ثروت القضايا. 
الثلاث معا وأصدرت فيها حكمها ب دسمير ۱۹۲۲ - مرة واحدة وقضت المحكمة 
بالحكم على حافظ على حسين وسلامة سيد أحمد سليم بالسچن خمس سغوات 


۳۸۹ 


ومعاقية سيك عبد الخالق بالسحن ثلاث سنوات وکانت التهمة الاتفاق الجنانى 
على اغتيال شيخ الجامع “ah‏ > ورئيس البولیس السیاسی وقد برأت المحكمة 
الاستاذ what‏ القادر Gai‏ ویدار س دا ار اشرقبة سا رقا ۰ 


وعلى أية حال فاذا كان جورج فلبيدس فى الحرب العالمية الأولى لم يستطع 
هو ولا مكتيه كبح جماح الشعب الثا ثر ٠‏ نان المكتب السياسى بقيادة سبلیم زکی 
لم لجخم بدوره فى الثلائینات فى كبح جماح الشعب الثاثر فما من قوة تستطيع 
do glia‏ ثورة الشعب اذا قامت على أسسى سليمة ٠‏ 

kkk 

وقبل أن ننتقل الى ثورة الشباب فى الثلائینات آنشر ردا جاءنى من اللواء 
ممدوح سلیم زكى دفاعا عن والده وكان قد تفضل بزبارتی عاثيا لما نشسرتة عن 
والده » و کررت له ماسبق أن ذکر ته فيما مضی من سلقات؛ من wil‏ عندما Cadel‏ 
نفسى ion‏ بتلك الهمة الجليلة . مهمة محاولة اعادة كتابة تاريخ مصر قد جردت 
نفسى تماما من أى هوی شخصی وساولت أن أجعل من نفسى قاضيا عادلا , 
لا يكتب الا ما يعتقد انه الحق ويكون أسعد الناس عندما يكتب واقعة ضد أحد 
من الناس ثم نظهر آدلة تنفى تلك الواقعة وقلت للواء ممدوح : آنا لا أعرف 
اللواء سلیم زكى باشا » معرفه شخصية وربما OW‏ عدد الرات التی رآبته فيها 
لا يتجاوز ثلاث أو آر بع lye‏ فى yar‏ الظاهر ات والاجتماعات الهامة Gig‏ لم 
أقل but‏ على لسانى أنه أسدى خدمات جليلة , للاحتلال : کل الذى سدث آنثی 
وأنا أكتب عن eee‏ السياسى الذى آنشاه Cs‏ فلبيدس نقلت عن « اطصور » 
بعض با نشره عن هذا الکتب وعن المرحوم سليم زكى باشا دون أن آعقب 
بكلمة واحدة من عندی وأحضرت عدد « اتصور » الصادر فى ٩‏ سستمبر ۱۹۲۲ 
وأطلعت اللواء ممدوح سليم زكى على ما نشره المصور عن الکتب السياسى وعن 
القائمقام سلیم زکی بك وأكدت له أننى لم أفعل الا اننى نقلت Gatley‏ ما جاء 
بالمصور الصادر فى ٩‏ سستمدر ۱۹۲۲ ومالغة منی فى ال«رص be‏ الحقيقة 
راحعت الأعداد ,2 التى صدرت بعد ذالك التارريخ لعلى أجد ASS‏ بسا م أو تعقيبا من 
القاتمقام سلیم زکی بك لا نشره « الصسور » فلم أحد تعقيبا , أو تکذییا . 
وفيما يل الخطاب GA‏ دفع به الى اللواء ممدوح سليم زكى : 
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السيد الأستاذ | صبری 4 الجد السلام عليكم ورسمة الله وبركاته 
aes‏ 2 ل م يكن غر سا على أن pay‏ أسم والدى فى عهد ما قبل الثورة ولم نکن 
نحن ۳ ti‏ يما يقال أو oa‏ حول ما كان يأثيه رجال البولیس السياسى 
من نصرفات حيال المواطنين فى ذلك العهد وقد زادت هذه الأقاويل لسيبين 
أحدهوا أن والدى توفى الى رحمة الله شهيدا أثناء قيامه Gate‏ واجبه الذى 


YAY 


تفرضه عليه «قتضیات الوظيفة والسبب الثانى انه لا يمكن لأحد أن يرد على 
تلك الأقاويل التى كانت تثار من تعذيب أو تلفيق الا هو رحمه الله أو من كان 
يعمل معه ‏ كما لم ترفع قضایا ضده من مجنى عليهم فى تلك الفترة تؤيد 
هذه الأقاويل ۰ 

كل ذلك كان يسيرا علینا الا أن الذى أثر فى نفسى واخونى هر ما فر آنه 
فى مجلة المضور فى العدد ۲۷۸۹ الصادر بتاريخ ١198/5/55‏ والذى نشرت 
فيه صورة والدى وأعلاها كلمة « سلیم زكى باشا أسسدى خدمات جلياسة 
للاحتلال » iat eit‏ التاريخ القسديم الدون فلم ui wf‏ شىء دمكن أن 
تستخلص منه هذه العبارة الجارحة التى أثارت نفوسنا تحن أبناءه ب وآرجو 
أن تعلم سيادتكم أن دا قام به والدى dead‏ بلده بصفته ضايطا فى الشرطة وهی 
الجهاز التنفیذی فى الدولة لم يكن الا تنفيذا لتعليمات واآواهر رؤسياله فى 
جهاز الشرطة وعلى رأسه وزير الداخلية فى ذلك العهد ثم رئيس الوزراء ٠‏ 


وقد ورد أيضا انه اشترك فى الحرب العالمية الأولى ويهمنى أن آوضح 
لسيادتكم الحقيقة وهی انه he‏ عند تخرجه للعمل فى بور سعيد وکانت 
الحرب العالمية الأولى قد انداعت فكلفا من Glo)‏ بالقيام' بالمرور على قناة 
السو دس دم نود الاحتلال و نمکنت القوات التركية gaan 8 933 debs oe‏ ۵ 
الاحتلال وأمضى فى الأسر حوالى خمس سنواث فى تر كيا ولم يشترك فى الحرب 
LS‏ نشی فى الصور ے وكان ها قام به من عمل تننفيذا لأس روسائه فی الط 
وكان ما وقع له يجوز وقوعه من أى ضابط شرطة يكلف بهذا العمل الذى لا يملك 
الا الطاعة وتنفيذ ما پصدر اليه من أوامر ٠‏ 


kik 


وأود أن اضف آضبا ان والدى استشديد فى عام ۱۹6۸ أتثناء اضر اب 


العاملين بكلية طب قصر العينى حيث ألقيت قنبلة من أعلى المبنى على القوات 
وشاء القدر أن تستقر القنبلة تحت قدميه ثم تنفجر لتودى بحياته ولم يصب 
حل آخر غيره ay‏ فی ذلك اليوم کان مر يضما ورغم ذلك تحامل على نفسه4ه وحرج 
علبيا نداء الواجب الذى تفرضه عليه مقنضيات dab J}‏ فارتدى معطفا ثقيلا 
كان ستارا منم الشظاپا عن باقی زملائه الذين کانوا بجواره ٠‏ 
kA‏ 

كما أرجو أن تعلم سياد نكم انك لو كان قد لخدم المحتل فدرة Use‏ فى 
الشرطة فقد اسبتشهد ولا يملك الا مرتبه وكان المرحوم محمود فهمى النقراشى 
پاشبا رئیسا للوزراء فى هذه الفترة ب « ومعروف عنه وطئيته حيث حكم عليه 
پالاعدام فى الحركة الوطنية » فجرت Ug‏ المرحوم والدى Oh‏ صرفت لاسرته 


YAA 


عشرة آلاف جنیه مكافأة وأمرت بتعليمنا مجانا فى جميع مراحل التعليم وصرف 
معاش استثنائى وتخصیص مدفن له ونحمد الله اننا الم نشعر Gh‏ معاناة يعد 
وفاته ولسيادتك أن ترجع الى نصب شهداء الشرطة بكلية الشرطة لتجد اسمه 
بين آسماء شهداء الشرطة ثم أرجو ان لم يكن ذلك مقنعا وكافيا الندلیل عل 
اخلاصه ووفائه لخدمة بلده أن در اجع عندد مجلة المصور الذی صدر بعك 
استشهاده لتحد انها أفاضت فى ذكر محاسنه عملا بقول الرسول عليه الصلاة 
والسلام . « اذكروا محاسین دو ناكم دب فكان على سياد نكم أن ند کروا أيضما 
ها له وما عليه حتى لا تسیئوا اليه رحمه الله وتجرسوا مشاعر ذويه ون حن 
وآخر ونسيبوا لهم المتاعب النفسية التى لا يمكن وصفها الا لمن يعانيها ٠‏ 


ولا كنت سسسيادتك تسسجل تاريخ أمة وليس تاریخ شسسخص 
لذلك فاننى أردت أن pommel‏ وأوضح الحقيقة للتاریخ اذ ان المرحوم والدى كان 
كأى موظف فى الدولة فى تلك الفترة وكان بحکم عمله فى الجهاز التنفيذى آلذی 
يلتزم بالحياد الوظيفى فاذا كانت رؤيتكم لما قام به من واجبات وظيفته كانت 
خدمة اللاحتلال فان ذلك ينسحب على جمیع العاملين فى الدولة حینذاك وهو 
۳ لو کن التسليم به خصو صدا فی محال العمل فذی الهيئات النظامية التى تاشزم 
يتنفيذ دا تکلف به من آعمال ٠‏ 

آخبرا فاننى أهيب sh‏ من السادة الضباط الذين عملوا مع الر حوم والدی 
آن. يقولوا كلمة سق فى هذا المقام وللسيد کاتب المقال أن يقول أيضا كلمة حدق 
ممم ع شيا wae Ade‏ زبار تی له وهی Vole oe ad ۳ peed Je‏ کو بری عباس 
وما ذكر نه لى من اه لم تشد أسود من الطلية وان WMalw‏ كنت MA‏ 
ملالا دنهم فأرجو او ضی‌حها لانها من dof‏ الأمور التى سیت لامر حوم والدى ۰ 


و برا بوعد کم 9 أرجو أن تفوس هده الرسالة ۰ 
۳ الام علیکم ور Aas‏ الله ad‏ كانه ٠‏ 
عن أبنائه 


ما 


ممدوح سايم کی 


وقد بررت بوعدى فنشرت رسالة اللو اء ممدوح سلیم کی aS Sis‏ له 
انئنى سعدت برسالته سعادة بالغة اذ أنها نجحصت فى كشف صفحات dud‏ عن 
الراحل الكريم لم تكن ستنشر لو لم أنقل العبارات اياها عن « المصور » 
Gi‏ ما لته أن أحدا لم يتتسل أو دمت فى ale‏ کوبری عباس ( ۱۹۶۲ ) 
فلازلت عند ما قلنه وعند ما ر bai‏ الى عام Vac‏ ساروی ما عر فته كشاهد 
وكمشارك فى ذلك الدث الهام ٩‏ 


ولنتقل بعد كل ذلك الى الحديث عن ثورة الشباب ٠‏ 


VAS 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


الباب الرابع 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 


مقدمات ثورة ۱۹۳۵ 


© ونحن نشبر ب مجرد اشارة - الى حر کات الشیاب اللصرى » التی قامث 
من أجل مقاومة طفیان اسساعیل صدقی دمن تبعه فى نظامه الد کتاتوری 6 و پیت 
هذا الطغيان : نشير ‏ جرد اشارة أيضا ‏ الى القضية النی اتهم فيها الأساتذة 
أحيك حمسال : و فتحی رضوان وحافظ. مهمو ۵ : oy‏ الأرل “Se‏ اه وسین pe‏ لخر 
مالا ات عنو Ol‏ : » با شساب Varn’‏ کن كياب عام VANA‏ » لدد فيه بشساب 
الجيل © GUSTS‏ على الملذات والشهوات » وفقدان عناصر الرجولة » والكرامة , 
والغيرة القومية كما صاجم chao I‏ تسین فى «قا له هذا دور السينما والاهو 4 
ومظاهر الث ‘ والاسراف فى العيث ‘ وقد دعا ool‏ نیسان شياب مس oo‏ 
قاطبة آن پتشبه پشسباب ۱۹۱۹ ۰ : الذين کائوا مثالا للبسالة والرجولة 
والنضسصية Coils‏ جابهوا رصاص الأعداء وتسر بداوا بدما هم ولم يکن لهم من 
صيددة الا « نموت فداءك يا مصر » ۰ 
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وقد انخذت الوزارة . القائمة بالحكم وقدشذد . نش هذا المقال ذربعة 
للتتكيل بأعضاء جمعية مصر الفتاة وهم وقتئذ بالمنات كما آمرت المكومة 
بتفتیش منازل زعماء الجمعية ومصادرة جميع آوراقهم ودوسیهات الجمعية و ٠٠و٠٠‏ 
cally‏ الحسکوهة فی اضطهاد الطلاب منهم حیث اتخذت ضسدهم الي من 
الاجر اءعات القاسية العنيفة من سنها — مثلا — عمل فيش ونشسيه « صحيفة 
ch) gee‏ « لكل متهم 1 

وكانت مرافعة الأستاذ آحمد حسين عن نفسه فى تلك القضية ‏ أو كان 
کلامه عن نفسه فى تلك القضية ولا نقول دفاعه , لأنه رفض الدفاع عن نفسه س 


AY 


بعش البلدان الآسيوية والأورسة ۰ دما قاله الأستاذ أحمد aa‏ : وهو بخاعلب 
الستشارین : لا دفاغ لى لسببين : الأول : هو اننا فى هذه الحياة لا تملك 
لأنفسنا ضرا . ولا نفعا . فا الذی شلقنا هو الذی يمنح كلا منا تعسیبه 
وما بسنحقه . ان خيرا وان شرا وهو الذى joer‏ أعمالنا »> ويسوى نتاتهها , 
وهو القائل فی كنا به العزيز yd‏ قل لن تسین ۷۱ ما کتب اك لنا هو مولانا 1 
وعلى الله فليتوكل المتوكلرن » ٠‏ فحكمكم يا حضرات المستشارين أيا كان aS‏ 
gue‏ اء كان بالمراءة أو بالادانة ؛ Fh gan‏ اکان با لسن أم بالغرامة فهو حكم دقن ہنی 
من غایتی آلا وهي ابقاظ Gu pall‏ واعادة الروح اليهم © واذن فانى فى انتظار 
حكمكم . وصدقوني tl‏ آشکر الله عليه Lange‏ تكن نتائحه 2 و لن أغض سب aks‏ 
أو أشكو منک ۳ مژمن كذلك أنكم سه کر ون تنشد مشيئة wt‏ »> وهد! هو 
ما بحدو بی الى الامتناع عن سوق آی دفاع « وال هو المحامي الأول والأخير 
وسيقفى على لسانگم بما يريد ویشاء : آما الدافع الثاني الذی يجعلنى أمتنع 
عن ابداء آی دفاع فهر أنى لا أريد أن أشدرك فى هذه المهزلة التى بداولون بها 
الاس النلم لباس Goll‏ والقانون » وكل ما يستطيعه الانحلیز الذين بطاردو ندا 
فى كل مكان dana! gy‏ صسنا تعهم , هن المضر Ga‏ : هو أن بقتلو نا Oy‏ سنو نا , 
gadle Oly‏ نا » ولكن سنظل آعمالهم وأعمال الظالن فى کل pas‏ ۰ وزمان . 
أعمالا غار دشر ee dey‏ بها السموات والأرض 3 انها ظلم وجريمة si‏ ۰ 
ومهمسة aloe Yl.‏ فی كل زمان ومكان أن بصرشوا فى وجه الظالمين والخائنن 
والمستعور ین ان ما shad‏ ه لیس الا الجر doy‏ بعينها مهما أسسغرا عليه oe‏ أشكال 
القوانين » ۰ 
kkk‏ 


و بخنشم الاستاد أسوك سس « دناعه ب أو كلمنه آمام قضاته ‏ بقو له : 
النى لا أعترف بحق الحكومة فى وضع قوانين لخدمة المستعمر » لا آعثرف wk‏ 
ارتكبت جرها فى حق المجتمع فلست اليوم متهما ولذلك فانى لا أدافع عن نفسی 
بل أدعوكم الى مثل هذا GAM‏ أحاكم عليه : أدعو كم وآنتم أعلى هیثة فى مصر . 
أن نهیبوا دهنه الامة النعسة أن توح صفوفها ضد العدو المشسترك وأن تراجع 
قضایاها oly‏ تنناسی أحقادها وأن شسفب أيناؤها عن خیائتها من led‏ اهدب 
والذهب > gest‏ کم أن تهیبوا بالشبان أن پدعوا هذا التخنث وهذا العین وأن 
دملوا أنفسهم رجولة وجرأة » وشجاعة » فان مس » فى dole‏ الى یش عغليم 
من الاقوياء الاطهار لا من الخنشین المدنسين : أدعوكم أن نهيبوا بالأمة أن تسعيقفل 
oly‏ تنفض عنها غبار الخمول , فان ساعة الکفاح قد دنت , وناقوس التضحية 
قد آذن dad‏ بركة الله والل يوفقنا » ویرعانا والله آکس ۰۰ » ۰ 


KKK 
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وما هو جدير بالذكر آیضا - والكلام عن أحمد حسين ٠‏ وجمعية مهس 
الفتاة ‏ ان الأستاذ آحمد حسين توجه فى ۲۰ پونيو ۱۹۲۶ الى الاسكندرية لالقاء 
محاضرة موضوعها « دصر dia‏ آقدم العصور » فى دار جريدة «de pall‏ وحاصر 
البولیس دار الجريدة » وعندما دخل الأستاذ الحاضر دار الجريدة › انيال 
البولیس 6 عليه وعلى آنصاره » Ses‏ الحاضرین بالضرب بالعصی وقد قرر الطبیب 
الشرعی أن بالاستاذ أحمد حسين عقر اصابات نشأت جمیصا من ضربات 
العمی» ومع ذلك قدم الاستاذ آجد حسين وزمیله حسنی ناجی الى المحاكمة بتهية 
الاعنداء على البولیس والتجمهر . كما قدم للمحاکمة أيضا ‏ وبنفس التهمة : 
رآفت زذكى > وعلى عيد الواسد ١‏ وعید المعطى خلاف م من أعضاء جمعية مص 
الفتاة س وکان مما قاله الأستاذ آحمد حسين أمام te 4 Sons‏ الاسکندر dy‏ سیت 
نظرت القضبة : لقد اعتدى علینا , لقد نكل ky‏ لقد منعنا من الدخول الى 
دارنا وها نحن نقف أمام الحکمة کمعندین وكمتظاهرين وان كنا لأسف على 
شىء فهو آسفنا على هذه المأساة الخلقية التى ندهورنا اليها والتى تجعل Spal‏ 
يقف Lact‏ لاخیه الصری كما تجعل الصری ينكل بأشيه الصری مع أنه pla,‏ 
أن هذا الصري + انما پکافح من أجل de‏ وسربة وطنهما , المشاترك من أجل 
استقلالهما النشود » ٠‏ 
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ويقول الأستاذ أحمده حسين > وهو يخاطب قاضيه : لا ترهق نفسك بکل 
المرافعة الماضية ‘ ولنصل الى النهابة ‘ النهایة : النى و سسنی ناجى وباقى 
الزملاء . قد ألفنا «ظاهرة واعتدينا على البوليس ليكن : لسنا نشکو مطلقا , 
ولسنا نتبرم من شىء 2 وتستطيع أن ترسل. ينا الى السجن » وأنت مطمئن 
الى أننا لا نشكو أيضا وائنا لن تحمل لك بعدها ألا الاحترام والتقدير + بل 
والحب أيشا ۰۰ وقیل أن آنهی حديثى : أردوك ! أرجوك they‏ خاصا من كل 
قلبى ١‏ أنك اذا رأيت أن الادانة ثابتة أن تعتبرنى أا السئول الوحيد » وأن 
القاضى على bool‏ حسين بغرامة عشرة جنيهات الثبوت تهمة التظاهر ویبره من 
نیمه الاعتداء على البولیس ر بحکم على حسنى ناجی ب ۱۲ جنیها لثبوت تهمتى 
ala‏ والاعتداء Se‏ الیو لیس › و بحکم OSL J‏ هن المتهمين بغرامات تتراوح 
بين جنية وجنییین وفي الاستتناف ١‏ يكم ببراءة اميس !؟ 


wake 


وفی مقدمة الذين دخلوا السجن من أعضاء جمعية مصر الفتاة خلال الفثرة 
or‏ أکتو بر yay’‏ الى أ کتو بر whose Var’‏ دنکن 0 فشحی رضوان 3 سحا تمل 
مجمود © ایی الشيمى ¢ gamed‏ 2 حجاج ¢ die ‘ Coen hema‏ الحميك الشهدی ‘ 


۳۹۰ 


حسنی ناجى الشماشرجي ۰ حمدى الحرسى 6 راتب زكى » على عبد الواحد , 
محمود Be‏ دص طفی عارف + ٠ LA Chap‏ على مراد « Shad‏ عبد الوهابي: 
سيد خلیل » عبك العزيز حنفى » عز الدين عبد القادر مصطفى الجندی ¢ «حمود 
ogame‏ ندیم > محمود هدهد . ملاك متصور © السيد عطية : السید سليم »> 
عبد اللطيف سالم , مکی مدنی ؛ عبد الله کامل عيد » عبد الرحمن الصوالحی : 
محمد راشد » أنور حثفي » زكريا رائب » حسين الارناءوطى » مصطفى کامل : 
على سبالم » محمد عبد الكريم , محمد عبد الباقى سرور » محمد عبد الكريم 
پوسف ۰ محمد عبد النعم تزار . dooms‏ ابراهيم الحنفي » محمد عبد الجواد 
‘ أمين homes‏ طبرة « homes Agama‏ عل ‘ سبالم سیا عذمان > محمد على 
رضوان ز عك المنعم عمد لكين . hearer‏ ستعودق »> حمال الدين ناصر »> میدید 
مصسطفى what‏ الرحمن يىس ` 


ES 


ص 
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واستاذن القاريء فى أن أنقل سطورا من المد كرات الخطية التى أودعها 
لدی الاج آحمد رمضان زيان - شیخ فدائیی الاسكندرية »> عن مصر الفتاة 
بالاسكندربة قو ل الحاج ره‌شدان و سید نا 58 حمعستنا السر ية التضامن الأخورى pees‏ 
ان أحمد حسين » وفتحى رضوان والشهدى و-حسيل رمزى الار ناءوطی و غير ضم 
وغار هم كانوا عل رس سمعية مصر الفعاة التى تصدر جر بلق الصرخة » ورأت 
وقررت مساعدتها بكافة الوسائل « اذ ان جمعية مصر الفتاة , کات (gis les‏ 
ظاهرة وعلنية نأرادت جمعیتنا أن توجه أعضساء مصر الفتاة الى why je!‏ 
والندر ببات العسکر ية ولا كنث أملك بعض مساحات من الأرض دی بشر 
قبلى السكة الحديد فقد عملت على انشا« معسكس على مساحة حوالى الثلائة آلاف 
دراع هر بع أسطناها بالأسلاك الشائکة » كما وجا نا بها أهدانا من اليناء O 3X2)‏ 
هد فا لار dy le‏ والسأنا مسحدا صغيرا , وفرشناه بالحصر > دقیم الأعفساء 
الصسلوات 443 بعك اعلان الأذان 0 ى کل زقس › وقد أصبح معد نكال 1 a4 (gow‏ 
واحتياطيا كشبت عاك ايجار سید سين »2 رئيس جمعية ORAS pata‏ » هر ن أرضص 
فضاء ستغلها لأغسراضص الجمعية كان على رأس القلم الخصوص بمحافظة 
الاسكندرية ضابط هو على ما أذكر > السيد زهران وقد قامت قيامته , glely‏ 
رجال البو لیس خسو صا اسر دين هنهم Vgslo‏ بطلیون منی العمل ‘ على ازالة 
هذا المعسكر واعتذرت بأنني أجرت pel‏ فضاء ومع | loo‏ حسين » عقد clo VE‏ 
Ma‏ يمكن أن آعمل شیثا ! bors‏ فى هذه الأثناء أن اعشرم آحمد خسان أن بلقی 
طا ساسا بالاسكندرية و آعددنا اله منشو را مطبوعا من خمسة آلاف نسشة 
والسلم جزءا منه أعطان الى أكثر من rho bg‏ : من أعضاء جمعيته lal ٠‏ البافی ققد 
سلمته لباعة الصحف وأعطيتهم آجورهم ١‏ واتفقت مع أحمد حسين على أ 


۳۵ 


توزع المنشورات فى الساعة الثانية تماما fos ٠‏ آن يكون القاء خطابه في الساعه 
الخامسة وحدث ؛ أن خر بعض أعضاء جمعية مصر الفتاة » فى الساعة الحادية 
عشرة صباحا . يوزعون ما بأيديهم من المنشورات فتنبه البوليس Sed‏ الى 
خطورة المنشورات وسرعان ما نزلت أعداد كبيرة من البوليس لتتلقف باعة 
الصحف وهم يوزعون ما لديهم من منشورات وتم القبض عليهم » وعندما سثلرا 
فى التحقيق . اعترفوا بأننى الذی سلمتهم النشورات » وقبض على ۰ كما قيض 
على أحمك ae‏ وأمام وکیل GLAS)‏ حضر الأستاذ سليمان حافظ ond‏ الدفاع 
be‏ واطلق سراحى وقدم أحمد حسين للمحاكمة بعد أن دفعنا له ولزملائه کفالة 
قدرها عشرون جنيها ٠‏ 


kk 


وفى هذه الأثناء كان السيد زهران ضابط رئيس القلم السياسى بالمحافظة 
يعمل هو ورجاله على ازالة جميغ ما فى المعسكر من آخشاب وحوائط وأسلاك. 
ووضع أكثر من عشربن جندیا bul‏ تزید على خمسة phe‏ يوما » حتى لا بقثرب 
أحد من المعسكر ٠‏ 


ومن بين وثائقى التاربخية عقد الايجار المحرر فى آول يوليو SAVE‏ بين 
أحمد ردضيان زيان ws‏ الأستاذ أحمد أفندى خسان الخاص باستئجار آرض 
براح سباق شس ‏ تقد اس‌تعما لها مضیفا لأعضاء جمعية pas‏ الفتاة و aula‏ 
الاإيحجار سسنة من أول. پوليو ۶ ال پولیسو 9 2 وقيمة الا پچار 
اشنا عشي نها مصر يا فى dad)‏ : جنية واحد ف ى الشهر ! 


والجدير بالذكر ان جمعية التضامن الأخوى س السربة ‏ كانت من أقدم 
الجمعيات الفداثية فی مصر وقد لعيت أخطر الادوار قبل » wis‏ أثناء و دوک 
ثورة ۱۹۱۹ وكان فرعها بالاسكندرية من أخطر الفروع بل كان نشاطه 8 
بعض الأحيان da‏ ی على نشاط الأصل وهقره القاهرة ٠‏ 


er 
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وقبل of‏ آدخل فى أعماق أعماق حركة الشسباب المصرى فى الثلائينات 
أقول : ان أستاذنا الكبيرة حافظ محمود وهو من أعمدة حركة الشباب الصری 
وفنند وقد تلقست منه الرسالة الشالية 8 

أخى Gone‏ آبو الجد ٠‏ 

أعتقد أن الوسه الاخر للحلقات التى تنشرها عن الجو السیاسی المصرى 
فى الثلاثينات 3 وهو وجه المقاومة الشعبية و waa‏ كانت فى مواجية عبقر ده 
اسماعبل صدقى Wah‏ ان فالشعب كان أسيق من الساسة فى الاحتجاج Je‏ 


۹۷ 


دستور سنة ۰ ~ı‏ و کانت «ظاهر ة عمال ike‏ السكة اأعحد رد ھی day hal‏ 
الأولى فى هذا الوقف ۰۰ لم يكتف العمال بالاضراب الذى ثرتب عليه توق 
جميع القطارات يوما ۰۰ بل قاموا بمظاهرة عارمة يكفى فى وصفها أن اطاكودار 
« رسل باشا الاتجلیزی » هرم الى رئيس الوزراء صدقی داشا ¢ معلنا أن قوانه 
البوليسية عجزت عن تفریق هذه الظاهرة GY‏ العمال قد استطاعو! أن بغرقوا 
قوات oe‏ باستخدام شر اطيم الميام » delist‏ « نتساقط منها فتشوی دوه 
العساکر ۰ 

نظر رئيس الوزراء د صدقی « الى الا کمدار الاتحلیزی « رسل » ميتسيما 
ادتسامته الشهيرة WG‏ : « غلب حمارك 5 سعادة الما کمدار ٩‏ » ۰ 

— عم غلب حماری بادو 4S‏ الباشا ٠‏ 

فاذا gy‏ 4 الماشا بر قشع سمسماعة التليفون ‘ و يطلب مد در شر 45 مستاه 
القاهرة ‘ و دعطية اشارة رسمية يقطم الساه عن حى بولاق الذي اسنشد فيه 
العمال po‏ اطيمهم الساخنة ! 

۰ و clon‏ عمقر dy‏ صدقى باشا dU Kuda‏ المداكماءار » 


فى صددراء « yl‏ زعبل » ! 

ولم يجد زعماء المعارضة بدا من أن ينزلوا هم بأشخاصهم الى میسدان 
المقاومة , فانفق النماس باشا رئيس « الوفد » مم bodes‏ محمود باشا رئيس 
oly‏ الدستوریین of‏ أن بسكلا وفدا من أقطاب الحزبي بر ياستهما لزيارة 
الأقاليم والالتقاء فيها بالجماهير ٠‏ 

وفی الوعد المحدد لسفر الزعيمين ومن كان معهما كان ميدان الحطة وفناء 
المحطة قد تحولا الى كتل بشریه نيتئف لهما وتهتف ضد حكودة صدقى ٠‏ 

ولم تنفع جهود رجال الشرطة فى مساولة تفریق هذه الكتل ۰۰ لكن تدافع 
الئاس و لب علية سقوط. بعص ازرار Oye‏ الدحاس باشا وسقوط طر دوش 
محمد مجیود باشيا ٠٠‏ 

Kk جر‎ 

ر شی الو 4531 الو حيدة النی علقت عليها عور دده » الشممس « gi‏ لها ان 
زعيم الارستقراطية الصر 4 قد اسن سقوط طن بوشه تست الاقدام 9 والطر بف 
فى هذه الواقعة أن جريدة « السياسة » نشرت فى اليوم الثالى تكذييا لسقوط 
طر بوش زعيم الأحرار الدستور بن 


وقام القطار دون أن يدركه الزعماء ٠‏ فعادوا فى يوم آشر الى قطار آخر 
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لا تعلم الجماهير القاهرية شيا عنه ۰۰ لكن أجيزة الأمن كانت pla‏ فاذا با 
ارتب فصل عربات القطار عن العربة التى بر کبها الزعماء واذا بالقاطرة تتس 
لهم وهم N‏ يعون بشید الى نقطة شالية فى سییر اء ۷ آبو dasa‏ 4 * 

وكانت دنماجأة غير سارة للزعماء ‘ لكن الفاساة الأشرى أنهم وجدرا Bas‏ 
الساكمدار y‏ رسل راشا « فى انتظارهم utes ٠٠‏ النعومة تقدم اليد كمدار 
oe‏ اتخاس باشا ومسید معجمود باشا طا لسا منهما » الصفح 6 OF‏ هذا التصرفه 
الذي اقنضته سياسة قول اله لا deo‏ له فيها 6 Gig‏ مستعد أن nad‏ عي 
سیاراتهم آو غيرها فورا ليعودوا الى بيو هم و 

وثار الزعیمان » وآصرا على البقاء فى عذا الکان حتى ياتى قطار بمتقلانه 
لاثمام رحلتهما فى الأقاليم oy‏ لکن ese‏ القطارات كانت AS‏ تعدو لت الى مسار aca)‏ 
اشری ! 

وجلس النجاس باشا ومد محمود LAL‏ على أريكة خسية صغيرة 
مما ستخدهه عمال الاشارات ٠٠‏ ومرت الساعات وهما يرفضان التحول عن 
رأيهما ۰۰ 

عار جا جار 

وأخرج الصساكمدار « رسل LOL‏ » منديله من حيبه وأخد يبكى بحرارة + 

الست أدرى CAS‏ ؟! ل مساولا اقناعهما بالعدول دون ٠٠١ Gade‏ 


وأقيل الساء ۰۰ وانشفی هن لع من اللیل والزعماء مرابطون هناك ينما 
كان القلق سید اسر هم وأتصسارهم cp Ul‏ علموا أن قاد نهم لع يصلوا ال 
الر شب » ولم در حعوا الى القاهرة ۰۰ LIS‏ علموا بعد البحث . دما حدث بعد 
منتصف اللیل آسرع وفد من الحزبين الى صحراء « آبو زعبل » لاعادة الزعماء ٠‏ 


تکر رت هذه الاسداث ثباعا »> وأحس الشساب ان الأسلوب التقلیدی 
للمقاومة لم بعد پجدی ۰۰ وفی حديث لنا س وکنا طلابا ب مع الصحفى الفکر 
سلامة مومی س Ob lal‏ افضل طرق القاو مه العصر بل هی المقاومة الاقتصاد )4 
٠٠‏ واتفقنا على أن يوكل اعداد هذه المقاومة الى لجنة مشسترکة من الطلبة 
والأساتذة » كان من نصيبى أن أكون مندوب الشباب فى هذه اللجنة ٠‏ وقد 
اشترك فى أعمال هذه اللجنة من الأسائذة أستاذنا المرحوم أمين الخولى » ومن 
أسانذة الإقتصاد لمر سوم الدكتور محمد أبو طايله » ومن Shey‏ التعليم ار <و 
Shaw YI‏ ميد ميك عبد الصيمك Gane bs‏ هدارس رقی العارف ومن المحاهين المرحوم 
الأستاذ أحمد ابراهيم المحامى الذى تم اجتماع هذه اللجنة فى مکتم ۰4 

وفى بداية هذا الاجتماع عرض الأستاذ سسلامة موسى مشروعا متكاملا 
لمقاطعة البضائم الأجنبية تنفذه جمعية اختار لها اسم « المصرى للمصرى » وتبرع 


۳۹۹ 


« و کال اسسمها » محل الصری‎ ps كون مقرها فى دار مصلته تمیدان ميحطة‎ ob 
٠ وهی غير جريدة المصرى اليومية‎ 
عاد عار عار‎ 


ونمت الموافقة على هذا الشروع وتم انتخاب الأستاذ سلامة موسى رئيسا 
للجمعية وانتخای سکر ثرا lake‏ ۰۰ و نقدم الأستاذ مددمك Auk‏ الصبيد foe‏ 
كبير مقداره ألف جنيه , واتفقنا فى استماع لاحق على أن يقيم aboot‏ الألف جنیه. 
دعر ضما فى وسشط الد day‏ لحك فيه نماذج oe‏ منتعمات الصنناعات الصر رة هم 
دراسة بأفضصلية هذه المنتجات عن مثيلاتيا من البضائم المستوردة » وأعددنا 
بالفعل كراسة مطبوعة بأسسماء هذه المنتحات وأسماء متها و آسماه الحال 
التي تبیعها ٠‏ ۱ 

وتبینت لنا ضخامة هذا المشروع , فقررنا أن نلجأ الى الزعیم الاقتصبادی 
ddan ayy‏ وأضساف البها ألوفا , و کلف تعفن gles‏ نيه دانضاء شر enw AS”‏ 
المصنوعات المصرية التى نطل على ميدان الأوبرا حتى الآن ٠‏ 

كان شعار الشركة عند انشائها هو « صناعة الوطن ge‏ ميحد الوطن » 
ولهذه العبارة قصة : ۱ 
آول هذه المؤتمرات بالقاهرة وقد آقیم فی سرح UW»‏ بشارع عماد الدين - 
وقفت أخطب ‏ بعد الأستاذ سلامة موسى ‏ وبعقلية يافعة خلعت رباط الرقبة 
المستورد الذى کنت | danse‏ ووضعت مكانه 5 Wels‏ آخر co oe‏ مصما ثم Mand‏ 
الكبرى الثى ظاهرت حركتنا بانتاج منتجات عديدة » وألا أقول « صناعة الوطن 
شسنی دوجا الوطن 4 * 

۱ اا جا جار 


وبين التصفیق والهتاف نزع آلوف الشسباب الحاضرین أربطة الرقبة 
الستوردة الثي كانوا بلبسونها وجمعوها فى كومة واحددة , وأشعلوا فيها النار 
وهم بنشدون نفس الكلمة بموسيقية عفو dy‏ مر حلة » صناعة الوطن نی مه 
الوطن » ۰ 

و لیس من شك ان هذه الحركة AS‏ أزعحت da Sp‏ صدقی باشا 8 فبدآن 
نقاومها « على الأفل للحفاظ على الا تفاقات التحاربة مع الدول ul dai‏ کان 
صدقى باشا شديد الحرص عليها ۰ 

ولع تقد اهاز Th Rar‏ بل كان من فا ها Als oer‏ تنح ال 


i 


الأقاليم ‏ سلامة موسی وآنا ب كنا نحمل على الأكتاف ‏ خاصة بعد أن انض 
الى « الصری للمصرى » عشرة آلاف طالب فى القاهرة والاقاليم ۰ 

eka مدا الاضعلهاد بنصیب على رأس سسلامة موسى بأعشياره رأس‎ lus 
كان هذا الاضطهاد يتمثل فى تكرار مساءلته عما تنشره مجلته‎  ةكرحلا‎ 
فاتسهنا‎ ٠٠ وأغلقت أبوابها‎ ٠ الأسبوعية حتى توقفت هذه المجلة عن الصدور‎ 
, بحركتنا الى « نادی كلية التجارة » وأسسنا فيه جمعية الاستقلال الاقتصادى‎ 
برئاسة رئيس التجاريين اذ ذاك الرحوه عبد الله بك أباظة واستانفت جمعية‎ 
٠ الاستقلال الاقتصادى رسالة جمعية المصرى المصرى‎ 


۳ 


وكان شساب ۳ الجمعية بنظمون — لاول مسرة اس مظاهر ات هن نوم 
جديد ۰۰ نوع لا تستعليع الحكومة أن تقول UL‏ يقلق Gell‏ س مظاهرات iad‏ 
بحياة المصنوعات الوطنية وسقوط المصذوعات « الاستعمارية » ٠٠‏ وكانت هذه 
كلها صورا حديدة من المقاومة لمكم gop lal‏ ۰ 


الى أن قول الأستاذ asl‏ ممحمود : 


على ان المقاومة الشعسية اعذن فی دعس جوا ها Ley Us‏ عجرا آخر . هو 
طابع » الفن » ۰۰ لست ار ید هنا أن أحلل ما كان لقدمه مسر موأ الريحانى وعل 
الکسار دن کومیدیات المقاومة العجيية ۰۰ لکننی سأتوقف هنا عند واقعة بارعة 
الم le Su‏ أحد Pica‏ الآن ۱ 

فى صيف ۱۹۲۲ أنشسأت الفئانة « بسا » ملهى لها على کور نیش الب 
بالاسكندرية ٠٠‏ وفى كل ليلة يقف على خشبة السرح فى هذا الملهى gh‏ من 
البلاد الشقيقة ‏ أو هكذا كان يدعى ‏ ليلقى منولوجا واحدا لا يتغير طوال 
آشهر الصيف »> و کله حملة على صدقى Lah‏ واشارات الى النهم = التى لا ized‏ 
فى صحنها ‏ الموجهة اليه بالنسسية لانشاء الکرر نیش ۰ 

كان النولوج بقول باللهجة الشامية : 

« با ریت الله فرحني و یضار وزير 4 ۰ 

dla »‏ والتاسة وآجی فليو لار « * 

ale «‏ شافين هادا الكور نيش ¢ ۱ 

« لکن کور نیش واحد میکفیش » ٠‏ 
وهذا واضح من book!‏ کمات المتثالية لکشاب المسحافة « وكان من هذه المحاكمات 
LS lowe‏ محرری سر Sly‏ الصرخة النی اء ذكرها فى هذه الحلقات » لکن 
محاكماتنا yond‏ محرری هذه الجريدة كان لها لون متمين عن محاكمات الكبار 


نذ هب الى دار القضاء وأيدينا متشايكة ونحن ننشد باعل أصوائنا dat‏ « لك 
با در السلامة 3 وسلاما 5 بلادی 6 * 

لقد دخلنا السجن وفى أفواهنا هذا النشيد ٠‏ فاذا بنزلاء السجن جميعا 
يقابلوننا بالتصفيق والهتاف ٠‏ 

ov ۰۰ @ السجن الثقیت - لأول مرة تب بالزميل الرسام « رخا‎ wid 
محکوما عليه بالسجن أريع سنوات بتهمة العيب فى الذات الملكية كانت الساطات‎ 
» فدفعت بررسام » طبر صحفی‎ ٠ » قد ضاقت در سوم الرسام الشاب « رخا‎ 
رسوم رحا فى ورشهة الحفر بعض الأحرف التى کانت نشكل‎ who» | لکی دحل على‎ 
سما فى عرض اللك ۰ ولم پستطع أسد اكتشاف هذه الدسيسة فصدر الحکم‎ 
بادا 4 » رخا « الاما من رسومه الأخرى أو لوقف هید و الرسوم الى أمد طويل‎ 

ومن االعروف ان جو المقاومة قد أخذ فى نوفمبر سستة ۱۹۲۵ طابعا 
bog‏ ۰۰ واليك بعض وقائم هذه المرحلة الهامة : 

ok .‏ عاو عاو 

كانت الأحزاب تحتفل كل ۱۲ توفمبر احتفالا يسمى « عيسد الجهاد 
الوطنى » ۰۰ وفى ۱۲ نوفمبر ۱۹۲۵ تعمد محمد محمود باشا زعيم الدستوريين 
أن يكرن موعد احتفاله بهذه المناسبة أسيق من احتفال « الوند » ٠‏ 


وخطب محمد محمود خطابا على جانب خطير من الأهمية ٠٠‏ قال ان مصر 
رغم انها لم تكن عضوا فى عصبة الأمم ‏ اشتر کت على عهد وزارته الأول 
سنة ۱۹۲۸ فى 'نوقيع « منثاق کیلوج » الذى وقعته الدول الكبرى أعضساء 
العضبة » وبذلك لم يكن من Ge‏ حكومة صدفی باشا أن تتنازل عن واحة 
جغبوب دون عرض الأمر على عصبة الأمم ۰۰ وكذالك ليس من حق وزير الخارجية 
الانجليزى صسمويل مور أن يصرح تصريحه الذى صدر قبل أيام برآبه فى 
استحقاق pas‏ أو عدم استحقاقها ب كما قال الوزین البريطانى ب للحكم 
الدستوری واطلاق الحریات العامة ٠‏ ۱ 


وقال محمد محمود فى هذا الخطاب ان حكومة سیم LAL‏ صارت آشد 
خطرا من حکومه صدقی باشا لانها ألغت دستور سسنة ۱۹۲۰ لکنها لم تعد 
دستور سنة ۱۹۲۲ الذی تطالب به الأمة » وبالتای لا حق الهذه الوزارة فى البقاء 
حتى من الناحیة الشكلية ٠‏ 


ولاول مرة فى HIV‏ محمك محمود استطاع أن يلهب عواطلف الشباب فاد( 
بعشرة آلاف شاب بخرجون من حفلة الدستوريين فى مظاهرة الى حفلة « الوفد »× 
حيث كان النتحاس " باشا يلقى خطابه : 


۲¥ 


وع اثر خطاب النحاس باشا Ll‏ نفت هذه الجموع مظاهر نها > فلما 
التقى الشباب Gly‏ سرادق احتفال الوفد بالأستاذ ابراهيم عبد الهادى طلبوا 
منه كلمة , فقال : « اعملوا يا آولاد كما كنا نعمل فى سنة ۱۹۱۹ » ۰ 

وفى اليوم التالى قامت ثورة شباب مسنة ۱۹۲۵ المعروفة بكل حرارتها 
وتضحياتها وشهدائها المعروفين ٠‏ 

عندئذ سقطت الوزارة وجاءت وزارة أخسرى برياسة الدکتور على ماهر 
ومعها دستور سنة ۱۹۲١‏ وقرار باحراء الانتخابات ٠ ASUS!‏ 

وعندئذ رأت در بطانيا تحت ضغط الشعب المصرى فى الداخل و تحت تأثير 
مقدمات الحرب العالمية فى الخارج ضرورة عقد معاهدة تحالف مع مصر ٠‏ 
واشترطت التوقيع هذه المعاهدة وفدا مصريا يمثل الاحزاب جميعا ٠‏ 

كانت مهمة تشكيل هذا الوفد عسيرة عحز عنها فى البداية رئيس الوزراء 
على ماهر 1 فاذا بالك فؤاد سند عى الزعماء جميعا الى غرفته الخاصة فى 
القصر اذ كان مر بضا « واذا به يستغل ظروف مرضه فى دعو تهم الى الاتلاف 
من جدید » واستخدم الملك فؤاد دموعه للحصول على موافقتهم ۰۰ فوافقوا ۰۰ 
وتشکل وفد الفاوضات ° 


kkk 


وليس من شك ان أغلبية فصول قصة معاهدة سنة ١985‏ التى اشترك 
كل الساسة فى التوقيع عليها معروفة ٠٠‏ لكن العجيب ان اثنين من الموقعين 
على هذه المعاهدة — وهما محمد محمود Lith‏ زعيم الدستور ين وأحمسد ماهر 
باشا 3 وكان دن أعضاء الوفد ب عندما غر Cand‏ المعاهدة على البرلمان jew‏ كل 
منهما تحفظه عليها ۰۰ وترجم الدكتور محمد حسين هيكل هذه التحفظات فى 
مناقشة المعاهدة بمجلس الشيوخ قائلا : ان كنثم تریدون من هذه العاهدة 
استقلالا ناما فارفضوها واما ان كنتم نرون فيها oe‏ ایجابیة على gu Bob‏ 
القومية فاقبلوها ۰۰ » ٠‏ 

عاو عار علو 


رسالة من العراق 
ومن بيل الرسائل التی ثلقيتها رسالة من العراق 2 كتبها الأخ والصديق 


ادس اني الشريف › ne‏ أعضاء مجلس النواب الصری » السایقین + يقول 
فيها: 


+ 


العراق فى ۱۹۷۸/۶/۱ 

عزيزى الفاضل الأستاذ صبری gt‏ امد ۰۰ 

تحیانی وتمنیانی الطيبة - ویعد س قرآت کل ما كتبته عن أيام ما قبل 
ثورة پولیو سنة ۱۹۵۲ و کنت طوال الوقت فى الخارج وفی السابی قرأت كبك 
كلها منذ کتاب ‘ أمين الرافعى > Cp gees‏ التار ی diate digs‏ ودقيقة وحساسة»٠‏ 
ففى ws‏ أن كلمة 00 المؤرخ )لا tie‏ الا نادرا حك[ وفعلا فالمؤرخون lias‏ هيرودوت 
يعدون على الأصابع ۰ 

bi‏ وقد بدأت فى محاولة تأريغ حوادث وآفکار السباب قبل يوليو سنة 
۱۹۰ وتسجيل ذكرياتهم وى glace‏ له ستدرك مشاعر هاا اليل ay ay”‏ راق 
ولمس Gales‏ هذه الأحداث ٠‏ ثم يقول الهندس حنفی شر یف : 

تکملة لا ذکرنه عن موضوع اللاس الستوردة و کیف تم حرق (الكرافتات) 
الآنية و الصنوعة فى الخارج و ea‏ بدا به طر ay‏ شعسية عارمة عمت GAM‏ والقری 
شمالا وحنوبا وأذكر آننا حرقنا كثيرا من ( البدل ) فى میدان ( باب الق ) 
ونشرت الصحف والحلات المصورة ذلك سنة ۱۹۲۱ ٠‏ 


وأذكر ان بعض المصريين لبسوا طرابيش من ( جوخ أخضر ) ولها زر 
aul‏ ومنظرهم وحم ساثرون فى الشدوارع كان كافيا لاثارة النفوس وثورتها 
ضد المسثتعمر ٠‏ 

علا جار جا 

كما أذكر اننا فى سوهاج کونا dele‏ وصنعنا ( كرافتات ) هن قماش 
العلم فى هذا الوقت ( أخضر ) وعليها قماش أبيض على هيئة هلال وثلاثة نجوم 
وقدمت اللحكمة سوماج وکنت طالبا فى الثانوى ودخانا جميعا المحكمة بیسده 
الكرافتة .وكانت حماستنا أمام القاضى وتصميمنا رائعا فى المناقضة العلنية ثم 
صدر آمر المحكمة باخلاء سبيلنا وهنا قدمنا للقاضى ( كرافته ) ليلبسها وفی 
اليوم التالى رأت الجماهير فى أقصى الصعيد قضا:ة ومحامين ومدرسين پلبسون 
هذا اللون وأصبحت ثورة عملية ضد المصنوعات المستوردة ٠‏ 

ومن الغر یب حقا اننى کشت is‏ طالب du‏ ۱۹۲۰ بالشانوی آراسل 
جريدة ( الوادى ) ووكيلا موزعا Abed‏ ر الجلة الجديدة ) التى كان یصدرها 
الأستاذ سلامة موسى وفى ذات بوم ظهرا فاجأننى قوة من البوليس ومعهم ناظر 
المدرسة ( الحملاوی ) وآخذوا بفتشون ( درجی ) فى الفصل ولم بحدوا الا کتابا 
دراسیا واحدا ووسدوا LIST‏ من ( الجلة الجديدة ) جاهزة للتوزیم وکانت 
شهرية مثل القتطف والهلال وصدر آمر بالتلیفون من ( وزير العارف ) فى وزارة 
صدقی بالفصل النهائى ۰۰ 


E 


وبهذه المناسبة أرسل لك من أرشيفى بعض الصور لرحلة الزعيم سعد 
زغلول سنة ۱۹۲5 على الباخرة ( Clog‏ الى بلاد ومراكز وقری الصعيد وکان 
البوليس يمنعها فكان الناس يلقون بأنفسهم فى الئيل کی يصيلوا سباحة الى 
الياخرة وكان التاس يرئعون علما عليه هلال وصليب فى كل مکان كما سارت 


النساء محجبات يلبسن ( الحبرة ) فى «ظاهرات رائعة ٠‏ 

انه شعب دص الخالد الذى ظل صامدا على ضفاف النيل ملك سبعة 
آلاف عام متمسكا بالدستور رهزا للحر ية فحار با لكل مستعمر منتعرا دوما 
فى كل معارکه ٠‏ 

وهناك ذكريات لا عد لها ولا ٠ pam‏ 

قوانا الله لتدعيم الديموقراطية وطرد الستعمر - أى مستعمر - مهما كان 
ومهما بلغ جبروته وطغیانه ٠‏ 

دعوانی لك بالتوفیق والسلام ٠‏ 

الخلص 
جنفی الشر بف 
وبعد رسالتی حافظ محمود »؛ وحنفي الشر يف تنشر رسالة مطو لة للد کتور 


ميحمك بلال - من زعماء شباب 6 ورئيس > که القمصان الزرقاء ب وهو 
خير من شحدت عن ثورة الشباب المسرى عام ٠ \AVo‏ 


fa 


od 


الفصل الثاني 
زعماء ثورة ۱۹۳۵ 


يتحدثون إلينا لأول مرخ عن By gal‏ 


فى رسالة بعث بها الينا دء محمد بلال Gea‏ بحركات الشباب فى 
الثلاثينات قال فيها : 


كان الشیاب من سيل ۱۹۲۵ تملژه مشاعر الب لوطنه وكان منشغلا 
دواما بقضية البلاد وبتایع بوجدا نه کل ما ەسس هذه القضیة من بعید أو قر دب 
تماما كما یتابع جيل الیوم دوراث كرة القدم ! ۰۰ وکانت آفکاره وخلحانه 
فئ آخبار القادة والساسة مثلما نتعلق آفکار الكثيز من جيل اليوم بأبطال الفن 
والمسرح والسینما ! ٠‏ من هنا كان لجيل ۱۹۲۵ وزن لقيل فى توجيه سياسة 
عصر ونطوير قضیتها مما يسجل له التاريخ صفحات خالدة مشرقة عنها ۰۰ وهو 
آمر طالما تمثيناه فى اطیل الطد‌ید ۰ 


KKK 


بدأت ثورة الشساب عام ٥‏ أو ما يسميها بعض الورشین ثورة الاسترر 
وسميها فرش آخر ثورة الدستور والاسستقلال ٠٠‏ بدأت hdd unl p>‏ 
اذ ذاك بالمماطلة من جانب العدو الحثل فى الجلاء ومن ole‏ القصر ووزارة توفيق 
نسيم فى عودة الدستور بعد أن aT‏ دستور صدقى الذی أقحم على الشعب 
٠ ۰‏ وكان الالغاء فى ١955 pod‏ ۰۰ ونطور المال فى نفوس المواطنين 
واد الشعور جو الشحرك لعمل ونی — فى وسسان ert)!‏ بجتميع فتانه ٠‏ 
و بدا هذا peal)‏ 3 فی 1 ٥9‏ سن عقد الوفد مؤتمره الوطنی Bes)‏ وطالب 
فيه بعودة الدستور ۱۹۲۲ كاملا غير منقورص ۰۰ UAT‏ فى العمل على حل قضية 
البلاد على آساس تحقیق الاستقلال التام وكذلك طالب بعلاج كثير من المشاكل 
الداخلية فى البلاد على ضوء تقاریر اللجان التخصص فى الموتمر ۰۰ 


kk 
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وحين اشتدت المطالبة بعودة الدسنور عن جميع طبقات الشعب وأصدر 
صمويل هور وزير خارجية بريطانيا تصريحه المشهور OL‏ الوقت غير مشاسب 
لعودة ذلك الدستور اجنتاج الغضب فیمن eee Ve!‏ شبیاب dina bl‏ والدارس ’ 
ونشر بیان هور فى الصحف بتار بخ pedis ٠‏ ۱۹۷۲۵ وعقب ذلك الوتمعت 
الهيئة البرلمانية الوفدية یکامل هيشدها Gish‏ السعدی بتار پخ ۲ وفه‌بر 
واتخذت القرارات التی أعلنها رئيس الوفد مصطفى النحاس فى الاجتماع الكبير 
فى اليوم التالى احتفالا بعيد الجهاد الوطنى مساء ۱۴ نوفمیر ۱۹۲۵ ٠‏ وعن 
هذه القرارات نداء الى الأمة بعدم التعاون مع الانجلیز وسحب الثقة من وزارة 
اسيم والمطالية باستقالتها واعلانه أن آى وزارة تقبل الحكم على الأساس القائم 
اذ ذاك نعد خارجة على الماد ويحب مقاومتها ومحاريتيا. ۰ وجاء فی نطاب 
رئيس الوفد تعقيبا على نصریح حور : ان عودة دستور مصر من شأنها lode a‏ 
و لیس لانجلترا س حتی تصریح ۲۸ فبرابر الذى رفضمناه - ان تتدخيل فى هذا 
الشأن أو غيره ‏ وآشار الى الیش المصرى فى خطايه بقوله : « لقد شاءعت 
السياسة الظالة التى آنبعتها بريظانيا مند الاحتلال أن يكون حبشنا قاصر 
العدة والعدد فى الدفاع عن سياض مصر ومن واجبنا كدولة مستقلة ذات سيادة 
وامة آبية ذات کرامة 1 تتولی نحن حماية الذمار والذود يكل ما نستطیع عن 
الديار « pot‏ قال : ن تقتل مصبر eo!‏ أن ساق Shut‏ ها “kr J!‏ ۰ آلفتال 
و تخد أقوانها خم تکنانها وموانيها فهرا وغلايا واغتصابا RS‏ 


وکان ممشاو طلاب الجامعة قد آذاعوا بیان اللشبباب حضو نه الاد oy‏ 
أجل قضية البلاد كما كان الشعور الوطنی يغمر ساحات الدارس فى مختلف 
الأنساء ۰ فما أن أقبل موعد عيد الجهاد ۱۳ نوفمبر حتي ندفقت جموع الطلاب 
فى مظاهرات عارمة نحو بيت الأمة من اطجامعة وهدرسة التجارة المتوسطة بالطاص 
والشنون واأصناعات وغيرها ومرورا uke‏ قصر النیل ' والسفارة البر يطانية 
cap‏ هتفوا يسقوك بر بطانيا ومسش هور وقذفت جموع منهم القتصلیه 
البريطانية | ۰ الى أن يقول د۰ بلال : 1 


1 ae جه م‎ on ١ 
البوليس .تلك‎ ale وكذلك نظاهر الطلاب في معهد طنطا الديئى ۰ وقد‎ » 
اش ود و صاب ا الكثرين ورابطت .جموع غفيرة منهم بالسرادق الكبير يجوار‎ 
۰ بيت الأمة فى انتظار خطاب مصطفی التحاس مساء ۱۳ توقمس‎ 
: وقول >+ بلال‎ 


وما ان انشهیی رئیس Ad SI‏ من طايه" ری 55 امو be‏ فى هشساف 
کالرعد ضد الانجلیز وأطلاق الضباط الانجلیز العاملون بالبوليس الصری النار 
على التظاهر بن ب وعلى رآسهم مساعد الحكمدار .لو کاس ب فصرعوا آول ما صرعوا 


۷ 


العامل اسماعیل SUI‏ وأخاه عبد السميع الخالع SAT‏ أصيب بجروح ASL‏ 
مع مائة وخمسين غيره وتم اعتقال مائتين من الشباب ۰۰ وفى صبیحة الوم 
التای ۱5 نوفمبر اندلعت الثورة فى صفوف الطلاب جميعا وانطاقت من کلیات 
الحقوق والآداب والهندسة جموع حاشدة الى کو دری عماس مرورا بالمدرسة 
السعيدية والطب البيطرى وعقب كامات ملتهية من خطيائهم وتلاوة اسم 
الوطنى بالكفاح من أجل الوطن كل 5 يمالك الانسان ٠٠‏ وهناك استقيلهم 
رصاص الضباط الانجليز على الطرف الآخر من كوبرى عباس بقيادة الضابعل 
لبن ly‏ من كين لويد الانسلیزی الكبير بوزارة الداخلية ۰۰ واستشهد بعلل 
كلية الزراعة محمد عبد المجيد مرسى وأصيب كل من عبد الحكم الجراحى والذى 
توفى الثلاثاء ۱٩‏ وفمبر ۱۹۲۵ - وهو بطل كلية الآداب ٠‏ 


اهاعري كل من ايراهيم شكرى من الزراعة وعسد القادر زيادة می 
الحقرق ومحمود مکی من الآداب وغيرهم ٠٠‏ وكان شهيد آخر قدم حياته لوطنه 
فى (tat‏ وهو الطالب یکم سا المقصود شیک بطل عه الاسحمدی ۱ 


ok‏ عار عار 


وصبيحة VV‏ نوفمبر ضرب كونستابل انجلیزی الطالب على طه عفيفى من 
دار العلوم على مؤخرة رأسه بهراوة ثقيلة نقل على آثرها الى pad‏ العينى مثل, 
الذین سسيقوه و لکنه آسلم الروح بطلا شهیدا میرورا صماح يوم ۱۷ نو فمس 
9 . 


Kk ok 


واندلعت فى الاسكندرية والمنصورة وشبين الكوم وبور سعيد والزقازيق 
ثورات عارمة bal‏ وأصسب من آصبیب واعسقل اشثات وام ube),‏ طالب أو شاب 
على at‏ ض nae‏ لم يردم هتاف مصر ونداء حر پنسا ودستورها ٠٠‏ وانطلقت 
Led!‏ على آلسنة الشسعراء منهم بوحجون نار الثورة و س‌تنصرون الوادانین 
ونوالت مظاهرات العللاب من جامعة القاهرة حتى صدر بیان باغلاقها ب وآقیمت 
الجنازات الصامتة فى کل مداينة وقر یه - وآبرق الطلاب. من to‏ هصبر حون 
من فى داخيلها واحتجوا لدى عضبة J py!‏ طغیان الانجلیز وعدوانهم ۰۰ 
ونرددتك صمحات ار 4 فى كن بیت وسدوق ومسحد وكنيسة ورفست أعلام 
الثورة فى كل مکان وسمع العالم Lene‏ صوت مصر عاليا مدويا فى الآفاق ‏ 
ووضسم كل طالب شارة الثورة Je‏ مدره وهی من شر يعلين الأسود رەز القوة 
alabls‏ والأسمن رمز الدماء ب و نکر رت دظاهر ات اطبامعة af‏ أخرى 98 15 کو ری 
عباس ess‏ الضا بط نو دل الكو برى Least‏ و تخاب الطلااب Je‏ قوة الشرملة وأغلقوا 
الكوبرى وأصيب مساعد الحکمدار لو کاس فى رأسه اصباية Lenape‏ س Ab ym lg‏ 
مر کبات الترام بشارع قصر العينى ‏ واسشعمل طلاب كلية الصيدلة زجاحات 


A۸ 


مولونوف يقذفون بها البوليس ۰۰ وامتلات الشوارع المحيطة بجميع اندارس 
بالأحجار وبقايا الآشجار — وأغلق الأزهر قبل موعد اغلاقه المقرر فى رمضان ۰۰ 
علا علا جاو 
کیان مصطفى البجاس قد انتهى من خطابه مساء ۱۲ توفمیر ۱۹۳۵ مخاطيا 
بر بطا نیا العظممی و تشیل مصر بعد الییوم أن ساق آبناوها الى ميدان القتال 
ونستخدم WLR‏ وموانیها ونؤخذ آفواتها فهرا وغلابا داغتصایا » و کان مکرم 
wheat‏ سكل تار الو فك قك خاطب المرأة pal!‏ بة بقو له yt‏ اغضسبى انها المصرية Bu ks‏ 
ان لم تغضيى فليس لك أن ننجبى » ۰ وكما فلت : كان آول السيداء العامل 
اسماعيل الالح ۰ صرعنه رصاصة آمام سرادق عبد الهاد ونقل الى قصر 
العينى حيث حمل البوليس جنمانه مساء اليوم التالى فى عربة مقغلة يحيط بها 
جنود بلوك النظام ودفن خاسة تحت جنم الفللام ٠‏ 
عاد جار عار 
بحا الشهيد : كان هذا هتاف طلية كلية الطب ستقيلون به الشسهید 
الثانی محم عبد المجيد مرسى دين أقبلت محفة تحمل جثمانه الى مشرحة الكلية 
صبیاح puoi gi VE‏ .۰۰ وما لث الطلاب حتى سلمعوا ولوله الممرضات داخ 
الستشفي وهتافهن و کانت بینهن شقيقة الشهید ۰ وآخذنا نخطط فورا لالاحتفال 
شعبیا بجنازة عبد الجید ونسللنا لپلا فى غفلة من البوليس واستتولینا على 
مفتاح الثلاجة بعد أن علمنا أن البوليس كان پخطط دى الآشر لنقله خلسة فى 
الظلام الى الاسكندرية مشلما نقل جثمان المخالع ۰۰ 
ولاحظنا أن رجلا طل ملازما الشمان آمام الثلاحة ولا ينطق بكلمة ولا مصح 
عن هويته وحسیناه من رجال الباحث آول الامی ثم اتضبح فیما يعد أنه والد. 
الشسهيد ینف تعلیمات البولیس بعدم الافصاح عن نفسبه أو التحدث الى أحد ۰ 
وزاد ذلك فى اطمثناننا الى تجاح شخطتنا ۰۰ غير اننا فوجئنا عند عودتنا صياسا 
باختفاء الشمان ووالد الشهید وعلمنا ان الیو لیس استولى على الشمان قبل الفجر 
بمد كس باب Ler)‏ ونقله فى عربة مغلقة الى الاسکندریه مع والده حيث 
دفن بسمقيرة العمود ٠٠‏ وهناك بالاسكندرية أطلق اسم اشهید. على أحسد 
شو ارعهسا 0 
عاد جلا مار 


آشوف سرقة في لتاريخ 
تعلمنا من سرقة البوليس بقيادة امام ابراهيم طنسان الشهيد الثانى 


أن poli‏ نحن سرقة الشسسهید الذى يليه ٠٠‏ والمعركة مستثمرة ۰۰ 
وكان على dlp‏ عفيفى شتهيد دار العسلوم Mas ٠٠‏ ايمانا منا بأن اشتراك 


1۰۹ 


الشستعب فى تشییع شهداثه سوف يزنك اللو ورة اشتعالا فت سمل كل 
الر بوع والأرجاء ٠‏ وکان شهیدنا هذه الرة قد صرعنه خراوة کو pe‏ 
انجلیزی صبيحة ۱۰ نوفمبر آمام كلية دار العلوم وأسلم coll‏ صباح ۱۷ 
نوفمبر وأسضر الى المشرحة فى انتظار أن يخطفه البولیس ليلا كما فعل بالزميلين 
اللذين سبقاه ۰۰ ولم نضيع وقتا ودلفنا ذوزا الى داخل الشرسة وفى غفلة من 
اليوليس الذى لع بحسب حسايا لذلك ۰۰ وحمايا جثمانه: نحن الثلاثة من طلبة 
الطب « يلال وطراف وحوهر » ٠‏ ووقف. للمراقبة ot ee)‏ داب اللي 
فريق ثالث ۰ وأخفينا الجثمان أسفل مدرج علم pill‏ يخ دثركناه clare‏ بالصععفت 
وأوراق المحاضرات واتفقنا على مغادرة AN)‏ جميعا و رت ae‏ الأهر دمئزلی 
آطباه الامتباز ومتخفیا عن اليو و ایس jets‏ بالطو 56 الأطياء ۰ وأسقط في 33 
البو لیس الذى حاصر الكلية برا وبحرا بقوات لا le pape‏ العد ٠٠‏ وانطاق 
ضباط القسم المخصوص وحكمدارية القاهرة ومأمور قسم. السيذة مفتشون فى 
كل مكان داخل الكلية وخارجها واقتحم فريق من الضباط واطنود منزلى 
بالمنيرة ٠‏ 


عا عاب عله 


وسعطموا المكتب والدولاب والادراج وعثروا على بدلتى مخضية بدماء الشهید 
وکنت آرسلتها وارنديت غيرها داخل اشستشفی ٠‏ دحشس رسل باشا سكمدار. 
البوليس وضیاطه وكذلك وكيل وزارة الداخلية واشترك عميد الكاية الدکتور 
على باشا ابراهيم فى البحث عن واحد منا دون جدوی ۰ ently‏ ان اتشان 
LAST tae‏ وان الطبدازة الشعيية ار ی اعدادها ٠‏ واسمتساطت الکو مف غضيا 
وتضاعفف قلقها ٠‏ وحن غي vee‏ الكلية So hs J‏ هه باعادة اطلشمان Aneel‏ 
تیاب عن dla)‏ أن الجثمان فى حوزننا ولن نفصح عن ala‏ حثی edie. les‏ 
بالتصریح رسميا بنشییع اش هرك شعییا اناز ة card‏ كال ash wold‏ دالا 
قوف پش‌بمع بواسطة الشبعب ورغم wail‏ اطكومة "۰ وطاست رفح السار هن 
الكلية والسماح لاله بالدخول, والخرويم و دعام اتضيالات عدديدة آمام e‏ 
و انقت الکو ۳1 على مطالينا و صر حت تش سيرع الججدازة شعبيا فا تعسات py‏ 
خارج الكلية و قشت الا بو اب واتصلنا بجمیع الهيئات وشن eres)‏ الجنازة الى 
مجك السيدة نیشب رضى الله عنها قبيل الخروب ودذن الشهيك رمك اقفن 
المجاورين ۰ وقد أطلق الأستاذ الكيير فكرى أباظة على هذا الحادت ٠‏ آشرف 
سرقة فى التار يخ » فى صدر أعداد مجلة المصور آنذاك ٠‏ ومما پذکن أن عدا 
الشهيد وشقيقته UW‏ آخر Ql‏ على قيد الحياة من أربعة عشر I‏ وآخینا ٠‏ 


kkk 


1۱۰ 


الشهید الرابع 


و لعجن متشغلون نيلك الاحدات: كان عند Sb‏ ثم ltl‏ يصارع الوت داخل 
الستشفی بعد اصایته بثلاث رصاصات من الا الانخليزى « لين » فوق 
کوبری عباس صبيحة VE‏ نوفمبر بعد أن هجم على الضابط المذكور عقب اطلاته 
الرصاص على « محمد عبد الحید مرس » ye‏ محمود مکی » > « أن راهيم شکری » 1 
« عمد القادر زيادة » وآخرين ۰۰ وکنا بين الفينة والأخرى نلقى عليه نظرة 
ونعود لفناء الكلية ومعه ALY)‏ يبذلون قصارى حهدهم لانقاذ Glee‏ ۰۰ وقد 
علقت به خواطر الطلاب معا بل الشعب بأسره + و کم من فة وجماعة رها 
زار زه ٠‏ و کم من زعيم قبل عليه طبع على جنه آطهر القبلات و بغوره web‏ 
والاکبار والاشفاق ۰ وع رأسهم مصطفی النیماس وحرهه ولجان السيدات ٠٠‏ 
وامثلاً العنس بباقات الزهور و lad‏ لد الشعر اء ودعوات الأميات والأباء ۰۰ ws‏ 
يكن فى مصر کلها مواطن اكش مئى سعادة واعشزازا سين ود الاطیاء دما من 
فصيلة عبد الحكم فى عروقى ودناك آعظیثه ربع دمى فورا وهو لتر كامل وکنت 
pol‏ بکل فخر أن أعطيه المزيد GY‏ الدم الذی. tees‏ الشنه دالوطنی الى ساحة 
الكفاح لا يقل فى حساب النتضحية عن السم المسفوح على gost‏ المعركة ۰۰ غير 
أن الله آراد له اشلود واستاثر به الى جوازه مع. الصديقين والضهداء ففاضت 
روحه الطاهرة صياح ۱٩‏ نوفمبر ۱۹۲۵ ولکنه وهو سائر الى: المنية بوعی 
وایمان عمیق طلب أن يمل عل اح زمبلائه من حو ل خطايا الى ريس وزراء 
بريطانيا آنذاك بالانجليزية هذه ترجمنه س الى رئيس وزراء Lilla.»‏ ۰« روج 
الفس » : « سیدی أحد رجالكم الأغساء wis‏ برصاصة: و انا السناعة. . آمثنی رويدا 
الى الوت ۰۰ ولكنى سعید للغاية Ob‏ أثرك روجی تنزع منى دأضبحی بدمی ٠“‏ 
ان الموت آمر صغير وانه أعذب المذاق من أجل مصر ۰۰ فلتحيا مصر ۰۰ pas‏ 
فوق الجميع ‏ لتحيا التضحية , ليسقط الاستعمار ale! ee‏ | دسیتول 
الله عشایکم Mo gle‏ انتم وانجلترا « دوج الشر »۰۰ 


میت oh‏ عیب a ool‏ 0 
عاو جار بو 


ثم اسلم الروح راضیا مرضيا وترك Wis is‏ في التضحية نفرژه 
ا حیلا بعد جيل ۰۰ وشبیعته مصر Glas‏ وكهولا رجالا واسماء يتقدمهم 
جميع الزعساء ورؤسباء الهيئات ٠٠‏ وان أنسى لا آنسی وقفة Selo etl‏ 
المستضفى يتكاثرون على النوافنء ليشهدوا الموكب المهيب ودودعوا صاحبه الوداع 
الأخير ومازالت صيحاتهم الباكية تتردد فى آذنی ووجدانی ۰۰ « الى جنة املد 
پا Gaby‏ اهاد  »‏ « تيحن وراءك فداء ٠ » pal‏ وکان من أخلد حسنات هذا 
ght‏ کب البتار یخی آنه جمع رق رؤساء الأحزاب . eee‏ الى جا زب ازعم هه,طهی 


۱ 


النحاس بتقدمون الجنازة و بجمعهم شعور واحد وهدف واحد مما مهد لقيام اطبهة 
الوطنية يعد ذلك » وقد قامت الكلية بتصوير فيلم سينمائى لهذا الو کب التاريخى 
احتففل به حتى الیوم واضعه رهن مشيئة الشباب ۰۰ وبين بدی عشرات 
الصا ند فى رثاء الشبهدا: بحض نی منها yan‏ أبياتها ۱ 


لا لفيا الاعساام حول رفات nana Oe enn a‏ ۳ الوطيسة 


أوجة اليه po Tt Kd‏ فی لجار من الدماء الزكسسة 
والشسسماب الجر العزين عاستا ole‏ للنييل بالنفسوس الوفيسة 
نحن لا لقتل انقوس و زعلاب ل حل سو قينا القوميب 153518 
أيه حسرية اليتسلاك عمس اروس Lie ye‏ همده cA lee‏ 
س قلق لهات الان بل هسدایا البسلاد للحسرية 


« من شعر أبى الوفا نظيم » 
علا عا علو 

ails‏ على اقامة نصب تذکاری من سبعة أضلع تختص کل كلية فيه 
بضلع تسجل عليه اسم شهيدها ويقام فى فناء ٠ dealt‏ وحين عام البو لیس 
ypu‏ هذا النصبب تقلينام ليلا و تباوب الطلاب ٠٠ dal‏ ومما ندرک أن اليو لیس 
قبض على أحد هؤلاء اراس من الطلاب حين اشتبه فى وقوفه مناك بمنتصف 
الليل ولم تقم أنظان البوليس على النصب poly‏ الطالب على اخفاء الغرض 
من وقوفه حتي ل" پنکشف ual‏ النصيب داختلق نیمه لنفضسه أله کان بحاول 
اقتحام منزل soll‏ الاجانب بالمنطقة تضبلیلا لرجال الامن وابعادا لهم عن مكان 
النصب ٠‏ ولم يطلق سراحه الا صباسا بعد ازاحة الستتار بحضود مدير اللامعة 
الدكتور أحمد لطفی السيد SULA,‏ والآلاف من طلاب اطامعة والمدارس وخطب 
gia‏ ب الطلبة حميعا بصياة مصر ٠٠‏ وقال مدور اجامعة : يؤسفنى کل الآسف 
نقد هؤلاء الأبطال وأقدر كل التقدير تضامن كل السياب واجماعهم على سوام 
وطنهم ٠‏ 

وائفقنا على ان يضع كل طالب اشارة من لوتين على صدره : الاسمر wm‏ 
لون الكفاح من أجل مصر والأسود تب لون الداد على الشهداء ۰۰ وكان آفراد 
الشعب يهلاوث لأبدائهم حين يرون شارة الثورة على صسدورهم و پشجعو نیم 
بالهتاف الوطنی وعبارات التقدیر والاکیاد ومعاو wi‏ على التحرك والاختفاء عند 
مطار دة البوليس لهم ۰ 

kkk 


ضرب لوكاس و کوبری عباس مرة أخرى : 
وفى صبيحة ۷ ديسمبر وعقب مؤتمسر عام يساحة الجامعة أقبل الطلاب 


الى القاهرة استثنافا لظاهرتهم ضد الانجليز والمطالبة بعودة الدستور ۰۰ وفی 
انتظاردم على الطرف الآخر من کوبری عباس رابطت قوة ضخمة من البو لیس 
بقيادة الضابط « نويل » الانجلیزی الذی آمر إفتح الکو بری سحتی لا پعبر الطلاب 
الى الروضة وفعلا وقف الطلية على حافة فة الکو بری ۰۰ ولم مض وقت طویل 
حتبى انقسمنا الى فريقين : الأول أخدذ یدفع عربة من عربات الترام فوق الکوبری 
نحو الفتحة مهددا باسقاطها فى البحر وتحطيم الکوبری ۰۰ والغريق الآخر نزل 
الى حجرة الماكينات اسفل Syl‏ و لنت من Moe‏ الفريق وحماشا العصى 
والمحاديف من الراکب المجاورة واشتبكنا مع عمال الکوبری Ge‏ امتدعرا عن 
ادارة الماكينات تنفيذا لأوامر البوليس المرابط وأمام اصرارنا بتحطيم الماكينات 
والقاء عر به الترام فى الیحر طالب الضابط « نويل ie a‏ باشی وعرض آن پفشح 
الكوبرى جزئيا بما پسمح بمرور واحد بعد الآخر حرصا منه على تلافی التجمع ٠‏ 
وبعد مشاورات وافقنا على ألا يلقى القبض على الذين يصلون الى الروضة » وفى 
نفس الوقت اتفقنا نحن الطلاب على التجمع فى شوارع الروضة بعیسدا عن 
البولیس وسين ثقاربت زوايا الکوبری قفز كثير من الطلاب من فوق الأسوار 
كما عبر البعض بالمراكب ولم پمض وقت طويل حتی نشبت معركة حامية بين 
الذين عبروا وبين البوليس الذى أطلق النار على المتظاهرين وانضم الاعای فى 
الروضة الى الطلاب وامتلات الساحة بالأحجار والأخشاب وأغصان الأشجار 
وأصابت شظية کبارة راس | سا رمل الا تحلیزی الكبير » لو کاس » وک أنقد pam‏ 
لتدعيم القوة المرابعلة وسالت دماؤه ونقل فى سالة خطيرة الى مستشفی الانجاو . 
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وزادت غضبة البوليس واقتحم كل المنازل بحثا عن الطلاب المخثيئين ٠‏ 
وسن عارمعت. آنهم شون عنى ee Lay‏ تضرب « (و کاس « ipod‏ لأحد المنازل 
وأذكر أن صاحيه هو الدکتور « مدكور » فقد آوانی عدة ساعات حتى آفبل 
الليل وكنت قد cole‏ سترثى وارندیت جلباب عامل بثاء بالمنطقة » وفتش 
البوليس منزلى ومنازل جيرا نى بالمنيرة ٠‏ وأشار على « مکرم عبيك » سكل ار 
الوفد MAT‏ مغادرة القاهرة فاص‌طحینی الزميل ae ashi‏ النبی عضو اللحنة 
السفيذية للطلبة الى منزل والده بمنشيأة عبد النبى مركز آجا وانتحلت اسم 
« محاد شروقى » وظللت هناك عشرة أيام عدت يعدها الى القاهرة بعد أن اتصدل 
by‏ مكرم عبيد وزملاؤنا من زعماء الطلاب واستؤنفت مظاهرات الطلية آمام كلية 
الطب وكلية التحارة ووقعت معارك dole‏ بين البوليس والطلاب وأحرقت 
مر کباثه الثر ام بشارع قصر العینی وكات gall blue‏ لیس الا جلبزی بطلقون 
النار يغير وعي على الطلاب بعد اصابية « و کاس » ومن بين من أصابهم رصاص 
الا محلیز الطا لب 9 lemma‏ مديمون عبك gol‏ 1 و کان الکو تست بل الا تحلیزی 
« ماكيئزى » قد آصابه برصاصة a‏ صدره مرت بجوار القلب ۰ وروی wb‏ 
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هذا الطالب الصناب عندما زرته بالمستسفى أن الکو نستابل المذكور كان یعتقد. 
عند اطلاقه الرصتاض عليه أنه الظالب محمد بلال وذلات بناء على صيحة 
الكونستابل أثناء اطلاقه النار على ذلك الطالب ظنا منه اتنى على رأس هذه 
المظاهرة ٠‏ واستمرت المظاهرات من الطلبة والطالبات بالدارشس الشانوية 
والصمناعية مع أنجاء القاهرة وأصيب متات الطلاب وامتلأت ke‏ المستشفيات 
بالمصسابين ٠‏ 


عاو عار جلو 
الجنة الطلية التنفينذية العليا : 
بدأت آولا من ممثلين للكليات جميعها سا رى غير مجلس اتحاد الجامعة wn‏ 
ولم تكن هناك أول الامر لائحة تنظم عدد الأعضاء أو طريقة تشكيل اللجنة ولكن 
الأحدات وحدها جمعت الذرين تصدروا فى شجاعة حركة الطلاب وواظبوا على 
أن يتقدموا الجموع ویتفرغوا لانجاز القرارات ويقودوا الطلاب الى نضال عمل 
وانجاز واضح مما لم پسمح بماخذ من تخاذل أو نكوص على أنه فى أغلب. 
الكليات جاء تصدیق اجماعی من الطلبة على اعتماد ممثليهم فى اللجنة » وكانت 
الاجتماعات تعقد فى الأيام الأولى بنادی نقابة المحامين ثم فى النادی السعدى 
بعد ذلك ۰ وقد بدأت اللجنة رأيا واحدا وصفا واحدا الى ان اختلف الرأى حول 
المطالبة بالدستور أولا أو الاستقلال قبل الدستور ؟ وقد تحیز للرأى الأخر 
الفر يق الأقل عددا من الأعضاء وبقى الفر يق الأكثرا ge lode‏ ما آمن به من الطالمة 
بعودة الدستور فورا مع المطالبة بالاستقلال:۰۰ وأسجل هنا قدر ما أتذكر أسماء 
ممثلى كل كلية فى لجنة الطلبة التنفيذية العليا من الفريقين مع استعدادی الكامل 
لقبول أى استدراك من هنا أو هناك حول آسماء قد بکون J‏ ام ان نسیتها 
لطول ما مضى هن زمن وما وقع من أحداث ٠‏ 
الفريق الذی رأى تأجيل الطالية بالدستور هم : نور الدين طراف من 
الطب « الظاهر حسن أحمد » وعيد العزين الشور بجی من الحقوق » مصطفی 
السعدنى من الآداب » أحمد جسن الیاقوری امن الآزهر 


واستمرت اللجنية بأغلبية أعضائها الطالیین ديه الدستور فورا عل 
الوجه الآتي ۳ 
كلية الطب : محمد بلال وأحمد لطفى ‏ حافظ حسنى عن الطب البيطرى ٠‏ 
كلية الحقوق : فريد زغلوك ۰ زکی علام " على كردم 2 نصیف aye‏ »:. 
أحمد عبد النبى ٠‏ ۱ ۱ 
كلية الآداب sari 55 ٠‏ ؛ ae‏ القسادر Glee‏ فتحية SW‏ بت 
Age‏ العزيز پونس ۰ 
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كلية العلو م : محمود لاشين وسعد الدین الشیشینی 1 
كلية التحارة : عبد المنعم البیه ء کامل الدماطى ء فتحی عمر artic‏ طلبة 
د اھ يان 

كلية الزرارعة : ool‏ الدمر داش تو نی 0 أبو المحد التو نی > جسن سالم 
عبد السلام حسن ٠‏ 

كلية الهندسة : جلال الدين الحمامصى « جمال صادق ١‏ ابراهيم عثمان ؛ 
محمود لولس ` 

ومن الهندسة التصيقية 0 oe‏ الشا یب 5 

كلية دار العلوم 3 | chao‏ الحوفی ‘ hosel‏ حجاب ‘ فؤاد ر fom‏ € لت له العسان 3 
whores‏ برهام 7 عدل الرافع الشافعی 2 سليمان النمکی 5 

الأزهر ‘ och! Aut‏ الغاشى 2 عبك السلام العجان . 

الفنون الحميلة العليا : «حمد شبل الحضرى ٠‏ 

وكانت هناك لجنة لطلبة الدارس الثانوية والتوسطة وكان يمثلها فى 
اللجنة العليا : أسحمك oo‏ ۰ 

وأکرر اله بالقطع قد سقطت بعض الاسماء اقزر انه فى بعض الجلسات 
کا نٹ الوجوه تتغير غير ان ما ذکر نهم کانوا الا کثر مواظية ۰ 
۱ وباشرت هذه اللجنة شئونها بالنادی السعدى وشكلت مكنبا Lasts‏ لها 
ولجانا متخصصة للدعاية والتنظیم والاقاليم وغیرها » ووضعت لائحة تنظمها ٠‏ 


وعاد دسثور ۱۹۲۲ وقامت الجبهة الوطنية : 


وسین عادت وحدة الصف مرة آخری الى الطلاب بدافع من الشعور الوطنی 
الأضصيل “Bally‏ رای الخمیع على المطالبة بعودة الدستور فورا والطالبة باستقلال 
الوطن بدأ الطلاب يعملون على ضم الأحزاب والهيئات الأخرى مع الو فد لقيام 
جبهة وطنية متحدة ٠٠‏ وتحقق pal‏ ذلك بعد جهاد طويل ومثابرة لا قلي من 
الشیاب ٠٠‏ وطالبت الجبهة الوطبية برئاسة مصطفی النحاس صدور الأمر الملكى 
بعوإدة دستور ۳ ۰ وذلك بعد ان أسقط فى بك بر يطانيا و تراحعت عن 
موقفها فى الاعتراض عل عودة الدستور بعد آن جمع الشعب صنوفه ووحد 
کلمنه ۰۰ وصدر الأمر اللکی دعودة دستور ۱۹۲۲ بعد ظهر بوم VV‏ دیسمیر 
سنة ۱۹۲۵ ۰۰ ومن ثم انطلفت الجبهة تطالب الانجلیز بحقوق الوطن من جلاه 
الحتل والاستقلال التام pal‏ والسودان ٠‏ 

وينتهى بذلك الجزء الأول من رسالة د۰ محمد بلال » Md‏ رسالة آخری 
بعث بها الپنا الشاعر ple‏ بحيرى ٠‏ ۱ ۱ 


£\o 


الفصل الثالث 
بقية أحاديث شباب ۱۹۳۵ 


القمصان الزرقاء والخضراء والسوداء 


هه اء فى رسالة من الشاعر الرقيق الصديق الاستاذ عامر بحبری . 
پروی فيها بعض أحداث ثورة ۱۹۲۵ ما بل : 

أخى العزيز الصحفی الكبير الاستاذ صيرى gat‏ الجد 
« سنوات ما قبل الشورة » ٠٠‏ وعندما وصلت الى الحديث عن لورة الشباب 
du,‏ ۱۹۳۵ « ازداد اتفعالى بما 4255 2 لألنى عاصرث هه اط رکذ »> بل وشار کت 
فيها مشاركة متواضعة ٠‏ 

و آچسیست ان شساب اليوم 0 ر دما لا يشرقون دين سماد wer, 0 un‏ كل 
هنهما حادث كوبرى عباس ٠٠‏ الأول وقح في VE‏ لوفمسر ۱۹۲۵ ۰ وهو الذى 
شید اه ۰ ۰ والثا نی وفم في عام 5 و کنت الومشك قد Cae sel‏ فى اللرامعة 
ملد سئوات ‘ وسافرت للندر سس بالمملكة العربية السعودية « 

والحادث الأول سام » لأنه هو الذى سقط فيه الشهداء من الطلية برصاص 
الانجليز ۰۰ بينما ذكرت آنت محققا ان الحادث الثانلى لم سقط فيه شهداء : 
Lily‏ كان الاعلان عن ذلك للاثارة » بغرض اسقاط. الوزارة النقراشية » الشی 
کانت‌قالمة يومئذ ٠‏ 


عاو جلو جار 


عن اللحادث الأول ۰۰ توجهت صباح ۱۳ وفمبر ۱۹۲۵ الى الجامعة . وفى 
الصحف Gla‏ اتحاد الجامعة , Lal‏ ركه ی الجر که الوطلنية اجا جا على ای بح 
صمويل هور ۰ بان الوقت غير مناسپ لعودة دستور ۱۹۲۲ الذى كانت تطالب 
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به إلأمة يومثذ ۰۰ ولم WT‏ أصل الى الحرم الجامعى » حتى وجدت الظساهرة 
الکیری قد تهیات للخروج » وسلكت oe‏ الحزيرة ۰۰ وعندما كانت تعسو 
کوبری pad‏ النیل ۰ وفی مواجهة القشلاق الانجلیزی « مکان الجامعة العربيسة 
وفندق هیلتون الآن » ۰۰ كنت UT‏ محمولا على الاعناق , أهتف باللغة الانجلیربة . 
بعبارة ۰۰ يسقط الشرف البريطانى ٠‏ ٠وأطلق‏ الرصاص على الظاهرة » من نوافذ 
التكنات » كما اطلق آفراد البولیس الصری البنادق على التظاهرین ۰۰ فتفرقت 
الظاهرة Hare‏ , دون حوادث أو اصابات تذکی * 
kkk‏ 

دفی thine‏ اليوم التالى . کان الزعیم مصطفی النحاس قل ألقى خطا به فی 
الليلة السابقة وندخل البولیس , وسقط آول شهید من العمال ۰۰ هو الرحوم 
اسماعیل محمد الخالم ۰۰ فاشتعلت حماسة الشیاب ۰ وسارت مظاهرة طلبة 
الجامعة . من الحرم الجاممی » مارة بالدرسة السعيدية » وكلية الزراعة , ال 
هيدان الحيزة ۰۰ فکوبری عباس ۰۰ وکانت عند ذلك کالبحر الزاخر , تصب 
روافده من ثلاث جهات ۰۰ شارغ المجامعة . ومیدان الحيزة ۰۰ والتقت بمدارس 
التجارة التوسطلة ٠٠‏ ونقدمت الظاهرة » التی كانت تتسسلح بالحديد . 
والاخضاب › وفطع الحجارة » الثی أخذت من عر بات اليد , عند مبنى ادارة 
الجاممعة ‘ الذی كان درق انشاوه وئنید ٠١‏ 
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فى هيدان الجيزة فرضنا على الطالبات ضرورة العودة » وأذكر من بين 
کثیرات منهن ۰۰ قائدتيل للمظاهرات » هما المرحومة فتحية الكابلى » والمرحومة 
ca‏ ذهنى ۰۰ وكانت الثانية خطيبة قوية العارضة » كاارجال ۰۰ ولم تكد 
قصل المظاهرة الى نهاية كوبر ی‌عباس من ناحية جزيرة الروضة ۰۰ وتبدأ فى 
الانتشار فى الميدان المقابل لها ٠٠‏ حتى تقدمت فرقة من الكو ستبلات الانحلیز 
۰ بقيادة الضابط « لين » ٠٠‏ فنزلت من « البكسفورد » ۰۰ وركعت على نصف 
ر کم ٠٠‏ وأطلقت رصاص المسدسات فى بطون الصف الأول ٠٠‏ الذى كنت 
فيه الى الناحية اليسرى ۰۰ فى مقابلة عربات الترام » التى فزع ركابها ۰۰ 
وسقط الشهيد ميحيك Ue‏ المحيك مرسى من كلية الزراعة ‘ فى وسط الصف 
الأول , حيث لقى مصرعه فى الحال ٠٠‏ ونقدم اليه الشهید محمد عبد الحكيم 
الجراحى , لاسعافه ۰۰ فلاحقته رصاصة فسقط الى جانبه ۰۰ وامتلات الساحة 
پالدماء ۰۰ وأصيب آخرون اصابات مختافة ولم أعدم اصابات من رش البنادق 
المتوالى ٠٠‏ حتى تفرقت الظاهرة » وانسدر جانب منها الى ناحية شارع الأخشيد 
والثانى الى الشاطیء المقابل أما الوسط فارتد الى كوبرى عباس نفسه 2 فى 
اضطراب ليس بعده اضطراب ۰۰ حتى سقط البعض فى النیل ١‏ أو تحصئوا بظل 

الكوبرى وقوائمه فى الماء ٠‏ 


SIV u سنو ات‎ 


و کان الشهد موحماه wc‏ الحکم الجر احی ‘ زمیلا Sloe VI hay ho»‏ بكلية 
الآداب ۰۰ اذ عاد الى مصر تاركا دراسة الطب فى فر نسا لیدرس wot‏ » وکان 
شاعر | موهو با 3 و له Lied‏ ند مشناره نشر نها محلة او لو عام ۶ دل Je‏ شاعر بة 
خصسة ۰ وقد عرفته قبل الظاهرة مع الزعلاء الرحومین مصطفی السعستدنی 
السفير السابق » وعبد العزیز پونس عضو اتحاد الجامعة ¢ محمود أبو رحاب 
عضو ملس النواب فيما ٠٠ in only was‏ فلما نقل جر يعدأ إلى pas‏ العينى 3 
لم آنمکن من اندخول لزیارته ٠‏ 

وكان الاقدر على الدخول والخروج من قادة الطلاب هو الدكتور ثور الدين 
الاخبار ٠‏ وظل عبد الحكم فى فراشة ححتى يوم ۱٩‏ وفمبر وهو پرسل البيانات 
الوطنية تلطلاب » یله حماستهم ٠٠‏ ومن أهمها رسالة مائو dum‏ کتبها 
بالانلحليزبة الى رئيس الوزارة اأمر يطانية « روح pall‏ » كما سماه ٠‏ 

وجرى هو کب عظيم للشهید الیحراحی ۰ فى عصر يوم وفانه ۱٩‏ توفمس 
“yy‏ حثمان الشهيد hac‏ الحيك مر سى قامت dy gS]‏ تهر يبه الى الاسکندر ی یلا 
لیدفن هناك دون احثفال ( ss‏ فكان مو کب الجراحى ‘ رهیبا وفيه pu‏ الزعماء 
بعد الخلاف » وتألف ما سمی dg bl‏ الوطنية وقامت مظاهرة فى تلك الليلة 
شبيية بمظاهرات ۱۹۱۹ ۰۰ 

جلا علو عاو 

وأغلقت الجامعة آثر هذا الحادث » ثلائة أسابيع متوالية وفي يوم السبت 
۷ 23 سمير فتحت أبوابها ٠٠‏ فتظاهر الیها ols!‏ والطسلاب والعمال 
والوطنيون . دئی حشود الطلاب فی الحرم الجامعى لها فى ذلك اليوم القيت 
القصيدة الوطنية عند النصب التذكارى الشی سحل أحداث تلك الفثرة ومطلعها : 

قم يا شهيد » فمصر فى آلامها 

نسيتك بين عشية وصباح ! 

ومنها 0 

عبد الجید وأنت اول باذل 

آنت اللواء على دماك تهافتت 

زمر الشاب كريمة بالساح 

ولقد هوی للموت لا ان هوی 

3 الحراحی‎ Sloe yor بشید‎ ۰۰ Hone 
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وتوجهتالظاهرة بصورة أقوى من مظاهرة ١5‏ نوفمبر ۰۰ الى كوبرى 
عماس ۰ وعندما قاست الحكومة بفتح الكوبرى » تطوع بعض طلاب الهندسة 
والطب الى النزول الى قاعدة الکوبری واعادة أغلاقه ٠٠‏ حتى تمكنت الظاهرة من 
المرور فردا فردا ٠*٠‏ م معت من ile‏ فى جزيرة الروضة » وامسدت الى 
المنيل فاحرقت مركبات الترام والائوبیس وظلت الثورة قائمة فى هذه المنعلقة 
ستو, الساء ٠‏ 


ضر be‏ حعحدا له فى مقابر الغفیر بالعياسية ٠‏ 


أرسل الى شقيقه السيد على عزن الاسلام الجراحى ٠٠‏ « وكيل وزارة 
التخطيط فيما بعد ب وتوفى فى فبراير ۱۹۷۷ » ۰۰ خطابا من جامعة شيفيلد 
بانجلترا حيث كان يدرس للهندسة يخبرنى بحضوره الى مصر , للمشاركة فى 
موكب الجنازة الحديد » الذى جری فی يناير ۱۹۳۷ » وكان مشهدا رائعا حقا ۰۰ 


كما أرسل الى السيد على الجراحی رحمه الله خطابا ٠٠‏ كان عبد الحكم 
قد أرسله اليه قبل dio ee‏ الى مصر حيث لقى مصيره » فى تلك التلاهر ات الوطنية 
۰ لينشر فى کناب تذكارى ٠٠‏ وهو خطاب هام ۰۰ أعدته اليه بعد ثلاثين عاما ۰۰ 
بعد أن احتفظت بصورته ۰۰ وفیه يقول : 

عا عار جو 
TN‏ 

چر ینو بل فی ۱٩‏ سبتمير 

أخى الحبيب 

اقبلك قبلات التهنئة والفرح والسرور بنجاحك وتفوقك » الشىء الذى لنت 
انتظره لارادتك القوية , وعزيمتك الماضية » ومثابرتك واجتهادك ٠‏ وصلنی 
خطابك حاملا البشری بعد ان كنت ابتدأت فى رسالة لاستحثك عل الكتابة الى » 
بعد أن امتنعث عنها مدة طويلة ٠٠‏ وفى خطابك تبشرنی بمقدمك الى فى جر ينوبل» 
فحمدا لله سيكون فرحا مضاعفا » فاستمتع برؤيتك » وكم أجد شوقى «Mage‏ 
فأقبل الى مباركا أيها الشقيق الحبيب ٠‏ 


آما امتحانی فسیکون آول نوفمبر القادم » وها UT‏ أستعد له » فائله يوفق 
الآمال ٠٠‏ آما سفری الى انجلترا فكم كان بودى أن أصحيك البها ose‏ كان 
بودى أن أقيم معك فى مكان واحد أبدا ٠٠‏ ولكن للظروف سلطة على الانسان 
فلن يمكننى أن آسافر الى انجلترا الآن ولعلى أفعل » ولكن ليس هذا العام ٠‏ ولعلى 
أفعل ولكن حینما تتهیاً الظروف فلنترك اذن مسالة سفرى الى انجلترا للظروف * 


z\4 


يجب أن تکون قد اتخذت اجراءات السفر من الآن ٠‏ نما هی البله التى 
ستسافر اليها للدرس بجاممتیا ؟ وهل لا تزال عازما على دراسة الطيران ؟ انى 
شجمك من صميم قلبى على هذه الناحية من الدراسة , ذلك لقوامك الرياضى .> 
ر استعفا دك الجسيمى 0 pond‏ غير هياب الى ها تقصدء ,2 و تمطح اليه يعر يمة oe‏ 
جيك » والله بعين العاملین ٠‏ 

يتردد فى خطابك ذکر الحالة التی وصلت الیها مصر فى هله الأزمة 
الأخيرة ان وهنا تصسلنا الاخبار عنها داستتمر از مکتو بة فى الجرائد الاشتراكية 
وغیرها » أو منقولة بالراديو ۰۰ وفى بعض الأحيان تصل الأهرام الى محسلات 
الجرائد هنا ۰ وانا نرئی UU‏ مصر حقا » فهى بلد غير مسلح » مضطر الى حماية 
الانجليز له من‌عدوان الطلیان ان طوعا أو كرها ٠‏ وتمود الروح الوطنی فى 
قلوب الشبان » واهمالهم السعی الى الاستقلال هما السیپ فى الحالة التى وصلت 
اليها مصی العزيزة ۰۰ وکما تعلم ليس لنا اسطول جوی ؛ ولا بحری » وسالة 


کرب 
علا عار جار 


ما علينا ۱ ليس في رسا الا آن ناسعو الله ان we pel! wheat‏ عن مصس ؛ والا 
ان ننوی الدفاع عنها ۰ والتضيحية فى سبیلها بمقوانا , وقلوبنا 2 وأرواحنا , 
وآحسامتا ۰ ولننوى أيضا الكفاح لنصر الفلاح الذليل فى فصر < ai‏ هو 

خناما أهنىء الأسرة متها بالنجاح gl‏ آحرزنه ‘ وأرجو الله آن بحفظ 
الوالدة don wld‏ وفى سعادة ٠‏ وتقضل قبلات لا أخصيها عدا من ssi‏ الذى بنتظر 
قدومك بكل شوق ٠‏ 


٠٠ «‏ عبد الحكم ۰۰ » 


فهذه صورة طبق الاصل من خملاب الشهید عبد الحکم الجراحی « ۰ سنه » 
dt‏ ششیقه المرحوم على الجراسی 0 ll‏ كديها فی جر ينو بل وم ۱۹ سیتمیر 
pos oe ۱۹۷۰‏ فيها انك سنوی الاستشهاد فى سيل ope‏ م oe‏ الى 
مصر ۰۰ لیستشهد بالفعل » بعد شهرین کساملین من ذلك التاریخ فى ۱٩‏ 
NANO pod of‏ ۱ 

وقد طال الحديث ٠٠‏ وهناك آشیاء كثيرة أذكرها ۰۰ ولكنى اقتصرت , على 
اظلهار المواقف wll‏ اشتر کت فيها ‘ فى سجر که الشاب عام ۵ se‏ أكديها 
للذكرى والتاریخ ۰۰ 


وارجو مع اعجابی Ly‏ تكتبه وتأثری به , أن تتقبل خالص تحیتی ومودنی. 


وستی تكون الصورة مكتملة نفسح المجال للدكتور محمد بلال ليروى بقية 
مذ کر اته اللخامسة مجر که الشاب > وخاصة فرق القمعسان الزرقاء التی كان 
شودها ۰ بقول د۰ بلال : 


جلا عار عل 


لم تكن الجذوة التى تأججت فى صدور الشباب عام ۱۹۳۵ لتنطفی» ولم 
تكن ثورتهم لتهدأ بعد ما تحقق لهم النصر عندما صدر الأمر بعودة دستور 
AY‏ بناء على طلب الشسعب ممثلا فى جبهته الوطنية برئاسة مصطفى 
النحاس عقب مظاهرات الشباب بدء! من طلبة الجامعة والمعاهد والمدارس الى 
احتجاج جمیم طبقات الأمة واستشهاد العديد من الشهداء الأبرار وعقب تراجع 
الانجليز عن موقفهم المتعنت من عودة دستور ۱۹۲۴ ۰۰ ذلك OY‏ الاستقلال لم 
يكن قد نحقق وان معركته قائمة ولآن الوطنية فى صدور الشباب ليست ظاهرة 
مرحلية وليست شعورا يلتهب حينا ويخمد حينا آخر ۰۰ ومن هنا فقد كان 
انصراف الطلبة تماما عن الطالب الوطنية والكفاح من أجلها أمرا غير مقبول 
مادامت ور نهم تنبعت عن أصالة فی مشساعر هم ومثل عليا استهيدفتها تلك 
الثورة ۰ بل لم تكن تور تهم فى حقيقة الأمر غار حلقة فى سمسلة عر diy‏ من 
نضال الشیاپ الصری dee‏ انبعاث الثورة الأولى عام ۱۹۱۹ والتی تلتها حلقات 
وانتفاضات لا پجهلها التاریخ آعوام ۱۹۲۶ ۰ ۱۹۲۸ ۰ ۱۹۲۰ وما بینها سواء فى 
مقاومة الحتل واغتیال آفراده أو مجابية القصر والتصدی لاعندائه على دستور 
البلاد أو تعطيله أو تبديله ۰۰ وكذلك فى الناداة باحياء الاقتصاد المصرى أو 
مقاطعة البضائع الأجنبية وغیر ذلك ٠٠‏ وهکذا اتصلت مسيرة النضال الوطنی 
بين صفوف الشباب مع قيام الجبهة الوطنية فى ۱۲ دیسمبر ۱۹۲۵ ۰۰ واکن 
مسیرنه تلك [خذت تندفم فى خطوات منتظمة ذات مناهج وأهداف وطنية محددة 
وواضيدة وفى اطار المسيرة الوطنية الشاملة وتیارها الشعبی العارم ۰ 


علا علا علو 


ولا كانت مظاهرات الطلبة عام ۱۹۲۵ قد بدأت بتجمعات غاضبة هنا وهناك 
فى ساحات الكليات وأفنية الدارس والاعياء لتواجه اليوليس والانجلين بغير 
منهج مخطعل فانها انتيت au) gle‏ منتلمه تحت قيادات مسسماة wd‏ طوادر 
علیها ۰۰ مما آدی ثلقائيا الى انتظامها فى تشکیلات أقرب الى الفرق العسكرية ۰۰ 
وهو آمر پنبهر به الشباب ويصادف رضا فى نفوسهم ویقبله وجدانهم وتهلل له 
se‏ اطفهم ۱ 
KKK‏ 


A 


كان ذلك هو الناخ ١اوطنى‏ الذى نشأت فيه فرق الشباب « القمصسان 
الزرقاء »ا هما بصحح الفكرة الخاطئة was‏ الكثير من المؤرخين من انها نشأت من 
خارج صفوف الطلاب لتأدیب خصوم الوفد ۰۰ ويؤكد انها تكونت استمرارا 
لحر كتهم الوطنية واندفاعهم لتحقيق أهداف الوطن من الاستقسلال التام لصر 
والسودان ٠‏ ۱ 
وذاع آعر هذه الفرق وانتشرت فى القاهرة والعواصم وأقبل علیها شباب 
الكليات والمعاهد » وانخذت من ساسات الدارس ALU Cp alee‏ يي والتنظيم ۰۰ 
وكانت أولى هذه الفرق ٠٠‏ فرقة عبد اليحكم الجراحي وساحة ندرسها فى فناء 
كلية الطب سول JS‏ كلوت بك ٠‏ وكانت الثانية فرقة على وله عفيفى « دار 
العلوم » وساحة Ya pat‏ فى الميدان الفسيح أمام كلية دار العلوم ٠٠‏ نم شامت 
فرق أخرى فى باقى الكليات والمعاهد والمدارس ٠٠‏ واتخضدذت فرق الشباب 
نشيدا وطنيا وضعه الكاتب الشاعر مصطفی صادق الرافعی وطنه و لقنه للشباب 
الوسیقار رياض السنباطی الذی كان يصحب dea‏ مندوبین ومجمسوعات من 
الشیاب لتدريبهم على القاء النشيد ٠٠‏ وطفقت طوا بار الشاب تردد هذا النشید 
فى کل تحر کانهم ومن Go‏ أبيات ذلك النشيك : ` 
kkk‏ 
موی ام ااحمي با مساق الحمى هلمدوا هلصوا لصا الزمسن 
فقد صرحت فى العروق الدمسسسا لموث نموت و بسا الوعطلسسن 
بلادی احکمی واملکی واسسعدی آنا لسسلادى وعرشى قدا 
لك المحسد بامصر فاسمتحسدى بعزة شعبك طول المسدى 
و نسحن أسسود الوا فاشسهدی و توب أسسودك دوم الصسدام 
kkk‏ 
واختلفت الآراء حول الزى الذى برنديه آفراد الفرق ۰۰ هل هو الأحمر 
الذى يمثل الدماء والكفاح أو الأسود الذى يمثل القوة والحداد على الشهداء أو 
الأصفر وهو ما يرتديه آفراد الحيش والكشافة واتفق على اللون الأزرق للا له من 
الصفة التاريخية حيث اشنهر به الفلاح المصرى وكان واحدا من القاب زعيم الأمة 
سعك زغلول عام ۱۹۱۹ « زعیم الجلالیپ الزرفاء » و « زعيم الرعاع « و » زعيم 
الأقندية ¢ | ۰ 
جلا جا جار 
واتفق على صورة « بادج » او ضع Je‏ الذراع دعی شارة معد ني صدخسرة 
مثلنة تعلق على الصدر ٠٠‏ وكلتاهما تمئل قدضة قوية تعلبق على مفتاح النیل ٠٠‏ 
كما اتغذت الفرق علما خاصا يرفع فى معسكراتها وفى مقدمة الطوابير وكان 
مکو نا من اللونين الاحمر والأسود ۰ وعلى هده الصورة قامت فرق الشباب 
رآص حت Lal‏ واقعا ef cuts g‏ استهلال أول عام VAN‏ سب geal‏ للا تضمام 


YY 


اليها كل شباب pas‏ مستهدفا قيام جيل قوی يعرف thy Ge‏ ويعمل على رفعته 
jas‏ بمکارم الأخلاق ويعتاد الطاعة والنظام وينصرف عن اللهو والعست ولم كن 
لنا أول الأمر منهج سياسى مخعلط قاثم بذاته ولم نکن نرغب أن تکون هذه الفرق 
بمعزل عن أغلبية الشعب فى نضاه لاستخلاص حقه من طغيان القصر وكفاسه 
لاجلاء المستعمن عن أرض الوطن ۰۰ وكانت هناك لجان اللشیاب الوفديين كجزء 
من تشکیلات الوفد في جميع انحاء البلاد تجمعبا هيئة مركزية هی رابطة الشبان 
الوفدیین ولم تكن ليا الصورة النظامية لفرق الشباب » وكنت فى باكورة تكوين 
هذه الفرق من الدللاب أباشر شئون الاهعنة التنفيذية العليا للطلبة بالنادى السعدی 
مع اشوانی آعضاء االمجنة غير أن GL‏ اللجنة لم يكن Uns ye‏ بأدارة ode‏ الفرق 
أو تکوینها رغم أن جلسات اللجنة كانت تعقد براستی » وفی gt a‏ لرئيس 
الوفد مصمطفى النجاس وسکر تاره مكرم عبيد واقتناء‌هما dash‏ الأعداف من 
وراء هذا النشکیل د القمصان الزرفاء » لشباب مصر » وهی بعث الروح الر باضية 
والثقافية dub ol)‏ والخلقية فى نفوس الشباب مع الحفاظ على الجوهر الأصيل 
لنظام ail‏ الدسةورى والديمقراطى فى دصر وحمايته ٠٠‏ دعوت الى اجتماع 
كبير للجان الشبان سضيره مکرم عبید وزهر صبری فى © يناس ١595‏ : 

وانضمت هذه اللجان الى صفوف الفرق التى كانت قائمة Mad‏ ۰۰ وکان 
مما قلته فى هذا الاجتماع باطرف الواحد : « لن یکون الصریون سادة فى 
پلادهم الا اذا كانوا login‏ ومصر فى dele‏ الى هؤلاء الجنود لتسترد حقوقها 
ا مغتصبة ۰ وفى تاريخ الدول المتحررة آمشسلة شاهدة على نهضات الشباب 
وما سققه لبلاده بجهاده و نضاله من dad y‏ الوطن وعز‌ته » ٠‏ 

عا عار عار 
فرق العمال : 

ولام پستمر قيام فرق للطلاب وحدهم طويلا حش طالب العمال بحق 
الانضمام اليهم اسهاما منهم فى الجهاد من أجل وطنهم فقامت فرق من عمال العنابر 
والطيعة الأميرية والدنظيم والسكة saab‏ وأبو bed‏ وغيرها من الؤسسات ۰۰ 
بالاضافة الى فرق أخرى للعمال والموظفين والفلاحين فى المدن والقرى ۰۰ وأصبح 
فى كل مدير dy‏ سر dy‏ قيادة مر كز يه لفرقة كل pall‏ )4 وقائد لها من المتاضلين 
الشرفاء وذوى المكانة والسيرة العحسنة والتاريخ الوطنى ۰۰ وأقبل الشباب على 
الانضواء تحت آعلام هذه الفرق بحماس وايمان وتشرب أروح الجندية والنظام ۰ 

kkk 


التشكيل : 
كانت كل وحدة تشکل من عشرة جنود يخثارهم وينظمهم رائد لهم » ومن 
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الوحدات تشكل قيادة الفرقة » وكان لكل عضو بطاقة شخصية فيها صورته 
وبياناته ولا يتم قبوله حتى تطمتن قيادته بغير التحری عنه الى حسن سيره 
وسلوكه » وكانت تلقى بمعسكرات الفرق محاضرات ودروس أسبوعية منتظية 
عن مشاكل الوطن والشعب وعن الأهداف الوطنية الى جانب ارشادات بضرورة 
التمسك بالقيم الروحية واشاعة الروح الدينية بين الأعضاء والتحل بالخلق 
الكريم داخل الفرق وخارجیا » وكان يقام فى كل معسكر مصلى للأعضاء يتردد 
عليه بعض الوعاظ والمرشدين ٠‏ 
kkk‏ 
مجلس القيادة : 
ونألف فى أول الأمر مجلس لقيادة الفرق من : محمد بلال ‏ فهمى سلیمان 
ب أحمد لطفی ب راغب الهواری ب محمود يونس عماد الجندى — أحمد الشافعى 
كامل الدماطى ب حنفى الشريف ٠‏ 
وكانيقوم فريق من قدامى الخبراء والعسكرييل بمهمة تدريب الأعضاه 
على الطوابير والتشكيل واقامة المعسكرات ۰۰ منهم الصاغ محمود لبيب كما 
كان يتردد متطوعا على معسكرات الفرق رئيس الكشافة عبد الله سلامة ومحمد 
plone‏ ظ ۰ 
kkk‏ 
ومن قادة فرق ob pall‏ « المحافظات حاليا » : 
البرت برسوم سلامة لفرق الأحياء بالاسكندرية » على الحلوانى لفرق العمال 
بالاسكندرية , د۰ dale‏ محمود عن القليوبية » محمد محمود الزيات عن الغر بية, 
حامد الألفى عن بورسعيد > سليمان عيد عن الاسسماعيلية » فهمى خورشید 
( أسيوط ) » حنفى الشريف ( سوهاج ) ۰ محمود حلبی ( البحيرة ) ۰ آنور 
الغمرى ( الفيوم  )‏ حلمی الجيار ( الدقهلية ) » ابراهيم بيومى ( الشرقية ) » 
عبد الجليل عبد المنعم ( أسوان ) » محمد فهمى ( الجيزة ) حسن التسافیسی 
( النیا ) واشترك ممدوح رياض ومحمد شعراوی فى تكوين الفرق عند بده 
قيامها ٠‏ 
kkk‏ 


المجلس الأعلى للفرق : 
وقد آمدبر الوفد فيما بعد قرارا بتشكيل الجلس الاعل للفرق من : 
الأمیرالای حافشل صدقى « ضابط کبیر بالتقاعد » س سيد بهنس ( عضو الوفد 
المصرى » س محمود سليمان غنام « عضو الوفد المصرى » ب محمد يلال « قائد 
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الفرق » س زهير صبرى المحامى « عضو مجلس النواب » - ميشائيل غالی الخامی 
« عضر محلس النواب 4‘ 

علا جاو عاو 

وكان لكل حى معسکر خساص به تقام فيسه الشيام ويتنساوب اعضاژه 

نو بتجیات الحراسة والتعليم ويرتفع وسطه عام الشباب الأسود والأحمر وكان 
آول معسکرات الاقسام قد أقيم فى الفضاء المجاور لبيت الامة وبه فرقة الأساس 
وفرقة بولیس التنظيم ۰ ثم انتقل الى أرض ميدان الاسماعيلية « فى مکان مجمع 
الشحربر GUE‏ » وکان يتسع لعشرات الالوف من الشباب وأقیمت معسکرات 
للشباب فى : میدان السيدة زینپ ‏ الخليفة ب عابدين ب بسولاق بت شرا 
العباسية س حلوان ب الیساتین س طره — المعادى ب الدرب الأحمر ب مصر القديمة 
س فم الخليج ‏ الجمالیه - الوايل س الموسكى لب الحيزة ب باب الشعرية ب 
بين السرابات wan‏ أمبا dy‏ ب الز O99‏ س الطر به م روفن الفرج س المعادی ب الازيكية 
الظاهر = dua | pet‏ ۰ 
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کشر 0 في e‏ القاهرة ٠‏ 


فرقة الشرطة من اعضاء الفرق : 
وكانت مهمتها Lal ye‏ تصرف e‏ الأعضاء وضبط غير الأعضاء ممن 
کانوا بندسون داحل الفرق وأغلك من هم كان مدفوعا للاسياءة الى سمعة هذه الفرق 0 


وکان Gal slash‏ بدعون لاحتماعات dale‏ فی معسک كراتهم عند الناسبات 
الدينية والوطنية مثل : مو لد الرسول الکر یم صلى الله عليه وسلم لشلقی علیهم 
سیر ته الشر diy‏ ومطلع شور الصوم دفی الأعياد ۰ أما الناسیات الوطنية فكانت 
ذكرى عيد الجهاد الوط ئی « ۱۳ توفمبر ۱۹۱۸ » التى كان يحتفل بذکراها الوفد 
كل عام ويلقى ر بيس الو ند معط با سیاسیا جامعا على الجماهير prt‏ ضص فيسيه 
الأحداث الجارية و بحدد الدعوة لاحهاد فى سبیل استقلال البلاد والتندید بخصوم 
الشعب والدستور Je‏ رأسهم الملك وأنصاره ٠‏ أقيم أول استعراض لهذه الفرق 
بتاريخ ۱۰ يناس ١995‏ آمام النادی السعدی وبیت الأمة حيث احتشد الفان من 
الجنود آعضاء الفرق وکانت تقام استعراضات dale‏ فى الناسبات الوطنية الکبری 
منها استقبال وقد مصر برئاسة مصطفی النحاس بعد عودته من موّئمر مونتر به 
الى الاسکندر بة والغاء الامتيازات الأجنبية وقد استعرض رئيس الوفد بضعة ألوف 
من أعضاء الفرق آمام فندق و سور وكذلك اوتشددت عدة ألوف Cer ue‏ آنیحاء 
البلاد للمشاركة فى الاحتفال بنقل رفات سعد زغلول من الامام الشافعي الى 
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ضر ou‏ الحالى بجوار بيت الأمة فى مركب طويل یتقدعه قائه الفرق وأعضاء مجلس 
القيادة ويشترك فى الاشراف عليه من أعضاء الوند محمود فهمى النقراشي ۰ 

وكانت تصل الى قيادة الفرق رسائل و نشرات منتظلمة من مؤتمر الشباب 
العالمى والذى كان يعقد مؤتمرا سنويا فى كل عاصمة ویدعو له مكتلف منظمات 
الشباب فى العالم وقد آوندت عن الفرق الدكتور سليمان عيد احضوره فى 
سو يسوا مره » وصلاح ذو الفقار في بارس مرة ٠ ot‏ وأرسابت الى القاثمن 
lh‏ تمر خطابات ورسائل عن آهداف تنظيمنا وارضست لهم قضية بلادنا التي 
تكافع من أحلها كما أرسلت فى أكثر من دورة الى paul does‏ ناء پاسم شاب 
مصر آندد فيه بالاس‌تعمار واطستعمر بن واستنيض الأحرار من أعضاء العصبة 
لمساندتنا وتدعيم كفاحنا ٠٠‏ 
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كما كانت 'تصلنا قصاصات من صحف Ulises‏ ودن عدة دول تتحدث عن 
فرق الشباب فى مصر كل تكتب حسب هويتها وعلاقتها بمصر ‏ وكان بدهيا أن 
'تكون الصحف البر بطانية أول من بها جمنا وعلى رأسها حر يدة « التايمن » ٠‏ التى 
ادعت ان أعضاء هذه الفرق لعتدون بقسوة على خصوم النحاس و WA‏ جر Geka‏ 
« الديق تلغراف » النى وصفت هذه الفرق آنها مصدر اضسطراب pak‏ وان 
أعضاءهها ليس لهم منازل ٠ Tt‏ 
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وقد أوضحت فكرة قیامها والغرض من تشكيلها وسردت أهدافها والناخ 
الوطنى والنضالى الذى نشاأت فيه ٠٠‏ وکای هيئة وطنية تتخذ صفة سياسية في 
بلك به صراع ساد بين قوی سياسية ضشمه فانه لا بد ان پزاکب مسيرة هده 
الهيئة أنصار وخصوم ولا بد ان تتلقى القدح والمدح والقوى السياسية المتصارعة 
فى مصر أنذاك هی الوفد والملك ٠٠‏ لذلك لم يكن غریبا عند قيام هذه الفرق 
ان کان املك وأنصاره اول من خاصميا وانشذوا متها das yd‏ لحار dy‏ الوفد وقامت 
قيامة جميع الأحزاب SM‏ دة للسراى نسبت کل اعنداء آو شجار مع نصارها الى 
القمصان الزرقاء ow‏ ولو کان المعتدون من المواطنين شين أعضياء الفرق ae‏ ولم 
تدخ الصءحف الموالية للملك وسعا فى مهاجمة الفرق وتجریح أصحابها » و بعضها 
كان Cie,‏ تلك الفرق بالفاشية والآض يصفها بالنازية , ولم يكن ذلك مستخربا 
من الملك وآنصاره لا نیم تعودوا على الشکوی من جماهير الوفد قبل قيام الفرق 
وبعدها . 


علا عار Kk‏ 
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ولم يكن عمر د القمصان الزرقاء 4 فى الصرام اعلویل بين الملكف والوفد 
غير فثرة قصيرة أى أن الحملة على القمصان اازرقاء من Gaile‏ الملك وآنصاره لم 
تكن كاء على الدستور الفتری علية ولکن كان شعلاء لاقساص سی سوا یل ون 


حقوق ١‏ لشعب : 
مقايلتان هامتان > 


وأسجل ars‏ أن CUM‏ دعا رئيس الوفد «عصسطفی التحاس بتاریخ 
5 أكتوير سنة ۱۹۳۲۷ pa‏ المنتزه وسلمه Leow‏ قانوئیا cle‏ فيه ان وجود 
سماعة القمصان الزرقاء ‘ بنافی الدستور وطلب اليه حلها , هذه مقابلة ٠‏ 
آما المقابلة الأخرى فکانت قبل ذلك بأيام حیث استدعانی عميد كلية الطب 
الدكتور على باشا ابراهيم الى مكتبه وكنت ما زلت طالبا بالسنة الرابعة وجری 
بیننا الحوار الثالى : أسحله بألفاظه : 

العميد : الت مثل آئئی تماما واثمئى لك الخير وعندى رسالة لك من 
عولانا الملك ! 

بلال : أشكرك وما فحوى هذه الرسالة ؟ 

العميد : انه يعرض عليك dibs‏ رفيعة بالسراى لقاء بيان قصير منك فى 
الصحف ٠‏ 

بلال : وما هو يا سيدى العميد ؟ 

العميد : ان تقر بأن أعضاء فرق الشباپ حنود الملك المخلصين يدينون له 
بالولاء والاخلاص وبهذا لا يطالب بحلها ! 

بلال : يا سيدى العميد UT‏ طالب عندك وكيف يشغل طالب وظيفة عند 
اللك ؟ ۰۰ ثم كيف يقبل مني أن أعبر عن ضمير هؤلاء الأعضاء وهم ألوف من 
المواطئين وكلهم وطنيون وذوو وعی ويقدرون صالح الوطن ويقدرون جيدا موضع 
ثقتهم وولائهم ۰ ولا حقوق لی عليهم غير تنشئتهم وندريبهم وتوعیتهم بقضايا 
پلادهم ولهم ارادتهم المستقلة التى هى فوق كل أرهاب أو ضغط ۰۰ 

وكيف وهناك صراع دسةورى بين رئيس الوفد المدافع عن حقوق الشعب 
وبين الملك الذى يجترىء على كل حق للشعب ۰۰ كيف والازمة قائمة على مرأى 
ومسمع من العالم بين الوفد والملك يمكننى أن أصدر مثل هذا عن الشسباب 
الوفدى ؟ 
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أو ليس هذا dink‏ من الخلف فى طهر الوفد ورئيسة ۰۰ ؟ 

وكيف ينظر الينا الوطنيون ؟ وهل ترضى عن ابنك لو كان فى موثفی 
ویصدر منه مذا التصرف ۰۰ الى واثق ان ضميرك لا برضی ولا يقبل ان یکون 

يفف 


الشباب gall‏ ,4 سسأ سية على ستاب اراده الشعب وحقوق الوطن ae‏ ولقد ead‏ 
الملك فرق الشباب wah‏ الصفات هو واحزاب السراى ۰۰ ولم يتركوا نقيصة 
لم بلصقوها بنا واتهموهم بالتشرد والحهل وان أكثرهم من العمال ٠‏ کانما لم 
يكن العمال من أبناء مصر ۰ أو حتی من بنى البشر ۰۰ ! 

العميد : پا بني للا كلفك الأمر سوق بضعة سطور وأخشى عليك مغبسة. 
الامشناع ٠‏ 

بلال : با سيدى الممید انى مقدر عطفك وعاطفتك lity‏ فى عباراتك ان 
رجال القصر أثقلوا عليك وانت وطنی و نعرف وطنيتك AS gig‏ انك مستریح فی, 
داخلك لا احبيك به وأکرر اعتذارى Uiy‏ واثق انك سوف تنقله وانت مر تاح 
الضیر le lal ٠٠‏ تلعق ۳1 فلسس دا Loe!‏ بك على وأفوض أعرىق دائما لله صیاحت. 
الامر ٩‏ 
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وانتهی هذا اللقاء وئان شهوده الدکتور أسمد شفيق باشسا والدكتور 
مصطفى فهمی وكيل الكلية « والد الدكتور رشوان فهمى » والأستاذ محمد. 
السحرتى مسجل الكلبة ۰۰ 

وانصرفت الى سال سبيل ۰۰ 

وأذكر هذا اللقاء لعل فيه الرد القاطم على لقاء النتزة ۰۰ وهو ان الحملة 
على ننظلييمات الشیات awk‏ الدستور کات شعارا للصراع بن املك والو ند 03 
الأول بطلب الاستيلاء على المزيد من حقوق الشعب . والثانى يتصدى اله ويدافع 
عن حقوق الشعب ٠‏ 

ولو ان هذه التشكيلات النفضت عن الوفد وحرقت البخور لصراحب pal‏ 
لالقیت علیها الورود والر باسین ولقال عن أفرادها حواريو الملك انهم من الملائكة. 
النزلین وانهم خيرة الواطنین ٠٠‏ 

KKK 

ثم أسال oy‏ أخرى : می کان املك دستور با جر بصا على احسکام. 

موقف الانحلیز : آما موقف الانحلين من هذه الفرق فكان قلقا لا حد له 
وغشبا ورسة و تجسسا وتحسسا ومشابعة لكل حركة وقیاسا لكل کلمة ٩‏ 

وهذا ما عبرت عله صحفهم كما اسدلفت ٠٠‏ و کت كلما زرت احد معسكرات 
الشباب وتلفت خلفی وجدت الحمکدار رسل أو و کیله فیتر باترياك ودائی فی 
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نفس المعسكر ؟ وفى كل استعراض GY‏ طابور آتلفت بجائبی فاجه أحدهما آق 
کلیهما أو زمرة من رجالهما ۰۰ براقبون ويسألون ویکتبون ۰۰ 


: بالنادی السعدى‎ Lal. 

وفى Agel Joi‏ بالفرق وبتاریخ op ke ٠‏ سئة ۱۹۳۲ وعقب | pile‏ ای 
"لبعض الطوابير آمام بيت GY‏ والنادى السعدی زارئى بالنادى مستر کین بويد 
. مك در الادارة الادارية بالداخلية ويصصبتة زاثران قدم لے أحدهما على آنه موفد 
.من وزارة الخارجية البريطانية والثانى من السسكرتارية الشرقية للسقارة 
البريطانية ٠٠‏ ودار الحديث بالعبارات الآتية : 

مسر كين بويد : لقد حضر مستر ۰۰۰ لیتعرف على الحركة Batol)‏ 
.للشباب فى مصر ۰۰ 

بلال : كما ترون ٠٠‏ حركة لتربية الشباب نربية وطنية ورياضية ٠‏ 


كين بويد : هل هناك أهداف بعيدة وراء هذا التنظيم ؟ 

بلال ؛ أهدافنا آعداد الجيل الصالع الذى يحمل الأمانة ويعرف حقوق 
.بلاده ۰۰ جيل صحیح الجسم والخلق والوعى الوطنى ۰۰ 

كين يويد : ولکن هناك لجانا سياسية بعيدة عن التنظیم العسکری فلماذا 
:هذا التطور الجدید ٩‏ ۱ 

بلال : ان التدريب العسکری بخلق من الشباب مواطنین صالحین ويشغل 
ذهنهم رما بصلح به وطنهم وساعدون به موا طنيهم 0 و يعلمهم النظام والطاعة 
والخلق ٠‏ 

كين بويد : هل ترون ان يكون ذلك تقليدا لفرق الفاشيست فى ايطاليا 
أو النازى فى ألمانيا ٠٠‏ 

بلال : بالقطع لا Wy‏ لا نؤمن بالدکتاتورية وتحسن نحتسرم الدستور 
«والديموقراطية هدف من أهداف الوفد سعى الى تأكيده وتأمینه تماما كما بسعی 
' لتحقيق الاستقلال التام لصر والسودان : 

كين : هل اقمتم i‏ اتصال بمنظمات أو عيئات شار dis.‏ 5 

بلال : لا واسنا فى حاجة الى ذلك ٠‏ 

کین بويد : مادام النحاس بتزعم أغلبية هذا الشعب وبحترم الدستو و 
«فلماذا پرضی بقيام تشکیلات عسكرية ؟ 
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. پلال : التحاس لا يكره ان يرى الشباب مكتمل الخلق والوعی والسروح 
الرياضية 3 لسعدام قيام جيل صالح بعرفب حق الوطن والواطنین 5< 


ورغم ذلك فكانت تعليمات البوليس التصدى لتحركات هذه اأغرق ومراقبته 
لكل حركة لها كما كانت الراقبة على المراسلات الواردة من الخارج والصادرة 
الى الخارج والمتعلقة بقادة الفرق مستمرة ودقيقة وتمر على القسم الأوربى 
بالداخلية ٠٠‏ وكما ذكرت كانت جميعها لا نتعدى دعرة pol gl‏ أو قصاصة من ' 


٠ صيصفة‎ 


KK 
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لم پدخر فرد أو هيئسة من مژیدی اللك أى جهد فى الحملة على صله. 
الفرق وفكرتها ٠٠‏ وبكل الوسسائل » وعشرات الرات ضشسطت قيادة هذه 
الفرق آفر ادا مدسوسین عليها من غير أعضاء حاءوا لاصطناع شار أو القيام بیعض 
الاعمال التى سىء البها وکان هؤلاء الأفراد يتصلون فورا بقیادنهم دما هو 
مطلوب منهم بالصحف AS 4, stall‏ و کم من مخالفة أو شحار بقع بعيدا عن 
معسکرات تلك الفرق وئنسيه تلك الصحافة اليها وهکذا ٠٠‏ كان أعوان الملك 
یحرقون البخور بين بدبه پنشوبه صورة هذه الفرق ۰۰ وهو نفسه لم يكن 
پحاجة الى الزید من الحقد والکرامية ۰۰ 


kkk 


وقد كان مما يضابق هؤلاء » وغيرهم من قيام فرق القمصان الزرقساء » 
وتحاحها فى مهامها انها اصطيغت بالصيغة الوفدية » وانه عندما نشبت الازمة 
الدستورية بين الملك والوفد » وقفت تلك الفرق الى جانپ الوفد » ولم تقف الى. 
جانب الملك كما اله فى مقدمة الأسباب التى جعلت الكثيرين يتضايقون من وجود 
تلك الفرق انها ضمت الى جانب الطلاب » العمال » وغير المثقفين » وكم كنت آنمنی, 
شخصیا لو امتد الاحل ببعض الشخصات الثی أسهمت فی هذا العمل » وخدمت 
البلد من خلال انتسابها الى فرق القمصان الزرقاء Ghd‏ تتولى الدفاع عن فرق. 
القمصان الررقاء وفی مقدمة نلك انشخصیات النی رحلت كان جمال عبد pes)‏ 
ومحمود يولس , وده alm‏ محمود 2 وممدوح Gol y‏ ۰ ومد شعراوی نجل 
على شعراوى ومن بين من انضموا الى القمصان الزرقاء » فى بداية شبابهم » 
الأساتذة آلبرت برسوم وعبد المنعم الصاوى وعدلى الصيرفى والدكتور محمف. 


evs 


قناوى والاستاذ محمه رحب والدكتور میسن الندى والستشارون دحمك حسين 
وسيك عبد العال وموسى فرهود ومحمد رأفت عبد الرحيم » وراغب الهوارى 
محكمة النقض والابرام ‏ ومن الدراب السابقين والیوخ Gib Ladd‏ سامد. GA‏ 
ا بورسعيك » وسليدان عیاه « الاسماعيلية » وابراهيم بيومى « الزقازيق » 
kare! | pole "33‏ » المنمسورة ¢ وهی رود الزيات ر طنطا » وعل احایوانی 


« | لاسگناسر ,4 » ودن أعضياء دان الشعب | ane : cradles!‏ وهدان وسسن gles‏ 


وعلى سلامة » وغیرهم وغيرهم ٠‏ 


وبعد تلك الرسالة التى كتبها د٠‏ بلال ونشر‌ناها بنصها وفصها ننشر 
رسالة آخری “SAM‏ ر عن الدين باك القسادر I dato‏ وس عرابی ‘ فى 
الفصل التالى : 


لفرت 


الفصل الرابع 
اعترافات د . عز الدين عبد القادر حفيد عراس باشا 
وانق هامة تنشر للمرة الأولى 


ل حتی 'تكون الصورة واضحة ct 4, Ld‏ الحال للد کتور الیندس عن الدين 
عبد القادر حفيد أحمد عرابى باشا يروى أسرار خطيرة تذاع لأول مرة عن حر كات 
الشباب فى عامى ۱۹۳۵ ۰ 1995 cle‏ فيها : 


« وما أحسب شابا فى جيلنا شارك فى الحركة الوطنية فى الثلاثينات وال 
الأربعينات الا وهو مدین بشىء ٠٠‏ للرجل الأسطورة عزيز المصرى أو الفریق 
عزين باشا المصرى أو قل عبد العزيز على ابراهيم الخر بوطلى ۰۰ وهذا اسمه 
كاملا 5 

ولقد تعرفت بعزيز المصرى ۰۰ فى منزل الاستاذ أحمد حسين السصامی 
رئيس جمعية مصر الفتساة ٠٠‏ التى تکو نت فى ۳۱ أكتو بر crt sayy‏ شباب 
مصر الذين شاركوا فى دركة مشروع القرش وتجمعوا فى جمعيية مصر 
الفتاة تخلصا من الحيرة التى اشتدت سا سیب مسادی: الاستلال البر يطانى 
pry ۰۰ poh‏ الاجزاب ۰۰ وضعف الساسة القدامى وعزم الشباب عل النضال 
wr ۰‏ يتحقق اصر ما تصبو اليه من حر يله واستقلال ورخاء ٠‏ 

وکنت بحکم اشتراکی فى حركة مشروع القرش من الرعیل الأول الذی 
انضم الى جمعية مصر الفتاة عند قمامها ۰۰ بایمان وحماس الشیاب كما كنك 
كذلك احد مؤسسى حزب مصر الفتاة عندما تحوات هذه الجمعية الى حزب سیاسی 
فى ۲۱ ديسمبر ۱۹۳۲ ۰ وقد عهد الى الحزب بمهمة تكوين اللجان وتنظیم‌ها 
واعتباری المسئول عن ذلك كما عهد الى من قبل فی عام NAVE‏ ۰ 
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و کانت حر که مصر الفناة سق ۰ مدرسة وطئية لتعليم السياسة كما 
تعلمت ذلك فى صدر شبابی مثل سائر شباب الجيل فى ذلك الوقت ۰۰ عن 
مل سین ۰۰ السياسى الشاب الذى تحدىق الساسة القدماء ٠‏ 

ولقد كان موضوع مسر الفتاة وظهورها فى حياة مصر السياسية مو ضع 
دراسة للباحثين ۰۰ فتقدم ج٠‏ ب٠‏ جانکوسکی أحد المؤرخين الامريكيين بدراسة 
بعنوان « حزب مصر الفتاة والقومية المصرية فى الفترة من ۱۹۲۲ الى ۱۹۵۵ » 
نال le‏ الد aly 93S‏ فى التاريخ الحدست من جامعة Ole its‏ بالولایسات المتحدة 
الامريكية ۰ عام ۱۹۱۷ ٠‏ 

٠٠ كذلك‎ ٠٠ قام غيره بمثل هذه الدراسة هنا وهناك‎ LS 


وفى مصر مثلا أعد الاستاذ على محمد dale‏ شلبى رسسالة ۰۰ بعنوان 
د مصر الفتاة ودورها فى المجتمع المصرى ‏ ۱۹۲۲ الى ۱۹۶۱ ۰ نحت اشراف 
الاستاذ الدکنور آحمد عزت عبد الكريم قدمها Jatt‏ درجة الماجستير وحصل عليها 
عام ۵ من جامعة ب عين شمس ‏ كلية الأداب قسم التاريخ oe‏ و کم انمنی 
لو قدر لهذه الرسالة التاريخية العميقة أن تطبع وتنشر وأن يتوفر لها الحظ 
للظهور فى وفت قريب ۰۰ لتتداولها الجماهين ve‏ 
عاو عار عار 
والى اضمرت فى نفسی ۰۰ ورضسعت نصسب عینی ۰ منذ اللحظة الأولى التى 
فيها نطوعت واتضحميك الى سور کف pan‏ الفتاة ٠٠‏ هدفا ٠٠ lo!‏ هو هدم حکم 
آسرة محمد على ah‏ ۰ وطرد الانجليز منها بقوة السلاح ۰۰ وبكل الوسائل ۰۰ 
وبأى شكل من الأشكال 25 
KKK‏ 
يقول الاستاد على شلبی فى رسالثه تصفحة ۲۶۰ ۰ 
Vie «‏ ,4 الخديو عباس باشا الما ی 4 ۰ 
« فى نقرير سرى للأمن عن محاولة سفر عن الدين عبد القادر الى العراق 
ليقيم اتصالات به مع مصر الفتاة ۰۰ والتقر بر بتار بخ 15 ابريل ۱۹۲۵ ۰۰ 
وذلك للقاومة الاستعمار وتهيئة الرأى العام للثورة ضده فى كل البلاد الشرقية , 
UAT‏ » آرسل سیر مايا ازم لامیسون سفیر الحلترا بمصر تقريرا سرا المغابة 
برقم ۲ مورا ۰ gla‏ ۱۹۲۵ الى جون سيمون فى لندن قال فيه : 


« وقد استطاع عن الدین عبد القادر ol‏ بحصل على نأشيرة دخول من 
القنصلية العراقية بالقاهرة وسافر عن طريق فلسطين ae‏ يبدو أنه يواصل 
السفر وعاد J!‏ القاهرة 


سنوات سر۳۳؟ 


« المصدر سب معحفظة رقم 5 اراز - ذى القضية اطنابه رقم ۲ — ۱۹۲۸ 
pean‏ الجديدة ٠‏ ٠قضية‏ اعتداء عز الدين عبد القادر على حياة مصطفی باشا النحاس 
ر لیس الحكومة رميا Jk‏ صاص فی ۸ نوفمسر ۱۹۲۷ » المحفوظة بدار القضیاء 
العالى بالقاهرة ٠‏ 
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ويقول الأستاذ على شلبى فى دراسته العميقة فى هذه الرسالة بصفحتى 
۵ و ۲۶۰ : 


ole آخر ريما كان الا‎ ESE شا بها شىء ھن الفتور 0 فدأت فصر الفتاة انه‎ daa 
٠ تماما لاتجاه القصر وسياسته‎ slall 


حاولت pas‏ الفتاة فى تلك الفثرة اقامة علاقات نها وبين الخديوى عباس 
حلمى الثانى فى منفاه » وقد ثولى الوساطة بين الطرفين عبد GU‏ باشا مد كور 
والذى كان قد أعلن انشسامه طمعية مصر الفتاة من قبل٠وفى‏ تلك الفترة حاول 
مدكور من جانبه أن يميد لاقامة تاك العلاقة بل ربما كان هو بطلها , فقد كان 
)3054 عل deed‏ فى حجنیف وی .فا والقدس فلسطین اذ OW‏ ا لخد رو دشر دد 
علي ما , وشلال تلك اللقاءات كان هدكور يحادث الخديو عن الحمعية ومبادثها 
وأفراضها حتى استطاع أن پحصسل على تأبيده لها والوعد بمساعدتها فى 
المستقيل ٠‏ 

عاد عاو عاو 


كانت مصر الفثاة تتوحس da‏ أن بنتشر خبر ذلك الاتصال بالمخديو 
فقد قصرت العلم به على كل من hood‏ حسين وفتحى رضوان ومحمد على علوية , 
ومع هذا فقد تسرب اشير الى حارج هوّلاء, Aad‏ وجه مندوب جر بدة«روزاليوسف» 
سؤالا الى علوبة Lal‏ حول هذا الوضوع بقوله : هل هناك حقيقة مهمة خاصة 
بمصر الفتاة يشوم بها مدکور باشا فى مقابلنه للخديو ؟ ولکن الباشا کذب ذلك 
الخبر ونفاه Lai‏ قاطعا , وأبلغ أنه استاء عدا لسرب شير ذلك الوضوع ٠‏ وقد 
علق أسمد مهسي آمالا کبارا على ذلك الانصال « دار القضاء العالى ne‏ تقرير سری 
سیاسی ۰ بالقضية الذ کورة بتار بخ ۸ فبرایر ۱۹۲۵ » لما عاد مدكور باشا 
من رحلته هرع آحمد حسين الى لقائه کی بطمتن على موقف الدبو منه ومن 
الجمعية » وفی نفس الوفت وجه وفد من الجمعية لنهنثة مدكور باشا بالعودة 
يضم كلا من فتحی رضوان وأحمد الشیمی ومحمود طاهر العربی وقد ATT‏ لهم 
مدکور أن اشدپو يعرف كل شىء عن الجمعية ووعد Gh‏ سيساعدها ماليا ويدعم 
جريدتها « وادی النيل » وقد ذكر مدکور فى سدیثه لأحمد حسين أن الدیو 


٤ 


لا Whe dow‏ مسألة عرش فلسطين أو سوريا ولكن هناك مفاوضات بينه وين 
الا تحلین حول عرش همه كثيرا helo»‏ وأهم من فد مطين وغرها « تفس pall‏ 8 
بادار القضاء العای تفر یر سرى سیاسی poly‏ ۲ مارس ۱۹۳۵ ع ۰ 
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© ولعل فى ذلك القول من جانب مدکور Ub‏ من الحقيقة فان انسعلتر؟ 
کانت في شك من آمر الوصية التى أعدها الملك فؤاد بولاية العرش ومن هم 
الأوصیاء » وهل هم آشخاص CULT‏ الیهم انجلترا » وتأمن جانبهم وخاصة ان 
الوضع فى النطقة كان ينذر بالتوتر ‏ فالنزاع الحبثی الايطالى بهدد انجلترا 
ووضعها فى pan‏ » هذا فضلا عن أن صحة اللك فوّاد كانت متدهورة الى الد 
الذى hares‏ بر دعلا نيا قلقة على مستقبل الأوضاع فى مص فلا مانع لدينا من قبول 
ذلك القول من انها فكرت فى حل تلك السالة وايجاد البديل فيما اذا تطورت 
الأوضاع فى مصر على فير ما تری ٠٠‏ 


وان مما JS‏ لنا ان هئه السلاقة قامت بين مدكور والسمعية dome‏ 
الا تصال path‏ السایق آن عز الدين عبد القادر ب عضو مجلس جهاد صيعية 
مصر الفتاة ‏ كان قد توجه الى فلسطين بدون جواز سفر وکان على اتصال 
بأحمد حسين الذى Gh all”‏ تصل بمدکو ر Lal‏ آثناء اقاعته فى القدس فتوحه 
اليه ولكن محدكور طاسب أن يلقاه فى حیفا بعد ذلك » فالتقى به هناك حييث مود 
له فرصة لقاء الخد رو على يخته الخاص « نعمث الله » وكما يذك. عن الدين نفسه 
ان لقاءم بالخديو كان على اعتبار أنه أحد آپناء رجال الحزب الوطني البارزين 
والمعروفين لدی poised‏ فهو ابن محمد بك نوفيق بن عبد القادر « باشا » yet?‏ 
وبهذه الصفة استطاع أن يلتقى بالخديو ويشرح له رغبته فى السفر الى الحجاز 
سيرا على الأقدام فقدم له بعض المساعدات المالية » وقد حضر اللقاء عبسد الله 
اليشرى سكرتير abl‏ » ويؤكد عز الدين أن هذا اللقاء كان بوحى منه شعخصیا 
وليس بتوجيه من مصر الفتاة !! 
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ولكن يمكن القول أن المقابلة كانت بتعليمات من آحمد حسين فى خطاباته 
الى عز الدين وهو فى فلسطین ٠٠‏ 

كانت محاولة مصر الفتاة الاتصال patel‏ ندل دلالة واضحة على انها 
تعمل على تدعيم جمعيتها Gh‏ شكل من الأشكال » فسواء هی التي سعت لاقامة 
تلك العلاقة أو ان مدكور باشا هو الذی جرها اليها مصلحنه الشخصية فمن 
ال کد انه كان أحد آنصار الخديو والذین بهمهم أن يروحوا له أن فى مصر رکائز 
rower weer‏ يمكن أن تسانك حكمه اذا wy‏ الأوضاع وفضلت انجلترا اعادثه الى 


AU 


عر شه . وجمعية کمصر الفتاة التى توص بالتطرف يمكن استغلالها فى هذا 
الشأن وهو سوال فرض نفسه وهو : كيف سمج جمعية مصر الفتاة لنفسها 
باقاءه علاقات هم الخديو عباس oo‏ و شی تملم تمام العلم أن مجر ۵ FE‏ سيه 

حقيقة الأمر أن عصر الفتاة كانت على استعداد CY‏ نتعاون مم الشیطان کی 
تصل الى هدفيا البکر فى اعادة مجد مصر على بدیها « كما تعلن ذلك » فهی ۷ 
ترق مانعا من التعاون مع أية قوة داخلية کانت آم خار dam‏ تقر بها من هدفها ‘ 
ولكن فى حقيقة الأمر سواء استفادت مصر الفتاة ماديا عن طريق ذلك الاتصال 
أو انها لم تستفد فانه بمجرد أن بدأ يظهر فى الأفق تولى على ماهر لريامسة 
الدیوان الملكى على نحو ما رأينا فقد أوقفت تلك المحاولات من جانبها للاتصال 
بالخديو وهی تتوجس خيفة من أن بظهر اللقصر ما بدر منها فى هذا الموضوء ٠‏ 

عار عار جا 

و يعلق أحمد حسيل على أخلاق على ماهر باشا بقو له « انك من النوع الذى 
اذا خاصم فحر » * 

ولا أعدو الصواب اذا قلت ان أصعب موقف صادفته فى حياتى الحافلة 
بالمغامرات والأخطار والآهوال ۰ هو اننی وجدت نفسى فى مستهل حيسائى 
'السياسية نهبا للتيارات والعواصف التى تنازعتنی وزلزلت كيانى ٠٠‏ وهدمت 
بنیانی وان كانت والحق يقال خاقسى شلقا جد دا ٠‏ 

كان لأول لقاء لى مع عزيز الصری فى منزل الاستاد آحمد حسين ۰۰ هذا 
الشاب الممتلىء ایمانا pond‏ ومحدها 5 أثر تيك في ole‏ كلها Sl...‏ ارتاح الباشا 
الى ودعانی Goby‏ فى منزله وکان يسكن فى أعلى شقة بعمارة فیکتوریا بشارع 
فؤاد بالزمالك ۰۰ وتفضل على بالاسنعارة من مکنبنه الخاصة الزاخرة بأندر 
الكتب العلمية النفيسة ٠٠‏ وشحعنی على الاطلاع والقراءة ۰۰ كما شجعنی عل 
اسستمر ار التردد عليه كثيرا ۰ وکانت آول کتب أعارها J‏ کارا عن قر يدرك 
ااك الف م ر ي ع ره 

KKK 

دمن الغريب ۰۰ فى أخلاق عزين المصرى ٠٠‏ انه كان پسدد لی فى كل 
زيارة آذهب اليه فى منزله , موعد الزيارة التالية ٠٠‏ وكثيرا ما كان بحدد لى 
موعد المقابلة الساعة السابعة صياحا ۰۰ كما لو کان يقصد امتحانی وتقدير مبلغ 
'اأهتمامى بلقائه فكنت آبذل أقصى جهدى وأنا أسكن فى القلعة بعيدا سدا عن 
الزمالك کی آطرق عليه بابه قبل الساعة المحددة بخمس دقائق بالضبط فاجده 
Lad Lane‏ الى مائدة الطعام پنتظر نی فنتناول طعام الافطار Line‏ الذى نعده عادة 


A 


خادمته gill‏ بية الأمينة « زيلب » ٠‏ وكثيرا ما نناولنا الغداء أو العشاء معا ٠‏ 


وكان يحنو له أن يحدثنى عن ذكرياته وآرائه على المائدة وبسدها Yoo‏ 
ينسى أن يعيرنى ما أطلبه منه من كتب أستعيرها من مکتبته ۰۰ كما کان 
يستبقينى طويلا ولا پش‌کنی أنصرف ستی ولو حضر اليه كبار ضیوفه۰۰ وكثيرا. 
ما تعر فت عنده سعض ضسوفه ٠٠‏ ومنهم على Lal‏ ماهر وعبد اأرحمن عزام 
« والشيخ رشسيد رضسا » والزعيم التونسی عبد العزيز الثعانبی واطنرال. 
لهه كلايتون ملك مصر غير التوج وغيرهم 8 قبل عام ۱۹۳۷ و تعر alts cad‏ يعلد 
ذلك عام ۵۹۵ بحسن عزت وأنور السادات ٠‏ 


وكانت حصيلة زیارانی لعزيز الصری سعة اطلاع ٠‏ ولفافة ٠‏ وانقلايا 
تاما فى تصورى للحرية وابعادها ووسائل تحقيقها ٠٠‏ فقد كان عزيز Lush‏ 
Spall‏ بحق ثورة متفجرة هادرة ۰۰ تشعل ثورات فى نفوس كل عارفیه ٠‏ 

وأهم ما تأثرت به فى تلك الفترة اننى اكتشفت جهلى التام بالقضية التی. 
آمنت بها ۹9 و po‏ دی العام oe‏ اشبرة ومن السلاح الواحب ثو افر‌هما لنصرة 
هلم القضية 8 

Kk‏ عا جلا 

ولهذا كان لابد لى وقد غمرنی عزيز المصرى بعلمه الغزير وتجاربه. 
وتوجيهاته طوبلا ٠٠‏ أن آعرف طریقی ٠٠‏ وأن أبحث عن العدة اللازمة لاعزاز 
ما من بأنه ۰ سن ٠٠‏ 

وبدآت من الصفر ۰۰ طلست من السلطات منحی جواز سفر لأقوم بحو لة. 
فى الوطن العربی ۰۰ للتعرف عليه ۰۰ فرفضت السلطات لان اسماعیل صدقی 
باشا رئيس الکومة فى ذلك الوقت وضع آسمی فى القائمة السوداء ضمن 
الممنوعين من السفر لعضویتی فى جمعية مصر الفتاة المعادية للانحلیز ۰۰ وله». 

ولا أردت الاستعانة برئيس الكشافة الأهلية وكان أزهريا هو محمد خالد. 
حسئيل وكان قادما الى مکشبه ogi)‏ من عند الشیخ الاحمدی الظواهری شيخ 
الأزصس دوم سقوطه لمعارضئه مطالب شباب الأزهر الذدین ole per‏ و نظاهر وا 
عليه بقيادة الشاب النايه خطيب از هر الثا ثر اچد نوس الباقوری ۰ سقی أسقطه. 
axe Mae gs‏ طردنى Agree‏ شالك سابل شهور وعصبية haa‏ فكتب الأستاذ یدمک 
صبيح عن هذه الواقعة فى مجلة pas‏ الفتاة بعنوان : خالد حسنين بهدد عن الدين 
عبد القادر بالسجن المؤبد ويحلم بالأحكام العرفية !! 


وبعزيمة الشياب واصراره 05 aed‏ برحلتى وسافرت haw‏ 1 على الأقدام 
مخثرقا كل الحدود العربية المصطنعة ۰۰ بلا جواز سفر ۰۰ غير معترف بها 
ولا بالتجزئة والتقسيم الذى فرضه الاستعمار على بلادنا ۰۰ 


4۷ 


5 ۰ وبدأت السير من منزل الأستاذ أحمد حسينل حيث كان يسكن بجهة 
المنيرة ٠٠‏ مسقط رأسى وحيث كان مولدی هناك عام ۶ wis ١‏ الیوم الثا نی 
هر رت jah‏ الكبير ثم عبرت القناة من القنطرة ۰۰ وكم آحزننی حال مسيناء 
وسیطرة جارفى بك المحافظ الانحايزق وفرضص الحكم العسكرى فيها ٠٠‏ ویس 
واذلال أعالى سیناء من Ge pall‏ الاعراب الس‌حوقن ۰۰ باهمال حكورمة القاهرة 
الهم ونسيانهم !! فريسة للجوع والفقر والجهل والرض ٠۰‏ فكنت آراهم أشساها 
شبه عرايا بتر حون ۰۰ 
KkK*‏ 

وعبرت ادود ٠٠‏ رقم کل العوائق والحراسات ودخلت آرض فلسطين ۰۰ 
والمراسلات بين bel‏ ومنزلى مستمرة وبینی وبين الأستاذ أحمد حسين لا تنقطع 
والأسقان فنك oe‏ لار خسار رساشی دن دا وآخر فى عورم أشبار الشاب 
اممخسص له دشر ده کو کب الشرق E‏ اليومية بالقاهر وه وبالطليع كان ر 
ما يمكن شره آما عن شاطي این هنا وهناك فلم كن للنشی +۰ ولم يعم 
ood 4‏ إلا بعك ded‏ مستتصاث كثيرة و تقار بر خصومنا من Sle)‏ البوليس 
السياسی و القسم الخصوص فى حادث التحاس اشنا فى نهاية عام NANV‏ 8 
هذا وسیناء باب pas‏ الشرقی ومساحتها CAT AY‏ کیاو متر مر بع عز لها الا Salad‏ 
عن دص وتر کوها خرابا 9 وسسيطروا عليها نیس Jalesus‏ استعماری یبن ۰ 


وأنه من ااؤسف ٠٠ lap‏ أننى علمت فيما بعك آن بعض أعضصساء مقن الفتاه 
البارزين ۰۰ كان يتجسس على الحركة ويبيع أسرارها وآخبارها فى تقارير 
دة بعضهم سعتها للسفارة البر بطانية + ٠ق‏ بعضیم للبو ليس السياسى « اللواء 
سايم w?‏ ورسل باشا» و بعضيهم للقام الخصورص « اللواء عمر حسن رجل 
الانحليزن واللاك ,م ٠٠‏ 


مکذا ذاع سر مقایلتی للخديو السابق عباس حلمي الثانی على ظهر يخته 
الخاص « تعمت الله » السمی على اسم الأميرة آخثه ٠٠‏ والغريب ان هذا اليڪا كم 
!اذى عرف يوما بعداثه الشدید للانجلیز فى مصر كان يرفع العام الب‌پعسانی 
بصغة مسته‌یمة عل فته وبحيا فى ظله ٠*٠‏ بینما كان قيطان اليخت ضابعا 
تساه ۰۰ 


عار عا جار 


ولأول مرة أرى علم اسرائثيل ۰۰ مر فوعا على صوادی المقدمة فى أعلى کل 
1 لفن الراسية فی ناء حيقا a8‏ شر يي قيسك الا شاب ors‏ بهذا ی عل شاب لن 
العربية ۰۰ باعشار ما سيسكون ۰۰ 1 أرض اسرائيل ۰۰ is,‏ ذلك المضهد 


SYA 


الحزن في يناور عام ٠ 1A0‏ قمل قيسام دولة اسرائيل فى فلسطين ace‏ 
و اغتصابها و اس‌تشمهادها ۰۰ ۱ 
در 


ولثم أثار ما Ser‏ فی فلسحلين وما شاه Aj‏ فبها سن قرفل فى نفسى ۰۰ 
وكم أشعل ما فيها من كراهية وعداوة للانجلیز ۰۰ وصتائعهم ۰۰ الها امؤامرة 
أراها بوجيها القبيح me‏ 

وذهبت أصلى bet onl‏ فی il‏ نه سك ناء ren‏ بعد sles‏ متا بلدى الضد 5 
السابق ۰۰ وكان جامع الاستقلال ٠١‏ لفت اسسمه انتياهى ٠٠‏ أى آمل يعاى 
هد | الاستم فی داك Alton»‏ الا حایز ويها جر اليه شاد الأفاق من اليهود م رة 
غير شرعيسة 34 نهر بس منظم Js‏ آو سح نطساق بمسساعدة الوكالة الیوسود 4 
و الهو ية العالمية والاستعمار البر بطانی السبلع oe‏ 


مشروع االقرش فی مصر ٠١‏ شین مبحاهد سوری مهاحر ال حیفا oe‏ كان SU lis‏ 
Pu‏ هبش سور با زمن الملك فيصل و تشر معر که مساو ن عام ۱۹۲۰ بقيادة 
الشضهيد البطل يوسف العظم وبعد الهز doy‏ نزل عند نسيبه الشيخ عز الدين 
وأصبح ريسا لجمعية الشبان المسلمين هناك a4‏ فى حيفا اف 


هزتنى القصة ۰ قيا له من كفاح ويا لها من قصة ۰ ولم أضيم وقتى 
pol‏ عت الى مركن الشسیان السلمن بارشاد أسيد شیاب جو ral‏ صقر قر دش 
وقابلت الناضل العظيم ۰۰ وجدته فى السبعين تقريبا ۰۰ استقبالنی بالأحضان 
وهو أبيض الوحه نحيف يميل الى القصر ۰۰ حاد النظرات کاله ۰۰ نسر جارح 
وقصصست عليه ٠٠ pened‏ وكررت زياراتى له ۰۰ وتناولت الغداء فى اليوم التالى 
على مائدته ۰۰ وتدارسسنا الأوضاع العر dus‏ ووسائل الخلاص من أخطبوط 
الاستعمار والسهیو dad‏ وآعوانهما ٠٠‏ وائفقنا » أن الحنة تحت ظلال السيوف 
٠٠‏ وان المقاومة المساسسعة هی اللغة التى لا يفهم Lene‏ الأقوياء ٠٠‏ واذا كان 
pbs‏ الطريق Abe gs‏ ل أبو حلدة ‏ قد قتل وعات وهو يقاوم السلعلات فى جبال 
فلسطين ۰۰ من أجل عرض زائل ۰۰ لفمة العيش ٠٠‏ فكم يكون اعظم وأعظم أن 
نموت و Ged‏ شياب teres‏ فى سبيل الله والو طن والەدر & ۰۰ وأن eae‏ سڪيا دا 
بالاستشهاد ٠٠‏ 
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ولقد قدت للقديم الجليل قسما من المال الذى منحنى اياه بالامس 
اسك بو ٠٠‏ عارضا عليه شراء بعش قطم السلاح للعمل فورا شید أعدائنا ۰۰ 
فأ بی act‏ اسثمهلنى oo‏ تین من تجنسده بعش خيار التعلو عن المخلصين 


ava 


وتسليحهم بمعرفته ٠٠‏ وهکذا انصرفت فى طريقى الى qt!‏ سيرا على الأقدام ٠٠‏ 
على أمل أن آعود والتقى به لنبدا اطهاد المسلح فى She‏ نابلس ٠٠‏ بمجرد أن 
بصلنی منه استدعاء فى القاهرة ۰۰ ودشلت المجحاز عن طريق الأردن ومعان 
وینبع dually‏ المنورة ۰۰ 

وکان يوم عرفه حينذاك یوافق يوم الجمعة ٩‏ من ذى الحجة ۱۳۵۶ - ۱۵ 
مارس ۱۹۲۵ س وهو للغرابة بوافق عيد میلادی « VO‏ مارس ۱۹۱۶ » و بلوغی 
سن الواحد والعشرین ٠٠‏ جعله الله حجا میرورا وذنيا مغفورا خاصة وانه كان 
بوم جمعة ٠٠‏ اسع الأيام عند الله ۰ 


ومن غرائب الصدف Lash‏ ۰۰ أت الشیخ الجاها. donut‏ الکامل هو عزن 
الدين عبد القادر القسام ۰ 


ولله در شاعرة العراق دكتورة عاتكة الخزرجى ۰۰ حيث تقول : 
قدر ٠٠‏ كان اننا pos‏ 
واثفاق جری بغر اتفاق 
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© عدت الى مصر ۰۰ بعد أن أديت فريضة المج ٠٠‏ وبعد أن مررت بمواطن 
تاريخية هزت وجدانی curls‏ موات ذكرياتى ۰۰ التل الكبير وسيناء وفلسطين 
والأردن التى العب تشرشل ولورنس دورا فى خلقها وتمزیقها من الشام «سوريا» 
العربية ۰۰ كما زرت الجاز والأماكن المقدسة JS‏ ما فيها من بهاء وعظمة وجلال 
وقد ضمنه الدولة العردية السعودية الد رة الى مملكديا ٠٠‏ قبل ظطيور البترول 
فيها الذى تدفق عام ۱۹۲۷ بکمیات تجارية ۰ أى بعد عامین من حجى هناك ۰۰ 


ولورنس هو توماس ادوارد لورنس ولد فى مدینة تر بمادوك بمقاطعة 
ويلز فى ۱۸۸۸/۸/۱۲ وآبوه توماس شایمان daly‏ فلورنس مسهام كانت خادمة 
فى النازل والفنادق ۰۰ وکان لورنس آحد الرجال الدين آو ندنهم الخا در ات 
البر يطانية الى الشرق ولعب دورا خطيرا فى خداع العرب واستغلا لهم gels‏ 
بلادهم وكان كما علمت صك دشا owes‏ لزعيم عر بی دن آمل شر کسی من قبيلة 
قوفاز dy‏ اسمها شاه بلو ۰۰ هو عزين الصری GUL‏ تفاهم مع الا ake‏ فی مصر 
بصفته رئيسا طمعية « العهد » العر dar‏ وقائدا طناحها العسکری وأوقده عمید 
المخابرات البريطانية فى مصر الجنرال كلايتون الى الحجاز فسافر هع صديقه 
الانجلیزی لورنس على ظهر باخرة واحدة عام ١91١5‏ واستقبل عزيز المصرى 
طابور شرف عسكرق فى ميناء حدق لتحيته رسميا باعتباره ژا ند جیشن الثورة 
العربية الئى دبرها الانحلیز مح الشر يف حسين ضد الأثراك العثمانين ٠٠‏ 


4 


وكان الحايج عبد الله فیلبی ب وهو الانجلیزی الاستعمارى العقيد هارى سانت 
جو فلییی ۳ oil‏ قضی أر بعين عاما eo‏ مات عام ۱۹۹۰ فی مستشفی الجامعة 
الأمريكية ببيروت بعد أن حقق لبربطانیا سياستها فى شبة الجزيرة العربية س 
معر ونا بجاسوسسته و سید مه الما بر أت الا تحلیز بة gle‏ ال عمره ۰۰ و لجح دق 
العالية الأولى ۰۰ وهو واحد من رجال الخابرات الانجليزية العتاة الذین ابتل 
بهم الشرق وخدعوا العرب وحاربوهم هم وآعوانيم حتی آوردوهم مارد التهلكة 
والحتوف والعبودية ۰۰ ومنهم ۰۰ لورنس ۰۰ وجون باجوت جلوب « باشا » 
ومکماهون ۰۰ وکر کبراید ۰۰ وک وکس وغيرهم ۰۰ وکان من أنجح عمد الاستعمار 
فی السلاد العربية فى ere)‏ أهدافةه وهو بصرم « ob‏ خطط السياسة البريطانية 
GA‏ سسسة على jobs‏ العرب ومصا لحهم 4 san ae‏ ملسا و ضعت بر بطا نیا debs.‏ 
سياستها فى بلادنا oe‏ 


kkk 
تاثر عزيز المصرى بالضابط الجاسوس البريطائى هارى سانت جون فيلبى و آمن‎ 
٠ الأفضل أن يتمكن السعوديون من حکم العجار وضمه الى مملكتهم‎ ah مثله‎ 


وكما علمت من جعفر العسكرى أن الشريه حسسین أحس بتغير دخيلة 
نفس عزين الصری doled‏ ونجاه حکمه ٠‏ فأحس بمرارة وخيبة أمل فى عزيز 
الصری فاستبدل به فى قيادة جيش الثورة العربية فى الحجاز ۰۰ الجیش 
الهاشمی ٠٠‏ القسائك الكبير جعفر راشا العسکری ولم فك عزين Spall‏ ۰ 
الاتحلين ٠٠‏ فعاد الى مصر ٠٠‏ رغم أنهم أرادوا له أن يساعدهم على تنفيك خططها 
للقضاء على دولة الرجل المريض فى تركيا ٠٠‏ والاستيلاء على تركته dedi)‏ سائغة 
٠٠‏ وتمزيق الأمة العربية والسسيطرة على الوطن العربى واستعباده لمسالح 
الاستعمار ٠٠‏ 
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وحصلت على جواز سفر ۰۰ بعد عودتی الى مصر ۰۰ و تغیر 5S‏ ماه صدقی 
باشا ۰۰ ضمننی فيه الرشد الشهید حسن البنا دون سابق معرفة بى » وذلك 
فى مکتب محاماة امك موسا لهذا دقیت طوال عمری عارفا بحميله ۰۰ دقدرا 
لنیله كما شضسمننی شهب مصر الفتاة كمال الدين صلاح ۰ رحمهما الله تعای ٠‏ 


حصلث على سو از السفر Mas pi‏ دنصيحة » الخديو عباس باشا حلمی 
الثانى » لى خلال زيارنى له فى بخنه بسيفا فى رساتی الأولى ال فلسطين والححاز 
عن طريق امارة شرقى الأردن حيث قال بالفرنسية : 


۶۱ 


« الها حماقة ۰۰ السفر بلا جواز سفر » ٠٠‏ 


وعدت الى فلسطينل ۰۰ حيث وقفت فى القدس فى نفس الکان الذی وق 
قيه عام NANA‏ الاورد اللنبى الا نسحلبزی تع دخوله فلسعلين وطرد الأثراك عنها 
وقال : « اليوم ۰۰ tags!‏ الود روب الصليسية » ۰ 


وقفت وروحى كلها ترتجف غضبا ۰۰ أن بقحم کل عدر استهعماری وفى 
dal‏ العر day‏ 8 ووطننا العربى لساب یر انا me‏ وشفات دما واستلال Abad‏ 
واغتصاب أرضنا ٠٠‏ 
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عست الى فلسعلن 9 وفى أعماقى due‏ ملتهية ane‏ فى السفر الى Ge‏ 
لزيارة the‏ قدر صلاح الدين ane‏ استاهم oe‏ و قفتى عنشه الرد الذى لا رده oe‏ 
على ive‏ ستاو واعدرام الستعمر دن المعنك يبن عل ماق العصور 8 و الازمان ۰۰ 


عدت لأقابل الشيخ القسام ٠٠‏ لأستعجله حمل السبلام ۰۰ والسارمة 
f cc‏ : 3 
المسامية 94 وانتسرها ن اما ضار whee os‏ الاستعمار 2 الا نجل و صهيو فى 0( us?‏ 


فلسطين والوطن العر بی eae‏ 


وقا بات الشيخ المجاعد عزن الدين القسام فى ديفا من سيك ۰۰ peda‏ 
لهشه الزيارة المفاجئة بش وتأكد من انشى جاد و freee‏ على سمل السلاح مساك 
الا jake‏ والسياسة الا نجار يه التى لا در و Me why‏ عر دبا da casi)‏ الفلسطينية ولا 
علم اننی هررت دامارة شرقى الأردن وان لم أساول أن أتصل بأحد فييا ۰۰ 
ore‏ ذلك تدای 


وتباحدنا طويلا سول اشعال الثورة العربية ٠٠‏ وعن مصر الفتاة ودورها 
الذوری ۰۰ فقال ان الثورة اذا قامت فانها ثورتنا نحن العرب وحن وحدنا 
الذين نملك الق فى بناء بلدنا ٠٠‏ وحماية أمتنا Ay‏ ور مصارنا وحياتنا 
ومسستقبلنا دون قيود ۰۰ وعلینا أن Gey‏ أنفاس أعدائنا من استعمار ورجعية 
وعملاء خونة ۰۰ بقوة وبأى لمن .٠‏ 


وسددنا gal)‏ بیثنا على السير الى الأمام فى طر بق النضال الشورىق بعن دم 
من Jel‏ وطننا العر بى ars‏ وآمتنا العر das‏ ۰۰ و was‏ الأوضاع من ido 5 gel‏ ۳ 
الكبان الى أقصياءه ۰۰ 
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ولم كن الشیشخ قد استكمل استعداده لبدء اط a as‏ بعد وتواعدنا 
عل أن plas‏ اشارة din‏ ۰+ لاعود مر ة آخری لفلسطين ٠‏ 


وذهبت الى القدس ۰۰ والى معظم عدن فلسطين ۰۰ 50 er‏ 
وفى القدس زرت الدكتور حسين الخالدى ۰۰ رئيس بلدية المدينة العر dis‏ فى 
قصره بالقدس الجديدة ٠٠‏ وكان زعيما من زعماء العرب ۰ وحدثلى عن زعيم 
جلیل عربی آخر هو موسی باشا الحمسينى ۰۰ وفى تل أبيب سرت فى تجوالى 
بالمدينة العر das‏ التى سخنها اليهود قمع لفيف دن شباب الدینة العرب وكنا في 
آهم شوارعها ۰۰ يد اللنبي ٠٠‏ فقلت لهم : الیوم فسط أحد رجال الشرطة 
العرب فى الیناء كيس آسمنت مستوردا الى الیهود سقط أثناء تفريغ dared‏ 
الأسمنت من السفينة على رصي cline‏ حیفا فوجد داخله مدفعا رشاشا واتضح 
آن الشحنة كلها git!‏ سلاحا فهر با لليهود ۰۰ فماذا pul‏ فاعلون با عرب ٩‏ 


فاندفم شاب منهم وچا بئى بحماسة بصوت مر تفع ۰ آنظر ٠‏ آثری هذا 
الشارع الزدحم باليهود وحوانيتهم ۰۰ لو اننی الآن التفت خلفی وصرخت قاثلا: 
پاولد ۰۰ لرأيتهم جمیعا پهربون وپفرون فزعا مذعورین کالفثران ۰۰ ولأغلقوا 
حوانيتهم من شدة الخوف وال مزع ۰۰ ولا تنسی LUT‏ ملیون ونصف ملیون عربی 
وهم مائة آلف الا فايلا ! 


جار علو عاو 


ولشد ما حزنت من رده ٠٠‏ ومن حماقة هذا التفكير بهذه العقلية !! كان 
هذا فى ابریل عام ۱۹۲۵ ۰۰ ودارت الأيام ۰۰ 


وكما رکبت القطار من القاهرة الى UL‏ فى رحلتى هاده الثانية ۰ ومع 
جواز السفر کیت الاتو بيس فى تنقلانى فلسعلین هذه المرة وسافرت به الى 
سوریا وکانت تحت الانتداب الفرنسی ۰۰ وکنت قد حصلت فى القاهرة على 
تأشيرة دخول Gla‏ وبذلك تمكنت ga‏ الصول على تأشيرتى دخول لفلسطین 
وسوريا للمرور sah dls Let‏ 58 ساعة نقحل ۰۰ وعندبا وصلت الى جسر 
بئات يعقوب سيث نقاك اطدود بين فلسطين وسوريا اکتشف رجحل شرطة الأمن 
الانجليزى أننى مکئت تسعة أيام زيادة فى فلسطين مخالفا بذلك التأشيرة 
المنوحة لى من قنصلية بر Lilly‏ فى القاهرة فقال لى بغطرسة : ادقع قيمة الفرق 
نقدا وقدره Cute‏ واسك قلت سرود ٠٠‏ لا ۰۰ لا أدفع قال : اذن ٠٠‏ نستطيع أن 
تعود لمصر عن أى طريق الا فلسطين فانك لن ندخلها عند العودة ثانية Wah ٠٠‏ 
قلت متبحديا : اتعتقد ذلك قا ؟! 

وأسفت فى أعماق نفسى ولنها على Gul‏ قيدت أسفارى بالقانون SU‏ 
قصل بلادنا ۰۰ وسمعت تصيحة Uig ۰ BAL‏ مطلمة مشن اننی رغم صلف هذا 


giv 


الشرطى البريطائى أستطيع التسلل الى أي بلد عربی وقتما أشاء وحيثما آرید 
بلا حاجة الى جواز سفر ۰۰ 
kkk‏ 

ووصلت دمشق ۰۰ وصلیت بالجامع الأموى وشاهدت بصحنه مقام الامام 
الحسين رضی الله عنه ۰۰ وزرت قبر صلاح الدین العظیم ۰۰ وهمس الحارس فى 
آذنی بكلمة الجنرال غورو لا وقف على قبر صلاح الدین بعد انتصار فرنسا على 
مقاومة العرب فى سوريا فى موقعة مپسلون عام ۱۹۲۰ حيث قال : ها نحن قد. 
Uae‏ ۰۰ با صلاح الدين ۰ 

نفس روح الاستعمار ۰۰ التشح زورا بالعقيدة الصليبية ٠‏ ۰فی القدس۰۰ 
وفى دمشق ۰۰ وفی كل مکان احنله الستعمرون العتدون فى امبراطورية الرجل 
المريض الشرکی الممزقة النهوبة * 

ولكم أن تتصوروا ما يفعله رد فعل هذه المواقف العدوانية وهذه العيارات. 


وفى دعشق زرت واستمعت الى محاضرات للشیخ الیل شمس السين 
والد الشیخ تاج الدین رئيس الوزراء ۰۰ وکان پناهز المائة سنة من عمره وهو 
متمالك لكامل قواه ٠٠ LAN)‏ وقد رحب بی فى مجاه وفى داره ۰۰ وفیها 
تعرفت بالعالم الجايل الشيخ الحافظ يحيى زميته مدير دار الحديث والشيخ عبد 
اكم المنير امام esl‏ الأموى فيما لعل ١‏ * 
KKK‏ 
ولم أكن أنوى السفر الى بغداد ۷۱۰۰ أن آنطون سعادة زعيم اطزب القوعي 
السورى oe‏ الذی قابلته هناك ٠٠‏ و کانت ل معه لقاءات ومماسدثات ۰ ‘giana!‏ 
بمحاو له السفر الى العراق ٠٠‏ ولقد وعد ني دز بارة ممعي مصر النتان ٠.٠‏ وأوفى 
بو عده اذ رارها Mad‏ عدة مر ات ٠٠‏ وقابل أقطابها في القاهرة ۰ بعك ذلك ۰ 
وكان- اتطوق ماده ا وا Via eit‏ تن را 
wil‏ قابلت الصحفی الکبیر الاسناد أكرم زعبثر ووحداناء يشكو در السکوی مر 
pee‏ الفتاة ۰ وببخاصة من الأسثاذ فتحي رضوان لأته لم ببادله pal dora‏ .43 
بحر بدا نه التى كان dew‏ بالیر ید الوی باننظام دون أن يشلقى رد! من صد شه 
فنحی era‏ © ووعده فاعتذرت له dy‏ عنه وعن الجمعية 4 
KKK‏ 


وعلمت من بعش الصحفيين دوجود اطثرال تورق باشا السعيك فی 
دمشق 54 و dad‏ البحث و الاستتصیاء علمت يشو اسحده شئ فندق أوريان » الشرق4 


£22 


يالاس ٠٠‏ فتقدمت اليه وعر فته بنفسى وأبديت له سعادتی بمعر فنه ومقابلته 
٠٠‏ مئلما آسعد نی تعارفی ومقابلتى « للخدیو عباس Loh‏ » من قبل ٠٠‏ وبهذا 
کسبت الولة الأولى وفتح لى قلبه بعد أن تبادلنا احدبت ۰۰ وکررت مقابلتی 
له بعد ذلك ودعانى فى آخر لقاء deo‏ لرافقنه فى سفره بالسيارة الى العراق 
,وقبلت الدعوة فورا بدون تردد ۰۰ وسافرت معه ونزلت فى قصره وهو القصر 
الفخیم القائم بجهة الوزيرية والذی .آهداه فیما بعد للحکومة المصرية فاتخذته 
مقرا للسفارة المصرية فى بغداد ۰۰ 
kkk‏ 

ومن نورى باشا سمعت كلاما كثيرا وعجيبا ٠٠‏ قال لی : 

« ان الحكومة العراقية النی أقامها بنجاح فى بلاد الرافدین » ۰۰ تدفع منذ 
قيامها فى عام ۱۹۲۰ أتاوة مالية مجزية ۰۰ سنويا ۰۰ للقبائل ثمنا لسكوتهم 
وعدم اثارة القلاقل والاضطرابات وغزو بعضهم بعضا ٠‏ حتى تستطيع حكومة 
بغداد تسیر سياسة البلاد والنیوض بها ۰۰ وهی الحكومة الوحيدة فى العالم 
التى ندفع « فردة » لشبائلها ٠٠‏ مرغمة ٠»‏ 

و تماق انه كاث JW rent)‏ قو له هن العشا ثر 2 العراق٠‏ ومن الالجليز 
wy clas.‏ حكى لى عن دضم العراق بعد وصوله ولللك فيصل الأول الى الحكم 
فيه ٠٠‏ اله مهدد بالشيوعية من ناح ۰۰ وأن للعراق حساسية من هذه 
الناحية pst‏ من شاور مسر آو أى Ab‏ عر دی آخر بهذا abl‏ لقرب العراق من 
الاتحاد السو فییشی ٠‏ ومن ناسية أشرى فان للعراق علاقات خارجية تر قبط 
بصلة مین دا تجلتر | ay‏ كان لا تحلثر ۱ « الفضل « فى اثامة الکو مه الملكية 
الهاشمية فى العراق » ۰ 

kkk 


و تعر فت فى قصر نوری باشا بالقاند الكسر حعفر داشا | و هو 
a iS ۳ ea ۰ 0 0 8 us we‏ 
شقيق السيدة حميدة pile‏ حرم نورى باشا السعيد ۰۰ 


وكانت تجربة ۰۰ فيها صدمتنی حياة الواقع الر ۰۰ صدمة عنيفة مؤلةء ٠‏ 
وتحاملت على نفسى ٠٠‏ منتهزا فرصة وجودى فى العراق ٠٠‏ وقمت بزيارة 
العتبات المقدسة ٠٠١‏ فى الكوفة ٠٠‏ والنجف الاشرف حيث مقام الشهید الامام 
على بن آبی طالب ۰۰ وكر بلاء حیت مقام الشیید الامام المسين رضى الله عنهما 
ال سحي و (dom‏ انهما وهما طلاب حق ولم ا الدنيا أبدا wer‏ سمهي الامام se‏ 
gb‏ تراب ٠٠‏ قد بنيت جدران مسحديهما وقبابهما ومآذنهما بالذهب GAUL‏ .. 
بينما رایت فى Gates‏ آرضا خربة وسط المدافن القديمة يحرسها جندى 
سنغالی م جح بالسلاح لیمنم تمرز وتبول الناس هناك حستك کات مقابر معاوية 


556 


وملوك بنى أمية الذین طلبوا الدنيا فلا نالوا Lio‏ ولا أصابوا الاخرة ٠٠‏ وكانوا 
عبرة لمن يعتبر على مر الزمن ٠‏ 
KKK‏ 


من دمشق 76‘ عن طر بق لينان oe‏ وقك اهدزت صور ee‏ وقيم os‏ كانت مقدسة 
وثابتة فى نفسى ٠٠‏ حتى ذلك الین ٠‏ 


وفى دمشق ٠٠‏ شاهدت عند وصولى اليها فى عودتى من ضداد ۰۰ 
الاحتفالات الشعبية التى زينت المدينة بمئاسبة عودة وفد التجار السورين من 
اطجاز ٠٠‏ الذين اختشحو | طر یق السیارات البری من سوریا الى الأراضى المقلسة 
بالسعودية تخلصا من أثر نسف خط سكة حديد الحجاز شلال المرب العظمى 
الأولى بواسطة الجاسوس البريطانى ۰۰ لورنس ۰۰ الذى سافر على سفينة واحدة 
برفقة رجل المخابرات الخطير الضابط الانجليزى فى مصر رونالد ستورز ٠٠‏ 
مع عزپز المصرى لمحاربة تركيا ۰۰ 


Kok 


أعود فأقول ۰ مات الى معس هن eer‏ الثانية هی ۰۰ وتك Kanan‏ 
على أن أستخنى عن الباسبور حتى لا أتقيد به فى تنقلاتى وأسفارى ۰۰ وأيقنت 
أن تلصيدمة ال رو فيساس id‏ لا Gas‏ ممع خطتى ۰ فط س ذلك دنصیسنه عرض 
اسطائط ٠٠‏ كما صممت أن آخفي کل أسرارى وه‌فابلانی واتصالاتى التى تمت 
فى هذه الرحلة عن أقرب الناس الى ٠٠‏ 


وما كدت BUT‏ اسندهاء المجاهد الشیشخ عن الدين القسام ستى أسرعت الى 
فاسعلن فى آواخر عام VAVO‏ وساعددنی الأستاذ hacen‏ صبیح على تخعلى الدود 
بکتاب كان أرسله الى صديقه الأستاذ الدكدور عبد الهادى أبو ريده الذی أوصى 
لى السيك والده المعلم الحليل Genet‏ ابراهيم أبو ر بده bla‏ -حيلين من آیناه 
العر بش نلقوا العلم عل die‏ وذى مدرسته وقتذاك و کما فعل صنیعه محى ۳ 
الرحلة الأولى ۰۰ كذلك فعل معی فى هذه الرحلة الأخيرة فعبرت الحدود عند 
رفح مع قائلة أحد تجار العرپش العليبين العروفن وهو صالح اليك وآسرته 
dine gts‏ ورعاية الأستاذ الشيخ yi‏ ريده ۰۰ ودخلت فلسطن مرة آخری هازثا 
من الشرطى الانجليزى وحكومته ۰۰ الذى قال لى واهما : تستطيع أن تعود ال 
مصر عن أى طريق الا فلسطين فانك لن ندخاها عند العودة ثالية ۰۰ أبدا ٠٠‏ 


قلت بومها متحدبا ٠٠‏ أتعتقد ذلك Vim‏ ؟! 


£2. 


ودخلتها ۰۰ مرة أشرى بلا جواز سفر ۰۰ فلم يعاد ممكنا أن آخدع لفسى 
۰ وقد أيقنت باننى هقبل على الهمة التى تصبو اليها نفسی للقيام بها حتی 
آندرب على القتال ۰۰ وحمل واستعمال السلاح ۰ 

وقابلت الشیخ القسام بالأحضان ۰۰ وکان قد اصطدم فعلا هو وبعض 
Slay‏ الاثنى عفر آکثر من مرة پالسلاح مع دوريات شرطة ۰۰ وهی عادة تتکون 
من رئيس انجلیزی للدورية ۰۰ وصف ضباط يهود وجنود عرب ۰۰ 


وسقط فى كل مرة قتلى وجرحى من دوريات العدو ۰۰ وکان الحاهدوز 
یصبون نيرانهم على الانجليز واليهود فقط ٠٠‏ وكان بعض هؤلاء الجاهدین قد 
حصلوا على ثمن سلاحهم من بيع حلى زوجاتهم ۰۰ وكان جميعهم من الفلسطينيين 
الا مصريا واحدا كان مقيما بصفة دائمة فى فلسطين ٠‏ 

واشترکت مع المجاهدين فى طلعاتهم الجبلية الليلية واصطدعنا باحدى 
الدوريات وتبادلنا معها النار ۰۰ 

kkk 

وكانت معى بندقية لى LAT‏ قديمة لكنها صالستة للاستعمال wid‏ المدثلة 
المواجهة الأول أحسست بهزة الخرف ورعشته se‏ آننی فكرت فى اپرب فى 
سنح الليل لولا اننى خجلت حقا من نفسى ۰۰ ومع الفزع الشدید ٠١‏ والعرق 
التصیب وجفاف حلقى من العطش الشديدك أطلقت النار لأول مرخ ٠٠‏ وهنا , 
hy‏ أسى حالى وأنهمك بقوة فى اطلاق النار على العدو ٠٠‏ وذهب عن الروع 
٠٠‏ ولم آنکر بعدها أو آخاف أبدا وش واقعتين ائنتبن اشتركت فيهما لم يعد 
فى استطاعتنا العودة من الجبال الى منازلنا فى حيفا ٠٠‏ فقد ثارت السلطات 
لتعدد الحوادث وتکرارها ٠٠‏ ووضعت خطة لسحقنا والقضاء علينا وانى أشهد 
شهادة للشار يح أثنى رايت بنفسى بطولة الفلسطينيين فى قتالهم المسلح للا تحلیز 
ولليهود ٠٠‏ فما يماثل ش.جاعتهم و بطو ٠٠ poe)‏ شجاعة أو بطولة nea‏ ۰ الهم 
ر جال مشل فر سان مايل الاسلام 55 دسیون الوت كما byt rd,‏ عدو هم الحياة 8 
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وذهب بنا الزعيم القسسام الى ابلس ۰ ومنهسا ال Coe Sho‏ حيث 
اصعلدمنا عدة مر ات شو ات در بطانية مساحة من العبش ٠٠‏ أسقطنا منهم J‏ 
ل در حی * * أخفى المسكولون prods‏ فی بياناتهم را لصحن oe‏ شم دو صر ا فى 
ye‏ مرف بقوات كشيفة مسایحة تسليعدا سردا re)‏ انها مصممة عل أبادننا 
وذ بحسا جسيعا وكان ذلك فى دوم ۰ od gh‏ ۱۹۲۵ حيث استشهد الزعيم 
المجاهد القسام برصاص الانجلیز ومعة جميع WL,‏ ۰۰ ولم يسام من القتل 
أو الأسر الا اثئان فقط هما الشسسيخ فرحان السعدى « ۷۰ سنة » وأنا ٠٠‏ 


¥ 


هر بنا وتسللنا من الموقع على وجوهنا كل منا فى طريقه ۰۰ وكنت آجهل المنطقة 
فابتعدت بأقصى ما أستطيع عن المكان مخترقا الطرق واطسال p>‏ ضبطنی 
بالصدفة صاحب سبارة خاصة انضح لى وقد النقطنی shad‏ أن رآني آعبر طر بقا 
مطروقا بالأسفلت وآخنفی وراء صخرة وسط الأعشاب العالية انضح لى أنه 
ضابط شرطة عربى عظیم ۰۰ LU‏ تأكد اننی مصزی واعترفت له بصراحة BY‏ 
قائلت مع الحاهدین Gils‏ هارب من العدو ٠٠‏ وصلنی سار ته الى نابلس 
ثم الى LL‏ ومن هناك عدت ومعي مسدسان ۰۰ بعد أن دفنت بندقيتى آنتساء 
اتلسحابى oe‏ 
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ونشرت الصحف اليهودية بشماتة مصرع الشيخ القسام وهاجمت جمعية 

الشبان المسلمين وعرب فلسطين و سباتهم ولا ast‏ عرب فلسطین من أن الأشهيد 
زعيم المقاومة المسلحة هو الشييخ القسام هبت الصحافة العربية ترد بقوة 
الصاع صاعين للصهاينة وتعصب كل قوم لقوميتهم ٠٠‏ وهب شباب فلسطين 
الأبطال بالنسيج على منوالنا و نکوین كنا ثب القاو ماه السلیحة ومهاحمة الانجليز 
والصهاينة فى كل مكان ۰۰ واشتعلت فلسطين العربية نارا ۰۰ وکانت حركة 
الفسيخ القسام هذه هی الشرارة ۰۰ التى آشعلت بحق ٠٠‏ ثورة فلسطين 
الكبرى ۰۰ عام ۱۹۳۹ ۰۰ 

Kk 


ولكن أكير ibs.‏ ار تکبه العرب 5 فى همه الثورة مهو قيراههم دالاضر اپ 
الطويل المدى الذى استمر ستة آشهر كاملة حتی حطمهمماديا وخر بهم اقتصاديا 
وأضر قضيتهم » ضررا بليغا حيث أضعفهم واعتصرهم وعجل بنهايتهم ۰. 

وبعد عامين ۰۰ تمكنت سلطات الاحتلال البر يطانى من القبض على الشيخ 
الفانی ۰۰ الجاهد الهارب فرحان السعدى ٠‏ 

وفى ۲۰ توفسر ۱۹۷۲۷ ۰۰ آعدمته الحكومة شنقا بلا رحمة ولا شفقة ٠۰‏ 
فى فلسطین ٠‏ ۱ 

هذا ومما يؤسف له ۰ Gil‏ وحجدت بعد نکب فلسطين باسرائیل وجدت 
الضا بط الفلسطينى الشهم الذى آنقذ حبانى يعمل موظفا دمحل باتا للأسدذية 
بالعادی ۰۰ 

قامت اطرب الأهصلية فى أسبانيا = وهاجم الجترال فرانکو yoo!‏ د gf‏ انه 
الغار بة الذین و عدهم خداعا و کذبا Go db‏ والاستقلال ان هم ساعدوه فى سر به 
هم حكومة بلاده الشرعية ۰۰ الجمهورية الاسبالية ۰۰ ونکونت الفرقة الدولية 
من متطوعی العالم للدفاع عن الجنهورية وفحكومتها الشرعية ضد الغزو المسكرق 


۸ 


بقيادة الجنرال فرانكو ولشدة حاجتى الى ممارسة القتال ومعرفة فنون المرب 
الحديثة آسرعت الى مفوضية آسبانیا بجاردن سيتى بالقاهرة وقدعت طلب 
تطوعى بالميش الجمهورى ضمن الفرقة الدولية وذلك فى آواخر عام ۱۹۲ re‏ 


وترددت مرات على المفوضية لعرفة هوقف حكومة مدريد من طلبى هذا۰۰ 
وانتظارا للرد الذى تأخر أياما ۰۰ لم آیأس حتى جاء الرد ‏ كما آبلغتنی 
المفوضية ب بالاعتذار عن قبول طللبی وشکری الأمر الذى جرح شعو ری رصدم 
طموحى ٠٠‏ وبعد أيام قليلة استدعيت الى المفوضية ٠٠‏ وفى سرية نامة ومشددة 
آخبرنی مسئول بأنه تلقى رسالة خاصة Gla ٠٠‏ ۰۰ وانه سیقوم بکل ما 
يلزم لسفری الى آسیانیا تمعقیقا لرغیتی فى القتال فى صفوف المحارين من 
آحل الجمهورية واطرية والديمقراطية ٠٠‏ وذلك بعيدا عن روتين المفوضية 
الملكية فی مصر وقد OW‏ ۰ ولم ذلك فعلا بأوراق آصدرتها المفوضية باعتباری 
مغر ا و باسم معدمك الفاسى ر سافرت بها على السفيئة شامبلیون الى مارسيليا 
۰ ثم بقطارات السكك الديدية الفر نسية والاسبانية مارا بمدينة بور فاندر 
على ۳ oe Pe‏ ومنها ال دشر ada‏ 

kkk 


والشحشت بالفرقة الدولية وكنت المتطوع المصرى الوحيد فيها وقتذاك .٠‏ 
و دجك تدرب عليف و سر بع ۰ ارسلت مع كتيستى الى الجبهة فى اطنسوب ۰ 

وكانت الزعيمة الاسبانية ذائعة الصيت الباسو ناريا تلهپ قلوب الجماهير 
فى العاصمة وساثر آسبانیا بخطبها الوطنية العظيمة ۰ للدفاع عن الجمهورية 
ضد العدوان ٠‏ 


اق بعكم أن قضيت حوالى أربعة أشهر مد جا پالسلاح lows‏ با العدو م 
الحار بين فى الخنادق ومئسترین بجثث اليل والصرعى من رجال ونساء المقاومة 
وجنود الجمهورية استدعيث الى مدرید ٠‏ 


ذلك أن الجنرال میاخا قائد الجيش علم بوجود مصرى مقائل ٠‏ ۰فاسندعانی 
ولا تأكد من اننى أعرف الجنرال عزيز المصرى معرفة شخصية ٠٠‏ كلفنى بمهمة 
سرية عاجلة ۰۰ هی العودة الى مصر والتفاهم مع عزيز باشا المصرى على العمل 
معه ۰۰ اليتولى الدفاع عن مدريد ۰۰ لأنها الهدف الاکس لفرانکو وهحجومه ٠٠‏ 


وكانت مفاسأة هائلة ۰۰ آلنی علمث منه أن الموظف بمفوضية أسبانيا 
بالقاهرة الذی استدعانى بعد رفض طلبى للتطوع والذى قام يتسفيرى ال 
أسبانيا سرا هو ابن النرال میاخا نفسه ٠٠‏ سكرتير المفوضية وأسمه كاملا 
هو ؛ جوزيه ايزاك مياخا ۰۰ 


ويبدو لی كأنه أراد بسفری التأكد من سدق اخلاصى للجمهورية ۰۰ 
وللقتال من أجلها var‏ والدفاع عنها oe‏ مهدا لتكليفى بهذه المهمسة السر dy‏ 
العاجلة ee‏ 
عاو عل عاو 


وعدت الى القاحرة ٠٠ MGS‏ وقابلت اينه بالمفوضية ig kno gb‏ باللقاء فى 
مكان آخر بعيدا عن المفوضية فى شقته بعمارة بشارع الکورنیش قرب مبنى 
الاذاعة والتليفزيون حاليا تطل على النیل ۰۰ فى مأسسيرو ٠٠‏ 


واتفقنا على خطة العمل ٠٠‏ وتنفيذا لها قابات عزيز باشا الصری فى منزله 
بالزمالك ٠٠‏ وصارحته بمهمتى فاتفق معى على موعد يلتقى فيه بواسطتى مع 
ابن الجثرال میاخا مغرب دوم حددناه وذلك فى سحديقة مينا هاوس ٠٠‏ وجاء ابن 
میاخا فى تاکسی وجلس على مائدة بجوار سور الحديقة الخارجى بعيدا عن المائدة 
الثى حلست عليها قبل حضوره ۰۰ وفى الموعد المحدد بالضبط حضر عزیز باشا 
الصری سبارته القديمة وتر کها خارج الفندق ۰۰ یعیدا ۰۰ 

وجلس قلیلا معی ۰۰ ثم حضر الينا ابن اطنرال میساخا ٠٠‏ وعرفتهما 
سعض ۰ 

وتکررت بعد ذلك القابلة مرات قليلة ۰۰ وافق led‏ عزبز باشا الصری 
آمامی مبدئیا على السفر الى آسبانیا للدفاع عن مدربه ضد الغزو ۰۰ وضد 
الطابور الخامس ۰۰ من اليهود وآعداء الجمهورية الذین پتر بصون بالجمهورية ۰۰ 
وبالحكومة الأسبانبة الشرعية القائمة ٠٠‏ لتقويضها والقضاء علیها ۰۰ 

وطلب عزيز باشا الصری ثلاثين آلف جنيه نقدا تدفع له مقدما - لتسدید. 
دپونه فى مصر ل قبل سفره ۰۰ 

Xk علد‎ 


وانصرفنا فى آخر لقاءاتنا على أن يتصل ابن الجنرال میاخا بأبيه حتى يبث 
تل اظلب: عرين Lab.‏ ۰۰ لیبدا عمله پالسفر ال اسبسانیا ۰۰ لکنه لم سافر 
لأنهم فضلوا ‏ الاسبان — عدم GWY‏ مع عزيز الصری پاشا ۰۰ 

ولن آطیل فى النقل عن مذکرات دء عز الدین عبد القادر آکثر من ذلك 
بعد أن حاولت ‏ عن طريق ما نشرته اعطاء صورة واضحة شاب ۱۹۲۵ 
ولست بحاجة الى التأكيد أن ما نشرته هنا - لعز الدین أو لغره بتحمسل 
أصحا به » dad‏ ما pti‏ ولقد حرصت على أن آنشر کل حرف وصلنى ایمانا 
بحرية النشر وضرورة الاهشمام بالرأى والرأى الآخر كما يتجل فى الفصل. 
dl‏ : ۱ ۱ 
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شباب الوفد يهاجم وشباب مصير الفتاة يرد 
تعليقات الرأى والرای poll‏ 


© من tol‏ مناضل الاسكندرية : الهندس مصطفى شوقی - مراقب هندسة 
اللاسلکی «هیثة المواصلات اللاسلكية والدولية» حاليا بالعاش نلقيت الرسالة 
الكريمة التالية : 


عزیزی الأستاذ صيرى آبو الجد 

نحية وبعد. : تكملة لا ذکرنه فى مقالانك عن سنوات ما قبل الثوزة خاصا 
بحركة الشاب عام ۱۹۳۰ وح رکه مصر »2 CY ‘ shal‏ خاص ‘ آود أن أضيف 
ما يل : 


فى عام ١95٠‏ , وكنا وقتئل طلبة بالمدارس الثانوية , كنا نسمع عن 
شاب اسمه أحمد حسين فى السنة النهائية بكلية الحقوق ۰ يقطع كل الأراضى 
المصرية من آقصی الصعيد الى أقصى الدلتا داعيا الى مشروع جدديد اسمه مشروع 
القرش » يتلخص فى أن يدفع كل مصرى قرشا واحدا فى العام » ومن حصيلة 
هذا القرش ws‏ مصبانع جديدة حتی پمکننا تحويل بلدنا الزراعى الى بلد 
صناعى » وسممعنا أيضا عن انتشار فكرة ا مشروع وعن تأسیس جمعية القرش ‘ 
وتحمس كثير من الشباب المصرى ٠‏ لجمع القرش » وقد دعا نجاح الشباب فى 
جمعية القرش yan‏ الهيئات السياسية ‘ للعمل فى الخفاء لاسقاط الشروع Jl‏ 
للسيطرة عليه » وأذكر انه فى العام الأول للمشروع أمكن جمع ما يقرب من 
ثمانية وعشرين آلف جنیه وفى العام الثانی ثم جمع ما يقرب من عشرين ألف 
جنيه وفى العام الثالث لم يمكن جمع أكثر من أربعة عشر ألف جنيه أى أن 
المصيلة آخذت فى النقصان سسب فتور المماسة للمشروع § لىسەپ الهجوم 
عليه من جانب البعض » وخوفا من القضاء على الشروع ورغبة فى انقاذه ترك 
جمد حسين المشروع » لحزب الوفد : حزب الأغلبية دحزب الأغنياء المعروفين 


۶2۱ 


في البلد ووصلت الحصيلة فى العام » GAN‏ ترك فيه احمد حسين الشروع الى 
ثمائية آلاف حنیه lax cles‏ حسين وغضب على الوفد و ۰۰ و ٠٠‏ ومات 
الشر و ع رويدا » رويد! . سسب الاازيامات. التى وجهت ظلما الى cnet Lal‏ به 
دعل فكرة آمکن انشاء Jai‏ «هسنع للصوف فى فصر ل مصنع الطر ابیش ب من 
حصيلة الامر ال التى جمعت من مشروع الفرش وکان اختيار صناعة الطر ابیش , 
لبداية الشروع OY‏ الطربوش كان وقتئذ غطاء الرأس الوحبد. » الذی پحرص 
المصريون على ارندائه » وقد رثى أن يكون غطاء الرأس من صناعة مصرية اذ 
ليس من الكرامة الوطنية OF‏ يكون غطاء الرأس من صناعة أجنبية ٠‏ على آية 
حال , کان مشرون القرش هو الذى جمع لفيفا من الشاب الوطنی المخلضص 
الذى آراد أن يخلص oth‏ من الأجانب عن طربق الصناعات الوطنية > ومن هذه 
المجموعات تألفت جمعية مص الفتاة لمحاربة الاستعمار وكان لها goles‏ عثيرة 
أولها جەح شسمل البلاد بالصلاة يوم الجمعة ان كنت مسلما والأحد ان كنت 
مسيحيا والسبت ان كنت بهوديا وكانت مصر الفتاة تربی شعبها على الأخلاق 
الحميدة » والرجولة » والصراحة والايمان » والجرأة » وأذكر بهذه للناسية قضية 
كان يطلها أحد أعضاء مصر الفتاة يدعى على كمون » كان قد اعتقل لسبب 
سياسى « وآثناء التحقيق معه ناداه وكيل النيابة وسألة عن اسمه فقال له على 
كمون » فضحك وکیل النيابة كثيرا » ولا سأله على كمون عن سيب ضبحكه 
قال وکیل النياية : كمون ٠‏ وقال Je‏ کمون كل سج رأة : « آو ليس كمون أفضل 
من tol‏ » وهو لقب و كيل النيابة على ما أذكر : « وأفتح قوسا وأذكر صاحب 
الرسالة » المهندس » مصطفی شوقى ٠‏ بأن لقب الحش ۰ لم يكن لقب وکيل 
النيابة وانما كان لقب رئيس الوزارة وقتئذ » وكان قد حذف من اسمه الرسمی 
بالطبع ولم يكن يعرفه الا القلاثل » ۰ 
kkk‏ 

و كمل الهندس مصطفى شوقى رسالنه فا ثلا » ما GW‏ من و كيل النياية الا 
أن استدعى اثنين من الخبرین الاقوباء وآشار الیهم اشارة خاصة » بعدها النهذاء 
خارج مکتب وكيل النياية وأوسعاه ضربا وبعد الضرب البرح العنیف سأله 
وکیل النائب العام فکرز نفس dala)‏ فأشان ال yell‏ بن ء فأجنباه وظلا 
پضربانه الى أن كاد يفقد النطق فلما أعاداه الى وكيل النيابة سأله نفس السؤال 
فاذا به » وهو لا يستطيع النطق لا يجيب الا نفس الاجابة » وعلى فكرة على كمون 
هذا کان يعمل ‘Ya‏ ‘ بشار ع السافر خانة التفر ع من شارع السازی قسم 
الجمرك بالاسكييدرية ٠‏ 

kkk 

© نموذج آخر » للشیاب الوطنى الخلص : كان الطالب السيد حنفی ب 

هو الآن الدكتور السيد حنفى مدير مستشفى أبى قير ب يدرس بالمدارس الثانوية 
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وتصادف أن a one‏ جمعية معس القتاة بالاسکسندر ية ٠‏ عن دفع view VI‏ ولم كن 
ce‏ الطالب السك حنفی الا قسطل مصبار رف اسر 4 فل فریه للجمعية نما غرف 
والده القصة دفع ااقسط مره ا نية وشیجع Aus!‏ على هن العمل sil‏ طنى 3 


عاج عاو عاو 


© دنموذج ثالث پورده الهندس مصطفی شوقى يقول : 


كان شقيقى على موظفا بالبلدية » وكان يعمل وکیلا لجمعية عصر الفتاة 
بالاسكندرية ۰ وكثيرا ما كان يستدعيه وكيل بلدية الاسكندرية ‏ وهو انجلیزی 
الجنسية — لیتصیحه بالبعد عن العمل السياسى وآكثر من مرة هدده بالفصل 
من وظيفته فلم يكن يأبه بتهديد رئيسة مع انه كان فى أشد الحاجة الى الوظيفة 
وفجأة جاء خطاب من الادارة الآوروبية بالقاهرة التى كان يرأسها كين بويد 
الى بلدية الاسكيدرية يقرر فصل على شوقی من وظيفته يدون ابداء الاسباب 
وظل شقيقى مفصولا من وظيفته الى ان جاءت وزارة عل Lab‏ ماهر وذهب الأستاد 
أحمد حسين وعلى شوقی - شقيقى ‏ الى رئيس الوزارة الجديدة » لقابلنه وطلب 
على ole Lob‏ ماف oi‏ « وأشار عليه be lor‏ : بعود الى وظيفته ان كان قرار 
الفصل كان ظالما . وعاد الدوسيه ثانيا الى الاسكندرية « وکان صادق ols‏ بو لس 
مدير عام البلدية وقتثذ, » فأ أيضا بعودة على شوقى » ورغم موافقة رئيس 
الوزراء ۰ ومدير عام البلدية » فان آخی لم يعد الى وظيفته بححة : « انه لا توج 
وظائف مئاسية له » ومرت سيئوات ۰ وسنوات وتقدم على شوقى الى مصاحة 
الموانى والناثر ليؤدى امتحانا عسيرا » وبعد ان نجم فى الامتحان وتسلم عمله > 
قو حجیء « بو کیل الوانی والمناثر حمدی يك الدب » مستدعبية » Shays‏ ۰ مل 
سبق أن کنت تعمل بالبلدية وفصلت لاسباب سياسية ؟ فقال له آخی بصراحة : 
نعم : کل ما تقو له صیدیح « واعجب وكيل الوانی والناتر بصراحة الموظف ابد.ید 
وآخبره بانه سیطلب الدوسیه الخاص به فى البلدية , لیحفظه عنده لان الوزير 
« العرابی Lab‏ « طلب الدوسیه » وسوف لا برد عليه » فان مر الوقت ولم بطلبه 
مرخ آخری فمعنی ذلك ان الوضوع قد انتهی » وان کرر طلبه فلاا مفر من تقد یمه 
ليه واشترط حمدى السب باك de‏ آخی آن پسافن فورا الى بور توفیق سحطة 
الاشارات هناك » حتى بكون بعيدا عن الاسكندرية وبقى فى بور توفيق سنوات 
وسنوات وهذا المثل يبين لنا 2 كيف كان الوفد » يحارب الأحزاب والجماعات 
الأخرى ٠‏ 

kk 


وعندما حاول أحد آعضاء pas‏ « الفتاة عز السین عبد القادر بت عفد أحميد 
عرابی - قئل مصطفی النحاس باشا وضيط مرندیا ملاس rae‏ الفتاة وهی 
القميصس pal‏ فما كبان من حكومة الو فد إلا أن اعتقارت. one‏ بأعضاء تشم ¢ 


ot 


الفتاة « فى كل مكان » ومنهم على شوفی » الذی كان يعمل بفنار وسعل البح , 
وذهب وکیل النياية وائنان من الضیاط وبعض جنود البو لیس للقبش Ads‏ » 
ووضعوا الحديد فى يشريه وكان مر ندا زیا سيه الزی العسكرى س قر پیب من 
ری ضساط peal!‏ )4 فی ذلك الو قت س و سجن با تشه يبه بالقاهرة عل ما أذكر 
وکان من س Med‏ الأسياذ فتحى رضسوان › ne‏ نول الدين طراف 
وغيرهوا ‘ وغيرهما و دعاك التحقيق مع على شو قی عاد الى shine‏ السو يس »> مث 
استقبله عمال الميناء استقبال الفاتحين هاتفين لمر الفتاة » ومنها توجه الى 
الفشار ٠‏ 


kkk 


و pall‏ أيضا أقول انه عندما کان أشي be‏ مفصولا من عمله » عرض عليه 
السيد زهران رشدى رئيس القلم السياسى « المخصوص » ان يعمل معه مرشدا 
سياسيا فأبى وفضل أن يكون عاملا ۰ بل أن يموت دن الجوع على أن بتجسبس 
على اشوانه الوطنیین » > لقد خرج الى العاش dis‏ سنوات ومعاشسه لا سکاد 
مكفيه وأو لع بکن قد قد عمل بالسسياسة لكبان اليوم من الأغنياء 2 ولكان معاشه 
وحده يكفل له Blade]‏ الكريمة lat ٠‏ عن الاجتماع الذى آشرت اليه فی Wis‏ 
والذی انتهی da gt‏ تهمة الاعتداء » على البو ليس الى الأستاذ أسمد موسين 
فأضيف الى ما ذکرنه of‏ هذا الاجنماع كان فى مقر ادارة جريدة ds pall‏ 
بالاسکندرية وکان هذا الشر عبارة عن حجرة واحدءة بمنزل شع بالطابق الأول 
فى شسارع | لسك محميك کر e‏ » وعتدما سدم Siew VI‏ اسم سین الى 
الاسكندرية ٠٠‏ كان البو ليس فى انتظاره « 0 أصدر اليو لیس phot ۱ al‏ 
الاحتماع ٠‏ فحدث استکاك بين رجال البوليس وبين لابين واسشخدم البوليس 
الأيدى » والأحزمة الجلدية ٠‏ 
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وقد نفل الاسبتاذ أحمم حسين من مركن الجريدة الى قسم المنسية «القديم» 
وذهبت Gi‏ وشبقیقی لز بار ته فى زنزاننه ولم تكن ST‏ من غرفة ita‏ ین >« هتر 
ولم پکن بها آكش من جردلين آجدهما فارغ والاخر به ماء و برش للنوم » وآذکر 
انى انفعلت وقلت كيف تسجنون محامیا فى هذا الکان و بهذه الطربقة فامسکنی 
شقيقى وکلفنی بالذهاب الى المنزل لاحضار « مر LS‏ » صغيرة ومخدة , و ٠ Asie‏ 

ویطول بنا المقام لو رحنا نسترسیل فى الحديث عن تاريخ مصر الفتاة وعن 
قاريخ الأستاذ اهمد حسين وتنضددياته » وتشدسيات الشسباب الوطنى وقنتذ ٠‏ 
أذكر أن الاستاذ أحمد حسين أراد مرة اصدار جريدة وادى النيل بالاسكندرية 
ولم كن لدينا الال لاصدارها فكنا تجمع الحروف واسمل الورف وعندما كانت 
جراد مصر slid)‏ تصادر كانت LS‏ بطرق سرية وکا نشوم بشوزيعيا فى كا 


3 


وه 


مكان : كان على مثلا - أن أذهب مع بعض الزملاء الى مسجد سيدى أبى العياس 
و سد سیدی ياقوت شورع جرائدنا 0 بالفلوس « على طلبة المعيد الديني 
وكان أغلب الطلية يحلسون بالمسجد فی انتظار ode‏ الب الو طنية دل اننا 
كنا نقوم يعمل الاعلاانات عن تلك الصف رطیعها على ادر ران فى منتصف 
الليل . يما كنا نحارب أيضا المؤسسات الأحندية عن ا Bo‏ كضفيا بالكماية 
عنها على اطدران أيضا : جاء الى الاسكندرية من LIU‏ سيرك اسمه سيرك هاجينيك 
ولأن الهدف من محیثه لم يكن الا المحصول على آموالنا . وقد أعددنا العدة لمقاطعته 
وفى منتصسف الليل كنا قد ملأنا حدران الاسكندرية بالدعوة الى مقاطعة ذلك 
السيرك الآمر الذى أذهل البوليس السياسى فى ذلك الوقت ٠‏ 
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آما عن الصورة الثى نشرتها لجماعة مصر ١‏ الفتاة ومن بيتهم الرئيس 
الراحل جمال عبد الناصر فالآصل لدينا وقد أهداها أخى على شوقی الى الأستاذ 
الشاذی - وکان وقتكذ مدير شركة صباغی البيضا ‏ لتوصيلها الى الرئيس 
عبد النساصر ٠‏ وتضم هذه الصورة عددا كبيرا من العاملن فى الحقل « الوطني 
من بينهم على ما أذکر حلمى ربيع » سجن عامين سمب تكسير حانة كاب دور 
پالاسکندرية وابراهيم الرشيدى وسجن حوالى سبع سئوات وتجدد سجنه 
مرات ومرات » عبد الحميد المشهدى « وآأخی على ٠‏ والسيد خطاب « انیم at‏ 
وضع عبوة ناسفة فى سيارة لنسف قطار الرئيس عبد الناصر , وقد سجن فترة 
طويلة in‏ 3 السيد كمون ٠‏ 

وسقى بعه كل الذى قلته أمل واحد وهو SS‏ نکر يم كل الوطنیین اي 
ولو بميدالية صسغيرة , أو أى شهادة تقدير SE‏ قطعه م ن الودق. 0 
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دفی رسالة آخری من الهندس مصطفی شو تی ول 3 


احقاقا للحق آر جو أن تشر وا تعقيبى عل ما جاء دم کر Ol‏ لد کتور. الهندس 
عن الدین hat‏ القادر فلى ملاحئلات عليها ٠‏ ۱ : 


® القمصسان الزرقاء لم تولد الا بعك وجود مصر الفتاة «القمصان الخضرام 
كما ان وحودها كان lock‏ ,4 « مهبر الفتاة » لسس الا ۰ وأذلك قصص کشرة ۰ 


© تعندما وات معس الفتاخ وكؤنت « القمصان الخشراء » OWT‏ معظم 
الشساب ميل اليها ‘ و کذیرون کانوا عطفون علیها و تشون الا تضمام اليا 5 
Gy‏ كانت تضحية وفداء وسجنا وعذابا ٠‏ وکان للوفد. وللأحزاب الأخری فرق 


£06 


oe‏ الشاب كل یبدا ol‏ نه السیاسی ٠‏ وكاد شیاب Ab}‏ فى نابات. الفترة نشقن 
dig‏ « ففکر جرب الوفد في تقليد fen‏ الفتاه ‘ وعمل » القمصان الزرقاء 0 بدلا 
من م« القمصان الختضراء » وکان شعار القمصان الزرقاء aston!‏ ھور الفتاة یکل 
العلرق ae‏ وخصوصا جماعة الاسكندربة ‘ التى لم يكن همها فى السياسة دقدر 
ها كان هويا فی سح شساب مس الفماة ٠‏ ولا کا وا هم آکثر ية دشر 35 > دعس 
الفتاة أقلشة٠‏ ۰ کانه | يعتدون دائما هم اذا ما حاولوا اقنا دمساد ڈھ العشرة٠‏ 
وا د عهم ر ۳ 
ويشهد على ذلك قسم بولیس العطارین ۰ حینما هجم شاب القمصان الزرقاه 
على مقر جمعية pas‏ الفتاة » وحطموه » وضر بوا من كان فيه ۰۰ وهذا مثل من 
الأمزلة ۰ 
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© ویحضرنی بهنه المناسبة انه كان یاس فريق القمصان الزرقاء شاب 
ضیخم الجسم اسمه على ما أذكر ‏ طمييش ٠‏ وهو تاجر « يميدان شبارع النصر 
Wh‏ » كانت فرقته تحضر آمام محله كل يوم أحد 2 ويجتمعون فى هذا الکان 
هائفين ٠٠‏ والذى منه ٠‏ وكان يبدو ان هناك انقسسامات داخلية بين الفرق 
وبعضها ۰ وحضرت فرقة السيد طميش فى أحد أيام الأحد » وحضرت فرقة 
اخرى برئاسة آخری فى الناحية المضادة ۰۰ وأخل کل منهما هتف لر تسه 
والآخر برد عليه بهتاف ممائل لار ٹیس الآخر ۱ ثم Conde‏ لاجم وجذب شدید ۰۰ 
وكان البواليس على علم يما سيحدث ۰۰ ولولا تدخله لكانت مجزرة ٠‏ 


© داللاحظ على هؤلاء السباب أن الواحد منهم كان نظيفا جدا فى 
ملبسه » ويعتنى بمظهره آکثر مما یعتبی بمبادثه ٠‏ ورريما پجهل الكثيرون سبب 
سخط الوقد على مصر ds Sled)‏ أكون قد وفشت اذ أقول Ol‏ ذلك کان سمب 
جرأة أحمد حسين » لأنه أول من حاول الرد ومحاسية الوفد ۰۰ فى کل ما كان 
يفعله أو يقوله ۰ وكان الوفد فى تلك الفثرة پعتبر المرب القدس 2 وزعسمه 
فوق كل مساس أو محاسية ويكفى انه ذات يوم نام زعيم الوقد على كرسى 
خشبى داخل محطة سكة حديد » عنادا فى الحكومة الشی كانت موجودة فى ذلك 
الوقت ۰۰ فهاج الشعب والوفد : كيف بحدت ذلك ؟ 


عاو عاو عاو 


© أما أحمد حسين فقد سجن ما لا يقل عن VE‏ مرة بأحكام ولدد تتراوح 
ما بين سنتين وثلاث فى سبيل الوطن ٠‏ وآذکر أن الأستاذ أسمد حسین كان 
قد طبع کشا Je‏ غلافه رسيم لو احك من القمصان pal‏ : يسيك مش بيك 
طويلة » ويكنس الأرض » التی عليها جمجمتان ۰۰ اسداهيا جمجية النحاس 


fo} 


باشا والأشرى جمجمة مكرم عبيد داشا ٠‏ وكانت هذه منتهی BI AI‏ فى wae‏ 
shill‏ فشده كانت الصورة واضحة وبالالوان ۰ 

© من هذا paar‏ ان آعضاء القمصان الخضيراء هم الأعضاء الأصليون » 
وليسوا مك سرو سان كما ذکر الد کتور لال ٠‏ 

© أما Vlas‏ تهديد معبر الفتاة للملك بالاتصال بالخديو السابق ٠‏ فاعتقد 
أن هذه كاها محافية لاصواب ٠‏ لأنه ليس من المقبول أن تخلع دهم الغتاة الملك 
لتعطى عرش مصر لقريب له بدلا منه ۰۰ مهما كان الفارق بینهما ٠‏ 

و قل کات مهس الفتاة بضع اسم الملاك شسمن شعاراتها ena!‏ اتیامبا at‏ 
dag‏ تؤدى الى غلق الجمعية ‏ « وفعلا هذا حدث وتحولت الى حزب » ۰ 


عاو عاو عاو 


وكتب ليا الاستاد آسحمك حسين : ر تسس مصر الفتاة : 
© لیس من بر ناممی ان آهتم دما شال عنبی میا أو ذما فما بالك 
یشار پخی ale‏ اريخ مسر الفتاة . ws‏ أعثيرها Axles‏ من نفسى ٠‏ 


وكونى ل" Low el‏ يقال عزى فی الوقت ald}‏ مدا gh‏ دما قد بکون 
مفهوما لدى الكثيرين ء فعندما يتجاوز الانسان السبعين » ويدرج نحو الثمانين » 
فان الأمور كلها نستوی عنده فما بالك اذا كان عاحزا عن كل شىء > الا أن 
يفكن و یکتب ol:‏ كل ما اصبحت أتمناه هو أن ey,‏ الله هذه doa]‏ على » حتى 
gah‏ بالنهاية » وقد قدمت ان هذا الموقف قد يكون مفهوما من الكثيرين » ولکن 
ما قد لا بفیمه الكثيرون » هو قول الى لا أحفل كثيرا يما يقال عن تاریخی 
وتاریخ مصر الفتتاة » حتى ولو خالف المقيقة » ولکن السیپ هنا متغير , أى 
عل حلاف السيب السادق : 

ذلك أن ما وقع « ومنی كان مسجلا ومنشورا » فقد أصبح ملكا ۰ لكل 
من یطالع هذا التضور » وما يفهمة منه » ولن تستطيع کل أقوال الدنيا » ان نغير 
مما قد یفهمه اسان جدید » فالتاریخ هو التاریخ ‏ لم يعد ملك صاحبه » وائما 
هو ملك لكل من بطالع هذا التاریخ لیفهم منه ما يفهم ' 


ولاضرب مثلا واسدا لاظهار مصكاقق ذلك . Ada‏ نش لم على لسان متحاهد 
من أكبر من ساهموا فى تكو ین مصر الفتاة و آعنی به الحاهد الد کتوز comes‏ 
عر الدين dat‏ القادر »> ولشد قل أقواله من رسالة للأسثاذ شلبى ¢ وحصل 
بها على درجة الماجستير وعل الرغم من أن الأستاذ شلبى من أعز الئاس على » 


وبالرغم من أنه ظل ,2958 على أكثر من عام , ووجه الى متات الأسئلة ٠‏ فقد 
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راح فى رسالته يذكر بعض العلومات التى تخالف الحقيقة . وهی الخاصة بالقول 
بوجود صله بين الخدير السایق د عباس حلمي » وین مهس الفشساه ولا لو مم 
ولا تتر دب على Ge Lt‏ الفاضل . مادام AS‏ بت المصدر الذي استقي dis‏ هذه 
المعاومات وهی تقاریر البوليس ٠‏ الملحقة بقضصية المجاهد عز الدين عبد القادر : 
وحتن لو نفيت عذا للدارس الفاضل لاز له ألا يصدقنى بعلة أن من الف و 
أن أدفع عن نفسی ؛ وعلى UT‏ حال ٠‏ فلم يكن آمامه مناص من البات هذه 
المعلوية وان لم يصدقيا هو فسوف بصدقها انسان آخر »2 ومن هنا فانه وهم 
ما بعده وهم أن لتصور متصور أنه يمكن أن حح وقائم الثار بخ محرد آنه 
قال » paws‏ الأوقف لعا قوله نماما كما كان قله 2 فال دن يتعاطفون 006 
سبظلاون يتعاطفون Lenton ٠‏ الذين زورون گنه اس فتلا عمن بضا a}‏ نه = 
Vand‏ ن بخالفون 
Xk xk‏ 

تطالع 0 es‏ الا بام داعتبارها متدرا من Belen)‏ تاريخ مهس Shawl‏ « وحقيقة 
الآمر اننى فى صرباى « خلال دراسة اثانوی » كنت من عساق فن التمثيل » 
وكان يوسف وهبى عو عميد عمداء هذا الفن » وليوسف وهس شقيق بلازمة 
وهو الأستاذ اسماعيل وهبى المحامى ۰ فلما تخرجت فى كلية الحقوق + وكنت 
قد انصرفت تماما عن المسرح ‘ وانخرطت on‏ الأذقان 3 الكفاح السياسى ‘ فلم 
سوک کار مكب الأستاد اسماعیل gs‏ » | شسرپ البه 8 وشساءت لهه فة 
المطلقة ٠‏ أن کون المرحوم اسماعيل و و ی صهرا اعد الق باشیا مد كور 3 
ولم أكن 3 رف ae‏ هذا التار بخ شیشا عن لفات hae‏ الخالق باشا دس کور ‘ 
الا انه ow‏ فى دوم من الا پام » E‏ مدر » وأنه كان من أعضاء الوفد 
الأول ۰ و عندما تار Olt And‏ نموذها لعليبة- | الب ‘ ودماثة الذي 0 والذكاء 
والكرم ‘ وغنی oft‏ الان 0 انبنا فر am‏ 43 فرسما بارا واعتير نا Audits‏ متا أن 
تبره Male‏ معنا 2 هو oe‏ ما رعده guid‏ ‘ ولکن لم اث آیدا » والله whee a‏ 
على ۳ أقول 11 Ol‏ دار سنا Cale‏ عن ن hl‏ السابق ath‏ أو بالفس ¢ عر 
قرب أو بعد . تصبريحا أو نلميسا © والمتاريخ »> فقد كان الملك فؤاد AS‏ سوی 
مو ضوع اد بو نها ٹیا فی س NA+‏ وأعلن الخديو عباس 'تنأزله £ نی معطليب 
فى عرش مصر ۰ دندید بان او قف کل تشباط gv leew‏ له , وان دقام Adie‏ 
بأى انسان قد نسمدله نفسه شل هذه الأوهام , وقد تاألفت معبر الفتان بعل 
هذا الاثفاق يثلاث سئوات » واتصل عبد اشالق باشا مدكور بعد ذلك بعام 
نشیم المصادفة البحنة النی so pal‏ اليها ٠‏ ومع ذلك ید cena‏ الا سعلیز هذا 
الحديث الطويل العریض عن صلات بين الخديو ومصر الفغاة 


2 ok ok 
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SLIT‏ امو lod‏ آخر لفكرة أن التار يخ هو الثار بخ بمحرد حدوثة © بصبعح 
ملكا لکل اسان يفهم das‏ ما شاء وان بتنازل عن ما فعمه أمام كل تصمحیحان 
الدنيا » فقد انیست فى عهد اللاك السابق بأننى حرقت القاهرة » و کات عصی 
كلها تورف ظلم هنما الاتهام . وقامت فى وبر ثورة أطاحت UL‏ » ووضعت 
يدها على كل اسر ار الدولة . فكان مما عثرت عليه أن الشاهد الوحيد الذی 
استطاع البو ليس السياسى ان پچنده ضدی » كان قد قيض آلف جنيه م تساوى 


عشرین ألف جنيه اليوم » ليدلى بشهادته الكاذبة ٠‏ 


وطويت صافصة القضية بالعفو واابراءة وکشفت السئوات التالية أصيعا 
انجلیزیة ٠‏ 


و prone‏ من ذلك كله أنك لن تغدم من يقول لك desl‏ مسي حرق القاهرة » 
وقد أصبح سيان عندى أن أكون حرفت القاهرة » oh‏ لم أحرقها ۰ فكلا الاعر بن 
«فرضان على الباحث والدارس ٠‏ أن بر nol len‏ وثار بسخ pas‏ الفداة ٠»‏ 

واستخراج الفوائد والعظات ۰ 
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و اسسا على ما سدق ۰ فان ما سوف أقو له لیس اصدا ‘ ولا سو bo‏ ¢ 
عن النفس « وانما هو من قسل طرح الأفكار ليستفيدك منها من ستفيد » ومو 
ما كانت عليه کل حیاتی ٠‏ 
الثائية » على يد قيادات يهودية « هنرى كورييل » وكانت الصهيونية اليهردية 
على أشدها » واليهود هم اليهود مهما 'نظاهروا ‘ باخش لاف الأفكار واعتناق 
شتى المذاهب من وأسمالية وماركئسية ‘ وديمقراطية واشتراكية » فالهدف واحدك 
لا ثابی له » وهو تمزيق الجنس البشرى وايقاع الخلافات والفتن والحروب بين 
gh‏ فه ليسهل على اليهسسود السيطارة » والنفيك أنفه رغباتهم ‘ انظر اليهم فى 
أمريكا » وشم خاف كل دعوة للحرية الى درحة الفوضی » وهم ضك العذصر یه › 
وهم dad‏ العثف > whi‏ الحروب ۰ ببئون ذلك کله فى صفوف. الأمر wm » SG‏ 
إذا وصل الم الى اسر اتیل « فلا حر ب wen‏ للامر NK‏ آنفسیم وهم shaded‏ اسر به 
للعرب ٠‏ وهم آشد. غلاة العمنصرية » دهم على استعداد ليشردوا اللاي ء و بدمروا 
المدن والفری فوق رهءوس أصحابها لیستولوا على قطعة من الارض » فلا تصدق 
ان هناك bosg‏ رأسماليا وآخر شیر be‏ وثالثا صهيونيا ۰۰ الهم جميعا بهود 
بهدفون الى غابة واحدة وهی تخر ربب العالم وهدم المضارة ٠‏ ليظلوا هم سادة 
العالم و قاد نه * ۱ 


kkk 


0% 


ومن هنا کان كورييل رائد الشيوعية فى pee‏ لا يفترق عن أى صهیونی . 
Sly‏ كانت مصر الفتاة تحارب أطماع الصهيونية فى فلسطين » فقد حاربها 
کو ربيل واصفا اياها بأنها حركة فاشستية ونازية » وتابعة على ذلك كل من 
كان تلمیذا له من الشيوعيين . وشب بعض الشيوعيين دکبروا » وصار بعضهم 
أساتذة تاريخ ۰ وبعضهم نقادا ومفكرين ومع ذلك فهم يرددون هذا الوصف 
كلما ذكرت دصر الفتاة » وانه اذ آکتب هذا القال » فليس ذلك للرد عليهم » 
آو لتصحیح التاريخ . فلا جدوی من ذلك . وسيظل الشسیوعی اذا تحدث عن 
مصر الفتاة فسیقول عنها انها حركة فاشستية » ولکنی آکنب كما قدمت لفائدة 
Jott‏ الحاضر » والاجیال القادمة فمصر الفتاة كانت فى جوهرها نعادی الفاشستية 
والناز ,4 . وقد انهمت عام ۱۹۲ بأننى آهنت دوالة ابطالیا الفاشستية فقد 
کیت سلسلة من القالات بعد زپارتی لابطالیا © اعشيرها موسولینی تحقيرا له 
ولنظلامه » وبعد GUS‏ وجهت لهتلر وهو فى cal‏ ساطانه ple‏ ۱۹۷۲۸ رسالة آدعوه 
Lend‏ لاعنناق الاسلام » ورحت في Ghat‏ الرسالة أندد يسماسة النازى استنادا! 
الى التعاليم الاسلامية ٠‏ 


ومع ذلك فقد. وصف اليهود « باسم الضيوعية » مه الفتاة بأنها فاشستية 
وناز ية وقد حان الوقت لیعرف أبناء pdt‏ الجديد ما هي الفاشستية وما هى 
النازية ‘ ليدركوا على الفور استحالة وصف مهبر الفتاة دهده ا(ع.فة ۹ 


kkk 


فأما الفاشستية ذهی مشلئقة من كلمة لانينية » على ما أذ کر 4 وهی كلمة 
« فاشیو » بمعنى الزمة » وقد bd)‏ موسو لینی cr‏ المزمة شعارا لسر کته , 
فاصیحت الئسية الى كلمة فاشيئ فاشيست » وکان هدف موسولينى من حر كته 
هو أن ستعید. ابطالیا استعمار حوض البحر التوسسك » وكان للق عليه 
بالا يطالية » نو ثراماری « أى بر نا 4 تعدا بل لت مجك الاميراطورية 
الرومانية ولا كانت مصر هى درة الامبراطوزية الرومانية » فقد جعل موسولينى » 
احتلال مصر واستعمارها هدفا من an‏ آهدا 43 « وانشذا من ليسا قاعدة عسکر ية 
كبرق لیحتل مصر فى الوقت الناسسب وأصبح من المشهور والنداول أنه آعد 
فرسا luau‏ لیمتطیها ساعة دخو له عبر فا یا ٠‏ ومن هنا کان هجو ما على 
موسو ليفهى هجوما عنیفا » ورحنا نندد آقسي نندیه بسیاسته وسياسة ابطالیا 
فى أبيبيا ووصفناهبا بالهمجية والوحشسسية والبربرية » الأمر الذی dint‏ 
موسو لیشی ۰ كما قدمنا « فطالب de SLI‏ المصر ,4 locos‏ کمتنا » والا ساعت العلاقات 
بسن الاتسلبز « bal‏ مص » وبين ابطاليا ¢ galas‏ قدا الل Lab} 4. Kies‏ بات 2 
للحاكمتنا بتهمة Blot‏ ايطاليا ٠»‏ 


eve 


واذا كان موسولینی يريد استعمار حوض البحر الأبيض التوسط فان 
زميله هتلر كان يعمل على السيطزة على العالم كله وكان يصف حرکته بأنها 
وطنية اشتراكية و کلمة « نازی » هي محموع اطروف الأول هن اسم حز به , 
وكانت pas‏ الفتاة شديدة النكير على هتار وسياسته ٠‏ 


عاد عن جاو 


ولقد قدمث آننی وجيت له رسالة ولكنى قبل ذلك کنت قد وصفته فى 
مقال لى ah‏ » بلطجى دولى » واحتجت الانيا ٠‏ 


وکا ترى استیما له وصف مصر الفتاة dad LAS‏ » آو النازية لا WY‏ 
كينا حر یا عليهما 8 ولكن لطبيعة کیل هن ار کن 5 Saat‏ الفاشپسشة والنازية 
هما قمة الجهود الاستعمارية فقد كانت مصر مستعمرة الجليزية بالفعل . 
وتأسسيت مصر الفتاة لتقاوم الاستعمار کائنا ما كان ٠‏ 1 


ويكون السؤال الذى کت المقال من أجله » وما ھی كاية القمصان 
الخضراء » أو لسست sl lore‏ للقمصان السوداء واليسة الفاشبسضية والنازية وهذا 
هو ما أحب أن ألفت نظر الشباب اليه » وهی آنهم واجدون فى ترائهم الاسلامى 
والوطنی كل الأفكار الق يمكن أن تطراً على العقل البشری بهدف النهوض أو التقدم 
أو التحضر : وقد coms‏ أوروبا عندما اقتبست الأفكار والنظم الاسلامية » هی 
نتهاوى اليوم لتمردها عل هذه الیادیء « الروحية والنظام والنظافة والعمل 
والانتاج والأمانة والاستقامة والعفة 4 * 


Kk 


فاثر تو حيد الزى فى مضاعفة قوة المجاهدين » من صميم الشراث الاسلا‌ی ء 
فعندما توجه سیدنا محمد عليه الصلاة والسلام لفتح Ke‏ طلب من عمه العباس , 
of‏ پوقف آبو سفيان بحيث بری قوة المسلمين » وظل أبو سفيان يسأل عن 
أسيماء القبائل gl‏ لمر wg ٠ dalal,‏ مامه ما أطلق عليه اسم » الكتيية 
اضر اء وانخد الأمويون شعار « الضرة » تلابسهم الرسمية » وعندما شرع 
ابو مسلم اغراسانی فى التبشير بالدعوة الى العباميين » جعل آتباعه بتشحون 
بالسواد ومن هنا ظلت اللایس الرسمية للعباسیین هی السواد » ولا يظئن ظان 
أننى أقول هذا الكلام اليوم 2 فلو أنه رجع الى ما کته من نص فقرن «نقر سا» 
وآنا أشرح فلسفة القميص الأخضر للشباب لوجد نفس العبارات » فالقميص 
الأخضر منتزع من التراث الاسلامی ٠‏ ۱ 

جا ok‏ عار 


۱ 


بقى لكى أعرف الشباب ہما كانت تزخر به مصر من حيوية فى هذه 
الفترة » فقد كان فى مضر في العشرينات نظام پوشك ان ينقرض البوم وهو 
د نظام GLAS‏ » واذا OW‏ الانجلیز هم الذین آدشلوا هذا النظام فقد حو لد 
pall‏ يون كما هو دآأبهم ¢« bh‏ پنفق مع مھا مھم وأغر اضهم وقد كانت pe‏ 
متعطضة pas)‏ الروح العسكر بة U‏ فشحو.لت ار که الكشضفية فى ta‏ الى مؤسسة 
لغرز الخضونة والرجوالة دن صفوف الشياب وما زلت‌آذکر مواكينا وحن فی 
مدرسة دعم على الابتدائية 03 و نحن نحوب الشسوارع على لغمات موسسسيقانا 
العسكرية وآناشیدنا الوطنية » ولم تخرج أنظمة مصر الفتاة » عن هذا النظام 
الكشفى مقدار « امه » الا أن آهدانها کانت وطنية ما 4 فی الما ٠ ag‏ وکانت 
تحارب الانجليز ولا تدور فى فلكهم + وقبل أن بوجد موسولینی أو هنلر على 
co‏ التاريخ 3 كست uly‏ طالب فى مجلة المدرسة الخد دو ية ‘ أحام لمر الفتاخ 
وحر که مضر الفتاة ٠‏ 

ولعلك ثری من ذلك » كيف كان الاسللام والوطنية > همأ ل « القمصان 
abl‏ 6 مم ذلك سسوف Mar‏ اليهود و تلاميساءهم دون عن الفاشيستية 
والنازية » حيث لم يعد فى الدنيا من پمکن أن پوصف بهانين الصفتين » سوى 
اسرائيل وحكام اسراثيل »> ومن هنا فلست أشك abl‏ أن اسراثیل سشلتیر 
وتزول من الوجود ٠‏ 


ck‏ عاو عاج 


وكتب شوقى عبد الوهاب معلقا على ما رواه د١‏ محمد بلال عن « القمصان 
الزرقاء 6 : 


© نشر نم بیا نات عن القمصان الزرقاء مصسسدرها ما رواه الد کنسسور 
محمد بلال في مذکرانه عن هذه الفرق ۰ ولا كانت هذه الرواية لا تنفق 
مع الحقيقة والتاريخ من حيث التفكير فى تكوينها واسم صاحب الفكرة وكيفية 
خروج الفكرة الى سین التنفيك ٠‏ م العرض على رئيس الو فد وسکر ثيره العام 
وما ذکره عن الدعوة الى اجنماع Gol be‏ الشبان الوفدیین فى ه يناير ۱۹۳۱ ۰ 
وما حدث بعد أن أصبحت الفرق حقيقة واقعة وما صاحب ذلك من مؤامراث. 
ودسائس أدث الى انقسام الفرق 3 Gard‏ احداهما اسم « فرق الشساب الوفدى » 
والثانية باسم « فرق الرابطة العامة للجان GL)‏ الوفديين » وكل منهما له 
مجلس Jel‏ وقاند عام وتنسكيلات فى الاقاليم ٠‏ ويما أن قصة القمصان الزرقاء 
أصبحت منذ زمن مضی فى ذمة التاريخ ومن واجبنا ان نتوشى الحقيقة التاريخية 
فى رواية قصتها ٠‏ فاننی أود أن أصحح ما نشر مخالفا الحقيقة التى يعرفها من 
کانوا على قرب من مسرح الحوادث فى هذه الفثرة ٠‏ 


ety 


ان محلة « الطليعة » سبق لها أن نشرت بعددها الصادر فى سبتمير VAVO‏ 

a is‏ رذعت السعيد عن « مصطفی النحاس السيساسى و!ازعيم » وقك 
ن Vidal‏ للدكتور على ما أورده السير مايلن لامیسون سقينر ! ريطانيا الأسبق 

فى تقر بره الذى كان قد أرسله الى وزارة aa‏ فى ذلك ott‏ عن فرق 
القمصان . الزرقاء 0 

وجاء في هذا التعليق ما يأنى : « ولكن اللافت اللنظر فى هذا الموضو 
ان صاحب فكرة القمصان اازرق كان زهير صسبری أحد قادة الشباد اليساري 
فى حزب الوفد - الخ » ثم بعد ذلك اطلعت لعت على كتاب ‏ تطور اأحركة الوطنية 
فى مصر من ۱۹۲۷ - ۱۹5۸ المؤلفه الدكتور عبد العظيم رمضان وقد أورد فيه 
شرحا مطلولا عن فرق القمصان الزرقاء جاء فيه « ان ost‏ الفکرة فى تألیف 
هذه الفرق هو محمد بلال » ٠‏ 

كما أوضح « أنه سبق انشاء هذه الفرق تكوين لمان Gla‏ الوفديين 
لننظیم سجهو دهم وتطوير هذه الليجان لیصبح أفرادها جنودا صالحين + ٠‏ 

ولا كان كل من اه کتور رفعت السعيد والدكتور عبد العظيم رمضان وهما 
من ol Loi‏ التاريخ لم پنصفا الثار یج برواية الاسم الحقيقى لصاحب الفکرة ٠‏ 
بل ان كلا منهما نسب الفكرة الى اسم مختلف عن الاسم الذى رواه زميله مما 
يقطع يقينا ومن غير شك أن الصدر الذى استقى منه كلاهما هذا الاسم لم يكن 
حريصا على نحری الحقيقة ولم ينوخ الدقة والأمان فى روايته ٠‏ 


وأسأل هؤلاء السادة فى صدق وصراحة ٠‏ هل راجعوا مجموعة الصحف 
التى صاءرت فى الغترة الثی بدأت منك اذاعة شیر انشاء هذه الفرق galas‏ المحامين 
الى ما بعك مؤثمر ۵ ینابر ۱۹۳۹ كم ما تلا ذلك من أيام ؟ 0 


ا جا e‏ 
لو نيت هتم ا ahi bh‏ وطق أن متاح النكرة هن کا 


ous‏ السطور 35 الشاب الوفدى شوقی what‏ الوهاب الذى کان ر یسا للجنة 
الشبان الوفديين المركزية بشسسبرا والذى سعى جاهدا لتكوين الرابطة العامة 
للجان الشبان الوفدين وكان سكرثيرا ble‏ لها ٠‏ والذى كان أيضا عضوا باللجنة 
ليشغل وظيفة سکرتیر نادى المحامين منذ أن ثقرر افتتاحه فى ابريل NAVE‏ 


وهذا النادى بعلم الجميع كان له دور تاريخي هام فى المدة من قيام ثورة 
1١5‏ الى المفاوضات والاجتماعاث ol‏ انتهيت بعودة دسنور ۱۹۳۳ وتکوین 
الجبهة الوطنبة ll‏ و قعت معاهدة ٠ ١555‏ 


علا جا عا 
لذت 


وفيما يلي بيان وجيز عن قصة القمصان الزرقاء الشى تتلخص فى : اننى 
فكرت فى تكوينها صيف عام ۱۹۳۶ وافضيت بالفكرة الى صديقى وزمیل الاستاذ 
زهير صبرى الذى كانت وجهات نظرى GAS‏ فى كثير من الأمور السياسية مع 
وجهات نظره ٠‏ فرحب بالفكرة وعرضها على مكرم عبيد « باشا » سکرتیر عام 
الوفد الذی رفض الفكرة بححة « أن تنفيذها فى هذه الظروف فيه احراج لوزارة 
توفیق نسيم الصديقة والتی كانت تمهد لعودة الوفد للحكم ۰ ولذلك فانه من 
المصلحة ارجاء التنفیذ لستقیل قريب » ٠‏ 

وانتظرت فرصة موائية للشنفيك وكانت الفرصة ثورة ۱۹۲۵ ۰ ونظرا OY‏ 
لجنة الطلبة التنفيذية كانت تجتمع فى كثير من الأيام بنادى المحامين فقد آمکننی 
اختیار OW‏ من آعضائها للاشتراك معی فی احراج الفكرة الى حيز التنفيذ وهم 
محمد بلال ومحمد کامل الدماطظی دفهمی سلیمان سیدهم الدين وافقوا فورا على 
الاشتراك فى العملیة معی ٠‏ 

kkk 

و آعدد نا القمصان الزرقاء الثر das‏ والبا نطلو نات الفانلا وار ندیناها بدا صل 
حجرة مكتبى بالنادی ۰ وسر نا فى طابور نظامی الى pom‏ ة مکتب ر كسس النادی 
مكرم عبيد وقد كان محتمعا مع الر ٹيس مصطفى النحاسى وبعض اعضاء الوفد 
وأحدث ظهورنا بهذه الهيئة دهشة كبيرة ٠‏ ولكن نظرا لان الموقف السدياسى كان 
وقتها فى حالة شديدة الاضطراب والوفد ورؤساء الأحزاب يتبادلون التهم العنيفة 
والصحف تنشر تصريحاتهم فقد تمت الموافقة على تكوين الفرق‌فی‌هذه الليلة وعلم 
مجميع الدين كانوا بالنادى بذلك وانتشی الخس فی احياء القاهرة وصدرت ااصیحف 
فى اليوم الثالى معلنة الخبر ٠‏ 


وابتدأنا نتلقى الاعداد الكبيرة التى نفد الى النادى مبدية الرغبة فى 
الانضمام الى هذه الفرق ٠‏ واجتمعت الرابطة العامة للجان الشبان الوفديين 
وأخذت علما موافقة الوفد على انشاء الفرق ووضعت الضوابط والشروط اللازم 
توافرها فیمن يطلب الانضمام اليها : وهی ضرورة أن تزکی لجان الوفد والشبان 
الوفدیون هذه الطلبات لینسنی آنا التاكد من‌آن آفراد الفرق من أصحاب السمعة 
الحسنة والاخلاق الفاضلة ٠‏ 
kkk‏ 
وفى دیسمبر ۱۹۲۵ قررت الرابطة الدعوة لعقد مؤتمر عام للجان الشبان 
الوفديين بالنادى السعدی يوم ه يناير VAN‏ ۰ والقيت فى هذا الاجماع 
كلمات من شوفی عبد الوهاب سکرتبر عام الرابطة وزهير صبری رئيس الرابطة 
والزميل محمد بلال وأعلن فى هذا الاجتماع عن تكو ين الفرق رسميا طبقا لما سبق 
أن قررته الرابطة من الشروط والضو ابعل ۰ 


eve 


وانى أنوه هنا ان ما آشرت اليه من حيث اأجية التی دعت اعقد هذا 
الاجتماع وما تقرر فيه هو ما سبق ان ذكره الدكتور عبد العظيم رمضان فى 
كتابه وهذا هو التفق مم المنطق OV‏ الجهة التى لها الحق القانونى فى دعوة 
لجان الشمان الوفدین للاجتماع انما هی الرابطة وليس الزميل محمد بلال كما 
بقول فى مذكرانه ٠‏ وترتب على تكوين هذه الفرق النظامية أن فكر أصحاب 
الأغراض ومن له هوى سياسى معين فى الطرق التى تمكنه من السيطرة على هذه 
الفرق أو على الأقل نسخرها Lad‏ آغراضه والسير وفق هواه ۰ وسرعان 
ما ظهرت النتيجة لهذا التفکر ٠‏ إذ بدأ الخلاف بيننا Guy‏ محمد بلال فى كل 
شىء ثم اشتد GUL)‏ وفوجیء الجميع ذاث صباح بجريدة الجهاد تنشر ما سمى 
بقرار الجلس الأعلى لفرق الشیاب الوفدى وكان يقضى بفصل شوقى عبد الوهاب 
من الفرق والتحذير من الاتصال به أو Ab‏ أى أمر منه ٠‏ ومساء نفس اليوم 
اجتمعت الرابطة العامة للحان الشبان الوفدبين وسط عاصفة مدوية من الاستنکار 
المصحوب بالدهشة ٠‏ وحضر احتماعها بعض أعضاء الهيئة الوفدية وأصدرت 
الرابطة قرارها بفصل محمد بلال ومن يؤيده وتعديل اسم الفرق الى « فرق 
الرابطة العامة للجان الشبان الوفديين » وتعيين شوقی عبد الوهاب قائدا عاما 
لها ٠‏ ونشر القرار Lat‏ بالصحف ° 

علا عار عاو 

وبذلك انقسمت الفرق الى فرقتين كل منهما له اسم مختلف ونظام مختاف 
وقائد ple‏ ومجلس ٠ del‏ وثرثيبا على ما تقدم ظهرت سريعا الآثار الخطيرة 
الناجمة عن انقسام فرقة وفدية ند ین مید واحد و نقدم الولاء لزعيم واحد ٠‏ و تعدن 
هذه الآثار الفرق نفسها الى أعضاء الوفد والهيئة الوفدية وقيل لن عرضوا الأمر 
على رئيس الوفد وسکر تیره العام « ان البقاء تلاصلح » ٠‏ وظلت الدالة Bole‏ 
مظهر با و کالنار المتخفية نحت الرماد الى أن أعلن عن تاريخ وصول الوفد الرسمى 
الى القاهرة عائدا من لندن بعد توقیع معاهدة NANT‏ ۰ 

kkk 

وانتهزت فرقة الشباب الوفدى فرصة تجمع عدد كبير من أفرادها فى 
القاهرة لناسية الاحتفال باستقبال الوفد الرسمى ٠‏ ووحهت الى معسكر فرقة 
الرابطة بشيرا اللوارى الثی تستقلها قوة كاملة العدد والعدة وبضربة واحدة 
فضت على المعسكر ومن فيه ٠‏ واقتيد GU‏ عام الفرقة شوقی عبد الوهصاب 
غارقا فى دمائه فاقدا النطق الى معسكر فرق الشساب فى حى زينهم ۰ وانضح 
بعد ذلك انه تم القضاء على جميع معسكرات فرق الرابطة فى الاقاليم ٠‏ وتول 
البوليس والنيابة التحقيق ٠‏ ولكن القوى السياسية التى كانت خلف قرار فصل 
شوقی عبد الوهاب من الفرق تدخلت فى التحقيق ولم تمكن العدل من أن يأخذ 
ومر ol‏ وأدي ذلك الي تعثر التمحقيق لم توقفه ٠‏ ولم رفسا له الور الأخضر 


سشي ابت س E‏ 


الا بعد تاليف وزارة محمك فجمسنود وحل الفرق نها Vad‏ فى ٠. ۸ oes‏ 
ولو راجع الذين کشوا عن القمصان الزرقاء صحف القاهرة الصادرة عقب 
وصول الوفد العائد من لندن لاستافت آنظارهم الاخبار النشورة عن wale‏ 
الاعتداء الأليم الذى حدث ليلة أفراح القاهرة ۰ هذا الحادث الذی پوسفنی أن 
أسائلة التاريخ أغفلوا حثی مدر ۵ الاشارة اليه ولاذا ۹ عام ذلك لس سس مب أنه علام 
الغیوب ٠‏ ۱ 
kkk‏ 
وبعد القضاء على فرق الرابطة فى سبتمبر ۱۹۲ لم يبق فى المبدان سوى 
فرق الشباب الوفدى bd‏ 
وانی آرجو أن أشير هنا الى ما نالنى من الاضطهاد والتعسف عقوبة لتفكيرى 
فى تکوین هده الفرق بنظام شخاص كنك ز سمته بدقة لخدمة وطنى المقدس مصر ٠‏ 
ولكن بالنظر لما كان معروفا عنی من شحاعة فى ابداء الرأى وصراحة فى لو dao‏ 
النقد لكل ما اعتقد انه لا يتفق مع Goll‏ والعدل ٠‏ فان البعض خشی عاقبة نجاحی 
فى تكو دن هذه الفرق ودس لابعادى عن صفوفها بعد أن آهسحت حقبقة واقعة ٠‏ 
ولما لم فلج الشد بير واعا ننی الله وأحاطنى Sa‏ كبير من الوطنيين Canals!‏ 
الذين ساعدونى بجدية وعزم فى اعداد فرق الرابطة الثی كانت تحظى بقدر 
كبير من الاعجاب والاحترام لا انصفت به من نظام وخلق وهندام منسق وندریب 
كامل على مختلف الانشطة ٠‏ فانهم ام پکتفوا بالاعتداء الأثيم الذى سبق أن 
شرحته ٠‏ بل اتصل الاضطهاد بالعمل الوظيفى أيضا ۰ فکنت UT‏ الموظف الوفدى 
الو حید الفصول مییاستیا الذى حرمت من تطبيق قرارات وزارة توفيق سیم 
الخاصه بعسوية حالة الوظفین الذین فصلوا سپاسیا فى عهد وزارة اساعیسل 
صدقی من ا Ve‏ وما ثلاه. من. al gel‏ ۰ وظللت Ji‏ أقصى ما استطيع من 
حهود فی المطالية بمساواتی بزملا نی الذرین فصلوا سیییاستیا فقط نما أنا سنیٹ 
وفص لت سیا سیا ولم أظفر بهذه المساواة الا فى و aed‏ ۱۹۵۰ حيتت صدق 
مجلس الوزراء على لسو ية حالشی fan‏ حرمانی من صرف ما اسشحقه دن علاوات عن 
الاضی وبذلك حر مت و oe Sm‏ التمشع نما آثبع fon‏ جمیع الز ملاء 9 
وانى آبعث بهذا الخطاب راجپاآن پنشر فى عهد حرية الرأى والکلمة وسيادة 
القانون وحقى. فى النشر - الذی كفله القانون — ولتظهر الحقيقة ناصعة تحطم 
حواجز الاباطيل التى حاول البعض اداطتها بها ٠‏ 
شوقى عبد الوهاب 
انود المجاهد بن القدامى « بالعاش ۾ 
الاو ے کلم زا دراب SOs‏ 
شارع السید عنمان الساعی رقم ۱۸ 


ev 


تعليقات آخری سريعة : 


من أحمد حسان الى صبرى أيو المجد 

آشی ابیت الأستاذ مسری أبو اج 

وکیف لا تکون حبیبا » وآنت تبنعت صفحات من تارم Vole‏ فى صدر 
شباینا » وتزید فتطلعنی آنا شخصیا على بعض GLA!‏ لأحداث شارکت فيها , 
کهذا القسم الذی نشرته من مذکرات ااحاج رمضان زیان » وقد كان ثالث GW‏ 
يشار اليهم بالبنان کاعلام للوطنية » فى الاسکندرية عام ۱۹۲4 وکنت قد فکرت 
ان أعلق على بعض الأحداث ومدی ترابطها مع سیر الأحداث بعد ذلك كنشرك 
دعوتنا لاحياء الروح العسكرية فى مصر , وكيف تأثر شابان ody‏ الدعوة LSE‏ 
مباشرا فالتحقا بالكلية العسكرية . وكان منهما ما كان : آقول كنت أنوى » ان 
اكتب معلقا وشارحا ومظهرا العلاقة بين ما جرى ویحری ؛ ولكن وجدت ان هذا 
موضوع يطول شرحه » ويحتاج الى عشرات القالات » beg‏ هذاء فالى ان تنتهى 
من بحثك » واذا altel‏ بنا العمی بمشيئة الله ء وشاء الصور ان يقدم لابناء الجيل 
Yall‏ » حديث انسان » شارك فى أحداث ما قبل الثورة > بل ما قبل ارب 
العالمية الثانية بوما بيوم » بل ساعة بسساعة » فسیکون هذا موضع غبطنی 
بطبيعة الخال ٠‏ 


علا عا عا 


وبقى اذا لم تخنى الذاكرة ان أقرر حقيقة » ربما لم تذكرها من باب 
التواضع » فقد سبقت حركة المصرى للمصری ۰ كل حركات السباب النی انبثقت 
فى الثلاثينات » ومازلت أذكر اننا انضممنا اليها UT‏ وأخى الاستاذ فتحى رضوان 
كعضو ين فلك يا صديقى على « أنا شخصيا » فضل السبق » وأرجو أن 
« لا يفزعك » ذلك من حيث السن فقد كنت أنا طالبا كبير السن ٠‏ 


ولم آر ما أعس به عن شكرق و LS pri‏ لا تنشره الا أن أبعث اليك pase‏ 
wo lode‏ من gil ste‏ وما کته تعليقا ۰ على حادث: من أضخم | gou!‏ ادث wll‏ 
مرت فى نار بخنا العاصر + .بل وتاریج الد نیا كلها , فقد أسدلت الستار على 
الامبراطورية البر بطانية.» و کشفت.عن آطماع اسرائيل التى لا بحدها حد » وعن 
طبیعنها العدوانية » الثی تحعلها مثل العقرب أو الذثب لا بجدی فى كليهما 
سوق ما فعله الناس ديالهما ¢ وهذا الحادث هو میحاو له اسراثيل لاحش لال 
سديناء 3 وهذا القسم الذى أرسله 3 مما کته a‏ مذ کرای منك قرابة دبع رن 
بغنی عن كل تعليق candy ge‏ أن لا حك بك تیاس الشمس ٠‏ ودملك ی 


۷ 


© وما أرسله الى الأستاذ آحمد حسين استفدت به وباسمه ‏ فى بحث 
عن اسرائیل أكبر قاعدة استعمارية فى وطننا العربى ٠‏ 
ومن الأستاذ حافل هعحمود تلقيت الرسالة التالية ‘ 


«فاروق» رم على القعى الاشتراك فى جشازة اسماعيل صدقى 
أخى صيرى أبو المحد 
لا أنت ولا نحن قد أسرفنا على الر حوم اسماعيل صدقى باشا فيما نشرته 
عن » سئوات ما قبل الثورة « فهو الذى اخثار لنفسه هذه السياسة & وعليه أن 
شحمل لبعة كلمة التاريخ فيها ۳ لكن التاريخ لیس [نفسیره 9 d>‏ واسد 3 ولهذا 
gol‏ من العدل التاريخى ‏ كما ذکرنا الجانپ الصعب من سياسة الرجل me‏ ان 
نذكر له الحانب الآخر ٠‏ 


فاسماعيل صدقى هو اسد الاقطاب الأربعة الذين حسبت سلطات Sie)‏ 
حسابهم فاعتقلتهم فى ۸ مارس des‏ ۱۹۱۹ ۰۰ ولا آفرج عنهم تحت ضغط الثورة 
بعد شهر » وسافروا الى باريس للدفاع عن اأقضية الصرية » كان صدقى هو GU‏ 
ثولى الجانب الاعلامى لوفد مصر فى الصحافة الفرنسبية بالقالات والاحادیث 
وعقد المؤتمرات الصحفية للوفد بحكم تضلعه فى GUL‏ والآداب الفرنسية ۰. 
وقد قام نفس هذا الدور فى مفاوضات « عدلى کیزرون » فی العام الثالى بلندن ٠‏ 


ولعل ااذی غير الخط السياسى فى حياة اسماعيل صدقى هو أن سعد 
زغلول قد فضل عليه فى الانتخابات البرلانية الأول أصغر 'محام فى بلدثه , 
وهو المرحوم « تجيب الغرابل باشا » الذى صار وزيرا وفديا فى وزارة سعد 
زغلول ٠‏ 

ونحن اذ ذكرنا أخطاء صدقى السياسية فى مطلم الثلاثينات ينبغى أن 
ند کر له مشروعاته العمرانية » وأشهرها انشاء كورنيش الاسكندرية الذی غير 
الجغرافية الاجتماعية والافتصادية لهذه الدينة , واذا خلینا جانبا ما أثير حوله 2 
اذ ذاك من انتقادات تنيع من الشعور السياسى المضاد له ب فائنا نيحد أن هذا 
الشروع الضخم لم تصل تكاليفه الى مليون جنيه » بینما dad‏ الآن أن الابجارات 
فى هذا الطريق تبلغ کل صیف — على طول الزمن ‏ آکثر من هذا البلغ فضلا عن 
الحركة التجارية والسياحية التى اكتسبتها الاسكندرية من الکور نیش ٠‏ 


ومع هذا فان صدقی باشا AS‏ استنفر الشعب ¢ بالعمل لا بالقول 7 حيئما 
تولى الحكم فى وزارته الأخيرة ففى عهد هذه الوزارة ثم MLD‏ عن القاهرة 
والاسكندرية وقبل أن يتم هذا الحلاء ترك رئيس الوزراء اسماعيل صدقى الشعب 
فرصة الثورة yall‏ أحرقت الذکنات العسکر ية البر بطانية في ميدان الاسماعيلية 


91۸ 


« میدان pol‏ » دون أن pe‏ ض لهم واو بشرطى dials‏ ۰ رغم احتجاج 
بر بطا نیا ۰ بل كان رده على هذا الاحتجاج رائعا , اذ قال للسفیر البریطانی 
« وهل أجليتم » كما وعدتم » وتعرضنا لکم ؟ » ۰ 

وفی اليوم التالى ذهب صدقی الى الجامعة فحمله الطلبة على الاعناق وهتفوا 
له » فالقی فيهم كلمة قال فیها « أرجو ألا تکونوا شعب کل وزارة » ۰ 

وآخر ما ost‏ من حسنات صدقى باشا › الى ile‏ ما نراه من سيئاته 
من وجهة نظر نا — ذلك الخطاب الرائع GH‏ بعث به من مستشفاه ذ 


3 ی باریس 
ب صيف few‏ ۰ الى اللك » وفال له فيه : 


0 اننى أخاطيك کما بخاطلب الأب اينه ‘ ٠‏ لاننى الآن استعد للاقاة ربى ۰ 
وانت فى هذه الحالة لا تملك ! J‏ ضرا ولا نفعا » ۰ 


تم سرد صدقى فی هذا الخطاب أخطاء املك فاروق وطالبه بتصحيدها ٠‏ 
فاستشياط الملك غيظا من صيغة هذا الخطاب 6 وبعد أيام انتقل صدقى فعلا الى 
رحمة الله , فأصدر الملك آوامره بالا بشتر ك أحد من المستواين فى القصر أو 
الحكومة فى تشیع جنازته , فصار الذين شاركوا فى فى تشییم هذه الجنازة فى عداد 
« الشحعان » ولم يكو نوا قليلين وكان من بين أولئك الشجعان أحد آمناء اللك ‏ 
قامن باقضانه عن وغ انی القصر ال Males‏ اخ 


هذا تاريخ wis ٠‏ التار یخ ااصحیح بنیغی أن تقال كلمة الحق بخثلف 
زواياها ٠‏ 


حافظ هحمود 
ونلقيت من المهندس ده عز الدين عبد القادر رسالة وجهها الى الهندس 
مصطفی شوقی 7 
رد من د* عز الدين عبد القادر : 
الانجلیز وحدهم كانوا يملكون خليع ا ماوك ومنح‌العروش 
الى CO‏ اآهندس مصطفى شوقى 


© قلت فى رسالتك « ادقاقا للحق أرجو أن تنشروا تعقیبی على ما جاء 
بمذكرات as‏ کاب هذه السطور » ۰ 


وقلت « وأما أحمد حسین نقد سجن ما لا يقل عن VE‏ هرة بأحكام ولمدد 
تاراوح ما بین سنن وثلاث فى سميل الوطن » ۰ 


۹ 


و همنی Gab‏ + دی Pak‏ آن أقرر u‏ دنی مسئول عن صدق كل 4A”‏ وعرف 
4S‏ پراعی وهذا ما قلته وسجلنه من قبل الخابرات ونياية آمن gull:‏ له ومحكمة 
الدجوى فى آخر قضاياى الكبرى وحكم على فيها بالسجن المؤبد فى القضية ارقم 
۲ لسنة 55 عليا ب ٩‏ كل عابدين والتى ظالت بموحيها آحد. عشر عاما في 
السبچن من ١١‏ أغسطس عام 1935 الى أن أفرج عنى الرئيس المؤمن محمد أنور 
السادات. يوم VAVE/E/E‏ بعفو جمهوری شامل من أجل كتابى « كيف تحکم 
مصر ۰۰ الیوم ؟ » الذی آلفته خلال أزمة مارس الدستوربة عام ۱۹۵۶ ۰۰ 
و ترجم الى عدة لغان .۰۰ 

آما آن ننعکس sobs‏ الى صور وهمية فى ذهن القارىء Uta‏ غير مسئول 
عن ذلك ٠‏ 

هذا ۰۰ وواضح Gil‏ لم أمس موضوع سجن الأستاذ الكبير أحمد حسين 
لا من قريب ولا من dee‏ ۰۰ وان کان ales‏ علمى أنه سجن مرات عديدة منها فى 
dad 5‏ صحفية وعيب فى الذات الملكية ولکن قضاء مصر النزيه العادل لم 
بحکم عليه أبدا بالسجن وكان نضييه فى جميع قضایاه البراءة ۰۰ هذه حقيقة 
AUS‏ منها لو GUT‏ أعدت قراءة مقالى من جديد ۰۰ الذى تناولت التعقيب عليه 
بقلمسك 8 1 

نم انك قلت « أما مسألة نهد ید مصر الفثاة للملك بالاتصال gael‏ السابق 
فأعتقد أن هله كلها مجافية للصو اب » *٠‏ من cpl‏ لك Vie‏ با أخ مصطفى 4 + 
مسألة تهديد مصر الفتاة للملك ؟ هذه الصورة الوهمية SV‏ ى لم بجر بها قلمى 

ولا جاءت. فى رسالة الاچسبتیر التى تجح ذببها الماسمث ال | sh wy‏ على شلبى 
وأشرف عليها ble‏ الد تور أ حمك عرزت عبد | لكر وم ۰ els‏ سبحلتها فى 
مقالى مستشهدا بهذه الرسالة العلمية | ٠٠‏ الؤيدة پالستندات والنی ا قشىتها 
لجنة من العلماء ۶ الکبار = 

من قال كلامك هذا ۰۰ أنا أم الیاحت العالم del Yo‏ مسا قال هماه 
الأوهام ٠٠‏ پا أستاذ مصطفى 9 * فان الاتصال شىء ۰۰ والتهديد شىء آخر !۱ 

rece مقا بلاات المغفور له عبك الخالق مد کور راشا‎ cy cay اذا‎ Gi 
ثمت‎ AS نان هذه المقابلات‎ ٠٠ أنها مجافية للصواب‎ sells. Lol ومقابلاانی‎ 
و مج‎ wid ۹o وسجلت فى مستندات رسمية منك أن حجرت ف ى عام‎ 
٠ النحاس باشا عام ۷ ++ والواقم لا پنفیه الوه أبدا‎ 

آما قولك « فأعتقد أن ode‏ كلها محافية اللصواب GY‏ ليس من القبول أن 
تخلم مصر الفتاة الملك لتعطی. عرش مصر لقريب .له بدلا منه » فانه سذاحة أو 
قل .اغراق فى الوهم ۰ 4۰ ۳ مصر rola‏ *ولا حتى مصر كلها يشعيها وجیشها 
فى ذلك 9 و وت کانت 0 على ذلك انيما كان الذى galt,‏ فی م هر آنذاك 
آن بخلع اللو 3 eters‏ العروش انما كان الانجلين .۰ والانجلیز وحدهم ٠‏ 


1۷۰ 


هذا ولا آنا ولا صاحب الرسالة العلمية التى ذکرنها فى Glia‏ جاء فيها 
هذا الوهم ۰۰ ۱ 

وقلت ارا 0 ايت rea‏ الفتاة تضيع اسم الملك ضهن شمارا نیم لعدم 
اتهامها بأية تهمة تؤدى الى GE‏ الجمعية وفعلا هذا حدث وتحولت الى حزب » 
و بؤسفئى 5 Lei‏ الأخ العز بز أن أو AS‏ لك أ و سمح ol d‏ آسشعیر کلا مات 
وهو — احقاقا للحق 5-5 لمم حبدت أبدا ما ذهصيت است اليه ولم تتهم جمعية yas‏ 
الفتاة 4b‏ تهمة أغلقتها فحولتها الى حزب ٠٠‏ وبعيدا ععن كل ظن ووهم فان 
الجمعية بيساطة كانت قب كبرت ونمث وتطورت فأعلناها حزبا سياسيا مناضلا 
لا بسب تنهمة ولا خوفا من ملك ولا شیطان ٠٠‏ وشکرا با آخی ۰۰ 

د ٠‏ عز الدین عبد الفادر 

ومن دء محمد بلال تلقیت الرسالة الثالية : 
+ محمد بلال ٠+‏ يعقب : 

whack | صرف أبو‎ blew] 

اطلعت على تعقيب على بعض ما جاء فى مذکرانی عن فرق الشباب 
« القمصان الزرقاء » ۰۰ ولا كان الأمر يتصل بتار بخ التحرك الوطنی للشباب 
فى نلك الفترة من تاريخ مصر فقد رأيت صسيانة للتار يج وفی کلمات ابراز 
الحقائق التالية والمتصلة بنشأة هذه التشكيلات ومبادئها والظروف السياسية 
التى OLS‏ فيها وعلائانها الداخلية والخارحية الى آن انتهی الأمر بحلها بعد 
قيام أزمة دستورية حادة بين الملك والوفد وكانت هی أهم أسيابها ٠‏ 

أولا : نشأت الدعرة لقيام هه الفرق بن صفوف طلاب الجامعة في Lad]‏ 
الأخيرة من لورتهم للدستور والاسنقلال عام ۱۹۷۲۵ ۰۰ ومن موقعى بن الطلاب 
فى الاسهام فى hy‏ الشورة دعوت لقيام Bees‏ التش‌کبلات وبهذا اعشیرت هده 
الفرق اسبتمرارا لثورننا عام ۱۹۲۵ ٠‏ 

ثانيا : كانت ساحات الکلیات فى. بادیء الأمر هی میدان التدريب لأعضاء 
الفرق وكان الأعضاء پر ندون الزی العادى ويرددون الأناشيد الوطنية وینتظمون 
فى الطوا يبر 59 

eo با لوفد‎ word انصال‎ si لم نکن لافرق أول الأمر صلة‎ : Wb 
اللقاء مبع رئيس الو فد وسیکر ره ومن نم آطلق علیها الاسم الذى عرفت نه‎ 
9 AB فرق المفساب. یت لواء الو‎ » 

رابعا : ارندىق الأعضاء القمیص الأزرق ووضعوا شارة الفرق ius‏ تحمع 
الأعضاء فى معسكرات بالأحياء ٠‏ 


٤۷١ 


خامسا  is‏ اتضمام العمال فى نفس الوقت الى صفوفها كما قامت فرق 
عمالية بكثر دن المؤسسات 5 

سادسا : وانخرط فى صفوفها AS‏ من أعضاء لجان الشسبان الو فك ين التى 
كانت قائمة قبل ذلك الوقت ٠‏ 

سابعا : كان للفرق مجلس قيادة اسه قائد الفرق ثم أصدر رئيس الوفد 
قرارا بانشاء مجلس أعلى برأسه dy lis‏ كبير متقاعد ومعه عضوان من الوفد 
وقائد الفرق وعضوان من مجلس النواب « الهيئة الوفدیة » ٠.‏ 

ذلك ما آردت توضیحه وأحيل الى تفصيله فيما جاء بالمذكرات وأرى أن 
ما رواه صعب التعقیب عن ايذاء وقع عليه وحرمان من ااعلاوات والدرجات 
فى وظيفة من وزارة الوفد یعتبر من الأمور الشخصية ۰۰ ونحن وأنتم تحرص 
جمیعا على تسجیل الانب الوطنی العام للتحرك الوطنی للشباب مجردا ومشرنا 
للجیل الجديد للعبرة والذکری ۰۰ ولنواصل حمل الرسالة الکبری لخير الوطن 
والمواطنين ٠٠‏ 

د ۰ محمد بلال 


اقنعوه بالاستمرار فى رواية أحداث تاريخنا النضای 


السيك الأستاذ صيرى ga)‏ المجد 


أكرر لكم الشكر الجزيل لتفضلكم بنشر مقالى واهدائكم لى كتابكم الذی 
آثیت عليه الیوم التهاما وقراءة ٠٠‏ انه عميق الدراسة ‘ عظییم المادة وهام حدا ٠‏ 


° Glow © 

من يصدق مغاه‌راتی وحقائق كفاحى 0 أنها أغرب من الخیال Mae ٠٠‏ : من 
يصدق اننى آدخلت مسدسا محشوا بالرصاص الى GIGS‏ فى لیمان آبو زعبل ٩‏ 
وان homes‏ صيييمع و wher‏ حسين هرياه لى مح سان مسییحی ؟ وان ضا بط السجن 
من Goulll‏ بدقن dy ye‏ من الاخوان وشی بى وکان أحمد حسين وصبیح پنقان 
به وبمساعدتةه لى على الهرب فخا نی wy‏ الى Luss‏ الیوزباشی فى زمن, psd‏ ب 
» عام 1۹8١‏ »4 * 

من يصدق اننى كنت أراسبل الصحف سرا من داخل السجن ونشر الكلمات 


۰ 


پاسمی 


VY 


من تصدق انی علمت بلح المانيا لمصر اافتاة وبااخواصات ادا نية 
واخفاء الأسلحة فى She‏ حلوان لضرب الانجايز عند السحاييم ٠‏ 

لا ۰ لن يصدق آجد ذلك ٠‏ وهذه أيسط قصة مثليا قبل قصة عزيز 
المصرى وميخانا ٠‏ 

حقائق آغرب من البال ۰۰ تنعب الناس ولا تفیدهم Vis‏ فى غنى عن 
ایذاء نفسی بذکرها لتسبلية الناس ۰ 

لهذا أبادر بطلب الصفع عنى لزهدی فى نشر المزيد من ذكرياتى التى 
يصعب أن يصدقها الناس » واعفائى من الکتابه ۰۰ ووالله لولا أن الأستناذ 
المناضل الوطنى زميل السلاح والكفاح عبد الرحمن بك أباظة طلب منى تبييض 
مسودة العجالة التى كتتيتها لشخصكم النبيل فيها شىء عن كفاحى السلح عام 
:۱۹۶ و سمادث | لنییاس باشا ٠٠‏ ما حاولت الاقتراب من أى دار صصفية 0 
كما اننی ما کتبت الا اكراما لخاطركم ونقدیرا وحبا لشخصكم الثبيل ٠٠‏ فلا 
شىء lias‏ يقنى مثل الدرث عن نفسی ۰۰ ومغامراتی الماطفیه ۰۰ عن حبى الكبير 
٠*٠ pall‏ والحرية oe‏ لكننى و الله YN ٠٠‏ حك حافزا من نفسی للکلام أو الكداية 
الآن عن ماضى بخره وشره لأنه عندى آمر مضى واحتسبت فيه عملى عند الله 
۰ فأرجوك العفو عنى وقبول عذرى dela ٠‏ أن يكون رجائی عندك پقدر محبتى 
لديك أيها المناضل الوطنى الحر الكبير القلب والمؤرخ المصرى الجليل ٠‏ 

د ۰ عز الدبن عبد القادر 


نلقيث هذه الرسالة من المجاهد الوطني الدکتور عز الدين عيد القادر ۰۰ 
على اننى مع Saks‏ الكبير له » غير مقتشع eth‏ التى يسوقها لكى بحرمنا من 
روايته للأحداث الهامة النی شارك فيها وعاشها فى تاريخنا السياسى الذى 
الذى يحتاج الى آن پتضافر فى روايته کل من عاش آجداله منذ مطلع هذا 
القرن ور حنی اليوم ٠٠‏ إله ناريخ خصسسسب THe‏ تار یج ده عن الدين was‏ القادر 
وحرام ألا پروی لیثری التساريخ الوطنی لمصر ورجائی أن يؤازرنى الفراء فى 
تمسکی بالفصول الشی Gon Lg,‏ فبها مذ کرانه دفی اقناعه بالاستمرار oe‏ 
اکتبوا له لکی بعدل عن صمئلة ٠‏ 


وتلفیت من الاأستاذ شوکت التونى الحامی الكبير رسالة يقول فیها : 


AAJ 


من شوكت التونى الى صبرى أبو المد 
صيرى أبو الجد 


© لقد حر کننی کل انك عن ثورة ۵ « ولم بعك كثير مما پکشب بجر ك 
الشاعر أو يلفت الفکر ونازعتنى نفسى أن آکنب اليك کلمة تحية وشكر فقد 
أنصفت النقراشى العظيم النزيه بعد طول ظلم من رجال انتسبوا الى الكتابة 
ولم ينتسبوا الى GI‏ الأمين ٠‏ 


لقد سپقك فى هذا الانصاف الكاتب الوطنى والسياسى الأمين عبد الرحمن 
الرافعى حين كتب فى كنايه عن الحركة الوطنية المصرية ان حادث كوبرى عباس 
مختلق وانه لم يمت انسان واحد وقد قام رحمة الله عليه بالتحقيق فى صحة 
هذا الاختلاق الى حد أنه ذكر انه اطلع على دفاتر الحوادث فى مركز وبندر الجيزة 
ومصر القدنيمة ثم اطلع على دفاتر الوفيات » ولكن الأقلام التی شباعت. لها تعاسة 
حظها ان يصطنعها الغرض واارض لكى نشوه تاريخ مص فتنسب هده الجريمة 
الى رجل قلما تاپ مصر مناله « أو پبلخ وجا هد مقدار کماله خلقا وذمة وفدائية ۶ 


ولکن فضلك انك کنبت عن اختلاق هذا الحادث وأنت CoH‏ لزمانه » 
ولا پزال من الأحياء كثيرون عاشوا أيامه ولياليه » وكانوا فى مقدمة الشاشين › 
وفى صسحيفة یفرژها الخاصة والعامة والكافة فى حين ان كتاب الرافعی لا يقرؤه 
الا لقاضة جزاك الله عن النقراشی خبر اطواه » وجزاك عن اطق آجزل الشواب . 


آما عما يثيره نشر الصفحة الخالدة لثورة ۱۹۲۵ , وأسماء شیاپ الجاهدین 
فيها , وفضلهم على تاريخ مصر ومستقبلها وقد آرغموا القصر اللکی ودار الندوب 
السامى وهما عملاقان ليس من الهين قهرهما فاننى أذكر لك وقد كنت فى 
ذلك الوقت محاميا ومقررا أمام محاكم الاستثناف وكان الوقد قد orl‏ 
سكرنيرا للجنة الدفاع عن اطریات وکان من الاعضاء العاملين فيها والساهرين 
على حماية ob Al‏ ابراهیم عيد المادی وزهير صيرى ومكرم عبيك وصیبری 
yl‏ عام cigs‏ الجندى وحسن التحاس ورافع محمد رابع وعيك اليم رافع 
وأنطون جر جس آنطون وساييمان اليمافى وغيرهم Tal y Og AT”‏ بهذه المئاسية 
انه ما OW‏ بشیض ue‏ شاب حتى بتناحم للمرافعة As‏ المحامون بلاا مقابل بل 
سیون انهم ينالون « شرف المرافعة عن الصناديد الجاهدین » كما كان پتزاحم 
على السجون رجال الاحزاب وغير الاحزاب بالطعام والفرش »> وترفع الصحف 
أسماءهم فى أعلى ذروة من الصفيحات الأول للفند, کان المجاهد. یکرم bei‏ الحاهد 
فى عهود قريبة OIG‏ يقتل معذبا أو يعدم أو يسجن ونصادر آمواله ويهتك 
عرض ائه » عهود لا اعادها الله عيبل مصر ۰ 


Vé 


ولكن الذى أود أن آدل به فى صدد ALS‏ تاريخ هذه الفدترة الخالدة من 
تاریخ مر آمران فى منتهی الأهمية لمهمة المؤرخ 5 

الأمر الأول ol:‏ شقيقى المرحوم اطسبتشار محمود التو نی كان ر یس لحنة 
da bo‏ الدارس الثانوية وكان سك رتيرا للحية الر ئيس السابق ell what Slew‏ 
وقد کتپ المرحوم محمود i gl‏ مذكرات يومية فى حينها آثبت فيها اطوادت 
ساعة سباعة ما انطوت هذه الذ کرات على محاضر جلسات لحنة الطلبة وعلیها 
امضاء الرئيس والسكرنير ٠‏ 

وقد قامت هذه اللحنة بدور فعال وقوى فى اذكاء نار الثورة فى القاهرة ٠‏ 

الأمر الثانى : انه قد حدث sleet‏ أن أشذت دار المندوب السامی وأخذ 
القصر الملكى فى مياراة للموافقة عل اعادة دشو ر نة ۲ بعلم طول رفضص 
حازم وحاسم من الدارين الانجليزى والملكى ٠‏ 


ولم بعرف الناس الى الآن الس فى هذه الباراة والنتوص عن حرمان البلاد. 
من دسةورها الذى لا يزال هو مطمعها ومطمع آمالها وهوی قلوبها ٠‏ 


ان سیب هذا هو ما صنعك أربعة من شباب مصر وهم أبو dock!‏ التو نی 
وعبد المنعم عبد الرءوف ومحمود التونى phy‏ الغيط سائق سيارتنا ٠‏ 


لقد أرادوا أن tire‏ | خرقا فى الزمن » ویصنعوا حدثا بهن در بطا نیا 
فقصدوا يعد منتصف الليل دان المبدوب السامى فى شارع القصر العالى فى 
حى قصر الدوبارة وتريصوا rol te‏ جندى الحراسة بزيه: الذى كان dent,‏ 
حرس قصر باكينيجهام سبائر! من آول الدار عند االر oy‏ القاثم ow‏ شارع البرازيل 
على ما آذ کر س وشارع القصر العالى حيث )9 om‏ نافدة صغيزة فوضعوا قسلةه 
حاول اشعال فشيلها عبد الرءوف Vb‏ الهواء الکبررپت فتعاو نوا جميعا على 
اشعالها ثم اسبتقلوا سیارتی وكان يقودها آشجم قائد سيارة آبو الغيط وكانت 
عيك الرءوف فاوصلوه ثم رجعوا الى دارنا باطيزة ۱ 

وعندما انفجرت هذه القنبلة ومی تمثل آول Wand‏ وآخر قنبلة فى تار بخ 
پر پطا نیا واحنلالها فى مصر حدث في دار المندوب السامی جنی كان صداها 
مدويا فى لندن وفی ۱۰ داوننج co jt‏ وفی pad‏ اللك فاد وفی قلوب 
الذرددین ۰ ۱ 

وبعد أيام آعلن القصر ۰ عن عوده الدستور 

ولم يضبط iho |g.‏ من هو لاء الشسان 

۳۳۹ حكم عيك الناصر على عبد المنعم عبد الرءوف بالاعدام وشرده من سنة 


Vo 


۱۹۵ الى سنه ۱۹۷ وفرضت الحراسة على 0 أبو « dock!‏ التو نی ومحمود التو فی 
وأبعد الآخير من منصبه كمستشار وتوفی الاثدان ‏ كيف 4 الله يعلم ‏ وتا هو 
أبو الغيط يعيش في داره وحيدا ولم تذ کرهم دولتهم ولو بوسام ! 


كم ظلمنا ابطالنا ۰۰ ولكن الى متى ؛ 


۳ شو کت التو‎ Agra 
المحامى‎ 


و تلقست من الهندس حنفی الشر يف = و کان وفنتد يعمل بالاردن ۳7 
الرسالة الثالية : 


حذفی الشريف يكنب من الأردن +۰ 
GRIF‏ الکا تب الورخ الاستاد صبری أبو المحد : 


کم کنت تواقا ال التو اج نمصر العزيزة فى هذا الظرف wiih‏ الا es‏ 
آحب آن أشير الى بجض النقاط wl‏ أعتقد انها dale‏ لتاريخ ond‏ الفدرة ال 
من تاریخ مص : 

© عرسل ليك الصورة المنشورة فى ols‏ سایق من الصسور اظاهر ات 
الشبعب فى ٠ ۵ diy‏ ووفاء للرجل الذى مات ساسا ولم بعر به آحد 
ولم بذ dol oy‏ وقد رسمت دار ة تسین صو رنه om‏ اطلمو ع ae‏ وهو ( Orem‏ 
بس ) الذى كان أول رئيس للحنة الطلبة فى تاريخها الطويل والذى دشل 
عضوا فى أول مجلس للمنواب سيئة ۱۹۲۶ بعد اعلان دستور سنة ۱۹۲۲ وكان 
وقشئذ LU‏ فى كلية الحقوق ped‏ بالليسا نس وفضل تمثیل الشعب واستهر 
يعمل فی الحقل الوطنى الى أن مات فقيرا معدما وقد رأيبه فى آواخر أيامه ,اسار 
بالقيقاب الشسى برندى « روا همزقا وشعره أشعث فی شوارع فصر الجديدة 
۰ هذا هو الرجل الذى كان بخشاه الماك فؤاد ويحرص عليه فيلاطفه فى كل 
مرة يذهب فيها ) الملك ) chy‏ دورة المجالس 8 


© الادنة الآولی كوبرى عباس ( سنة ۱۹۲۵ ) : تم اغلاق الکوبری من 
بعض الطلبة يطريقة عكسية خاطئة وهو ie‏ آدی الى عدم انطیاق قوس 
الکوبری وهر عشرات الالاف من الطاية من فت عرضها مثران teas‏ مما أدى 
الى ل dows‏ رهيية وقفز الكشرون الى وامتلژت منازل « الروضبة » بالطلية 
9 ندمت محاصر تیم والقیش على عشرات منهج ورس لوا ال القسم اسسا urls‏ 
بالمحافظة وال آقسام البولیس الاخری ولو كان الکوبری اغلق بالطر de‏ الفنية 
الصصيحة لكان vol wall‏ الا تحلیز فر وا أمام الطدة الذا رین ۶ 


AA 


© الطالب الذی ge, OW‏ هم بعض رفاقه بعر 4 صغيرة os‏ بالزجاحات 
والزلط و برفع العلم بشكل Gos‏ يبعث فى نفوس الناس الاندفاع والتقدم هر 
المرحوم ( نجم ) الذى مات وهو ضابط كبر ومريض ٠‏ 


© كان savy‏ والمدرسون يخطيون فى الطلية داخل المدرحات اسو ورة 
حماسية يحرضونهم على الاستمرار فى الثورة ومتهم المرحوم الدكتور ابراهيم 
رفعت LIS‏ اهنك سب shoal | Wig‏ و أسماء الاموا الى معد ما ٠‏ 


عندما تكرر فدح کو Gots‏ عساس قرر الطلية شحو بل نضساطهم الذورى الى 
مظاهر ات wo 4S‏ القاهرة كما قرروا الانتقال الى الأقاليم خصوصا بعد اغلاق 
الجامعة ویدأت الاجتماعات فى GW‏ المحامين فى العمارة القديية التى كانت 
lal‏ شركة بيع المصبنوعات al‏ ب على ناصية شارعى الجمهورية , ۲۱ يولي 
وكانت كلها فى المساء حيث تثوال الطب واتسمدى حبا معنا ذهب اليه و قوم 
بمظاهرات صاضة ولكيبنا كنا تعن اسم « حى من الأمياء « السيدة ر ذب 
مشلا للشمو بيك وبعك ذلك و بطر بق ( كلمة الس ) تصيدن تعلييمات ou‏ المقصو د 
( حى العباسية ) مثلا ويزدحم البوليس بشكل رهيب فى ميدان السيدة بيئما 
تیب المظاهرات فى العباسية ويشترك فيها الشعب الذى كان يجلس فى المقاهى 
يتساءل ( أبن سيكون الطلية الليلة ) ٠‏ 


وانتقل الطلبة ال BMI‏ لیم کل محمو dc‏ فى محافظة وکا نت همهم توزیع 
المنشورات الماسية والخطابة فى المساجد والکناس ae‏ يوم لاغلاق sell‏ 
كلها ونجحيت الفكرة cles Laat‏ و بذ لك اسمح لی أن J gil‏ أن اطلاق ثورة ۱۹۲۵ 
على القاهرة فقط والاكتفاء بذكر أحداث کوبری عباس ليس كافيا لذكر القيقة 
ان الشعب كله اشترك فعلا فى تلك الثورة حتى فى القرى pall‏ | شارك 
أبناؤها فى الثورة وكان رحال ثورة ساة 5 فى الأقاليم يخر دون مع الطلبة 
ويحرضون الناس على المشاركة وتعطيل أعمالهم فى بوم معين ٠‏ 


© جاء فى المصور ذكر الأقاليم ولاحظت آنها أقاليم الوسه البحرى فقعط 
مع أن بلاد الصعيد شارکت وبحماس فى هذه الثورة بالمال والعمل كما حدث 
سنة ۱۹۱۹ ( اسیو ط ودیروط louse ) ٠٠٠‏ ضرب الاتحلین الثو ار شنایل 
الطاثراث وأعرف صديقا رحمه الله ( الشیخ الشامی ) الحامی الشرعی قتلوا 
ولدين من آولاده بالقنابل وهكذا لا أقو ل هذا تعصيا لاصعيد ولکن للتدلیل على 
أن مصر كلها شار کت فی تلك الثورة ٠‏ 


@ بالمناسسية كان الصدفيون قادة للثورة بالكلمة الملديبة pels‏ يض 
السافر و کانت شا بهم فی بيت قدرم ددا مکان ١‏ عمارة Anes‏ ( آمام النك 
الأهلي وكانت مکانا لاحشماعات كثيرة ٠‏ 


۷۷ 


© لا تنسوا ( مشروع القرش ) فكرة الأستاذ أحمك حسين الايجابية 
الناجحة OW»‏ شرف Laake‏ بعض أساتذة كلية الحقوق وأقيم مصبنع الطر ابیش 
الموجود حنی الآن فى العباسية وقد تحول الى انتاج آخر غير ( الطربوش ) وقد 
كانت تجمع له القروش سنويا من كل مدينة وقرية ٠‏ 

© أرجو الرجوع الى to‏ عبد الرزاق نوفل الکائب الاسلامى المعروف وهو 
خريج كلية الزراعة ومن جيل سنة ۱۹۳۵ ٠‏ 

© الدكتور مصطفى خليل : فيما بعد : حدئثت اضرابات عنيفة فى كلية 
الهندسة بالقاهرة وحاصر العنباکر الكلية واستعملت خراطيم المياه و 0 
« مصطفى خليل » فى السنة النهائية ورأى أن پخرج من الكلية الى منزله 
للمذاكرة وبالرغم من تحذيره الشديد Gh‏ قسوة رجال البوليس لن ثثرکه يمر 
سهولة الا أنه اقيم ولم دك بصل الى الباب الخارجى حتی « الشهمه » رحال 
البوليس وانهالوا عليه ضربا پالهراوات ثم ألقوه داخل السور وقمنا باسعافه 
فقد كانت الاصابة فى « حاجبه » فوق العين والدماء غزيرة وما زالت العلامة 
واضحة جدا حتى الآن ٠٠‏ هل پذاکر ؟ ۰۰ أعتقد أن هذا من الأمور التی لا يمكن 
San ears hee‏ ۱ 

© الرحوم عبد السلام حسن كان فى هذا الوقت طالبا بالمدرسة السعيدية 
وكان والشسهادة لله بقود المدرسة بأجمعها ويمر فى طريقه على کلية الزراعة 
وكلية الطب البيطرى م اصح بعك دخو له الجبامعة ر تیا للحنة الطلية الثی 
کا نٹ تضم حسن سالم وحسين عزت وعل الزير وغرهم 2 و غير هم ۰ 

٠‏ @ انعقد مؤتمر دولى فى قاعة الاحتفالات بجامعة فؤاد « القاهرة » واستعد 
له الطلية فطبعوا کتیبات صغيرة بالاغات الختلفة وآخذوا يوزءوتها Je‏ المندوبين 
oli‏ دخو لهم © قاموا بالضربة القاضية حبيث أغلقوا الأبواب الخارسية للحامعة 
ومنعوا المندوب السام ی البر يطانى من الدخول فعاد أدراجه وعند وصول سيارة 


رئيس الوزرا: او فیق لسیم » الرولزرويس « ركب الطلية على ظهر ها وجوانيها 
و آخذوابرددون الهشافات الضشديدة فعاد رئيس الوزراء آپضا دون أن يتمكن من 
الدخول وکان مندوبا عن اللك فؤاد وعلم آعضاء المؤثمر الدولى بما حدت وفشل 
الحو تمر و لكن بعك آن آهسیحت قضمية مصر سول رٹ جمیع أعضاء ht‏ تمر 2 
أخى صبرى : قواك الله * ان هذه الفترة لا تزال مجهولة بالنسية الى جيل 
بأكمله و تداج الى ll‏ بد فيل الله pas‏ وصانها يشما بها الممخلص دوما 35 
ددس 
حثفی الشريف 
oles‏ = ادن 


VA 


ومن دولة الامارات das yal]‏ يكتب ۰۵ العجان es‏ 


۰ صيرى أبو الحد 


أتايع الحوار الممتع الذى تقدمونه فى حديث « سئوات ما قبل الثورة » , 
والرسائل التى بتبادلها مع سياد نكم أبطال نلك السئوات ‘ و آسیی فى سياد نكم 
حهد الباحث عن القيقة »> وصدق المحايد انعلم س نحن شباب هذا اليل ل من 
تاريخ وطننا ما لم نحط به علما من قبل » وخصبوصا تلك الفترة الملتهبة 
بالحماس الوطنی وحب مصر » التی غيرت من وجه الزمان على أرض هدا الوطن 
العظيم ٠‏ 


ان جیلکم پا سيدى الفاضل - الذى عاصر هذه الفترة واشترك فى أحدائها - 
جيل عظيم وخصب يكبل المقا بيس ٠ ٠.‏ جيل برز فيه الاکفاء فى محالات السياسة , 
والعلوم » والأدب » والوطنية والرياضة » وفى كل مجال اشعاع ونور ۱۰۰تسم 
جیلکم بال جدية والاخلاص والتفانی ۰ فأنجز الكثير وأرسى الأرضية الصبلية التی 
Lape‏ علیها جیلتا الوم ۰۰ و لأسف فان جیا نناز عبه الوم أهواء و wl gla’‏ 
مستوردة » ومعظمها مشعمكد پیدف الى تدمير القيم والأسس الراسخة لهذا المجتمع 
العر بى الأصيل »> لذا جاعت؛ ey‏ با نكم Lebo 4 wall‏ مضیثا بو ضح الحقائق 7 
و پخشف النقابعءن فش ات زاهية من حلقات التضال الوطنى ‘ لنکون قدوة 6 
وضميساء ٠‏ 


۲ 
أحمد فكرى اسيك العجان 
شركة ادنوك ص ٠‏ ب 858 أبو ظبى 
دولة الامارات العر ية المتحدة 
ولعلى قد نجحت فيما آردته من GLI‏ الفرص لشباب ١158‏ للتعبير عن 


آرائهم بكل صراحة ووضوح على نحو لم يحدث من قبل ولست بحاجة الى القول » 
اننى قد أتفق وقد اختلف مع تلك الآراء التى يتحمل أصحابها تبعتها ٠‏ 


و آعدشد بعد هذه اطولة هع الشعقسات الكثيرة أنه wy‏ من أن نعود الى 
النحاس ومکرم عبید ٠‏ 


۷۹ 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


اد الخامس 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 


العقساد یفتع النسار على النبصاس ومكسسرم 


8 استقالت وزارة عبه الفتاح جي Gab‏ سد أو لمعذي Gai‏ اقلت أن 
الخلاف قد استحعم بینها وبين دار المندوب السامی alt‏ يطاني ٠‏ 

لقد حللست دار المندوب السامی البر بعلانی اخراج وزبسسرین Ge‏ وزارة 
شیاه الفتاح Lath sn)‏ ‘ فر فش ع الفتاح نحيى Lal‏ ورفشض القصر 8 


طلیت داز المندوب السامى الیر بطانی هي عمك افتاح wee‏ باشا ان بطلعها 
على اسحاء المر شوحين لحاس الوصایة على العرش 0 ac add‏ الفتستاح we‏ 
داهن ورفطن لقص + 

انهمت دار الندوب السامی » وزارة عبد الفتاح بحیی Lab‏ بانها شجعت 
على استعمال اللغة العربية فى الحاکم المختاغة وأنها فررت حن القضاة wpe ld‏ 
فى رئاسة بعض الدوالر فى تلك الحا کم » وانها قررت رفض طلب بر بيطا تسا 
اعيا مو ظلف كيين مت هتشر سمسون مه لخن لوزارة العارفی العمومية [a‏ ين 


Kk عار‎ 


قدمت الوزارة استقالتها الرسمية فى 5 نوفمير ۱۹۲۶ ۰ وفبلها الملك 
فاد فى VE‏ لوقمير ۱۹۲6 ۰ وعرض القصر الملكى على دار الندوب السسامىي 
البر يطانى أن دراس الوزارة الجد بدة على ماهر » آو -حافظ عقيفى و ٠١‏ و ٠‏ ولكن دار 
النسدوتب السساهي رفضست الأسماء التى عرضستها السرای ,وأصرت على 
اسناد رئاسة الوزارة ال توفیق سیم باشا , نتيجة ترشيح الوفد الصری لتوفیق 
سیم داشا ۰ و AS‏ قمليك دار tr BALL‏ الساهفی البر يطانى اسناد الوزارة الى as‏ 
للسياسة الير يطانية cat gs‏ النية ما املق تب متجهة dre‏ ذلك التار یم 0 


SAY 


الى اسقاط دستور ۱۹۲۰ وحل البرلمان القائم » داجراء انتخابات جديدة , كما 
ان نسیم باشا رغبة منه فى أن بحظلی بتاأیید من الوفد المصرى ATT‏ واکشر — 
عرض أن fou‏ قسم الولاء لدستور ۱۹۲۰ وکانت وزارة توفیق نسیم قد شکلت 
منه » ومن أحمد عبد الوهاب » وأمين انیس باشا وكامل ابراهیسم بك : 
وعبد العزيز محمد بك , وأحمد نجيب الهلالى بك » وعبد المجيد عمر بك , 
ومحمد توفیق عبد الله باشا ‏ وهم فى الغالب موظفون مستقلون ۰ وان كانت 
دار المندوب السامی قد رأت. أن الوزارة ضعيفة : لا تستطيع مواجهة الوقف الدولى 
الثوثر » ولكنها wale‏ وقبات تشکیل الوزارة ,2 بوضعها الراهن بعد‌ما تأكد لها 
أن معظم Lael‏ ء«الوزارة بمیلون الى الوقد Spall‏ والشعضتهم مواقف Le Say‏ الو فد 


لهم جيدا ٠‏ 


ok‏ عاد جا 


٠‏ ومنذ اليوم الأول لتشكيل وزارة توفيق نسيم باشا , وهى موضح رضاء 
الؤفد بالرغم من أن بعض القواعد الوفكاية كانت تتململ هن هذا التأييد » لان 
وزارة نسیم باشا رامت فى And‏ ما وعدت به » ولانها س وهذا هو 0 سب قملت 
بعش المطالب البر يطانية التى رفضتها ‏ من قبل ب وزارة يحيى باشا ٠‏ 


os‏ نا بدات الصحافة الوطنية نيقي ذرعا شوفيق لبتي oe‏ ین 
ززارته ۰ f‏ 
ولکن الوفد المصرى ظل بقول be‏ لسان رٹیسه مصطفى النحاس عن وزارة 
سيم Loh‏ « اننا میسوطون وداثما میسوطون من هذه الوزارة » ۰ وستی عندما 
طاليت بر بطا نیا بتعیین خبیر آجنبی لم غير الوفد خطته من الوزارة بال رغم من 
آن مشیم Lal‏ كنب فى dg‏ رسشمية أن تغيين « التخببير الفنى الأجنبي ل یمین 
السيادة Ratt‏ : 5 


Kak 


وأذكر ان الاستاذ عباس محمود العقاد كتب في افتتاسية اجر يدة روزاایوسف 
اليومية بتاریخ أول أكتوبر ۱۹۲۵۰ تحت عنوان ؛ pred‏ باشا والنحاس باشا كيف 
تفاهما فى مسألة الخبير الفنى ؟ « نسبيم باشا رجل طيب ولا پفهم معنى حق 
الانصال ٠‏ قال العقاد : اذا كان تعيين ابر الفنى كارثة لا شك فى وخامتها 
فموقف النحاس باشا .کار ثة آکبر منها وأولى بالأسنب واللام » فهو ths‏ ع Voi‏ س 
من وجهة اللباقة OY‏ اعلان الا تبساط سس من سیم باشا ووزارته ہہ قبل اجتماع 
الوفد للنظر فى الوضوع بزری .اشد الزراية بأعضائه و یمثلهم للأمة وللانحلیز 
فى صورة المسخر ين المنقادين بغير ارادة ولا تفكير وال فما كان pe‏ لو أن 


EA 


الأعضاء قرروا فى اجتماعهم انهم غير مسسوطن كما قال ر یسم على باب الوزارة ٠‏ 


« وهو خطا ‏ ثانيا س هن الوجهة الوطنية OY‏ النحاس باشا لو انتظر قليلا 
وتمهل أياما لرسع الانجليز عن حق الاتصال ‏ اتصال الخبير الاجنبی - كما 
رجعوا عن مثل هذا الطلب فى عهد وزارة ضعيفة لا يؤيدها الرأى العام لان 
ااصحافة ثارت die gy‏ على Gust‏ مسشر سمسون مستشارا لوزارة المعارف : مزودا 
Gow‏ الاتصال كما طلب الانجليز فى عهد الوزارة العبدية « وزارة عبد ا'فتاح 
بحبی باشا ¢ ۰۰ ۱ 


« وموقف النحاس باشا L te‏ ثالثا — Ge‏ الوسهة السياسية والوطنية 
معا ۽ لاه اقنم الاتحلين با ا عدون od gail‏ کل شىء a‏ ن أجل al! elas‏ وزاره 
النسيمية.» ٠‏ ۱ 


وقول العقاد : 


« وأسرع النحاسى باشا الى مخاطبتی بالتليفون يسألنى : فيم تكتب اليوم 
با فلان ؟ قات في مسالة asl‏ طا we‏ :قال : أو wha‏ ز پار تی ليم باشا ‘ 
و نصر بحی دما صرحت ؟ قلت : وما الانع ؟ :قال : ماذا prot,‏ الا تحلین اذن ؟ شولون 
ننی عاجز عن قيادة الرأى العام , قلت : لا يفهمون ذالك ولکنهم بفهمون ان 
الرأى العام ساد فى قضیته الکبری » وانه اذا سكت فى سين من الأحيان لا يسكت 
الا وهو متذعر على مضض « وان هذا التذمر يوشك ان ينفج اذا طال اغفالسه 
وطالت مطاليته بالسكوت وقد كان سعد باشا - كما تعلم با دولة الباشاب يقول 
للانجلين : اذا أنا قبلت هذا لم تقبله الأمة وهو فى ذلك صادق لا بقدح فى قدرنه 
اسك من pall‏ دن ولا الا تسحاين ٠‏ قال : ولكن الرجلن س tt‏ نسيما # لجسا النية 
فيما. صنم فلا داعى للاثقال عليه أؤكد لك يا استاذ انه طيب لم يكن يعرف ان 
حق الاتصال بالانجلیز يؤدى الى هذا الخطر . وقد شرحت له تفسيرة وقلت له : 
اسألنی با Lol‏ فقد عركنا الفاوضات من عهد ملثر وعرفنا ما يضمره العد من 
وراء هذه الألفاظ » ٠‏ 


عاو عان جاو 
و شول العقاد ب بعد أن فکر طويلا ‏ لو كنت حسن الظن بالسياسساء 
النسيمية قبل أن أسمع هذا الكلام ‘ لغيرت wis‏ وأسأت بها الظنون ٠‏ 


ويقول العقاد أيضا انه قال للنحاس باشا :.اعتج يا باشا لتحفظ حقك 
و Lidl‏ فى الاحتجاج على أمثال كه الأعمال من وزارة تأتى بعك odd‏ اأوزارة وا 


Ao 


وقال النحاسى Lith‏ س تعقیما J‏ ذلك مخاطبا المتاد : با سلام با فلان ۰۰ 
cal‏ دايما كدو » الث دايما oS‏ ‘ انها غلطة فا تىت ولا لمكن ان تك ھا ‘ wiles‏ 
على کل حال » آلا يظهر شىء بقلماك فى هذا الموضوع ۰۰ ۰ 


واندهی احا مت 3 


Kk 

والحدير بالذكر ان العقاد » وقد كان فى مقدمة أعمدة الوفد المصرى تسد 
أختلف مع النحاس Lok‏ رئيس الوفد » ومع مكرم عبيد باشا » سکر ثيره العام 
حول موقف الوفد من وزارة نسيم باشا ٠‏ وقد أحدث هذا الخلاف انشقاقا كبيرا 
فى الوفد , وكانت جريدة « روز الیوسف »اليومية تفرد كل يوم صفحة كاملة 
تحت عنوان « صوت الرآی العام » ٠٠‏ تنش فیها تأبيد الجماهير ااوندية » وغير 
الوفدية . الأستاذ عباس مسمود العقاد »> وكان من بن الذين يؤيدون العقاد , 
لحان وقدية بکاماها ٠‏ وكان من بين الو يكين شعراء كثيرون آذ کر من دينهم : 

الشاعر أحمد مشيمر الذى نشر قصيدة قال فسها : 


علا عاد جاو 


أرق طرق السياسة قد تلوت 
وألمح فى نواسيها اضطرايا 
وها هی ذى المخارفب قد نراءت 
ولم سب لمقدمها حسابا 
ولم dda‏ زها قا اما 
ولم نجمع نها جيشا عجابا 

3 كم من dal‏ ضحكت Linke‏ 
وسالنا وما gow‏ الحوابا 
أهاب ااشعپ لكن ليس فيه 
زعيم يرشد الشعب الصو ابا 
تقد سا نوه ee‏ ضالوه 

ولم يصغوا له لما أهايا 

وکم أمنيةقد خدروه 

بها لکنها كانت سرايا 

« فیا عباس » افعمه سماسا 
كوقد النار يلتهب التهابا 
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وجرد ذلك القلم المرجى 

يذلل acta:‏ الغوت. الصيعانا 
ویفضح خائن الوطن المفدى 
ومن ساموه بالأعس العذايا 
ويفتح بعد للدستور بابا 
وینلق بعد للاعداء بابا 

ألست أجلهم نفسا وعلما 
وأقصحهم اذا نطلقوا ‏ خطايا 


عاد عاد ب 


سر فى طر بق الحق واکشض لنا 
عن das‏ الأوغاد المج رهسن 

و حطم الاصنام في dal‏ 

دمل ضمي الاصنام امت کن 
الذائدين الضعب عن سقه 
والمخاصين اليوم 2 للمعتدبن 
وأصدروا ما أصدروا red‏ 
هل يفل النسر لذاك الطنين 
ضسوا كما شاءوا فلم تنستكن 
و کیب عن حق لنا نستکین 
براعك ااععبار ماد دا 

مداده الحق » ولور الیقین 
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ومن شەر شیاه المغذى فيك ۲ و AS‏ و ul Ago‏ الاب 4 
افيقوا شیا sea‏ الوقد أن زعيمكم 

لين لمحتل ١‏ دمي و بسا dad‏ 

وينقاد وسنا لرغية مكرم 

وناپر به اطماعة ورغائبه 

V shad}‏ شاب اوفك ۳ حماس كم 

هلموا الى اانعداس شدما تحار باه 


2:۷ 


كذا مصر شاءت فثليوا نداءها 
هلموا شاب الوفد ناداه dimly‏ 
اذا أشهر المحتل Lind‏ سسوفه 
وسعارت علینا موند ده و ASUS‏ 
تهضنا جمیعا لا نخاف حرابه 
وسر نا الى الموت الذريع تداعبه 
فأما مديأة فى جحیم وذلة 
واما کفاح لم تخفنا عواقيا 
عاو عار جا 
هذا وقد وجه العقاد كلمة شكر واحب الى الأمة الساهرة بدآها بقوله : 


» ما دام فی oe doy}‏ سدور gall‏ ففيها cys‏ «قو له وما duals‏ فيها كلمة 
الحق ¢ ففيها العحر بة 2 وفيا الاستقلال دمعناه وان | دست ال سین 4 مر اسمه 
(ped ‘ ob yay‏ اصعب من الاستقلال على أمة اس فيها استقلال الأفراد وقد لعن 
الله قوما ضاع الحق بينهم واللعنة قرينة الذل والاستعياد ٠‏ 


« و لیس آو سب من ص ية الحسق ws?‏ زمن نشايه فيه ما دل 4a‏ الاس,شعمار 
وما يزخرفه sles‏ الوطنية الاطهار و آصیح من أيسر الأمور فيه على اللجساسوس 
الأجور أن دغنم من نفحات الاعداء الأقو ياء ٠‏ ویخنم من رضوان الزعماء الضعفاء 
و بخدم الغاصسين والمغصو من فيما زعم من وراء حجاب الر باء ».و NE‏ لستغنى 
عن الرياء » ٠‏ ۱ 3 

الى أن بقول العقاد : 

«اننا كنا أسرياء أن نستفيد من قبضة الأقوياء أضعاف أضعاف ما ستفيده 
ميازيل الإجراء , وکنا احرياء أن نبوء بالغيطة والرخنوان من الاقطاب الاحلاء . 
وكنا ch jel‏ أن نمضى مع الماضين وئلفوا مع اللاغين ونامن مع الامنین » فماذا 
علينا لو آرضینا هؤلاء جميعا , وخر چنا كاسبين غير ملومين بل مشکورین 
مأجورین ۰۰ ناجینا آنفسنا ۰۰ أو تأنى علينا الأمة الا أن نکون كذلك أو نكون 
دن المتيوذين عندها الى لیم الدين ؟ اذن لنكن من النبوذین عندها الى بوم الدين, 
GU‏ سر من حقارة فى أعيننا نحن وشرف مدشول فى أعين الآخر ين المخدوعين . 
الغافلین ! جازفنا بالسمعة والغنيمة وكان فى وسعنا أن نربح السمعة والغنيمة 
فى كفة واحدة ولا مجازفة ولا عناء ولكن الأمة لم تنيذنا ولم تستمم الى آباطیل 
الهازلین من سولنا » بل علمت اننا واثقون صامدون حيث كنا وان الهازلين المبطلين 
هم المتغيرون وانهم هم القائلون اليوم ما كان يقوله خصومنا وخصومهم الأقدمون 
منذ حين » فاصخت الينا وأقبلت ثم أقبلت علينا cay ٠‏ دعاثم اليقين من 
law gai‏ » وعلمتناً حين دادرت ابید نا انا مسبوقون ولسنا ساقين ٠‏ 
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ثم انهى الاستاذ العقاد كلمته بقوله : 
رلتن كان مع الشكر عتب هو أقرب الى عرفان اميل من الشسکن ٠‏ 
فلذلك عتبنا على الأمة اذ أخلفت ظننا فيما أقدمنا عليه وان كان اخلافا أحب من 
دخفسي اللنون ove‏ ۳۹ کنا lar} bet ned‏ مقدمون على مول {sls‏ نحن مقدمون على 
أمان ٠٠‏ و کنا نحسب انا نصرع الحبابرة فاذا نحن قد صرعنا آمسناما من 
الخزف اج تقوىق على لس اليدين ۲ وکنا تکیر ماهيحونما علبه ققد صلخن ما صحمنا 
علبه وما تسا بآسفین > ووفاء للامة اأساهرة على ما حققت من ظننا , وأخلفت 
من lub‏ ۰۰ انا لها لشاكرون وانا على العهد لمثابرون وموعدنا الغد » باستئتاف 
ما بدأناه من : حساب لمن لا شون ee‏ اله وطن والناس 5 و الخد قر دب ۳ ودرب 
dita‏ النصر البین 1G. Boe‏ ۲ 


وکان عباس ههو ۵. العقاد قد دلخت به انقسسوة على لو Ad‏ ور dined‏ 
AS‏ تعلورت الى وفك 5 والو فد كك تعاور الى dale}‏ ‘ والؤعامة قم تعلورت الى زعيم 0 
والزعيم هو مصطفى النحاس ٠‏ ومصطفى النحاس هو مكرم عسك ٠٠‏ هذه شلاصة 
اانضال فى calls‏ الحرية سين سنا ¢ * 1 
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ونحن وان كنا لا توافق العقاد على ما بقوله كله الا اننا تنقل هنا ما جاء به 
قلمه باعشبار معركة الوفد ضد العقاد 1 ومع که العقاد ضد الوفد من أعنف 
oe‏ السياسية التى لا بمکن أبدا cash‏ منص محا بك أن بغفلها , اوفصو يكتب 
ن تلك الر Als‏ الوطنية الغنية بالمعارك السياسية 0 


: العقاد‎ Joh 


« لق آهسحت قوة النحاس باشا الستعارة من الأمة لازمة للانجلیز ذ فى 

الخضاع pall‏ س + وما رأيناها لازمة للمصر سن فى بلوغ شىء من الانجلين ٠‏ 
أصسحت Glib‏ علينا واستسلاها لر نا , وما لهذا نحتاج الأمم الى الزعامات » 
ولا نحن ميحتاسون الى من يعلمنا کیف يكون انتظار الرسمة من الا تحلين و دعك فما 
هي زعاهه النحاس باشا » ومن ورائها الدساس الكامن للأمة بمكيدة الخراب © 
انها زعامة خلفنها الأمة , ولم نخلق نفسها ۰ انها زعامة تخلفها الامة كلما شاءعت 
أن تعید شاقها وما آفلست دصر حتی کون شير من Ligand‏ مصطفی التحساس 
بلا عوض ۰ ولا شسبه ولا نظیر ٠‏ واشن أفلست اقد جلت «دصسستها عن العزاء 
و lo caller‏ متها الى الزعماء qos‏ 


kok xk 
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« فقرات من مقالة العقاد نشرتها روز اليوسف فى ۲ آکتوبر ١998‏ » ۰ 

واتبعها العقاد فى البوم التالى بمقالة أخرى > أعنفب وأقسي تحت عنوان 
> ما شی الخرافة التى سمو نيا » صلاية معسطفی النواس 68 قبل قيام الوزارة 
السيمية » ٠٠‏ قال العقاد > 


« فى بداية مقالة الیوم ۳ أكتوبر ما tl‏ به مقالة ۲ آکتو بر : اثه ما وق 
موقف الصلابة قط الا عن اشسطرار لا فضل 4 فيه وما اتسع له باب الاستسلام 
مرة الا ذعب فيه الى أبعد مرامیه ٠‏ وقد آنیح له الاستسلام اليوم » والوقوف بين 
الصفين فاذا هو أضعف المستسلمين واذا هر أعدى للرأى الصریم « والمصلابة 
في الحق من كل عدو عرثناه » ٠‏ 


وفى مقال العقاد تفصيل لمواقفب النجاس باشسا من عا شیک تروت تس 
تشم لن » ومعاهدة محمد محمود ل هندرسون ٠‏ واستقالته من الوزارة عام 
۰ ومعارضته لاوزارة الصسدقية وفصل ثمانية أعضاء من سحسزب الوفد لانهم 
آیدوا فكرة الوزارة القومية ء بینما عارضها الوفد ٠‏ وكذلك موقف النحاس من 
أزمة قانون الاحتماعات » وكذلك موففه من تا ید وزارة نسیم ۰ وحول الوقف 
الاخیر کتب العقاد يقول : 


« والو زاره و۹ هي أول دزارة استطاع النحاس باشا ان lew ye‏ دون 
ان بنتحر انتحارا أو يفقد الزعامة وکل شىء كما كان پفقدها » ولا ریب اذا أقسم 
على تأييد وزارة كالوزارة الصدقية أو الوزارة العبيدية ( عبد الفتاح يحيي باشا) 
استطاع أن بويد الوزارة النسيمية لانها وزارة صسصديقة » فیما ينادى به كل 
يوم » استطاع ان يؤيد الوزارة القاثمة مرة فهل وقف عند حد في الخضسوغ 
والاستسلام » فى تلك الرة الواحدة التى فتع له فيها باب لخضوع والاستسلام » 
كلا » انه لن يستطيع أن يستسلم أكثر هما استسلم بل آقولها ولا آخشی اعتراضا 
النى لا أعرف أحدا من ضعاف المستوزرين يسر له أن يذهب فى الاستسلام الى 
أبعد من هائيك الحدود » ٠‏ 


ok‏ عار جاو 
ويقول العقاد فى نهاية مقاله : 
» ذاك هو الرس الذى شعنت العقاد » بانه دشر ور ۷4 أو Fics‏ آ٘ نب ! 
و الرجل 1 : رود شيم تن انیم 


ذاك pe‏ مصطفی اناس ۰ و تلف صلا رة مصطفی النیداس ‘ اسسام اهب 
الى gail‏ مجك ود الاستسلام سن بختار وصلاية زائفة لا فضصل لد فبها سین eg‏ 
الاضطرار 0 ومع هذا الاستسلام ۾ كله لم اخلفر oe‏ الانحلين وک سق ول ولا وعسك 


بدستور » ولا مفاوضة , ولا تمهيد لمفاوضة ولا عناية ولا آمل فى العناية » ولم 
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ننجم فى بلوغ شىء منهم الا الاحتقار والامعان فى الاحتقار ٠‏ اليوم تحمل علي 
الانجلیز فيغضب مصطفى النحاس > وتحمل على مصطفى التحساس » قيغضيه 
الاتحلیز ٠٠‏ الهوم هو حرس وزارات ghar‏ بين بدى اأوزارة التسسعة con!‏ عنها 
Ges‏ الأصوات وهو حرس انجلیزی » يتكفل باسكات من ام پسکته الانحلیز فى 
زمن من الأزمان ۰ اليوم » هو طغیان علینا واستسلام لغیرنا » فهل عجب ان 
كون واجب GY‏ الأول هو هدم هذه الصلابة الزعوهة أو هله الخسسرافة 
الموهومة » لانها نستحق الهدم : قبل ان تهدم هي البلاد » ان الاستعياد pil‏ 
خطب آیسر على مصر » من أن يقال انها خلت من زعيم كمصطفي النحاس OV‏ 
الأمة التى يكون شير من فيها کمن رأينا قد جل «صابها عن العزاء » وبطات 
داستها ع كما قلنا أمس ب الى الزعامة واازعماء ٠‏ ولکنها الأمة لن تخلو من رسال 
بتورعون عن مثل ذلك الاستسلام و ترذعون عن صلابة كما عيدنا من صلابة 
الاضتلر ار ‘ وعليها a‏ بدا oe dy‏ أن نخاس من هذه Gy‏ لانها ثائحة اشلاسی و ٠‏ 


عا جار عل 


وفی عدد 5 أكتوبر ۱۹۲۵ 2 كشب العقاد مقالا نحت عنوان : مصطفى 
النحاس » التعارف ضعيف فکیب بمصعلفی النداس > العتدل اليائس ؟ 

وفی عدد 5 آکتویر ۱۹۲۵ كتب عن مکرم عبید : « دساس مطبوع , 
بلق الدسيسة لصلحته , لا لوطن . ولا لطائفة ۰ pay‏ القضية المصرية على 
رأس الأمة و يستبقى الحالة الحاضرة Age‏ ما عنده من ole‏ ولا يريك ان تتغیر 
الا اذا ضمن من بعدها الوزارة ومن بعده الطوفان وشلاصه سياسة اليوم 
ويا لقسوة العقاد  !‏ ان پکشف من قضایا الخدرات » ويتولى تحذیر الامة » 
وذلك هر السهاد الكبين مکرم من واه pall‏ یس اب بسذروه , SY‏ امار pests‏ 
من السطوة الأجنبية , اذ هم اتبعوه وما نجسبه من السطوة الأجنبية الا قرينا 
دن قرين » * 
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وفى عدد ۷ أ کنو بر ۳ كتب Lari‏ عباس العقاد مقالا من أعتف مسالان4 
دسنو ان ؛ « لسا عميكا 8 با یك : سحقيقة الر تجل « lag‏ ار تحل : درو سس رام 
لا يجتمعان » الرئيس الحلیل يدنع سيعمائة جنیه مهرا وششيكة من آموال الأمة : 
م۱۷ ينفقها مکرم deat‏ دشر sae‏ :أ کاذ tt‏ ۳ تلمخها بینات » diols‏ الدساس 
الدسال » ٠‏ 

فى تالک لاله الضهيرة أطلق العقاد 3 على مکرم رل : elo!‏ ا كمون 
آو الأخدر ا لیر 5 
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» شيتان بين وفد شعاره الاخلاص nah‏ 6 ووفد شعاره الاخلاص للانجليز : 
ذلك وقد دعو pall‏ بن الى عقاب المخالفين فيحيدون 6 وهذا وقد يدعو الى عقاب 
المخالفين فلا بحيبه الا الخاصیون وهم راضون ,2 مستیشرون : آشعر تم بالأرض 
يا هؤلاء تتصدع تحت أقدامكم ۰ أسمعتم بالصيحة يا هؤلاء ترتفع. فوق رءوسكم « 
أرايتم يا هؤلاء الضمائر والقلوب تنفض من حولکم ۰ اعلمتم يا عؤلاء » ان عقاب 
المخلصين لصر » لن يكون بایدی المخلصين للاستعمار » فى آشننم أيام الاستعمار : 
1 


wy‏ أم تشعر وا فستشعرون وان لم لسمعوا ‘ فس تسم سول 0 وما بعنیتا ان 


تشعروا > آو اتسمعوا فأنتم بعك اليوم 5 re‏ الشاعر بن وأسوخف السامعین ۰ 


پلوم العقاد الوفد OY‏ مرجعه الیوم » تقريرات البوليس السياسى: بعد أن 
كانت تلات التقريرات مرسعا لاثهام المخلصين » وترويع أكاذيب المغرضين ! 


وكان مكرم عبيد , قد كتب مقالا عْنّ:!أعقاد , قال فيه ان العقاد كان يجادل 
سعدا و بناقشة وسول نااك النقطة كشب العقاد : 
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د اما اننی كنت أناققن سعدا lig‏ صمي > لا ریپ فيك » ولكننى کشت 
اناقشه فی خطبة العرش » وفی قانون الحیش وفی السياسة العادة » ولا آنائشه 
لأقول له كما افتری هذا المأفون ال ٠٠٠‏ : اننی خلقت الوفد بسن قلمى › لم 
Se‏ ن كل ما يجيب به سعد على ملا eval‏ الزعوم wld ٠‏ خشروجى : داروا Pico‏ 
كانما کان ا جیا انا ذليلا لکرم عبيد « أو اصعلف ی النحاس Ge,‏ كان hase‏ 
الذى شترى عل عذا pits‏ راجلا آخر ٠‏ غير سيعيك » اي کان شعنت العة اد 
باطیار ويفاخن به أمام الأعداء والأنصار ig‏ 


وسول ها قاله 4 مکرم haat‏ عن olka’!‏ .من انه ينحى على الوند بعد ان تصيره 
طوال تلك السنين : فانی عحیت فى ل انحائى عليه اذا کانت الور ننج دو سامت 
نثنى عليه فى هذا الزمان القاوب و AG‏ تناقض فى موقفی منه وهذه شهادة 
الانجليز له بالاخلاص « والتحضيد فى عهد لم يبخسنا الانجليز قط كما بخسونا 
فيه ٠‏ وأى اختلاف بين ما كنت أقوله أمس » وما أنا قائله اليوم ۰۰ الى أن يقول : 
« فاذا كان هناك تحول فالوفد . هو المتحول c‏ واذا كانت هناك خيانة ۾ فااوند 
هو الائن » واذا كان الوفد بخون القضية فلعنه اله » ولعنة الوطن على من 
یبقی له على مودة أو وفاء » واذا كنت لا آثنی عليه اليوم فما من حرج على كاتب 
مصرق yi‏ فق ثناؤه و AD‏ المور ننج دو دنله أعدى علق المشسسعوب الضعيفة 
و للمصر بین قبل سار الشعوب وما من دليل على الاخلاص pak‏ « آوفی من موقفی 
هذا مع الوفد فى زمن ظفر فيه الوفد بوثيقة الاخلاص للمستعمرین » فان كنت 


۹۲ 


خائنا , فنعمت الخيانة وان كانت الأمانة أن أثنى على ااشىء و نقیضه. فليتفترد 
بفضيلة الأمانة كلها الدساس الدجال وليكن فیها بلا شريك » ولا نظیر ٠٠‏ » ۰ 


aa -‏ 
وكان من بين ما كتبه الاستاذ مكرم عبيد عن الأستاذ العقاد : 


د بدأ العقاد , 'حياته العامة » وسیانه الصحفية . بمراقية الصحف pall‏ نة 
تحت اشراف السلطة العسكرية JT‏ يغلا نية أثناء اأعحرب العظمي 4 ۰ 

و برد العقاد على ذلك بقوله : 

» كانت الخرب oli)‏ ولم كن للصحفى عمل '2 ولا رحاء »> فى العمل 
ah‏ دب > وكنت أعرف الاستاد عشمان فهمى بك ‘ ااعالم الأد سب é‏ الذى كان 
يومئذ من کبار الموظفين بوزارة الداخلية ثم آصبح مديرا لآسوان فمديرا لقناء 
ثم أحيل الى العاش فخاطب الأستاذ صاحب السعادة جعفر والى باشا » فى 
a‏ » وكان بومثذ وكيلا للوزارة فصدر الأمر بنعبینی "فى قلم المطبوعات و آنا 
على أحوج ما يكون الانسان وهو يطلب الرزق » ويطلب الشفاء ۰۰ أبيت ان 
آعمل فی قلم الطبوعات الا كما .سمل الصری فى جدمة الأمة الصر بة فلم بنقش 
على خدمتى فلارة آسبوع فقط ستى دعانی مستر هور نیلور وقال بل mols‏ 
دكن ععلفك معنا فلماذا تعمل. ۰ فى هذه الوظيفة ؟ قلت .: gil‏ لا أفهم . ما الغذى ': 
قال انك لا تتو خى. الدفة.. نی مراجعة | لصحف ٠٠‏ وارانى اخبارا. تر کنها. فى 
بعض الصحف Og‏ من حقيا ألا انترك. ميحافظلة على « أمن الخواطر » ٠‏ قلث : 
اننی للا آجد فى هذه الاخبار ما يمتنع .نشره بين المعتريين واننی أقرأ فى الصیجف 
الانجليزية نشسها » ما هو آهم من .هذه الاخبار فلماذا Ole seed‏ يجهل الصریون 
ما يعلم الانجلیز المحاربون ! فنظر الى طويلا ثم قال : صل أنث من الحزب 

الوطنى 9 قلت لا 2 ولكننى من المصر يبن قال حسنا : بحن لا لتاق .٠‏ وأشار الى 

بالتحية Why‏ أعام اننى خارج من الوظيفة وفارقت العمل .بعد أسبوع واحد , 
.وأنا لا أعرف متى تنتهى tet Pell‏ ولا أعلم الي اعتن بعمیل الذى يكفيني. uae‏ 
الكفاية فى شون المعاشن وشئون العلاج .ولو كنت ۰*۰ مأخورا کالاستاد. مکرم 
۰ عبید » أو کصدبقه الأستاذ. الفاضل- توفیق دیاب » لاس طعت آن . آبفی پیج 
سئواك فى تلك الوظليفة ¥ سرس أيام وان آخدم قام » Wal‏ برات 4 مع Gast‏ 
وان أشم للاسنعمار: بين المصريين والشرقيين ! » ٠‏ 


وکان 00 غیت قد fs‏ فى Sis‏ بالجهاد أنه جزى مصطفى التحاس 
بالكتوز UY » eee‏ كان لجسن اليه op‏ فضبل ماله الغز ae‏ 
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ويقول العقاد : 


« فليسمعها اذن كلمة صدق لا تنفیها الأقاويل ولا تخفیها الأباطيل : wl‏ 
ما تناولت قط من الوفد مر تبا واننى فى غنی عنه واننی ما تناوالت مر تا قط 
وأنا أجد الكفاية من عمل » في النيابة أو فى صصيفة من الصحف كروز اليوسف › 
أو الحياد , أو کوکب الشرق pas le‏ أو ob Gl‏ الجدید ٠‏ واننی کشت أتناول 
مر ثبا من لو فد دوم كانت الوزارات gel‏ أماحمها iw‏ كل صصيفة أكتب فيها « 
وتعرض على مثات الجنيهات ولا تطلب منی عملا » ولا قولا غير السکوت ! وانی 
كنت أستطيع أن آسکت GY‏ الصحف تقفل على الکره منی ولا حيلة لى فى خلق 
الصدافة , التى أکتب فيها و لکننی كنت آَوّ لب Pleo‏ » كرسائة الحكم الطلق , 
ورسانة اليد القرية » وأطيعها Je‏ اارغم من رقابة الطایع » تحدیا طا یر یدو نای 
علیه cp?‏ سكوت مأحور © ۰ 


we 
: ااعتاد محر م میا‎ huss 


« فاذا كان هذا عذرا يا قل الى اخزاك الله : فينم کان الوفه جسم 
الألوف من الجنیهات بل مثات الألوف من الجنیهات باسم القضية الوطنية ؛ واسم 
الاعمال السياسية » واسسم الجهاد والثابرة على ابهاد : فيم كان الوفده يجمع 
انتبرعات نارة باسم الکتب الصری فى لندن وتارة باسم تخلید الزعيم » الفقيد , 
وتارات باسم الکو بین أو جزية مفروضة على الأسیوخ والشسسواب والمرشحين 
للمضيخة والنيابة ؟ ۰ فيم كان الوند يجمع نسو ثلاثين أا جنیه صفقة واسدة 
من مکافات الشيوخ الموقوفة آثناء تعطيل المجلس وام يدخل منها ملم واحد فى 
جيب شی واحد ؟ آتر al‏ كان يجمعها يا cl Gad ٠٠٠‏ منها سبعة عشر wi)‏ 
جنیه فی‌اندن لا puta‏ عليها حتى الساعة أقسل حساب ؟ أثراه کان يجمعهسا 
يا ۰۰۰ لتقيض أنت أحر الدعاية وقد كان خليقا بك ب وآنت gd‏ يسار هس ان 
تتبرع ۰ آثراه کان يسجمعها يا ٠٠‏ لتقبض منها أنمت عشرة آلاف دجيه لم تنزل 
عنها الا الى ثمانية آلاف كما طلبت يوم احتاج سعد » فى باریس » الى سكرثير 
يعرف الانحليزية آتراه كان بحمعها با ۰۰ لینعم النجاس باشا واه يمرتب 
تقاضاه ان انقطاع من سنة ۱۲۰ الى أن تولى رئاسة الو Gena Ad‏ المال كله 
بين يديه » ینفق منه على هدايا الغسرام » وميسور اازواج وعرابين الوسسطاء 
والشفعاء ؟ من أين جاء النحاس باشا بالسبعمائة جنیه التى بذلها بين مهر 
وشبکة وهدية لخطیبته الأول قبل أن diy Show‏ وبين الزواج منها لأسباب 
لا پعنینا بحثها فى .هذا القام أى والله على هدایا الغرام ومهود الزواج وعراببن 
الوسطاء والشفعاء » ويعيرون العقاد پلائ جنيها بأخذها حين تبداربه القوة في 
رزقه ويرفضها حين يجد الكفاية من عمل صحفی يؤديه ۰۰ 
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و ger yl Vode‏ لم أمضص فى تكملة الحملة المتاداولة بس fuss‏ والعقأد . 
فما آردت الا اعطاء صورة » للخلافات » السماسية « أيام زمان » ۰ 

و بظهر أنها کخلافات » اليوم « وكل نوم ۰ 

3 لسعم الى الحد يث عن کر اش سياسى ۲ عر فته pana‏ فى الثلاثينات 0 
اتید الوطبية وتسكيلاتها + وعذلك أخطر. يعدت مر بنا فى pA‏ وسات 


والثلائینات وهو توقيم معاهدة ۲۵ أغسطس 1955 ۰ 


£40 


الفصل الثانى 


وبدأت معركة التمهيد للمفاوضات المصرية البريطانية 


© رأس على ماهر حكومة انتقالیة بعد سقوط وزارة نسیم لكى يمهد 
لوزارة اثتلافية تفاوض الانجليز عام ۱۹۲۰ ۰۰ cle‏ ليخلف نسيم باشا عندما 
أبدت انجلترا استعاهادها للتفاوضص مع جبهة و طنية ماحد ٠‏ 


© كانت وزارة على ماهر باشا - وزارة المائة يوم ب من أخطر الوزارات 
المصرية » التى تسلمت السلطة فى أخطر فترة مرت بمصر فى سنوات ما قبل 
الثورة » ولذلك فان الافاضة فى شرح الظروف » التى جاءت بالوزارة الى دست 
الحكم » من الأمور المستحبة بل والضرورية ٠‏ 
لد جا عاو 


فى كتابه : فى آعقاب Sy sil‏ المصرية قورة ۱۹۱۹ ۰ يقول الأسستاذ 
عبد الرحمن الرافعى يصف الأيام الاخرة لوزارة فسيم باشا والأيام الأولى 
لوزارة على ماهر باشا : شرعت وزارة نسيم باشا » فى اعداد العدة , لاجراء 
الانسخابات العامة » طيقا لقا نون الانتخاب الباشر الصادر سنة ۱۹۲4 واصاءرت 
فى ١9‏ دیسمبر ۱۹۲۵ قائونا للانتخاب » وكان الننظر أن تمضى وزارة نسيم 
فى اجراء عملية الانتشابات » حتى نهايتها ولکن الأسرار الدستورین والاشداديين 
والشعبيين وبعض المستقلين انتهزوا فرصة دعوة انجلترا للحكومة المصرية 
لامفاوضة فى عقد المعاهدة فسعوا فى ننحية وزارة نسيم باشا بحجة انها لا 
يؤمن حیادها » فى الانتخابات ومن عجب ‏ كما يقول أستاذنا الرافعی ب أن نحی: 
الشکوی من عدم she‏ هذه الوزارة فى الانشخابات من فشك كانت تسخر 
قوات الحكومة للادخل فى الانتخابات والضغط عل الناخيين aa fs‏ ارادنهم 
لانجاسص مرشحيها ولكنهم وحدوا الفرصة سائحة لاسقاط الوزارة القائمة لعلهم 
يصلون الى قيام وزارة. بدخلها بعضهم أو pe pols‏ فى الانتخابات. المقبلة وازاء 
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اصرار أغلبية المؤنلفين على ننحية وزارة نسيم قدم هذا استقالته فى ۲۲ يناير » 
۲ وقبليا اللك فى ۲۰ منه > رغب الملك فؤاد فى ان تعقب وزارة posed‏ 
Lah‏ . وزارة اثتلافية وذلك على خلاف doled)‏ بعد استقالة الوزارة الدستوربة 
سنة ۱۹۲۰ فقد أقام فى اعقایها وزارة حربية يكل معانی الکلمة وکان آساس 
تألیفیا هدم الدستور والبرلان » وكذلك فعل من قبل فى سنة ۱۹۲۸ ففكرة 
الوزارة الاثتلافية كانت تيدو كلما اضطرت الظروف البرای فى ذلك العهد , 
الى اعادة الحياة الدستورية لکی تجعل من الوزارة الائتلافية تكشة فى فض 
الائنلاف solely‏ الحكم الطلق من جدید وام برض الوفد « بهذم الفكرة استمساکا 
پالیثای الوطنی الذی اتفق عليه مع حزب الاحرار الدستورپین والستقلن › 
فى مارس VANS dp‏ دفی احق انه لا خير فى | was‏ لا قوم عمل أساس من 
خلوص النية بل يحمل فى ثناياه نية فضه والانقضاض عليه fos‏ الدستور ٠٠‏ 
kkk‏ 


Uy‏ فشسلت المساعى لتأليف وذارة التلاضية » عهد GUM‏ فؤاد ۰ الى على »اهر 
Loy‏ — وکان رئيسا للدیران اللخی ب مهية wid‏ الوزارة وهی وزارة محايدم 
لا تمت الى الاحزاب بصلة » وليس من اعضائها » من يتصل بالاجزاب السياسية 
لأن محمد على علوبة باشا كان قد استقال من حزب الأحرار الدستوريين قبل 
تالیفها » وکانت مهمنها اجراء انتخابات حرة » لا تتدخل فييها الحكرمة ؟! 
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ويقول د۰ يونان لبيب رزق « فى كتابه تاريخ الوزرا y pallor‏ - اشراف 
سین او سشب : شهك عه الوزارة النسيمية اضطر اپ الأحوال, الدولية » والغزو 
الايطالى الحیشی ونائیرانه القوية على الرأى العام الصری » من جهة » وعلى 
السياسة الانجليزية من ناحية أخرى وما ترتب على ذلك من امكانية ان يقدم 
العارفان تنازلات معینة ليلتقيا فى منتصف الطريق وفى اطار هنه التطورات 
تکونت فى مصر ۰ الجبهة المتحدة » لنضم جميع الأحزاب على آساس OV‏ جولة 
جديدة من الفاوضات مع الحكومة البربطانية قادمة وان هذه اللولة فى ظروف 
مختلفه . ونقدمت Aged!‏ المتحدة فى ۱۲ دیسمس ۱۹۲۵ بطلبات محددة » الى 
دار الندوب السامی تطلب فيها العودة ال مشرو ع التحاس هندرسون عام ۱۹۲۰ 
باعشباره اساسا GW‏ بين ارف دلم تلیت da gb‏ البريطانية أن ردت مل 
طلب ded‏ فى ۲۰ ake‏ عام GAs VAN‏ 43 استعدادها للمفاوضة وکان هذا 
الرد » ايذانا بتقديم استقالة وزارة توفيق نسيم ۰ بعد أن آدت مهمتها لاشلاء 
الطريق أمام الوزارة القوية التى يراد Gast‏ لنتویی المفاوضة وتعقد الماهدة › 
ونقدمت الوزارة النسيمية باستقالتها بعد أن عبر الملك عن رغبته فى تاليف 
حكومة تمثل الأمة دون GL‏ لانتظار نتيجة الانتخابات وبالفعل دعا القصر 


سئو ات _ AV‏ 


النحاس باشا » لتشكيل وزارة اثتلافية الا أن الوفد رفضي هذا المطلب وقد بنى 
رفضه على حجتين : 


٠ قد جربه قبل ذلك وفشل‎ WY س ان الائتلاف بخالف مبادىء الوفد‎ ١ 


۲ س ان تمثیل الوسدة الوطنية سینم فى اطار وف » المفاوضات لا فى 
داخل الحكومة وذلك بوعد من النحاس › انه اذا آحرز الوفد » الأغلبية البرلمانية 
وفباوض بريطانيا يكون فى وفد المفاوضة أعضاء من الجبهة المتسيدة ٠‏ 


تشک 


وقد جرت محاولات سعی فیها کل من الجانبين الى محاولة اقناع الانب 
الآخر بوجهة نظره فعلى ماهر Lol‏ رئيس الدیوان اللکی انذاك يحاول ELS‏ 
الوفد 2 بضرورة اللكومة الائتلافية على آساس ان أى الفاق مع بر بطانیا لا بد 
oly‏ ينال موافقة جمیم الأحزاب دیرنض الوفد » الفكرة ويصمم على مرقفه » 
gos‏ ذلك بالقصر الى محاولة اعفاء النحاس من رئاسة الوزارة الائتلافية , 
التی پرفضها ؛ على ان تکون برئاسبة شخصية قوية من المحايدين ويشترك فیها 
الو فد » ویرفض الو فد هذه الفکرة بدورها » ,يدعو ذلك اللك الى التفكار لتألیف 
وزارة من كانة الأسزاب غير الوفدية ومن الشخصیات القيادية فى هذه الأحزاب 
و براذق کل من صدژی و هخمد مود 2 رد الوفد على هليه المناورات بعملية 
استعراض للعضلات الشعبية فتفجرت الظاهرات من طلبة الجامعة والدارس ٠‏ 


kkk 


وانعقدت الأمؤثمرات الشعبية وقدمت العرائض للملك : وفقا لهذا التصاعد , 
كان لا بد من الاتفاق الذی ثم التوصل اليه فى ۲۰ ينابر ۱۹۷۲ ۰ بعد أكثر 
من أسبوع على تقديم نسيم باشا استقالته وقد تضمن هذا الائفاق حمس نقامل 
هی : نكوين وزارة محايدة , القيام فورا باجراء مفاوضات تستهدف عقد 
العاهدة » ان يتشكل وفد المفاوضين فى جانب منه من الوفد » وفی جانب آخر 
من ساثر الأحزاب على أن يكوت برئاسة النحاس باشا » أن تجرى الانتخابات 
لنشکیل برلان جدديد فى ۲ مایو » ١9153‏ 2 وأخيرا ان بتوی رز نیس الدبوان س 
على ماهر - رئاسة الوزارة الجديدة ۰ لما آبداه من ale‏ فى اتصالات خلال 
الآزمة الآخيرة ‏ کل ذلك كما جاء فى مراسلات لامیسون الندوب السبامی البر بطانى 
فى pas‏ » الى انتونی ایدن وزير » الخارجية البر بطانية الجديد ۰ 


و پلخص د“ محمد حستين هیکل » الوقف كله 2 فى ست صفیحات من کنابه 
« مذكرات فى السياسة المصرية » : يقول مرة : اله بعد تعيين انتو نی ایدن 
وزير عصبة الامم ULE‏ لسير صمویل هور فى وزارة الخارجية فى ۲۲ مسمس 
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۵ وبعد أسيوع من تعیینه: ورد الى المندؤب السامى البريطانى تبلیغ برقی 
من مستر ايدن جاء فيه ان طلب الجبهة المصرية لتسوية العلاقات بين عصر 
وبريطانيا موضع عنايته الجدية ء ولكن ابداء الرأى فيه يحتاج الى بعض الوفت 
نظر! لحدانة عهده بتولى مهام وزارة الخارجية ولانشغال انجلترا بالآزمة احبشية 
انشغالا » لا يتيسر معه البحث حالا فى المسألة المصرية » ویبدی أنتونى ایدن رأيه 
الشخصى فى الموضوع ‏ قبل أن يعرضه على مجلس الوزراء البریطانی - فیقول - 
اننی أميل كل الیل » الى عقد معاهدة تحقيق الصداقة بين البلدين » ويرجو 
الا تستمر القلاقل فى مصر بعد علمها بهذا الشعور من جانب انجلترا ۰۰ أطلع 
سير ما پلز لامبسون أعضاء الجبهة على هذه البرقية فرادى ولم يسمح بأن يعطيهم 
صورة منها « فجعلوا يجتمعون پتحدئون فى مضمونها وقد ذکر اسماعيل صدقى 
LAL‏ » ومحمد محمود باشا فى مقابلتهما للمندوب السامى » انهما لا يريان هذه 
الطريقة متفقة مع ما يرجى من تصفية الجو وتحسين العلاقات بين الدولتين فقد 
صرح سير صمويل هور فى مناسبتين علنیتین يما جرح شعور المصريين فاذا أريد 
ارضاء هذا الشعور لم يكن ببرقية تتلى على أعضاء الجبهة فرادى بل لابد من بیان 
صريح يقرر قبول انجلترا مشروع سنة ۱۹۳۲۰ قاعدة للتسوية فمثل هذا البيان 
بعيد الى النفوس فى مصر طمأنينتها ويزيل المخاوف التى نشأت عن الأزمة 
الحبشية » ولم برد من انجلترا ما يطمئن المصريين ويزيل مخاوفهم بل لقد ألقى 
مستر ايدن فى يوم ۱۸ يناير ١977‏ خطابا فى بلدة لنجتون عن السياسة 
الخارجية لبر Lilly‏ ولم يشر فيه بكلمة الى مصر فأثار هذا شعور المصريين مرة أخرى 
وقامت المظاهرات احتحاجا » على ذلك الاغفال الذی اعتس اهانة للشعور الصری » 
وللکرامة الوطنية ويقول د ۰ هیکل أن الرد البربطانی الذی أبلغ الى اللك وال 
نسيم باشا والنحاس باشا كان خاصا باستعداد الحكومة البريطانية للمفاوضة 
لعقد معاهدة فى JULI‏ لکن هذه العاهدة يجب أن تسبقها مناقشات مبدئیة مع 
الحكومة الصربة فى السائل العسكرية فاذا انتهت الناقشات الى ننيجة مرضية 
انتقلت النافشات الى مسألة السودان فاذا انتهت الى نتيجة مرضية كذلك آجربت 
المفاوضات بين البلدین لعقد معاهدة ولم يتقيد الرد بأن یکون مشروع سنة ۱۹۳۲۰ 
آساسا للمفاوضة ٠‏ 
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وحتم المندوب السيامي البريطانى db te‏ بعد OT‏ عرش رد حكومته Ob‏ فشل 
الفاوضات فى الوصول الى انفاق سنکون له عواقب خطبرة فقد يتعين على الحكومة 
البر بطانية فى عذه الالة ان تعيد النظر فى سیاستها فى مصر ثم آردف قاثلا : 
لیس هذا نهدیدا بل هو بسط للحقائق فان فشل الفاوضات سیحعلنا فى مصر » 
أمام Mle‏ جديدة تماما » ويتصح الندوب السامی البربطانی بیقاء الأحزاب 
متحدة GY‏ الحكومة البر Lille‏ ترغب فى ان نجری الفاوضات مع ممثلى الشعب 


1۹۹ 


gall‏ بأسره » وعندما رفضش الو فده فكرة الوزارة القومية كلف الملك نسسيم 
اشا »> بالیقاء د ی eel‏ حتى نالف الوزارة الجديدة 9 iy‏ رئيس الد رو ان اللکی 

على داهر Lith‏ بتصل باعضاء اطیهه و بغير أعضاء اطجبهة من رجال وص © وقد 
انتهت اتصالاته OL‏ تؤلف وزارة محايدة لاجراء الانتخابات Oly‏ تولف 5 ی الوقت 
den‏ هيئة رسسمية لاجراء OVobell‏ » والفاوضات فى القاهر ة مع ممثل الحكومة 

البر رحلا ية وهو مندو يها السامی فى مصر 2 وقد آبدی as‏ اجبهة تمععا 
اطمثنانهم الى أن يؤلف على ماهر باشا نفسه هده الوزارة وألف على ماهر 
وزارنه » وبدا التمهيد لصفحة جديدة فى ناريخ مصی الحديث !! 


عاو عاو عاو 


els‏ مصطفى النحاس باشا خطابا فى الجماهير » التى احتشيدت ليده 
و نینتنه وأعلن فى هذا الخطاب أن رزارة على ماهر باشا ستباشر عملها من الغد 
د VY‏ يناير » بتألیف الوفد الرسمی » وتفویضه نفویضسا مطلقا فى ادارة 
الفاوضات للوصول الى معاهدة مع الحكومة البر بطائية وتوقیم العاهدة باذن الله 
وسیکون الوفد الرسمی برياسة من اخترتموه « تصفیق وحتاف عال » ۰ 


وکان من بين ما JE‏ مکرم عبيد : لقد انتمیر الوفد انتصارا عزیزا 
کر یما > لا OY‏ ارتفع الى الحكم بل GY‏ ارتفع فى الحكم » وکان ارتفاعه متواضعا 
لا مشر فعا ‘ wt‏ الا أن كرون للأمة ادما وان پل لها doko. Ge‏ بقدر ما بذلت 
له من ثقة : أبى الوفد الا أن يكون حاکما باسم الأغلبية لا محکوما باسم الأقلية 
وكان فى ذلك نازلا « ge‏ أحكام الدستور متمشيا مع تقاليده ٠‏ 


ويقول مکرم عبيد : ان الوفدية فوق کونها عقيدة سياسية فهى عقيدة أدبية 
لغلغلت فى النقوس فحببسثك البها مکارم الأخلاق وحعلت من الاعشارات المعنوية 
والآديسة مقياسا للناس ؛ ولبراسا لهم فى أعمالهم » وحيانهم المادية » ٠‏ 
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وقال حافظ رمضان باشا فى جماهير المواطنين الذين اللنظت بهم دار نادى 
اطزب الوطئى : ان اطزب الوطنى ليدعو دائما الى اعتناق العقيدة السليمة 
والتضيث بالوطنية الصادقة ويعمل على ابقاء جذوتها فى النفوس > بدآنم تفدون 
اليا من کل مكان متعللعین الى جهادنا فى سیل الله Sly‏ ط gy‏ › وا لبناس تساه «لون: 
5% اون LS‏ انکم خیالیون فماذا! أعدد نم من القوة « وردنا على ذلك بتلخص فی 
كلمة واحكدة : أن للعقيدة سلدلانا على col oll‏ فقبل أن 93 سج الاد بات اسب 
أن نتربي Slade)‏ »> ومتی وجدت أمكنها أن تخضع کل شىء لاراداتها ۰ أن 
العقيدة هي الى جعلت خالد بن الوليد يخترق صبحراء العرب ولم يترك وراه 


Qe 


متبخاذلا » ومتخلفا » وقابل جموعا أكثر منه عددا وعدة وائنا مؤمنون UL,‏ قبل 
كل شىء فيجب أن یکون ایماننا بالعقيدة كايمائنا بالله » واننا نفنی ويبقى 
هذا الایمان تتوارثه الأجيال تلو الأجيال » ولذلك عقيدتنا نظل أبدية الى يوم 
الدين » لقد بدأنا بتنظيم أنفسنا منذ خمس سنوات يوم دعوت لتكوين الباری : 
لقد نكو نت ddl‏ الوطئية لخيدمة مصر ‏ لا ليخدمة در ley‏ نبا ولقد. كدت آنا 
وصاحبي عبد الرحمن الرافعی فى جانب معس دائما وعا نحن نستبقى الجبهة 
الوطنية الصحيحة وعمأ قريب عودون الینا باذن الله » لقد pee‏ أبعك las‏ 0 
وأدق فراسة 0 


النا قوم لا مل » ولا نقف »ولا نقول أبدا لقد طال الانتظار ٠‏ 
عاو عار عاو 


ویابی القدر الا أن ستشهد اسر بح الثالث فى حوادث المنصورة وهو متولى 
موسى پوسف الشاذلى اذ فاضت روحه الكريمة فى صبيحة يوم ۲ فبرایر 
٩‏ ۰ وكان الى جانبه ساعة وفاته والداه وبعض آفراد آسرته وكأن آخر 
ما قاله الشاذلی : ساموت بعد قليل تارکا اخوة يأبون أن یعیشوا مستعيدين 
ولشحيا التضحية فى سبيل مصر بلغوا سلامى لاخواني جميعا » وشیعت Spare‏ 
الشاذلى من الستشفی الأميرى الى طما المرج باد الشهيد وقد أطفئت الأنوار فى 

جممع Spal lol‏ و نكست الأعصللام ووتفت الاذاعة فى الدينة سدادا 7 
ae,‏ » وكان الشاذی الطالب بمدرسة التصورة الصناعية اول شهيك, يلقى ربه 
فى بداية وزارة على ماهر * وان لم يكن للوزارة دخل فى عملية الاعتداء عليه ۰ 


وكان dest Sai‏ واحهیا Je‏ ماهر ` باشا ese ae‏ 'الباسل ٠‏ باشا فى 
عضوية وفد الفاوضات ذلك OY‏ حمد الباسل يمثل الزب السعدى ١‏ والوفد 
ااصری س مصدر كل قوة وقتئذ ‏ لاپعترف GE‏ وفد الا الوقد الصری ولايعثرف 
بالانتساب الى سعد الا الوفد المصرى ٠.‏ ولقد وقف حمد الیاسل ‏ بحق - موففا 
Mea‏ عندما AST‏ عل أله تعد للعمل > ولا بمكيبه أن تخل عنه حال من 
الأحوال اذا ما دعى اليه ولكنه فى نفس الوقبت لا يريد أن بحعل من عضريته 
فى وفك المفاوضات مثار خلاف فى وقت اعتقد انه أحوي ما نكون فيه للنساند > 
والتآزر وکل اعتبار شخصى ‏ كما قال حمد الباسل ‏ يجب أن يزول ویتلاشی 
أمام مصلحة البلاد العامة ۰۰ » والجدين بالذكر » أن الوفد المصرى لم يعترض 
5 و جود حمك اال فی الجبية a‏ 0 3 يكن يملكت Lindy‏ سسلطلة 


فاا ae‏ هو ee hada‏ 7 أن we‏ على ۳ te‏ اجراء الانشخاباث برزت 
مشسكلة عضو ية ماس اماسل فى وق المفاوضات 


بل على ماهر عندما اخثير رئيسا للوزراء بعد استقالة وزارة سیم جهو دا 
کبرة لکی يشكل الوزارة الانتقالیه التی مهدت للمفاوضات بين مصر و بر یطانیا 
عام ۱۹۲ » ونجح فى براعة سیاسیه فى التوفیق بين الأحزاب واازعماء لکی 
يتشكل وفد المفاوضات ممثلا لكل الأحزاب والتيارات السياسية فى مصر ٠‏ 


عا عاو جار 


ویقابل المندوب السامى ‏ فى رئاسة الوزارة ب على ماهر وكانت المقابلة 
بخصوص Us‏ الفاوضات الذی يجرى تشکیله , وقد کثرت التکهنات بخصوص 
تأخر صدور الرسوم الخاص بتشکیل ذلك الوفد وقیل ان السبب الرئیسی فى 
تأخیر صدور ذلك الرسوم كان بسبب خلو الرد البر‌بطانی من الاشادة الى أن 
مشروع النحاس — هندرسون سوف کون آساس الفاوضات القبلة » وان مصر 
قد اعتبرت بعض العبارات الواردة فى الکتاب اللحق بالرد البریطانی الأخر 
نهدیدا لها ؟ وان كانت الصحف البريطانية قد رأت أن لأخير صدور الرسوم 
س رغم اعترافها بالتهدید البريطانى أو بما يشبه التهدید » البریطانی - تعود 
الى خلافات داشلية فى مصر حول اخثيار أعضاء الوند و ٠١‏ و ٠٠‏ 


و يذهب وسط تلك الازمة العاتیه الحبارة » التی نكاد تعصف يكل 
شىء فى مصر - وفد من طلبة كلية آصول الدین » لقايلة النحاس LOL‏ ویدعو 
النحاس باشا الطلاب أن يخلدوا الى الهدوء والسکون ویقول مکرم عبید : لست 
بحاجة الى ابراز ما تکنه نفسى من شمور عمیق ,2 نحو هذه التحية المباركة التی 
انبعشت من طلبة كلية آصول الدین » الى اغ aa‏ ن و Lab‏ هن اضر 
الدين : تحدت خطيبكم عن المفاوضات المقيلة وعندى » ان عدة الفاوض dive‏ 
.وحجة الفاوض الصری آمته وان أمة فيها مثل هذا الشباب الفتی الزاهر » وهذا 
الشعور القوی , الطاهر » لهی الحجة التي لا تقبل محاجة أو حدلا ٠‏ 

و کان رئيس الوزراء قد اننظ الرد البریطانی حتى ساعة متأخرة من ليلة 
\\ فبراير فى دار السفارة فلما لم يصل عاد الى داره ولم نجد ما يقوله . الا 
« ان الجو الذى نحن فيه الآن جو قبول ء ولم تعد هناك عقبات » وفى السادسة 
من مساء ببوم؟١‏ فبرایر « أقبل جناب الستر كيل مستشار دار المندوب السامى 
البر بطا نی ومعه الرد وقيل ان البريطانين رفضوا ان ينهوا الأشكال بنصر بح 
شفوی ينهى الازمة ٠‏ 

وكان على ماهر م كلها اكد ie trad Calan Sue‏ رفض أننيدأ 
الفاوضات فى چو من م التهد ید و کان دا ثم الا تصسال بالسفارة المصرية فى لندن 
وبدار المندوب السامی البر بطانی فى مصر een‏ بحل بحفظ pal‏ 3 رامتها قبل 
ان تیدا المفاوضات ۰ 


aX 


oly‏ وافقت بريطانيا على تبليغ الحكومة المصرية بلسان وزارة الخارجية 
البريطانية انه مهما كانت نتائج المفاوضات فلن يؤثر هذا فى الحالة التی عليها 
مصر سیاسیا فى الداخل والخارج > وکان مستر كيل هو الذى أبلغ على ماهر 
هذا التصر یم وبذاك انتهت الازمة الأولى التى داجهت وزارة على ماهر فى آیامها 
الأولى ٠‏ 
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وكان قد جاء فى خطاب على ماهر باشا الى الندوب السامى البريطانى 
وهو يبلغه بالمرسوم الصادر فى ۱۲ فيراير بتعيين الوفد الذى كلف باجراء 
المحادثات والمفاوضات مع بر بطا نیا : لا بسعنی عند تبلیغکم الصورة المرفقة 
بالمرسوم الشار اليه الا أن الاحظ انكم عند قيامكم بالتبليغ الشفهی قد نوهتم 
بأن الاخفاق فى عقد اتفاق » قد يترنب عليه ننائج جدية مما قد يحمل الحكومة 
البريطانية على اعادة النظر فى سياستها نحو مصر ولا شك لم يفت سعادتكم 
ما آثارنه هذه التصريحات فى الرأى العام المصرى من القلق » حقا انکم حرصتم 
على الاشارة الى انها لا تنطوى على شىء من التهديد أو الارهاب وانها لا تعدو تقر بر 
الواقم » واکن مهمایکن لهذه الاشارة من آثر فی تخفیف وقع التصربحات التى 
كلفتم ابداءها بصفة خاصة لا يسبع الشعب الصری و حکومته ومنديوه ,2 الناطقون 
پلسانه ان يعتقد ان محادثات أو مفاوضات تعالج فى مثل تلك التصريحات يمكن 
أن تكون خالصة أو حرة كذلك , ومراعاة للمصلحة المشتركة للبلدين , أتشرف 
بان أرجو منکم أن نؤكدوا لى ان الحكومة البريطانية تری Ge‏ الرأى أن لا شىء 
يمكن أن بحد من حرية ممثلى مصر فى النافشة والعمل » وان استعمال هذه 
الحرية لن يؤثر على ما بين البلدين من صلات الصداقة » ویوضح على ماص فى 
کتابه الى المندوب السامی البريطانى أهمية المندوبين المصريين فى الفاوضات , 
« ولا لهم من صفة تمثيلية للبلاد فهم ب ممثلو الرأى العام كما انهم يتبتعون 
بشخصية بارزة ومکانة Ale‏ و ۰۰ و ۰۰ » ۰ 


kkk 


ویرد سيرمايلز لامبسون على رسالة على ماهر باشا بقوله : تطلبون دولتکم 
الآن تأكيدا من حكومة ملك بريطانيا نسلم بانه لن يحد شىء من حرية مندوبى 
مصر فى المناقشة أو التصرف وان استعمال نلك الحرية لن يخل بحسن العلاقات 
بين البلدين » فجوابا على ذلك يسرنى أن أخبر دولتكم بناء على تعلیمات حکومتی 
أن لها وطيد الامل بل انها فى الواقع موقنة ان كلا انفريقين سيبذلان قصاری 
سجهدهما کی لا يترتب على استعمال هذه الحرية أى تأثير فى العلاقات الودية 
بين البلدين وان الحكومة البريطانية لتحمل أصدق عواطف الود سيال الحكومة 
المصرية والشعب المصرى وبيئما نجد من الواجب أن تحتفظ لنفسها بحرية 


aN 


العمل بالنسبة لستقبل محهول الدی شأنها فى ذلك شأن كل الحكومات فانها 
نرى اذا كان هناك ثمة فشل فى الوصول الى اتفاق » بالرغم مما حدر 
الفر شین من صادق الرغبة انه ليس من الشرورى ان بيترتب على الفشل BU‏ 
فى حسن العلاقات بين البلدين التى تحسرص الحكومة البريطانية لا على 
استدامتها فحسب بل على زيادتها قوة » ٠‏ 


عاو عار جار 


وكان على ماهر قد رفم الى الملك فى ۱۲ فبراير VATA‏ كتابا بخصوص 
نعيين أعضاء الهيئة الرسمية لابرام معاهدة صداقة ومودة وتحالف مع بريطانيا 
العظمى مع تخويلهم السلطة التامة فى مفاوضه الکومة البريطانية وتوقیم الفاق 
يكفل لبريطانيا مصالحها دون أن پتنافی مع استقلال مصر » ۰ 


و بصدر الملك أحمد فؤاد مرسوما يصدره بالكلية العالية : dus‏ منا فى 
ابرام معاهدة صداقة » ومودة ومحالفة as‏ در بطانیا العظمى » لع منشو ین فوق 
sole!‏ حضرات مصطفی Guba)‏ رئيسا » محمد محمود باشا » اسماعيل صدقی 
داشا ۰ فبك الفتاح بحیی باشا » راصف بطر س le‏ داشسا ¢ ال کون آحمد 
ماهر , على الشمسی باشا » عثمان محرم داشا 6 محید حلمى عيسى باشا » 
الأستاذ مکرم عبید » حافظ عفيفى باشا » الاستاذ محمود فهمی النقراشی , 
أحمد حمدى سيف النصر آعضاء وکان للوفد المصرى الى جانب الرئاسة غالبية 
الأعضاء ٠‏ ويقسم الأعضاء أمام الملك اليمين التالية : أقسم أن أكون هخلصا 
تلملك ء والدستور ولقوانین البلاد المصرية » وان goal‏ ما هو معهودا أو ما قد 
Agar‏ ال به من الأعمال فى حيستى بالذمة والشرف ٠‏ 
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و تشید الصسف البر يطانية بموقف على ماهر وسنکنه السياسية > Sige‏ 
استطاع ان يتغلب على كل العقبات التى اعترضت طريق » الفاوضات pall‏ رة 
والبريطانية » وفى ذلك الجال پقول مراسل صحيفة الاوبزرفر البريطانية فى 
القاهرة : تمكن على ماهر باشا » من تذلیل العقبة الثی برزت في الساعة 
الأخيرة يسبب ما عزی الى الحكومة البربطانية من نهدید فزاد GUS‏ فى مکان 
رئيس الوزارة الصریة » ورفع منزلته فى العیون » ذلك انه عمل بفطنته وسنکته 
على أن Reo‏ وسيلة الى ارضاء مواطنبه واراحة بالهم > والمسألة مسألة ألفاظط , 
فان من يطالع الرد البرپطانی يرى انه وان كان الأصل فى الحادث هو النفور 
مما قاله السير مايلز لامبسون على اثر 'ثلاوة رده السابق وهو انه اذا أحيلت 
الفاوضة فان الحكومة البريطانية قد نجد نفسها مضطرة ۰ الى اعادة النظر فى 
سياستها » نحو مصر » فان da yo‏ بريطانيا فى التصرف فى حالة كهذه أى اذا 


Org 


ما قطعت الفاوضات - عززت وأكدت بصراحة فى الرد الأخير : ولكن يظهر ان 
Sy‏ بغة العامة اراست المصر دين وهو ما pet‏ فى ‘ius‏ كهذه المسألة . 


جاو جا عاج 


ثم انتقل المراسل بعد ذلك يعلق على أحاديث المفوضين المصريين وقال انه 
Quay‏ من تلك الأحاديث ان المحادثات القادمة ستبداً فى جو أفضل من الجو 
الذى سبق حالة التهديد , فالمندوبون المصريون مشر‌بون بروح المودة لزملائيم » 
من الجانب الآخر ومشبعون بأطيب التمنيات والرغبة فى الوصول الى الفاق ٠‏ 


والمسلم به كما يقول مراسل الوبزرفر البريطانية - فى كل مكان 
هو ان الأمل بعقد المعاهدة يتوقف كله على ايجاد حل مرض ء البند العسسكرى 
ولبند السودان فالشئون العسكرية وترتبط بها شئون الأمن ء العام . حتما 
تنطوی على الصعوبة الكبرى ذلك ان معناها ان مصر ‏ تقبل ما كان ge‏ » 
الآن فى مقدمة الأمور » العترض على قبولها ولكن اذا نظر الندوبون » المتفاوضون 
الى كيفية نوزیم ااجنود البريطانيين من Cum‏ اقامتهم هنا » لمساعدة مصر . على 
صون أراضيها دون سواها من الوجهات فليس عن صعوبة تعترض سبيل الوصول 
الى وسبلة لواحهة الطلبات الضرورية التى تطلبها السلطات العسکر بة المريطانية» 


والمسلم به أيضا أن الفرصة التى سنحت الآن لحل هذه العقدة , باتحساد 
الأحزاب لا يحتمل أن تعود » وعلى كل سال فانی ریت فى كل مكان رغية صادقة 
فى الوصول الى حل على أن هناك ما يصح أن يسمى قوى شفية عملت فى الاضی» 
وهی مع نظاهرها بالشعور » بالاجة الى معاهدة فانها تعارض فى عقد المعاهدة 
وینتظر بعد أن تعيد هذه القوى ما أن سبق » ضيعته ۰ أن تتوسل بوسائلها 
الخفية لتؤثر تأثير ضارا بالجى ٠‏ 


عا جاو جار 


والمرجو ‏ كما يقول مراسل الأوبزرفر أيضا ‏ أن يتذرع المندبون المصريون 
بالشیات » والصدق © ليدرأوا فعل هذه العناصر فعلى مدی تجاحهم فی تقك يم ‘ 
مصلحة بلادهم » على کل اعتبار آخر تتوقف dew‏ الفاوضات ٠‏ وهل تکون منتجة 
أو له . 


وفی الوقت الذى tas‏ فيه الفاوضات الصرية البريطانية تعطل السلطات 
البريطانية فى فلسطین جر پدة الجامعة الاسلامية Sth‏ اسبوعین لنشر‌ها مقالا , 
بعنوان : لا آیها الفرنسیون ان لكل شىء حدا ۰ وائنا نحن العرب » لا ننسی 
ولا تصفح » و کانب SLAM‏ هو صاحب Und!‏ ورئیس تحر ley‏ وهو الاسغاذ سلیمان 
التاجي الغاروةى » والقال دفاع عن سور ية > وکات الساطات الاستعمار بة 
الفر نسية تستبه بالشعب السوری على النحو الذى كانت تقوم به الساعلات 


۵ ۰ ۵ 


البر du lly‏ الاستعمارية فى مصر : وفى فلسطين على حد سواء , وقد جاء فى 
القال — وننشر بعض فقراته للذكرى » وللتدليل على ان العرب رغم سطوة الاحتلال 
البريطانى وسطوة الاحتلال الفر نسی كانوا يتحركون کحسم واحد » بقلب واحد , 
وشعور واحد : sla‏ فى المقال : 

KK عاد‎ 


اليوم تبرز فلسطين المنخنة المصفدة المثقلة التى للانجليز فى كل قيد انملة 
من جسمها سهم » وفى كل مغرز ابرة ناب » ومخلب » وفى كل مدب حياة 
مطعن , ومضرب ٠‏ تبرز فلسطين المنخنة بالجراح المنقلة بالسلاح » المحمى عليها 
الانين والتوجع ۰ والركن والجناح المبغى عليها فى الحد الصراح » المأخوذ بالباطل, 
القراح » والظلم , البواح : المباح ؟ فيها حرام » والحرام فيها كل مباح : تبرز 
فلسطين اليوم دامية الجراحات حياشة الذكريات ذخارة بالغضبات اثر الغضبات 
والصيحات تلو الصيحات غير آبهة للقوة المسلطة » والسهام المسددة والحراب 
المسنونة المصوبة منادية بملء فیهما لا ۰ وألف مرة لا : لقد بغيتم أيها 
الفر نسيون 0 وطفیتم ٠‏ وحر تم واعتديتم › لق اجار حنم الما ثم 0 واقتر فانم 
المناكر » وأتيتم فى سوريا الكبائر !! 

kk 


لقد ذبحتم الاأبر cL‏ > وسجنتم الاطفال والشباب وولغتم فى الحرمات 
والدماء , لا : أيها الفر نسیون > ان لكل شىء حدا » وان لكل هزل جدا , 
وان لكل قبل بعدا ۰۰ أما وال لثن طال عليكم « وعلى حلفائكم العهد وتئفس 
لكم ولهم هنا » وهناك طول العمر » فان لنا لأكباد أشفها الظماً , الى ما تعلمون , 
وان لنا لقلويا بها الشوق ‘ الى ما لا تجهلون » وان فى سسویداء نلك 
القلرب وفى. باحات تلك النفوس لزروعا من الاحقاد خصبا ومكانا للتراث رحبا , 
Wily‏ العرب لا نسى ولا نصفح ولا ننام عن ثأرنا ولا نكل » فاقتلوا واستحيوا 
واستطيلوا وابقوا واظلموا واطغوا »> ثم لا نذروا ولا نبقوا » وقولوا WL‏ نكم أن 
يقتدوا بكم ویتأسوا » UE‏ بقانا السیوف , وآنا تمار الحتوف وآنا ربيبو اللاحم , 
والزحوف » ومن قبل ما أجلب علینا وعلیهم آجدادکم والجن فینا وفيهم بطارفکم 
وآخبار کم ولكندا Lind‏ وذهبتم lang‏ » وانقلبتم والعاقبة لنا ششتم أم أبيتم ‘ 
والدو )4 نا › نماديتم ‘ أم انتهیتم الا أن حنك نا لهم الغالبون $ 

kkk 

ويقيم على ماهر LAL‏ » رئيس مجلس الوزراء ٠‏ مادیة غداء فى مينا هاوس 
لترجال الوذد الصری للمفاوضات » ويجلس على ماهر ءتصدرا المائدة الرئيسية وعلى 
dives‏ النحاس باشا وعن بساره محمد محمود Lok‏ وأمامه اسماعيل صدقی باشا ! 


ته 


ويسجل على ماهر باشا فى تلك الحفلة سابقة طيبة ‏ كما أشادت الصحف فى 
اليوم التالى — هی عدم تقدرم خمور كما جرت العادة » فى المآدب الرسمية , 
وكان من بين الحضور أحيد زيور باشا © والشيخ دیوید مصطفی المراغى © 
ولطفی السيد وطلعت حرب وشريف صبرى وصبرى أبو علم » ويوسف الجندى › 
ومحمد کامل البنداری » وحفنی محمود , وابراهيم الهلباوى » وعبه اأرحمن 
عزام » وحاففل رمضان » وعبد الرحمن الرافعی وبين الصحفیین حسب الثر تیب : 
الذى آذاعنه رياسة مجلس الوزراء : عبد الرحمن فهمی بك » جبرائیل تقلا بك » 
الد کتور محمد حسین هیکل بك » والد کنور فارس نمر وانطون الحمیل بك » 
والاستاذ كريم ثابت والاستاذ محمود عزمی » والاستاذ عبد القسادر حمزة › 
والاستاذ محمد توفيق دیاب » والاستاد كمال الدین عوض » والاستاد عبد الحميد 
حمدی » والاستاذ فکری أباظة والاستاذ سلیمان فوزی والاستاذ على بليغ ! 
ویعتذر من الصحفيين خلیل ثابت , عباس محمود العقاد » وتوفیق صلیب و ۰ و ۰ 

ویمضی على ماهر فى آداء مهامه الوطنية بين جذب وشد ومد وجذد فى 
جو شعبی منوتر للغاية وخاصة فى محیط الشباب الذی كان يقف ‏ رغم الهدوء 
الظاهری - على فومة بركان ٠‏ 


0¥ 


الفصل الثالث 


وبدأ شسسسباب مصر یتحسرك من جسسديد 


وقفنا عند الظروف التى كانت تمر بها مصصر فى بداية عام ۱۹۲ ۰ واتفاق 
الأحزاب JS‏ التفاوض as‏ بر بطا نیا > Land‏ عدا العزب الوطنی ۰ وقيام Us solos‏ 
ماهر بكثير من الاصسلاحات الجذرية » والاعداد للانتخابات ٠‏ ونکمل هذا 
الخسدیت ٠‏ 

kkk 

© لا تنتظلم الدراسة فى الجامعة ونعطل الدراسة فى لیذ الزراعة لاعادة 
أحد المدرسين بها الى وزارة الزراعة وتضرب كلية الحقوق افصل بعض طليتها 
بتهمة التحريض على الاضراب والاخلال بنظام الدراسة ویجتمع حزب الشعب 
برئاسة اسماعیل صدقی ويلقى رئيس الحزب خطابا هاما پشرح فيه الظروف 
الثی مرت بالبلاد والصعاب ۰ الني قامت في وجه المفاوضات » ويطلب صدقى 
باشا » من آعضاء حربه الثقة والتأبيد فى الهمسة التی بشسارك فیهسا وهی , 
الفاوضات مع بر Lilly‏ باعتباره عضوا فى وقد الفاوضات » الصری الرسمی مر VAS‏ 
ان شعاره وشعار الحزب - حزب الشعب ‏ سوف كون LUT‏ الفاوضات الاطمثنان 
jack‏ اها ae‏ الاحتفاظ بالصير والهدوء وضيعل النفس وهی الصفات التی يجب 
أن پشعر الفاوضون بان البلاد > dua‏ على الاحتفاظ بها , ويتحدث اسماعيل 
صدقى Lab‏ عن الانتخابات فيقول انه کان يأمل ان نجرى بعد المفاوضات لا فى 
اثنائها لانطياق » ذلك على القواعد الآلوفة » وعلى الروح الدستورية التی تقضى 
Ges OG ob‏ الفاوضات هی المحور » الذى تدور عليه الانتضابات حتى اذا 
عرضبت هذه النسيحة على البرلان > كان عرضها نركيزا لرآى کته الناخبين › 
أى مجموع الشعب opel‏ ويقول اسماعیل صدقى « الى لا أستطايم الا الأشل 
بالرغبة التی تجلت فى موقف حزب الشعب » وهی الا يكون » رأى قاثم پذاته » 
بعيدا عن رأى LLL‏ فنحن Jeu‏ الانتخابات فى موعدها , تحقیقا لهذه الرغبة 
التی عبر نا عینها فى جميع تصرفاتنا ۰.4 


oA 


وتستمر المحاكم »2 فى نظر قضايا الظاهرات ویکون من أهم القضايا تلك 
التى اتهم فبها صلاح الدين عزت © محمد محمود راغب « محمد کامل الدماطي 7 
oes‏ سعيكم » محمود » Chal‏ سعد اللرین , و ٠٠‏ و کات قد نظرت آمام محکمه 
cove‏ المستتانفة بعد ان حكم فیها ابندائیا بتغريم كل المتهمين نلانه چنیهات ۰ 

وكانت مدام فهمى ويصا . قد ألقت فى الجمعية الدولية للسيدات فى 
مانشسش فى بر ey‏ نبا طا یا هاما اهنمت. ids‏ الصیحف البر بطا نة و کان من بسن 
ما قالته مدام فهمى ويصا : أن Gy pall‏ مستعدون لقبول مشرون معا طرش 
۰ ۰ د النحاس ‏ هندرسون » وان ضعف الیش الصری قد آوجده 
البر يطانيون dil‏ مهم » وطاليت مدام و رصا اليكو مة البريطانية Ob‏ تکون صر رحة 
فى سياستها » مع مصر تجنبا لما پترتب على سوء التفاهم من مستقیل خطير ؟؟ 


و تذهب وفود عدیدة الى دار mam‏ الال باشا بت Mle shh‏ = شبگره ‘ 
على موقفه الخالد » وتفانبه فى خدمة أمره » و تناسییه نفسة وكان من بسن ما قاله 
حمد الباسل باشبا » لهذه الوفود > الله لا شیء آجب الى نفسبةا من رفعة وطناه 
وتضحيته بکل ما يملك فى سبیل ٠! Atal‏ ۱ ۱ 


kkk 


انتهن الضباط الصر بون القدماء فرصة قرب بداية المفاوضات ¢ فاجتمعوا 
tly‏ على دعوة من الآمبرالای مدو د حلمی اسماعیل بك فى ۱۹ bliss‏ ۱۹۳۹ 
و دشر الاجتماع : اللواء محمود عزمی باشا « سايم موصیل باشا » wloma‏ فاضل 
پاشا » عبد الحميد راغب باشا » عبد الر حیم فهمی باشا » وکل من الأمرالای 
أحمد خلیل بك » محمد راب السباع بك » محمد آحمدء حليم بك » حسين کامل 
يك » مجمود صدفی بك » عيد الوهاب وعيى بك » حافظ صدقى بك » محيد 
عابدين بك ۰ محمود سامى بك » محمد بدر بك جلال منير يك » اسماعيل 
حافنل بك > آحمد نیازی بك ٠‏ محمود عزت بك محمود حلمى اسماعيل بك , 
وكل من القائمقام : محمد جلیم بك » پوسف صادق الوجی بيك » محمود سالم 
بك وکل من البکباشی : على نجیب متول سالم , احمد حلمی » سیف اليزل 
Mik‏ » محمود رياض ؛ فرج مبروك › أحمد بكير » وکل من الیوزباشی محمود 
ابر اهیم SULT‏ > ومن فوزی . ومحمد حمدى وكذلك اللازم آول محمد فريد 
cull‏ ویتلقی صاحب الدعوة من الأمير عم طوسون برقية يقول فیها : السالة 
السودائية فى نظرنا آهم السبائل » eel‏ سیتناولها البحث فى الفاوضتات 
فاجتماعکم . مم حشرات اخوائك الضباط التقاعدین للنار فى مسألته wel‏ 
يقابل من جمیم Gy nat!‏ بالحمد والشکر والارتیاح العظيم كا لارائكم فى مسالته 
الخطرة من القيمة والتقدریر 1 و بقرر المحشعون نالف dip!‏ برئاسة اللواء محمود 


۹ء 


عزمى Lak‏ للاتصال بهيئة المفاوضات المصرية «لتقديم » وجهة نظرهم فى مسالة 
السودان 5 
KK‏ 
ويقرن مجلس التأديب بالجامعة فى ۲۰ فبرایر ۱۹۷۲۰ برئاسة الأستاذ 
آحمد لطفی السید وعضوية الشیخ أحمد ايراهيم وكيل الکلیه والأستاذ برشیامز 
الأستاذ بهالمحاكمة الطلبسة التهمین بالتحريض على الاضراب وهم : حافظ 
شیا » آحمد. فژاد مصعلفی ۰ عبد الحميد محمود سالم » و وق +۰ 
kkk‏ 
ويقرر المجلس فصل حافظ شيحا وأحيك فژاد مصطفى فصلا نهائيا من 
الكلبية كما بقرر فصل Ant‏ اميد سسالم الشبواربى 6 و همم على شليبى ‘ 
وعبد المبعم عبد الوهاب من الكلية لدة سبنة مع الترخیص لعميد الكلية فى فمول. 
من پری صلاح حاله منهم »> واستعداده لمتابعة الدراسات الجامعية وفصل بقية 
المتهميل سنة من الكلية مع وقف التنفيذ بحيث لو صسدر من أحدهم ستلوك 
مماثل فى شلال هذه السنة فان العقوية GAT‏ عليه ٠‏ 


ويعلق محمد على علوبة باشا وزير المعارف على قرار مجلس التأديب 
باطامعة » قائلا : آرجو أن بکون مفهوما انه ليس هناك عداء بين الوزارة والطلبة 
واه اذا كانت الاجراءات الا ی انخذنها الوزارة مع بعضهم احراءات صارمة ؛ فان. 
هذه dal pall‏ اقتضتها الظروف « وهى آشبه بقسوة الوالد مع ابنه وهی داثما 
قسوة لمصلحة الابن قبل كل شىء » وهذه المسألة متعلقة بمجلس الطامعة وآنا' 
حريص be‏ استقلالها وستعمل «هدنا لتحقيق ما فيه المصلحة العامة قبل كل 
شىء 2 ويجب ألا يقال عنا اننا أمة لا تعرف النظام » ولا تحافظ على القانون * 
ويرسل › مصطفى انحاس باشا رئيس وفد الفاوضات فى ۲۱ wi! nd‏ ۵ , 
الاستاذ أمين عثمان سكرثير الوقد الرسمی الى دار المندوب السامی » البريطاني 
لابلاغه نص الخطبة التى سيلقيها النحاس باشا فى حفلة افتتاح المفاوضات (ge‏ 
أن يرسل المندوب السامی » ينص خطيته الى النحجاس باشا » قبل القائها وفقا 
للتقاليد » التیعة ٠‏ 
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وكان الأزهر الشريف رغم كل الحاولات التى بذلت لاعادة الصفاء والود. 
الى طلابه » محالا لانشسامات. عديدة بين صفوفه سرعان ما انتقلت عدواها الى 
طلاب المعاهد الدينية بالأقاليم ٠‏ ونفتح قوسا نقول فى داخله ما إلى : 

بجر نا حد a‏ الصراعات والانقسامات دين db‏ المعاهد الدينية الى الحديث 
عن ظاهرة وصفت الغرابة : نود الاشازة اليها لاعطاء صورة عن تفكير بعض, 
أسائدة وطلاب المعاهد الدينية dts‏ : 


أله 


الى جانب هذه الانقسامات وجهت اتهامات عديدة الى يعض طلبة العاهد 
الدينية فمن خروج ‏ كما قيل ‏ عن تقاليدهم القديمة » الى مسايرة بعضهم 
لبعض « صرخات العصر » مما اعتبره بعض شیوخ الأزهر ورجال الدين بصفة 
dale‏ خروجا على القيم التوارثة , وقد آدی ذلك كله ۰ أو بعضه الى استقالة السيخ 
الدينارى شيخ المعهد الأحمدى بطنطا كما أدى ذلك كله أو بعضه الى أن شيخ 
الجامع الأزهر تقدم الى آننائه العللية طالبا منهم الالتزام یکل ما نوار لوم من قيم 
ومبادىء ۰ 
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كان النداء الذى وجهه شيخ الجامع الأزهر فى ١9‏ قبراير ۱۹۲۲ عنیفا 

للغاية وقد جاء فيه : 


« من العروف ان طلاب العلم الدينى لهم قيود وتقاليد رسخت عند الناس 
کافة فاذا هم خر جوا عبلیها » آو لم يحفلوا بها فا نهم ببيتعبرضون لازدراء الئاس 3 
وسخفهم فليعام الطلاب هنما وليتدبروا أن مهمتهم التى ,بنتظرون القيام بها 
مستقبلا تتطلب منهم أن یکو نوا داثما موضع احترام الناس وموضع اجلالهم « 
فلا Ot,‏ ما یتنافی مع فواعد الشرع الشریف أو ما يثير الرأى العام ضدهم 
فانهم ان فعلوا ذلك سبقطوا عند الناس السقوط ‏ الذی لا بستطیعون بعده , 
أن يؤدوا اواطنيهم العمل الذی یکلفون به حين يدخلون میدان العمل * 

« وعلى حضرات شیوخ المعاهد أن يبالغوا فى ملاحظة الطلاب « والعمل 
على رفع مسشو اهم الخلقى و شيهم الى ما قد يغفلون عبن مما لا gee‏ وكرامة 
طلاب العلم الدينى » وأن يعالجوا بالحزم والحكمة ما پرونه غير صالح من أعمال 
الطلاب » ٠‏ ۱ 
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وكان من بين ASTM‏ » التى أخذت على طلاب المعاهد الدينية انهم اختلفوا 
اختلافات عنيفة للغاية من أجل اقامة اتحاد للطلاب لم تقم الدلائل » على ثركيز 
الجالئب الثقافى فى بيثته مما ow‏ الطلاب عليه ٠‏ ثم ان احتقالهم ‏ كما قال 
أحد كبار رحال الدين وقتئكث ‏ بهذه الخصومة ٠‏ مما بوقظ فى أجوا نهم فاصقة 
فتنة تنذر بالشر » ونجنبهم الصراط المستقيم الى جانب انتزاعها لهم من موطن 
التحصيل العلمى » واسدالها عليهم سترا من القلق الدائم ٠‏ 

ومن المحقق » ان انصراف الطلاب الى ذلك قد مهد لهم Oh‏ یتابعوا فى 
معاهدهم ضروبا من الأضاحيك , التى بضینون بها الى الانجاهات الثقافية اللعاصرة 
تزويقا لها و ۰۰ و ۰۰ وهکذا سمعنا عن طالب آزهری » يؤدى دور ليل فى 
مسرحية « المجنون » ۰۰ وسمعنا عن طلاب أزهريين يكشفون عن سيقانهم فى 
حولات. کشفة وجولات آخری فى ممدان الرياضة ¢ وهنا وهناك نظارة 


ااه 


يحصون ٠‏ على الغارقين فى مدنية العصر آنفاسهم سائلين الله ان بوفر + على 
Ayo‏ من يقيهم مضارع السوء » ثم لا يكون الحماة لهذا الدين من أبناء «eM‏ 
الذى يمثل واحد منهم دور ليلى ویکشف واحد من ساقيه في غير موطن الوضوء» ٠‏ 
ونقفل القوس » لنعود الى حديث الفاوضات المصرية البريطالية و بعض الأحداث 
الداخلية والافريقية والعربية : 

عار جار عاو 

نبدأ المفاوضات بين مصر » وبريطانيا فى ۲ مارس ١985‏ وحيا مصطفى 
النحاس باشا » في كلمة الافتتاح التى ألقاها دجل الدولة AS‏ مستر ادش 
هندرسون النای رأس مفاوضات سنئة ۰ وظل حتى المات على آداء رسالته 
فى خدمة السلام فقد ساهم پسمو فکرته ۰ وثاقب نظره وصادق نینه فى 
تقريب المسافة الى حد كبير من وجهبتى النظر البريطانية والمصرية ٠‏ 

و Cordon!‏ سيار مایلز لاميسون عن سعادته بتأليف هيئة المفاوضات اللصرية 
من کل الأحزاب dy pall‏ تفرییا ۰ وقال آنه على بقين من ان علاقات المودة والثقة 
القائمة من age‏ طويل بين المكومتين المصرية والبريطانية هی باكورة الروح 
الذى باندم بها الفر شان wolte ll ode Jf‏ السمهيدية ۰ 

وكتب کامل الشناوی عن على ماهر كلمة رقيقة للغاية » GY‏ أيقغك دور 
الحكومة بعد رقدذ Wile‏ ونوم سعيد » ولأنه عمل على تحرير الصحافة من القيود 
والأصفاد التى بدلت الوزارات الماضبية جهو دها اجيارة فی صدا تھا ‘ وأسكام 
وضعها » فى أعناق الصيحافة حتى لا تقوم طربة الرأى قاثمة فى هذا البلد 
المسكين ولانه وافق » على OSU‏ الأزهر ۰ ذلك الذى تضمن المستقبل » بل 
الحياة » لآلاف من الطلبة والعلماء ٠‏ 

ولقد خطا الرجل ‏ كما قال كامل الشئاوى ‏ نحو استقلال القضاء 
خطوات فسيحات ومعنى هذا أنه يريد أن يكفل للناس الاطمئنان على حقوقهم 
ويكفل لاقاضی Got‏ وظیفنه فى ظل سابع من الأمن بعيدا عن جور السلطان 
وحبن يتم هذا فسیکون فيه قضاء على الذبین پفیدون من وراء تقيد القضاء دهم 
مصريون » فعلى ماهر اذن ,يريد أن يحرم الفائدة على الصریین فيا أيها المصريون 
أخذلوه ولا تنصروه .* . 

وآخرا : اله يريد أصر الحياة كأسمى ما تکون الحياة » والحياة کہا قال 
العری تعب كلها . فابحثوا عن رجل غبره ۰ يريحكم من التعب وانصروا هذا 
الغير ولا تخذلوه ۴ 

جا جار جار 

وسدأ الحديث عن الغاء الامتيازات الأجنبية فى مصر » وتقول جريدة 

جمهورپت التركية , ان الغاء الامنیازات هو بالنسبة الى مصس مسالة كرامة وهيبة 


تاش 


قوية ٠‏ وقالت الریدة التركية ب والمعروف oh‏ تر کیا کمعبر عابت الكثير من 
الامتيازات الأجنبيية - ان الدول dered)‏ بالامتيازات يحب » عليها اذا كانت 
مدفوعة سسا بالنوايا de adel‏ أن تفاوضصس على Lab pels‏ أو من بخلفه لاقضاء 
على النوايا ء التى تفرق بين الرعايا فى البلاد » والتى لا يوجد لها نظي فى العالم٠‏ 


وكان الدکتون محمود الصاوی جمعة الذى كان قد تطوع ضمن أعضاء 
البعثة الطبية المصرية فل الحبشة » قد توفی ۰۰ فاحتفلت الحبشة بتشییم 
جنازنه عسكر با وشعبيا , وكان بدایه احتفالات الحيشة فى مستشفي البعثة 
الطبية المصرية فى جقجيقا » ثم فى هرر حيث آمس الأهالى على الاحتفال بتشییم 
الجثمان احتفالا لم بعر فاه تاريخ هرر من قبل ‘ وکان الد کتور dee‏ اطمید الشرف 
على البعثة يوالى أولا بأول ارسال البرقيات الى الشعب المصرى » عن كل خطوة 
من خطوات الاحتفال يتشييمع جثمان الدكتور الصاوی ٠‏ 


ویزور مصر وفد من شباب فاسطين فتحتفل به poe‏ كلها حكومة 
وشعيا ٠٠‏ وكان من أهم حفلات التکر يم التبى أقيمت ليؤلاء الشاب اطفلة التى 
أقامها مكرم عبيد باشا وكان خطیبها مكرم عبيد ومحمد شفيق أسعد , وهو 
من شباب فلسطين ٠‏ 
kkk‏ 
وقد جاء فى كلمة مكرم عبيد : 


» لیس للشعور تبر hoe‏ » الا خفقان قلبك و تلاج لسانك , واضطراب 
Nile‏ : لقم رت فلسطلين Crain hd‏ فيها فوق حبی لذانها حیها لمصر » شقيقتها » 
ولعلى لا أغلو ان قلت أن سبی rh‏ نفسها قد ازداد رسوخا فى قلبی ووضوحا 
فى عبينى wha *٠‏ آن زرت فلسطين وسورية ولمئان wea‏ البلاد الضقيقة 
ولا عجب فان بلدا پحبها هذا الب آشقاژها أولى أن يحبها , أكبر الب أبناؤها va‏ 


ويعد أن يشير مکرم عبيك » الى زپارته والسيدة شقيقته وبعض آصدقائه . 
الى فلسطين والاسستقيال الرائم الذى اسستشباه به هو ومن یه الاحوة 
الفلسطينيون بحيث ATU‏ أنه فى مص > لم يفارقها Gli‏ آصیح لنا سحن أبناء 
yall‏ 9 ,4 و له جد ید 5 أساسها dap!‏ والولا" وغذاوها اطهاد والفداء oe‏ بثول 0 


» لقد اجتمعت محيتنا نحن العرب. على ol‏ العانی دارا وذلك هو 
هعبئی ال طسة المحمليبة و مه ية كانت أو فلسطينية gh‏ عراقية أو شامية بل 
لقد سويت فاصیست وطنية عر Ly‏ شرقية مجاهدة متفانية متحدة » اذا بجد امد 
ودعا داء ى الوطن هادئة سالمة متفاهمة اذا نادی منادى التفاهم ٠ ee‏ فهی 
حوب ای هيد Sep all‏ بن 2 مفخرة لنا نحن الشرقين » ۰ 


۵۱۲ LL col gt 


ثم قال : 


الأمم الشقيقة » ولا تمسوا » أن الشقیق حقا » ليس هو الشقيق جنبا بل هر 
الشقيق حبا ٠‏ لقد أحب أبناء الأقطار الشقيقة بعضهم بعضها فلنزد هذا الب 
قوة وبذلا » تصبح له أهلا وبه أهاذ, ٠‏ 


2 ليس أجمل ولا أروع من ode‏ الرابطة الروحية التى رمم 
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وفی الحفلة التی أقامها الحزب الوطنی لتكريم شباب فلسعاین . القى 
الشاعر الادیب على آفندی منصور قصيدة عامرة حيا بها مهس ء و فلسطین ۱ 
و تحت الأستات مسد شكرى کر شاه الجامی ols‏ الى سياد الحزب الوطنی 
فى سمل الوسدة العر ية والاستقلال ۰ كما ألقى الاد ې savas‏ آفنديی ابر اهیم 
جمعة كلمة قو بات دالاستحسان > وقام الأستاذ مصطفى آفندی الفناوی فرحب 
بااغلسطينيين ردان ais!‏ عن نتسكيلات اليزاة و الر سالة التى phen),‏ ۷ لتحقيقها 
فى عصر » وفى الأقطار الشقيقة وقال ان هذه التشکیلات اذا قويت وتمکنت 
من نفوس الشرقيين فستكون القوة الجبارة التی تدك صروح الاستعمار و بذلك 
يحمل الشرقیون مشعل الحربة والحق , فيعيدون الى أعمال الرسالة سبرتها 
الأولى ! 

و OW‏ هن بسن کلمات. حافضك بك ره‌ضان ریس Sl wy}‏ طنی قو له 

« لقد pam‏ تم من فاسعلین وأنتم أدرق ob‏ هذه المنطقة من الارضص هی اش 
انلمحت الأنبياء . الذاین نشروا نور الحق والعدل , وكان من خلفهم أنصار لهم 
عقائد کاطبال الشامخة ٠٠‏ أولئك الذين ساهدوا وحملوا فى أعناقهم رسالة 
الانسانية فهل كان قائدهم عبر الاعتشاد الثابت فى حقوقهم أن بیننا وبين 
الفلسطينين من الرواسط التاريخية وروابط المدنية ما بحتم علينا أن as‏ 
وطنسنا على العمل اأصبا لح والخلق القو جم 4 * 
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وبواجه bile‏ فشان خطايه الى شاب فلسطین قاتلا : « اینوا وطنکم J‏ 
العقائد وسخروا الوسائل droll)‏ لتستخلصوا حقوقکم ونستردوا بضاعتكم : 
يجب أن ننظم فرقنا وقد قمنا بذلك فى مصر , وجعلنا شعارنا « أد الواجب ودع 
ما يكون »> حعلنا من بنا انه اذا کان للحياة مدشل واحل > ومخرج واحد فاذا 
حررنا أفكارنا وحررنا وجداننا غزونا الحياة » وغزونا الموت : آرحو أن تبلخوا 
تحياتنا لاخوننا فى فلسطين فانه لابد oly‏ يأتى يوم نعمل فيه معا متضامنين 
ضد الغاصبين » ۰ 


ove 


وتعمدتث الاستاذ سايم بك عبد الرحمسن نيابة عن Ghd‏ وقال ان 
مؤسس فكرة اس زب الوطنى مب طفى كادل هو آرل من رفع لواء الاستقلال 
وقاد القافلة فى بلاد المشرق ء وان مبادی: معسطفی كامل , لا يحب أن يعننقها 
المصريون وسدهم ولا العرب وحدهم , وانما آمم الشرق قاطبة تلك التى تعمل 
للحرية والاستقلال .۰ 
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ويتبادل الشباب المصريون والفلسطينيون القاء الأناشيد الوطنية والخرية 
و تعاهدوا جميعا J‏ اهاد فى سميل تحرير العرب ٠‏ 
۱ وفى وسط » هذا ght‏ الوطنی » الثاثر » ترفع مدرسة السعيدية الستار عن 
النصسب التذكارى للمرحوم الطالب مصطفی مین آول ۵.ید!ء الوطن سنة ۰۱۹۱۹ 
وتحدث فى حفل ازاحة السار من زملاء » الفقيد محمد على رسمی 2 وصلاح 
الدین حافظ الذی ألقى خطبة حماسية فياضة نالت التفدیر والاعحاب » و کذلك 
تعدث شقيقه الأكير حامد صدقی امن آفندی » وتان من بين ما قاله : 


د نعم أنا آخوه وقد كنت بجانبه فى ذاك الوقت الذى اس-تشید فيه 
ley‏ رنه يسقط we‏ أسر عت اليه و Sales‏ مش جا Glau‏ 2 وت الت رای من 
هول الموقف « عاملان ٠‏ حب الشقیق لشقیقه وحب الصری لام الفداء مصر ., 
ولقد كان العامل الثاني أقوى العامدن فتمالكت نفسى ورفعت الفقید بدا بقی 
فى عصابی دن قرة 2 وهنفت مس بالود مرددا هتاف شقيقى اليافت Ww god‏ 
ونحيا مصر ٠‏ وخارت قواى فارئميت بجسمی عل الأرض وأسندت رأسه باحدی 
ذراعى وبالأخرى ضممته الى صدرى وهمست فى أذله : 

el »‏ العز بز ما کنت أنوقع ‘ | سافقدك هکذا سر رعا ولکن ھی اطر بة 
التی ننشدها ومطلبها غال ولا بد من دفع الثمن ٠‏ وها آنت آول من دفع فلا 
تحزن دفی ذمة الله روحك الطاهرة » وسوف سطر لك دماك المسفوكة صحصيفة 
بيضاء فى سجل الضحايا والشهداء ثم بكيت ۰۰ نعم بكيت لأننى chy‏ آعز 
مخلوق لدى يحتضر بين بدی تعلمت أن السهم » قد نفذ وانه لا راد لقضاء » 
الله وقدره » ٠‏ 
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« نجع على ماهر بوزارته الاثتلافية فى التمهيد لبدء المفاوضات بين مصر 
وانجلثرا فى عام ١958‏ ۰ وتشكل بالفعل وفد الفاوضات ٠٠‏ لم تكن مصر 
وحدها » بل كانت شقيقات عربيات لها تغل بالثورة والانفعال ضد الانتداب 
الانجليزى فى فلسطين والانتداب الفرنسی فى سوريا ولبنان » وبدأ التمهيد فى 
مصر لاجراء انتخابات ٠ » dale‏ 


هاه 


os ©‏ الوئت gall‏ كان فيه وفد شعبی عراقی ۰ على مسمتری Sle‏ 
يزور مضر » ويلقى كل تكريم من كبار الشبخصیات المصرية » كانت سورية 
تغلى بالئورة ٠‏ وكان مجلس النواب العراقى يدافع عن قضية سورية آمام الراى 
العام الغر نسى حيث كانت فرنسا : هي التى تحتل سورية , ونقف قراتها 
العسكرية حجر عثرة في سبيل استقلال سورية ٠.‏ وكان مما جاء فى الطاب 
الذى أرسله رئيس مجلس النواب العراقى الى زميله رئيس مجلس النواب 
الفر سى You‏ الستطييع الامة العراقية أن نتخاضى عن شقيقتها سورية 0 التى 
تربطيا بها سامعة Gacy)‏ واللسان والعواطف وتتسمك الأمة العراقية بأواصر 
الصداقة مع الأمة الفرنسية الشريفة ان المسئولين عن ادارة سورية بنافضون 
بأخطائهم السياسية والاقتصادية ولا سيما للشركات صاحية الامتيازات والمثل 
الأعلى والسمعة الحسنة التى نماها كبار الفرنسيين منذ خمسة قرون » ويؤلنا 
St‏ أن هؤلاء يقوضون الاعثبار الذی کسبته فرنسا فى الشرق کحاميتة 
للانسانية ومدافعة عن حقوق الانسان » ۰ 
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ويطالب رئبس مجلس النواب العراقى زميله رئيس مجلس النواب الفر سی 
بالتحقيق بنفسه فيما اذا كانت ode‏ الاعمال والتصرفات التى تحدث اليوم فى 
سورية تتفق والمبادىء الانسانية التى بشرت بها فرنسا فى خلال العصور ء, 
واذا كانت تتفق والمبادىء الانسانية » التبى سن على آسسها الانتداب » ٠‏ 

ویرسل کذلك نائبه . الوصسل ولواب اليصرة » وكثير من الراب 
العراقيين برقیات Whe‏ الى المسقولين الفرنسيين وال جمعية الدفاع عن حقوق 
الانسان فى باریس وفى نفس الوقت › كان صحفیون سوريون كبار يزورون 
مصر ۰ وريلقون الترحيب والتكريم من كل الصصفيين . والکتاب المصريين ومن 
كبار السياسيين أيضا ٠»‏ وكان من بين هؤلاء الصحفيين الأسائذة معروف 
الأرناءوط صاحب جريدة فتى العرب » ونجيب الرپس صاحب القبس » ونصوح 
Gale Sate‏ الأيام وتيسير ظبيان صاحب اطزيرة ٠‏ 

وبعد تلك الاطلالة العربية السريعة نعود الى الحديث عن الانتخابات 
والفاوضات فلم يكن pal‏ وقتئذ ‏ عام ۱۹۳۰ سوى الحديث عن الانتخابات 
٠ lis glally‏ 


الفصل الرابع 
ومع بداية المفاوضات 
بدأت معركة الانتخابات كما بدأت الانقسامات الداخلية 


وكانت معركة الانتخابات قد بدأت منذ أن سقطت وزارة اسسماعيل 
صدقى ۰ كان الحديث عن الانتخابات لا يتوقف حتی فى أيام وزارة عبد الفتاح 
ی بأعشيار أن نظلام اسماعيل صہ د تی hei | AS‏ لختيك. أن ی ایا الفتاح 
یی ۰ وا ستاءعن وزاره سیم Lash‏ ‘ بدا اشد بث ج با ع وق یم الدواثر 4 
و بدا المرشحون ‏ كما هو العادة س یعیدون الاتصال بدواترهم و ۰۰ و هه 
a Uy‏ الاحزاب ترفب - فیما عدا الوفد س فى نقسیم الدواشر » بحيث بکوز 
من لجسب الوفد المصرى کذا دائرة » والأسرار الدستورين کذا seg te go ple‏ 
ولكن الوفد كان مصرا على عدم قبول تلك الفكرة » التى کا نیٹ تلع عليها بقية 
الأحزاب الأخرى 0 وات كان فى النهاية AS‏ آبدی اس تعداده دم و شدیح و فد wn‏ 
فى الدواثر Ql‏ برغب اعضاء وفد الفاوضات الصری فى لرشیح نفسیم فيهأ « 
حتى جنب هؤلاء الاعضباء diate‏ عملیه الانتخابات .۰ 
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وفى ۱ مارس ١985‏ بدا الوفك يعلن عن ترشيحاته ومن بسن صولاء 
ار شین ہے Mts‏ س أسوى Gober‏ سيف النصر بك » قسم مصر القديمة : عبد اجک 
الرمالى آفندی » قسدم السسيدة زيئب , الدکتور أحمد ماهر , قسم الدرب 
الأحمر » أحمد حافظ عوض : قسم باب الشعرية » زهير صبرى قسم بولاق » 
كامل صدقى : قسم الأزبكية , الدكتور نجیب اسكندر : قسم شبرا ٠‏ 

۱ وفى الاسكندربة : الأستاذ عبد الفتاح الطويل © قسم محرم بك : محمود 
فهمی النقراشى »> قسنم الجمرك ۶ جسن سرور 2 قسم کرموز ۰ ممدوح ریاض 
قسم المنشسية » عزين أنطون » قسم اللبان ٠‏ 

KKK 
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وفى محافظة دمياط حسين البدرى بك : دمياط ٠٠‏ وفى القليوبية : 
د“ حامك مجمود ب طوخ > hd loans‏ غالى » العمار » أحمد حمزة س نوی ل البرادعة: 
محنفظ دیا - كما جاء فى قرار الوفد المصرى ب لحضرة صاحب السعادة الد کتور 
سرافذل عفیفی Lal‏ ۰ عضو الوفد Spall‏ » محمد عبد الهادی Galt)‏ الغربية » 
واسنفظ اونفد المصرى بدائرة القنايات لعلى الشمسی پاشبا عضو » الهيئة 
الرسمية للمفاوضة وکان من بين مرشحی الوفد أيضا » فى الشرقية ل حسن 
مرعی باك — داثرة chs)‏ 0 على السك آروب ‘ القل الكبير * رتم gre‏ المنيسامي 
الدهتمون ۰ محمد فرید الطاروطى ١‏ بنى حرید » شيخ العرب محمد السعدی 
العطعجاری »> جزبرة مسعود ' ومن مر Pet‏ الدفهاسة : دای 
gil‏ شالك ) ميد سعيد الرحمن سلیم ( البوها ) مسمود عبد النبى بك : آجا » 


تر ت ( میت 


راغب فودة ( ديرب نجم ) خسن فودة السنبلاوین اسماعيل رمزى باشا we‏ 
الامدید 2 محمود تصیر بك : مد diy‏ المنصورة > أحمك سيب اله سلالى بك : 
« المعارية » ۰ ابراهیم عبد الهادی : الزرقا ۰ طاهر اللوزي : فارسکور ٠‏ 

وفی المنو 45 : أشمو ن . محتاففل بها لسعادة جيك سعدامي عبسی باشبا 
عضيو الهيئة I‏ ميه لللمفاوضات ve‏ امك بیرق أبو علم d«‏ منوفه ( ‘ أنطون 
جرچس آنطون ( بركة السيع ) 


علا عار جا 


و في الغر whet doy‏ السبلام gui?‏ جمعة با hail doy ahs‏ > وسيلوو ل Stokes‏ 
الصباحى EY oe ٠‏ بها لاسماعیل صدقی > داشا 2 وعوقن الحندى » olin‏ 
و هیا ا سای اار امی « تسيوك ) عشمان محر م دسوق » عض شم « کش 
الشيخ » » فؤاد سراح الدین » بلقاس آول » عبد العزيز البدراوى » ميت 
yl‏ غالب » نيد محمد البدراوی باشا » ثيروه > السيد عبد الهادی gee)‏ 
طنطا دولة ار يس الیل مصجلفی النستاس راشا م سود ١‏ ده سار 
الشيشينى , المحلة الكبرى ٠‏ 
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المحيرة معد سلییان الو كيل داشا مد رة ده‌نهور ؛ عك الواحك‎ wd 
وعديك متو الوكيل »> مر لز دمنهور‎ ٠ الوكيل ‘ المحرودية‎ 


وفى الجسزة بحتفظ الوفد بدائرة تكلا الأحيد عبد الوهاب باشا » wig‏ 
المالية س موود سليمان غنام 0 تاج الدو 4S‏ ( ۰ میاه Ol gh » ple.‏ ¢ * 


دذی Saw we‏ لقنا : whem‏ أمين الر يدى ) الواسيطى 4 wed pawn‏ ر hott,‏ > 


و wut‏ ر س غالى مدير 1 دی سو يلت 


وفى yaks‏ به امنيا داثرة السلطان خسن للاس عاذ سامح مو سی ee‏ 
موامعات اتحلترا هن الاعسان دائرة مركن امنيا . eee) batons‏ افو د 5 أطان 
بك مدير بنك دصر ۰ 


علد عاو عار 


وفى أسسيوط : دائرة الحواتكة لعبد الرحمن حفنی الطرزى أفندى 
0 مد نة اسو طب » مود genet‏ لى عضو Ad J!‏ الصری dale Lemay‏ جدردة 
« المراء » باقور » الأستاذ عازر جبران : النخيلة » الشیخ : محمد أحيد 
الصدوى ۰ البربا م ومحتففلك نيا coral‏ محبود باشا > بني محمك ,2 القمواسة ‘ 
شاكر غزالى بك بصرة » سامی آخنوخ › فاقوس ٠‏ 


عاو عاو جاو 


وفى ھر جا + سرد الدين أبو رحاب » المنساة ale ٠‏ آدو رداب « aval‏ 
حمزة 2 ردس : أحمك على أبو سشدت » اسلینا »> محمد فؤاد أبو سایت _ وفى 
1 


فنا 0 مکرم یله : blo‏ قنا ۴ wd‏ دائرة قوط الشيخ A tnd‏ على اسم اعيل 5 
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و Aa‏ اسنها شت oe‏ ذكر 0 بعش آستماهء مر شحی الو فد التاكيد 5 على أن 
الوند. كان رين حجغرافية وتاریخ كل دائرة و بخشار لها القادر على النجاح ‘ 
ولیس الاكفاء » انه كان يختار من الأسرة الواحدة مرشیمن » gh‏ ثلاثة أو أربعة 
ويوزعيم على الدرار بصرف النظر عن تواجدهم , الدائم فى مقار دوائرم ار 
عم تواجدهم ¢ و کان مر شحو الوفك في یه انتخا رات a‏ شو ‌زون دما ل شل 
دان ام oy‏ — على ۸۰ من عدد الدوائر ٠‏ 

عاد عار عل 

وقد كان gle‏ كشف ترشيحات الوقد المصرى من اسم الدكتور محمد 
الجيار زعيما لهم , وكانت مظاهرة ۰ عنيفة اشترك فيها غالبية طلاب المنصدورة 
الذين ساروا فى مظاهرة كبيرة طافت claw‏ المدينة مطالبة بترشيح الجيار وكان 
من بين افا نیا الد کتور اشیار نانب المنصورة 0 بر بد Lai‏ قو با ¢ ر دد LG‏ 
يمثل الشباب ۰ الشیاب لا يثق الا فى زعیمه 
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ويصطدم المتظاهرون بالبوليس وكان مأمور بندر التصوزة قد عاله قيام 
مظطاهرة عنيية دوف أن عردأت out‏ 2 فأمر رساله داستخدام العصی الغليئلة 


۵۹ 


لتشتیت شسمل المتظاهرين ولكن التظاهرین رغم قسوة الضرب 2 وعنفه لم 
يتفرقوا و كان بينهم وبين رجال البوليس معركة حول العلم المصرى . البوليس 
يريد أن يستولى عليه » لان السباب يتبعون حامل العلم والشباب يدافع عن 
العلم JQ‏ ما يملك من قوة ‏ ورغم نجاح البوليس فى تمزيق العلم شر ممزق » 
الا أن الشبباب ظلوا متجمعين » متجمهرين » مارين بكثير من شوارع المنصورة 
الى oF‏ وصلوا » الى مستشفی الدکتور الجيار وان فى شارع السكة الجديدة , 
كما أذكر » وهتف الشسباب للدكتور الجيار وطالبوه بترشييح نفسه رغم عدم 
تر شیح الوفد له ٠‏ وتسيدث. الدکتور اطیار ,2 مؤكدا تمسکه « بمنادىء Aad SI‏ 
Spall‏ وزعامة الو فد الصری ومعلنا انه سوف ر شح هسه بعك استشارة 
الوقد 5 
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دفی الیو م التال أذيم بیان الدكتور اللجيار سم Dad OW gy‏ من قيادات 
الشیاب القریة » وربما كانت قونه هی مصدر عدم ترشیح الوفد له » وکان 
البيان يحمل الشسوان التالى : « للوطن والبداً آقدم على ترشیح نفس » ۰ 
وقد نشرت جريدة روز اليوسف اليومية هذا البيان » فى صفحتها الأولى » وقد 
ماه فى البیان ما هل > 

ght chao «‏ الثورة فى سین ۹ من oy‏ اشتعالها وأنا طالب بكلية 
الطب ولم ترهبنى الأحكام العرفية ولم يخفنى الوت حتى قبض على مع صباحب 
العزة عبد الرحمن بك فهمى فى قضية جماعة الانتقام » فى gale‏ ۱۹۲۰ وألقيت 
في السبجن مکو ما على بخمسة عنس عاما في ذی ر اور 55 ولا لم أطق صيرا ‘ 
على الحياة بعيدا عن هيدان الهاد أعملت الفكر بعد أن عقدت العزيمة ونفذت 
ارادتى بالافلات منه فى نوفمس سنة ۱۹۲۲ والشحأت الى تركيا حنی وزارة 
المرسوم زعیمنا سعد زغاول باشا الذى ضرب المشل الأعلى فى حرصه على ley‏ 
واذكاء روح الوطنية الصادقة فيهم واستعجل عودتى من نر كيا فعدت فى مارس 
سسنة ۱۹۲۵ الى مدرسة الطب .طاليا مج‌اهدا من جديد » حتى كانت Bole‏ 
السردار المشثومة فى وفمبر ۱۹۲۶ اذ اختفیت ثم سلمت نفسى وقبض على مدة 
شهرين الى أن cul‏ عنى ٠‏ وقد لمكنت من أداء امتحانی فى السعجن وللت دبلوم 
الطب بعد هذا aight‏ العنیف فى ابريل ۱۹۲۵ ۰ 
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ويقول الدكتور الحيار : أنه عاون فى انتجاح المرحوم La»‏ واصف بك 
ومعاو نيه فى الانتخابات وحارب ane‏ الوزارات الرجعية فناله منها ما ارئاح 
اليه من عننت واضطهاد > وتعذيب « وارهاق » ويروى كيف عمل فى مستشفی 


ov? 


المنزلة المركزى فى وظيفة حكيمباشى الى أن فصله من وظيفته اسماعيل صدقی 
والى اعتقاله 2 فى حوادث دکرنس ومحاکمته آمام محكمة الحنايات وتبرثته » 
ويقول انه كان ومازال عضسوا فى لجنة الوفد العامة من سنة ۱۹۲۵ واشترك 
فى جميع الهیثات التى تكونت أو کونها تحت لواء الوفديين من اتحاد العمال 
ولجان الشسبان أو فرق الشباب الوفدی ٠‏ 
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ويقول انه قبيل الانتخابات بفترة كافية رغب فى أن برش نفسه وانه 
eu‏ « دولة رئيسنا الجليل »> وكثيرا من حضرات آعضاء الوفد فى الأمر « فلقيت 
من جميعهم عطفا وترحابا وتشجيعا » ولكن على غير انتظار صدرت ترشيحات 
الوقد . خلوا من اسمی ٠‏ فارسلت فی امال تأسدى الخالص للمبدا وللزعامة ٠‏ 
ولقد شرفت بمقابلة دولة الزعیم آمس بعد استدعائی من النصورة فلقیت من 
دولته العططف الخالص والتقدیر الشامل , والأسف الشدید UY‏ حالت ظروف 
خاصة من اختلاف بینی وبين بعض اخوانی فى لحنة الوفد العامة بالدقهلية دون 
ترشیحی ولا كان هذا الخلاف لا يمت الى البداً أو العقيدة واشما ینناول بعض 
وجهات النظر مما هو طبیعی فى کل هيئة » لا يبلغ من الاهمية درجة تحول 
دون سرمانی من تحمل قسطي فى الخدمة العامة » فى النيابة كما كان SUE‏ 
فى الماضى ء ولما کنت أحتفظ لهم ولغرهم JS‏ ود واخلاص قلبی ها دامت 
التضحية والتفانی راف الجمیح « ولا كنت مستعدا . أن آتعاون معهم » ومع 
غيرهم ومع كل من يتقدم لرفم ple‏ الوفد عاليا فوق الرءوس ء ولا كانت 
ترشيحات الوفد قد آباست التقدم ‘ لشخصين فى داثرة واحدة حنی مم Ah‏ 
سایق علاوة على آنها ترکت دواثر لأشخاص لم يكونوا وفديين يوما » من الأيام » 
وررشوهت آخر بن من هذا الطراز فى غيرها ٠‏ ولما كان استعدادى » دائما هو أن 
She anal‏ » وقدراتی ۰ ومالى » فى سبیل مصر وئحت لواء الوفد « وزعامنه 
الرشيدة » فانى آنقدم بهذا التاريخ وتاك الصفحة وهذا العهد مرشحا نفسى 
عن دائرة من دواثر الدقهلية فان وفقت فهاكم میشاقی لا أتحول عنه وان 
لم أوفق فواجب » أقوم به كما قال سعد فى الجمعية النشريعية خدمة لوطنى » 
وارضاء لضميرى ¢ * 2 
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: ولا كان عبد الرحمن ذهمى بك آساه كبار الشخصيات » الفدائية فى مصس‎ 
هو مدير سياسة جريدة روز اليوسف وكان حلمى الجيار من ثلاميذ عبد الرحمن‎ 
فى الحقل الفداثى فقد فاخت روز الیو سف »> صدرها‎ dae فهمى ومن العاملين‎ 
بدأت بمظاهرة من آخطر مظاهر ات الشساب أكدت لحكومة على ماهر أن استقرار‎ 


۱ 


الأدور فن عهسك وزارنه Las oe‏ ۳ وانما هو اسنستقر از هو Leet cob‏ 


لا بستطیع أن يقف آمام قوة الشباب الصری » 
aK‏ 


وكان الآزهر ٠‏ فى تلك الأيام قد احتفل بعيد الهجرة وكان الحزب الوطنی 
هو وسده دون الأحزاب المصرية , الذى احتفل أيضا ‏ استمرارا للتقاليد التى 
أرساضا مصطفى کامل hota gi‏ قر بك مت شلك opal‏ العطرة 


ولان شاد الوطن الإقتصضادى 5 وهم جماعة oe‏ خيرة epee‏ مسر رأت 
أن الاستقلال السياسى لا يتم . الا بالاستقلال الاقتصادى ب هؤلاء الشدباب طلبوا 
cy?‏ الأسفاذ تساس دمحمو د العقاد أن ونظم لهم نشا ونا بر تلو نه فی مهر جانا نهم 
واستحاب العقاد لرغية الشساب فكان هذا النشيد الذى dar‏ العقاد »> وجنه 


ابراهيم عر الدين المحادي cr? tle‏ بس كلمات datas‏ 3 


قك ر فا العسلم 
للعسلا eee Se‏ 


o>‏ ميسك الهسدا 
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وبینما المفاوضات pall‏ & البريطانية تجرى doe‏ ونشاط ٠‏ وبينما معركة 
الانتخابات لمحلس النواب ومجلس الشیوخ ؛ فى مصر تجذب انتباه کل الجماهير 
dy pall‏ اذا بالمسثر lugs‏ نیز عضيو محاس العمو م البر Usy‏ نی بسال مسشر eT‏ 
عن سير الفاوضات الصریة البريطائية ٠‏ ولا بحيب مستر ألدولى ایدن داأکثر 


من قوله : 


« أن العحاد تات aad‏ ية لامفاوشسات للوصول الى نسو Ay‏ > ما زاات ساثرة 
ولم سجن الوقت بعد للاج لاء Crain‏ فی درا ۱ الموضوع 8 


ayy 


وبينما المفاوضات المصرية البريطانية تحری بهمة ونشاط ٠:‏ وبینما معركة 
الانتخابات لمجلسى الشيوخ والنواب تجذب انتباه الرأى العام المصرى ۰۰ اذ 
بعاصفة مثيرة تتحدث فى مجلس العموم البر يطانى » تنشد الانتباه فى مصر ٠٠١‏ 
فبعض النواب البريطانيين حاولوا احراج اشس‌کومة ٠‏ وأثاروا قضية اشتراك 
الدکتور أحمد ماهر والاستاد og mares‏ فهمى النقراشى فى وفد المفاوضسات 
الصر 4 ب البر Gilly‏ » وقد سبق أن آشرنا الى سوال الستر ساندیز عضو 
مجلس العموم للمستر ایدن وزير الخارجية البر بطانية عن سس الفاوضات > 
ورد الستر ایدن هليه ۰۰ ثم تواصات الأسثلة والردود ۰ 


Kkk 


© سال الستر كارتلائد المستى ايدن . عيا اذا کان يمكنه أن بذدکر 
ما۶ أعضساء الو Ad‏ الذين Koes a Vea gm‏ القاهرة rae‏ ۱۹۲ فى مؤاهرة 
اغتيال السردار ٠‏ وهذا السوّال ام يكن أحد نتوقعه على الإطلاق خاصة وآن 
القضسية انتهت وان اثارة مثل عذا الوضموغ دما الفاوشسون all‏ يون والغارذون 
'المر يطائيون 5 gs ga:‏ 2 بعمایم لا يدف إلا الى اثارة الحزازات القديمة من وا eat‏ 
yan‏ النو اب الير يطانيين ۰ 

وقد (ao!‏ مسقن ادن « tae‏ شنا عنددا قال : لقد og‏ ف ale‏ القضية 
اس preted crt ov‏ شفیق دنور عمو الوفسك pl‏ 5 ولم بدن شفیق 
منصور فى يوم ما عضوا فى الرفد الصری ٠‏ ۱ 
فيه أن يكون آحد الاشخاص على الأقل . الذین اعتيرتيم اطسکوعة البر بطانية 
مدانين ر سسا ٠٠‏ عضوا فى الوفد المصرى الفاوض ؟ ٠‏ و لاب همست ایدن من 
النائب المحافظ أن ون سؤاله ous‏ فطرح النا ww‏ لین وکس AN) ja‏ 0 با لصورة 
الثالية 

هل ده گر دسشر OA!‏ أن اللورد لو بد بصفته مندو با سياميا نش بیان 
فى مقس ۰ Tr‏ باه ob‏ السكومة الجر بطانية لا يمكن آن زفاو ض مره ثانية أى 
واحد من هؤلاء ,2 الأشخاص 5 

و يجيب مستر ايدن بقوله : أظن أن مثل هذه الأسئلة الخطيرة بجحب أن 
تدرك 5 ۰ 

جف علا جاب 

وكان الهدف من سؤال مستر لين وکس احراج آحمد ماهر , واانقراشی 

عضو ی الو فد المصرى وعضوی وفد الفاوضیات المصرى وكانا من دب ال متهمين فی 


‘ 110 قضايا الاغتبالات الى المت فی س‎ Go} 


۰۳۳ 


و یسال المسش ob!‏ فى مجلس العموم الير يطانى عن عدد المحامين في 
الوقد المصرى وآسمائهم , فيجيب : ان ما لديه من العلومات يدل على أنه ليس 
هناك شبراء قانونيون منضمون الى الوفد الصری » ولو أن بعض أعضاء الوفد. 
الصری من المحامين . آو ممن تلقوا دراسات قانونية ٠‏ 


ويسأل الستر دونر عضو الحلس نفس السؤال » الذدی سبق أن سأله. 
هستر لینوکس بويد » عما اذا كان موقف أسمد ماهر » والنشراشی من الحکومة 
البر‌يطانية يدعو الى عدم الرغبة فى أن يشترك صذان الرجلان فى الحادئات. 
الانجليزية ‏ المصرية ٠‏ 


ويجيب الستر Gaul‏ بقوله : ان النقراشى كان عضوا فى الوفد المصرى. 
الذى تفاوض فى سنة ۱۹۳۰ بينما اصطحب آحمد ماهر الوفد کخبیر فنى فنظرا 
لهذه الحقائق تكون الحجة sll‏ استند اليها المستر دور لا قيمة لها » 


ویعود مستر لينوكس بويد الى سؤال وزير الخارجية البريطائية » ولكن, 
يصيغة أخرى ۰۰ فيقول : كان تصريح رئيس االحكومة البريطانية فى يونيو 
5 والخاص بتبرئة المتهمين الأربعة فى مؤامرة اغشيال السرداد » ومن بینهم. 
آحمد ماهر ۰۰ وهيذه التبرثة لا يمكن أن تقبلها بريطانيا كدليل على در oe diel‏ 
هل ۷ تزال وجية نظر الحکومة البربطانية کما هی ۱9 


وبقول الستر ایدن : ان السائل مخطىء فى سؤاله > فانه لم پصدر عن. 
الحكومة البر بطانية مثل هذا التصر بم بشأن محاكمة الذدين اتهموا فى مؤامرة. 
اغتيال السردار ١ ٠‏ 
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وسال الستر كارتلاند عما اذا كان الأستاذ آحمد ماهر » والأسيتاة 
النقراشى حوكما بتهمة النآمر على قدل السردار ؟ فيجيب الستر ابدن بالنفى » 

وفى نهاية الأسئلة ay‏ الستر نشرشل مسألة ترئیب سؤال المسستر 
کارنلاند » فیقول : انه کان على المتكلم أن بلاحظ أن سواله بتضمن اتهامات 
خطيرة ضد سیدین من أعظم رجالات السياسة الصرية البارزین ۰ وقد صرح 
وزير الخارجية ob‏ الأسانیه التی يلجأ الیها السائل لا آساس لها ل وهو أى. 
تشرشل ب يفهم أن القاعدة التى يسير عليهسا الجلس ۰ ان الأعضساء يقبلون. 
dy tad‏ عن البيانات التى تتضمنها أسئلتهم » 


kkk 


نوش 


وقال ‏ أى تشرشل ب انه كان على المستر کارتلاند قبل أن يدلى بمثل 
هذه البيانات الخطيرة أن يتأكد انها حقيقية ۰ فاذا ما أدلى عضو ببيانات من هذا 
النوع دون أن يكون متأکدا من صحتها , فان فى ذلك خرقا بالغا لنظام الجلس ۰ 
و دافم الستر کارنلاند عن نفسه DWE‏ 


« شسسان مسألة النظام > التى آثارها الستر تشرشل » عل يمكدنى أن 
أقول انه بحسب ما أعرف عندها توجيت بسؤالى أن الوقائم صحيحة من جميع 
'الوجوه ولم يكن لدى متسع من الوقت عندما أعتزم المستر تشرشل أن شير 
مسألة النظام > أن أدلى سيان دن ذى اختصاص 0 أكثر مما سواء فى کتاب که 
رئيس الوزارة المصرية السابق استعرض فيه هذه المقائق الخاصة ۰ فقد pd‏ 
الكثاب أن هذين السيدين و كما فى القاهرة: وأطلقت مسكمة الموضوع سراحهما 
«فی الخامس والعشرين من Geet‏ هايو ۱۹۲۹ ۰ وكانت المحاكبة قسد بدأت منذ 
شهر مارس ۰ ففى ode‏ الوقائم أعتقد ان بياناتى صحيحة » ٠‏ 

ثم استطرد مس کارتلاند قائلا : 

د ان القاعدة الخاصة بالأسئلة معروفة ٠‏ ان السائل والمدلى سيان مسئول 
عن البيانات الواردة فى سؤاله ٠‏ والى أرى اله لا يمكننا أن نفعل ST‏ من 
ذلك » ۰ 


جار عا جار 


و نعود مستر کار تاا ند فی جلسة تالسة الى اثارة مو ضوخ الدكتور أحمك 
:ماهر والأستاذ النقراشی ٠‏ 

فيسأل الستر کارتلاند وزير الخارحية البر‌بطائية مرة آخری WAS‏ : 

« هل تعلم أن الدکتور أحمد ماهر والاستاذ النقراشی العضوین فى الوفد 
"الصری قد حوکما فى عام ۱۹۲7 بتهمة النآمر على القتل » وانهما حاولا أن 
.يغتالا كثيرين من البر بطانیین والمصريين ؟ - وهل تعلم آبضا — والسوال موجه 
الى وزير الخارجية البريطانية ب ان الندوب السامی البريطانى هو الذی ناب عن 
det‏ البر بطانية فى اخطار رئيس الوزارة المصرية » بأن الحكومة البر بطانية 
تأبی أن تقبل أن یکون اطلاق سراح هذين السیدین ‏ أحمد ماهر والنقر اشی- 
WSs,‏ على بر اءنهما ؟ 
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وبحيب فى هذه الرة اللورد كرامبورن الو کيل البرلانی لوزارة dase yb‏ 


ماع 


« نعم ان الوقائم كما ذكرها العضو المحترم فى سواله صحيحه ولکن يجدر 
بی أن أوضح كما دن ذلك الستر ابدن آمس « ۵ ابر دل VAY‏ » ۰ 


ان الدكتور أحمد ماهر والأستاذ النقراشى لم يحكم عليهما فى دؤامرة 
اغتيال السردار لانن 


وسأل int‏ کار تلا ند ۳ 

« هل كانت هذه الوقائع معروفة لدى وزير الخارجية 6 عندما وافق على 
كيفية تأليف وند المفاوضة المصرى وشخصباته ٠‏ وهل ظن انه من eer vere‏ 
نظرا لاضیهما ل ان «فاوض هذان الرجلان الكومة البريطانية ؟ ي ۰ 


ويرد الستر كرانبورن قائلا : 

» نعم لقا كانت ols‏ الوقائع معروفة ‘ وواضمح السدى ا مجلس ان هده 
القائق لیست توصيات ۰ ولكن بحدر بی فى الوقت نفسه أن أقول ان هذه 
ليست المرة الأولى التى بشترك فيها هذان السيدان فى مفاوضات مع الحكومة 
sad‏ بطانية ٠‏ ققد اشتركا Pi‏ مقاوضات “oa VANS ele‏ 

ويسأل المستر دونور : 

« لاذا نجاری O‏ الوطتية « (لحافظة » سياسة A‏ الاشعر اعد 
« العمالية » ٠٠‏ وخصوصا اذا كانت الحطة التى سار عليها الاشثراكيون AS‏ 
انثهت بفشل المفاوضات ؟ » 

Kok XK 

ويجيب اللورد کرانبورن بقوله : 

» انی آظن أن أعضاء ero‏ 
الى سوب حسنة دائمة بين بر بطا نیا وعصسر ٠‏ وانى أرق انه من غير المرغوب 
فيه التحامل على نجاح الفاوضات بالاعتراض على اشتراك هذين العضوين » ٠‏ 


أحزاب المجلس يرقبون أن تؤدى الفاوضنات 


ويسأل مستر الينوكس : عما اذا كان يظن ان النية الحسدنة الدائمة بين. 
بر بطا نیا ومصر تنال عن طر بق الضعف فى هذه القضية 9 
kkk‏ 
و تسیب اللورد کرانبورن دقو له 
« ان النية الحسنة الدائمة تنال عن cll Gob‏ فى الفاوضات » + 
ویسال الستر ترتل WE‏ : هل نفهم من الجواب أن التصریحات التی 
تضمنها سوال آمس » Ob‏ الاعتراض الذی أبدى هو فى الحقيقة غير صحیح وان 


۰۳۹ 


النقراشى وماهر لم تثبت علييما تيمة المؤامرة ۰ موّاءرة قتلى السردار وانه عن 
المعروف أن مبادیء القانون الانجليزى , ان الرجل «عتبر بریثا الى آن يقدم 


الدلیل على ادانته » ۰ 

و لجسب اللورد کرانبورن عن ا الأول من السوّال قائلا : 

« انى أظن أن الموقف GEL‏ وضح oe ete‏ 

Olly‏ عن القسم الثانى قائلا : « الحقيقة هی ان المحكمة لم تحكم بادانه 
هذين السيدين » ٠‏ 

وسأل المستر ساندون ١‏ م أولم نكن الفقرة الوحيدة غير الصحيحة الواردة 
فى بیان الستر کارتلاند هي قوله : ان الدكتور أحمد ماهر والاستاذ الدقراشى 
قد آدینافی مؤامرة اغتبال واحدة ۰۰ بدلا من ست موّامرات ؟ » ۰ 

وبرفضي اللورد كراسورن الرد على هذا السؤال ٠‏ 

و نوتم الصحافة الصر دة اهتماها الا دهده ايل الطا تشك على الدكتور 
dood‏ ماهر والاستاد معدمود فهمی النقراشى * dass‏ الصیدفت المصرية و مومع 
الأحزاب » من كل الأحزاب المصرية ‏ ولیس من حزب الوفد وحسب ‏ الرد على 
هذه الحملة 

XK ok علو‎ 

وكان مما قاله الأستاذ عبد الرحمن بك فهمی ب أستاذ النقراشى ومادر 
وغرهما من قادة العمل الوطنى الفدائی : ۱ 1 

» بقول هؤلاء المنتصابحون بالسخفب م ان الأسستساذ دن الكيرين ماهر 
والنقراشى دب الا یکو نا ضمن أعضاء الوقد المصرى الرسمى 2 وانهما انهما 
في جر dey‏ وبر‌ثا من ن التهمة » ومن العدل أن نثنى على موقف ودس dace LI‏ 
yall‏ بطانية من هذه الحملة المديرة , لقد كان موقفه على شىء کببر جدا من النبل 
والانصاف > ولکننا نتجاوز هذا لنسال أولئك المتحاملين : ألم یکو نوا على علم 
جين بدأت glade‏ ضات ۱۹۳۰ Ob‏ الدكتور ماص وقد كان voce‏ فى الو As‏ 
الرسمی الفارضص » والاستاد النق راشی وقد كان وزيرا فی ذلك ان UIST ٠٠‏ 
متهمين بر شین 9 ٠٠‏ لاشك أن النواب المتسائلين كانوا على علم بذلك ٠‏ ولکنهم 
لم يعكروا الجو اذ ذاك ۰۰ OV‏ آحدا بدفعهم الى ذلك وهم یعکرونه الیوم » لأنهم 
مدفوعون الى ما فعلوا فالذنب لیس ذنبهم » وائما هو ذنب المحرك الراصد من 
وراء الستار ٠‏ ولاندری te‏ ى الآن أهو مصرى . كما تلوك بعض الألسن بت أم 
بر بعلا نی على ما تعتقد ۰۰ E‏ وذاك ۾ ° 1 ۱ 
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ويقول what sul‏ ار حمن ثهمی : 

د أن الأستاذين النقراشى «poles‏ أرفع من أن تنال منهما حملة كيلك 
المملة الطانشة * وانهما العلمان من أعلام مصرء يعرف قدرهما الوطن و هما 
من ance‏ أن حاول آعداو‌هما النيل منهما . فارتدت على الأعداء دعواهم 2 وظفر 
الوطنیان الصادقان بما هما أهل له من تقدير الخصوم والأصدقاء على سين ظفر 
المتحاملون عليهما بالهزيمة والخذلان » ۰ 

و اد در ph‏ أن dad‏ اغديال السار ى ستاك س سردار اطیش pool‏ یسم 
هدر الحكم فيها فى ۷ يونيو ۱۹۲۵ - وکانت المحكمة مولفة من : آسمد عرنان 
Loh‏ رئيسا » والستر کرشو » ومحمد مظير بك عضوين وكان الحكم فى هذه 
القفسة بالاعدام على كل من : عبد الفتاح عنایت الطالب daw pelos‏ الحقوق وقد 
خفف الحكم بالنسية له من الاعدام الى الأشغال الشاقة المؤيدة ٠‏ ونفذ حكم 
الاعدام فى كل من : عبد الحميد عنايت الطالب بمدرسة المعلمين الغليا , ابراهيم 
عوسی الخراط بالعئاس ' مجمود راشد ااهندس بالسنظيم ' على ابراهيم موسى 
الخراط پالعنایر ٠‏ جسن التجار بمصلحة تلغرافات الحكومة ٠‏ شفیق منصور 
الحاه‌ی ٠‏ مود امك اسماعیل ght‏ ظفب دوزارة الأوقاف ۰ ۱ 

وكان الحسكم 52 لسائق السيارة التى tua‏ بها المتهمون ale‏ 
الاغتیال »> وهنو معدمود صالح ‘ السجن عامين 5 
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والجدير بالذكر أيضا انه على اثر مقتل السردار اتجه التحقيق فى عهد 
وزارة زيور باشا الى shel‏ صلة بين حادث مقتل السردار وحوادث القتل التی 
وقعت على البريطانيين من قبل ٠‏ ووجه الاتهام الى بعض أئثمة الوفد وهم : 
الدكتور أحمد ماهر » والاستاذ محمود فهمى النقراشی » والأستاذ حسن كامل 
الشيشينى ٠‏ كما اتهم فى هذه القضية أيضا عبد الحليم البيلى بك ٠‏ ومحمد 
فهمى على ٠‏ ومحمود عثمان مصطفى › والحاج أحمد جاد الله ٠‏ وكانت هيشة 
المحكمة مؤلفة من المستر كيرشو رئیسا » وكامل ابراهيم بك وعلى عزت بك 
عضو دن ٠‏ وكانت هذه القضية من آهم القضايا السياسية oo‏ ذلك التار بخ 
وقد تراقع فيها مصطفی النحاس » ومرقص سنا . ومکرم عبيد ونجيب 
الغرابل > وسلامة ميخاثيل »2 ومحمد يوسسف ۰ عن الدكتور أحمد ماهر 
والاستاذ النقراشی ۰ كما ترافع فيها الاستاذان أحمد لطفی ومصسطفی 
الشسوریجی من أقطاب الحزب الوطنى عن الاسستاذ حسن کامل الشیشینی 
پاعتباره Lat‏ من قیادات الحزب الوطنى ۰۰ كما ترافع أيضا الاستاذ زهي 
صیری عن محمد فهمی على » والأستاذ ابراهیم ریاض عن أحسد ote‏ الله ٠‏ 
والاسستاد عبد الله حسیل عن مجمود عثمان مصطفی ۰ ووهيب دوس عن 


عبد الحليم البيل ۰ 


۲۸ 


2۶1 مایو ۱۹۲۲ صدر الحكم بالاعدام شنقا على : محمد على فهمى و بر‎ ۵ wid 
٠ جميع التهمینل الآخرين‎ 
kik 


والجدير SUL‏ أيضا أن القاضى كيرشو لم يكن موافقا على پراءة ماهر 
والشیشینی والحاج آحمد حاد الله ومحمود عثمان «صطفى ٠‏ وقد قدم استقالته 
من وظیفته بعد الحكم . ویناها على اعتراضه على براءة هوّلاء وخرج على التفالید 
القضائية الرعية وهی الحفاط على سرية الداولة ۰ اذ لا يليق بالقاضى LT‏ كانت 
الظروف التى تحیط بنظر القضية أن يفشى آسرار الداولات التی یجریها القضاة 
فا موی شیر وه سس CUR‏ الداولاتة سره Glad‏ » ولا يجوز 
أبدا الاقصاح عن هذه الداولات فیقول هذا القاضی : كنت موافقا على الادانة , 
أو كنت معترضا علیها ۰ كما فعل الستر كيرشو ۰۰ الذی آذاع سر الداولات 


۰ 4 


Gill‏ جرت بينه وبين زميليه كامل ابراهیم بك وعلى عزت بك 
وقد قال كيرشو , انه كان معترضا على براءة الدکتور أحمد ماهر : 
والشيشينى 3 وحاد الله > مود عنمان مصعلفی * وكان Sp‏ ادا نتهم بعکس 
البريطانية ترفض قبول حكم المحكمة بالنسبة لهؤلاء الأربعة كدليل على براءتهم 

من التهم الموجهة لهم ٠‏ 
kkk‏ 


والجدير بالذكر كذلك ان مصطفى حنفى بك رئيس نيابة الاستئناف ٠‏ 
وممثل النيابة العامة فى ده القضية قد روى فى مرافعته « تاريخ الاجر ام 
السياسى فى yaa‏ ۾ ۰۰ وکان من دين ما قاله فى مرافعته : 

ots) OV! »‏ واجب مهنتی ؛ وبقى واجب وطنی ٠‏ واذا كانت هذه المهنة 
قد منعننی فى الافی أن dof‏ برأى فى هذه الساثل النی أقلقت البال آغواما 
طوالا » فان هذه المهنة نفسها هی التى وقفتنى اليوم هذا الوقف ۰ فأتاحت لى 
فرضصة Lats‏ سنج مره آخری فمن الواحب ألا آثر کها لمر دون أن أقول کلمة 
فى سبیل بلادى ٠‏ وقد لا أكون فى هذه الكلمة الا معيرا عن wis‏ الخاص . 
دون أن أمثل أحدا ۰۰ ان هؤلاء المتهمين آقلية ضثيلة » بل أقلية ثافهة لا تعبر 
الا عن رأيها . فعليهم وحدهم أن يحملوا مستولية أعمالهم ‘ وعلیهم وحدهم أن 
يحملوا ئها ٠‏ واذا كانت هذه اله حقبقات أيضا . لم تبتك جود أبة صلة 
بين هذه الفئة القليلة وبين آية هيئة سياسية » فمن الانصاف أن نقرر هنا أن 


فیخمو ع الأمة درقء من هذا الأجرام 0 


o۹ بت‎ ol سنو‎ 


« اتحكمون بادانة التهمین أو بيراءتهم > معسيما نستر سح اليه ضما ثر کم. 
الطاهرة » ولكنكم ستقضون حتما Ob‏ مصر بريئة من الاجرام والمجرمين » وستظل 
سائرة فى طريقها المشروع نسو غايتها المنشودة رافعة راية السلم حتى تتبواً 
بين الأهم دركزا يلبق بتاريخها الخالد المجيد » ٠‏ 

وكان من بين ما cle‏ فى مرافعة الأستاذ مكرم عبيد : 

« لقد أثارت هذه القضية بين الناس على تباين نزعاتهم وآهوائهم شديد 
اهتمامهم وكامن عواطفهم > وهذا طبيعى OY‏ القضية سياسية » والسياسة كانت 
ولا تزال مسرحا لكل عاطفة » وسوقا لكل شهوة » وميزانا لكل ضعف وكل 
قوة ٠‏ ولقد ننج عن هذا الخلط بين السياسة والقانون أن اختلطت فى القضية 
أسباب الحق بالباطل والعدل بالظلم والصدق بالكذب حتى أصبحت مجمعا لكل 
تناقض وه‌ضربا لكل مثل » ۰ 

kkk 

وقبل أن ينهى مكرم عبيد مرافعته يقول : 

« من سوء حفل البشرية أن هناك نفوسا اذا لم تكبح تجمع » اذا لم ثرعو 
لا نستحی ٠‏ وهناك نفوس تجزع و نفوس ٠٠ gol‏ وهكذا فالاستثناء ب أى 
الاجراءات الاستثنائية فى الاتهام والتحقيق ‏ مهما تلطفنا فى نسمیته هو الظام 
بعينيه  GY‏ يفتح الباب لكل شهوة » ویتنافی مع کل مساواة ۰ ولهذا قلت 
ان الناس قلقوا وآوحست نفو سهم خيفة « لان كل ظلم مهما كان فردیا » فهو 
ظلم مزدوج ۰ ظلم واقع على الفرد ٠‏ وظلم يهدد المجموع » ٠‏ 

وينهى مكرم عبيد مرافعته بقوله : 

« با حضرات الستشارین لقد انتهی واجبی کمحام > ولا ريب أن واجحب 
الهنه بتعللب كثيرا من الصنعة ۰ وانه فيما بين الاوراق والدوسیهات وشهادة 
الشهود والاتهام والدفاع يخلق جو خاص هو جو الحاکم ۰ وكثيرا ما تضیع على 
التهم شخصینه فى و dase‏ هذا الزحام العلمى ‘ فیصبح التهم ویمسی ٠٠‏ فاذا 
به قد تحول الى نظرية قانونية أو دليل بتر اشقه الصمان ٠‏ ٠النيابة‏ والحاما» ۰ 
فهو فى نظر النيابة مندمج فى الاتهام » وفى نظر المحاماة هو عبارة عن الدفاع . 
bf‏ شخصيته ٠‏ اما حريته ۰۰ اما عواطفه فهى فى نظر الاثهام مسألة ثازوية 
طالما أن القضية « مخدومة » ٠٠‏ وانی أؤُكد pad‏ نكم انه اليبس أقسى على التهم 
من هذا التجرد من شخصه ٠٠‏ هذا التنكر عن أهله وجنسه » فاذا دخل » فالى 
سجن ٠‏ واذا خرج فالى قفص ٠‏ يجب ألا ننسی أن النهم الذى هو فى السجن 
« لمرة » ۰۰ هو فى بيته حياة ومحبة ٠‏ يجب ألا ننسى أن التهم الذى هو فى 
hii‏ النيابة انهام هو فى الوقت نفسه أب وزوح وولد ab‏ وصديق ٠٠‏ فلا 


o۰ 


تعجبوا اذن با حضرات المستشارين اذا كلمتكم عن هؤلاء المتهمين كأشخاص 
وبشر » فأنتم ولله الحمد لستم قضاة Glogi‏ كما وصف حضرة قاضى الاحالة 
نفسه » أنتم وانی لارتجف من هول ما أنتم ‏ آنتم قضاة نفوس بشربة أودع الله 
مصرها فى كلمة تخرج من آفواهکم ۰ فأ نتم لسان الله » وصوت القدر ۰ 
فاقضوا اذن بيننا وبين شفیق منصور ذلك الجرم الذی قضى الله عليه مرات 
عديدة قبل أن cab‏ عليه بشر ۰۰ اقضوا بين ضعفنا وقوة من اذا قال قدر » 
فأنتم آقوی وأنتم آقدر » ۰ 


kkk 


والجدير بالذكر أخيرا ٠٠‏ أن دكتور شفيق منصور 6 وكان من قبل عضوا 
سابقا ومننمیا الى الوفد المصرى كان هو الذى اعترف أو هو الذى قدم اعترافات 
مكتوبة ‏ قبل أن يذهب الى لقاء ربه متجها الى حبل المشنقة . تضمنت اعترافات 
كثيرة بدور النقراشی وماهر والشيشينى ۰۰ وغيرهم وغيرهم من التهمین فى 
تلك القضية ۰۰ وكانت اعترافات شفيق منصور هی الأساس الذى اعتمدت 
عليه النيابة فى توجیه الانهامات الى ماهر والنقراشى وغرهما ٠٠‏ ممن أحيلوا 
الى المحكمة فيما سمى بقضية الاغتيالات السياسية ٠٠‏ أشهر القضايا السياسية 
التی عرفتها مصر حتی ذلك التاریخ والتی انئیت فى ۱۹۲۲۱ ۰۰ ثم ws tle‏ 
بريطانيون ليثيروا الأحکام الواردة فیها بعد عشر سنوات كاملة ٠‏ 


kkk 


ووسط هذه الأجواء السياسية والوطنية الملتهبة تقع بعض الأحداث التى 
تععلی دلالات هامة وخطرة على مدی الاو لر والقلق الذی كان بصیب الکثر من 
جمأهير الشعب كما تعطی فى نفس الوقت دلالات آکثر أهمية : وخطورة عل 
مدى بقظة الشعب وحرصه على الحصول على كل حقوقه كاملة غير منقوصة وعدم 
التفريط فى أى من هذه الحقوق كبيرا كان ذلك الق . آم كان صغيرا نقع مثلا 
الأسداث الأليمة الدامية فى سورية السقيقة فسرعان ما شحاوب شعب مص > 
وفى مقدمته شبابه ويتكون وبسرعة عجيبة اتحاد الطلبة الشرقيين ويعقد الاتحاد 
أول اجتماع له فى نادى الجامعة الصرية » تحضره أعداد وفيرة من شباب العراق 
وسوربة وفلسطن واليمن وحاوة » آ لدو تسسا 6 والحاز والمغرب ونركيا 0 
والهند 2 والصين والسودان وآفغانستان والحيشة » ومصر ویدعو الاتحاد كل 
شباب البلدان الشرقية الى الانضمام تحت لواء الانحاد ویدعو الاتحاد الشعب 
الصری الى القيام بصلاة الغائب » حدادا على شهداء سورية الشقيقة اثر آداء. 
صلاة الجمعة ویبرق الجتمعون الى دولة هاشم بك الائاسی رئيس الكتلة الوطنية 
بسورية یعربون عن خالص تأپید شباب الشرق لطالب أبناء سورية الاحرار 
عل- الأساس الذی ارتضنته الکتلة الوطنية ویمجدون فى شخص هاشم بك 


o1 


الآتاسى بطولة الشعب السورى وتضحياته فى سبیل حربته وكرامته و پستنکرون 
تلك الأساليب الوحشية التى لجأت الیها القوة الغاشمة التى اعثرفت مرغمة 
مسو سياستها وأعلنت رغيتها فی الانفاق مع الآمة السدورية 
KKK‏ 
وكان الانحاد العام لهواة التمثيل قد آعد حفلة خيرية العائلة مصرية كريمة 
أخنى عليها الدهر ‘ ولكن الانحاد دو تر ضحا با الحر بة فى سور با على العائلة 
pall‏ )4 الکر بمة الثى أخنى علیها الدهر فیخصص Joe‏ من ادراد الحفلة لضحايا 
سورية تلبية لنداء مؤتمر علماء المسلمين الذی انعقد فى ۱۶ كبراير ۱۹۲ تحت 
رئاسة صاحب السماحة ET‏ آفندی onal‏ اليدحسينى وكان د | em‏ ماهر 
بل بر سياسة حر aU)‏ « كوكب الشرق « لسان حال الو فد Spall‏ غار انه نظرا 
لانشغاله بالباحنات الصرية البريطانية كعضو فى الوفد آلصری أضعر الى 
التخل عن هذا العمل فاذا بالصحف لمصرية » کل الصحف المصرية مؤيدة › 
أو معارضة ؛ للوقد تودعه وداعا حارا وتذکر له كلها كل الصحف ‏ جهوده 
الجنارة > وشاطله العظيم فی خدمة الصحافة و ۰۰ واء 
kk ۱‏ 
وتأبى جمعية مصر الفتاة » الا أن تحتفل پالعید SU‏ س عن عام ۱۳۲۶ه ل 
امتفالا من نوع خاص فیذهب جميع منداو بيها فى الأقاليم من ذوی الأقمصة 
الخضر الى سف الهرم الأكبر > حيث يقضون جميعا ليلة العيد سباهر ین ما دن 
العبادة وترنیل الأناشيد الوطنية وذكر الأقاصيص الوطنية والتاريخية حتى اذا 
ما طلع الفجز » انتظم الجميع فى هيئة مثلت عظيم المساحة حول علم مصر الفتاة 
زدوت آصوانهم وقلو بهم by‏ نيد اسلمی b‏ مصر و دعك أداء صلاة | asa!‏ 
فوق الرمال المنبسطة » تحدث الأستاذ أحمد حسين رئيس الجمعية الى الأعضاء 
حديتا ناريا » وكان من سن ها قاله : لن يثنينا ارهاب ولا وعد 2 ولا وعيد ء 
وسوف تقو بنا السحون والاضطهادات Je‏ الحكام ‘ والخصوم أن شهموا ذلك 
fy‏ بحترموه » ویمضی الجميع اجازة العيد ۰ فى أداء التمرينات الرياضية وفی 
الزيارات وفی نهاية الاحتفال يذيع الآستاذ محمد صبیح السکر تبر الساعد Bly‏ 
kkk‏ 
ویلتقی أبناء الخزب الوطنی صبيخة يوم عيد الأضحى على تقلید وطنی 
رائع اذ بذهبون ال ضر بح مصطفی کامل وبکون فى استقبا لهم عنده عك الرحمن 
يك الرافعى ۲ ومحمك معحتمود »2 خلال بك 0 اسماعيل بك العسيل من أقطاب الحزب 
الوطنی » دمن شسانه مصطفی الحناوی ومحمك gehen‏ » ويلقى شاعر دار العلوم 


فتخقد آفندی ابزافيم نمیغة قصنيدة » ویتخدث عبد القاذر آفندی مصطفی عن 


yy 


طلبة الجامعة كما يتحدث آیضا عبد العزيز أفندى محمود ويلقى الاسستاذ 
عبد الرحمن الرافعى بك سكرتير عام الحزب الوطنی كلمة يعتذر فى بدايتها عن 
عدم J gna‏ ریس الحزب حافظ بك ره‌ضان بر ضه م يشكر الحاض بن لتفضلهم 
بالحضور الى هذا الکان الطاهر : لآداء واجب مقدس ویناجی عبد الرحمن الرافعی 
مصطفى كامل وکان مما قاله الرافعى : انك با مصطفى قد قمت بدعوتك منذ 
خمس وأربعين سئة تعلم الآمة الوطنية dali‏ فأيقظتها من نومها ودعوت دعوتك 
فكانت صرخة الحياة الداوية فى سكون النوم العميق كانت رسالة GH‏ وصيحة 
العزة والكرامة علمت الأمة أن لا یاس مع الحياة ولا حياة مع اليأس ٠‏ علمتها 
كيف نجاهد فى سبیل در يتها واستقلالها . علمتها أن الاستقلال والاحتلال ضدان 
لا يجتمعان : علمتها أن الجلاء هو الرمز الصحيم للاستقلال التام ۰۰ جثنا نحيى 
زعماءنا الراحلين » وصحيهم المخلصين , نحيى مصطفی وفر بد » وعلیا . وأمينا » 
والصونانی » وفواد » و لطفی > ووحدی © وغيرهم ‘ وغيرهم ممن بذلوا uw‏ 
سحي أ تهم واخلاصهم » جنا نحيى زعماء الوطنين آجمعین والشهداء > الحاهدین 
جثنا نحيى الشهداء المعروفين والجهولين ٠‏ 


KKK 
: وينهى عبد الرحمن الرافعى كلمته مخاطبا مرة أخرى مصطفى کامل‎ 
MAY وان دعونك قد استجيبت وان‎ aul لتطمئن با مصطلفى ان غرسك قد‎ 
٠ ذاكرة على الدوام فضلك‎ 
: جثنا نطمشنك‎ ٠ وها هو الشباب قد اعتنق مبادئك » وسار على نهجك‎ . 


Lut‏ على العهد باقون » ولذكراك حافظون وأن نبتهل الى الله فى الختام ۰ أن يعيب 
هذا اليد المبارك والأمة متمتعة بالاستقلال التام ۰ 


وينتقل الجمع الحاشد من قبر مصطفى كامل » الى قبر محمد فريد فى 
السيدة نفيسة » حيث ينثرون عليه الأزمار والرياحين , ويتذاكرون جهاد فريد 
وتضصيانه في سميل مسر ّّ 
عاد جاو علا 
و بضبعط البولیس كميات كبيرة من منشور شيوعى بجوار كئيسة سانت 


وطنطا و بعتقل بعض عمال الحلة الکبری وطنعلا حيث بجری التحقیق معهم ۰ 


و لسار بح بش الوقت من معارك السياسة ٠‏ لنتحدث عن معركة oot‏ 
آثارت الرأى العام وهی معركة فصل ۱۲ ممثلا » وممثلة من الفرقة القومية على 
ام اا 


ary 


الفصل الخامس 
حادث BUG‏ هام آثار انتباه الجماهير 
فصل ۱۲ ممثل وممثلة من الفرق القومية 


مد مان fos an‏ وممثلات الفرقة القومية المصر dy‏ ابقداء هن شهر ابر بل ۱۹۳۹ 
وتمنحهم مرئب شهر بصفة مكافأة على خدماتهم ۰۰ وتفوم الدنیا ولا نقعد : 
وتتوالى القالات فى کل الصحف تقريبا لتنقد وبعنف شدید هذا القرار الجائر » 
المستيك خاصة ais‏ نم فى يوم Ws‏ عرفات Udy ٠»‏ عید الأضحى البارك » وترد 
فى القالات عبارات « النبوذین » والرضی عنهم will‏ لا يسسستطيع « el‏ 
العظیم » « أن يغسل آدرانهم « وقاذوراتهم » ویکتب بعضهم داعیا الحكومة الى 
التفكير من جدید فى عمل مثمر نافع » تؤدى به غايتها من تشجيع التمثيل . 
ومساعدة الممثلين خصوصا > وقد زاد عدد العاطلين منهم وساءت حالة الفرقة 
الموجودة الآن لدرجة أن أكثر الممثلين أصبحوا يتقاضسون مرتباتهم أقساطا 
نتراوح بين خمسة قروش وعشرة قروش ؟ ۰ 


KKK 
وكان من الذين أبعدتهم الفرقة القومية الأستاذان عبد المجيد شكرى وحسن‎ 


المارودی رغم Lagi‏ من أعلام المسرح الصری وقد اعئرفت وزارة المعارف فى عهود 
سايقة بجهودهما ومنحتهما الكثير من الحوائز ۰ الادية والأدبية ٠‏ 


وكان من بين الذین آبعدتهم الفرقة - فى نفس الوقت - الفنانة زوزو حمدی 
الحكيم » والسيدة سرینا ابراهيم ٠‏ 
وكان كل الذين أبعدوا من الفرقة اثنى عشر ممثلا » وممثلة ٠‏ 
علا علا ی 
ove‏ 


واشتدت الحملات بصررة مکثفة على خليل مطران بات » شاعر القطر ین. 
ومدير الفرقة وعلى الأستاذین زكى طليمات » وعزيز عيد من نجومها الکبار وكان 
من أجمل ما كتب فى هذا الموضوع الخطاب المفتوح الذى وجیه الاستاذ حسسن 
البارودی تحت عنوان « من ممثل مفصول من الفرقة القومية الى معالى وزير 
العارف » ويقول حسن البارودى ede Ul:‏ اليلد والتمثيل خمسة مش عاما 
وقد دخل الفرقة القومية ضمن من دحل فییبا مستیشرا متفائلا بالمستقبل 
الضمون » عاقدا العزم . على يذل الحهد للسمو »> فنه الى الذروة gl‏ بتمناها 
كل فنان مخلص لفنه وبلاده » ويتحدث حسن البارودى عن أحد العيوب 
الأساسية الى منیت بها الفرقة » والق آصابه منها رشاشء والعيب» الذى بير 
اليه الأستاذ البارودى هو سوء توزیع الآدوار ويقولالأستاذ البارودی» ان الفرقة 
فونت على فرصا کثبرة من بینها السفر الى السودان ۰ على رأس فرقة تمشيلية 
كنت أنتظر من‌ورائها فائدة مادية dusty‏ و پختم المارودی رسالته الى الأستاذ 
محمد على علوبة وزير العارف طالبا منه بصفته محاميا ضلیعا و نصا للمظلومين» 
أن پتجاوز عن نصف ساعة من وقنه لیحقق فى مسألة شاب مصری وضع قضيته 
العادلة بين يديه « حتى لا تقع فى الستقبل آمثال هذه الظالم التی لا تقوم على 
منطق والنى لا يجب أن ترتكب فى عهدكم الزاهر ۰ وآنتم على رس وزارة 
السارف 4 ۰ 

kkk 

© ونتزاید الحملة على خليل مطران بك فيتهم بمحاباته لبعض الممثلين 
والممثلات الذين لا يزالون فى الفرقة ولم يكن قد استفادت الفرقة من وجودهم 
شیثا » ومن الأصوات التى انطلقت تنتقد خليل مطران بشدة صوت رمز » الى 
أسمه بالحرفين ج۰ع وكان من بين ما قاله اننا لن نسمح له بأن يكون معولا من 
معاول الهدم بعد أن دبت فى slo‏ السثيل ردح القوة والنشاط » ويؤكد pe‏ 
یک و زکی طليمات انهما لم dep‏ رآهما فى اخراج ال ۱۲ Meee‏ وممثلة ٠‏ 

وانكدب جريدة روزاليوسف اليوهية سلسلة من القالات يوقعها « يوسف» 
تحت عنوان : حركة رجعية : وعبث منكر 2 فى الفرقة القومية , اذا استخنت 
الفرقة عن أحد , فعن المدير قبل الممثلين ٠‏ 

وينشر الأستاذ خليل مطران » ردا على الموضوع فى جريدة الأهرام يؤكد 
أن الفرقة > وحدت الاسا س ولا يشسب لهم wd lh‏ بت کانوا أكش من حاجة 
الفر 43 فر آت اللجنة الاستغناء عنهم وهی تتمنى لهم كل ٠ a“‏ ويقول أيضا ۱ 
فنجن ما عملناه وريما قد يعمل مثله أن دعت اليه الضرورة shed,‏ مع ما اقتضاه 
البر نام الوضوع للفرقة وهو أن نکون فرقة بالعنی الصحیح لترقية التمثیل 
لا أن نكون أداة معاونة أو مساعدة على الأرزاق ws‏ ا 1 بها أى ip ad‏ 
يزيد عددهم على حاحتها ٠‏ 


2۳۵ 


ويؤكد الأستاذ خليل مطران أن الفرقة وحدها هي صاحية الق فى اختيار 
من بحتاج اليه العمل فى الفرقة ومن لا يحتاج اليه العمل ٠‏ 


ویعیپ الاستاذ «يوسف» على الأسناذ خليل مطران «الوحدانية» في المعرفة 
الثی بدعيها الأستاذ وهى تلك النزعة الاستبدادية التى دمغناه بها وحاول فى 
حديثه ال الاهرام أن ينفيها ويقول الأستاذ یوسف إن ظلما وقع يجب رفعه : 
وان bol the‏ ارتکب يجب تلافیه لا الشىء ٠‏ الا لصالح الغرقه ومستقبلها آما 
مسألة الرزق فاننا واضعوها الآن فى le‏ لنبحث فيما هو اسم منها وان LS‏ 
متشبثين كل التشبث ob‏ تنشیء الفرقة صندوقا يقتطع رأس ماله من جزء 
الاعانة وجزء من مرتبات الممثلين ومن ايراد بعض الحفلات ليخصص هذا الال 
كله لسيوخ المثلات والممثلين النعاقدین وأينما آنيت حديث الأستاذ الجليل 
مدير الفرقة وجدته اما خاطقا 2 أو متملصا gi‏ متصيدا دعاوی ثافهة لم بدعها 
عليه أحد ٠‏ 


kkk 


وفى مقال pt‏ من سلسلة مقالات روز الیوسفب تحت عنوان « سور که 
رجعية » يجيء العنوان التالى : الفرقة تحتاج الى الممثل قبل المدير : وفى لهاية 
القال Solus‏ : هل نحن مخطتون اذا قلنا ان حاحة الفرقة الى ممثل صغار 
ينفعها ويكمل عناصرها › أكثر من حاجتها إلى مدير يؤذى بتصرفاته کیانها 
ومستقملها ؟ beg‏ الاجابة : ثم ان الأستاذ خليل بك مطران لیس أول من 
يصلح للمنصب الذى تولاه فانه ليس خر Whey‏ من المثقفين اللمین بشئون 
السرح خير المام وفى وسعنا ۰ أن تعد لوزارة العسارف عشرة رجال قبل أن 
نضطر الى ذكر اسم الأستاذ الجليل خایل بك مطران ٠‏ 


KKK 
وجزء من القال رقم ه من سلسلة مقالات «حركة‎ » ٤ ويخصص القال رقم‎ 


طلیمات jbl dh‏ » المسمك , مع مدير الفرقة و بسمله المسثولية المششركة ۷ 

peas المفصوالين‎ SUS الال الألخير من هذه السلسلة کلام من پر‎ wd 
مثل دور الصياد فی آهل‎ dads ممثل شاب ذو مواهب‎ « pl! الفنية : محمود‎ 
الكيف كما أن له دورا ناسحا فى تاح البندقية ومن المفنصولين آکثر من خمسة‎ 
أفراد لهم آدواد فى تاجر البندقية منهم السيدة زوزو حمدی الحکیم ومحمد‎ 
be ws توس ثم جسن‎ 

وللسيدة زوزو سمدی اللحكين ضا دور هام فى الملك لير » آدنه بنجاج 
وكذلك عبد المحيد ابراهيم » ومحمد ابراهيم وسرينا ابراهيم وصالحة قاصين 


۳۹ 


واستر شعلاح ويتساءل کانپ المقال لاذا اسئثنيت يا خليل بك دور زیزی 
عنمان ؟ ولاذا آدخلت JLT‏ حلمی ۰ التى لا تعرف التمثيل ۰ ولم تخطر لها على 
المسرح قدم au! aE‏ آفندی عكاشة وامر آنه و کم مر سحل 
أحدهنا أثرا على المسرح ؟ 


علا عاو جار 


بل ماذا يعمل الأستاذ عبد الرحمن رشدى وفيم يتقاضى ثلاثين جنيها لم 
بخدم الفرقة بمليم منها ؟ بل ماذا تعمله CHT‏ الا أن تؤذى الفرقة ولا شىء قبل 
ذلك » ولا بعد ذلك : بل ماذا صنعه ممتلوك الکبار آمتال عزيز عيد . وجورج 
آبیض وأى culos Jt gal‏ خزانة الفارقة يهم ١‏ وکم تكلفت we bles‏ من 
مصاریف ۰ وينهى کانب القالات الآأستاذ بوسف سلسلة مقالاته بقوله 
ان ثمة علاحا عاحلا » لابد وأن يكون فى الطریق . لاصلاح هذه الفوضی ۰ 
والتمسك بأذيال الامل الضائع ۰ الذی كنا علقناه على هذه الفرقة ۰ وتکوینها 
ناذا لم تستمع اللجنة الفنية الى هذه الکلمات الصادقة وتراجع فیها مدير الفرقة 
ومخرجیها فأولى بها أن نحل نفسها بدل أن تننظ الیوم القر یب . الذی ستجلل 
فيها عيمتها بالخيية الفنية 6 اللهم الى قد بلغت ٠‏ 


علا جار جا 


وآبادر فأقول اننی تعمدت الاطالة فى الحديث عن هذه المعركة الفنية 
الشيقة لحملة أسباب فى مقدمتها اننی أحببت وقد أكثرت فى هذه السلسلة 
من اأحديث عن المعارك السياسية أن أتحدث ويافاضة عن معر که ols » dus‏ 
أعملي قراء هذه السلسلة صورة حية عن معاركنا الفنية منذ حوال نصت قرن 
تقر سا . كما | نی س وریما کان هذا هو السیب المباشر للاطالة ف ی الكلام عن 
ملد الشركة ews‏ ارت أن asst‏ اللفرلة.: کے کان الرای Sr‏ قویا بثور لفصل 
tl‏ عشر Mage‏ » وممشله : تنکتب المقالات العديدة فی كل الصسحف تقریبا عن 
نلك الشکلة التی جاءت فى وقت اتجهت فيه كل الأنظار الى المعركة السياسية 
الکبری » التى كانت البلاد تخوضها وقتئذ » ولكن الرأى العام لم يكن يسمح »2 
للمعركة السياسية الكبرئ أن تغطى على مشكلة تخص مستقبل اثنى عشر فیانا 
وفنانة فصلوا بدون ذنب ٠۰‏ 
عاد جا yk‏ 


والى سائب المحادنات السياسية التى كانت جارية بين مصر وبر يطابيا 
العظمي . كانت الاستعدادات بدورها تجرى على قدم وسماق . للاتضایات 
البرلمانية .۰ وکان الربط بين الحادثات والانتخابات باستمرار سواء فى مص > 
أو فى بريطانيا ٠‏ 


يفك 


وكان على ماهر باشا رئيس الوزراء » بدي حقيقة بخبرة وميسارة 
الانتخابات ٠‏ وكان مصطفى النحاس رئيس حزب الوفد الصری يدير بالنسبة 
لحزبه الانتضخابات ۽ كما يدير فى نفس الوقث ااحادثات ¢ باعتباره رئيسا لوفد 
الفاوضات المصرى ٠‏ 

و کانت النقطة المسکربة هی من آخطر و آهم النقاط ۰ بعد أن رئي deel‏ 
مشکلة السودان ۰ وکان العسكريون المربطانیون موفنن Ob‏ الحرب العائية 
یمکن أن تنشب بين ؤقت وآخر ولذالك OW‏ همهم الاطمشئان على وحودهم فى 
مصر المدفاع عن امبراطوريتهم فى الواقم , وللدفاع عن مصر . ضبد ألمانيا 
وايطاليا فى الظاهر 


kkk 


وقد كان العسكريون البريطانيون أعلى Ue‏ وآکثر نفوذا . وقنشد 
3 عام ۱۹۳۹ من السياسين البر يطانيين 0 


دفی أثناء المفاوضات ظهر رأى جديد للماجور أتلى رئيس حزب العمال ٠‏ 
مؤداه م وان كان قد قال انه رأى شیخصی » ولو أن العارفين بالسياسة البر بطانية 
يعرفون اله لا توجد آراء شخصية بالنسبة لكبار السياسيين وخاصة اذا كان 
هؤلاء الكبار روساء أحزاب كبيرة س كان قد رأى BT‏ ان يترك موضوع الدفاع 
عن مصر » لعصبة الأمم وأن يععلى للسودان الحق فى تقربر نوع الحكم الذى 
ao‏ | 1 

وكان الحزب الوطنى قد اعتم فى هذه المرة اهشماها بالغا بالانتضابات اذ 
كان اطو حرا » ولم يكن هناك فیما يبدو انجاه الى اسقاط قیادات اطزب الوطنی 
كما كان الأمر فى yarn‏ الانتخابات السابقة ٠‏ 


ورشح الحزب الوطنی رئيسه حافظ رمضان بك فى الخليفة بالقاهرة © 
وابر اهیم رياض So toed‏ « المو ) ف ده عمك الحميك سعيك « سسكا » و امد 
وفيق «ثمسرا», ومصطفی العجيزق « الدرب الأحمر » وسسن الشافعی الجيزاوى 
ولاق © gaudy‏ میتی کامل وا ی ثالكرى اياطة د ابر AGS Sle‏ 
ومصتلفی الحفناوى « الزقازيق » bea‏ بسيونى « کفر الدوار » dag‏ العزير 
الصوفانی « کفر داود » ومحمد بك محمود جلال « بنی مزار » » وآحمد السرادی 
» طوخ » وعبد القصود مثو « شر بين 6 » وعبد الرحمن البردى « مصر القدییة » 
والسيد محمود LUT!‏ « قايات » ومحمد خلف الحسينى » أسيوط » وحسين 
آبو زيد « ديروط » وسليمان حافظ « eye‏ بك بالاسكندرية » وحسن رمزی 
الارناژوطی « مينا البصل » وعبد الفتاح کرشاه « طنطا » ومحمد عرارجى 
« امرك » وأحمد العطايف « حهينة » وعباس الزهر « كله » وأسيمد .خليفة 


oA 


ومضسان « كفر الزيات » ویوسسف دسوقي « الوايل ۰ وعسد العز دز رز اي 
« حلوان » ٠‏ 
وکان ضصولاء هم قيادات الحزب الوطنى الذين رغبوا دخول معسركة 
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وكان من Ge‏ مرشحى الأحرار الدستوريين : حامد العلايل « دمياط 
ده حسين هيكل « ثمى الامديد » » عبد الجليل أبو سمرة « کفر بداوی » . 
ابر اهیم العلاهری « الجمالية دقهلية « أمين العلايل « فارسكور 4 شفب جس 
« السشسلارين » 3153 حمودة « هیحلة مر جوم » ابرراهیم دسوقی ٠ Abbi‏ بردین » 
عبد النعم مصطفی خلیل « فاقوس » أحمد طلعت « بنی رید » أحمد عبد الفار 
« تلا ۾ Ase‏ الله أبو حسين « طنوب » عبد السلام عبد الغفار وأحمد حماد « بر AT‏ 
السيع 6 dha pam‏ « الطر )4 قلیو dy‏ ) متحمود عبد الرازق 0 gi‏ و جرج » الك کتور 
شمس الدون راف « المرجاية « » Agree‏ فجمود « البريا » اسيك لححقننا 
« باقور » رشسوان محفوظ « الحواتكة » عبد الرحمن مخسود « النخميلة » 
lace‏ المحيك ابر اهیم « البداری » حفنى معدمود « الطواينة » محمد ddim Gad sd‏ 
« بتى رافح » و Cea eae‏ 

sk ۱‏ ی 

وکان من دان مر شسحى حزب الاتحاد أيضا س Lig‏ آحرص غلى أن wal‏ 
الاسماء كما سبق أن ذکرت لاعطی فكرة عن القیادات الحزبية فى سنوات ما قبل 
الثورة — رشع محمد حلمی عيسى باشا نفسه فى داثرة آشمون , مأمون اسماعیل 
« البرادعة » محبود محمد الألفى « سنهو! » هارون gh‏ سح « فرشوط » حفناوی 
الزمر « bags‏ » فکری الصغير « قفعل » معوض ابر أشيم ght ob.‏ « الفنت » مد نی 
Ch Ge‏ «اسینا» محمد مله أبو زيد « الدر » حسين السيد واكد Uy‏ الك 


وکان اسماعيل صاءقى داشا رئيس we‏ الشعب قد رشح اسه في 
kek.‏ 


ومن معارك المفاوضات ومعارك الانتخابات ننتقل الى المعركة الکبری معركة 
العرب أجمعين بل المسلمين أجمع معركة فلسطين 4 » 


۳۹ 


افص[ السنادس 
مصسر رائسدة أمتها العربيسة 
الثورة الفلسطينية وصسداها فى مصر 


وكانت نسمات العروبة تهب على كل مكان من أرض العروبة ٠‏ فالاخوة 
العرب من كل الأقطار العربية يتوافدون على مصر زوارا ۰ أو مقيمين » ومصر 
تفنج لهم صدرها » وقلبها وتنزلهم آعز منزل : كل الهيئات الرسمية والشعبية, 
تحنفی بهم » بل تتسابق على الاحتفال بهم ٠‏ شعراوّ نا المطبوءون يهتفون بقصائد 
الوحدة العربية ويخلدون العلاقات الطيبة التى تجددت بين مصر وشققانها 
العربيات ٠‏ 


KKK 
بها الشمیب فى را م الفترة » قصسيدة‎ ham | دن بسن القصاند النى‎ pals 
: قد رسهها الى الضیوف العر اقبیل‎ Os 1 للشاعر الكبير أ سوك درم قال فيها‎ 


. حماة الرافدین لو استطعيا جعلنا الثيرين لكم سللاما. 
سسلام من شسعاع الشعر صاف أرفرفه ‘ قيب مسد جم | اما 


KKK 


© وعن سدودنا القدامى قال أحمد محرم : 


ذکسر لاهم فحهسر کهم بطسف من الذكرى وان أمسسسوا رماما 
وكبرت العسروبة اذ راتسا فیسوا من مضاجعهم قيناما 
أراهم برفعون 2 "كلما عهدنا فوق النجيم أعناقا وهاما 
أعسدنا للشرق سيرته وقمنا تعالج من آمره سحتى اسشقاما 
أهاب بسا الزمان وایقظتنا قوارع B35‏ الأمم النياما 


8 


eg‏ با سهان 
قوف لسن تسستطاع ولن تراما 
فما 4 V gis‏ ولا Vale‏ الصدذاما 


الى أن يقول : 


مفى ما کان من احداث دنيا 
..أنى » لبنى العروبة أن يهونوا 
لشن edt‏ الغارات نتری 
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ويقول أحمد توفیق البكرى نحت عنوان تحية العراق : 


لدى اللقاء تحايا العترة التعجب 
وقاطنی النيل فى شطانه القشب 
فى المشركين ولا حمالة الحطب 
على الزمان سوى الأحجار والتصب 
تسعى آمام اله القوم فى عجب 
على الأيام بنسأة من الخشسب 
سحرا تنزل فيه فيالفرقان والكتب 
نزلن هدی الدنا فى مقول العرب 
وآية الله » لم نهرم ولم تشب 
وآمن الوسمی بعد القتل والشغب 


تضیء للناس من قطب الى قطب 
أسد السری, و SLT‏ البیضر‌والغضب 
اناف عصر بنی مروان بالشیب 
بفتية جاهدوا" لله » والرحسب 
تاج الفاخر 3 التاریخ والجقب 
ينهى ويأمر فعل الکیس والادب" 


وغيره من بناة tool!‏ والطنب 


باق على عظم الأيام والنسوب 
ولحمة السب الوصول بالحسب 
تصاعد الشعر فى الشودان أو حلب 


تناقل الرافدان القول.فى طسررب 


۰: 


یا حادی ال رکب بلع St‏ السرپ 
من ساكنى النيل فى del‏ روانده 
هم شيعة العرب لا فرعون بجمعیم 
وما لفرعون من مجد يصول به 
آو سار cus‏ الحيات راقصة 


2 سكو | موسى وما عرضوا‎ 5 obi 


فمن يسوی بأشباح مصورة 
ومعحر الله oa Ys‏ لله 


kkk 


ثم يقول : 


أيام بغسداد شمس الکون مشرقة ‏ 


فيها الرشید وفیها من سلالته 
وفى دمشق. وحدث عن lo Sle‏ 
" أتى الزمان على Galt‏ .محدهم 
ومصر فى عهدها الماضى وزاهننها 
أيام «عمرو» BE‏ الفسطاط دارته 


: 3 
اومن بذى الأزهر العمور gm)‏ شر 4۵ 


جلا جل علا 
الى أن بقول الأستاذ توفيق البكرى : 


بنى العروبة Ob‏ الجد متصل 
آم اللغنات ودين الله يجذعنا 
فان ثر نم في الزوراء شاغرها 
وان تغنى بمصس , Awl‏ أكتها 


ومن قصيدة للأستاذ عبد العزيز سيد الاصل فى تکریم الصحفیین 
السور WW‏ : 


و یف ترحی لا وسدة تضم جمیسع بنی العسرب 
وهصم يزعمسسون بان السام نمزق فى االنسسب الأقسسرب 
وقيتم بنى الشسام ان تذهيوا : طرائق کسل الى مس هي 
بلغتم على الأرض عمسر الشباب وعمر بنى الأرض فیهسا صبى 
وکان لكم ملك أقطسارها من الشرق أو أفق المغسرب 
ولم سق الا امتلاك السسماء ووصلت Ger‏ الک وکب 
فأفقدكم قدر مقعسد وصسم عن اللوم والعتسب 
kkk‏ 


الى أن قول : 


کان أميسة لم تغسرب ومال ابن حمدان لم يتضميه 

وفيهم محاسن أباثهم فأكرم بالابن وشد بالاب 

مضماء الحکيم وطبع الحلیم وکف الكريم وأنف الابی 

وحول عیون بنی عبد شمس ١١١‏ شمس من الحسن الم تغرب 

علمنا جهادكم فى الحياة وموت الضحايا على المطلب 
kkk‏ 


وال اش الدعوة الى الوحدة العربية » فى الشعر ,2 كانت دعوة آخری 
الى الوحدة الاسلامية فى الشعر أيضا » آذکر تحت عنوان الوحدة الوطنية قصيدة 


جاء فیها : 
eae)‏ وروحى النسة الأشبالا الحافظين عه و دهم أجيالة 
الخالعين + على الصباح Sle‏ الساطعين على الکواکب هالا 
المانحين شسذا الورود أريجه الحاملن الى الظلام بالا 


ثم يقول الاستاد عبد الحکیم السکر ثیر العام للاخوان المسلمين سايقا : 


ما اضسیع الاسسلام إلا و منا عشه غداآه النوژوم وصيألة 
والژمنون كل آرض اخسوة LS‏ لاله فلم نطم ما قال 
بعشت بسا عصبية مرذولة لم تلق عك الجاهلية YÎ.‏ 


ogy 


سحد الزمان لصفوها اجلالا 


بل أسرة قد بورکت اشسیالا 
لم نرجعوه Spot‏ اعثتالا 
تخشى لها الأسرد الشداد خيالا 
آن دستورا يفيض بلالا 
وبحزم خير المرسلين مثالا 
دما یأقمی الصسن مسسالا 
بالمغربين انین» يتعالى 
قى مصر بغيا بالخطوب توالى 
أعضازه حسرى عليه وثقالا 


هی شتشت منا القلوب وطوحت 
أغرت رثا البغضاء بعد اخوة 
e‏ شول : 
فلامة الاسسلام شيعب واا 
فاسشیتسو | من dad)‏ الاسلام ان 
آو لعشوه وحسادة عر بسة 
مدعومة بالخلق نبراسا وبالقر 
وبنخوة الاعراب ركنا ثابتا 
واذا بقضص فراشيما فی مر أن 
ونهرنا بالشام شاك لم يزل 
ویثیرنا فی شرب متوجع 
کال ان all‏ منوا یکت 
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وفى النهاية يقول الأستاذ عبد الحكيم عابدين طيب الله ثراه : 


أيأستم من وصلنا الأهوال 
بيضسا وموردة الحيام زلالا 


ان لم تعودوا وحدة لا تطلبوا 
فلسوف تلقون الجهاد مهازلا 
فاذا آثرتهم بالعقيدة وصدة 
ورددتم دهم الخطوب مراسما 


kkk 


لقد كانت الوحدة العربية شعار الجميع » الجميع ينادون بها ٠‏ الجمیع 


يعملون لها 2» ليست مقصورة على حزب , أو هيثة , أو جماعة ». وانما هی 


وكانت الوحدة الاسلامية فى نفس الوقت شعار الجميع ‘ الجمیع بنادون 
بها ‘ الجمیم بعملون لها 7 فهل هناك بعد نلك الأدلة الناطقة على أن سر العربية 


الم نتوان بوما واحدا عن الدعوة الى الوحدة العر بية » والوحدة الاسلامية والعمل 
٠‏ من hu‏ على pas‏ دورها العظیم هذا ٩‏ 
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وفى نفس الوقت كان شعراء العروبة كلهم يترئمون بمصر وبالوحدة 


العربية » وبالوحدة الاسلامية ٠‏ فى ۳ ابريل 199 آقام طلاب الحقوق حفلة 


ay 


Lag! 


لتكر يم طاعث حر ب باشا ورفاقه من آعمدة بنك صز 2 ذفى تلك tab)‏ آلقی 
شاعر العراق الأكبر +عروف الرصافى قصيدة خالدة قال فيها : 


أنى من ەر : طلعتيا cP‏ جرب Shela‏ بالذلل 5 كل bat Senet‏ 

was لدفع ملمسة ولقرع‎ pe pol Gib وآهلا‎ 

تعهد بالسساعی الغر مصراء فبدل جلاب ترپتها بخصسب 
ok‏ ی 


ثم يقول معروف الرصافی : 


اذا ما هدصر فى المال استقلت فلا تخشی التأخر فى السياسة 
. فان الال eT‏ ما درجی به سل السسسيادة والرئاسة 
اذا ما الشعب كان أسسير فقر فما نحدى السياسة والحماسة 
ملد جلا ملو ا 
ثم يقول : 
رجال النيل حبيثم رجالا , بما للعرب فيكم من سمات 
" يكم طرب الفرات » وقال جهرا لوادی النيل انك من لداتى 
كلانا حاریان على سسهول. . . بآاشتا: العسسرو دة will‏ 
كلانا فى الإخاء له مواطن ضمن لنسا النجاح يكل أت 
وتجمعنا جوامع كبسريات> ١>‏ و«أكبرهن ‏ سبيدة اللسات 
عاو عار علا 
‘ee‏ 


وکم peed‏ من بطل وشم 
يسار بها على خطوات مسعه 
وكم راق بها فى جو علم 


لسدكهدى بأنجمه وپهسدی 
ف کیب تکون مصسر › فی اسار 
و فنهتتا اليو م من we‏ > وفدی 


الى أن يقول أخيرا معروف الرصافی : 
ى اة للعرپ اللیسای 
فتفشس مدن نوازلها النوازى 
و تر جعهسم اي ما کان قبسلا 
لهم من وله ومن اعتزاز 
فیسموا فى العراق على اتصاد 
عصر والشسام » وفي الحجیاز 


kkk 


ws‏ آدائل آبر یل ۱۹۳۹ بنقسم الاخوة الفلسطینیون فيما بينهم 2 هل 
O gatos‏ الى لندن تلسة لدعوة وزير الستعمرات البر بطانیة glock‏ له يدث النزاع 


0 Ch gael سین البهو دی أم لا‎ yy 


البعض وفى مقدمتهم ممثلو حزب الاستقلال يرون الذهاب الى CAS‏ وهؤلاء 
تمثلهم جريدة الدفاع ٠‏ والآخرون س وهم الأغلبية ‏ لا بريدون الذهاب ٠‏ وتمشایم 
جر بدة لامع الاسلامية التى oy‏ أن Raw‏ الفلسطينين ال لندن لا تعدو أن 
يكون دسيسة ضد العرب ٠‏ 


kkk 


gf‏ يتأحل الاجتماع مر ۵ 8 ومرة + دورن الوصول الى كلمة واحدة ‘ هذا فی الوقت 
الذى جم فيه الحانب الصهیو لى على التر حيب بالدعوة we‏ أول لحظة 5 


وفى الوقت الذى يقوم فيه الصهيونيون بالاعداد للسفر الى لنسسدن 
هذا فى الوقت الذى نقرر فيه حكومة فلسطين فتح اعتماد بمبلغ ۲۰۰ ألف 
جنیه اتحليزى للمجلس الوطنی العبری لدى بعض بنوك انجلثرا ۰ وكانما 
الک الصهيونية بحاحة الى أموال ؟ وفى الوقت الذى أعلن فيه الاضراب العام 
اشداء من يوم + ۲ أبر بل om VAN}‏ تنصقق الحكومة مطا لب العرب و تحرج الالة 
فى يافا 2 وتل أسب ويصاب كثير من اليهود بجروح وتنصاعد الحملة على 
الزعماء الفلسطینین » من قبل الصحف الفلسطينية متهمة هؤلاء بالتساهل , 
والخيانة » وقد دهش المتصلون بالزعماء ‏ كما نشرت وكالات الأنباء وقتكذ ل 
لأن لخديو لم 'ثقم بشىء ازاء هذا الهجوم ha‏ الن زعماء الفلسطينيين » الذى شي 
الأمن فى نفس الوقت * 


سئوات س 0٤0‏ 


وفى الوقت الذى تختلف فيه الأعزاب حول الذهاب أو عدم الذهاب الى 
لندن تطالب الأحزاب بزيادة نسبة عدد الأعضاء الفلسطينيين وجعلهم نسعة بدلا 
دن ستة ويتوالى اطلاق النار من الفلسطينيين على رجال البوليس البريطانى » 
وعلى الببود فى نفس الوقت ٠‏ وقد بلغت خسائر العرب واليهود فى يوم واحد 
( ۲۱ أبريل ١595‏ ) خمسة قتلى و Os‏ عرسا ٠‏ 


وقد قرر اليهود فی بافا ترك منازلهم والاقامة فى تل wl‏ » وقدر 
دا سوف بدفعه اليهود الى أصحاب الأملاك العرب فى تل أبيب pes‏ أريعمائة 
Call‏ حه » وتعلن سالة الطوارىء و we pal‏ مد رنه تل ابیت بدورها و تقوم بها 
مظاهرات عنيفة ٠‏ ويحاول المتظاهرون اختطاف الحثث اليهودية ٠‏ وتشب النيران 
ue‏ نوم ۳۱ hol‏ فى dad‏ منازل للعرب و (hal‏ آمو الصبیان العرب ۰ مما 
كان يساعد فرقة الاطفاء » ويحاول الییود الوصول الى BL‏ فيصدهم الثوار 
الفلسعینیون ٠‏ ويستمر هرب سکان المستعمرات اليهوذ فى منطقة يافا , 
ولو لكرم متجيين الى تل | س تار کن oles‏ لهم ‘ وقراهم ٠‏ و تضرب عمان » با 
مشاركة للمضربين العرب فى فلسطين » ويصل عدد Jill‏ من اليهود فى بضعة 
أيام الى ۱۸ قتيلا بينما لم يصل عدد القتلى من العرب الى أكثر من ثلاثة من 


النساء > ولغ عدد Go jad‏ العرب 5١‏ جریا و ٠٠١‏ و ٠٠‏ 
kkk‏ 

السکينة استتبت ويعقد رؤساء الأحزاب العرب اجتماعا يحضره الأستاذ شبل 
الجمل باسم المسيحيين العرب ويقررون ما يل : 

© تلأحيل سثر الوفد الفلسطينى الى لندن بسیب Well‏ الحاضرة ٠‏ 

١ pl حتى نشر بیان‎ wl pel استمرار‎ © 

© يستتنى من الاشتراك فى الاضراب Lage‏ المشتغلون بالأعمال الثالية : 
العيادات » والصيدليات » ووسائل النقل » والفهاوی , والأفران ١‏ والمطاحن ٠‏ 

و يطلب الزعماء العرب من المندوب الساعی رقف الهعدرة الصدهيو had‏ ومنم 
بیع الأرافى الليهود و جر why‏ اليهود من اسلاج . وعدم تسای العرب {daa f‏ 


وتعطل بجر دة الحامعة الاسلامية Seth‏ «خمسة pa‏ وما ۰ 


ويتشر الفتی الأكبر ٠‏ نداء الى الأمة العربية من سكان فلسنطين يدعوهم 
فيه الى مواصلة جهادهم دفاعا عن قضيتها العربية و ۰۰ و ۰۰ 


kk 


o 


» فی االو قت الذى كانت فيه دظاهر الصراع ure gall‏ العرب ال 
فلسطين » واليهود الصهاينة المهاجرين اليها » تتحول الى حرب أهلية فى ربيع 
عام ۹۴٩‏ ء كانت الأقطار العر das‏ الأشرى ليا ما يشغليا ۰۰ خاف الأمير هيام all)‏ 
ب الملك عيك الله فيما بعد أن سستحيب لنداء العرب المقاتلين فى فلسدطلين حتى 
لا تعم الظاهرات الأردن » وكان الملك عبد العزيز آل سعود يوافق على قيسام 
مجلس للشدورى فى السعودية وكانت مصر تستعد لوداع ملك هو اللاك فؤاد 
الذى يحتضر واستشبال فاروق و نشسکیل مجلس للوصاية > ومع جرا[ قلم نتقاعه 
pas‏ ء ودهر وسدها عن تزويد المصاربين العرب فى فلسسطین پالسسلاج 


٠ » والخيرة‎ 
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© ونا قد حرصنا على أن نعطى صورة تكاد تكون واضحة : لما كان 
بحري فى فلسطين عام 5 الذى كان من آخطر آعو ام التضال الفلسطینی : 
ان لم نقل أخطرها جميعا ٠‏ 


ونود أن تركز ل وبايجاز شديد ب على تصول العندام الدموی » 
الدائم بين العرب واليهود » الى ما پشبه الحرب الأهلية التی امتدت الى كل 
أنحاء فلسطين > وخاصة بافا وحيفا » وتل أبيب »2 ونابلسى » والناصرة , 
والجليل » وبيسان ۰ وغزة » وجنین »> صفد و ٠٠‏ و ٠٠‏ وكيف أن اضراب 
الشعب الفلسطينى » قد كاد يشمل کل الطوائف ٠‏ وكيف آن الوحدة الوطنية 
بين كافة القوى الفلسطينية قد انخذت مظهرا رائعا » الى الدرجة التى دفعت 
زعماء الأحزاب الفلسطسينية الى الاشادة بها » فى بياناتهم الرسمية ` 


kkk 


ولعل فى مقدمة ما آود الثر كين عليه هنا > هو Lost‏ الذى نشرته کل 


وكالات الأنباء فى ٤‏ ابردل ۹ سا و نشر له كل الصسحف الفلسطينية ‘ 
بصفة duals‏ ,+ والصحفب العربية يصفة dale‏ تحت عنوان « وصول pled‏ 
من مصر 5-1 

koke عل‎ 


ويقول النبأ س وهو يصيغة التأکید : 


« وصيل قطار شاص من مصر » مؤلف عن ۲۷ مر كبة تحمل شتى aed‏ 
Jil‏ الحربية , والمداقع الرشاشة الى الفلسطيئثيين » ۰ 


لذلك أحب أن أركز على نبا آخر يقول س فى نفس اليوم أيضا : 


o 


« ان رئيس بلدية تل أ بسب قد سدميح له بمقايلة المندوب السامى البر بطا نى 
فى القدس . وأنه قد حضر للمقابلة 'بحراسة البو لیس البريطانى 4 * 

: ثالث فى نفس اليوم أيضا — يقول‎ Ws 

» اكراه ما يقرب من خمسة آلاف يهودى على المهاجرة من مدينة يافا » الى 
الخسارج 4 ° 

وكذلك نبأ يقول : 

» اعتقل ریس جمعية العيال العرب اليه شيل مترق » بواسطة 
بوالیس افا » وقد أودع السجن ٠‏ واعتفل أيضا VE‏ شیوعیا بينم امرأتان 0 
وحوکمت dogg,‏ قبض عليها » ومعها ثلاثة مسدسات و٣١٠‏ طلقات ,2 وقضی 
عليها بالسحن أربعة أشهر > أو بغرامة ٤١‏ حنيها فدفعت البلخ وأطلق سراسها 
فى الحال » ٠‏ 

وبعلن الاضراب فى شرق الأردن > وفى سوريةً » عطفا على فلسطين » كما 
جاء فى بيانات الاضراب ۰ 1 


SS:‏ رفن سكن de gS‏ كن ادو ادك 
تل أبيب » ويافا ۰ وكيف ان الشیوعیین فى هاثين المدينتين قاموا باحراق أماكن 
BS‏ ۱ 

kkk 

تقول س متلا س جر يلدة « الیل تلحر اف — البر dj ay‏ : 

« وردت تلغرافات من القدس تقول ان من الظنون أن هناك عوامل أجنبية 
شجعت الاضطرایات فى فلسطين وآن مبالغ كبيرة من الال » قد وزعت ٠‏ فاذا 
حرق تحقيق فی الأسباب wal‏ حعلت بعص العسرب حون فحأة أغنيساء 3 
فان الأمر » سينجلى عن أسباب مهمة « ويتهم المحامون العرب فى پافا البوليس 
اليهودى بتسهيل مهمة اليهود ۰ الذین يحرقون المسازل العربية » ويطالبون 
بابعاد البوليس اليهودى عن الأحياء العربية » ٠‏ 


kK 
۰ » ويصف رئيس بلدية تل أبيب العرب « بالمتوحضين‎ 
ل لمج تمع أكثر من ألفب فلسطيئني فى القدس ۾ سست يطاليون الدكثور‎ 


الخالدى رئيس بلدية القدس أن يرد على هذا الاتهام الوقع ٠‏ ويتولى الدكتور 
الخالدى ‏ فى خطاب بليغ .الرد على رئيس بلدية تل أبيب » كما يتولى الرد 


۸ 


عليه أيضا كل من الحاج أمين أفندى الحسيئى وراغب بك النشاشیبی ۰ وحسن 
صدقى الدجانى ٠‏ 

ويجتمع المجلس البلدى فى يافا حيث يقرر استنکار خطاب رئيس بلدية 
تل أبيب ۰ 

ویصل عدد اليهود الذين دخلوا البلاد خلال أبريل 1995 أى الشهر 
الذى تصاعدت فيه الاضطرابات ‏ الى ‘bose ١55٠‏ 

ونشسعر تل أبيب بوطأة المقاطعة العر بية لسكان تل أبيب ve‏ لبصل تمن 
Gi‏ الطماطم الى ثمانية فروش والبيضة الواحدة الى قرش › وأقة الموز الى خمسة 
و عشر ین قرشا » وهی أسعار تعر وقد خيالية ‘ لأنها أضعاف + أضعاف 
الأسعار العادية و AS‏ ۴ 
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ونوالى الحکومة انذارها للأهالى : کل شخص ساعد على الاضظرابات أو 
پشترك فى اجتماع غير عشروع یعاقب بالسجن من خمس سنوات ۰ الى عشر 
سنو ات وكل ye‏ بنذر ولا بتفرق » بعرض نقسه للقتل 5 

وتبلغ اللجنة القومية العليا — بهيشدها المديدة — ملوك العرب والمسلمين: 
وزعماء العرب والمسلمين وكبارهم بما یجری فى فلسطین » وتطلعهم جميعا على 
خطورة الحال ٠‏ وعلى ما يتهدد الوطن الفلسطينى من أخطار بسيب cred‏ 
البر بيطا ية تجاه العرب وممالانها للیهود ۴ 

.ومما هو جدیر بالذکر أن رئيس طائفة السامريين فى نابلس قد أصدر 
بيانا رد فيه على السش ويزنكوف رئيس بلدية تل أبيب , الذى اتهم العرب 
بالوحشية وكان من بين ما قاله : 

« ان طائفته تعيش فى نابلس منذ مثات السئين بين العرب آمنة مطمئنة 
وما ذلك الا لأنها لم تعتنق الفكرة الصهيونية » ٠‏ 

و بنوى بيانه بقوله 0 

» ان اتهام العرب دالو dato‏ حهل للحقيقة وللتاریخ ¢ ۰۰ 

ويطلب الشيخ فاروقى مدير الجامعة الاسلامية فى القدس من النسساء 
الفلسطينيات ان يدفعن اارجال الى هيدان القتال ليعملوا على انتصسار Pood)‏ 
الوطنی ۰ ۱ 

ووسط ذلك الجو الثاثر » نتردد شائعة عن وجود خلاف بين الفتی وراغب 
التضاشیبی ويقال ان راغب النشاشیبی قد أوعز الى الجهات الستولة اقالة الفتی 


۹ 


ay‏ يشتغل رسمیا فى السياسة وانه س أى النشاشيبى ‏ طالب باسناد وظيفة 
الفتی الى واحد oe‏ أفراد pal‏ یز مكانأة له Li}‏ بيده مشر وع المجلس ااتشر يعي 4 
و نعود الهيتة القومية العليا أترسل الى ملوك مهس 6 والعراق ‘ والمملكة 
العر بية السعودية > واليمن »> وشرق الاردن » وشاه ايران 2 وشاه آأفغانستان , 
ونناشدهم فیها اانهوض لمساعدتها ۰ وكان من بين البرقيات التى آرسلت الى 
هؤلاء : 
kkk‏ 


» فلسعلين dna dy pita‏ أسبوع استنکارا للسياسة البر دطانية والصهيو 45 ‘ 
المبيدةللشعب العر بى والامة متكاتفة بجمیم أحزابها على gall‏ في الاضراب حتى 
تتبدل هذه السياسية نبدلا يضمن سلامة کیان العرب وحقوقهم » ٠‏ ۱ 

ويرد الامر عبد الله . آمر شرق الأردن ‏ بالبرقية التالية : 

م قرأت در pred‏ باهتمام ‘ وسسأقو دما هه اب شاء أللك ‘ راد غوث 

Joys‏ الستوردون اليهود الى wheel‏ المصانع فى co‏ يعلليبون منهم 
عنم از ستال بضا تعهم «طر بق ميناء م يشا « رتالف dd‏ لفاوضة الحكومة شان 
انشاء ميناء فى تل أبيب » ويتولى رئاسة هذه اللجنة الاستاذ هوبین مدير بنك 
VAN ple Jal wt‏ يتم أعتقال ۱ le gaat‏ » وشيوعية فى تل أبيب ویصسل 
وفك اللجنة العر dy‏ العليا الى عمان لمقابلة الأمير عبد الله ٠‏ ولكن سکومة شرق 
الأردن تخشى من انصار الفتی » فمنعت هذه الحكومة الوفد من الجیء الى عمان , 
وقام الأمار یله الله بمقابلة الو wd‏ فى سمارة بالقرب o‏ عمان 5 

وننشر الصحف العربية فى أول ماپو ١955‏ برقية من القدس تقول : 

د روت ااصنسفت الفلسطینیة آن وندا من الشيوخ البدق فى ane ott‏ زار 
آمس وكيل الکو مذ االملسطينية وأنه عدت dan‏ فى كل ما له علاقة بالمهاجرة 
و بیع الاراضی 1 ۰ 

kkk 

ويؤخْد مما نشرته الصحفب ان الوكيل صرح للوقد ان اسسکومة لم gee‏ 
yi‏ كان من العرب ‘ على بیع أرضه ۰ وان العرب هم الذين عون آرضهم دمح 
اختبيارهم ٠‏ وقد وعدهم برفع شكواهم الى المندوب السامى pall‏ بطانی + 


۵06 + 


وتتظاهص مجموعات كبيرة من النساء الفلسطينيات ويجتزن النطاق الذدی 
ونقديم احتجاجهن اليه ٠‏ وتصفع احداهن رجل بوليس بربطانی على وجيه لانه 
عاملها بقسوة ٠‏ وثبرق السيدات العر بيات الى الأدير عبد الله تسألته التوسط لحل 
قضية فلسطين ٠‏ كما تبرقن آیضا الى المندوب السامي قائلات : ستضطر الى 
النزول الى الميدان السیاسی » والعمل بانفسنا اذا لم تعدل الحكومة اأمريطانية 


عن سياستها وتقف الهجرة اليهودية ٠‏ 
كما يذهب وفد عن السیدات العربيات الى يافا ازيارة قبور الشهدء › 


وزيارة الجر حى في الستشفیات ویزدن نادى التحارة ۳ ويخطبن فى أعضائه 
شاكرات لهم فس تهم روطنيتهم ۱ 


kkk 


و بطلب مفتی فلسطين yl‏ الغاء وعد بلفور ٠‏ 


وتقع فى ۲ مايو 1985 أول مع رکة كبيرة بين العرب واليهود » فى مستعمرة 
» قصر سایا » بالقرب من طو لكرم مويك pre‏ العرب القر بة > وقطعوا أشحار 
البر نقال الى whom gh‏ دها 3 والتصسموا مع ge.‏ 541 دی cr?‏ حراس تلك الستعمر 3 ٩‏ 
فى معركة استشدم فیها الرصاص وئمکن العرب من التغلب على حراس مستعمرة 
« قصر سابا a‏ ۰ وأنقذ الیو لیس yal‏ يطا نى اثحر اس الیهود من امهاحمین العرب ۱ 

والجدیر بالذکر ان الوظفن الفلسطينيين فى حکوه4 فلسطين » لم پشار کوا 
الشعپ الفلسطینی فى اضرابه رغم كثير من الضغوط التی وجيت الييم ٠‏ وقد 
ساول بعض المتطرفين فى حركة الاضراب ate‏ العرب من آداء الضرائب والقيام 
عصیان مد لی لشل حركة الدوائر الحكومية ٠‏ ۱ ۱ 


kkk 


ومن القضايا الهامة » التى آثارت الشعب الفلسطینی فى هذه الفترة قضية 
حسن صدقى الدجانى » رئيس جمعية سائقى السيارات العرب » وقضية صالح 
عبده عضو هذه الجمعية ٠‏ و کانا متهمین بتوزیع منشور » دعيا فيه الشعب الى 
العصيان المد نى ٠‏ ونولى الدفاع عنهما أربعة من المحامين yall‏ وفين ۰ 


وكان pol be‏ الأحزاب السياسية قد اجتمع برئاسة السيد أمين الحسینی 
مفشی فلسطلين وانتخب راغب بك النشاشيبى وکیلا للرئاسة » وعونى بك 
عبد الهادی سكرتيرا ble‏ , وبعد بحث استغرق ساعنین GAT ٠‏ المجتمعون على 
المضى فى الاضراب الى أن تجاب مطالب البلاد والامتناع عن دفم الضرائب اعتبارا 


۵۱ 


من دوم agile \o‏ الحالى 3 اذا لم ee‏ الحكومة سياستها تخييرا اساسا we‏ 
بوادره بوقف الهجرة اليهودية ٠‏ 


ويعلن وزير المستعمرات البریطانی استعسداده لسماع وجهسة النظر 
العربية ۰۰ 


عا عار عا 


وتعلن جريدة « فلسطين » لسان حال النشاشيبيين قبول دعوة الوزير 
البريطانى : ویشترك فلاسو نابلس وجنين فى الاضراب ۰ ويحدو حذوهم بقية 
الفلاحين الفلسطينيين ٠‏ ويحكم على أحد علماء الدين الاسلامی بالسجن اثنى عشر 
شهرا لانه كان يقود مظاهرة فى يافا ۰۰ 

و ch ks‏ أمين المسينى ر سس اللحة العر بية العلا ‘ Lar‏ من 
العمال اليهود فى بلغاريا يستنكرون فيه أطماع الصهيونية » ویعلنون أنها فكرة 
نو ید الصهيونية وتعمل على اخراج الزراع العرب من أراضيهم ۰ 

""وییلغ فى شهر کامل العجز فى ایرادات - حکومة فاسطین ‏ هبلغ مالتى 
آلف جنیه ۰ ویشکو الجلس الیهودی فى القدس ۰ من الخسراب الذى لحق. 
بالمستعورات البهودية ٠‏ ویقرر ارسال وفد من الزراع اليهود الى لندن لس 
حالة الستعمرات البهودية آمام وزاره الستعمرات البريطانية / 


KKK 


وتقول آنباء وردت من لندن , اله تقرر استدعاء الد کنور حابیم وايزمان. 
من فلسطین ۰ الى لندن بعد أن كان معلوما اله أن بسافر قبل مضی الأشهر 
الثلاثة gilt‏ صرح له بها كسائح بریطانی فى فلسطین ۰ وقیل ان هذا السفر ب 
كما نشرت الصحف الیر بطانية . جاء بعد ضغط الصهیو تین عليه » الذین طاليوه 
بان پنقذهم من هذه الحالة » « لان الأيام اثبشت لهم أن الاضراب العربی طویل 
الأمد » وان الوحدة العر das‏ قاضية عليهم وع أوهامهم © 

ويقابل رئيس اللجنة العر dar‏ العليا سما ی الاج محمسد أمين آفندی 
الحسيئى ۰ فخامة المندوب السامي البر Gilles‏ 2 وسحنا معا UL)‏ الحاضرة في 

ونلجأ بر بطانيا الى أسسلوبها القديم في تمییم الثورات » فتعلن de Sm‏ 
فلسطين أنها قد قبلت مطالب العرب , وأنها تفكر الان فى الصصيغة الثی يمكن بها 
Fug‏ معارضة اليهود » من ناحية » ومنع العرب من استئناف العصيان المد لى 
من ناحية أخرى ۰ 


؟وه 


ولا بنخدع بعض القادة العرب بالوعود البر بطانية « ويصرون على مواصلة 
اضرابهم حتی تتحقق أمانى الشعب الفلسطينى ۰۰ وان كان قد انخدع أيضا فى 
نفس الوقت زعماء آخرون ٠‏ 

وکانت أحوال فلسطی الثائرة تحتل الصفحات الأولى من الصحافة pall‏ 
كما كانت اضرابات الشعب الفلسطینی تحتل کل يوم فى الغااب .ب صفحة أو 
صفحتين فى داخل کل سور By‏ مصر ٠ dy‏ كما تنشر pall wire}‏ ية ۰ و بافاضة 
آحاد Las‏ عديدة مع زعماء فلسطين > الذين «صلون الى القاهرة . وكذلك الذين 
كانوا قیمون فيها وقتئذ ٠‏ 


xk‏ عاو جار 


وأعتقد اننى بهذا القدر » قد استطعت أن آعطی صورة واضحة » أو شبه 
واضحة ‘ عن cur‏ ااشنعب الفلسعلينى ذ oe ۹۳٩ gs ws‏ أخطر أعوام النضال 


\ لفل ينی 5 


ونعود بعد ذلك كله الى الكلام عن الأحوال فى مصر فى تلك الفترة الثی 
وقفنا عندها فى الحلقة السايقة 2 وهی الفترة التى كان بجری فيها الاستعداد 
للا نتخا بات البركانية المصرية , كما تحری فيها المحادثات :بين مصر وبر يطانيا ‘ 
تمهيدا لعقد معاهدة التحالف بين البلدين ٠‏ 


عاو عاد جاو 


وكانت وزارة على ماهر الثى تحرق الانتخابات تفخك العه رد م ن القرارات 
الهامة دون أن Ls plans‏ نحها ‘ الام الذى کان بضایق ght‏ فد یاعتباره الحزب 
الذى يتوقع حصوله على الأغلبية الساحقة ٠‏ : 


وفى مقدمة ما اتخذته وزارة على ماهر من قرارات خطيرة » تسويتها لكثير 


وحول هده النقطة شیر الى رسااشین مسادلشین اس Js‏ ماهسسر Lal‏ 0 
باعتباره وزيرا لخارسية المملكة المصربة ء وبين الامیر فيصل بن عبد العز یز آل 
سعود . باعتياره وزيرا لكارسية المملكة العر dur‏ السعودية ٠‏ 

يقول على ماهر فى رسالته المؤرخة فى ۷ ابر بل ۸ 2 


« اله من أعن أمانى حكومة دصر > أن توطد علاقات pan‏ بالمملكة dos oat‏ 
السعودية على آساس Cana‏ هن الودة والصداقة 0 وان تسوىق السائل المعلقة 
ھا س لما فيه مصبااج البلدين » ۰ 


لاحك 


وبطلب على ماهر من الأمير فيصل : « ارسال وند الى القاهرة فى أقرب 
وقت ممكن » يكون مفاوضا لباسنته » وتوقيع الاتفاق الذى قد ينتهيان اليه » ٠‏ 


جار عا عاو 


دمن القصر العالى بمكة ‘ افر سيل الامس فيصل فى اليوم التالى A‏ أبر سل 
VAY‏ « ردا على رسالة على ماهر » پشکره فیها على ابداء رغبة الحكومة المع ية فى 
توطید علاقانیا بالمملكة العربية السعودية » على أساس متين من الودة والصداقة › 
وفی 'نسوية السائل المعلقة بينهما د لا فيه صالح البلدین » ۰ 


ويقول الأمير فيصل : 


» باسم حكومة الجاز ب حكومة المملكة العر بية السعودية 35 آعرب لدو لنکم 
عن ابتهاج حكومة سلالة الملك وسرورها بهذه الخطوة البا رکه 2 فى سميل اللاوفيل 
ما سن بلد ینا ٠‏ امسا من روادعط وطيدة » ودصما اح مشستركة قائمة على اسل 
مدبدة من الصفات والتقاليد والاشی المشترك والدین واللعة والحوار ۾ ۰ 


و مانب الأمير فيصل : 


وان حکومة المملكة العربية السمودية قد وقم اشتیارها على سعادة فؤاد 
بك حمزة وكيل الخارسية للقيام بهذه المهمة ¢ وسیکون سفره من جده يوم الاثنين 
الواقع فى ۱۲ ابريل » فيصل السویس يوم الأريعاء ۱۵ منه ۰ وانی أسأل الله 
أن يوفقنا جمیعا للا فيه حفظ مصالح بلدينا المشدركة وسعادة آمئینسا 
ورفاهیتهما » ٠‏ ۱ 


واذا كان الشیء بالشىء يذكى , فان المملكة العربية السعودية »2 قد آعادت 
تأليف » مجلس الشودی » في دورنه القامسة من الأعضاء الآنية آسماژهم : 
عبد الله الفضل « صالح شطا » شرف رضسا ء عبد الله الشنبی » عبد القادر 
غزاوی « حسین باسلامه » على كتبى أحمد غزارى : محمد المغير بي : عبد اأرءوف 
المسان : هید الوهاب قزاز + coma‏ صالح تصييلت * 


kkk 


وكان خطاب الملك عيد العزين في افتتاح الدورة الحديدة » موجزا الى أبعد 
حدود الايجاز » اذ لم يتجاوز ثلائن سطرا ٠‏ وكان من بين الكلمات التى وردت 

« لقد فضت حكمة الله فى اجتماع السلمین للنظر فى مصالحهم بانساع 
ما آمر به , و باجثناب ما هی عنه » وأمرنا بالتعاون على البر والتقوى » والتشاود 
والتناصح فى مصالح اليلاد والعياد ۲ هيت قال فی محکم كنا به 2 وشاورهم نی 
٠ » ul‏ وقال عليه الصلاة والسلام 2 الدين النصيحة ۰ 


6ه 


0 ولا كان من أعن أمانينا أن يمثل الشعپ فى هدا الحلس تمثيلا صحیحا 
pa‏ بانتخاب ممثل عن كل قضاء فى المملكة 3 salad‏ نصفه مجلس عام فى 
شهر الحج من کل عام » ۰ 

Kk ok 

والجدیر بالذكر ان فؤاد حمزة وكيل وزارة خارجية المملكة العربية السعودية 
عندما وصل الى مصر تحدث عن : « قيام الوحدة العر بية . واعشبارها أمنية کل 
مخلص للعروبة ۰ وأن الدعاية الواسعة التى يقوم بها الرجال الخلصون لهذه 
قن لی أن يغذى هذه الدعوة . وأن يعمل كل ما استطاع فى سبيل ازدهارها . 
oly‏ يغرس بذورها في نفوس الشباب الناشىء بجميع الوسائل المشروعة » ٠‏ 

وبعد تلك الجولة العر بية أعود الى مصر . حيث مات الملك أحمد فؤاد الأول 
وتولى مکانه الملك فاروق الأول ۰ 
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الفصل الأول 


مات الاك .. يجيا الاك 


وفى القاعرة بیدا ااحدبث بصراحة ووضوح عن اشتداد امرض على اللاك 

٠ فؤاد وعن استاعاء ولى العيد الامير فاروق من لندن‎ bam 
kkk ش‎ 

وكان الملك فؤاد قد أصيب فى أسنانه وظل بخلعها واحدة اثر واحدة طوال 
ثلائة أسابيع : وكان الدكتور فرجونى » الذى استدعى من ايطاليا على طائرة 
drools‏ قد شكل محلسا طلبیا » آخذ أعضاؤه يفحصون المرض دیسبرون غوره » 
م أصدروا « نشرة طبية » أولى » قالوا فيها : « لقد حدث التهاب تعفنى فى الهم 
اتخذ شكل الغرغرينا » ثم طرأ نزيف له خطورته أثر تأثيرا غير محمود فى الحالة 
العامة » ٠‏ 

وبينما كان الملك نؤاد بواجه ساعانه الأخيرة » كان الأمیر محمد على يتردد 
على دار poll‏ السامی البر يطانى ٠‏ 

ورغم نقل كميات من الدم ۰۰ الا ان الحمى قد زادت على اللك فژاد ٠‏ 

ونتوالى « النشرات الطبية » » الثی يصدرها الاطباء : بروفيسور فرجونى 
برفيسور دونيه ٠‏ ده ريدر ٠‏ ده بيرت دای ۰ ده هيس ٠‏ ده جروس ۰۰ ولم 
يكن من بين الأطباء الذين يعالجون ملك مصير أى طبيب مصری ۰۰ !! 


kkk 


وقفنا عند الكلام على اشتداد المرضن على الملك أحمد فؤاد » وقيام مجموعة 
من الاطباء بمعالجته دون أن يكون من بين الاطباء طبيب مصرى واحد » يشترك 
فى علاج ملك مصر ؛ الأمر الذی ATG‏ بأن عقدة الخواجة كانت متوافرة جدا 


2۹ 


فى السراى الملكية » كما وقفنا أيضا عند تردد الأمیر محمد على توفيق » أكثر 
من مرة على دار الندوب السامی البر بطانی والامير محمد على توفيق » کما تؤكد . 
كل الوثائق , المصرية » والبريطانية كان من أوثق أمراء البیت المالك علاقة 
سر يطانيا » وكان فى نفس الوقت ٠‏ على شلاف plo‏ ممع الملك آحمد فؤاد , والسیب 


فى ذلك انه كان يرى أحقيته فى ملك مهس : فبمجرد اعلان الحماية البر Ailes‏ , 
على poe‏ » فى VA‏ دسر ۱۹۱۶ ۰ واهدار استقلال مصر » الداخل ‘ التام ‘ 
آعلن ناظر الخارجية » البريطانية انه بالنظر لاقدام سمو عباس حلمی باشا , 
خديو مسر ء على الانضمام لأعداء ملك دز بعلا نیا 2 تر کیا ( قد da Km wip‏ ملك 
بر يطا نيا خلعه من منصب الخديوية وقد عرض هذا المنصب السامی » مع لقب 
سلطان poe‏ » على سمو الأمير حسين كامل باشا GST‏ الامراء » الموجودين من 
Uo‏ محمد على فقبله ٠‏ وكان اخشیار السلمطان حسين 2 ويعد من غير فرع 
توفيق » الذى ينتمى اليه الخديو عباس حلمى فى رأى الأمير محمد على توفيق ؛ 
وباقى آفراد أسرة توفيق باشا ‏ الخديو الأسيق ‏ عدوانا على هذا الفرع , 
وافتئاتا على حقوقه » اذ كان يبحب على بر يطانيا ب فى رآی محمد عل توفیق ‏ انها 
ما دام قد عزلت عباس حلمى ‘ الثانى ٠‏ فب أن تختار بدلا منه اينه ٠‏ أو 
شقیفه , لاستمرار بقاء السلطنة فى فرع توفیق باشا والد عباس حلمى وقد 
زاد هذا الاعتقاد أهمية فى نفس الامير محمد على ۰ بعد وفاة السلطان حسين ؛ 
واعتذار نحله الوسيد كمال الاين حسين عن قبول منصب سلطان مصر » متنازلا , 
عن كل Ge‏ » أو صفة أو دعوی كان من الممكن له ان يئتمسك بها فى عرش 
السلطنة المصرية . وقد كان محمد على توفیق ومحمك عبد المنعم 2 وفيرهما cp‏ 
امراء فرع توفيق » يرون اله بعد وفاة السلطان حسين » واعتذار ابنه لا بد من 
العودة الى نجل الخدیو عباس حلمى أو الى شقيقه خاصة ٠‏ ان بريطانيا عندما 
عزلت عباس حلمى » الثانى لم تعزل ورثته . عن حقهم فى تولى السلطنه.» OVS‏ 
الأمير أحمد فؤاد » الذی اشتارته بريطانيا فى ٩‏ أكتوبر ۱۹۱۷ ليكون سلطانا 
على مصر , لم کن صاحبي حق »2 فی هذا المتصب » وكان الأمير محمك عسل 
توفيرق ٠‏ وهو ميال الى السلطنة منك شيا به eal‏ : ارق أحقيته فى أن بکون 
له الأمر ء وکان دائما يعرض نفسه على بريطانيا » التى كانت Aimee‏ مصر , 
لنختاره فى أى وقت يقع بينها وبين السلطان ۰ أحمد فؤاد « الملك فؤاد » فيما 
بعك ٠‏ آی . woe‏ آو ‏ اختلاف ۲ 


علا جار عاو 


۱ وكان أحمد فؤاد قد نزوج للمرة الثانية من الآنسة نازلى كريمة عبد الرحيم 
صبری باشا , وکان وزيرا للزراعة وذلك فى ۲۶ gle‏ ۱۰۱۹ ۶ أثناء اشنداد 
لهيب ورة ۱۹۱۹ » وفی ۱۱ فبرایر ۱۹۲۰ انجب فاروق , وقد قام 2 پوسف. 
وهیه پاشا ٠‏ رئيس مجلس الوزراء » وقتثذ بابلاغ النبأ , الى الندوب السسامی 
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البريطانى والى وزارة الخارجية البريطانية وكان ذلك الابلاغ شذوذا فى حك 
ذاته , فلم پجر العرف على ابلاغ ممثل دولة أجنبية فى pas‏ ولا وزارة خارجيتها 
بمثل هذا ادت الداخلى و بالرغم من أنه لم يكن فى مصر > وقنئدڈ » نظام خاص 
بوراثة العرش الا أن الحکومة البريطانية » قد انتهزت الفرصة ٠‏ وبالغت فى 
التدخل فى شئون poe‏ » فأرسل صاحب القام ۰ الجليل الغيلد مارشال اللنبی » 
الندوب الساه‌ی البریطانی الى السلطان آحمد فؤاد فى ۱۷ ابریل ۱۹۲۰ رسالة 
يقول فیها : ان الحادث السعید الجدید » الا وهو میلاد نجل لعظمتکم قد دعا 
حكومة جلالة الملك الى النظر فى نظام ورائة السلطنة الصرية وعلیه فقد رأت من 
لدن جلالة GUL‏ بأن أبلغ عظمتکم الاعتراف بنجل عظمتکم الأمیر » فاروق و نسله 
من الذكور » على قاعدة الأكبر من الأولاد ۰ فالاکیر من آولاده على نفس القاعدة 
کاولیاء عهده ٠‏ 


ok‏ جار عار 


وكان تدخل بريطانيا منذ اللحظات الأولى لوئد ۰ فاروق Lake‏ للاستقلال 
وهادما للسيادة » القومية ۰ بل والكرامة الوطنية ٠‏ 


واذا کان الشىء بالشیء pu‏ فان الحزب الوطنى لم ترك تلك المناسبة 
تمر دون ان Lele gow‏ فى بيان : أصدره ووزعه , على الصحف ١‏ فلما حيل 
بين ااصحف وبين نشره لوجود الرقابة على الصحف , بادر بتوزيعه فى نشرات 
خامنة » مطبوعة « وآبلغه الى معتمدى الدول الأجنسية فی مصر » وكان GLAST‏ قد 
صدر من اللجنة الادارية لاحزب الوطنى وقد جاء فى هذا البيان ‏ للذكرى س 
ان مسألة عرش pos‏ وما يتعلق به من المسائل اأخاصة بالأمة المصرية وحدها ء 
دون غيرها ۰ وبما أن اقدام الحكومة البريطانية على التدخل في شئون مصر , 
الخاصة فى الوقت GU‏ تعمل فيه الأمة المصرية جميعا على استرداد استقلالها 
التام » USL‏ فى سبيل WS‏ کل جهودها الشروعة يعد اعنداء صريحا على أحكام , 
القانون الدولى . من جهه وعلى مبادىء » حرية الشعوب وحقوق الأمم الطبيعية من 
جهة آخری وبما ان الوسائل ٠‏ التى نتخذها الحكومة البريطانية فى تنفيذ اغراضها 
السياسية أزاء مصر » قائمة على سلطان قوتها وعلى الأحكام العرفية العلنة , منها , 
فان جمیع الأعمال الناتجة عنها , تعتبر بغير شك » غير مشروعة ولا جائزة OY‏ 
الأمة وحدها هى المالكة للتصرف فى جميع حقوقها السياسية وبما ان الأمة المصرية 
لا تزال ولن تزال متمسكة بحقوقها , المقدسة وانها لا تعترف لانکلتر! pS yee‏ 
yolk‏ فى مصر © بخولها Gi‏ حق أو 3 صفة للتدخل فى شئون البلاد السياسية 
سوام كانت بخصوص » العرش »> أو الوراثة , أو غيره » وكذلك بما ان الأمة 
المصرية لا تزال تعمل » على تحقيق مبدئها » القاضى باستقلال مصر , التام مع 
سودانها وملحقانها استقلالا غير مشوب باحتلال أو حماية أو وصاية أو أى تدخل 


سنوات ب 01۱ 


أجنبى فاللجنة الادارية للحزب الوطنى نری من واجبها ie‏ السكوت على كل 
عمل سیاسی دراد منه الإافتثات على gam‏ 3 البلاد كلها أو بعضصها A‏ قررت 
بالاحماع أولا _ الاحتجاج لنساءة 03 Je‏ جمیع شه إلا عمال 0 lag‏ بماثلها ٠‏ 
ثانيا ب تبليغ وكلاء الدول dation‏ وقداصلها العامين © الممثلين لها فى دهس ,2 
هذا القرار لإبلاغه الى حكومانهم وقد وقم ve‏ البيان « عن اللحنة الاداربة للحزب 
الوطنی ۳ على فهمى كامل — شقيق مصطفی کامل 0 باعنباره و کسلا ‘ للحزب 
الوطنی ٠‏ 
kk‏ 

كما أصدرت أيضا لحنة الوفد المركزية بمصر برياسة محمود سليمان باشا 
قرارا بالاحتجاج » على هذا التدخل قالت فيه ان الأمة المصرية مع تمسكها الشديد 
Why‏ محمد على مصلح مصر , الكبير وبأن يكون على عرش مصر , أحدك أفراد 
هذه العاثلة المحيدة بعار بق الوراثة ترى اله فى نقر در نظام » هذه Gly gh!‏ بواسطة 
حكومة | نحلتر | اعتداء » على حقوق aa‏ الشرعية oy ٠‏ الأمة dy pall‏ و سود‌ها las‏ 
اکم فيها وعلى ذلك فاللجنة المركزية للوفد المصرى تحتج على هذا العمل وهی 


kkk 


و کانت اللحنة الادارية للحزب الوطنى > اللخ موقفا صلا » ازاء السلطان 
ا حمك فوّاد » وازاء القرارات الق بتخذ‌ها ‘ أو 'نتخذها السلطات البريطانية خاصة 
به » أو dal‏ فاروق س ومن أجل ذلك » كانت توجه » اليها » الاتهامات الخاصة 
بميلها الى الخديو عباس حلمی الثانى وسعيها ‘ التواصل لاعادنه الى العرش oy‏ 
kkk‏ 
ونعود بعد ذلك الاستطراد لنشول ان الأمير محمد على ب ومن اشتد المرض 
على الملك أحمد فؤاد ‏ كان دار ثم التردد على دار المندوب السامى البر بطانی , 
ولا نعنند أبدا > انه كان me‏ فى أن الى ۳ > لعا وفاة أحمد فؤاد لأن 
بريطانيا كانت قد اعترفت Ls Gale‏ للعهد , ولم يکن فى الامکان ,2 احداث 
انقلاب » سذری فى السلطة , وكل ما كان سعى اليه محمد على هو أن Og‏ 
وصيا » على العرش , دان يكون فى نفس الوقت › وليا للعهد ٠‏ 
kkk‏ 
دفی نفس الوقت . وقت اشتداد امرض Je‏ آحمد قؤاد » کان عل ماهر 
باشا رئيس الوزارة Sto‏ ثم الاتصال بأحمد حسئين بك وابنه الأمير فاروق في 
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لندن وكان المستر كين بويد مدير الادارة الأوروبية نی وزارة الداخلية دلتقى 
باستمرار مع شريف صبرى » وكيل وزارة الخارجية وشقيق الملكة نازلى وكان 
أحبد فؤاد ب عندما اشتدت به العلة ب يعكف على الجلوس نصف جاسة على 
كرسى مریج حتى لا يسرى السم الناتج من التهاب اللثة الىبقية اجزاء جسمه 
وقد انتهز اللك فرصة نحسن صحته , فوقع مرسوما خاصا بتعديل اتفاقية قناة 
السويس ومرسوما » آخر بتعيين توفيق ابراهيم بك قاضيا بالحاکم المخدلطة » 
وكانت قد وصلته رسالة من ابنه فى لندن » رأى آن يطلع عليها فضغط على زر 
كهر بائى لانارة الاباحورة القريبة Aus‏ وفتح المغلروف » ووضع نظار نه ٠‏ على عينيه 
ولکنه ما كاد پستهل قراءة الرسالة حتى استسلم لنوبة اغماء قصيرة , أسلم 
بعدها الروح ٠‏ ولم يكن بداخل الغرفة الا فيروتشى بك كبر مهندسى السرايات 
الملكية ‏ وهو ايطالى ككل موظفى السراى الكبار ‏ فرأى ,2 أحيد فوّاد بعد أن 
فارق » الحياة » فخرج ليعلن النباً لمن هم خارج الغرفة وقيل ان آخر رغبات 
اللك أحمد فؤاد » كانت اعداد توكيل » لتوقيعه بهدی فيه مجموعته الآثرية › 
النفيسة الى ابنه فاروق » حتى لا تقسم بين الورثة , ولكن تلك الرغبة لم نتحقق 
لاله فارق , الحياة » قبل ان يتم « اعداد التوكيل ٠‏ 


KKK 


وكان على ماهر قد أعد » لكل شىء عدته » قبل أن يلفظ الملك أنفاسه الأخيرة 
فسرعان ما أعلن وفاة الملك فؤاد فى وثيقة رسمية وقعها ۰ الى جانبه محمد على 
علوبة » حافظل حسين » أحمد على » على صدقى ۰ صادق وهبه , آجد عبد الوهاب» 
حسن صبری ل الوزراء » وفى نفس الوثيقة التى أعلن فيها وفاة اللك أحمد 
فؤاد أعلن الناداة بفاروق ملكا على مصر , وفى نفس الوقت أعلن تولى مجلس 
الوزراء منذ يوم ۲۸ ابريل ١1955‏ يوم وفاة اللك - سلطات GUM‏ الدستورية 
باسم الامة المصرية وبحث مسئوليته حتى الوقت الذى يجب , عليه ان يسلم 
مقاليدها الى مجلس الوصاية ٠‏ 

وفى نفس الوقت أيضا أرسل على ماهر , برقية عزاء من مجلس الوزراء الى 
الامير فاروق ولى العهد لوفاة والده » وبرقية أخرى dg‏ باعتلاء جلالته عرش 
مصر ! 

kkk 


وفى نفس الوقت آیضا ٠‏ اتخذت الاجراءات اللازمة لتشییع جنازة أحمد 
فؤاد » وام يتخذ مجلس الوزراء قرارا فى مسألة ولاية العهد وان كانت yan‏ 
الصحف ۰ الممالئة » للأمير محمد على قد ذكرت ان ولاية العهد ستكون من حق 
الأمير » محمد على توفيق لانه أقرب الأمراء » الى جلالة الملك فاروق 2 كما ان 


aw 


يعض الصحف الأخرى in‏ ان ولاية » العهد 2 يجب أن تكون من حى الامیر 
.ميك عيك النعم ۰ 


جار عاو عاو 


والجدير SUL‏ ان الاستاذ ابراهيم الهلباوى قد نشر فى الاهرام ‏ وقد 
أيدته الأعرام فى رأيه - وكذلك نشرت ۰ كثير من الصحف البر يطانية ان ولاية 
العهد . انتقلت بعد أن أصبح فاروق ملكا , الى الأمير محمد على توفيق دان 
الاستاذ سعيد حبيب المحامى قد نشر فى روزاليوسف مقالا . أكد فيه ء ان ولاية 
العهد نحق للأمير محمد عبد المنعم » رأس فرع توفيق فى آسرة محمد على وان 
هذا الحق انتقل اليه بجر مان والده الخد بو عباس حلمى دون عمه الأمير حول 
على توفيق ٠‏ 

kkk 

وكان الغضب الملكى واقعا لغترة طويلة على الاستاذ سعيد حبيب لانه تجرا 
أن يعبر عن رأيه هذا , الذى كانت بريطانيا لا ترناح له وبالتالى لا ترتاح له 
السراى أيضا بالتبعية ٠‏ 


وقبل ان يوارى جنمان اللك التراب لم يكن من حديث للناس الا الحديث 
عن مجلس الوصاية هل/ يكون مشایعا للوفد أم غير مشايع له , هل يكون برئاسة 
3552-75 على توفيق ¢ أم بر باسة على ماهر 3 وكانت الاسماء المطروحة 3 وقتند 
للمشاركة فى مجلس الوصاية : على ماهر » محمود فخرى ٠‏ زوج كبرى كريمات 
الملك فؤاد , محمد طاهر باشا ابن شقيقة الملك الراحل ٠‏ ژالامیر محمد على » 
وقيل ان نسيم باشا كان مرشحا ليكون أحد أعضاء مجلس الوصاية ولكن بعض 
الحهات اعترضيت ۰ 

لا جلا جا 


وقبل ان بواری آبضا جثمان الملك الراحل كانت لجنة We‏ من على ماهر 
وأحبد عبد الوهاب وزس المالية وأحيد على باشا وزير الحقانية وحسن صيرى 
باشا وزير المواصلات وسعيد ذى الفقار باشا كبير الأمناء ومحمود فخري باشا 
وكان وقتقذ وزيرا مفوضا لصر فى باريس ويحمل لقب صاحب معالى » وكذلك 
شريف صبرى باشا , وكيل وزارة الداخلية بالاضافة ال عبد الحميد بدوى باشا 
كبير المستشارين الملكيين وكانت مهمة هذه اللجنة بحت كل الاجراءات اأدستورية 
الخاصة بالمرحلة الجديدة من مراحل الحكم وكان من بين المشاكل التى كانت 
تبحثها تلك اللجنة أى مجلس نيابى سيجتمع لتعرض عليه مسألة الوصاية على 
العرش ؟ هل هو برلمان ۱۹۳۲۰ الذی كان يقوم عليه نظام oo‏ اسماعيل صدقی 
والذی انتهی وانتهى dna‏ الدستور 2 الذى كان hats‏ على دستور سنة ۱۵۹۷۲۰ 


o£ 


آم هو برلان ۹ ol‏ برثان استند على دستور سئة ۱۹۲۷۲ : الذى أعيك whe‏ 
زوال الانقلاب الصدقى آم هو البرلمان الجديد الذى سوف تجری الانتخابات 
الخاصة به بعد يومين من تشبيع جنازة الملك الراحل ؟ وكان JS‏ رأى هن تلك 
الآراء الثلائة وجاهته وأسانيده القانونية . ولكن لم تكن السالة مسألة قانون 
وحسب ولكنها أيضا مسألة سياسة فلا بد من اخذد رأى زعماء الحبية الوطنسة 
الذين بفاوضون بريطانيا باعتبارهم قادة البلاد وزعماءها . ولا بد ب في نفس 
الوقت ‏ من أشذ رأى الحكومة البر بطانية التى تدس آنفها فى كل صغيرة وكبيرة 
متعلقة بمصر خاصة فى الفترة الآخبرة ٠‏ ْ 
kkk‏ 

ونضيع جنازة الملك فؤاد وكان محمد على توفيق ناثبا . عن الملك فاروق 
ولوحظ ان آعضاء الحزب الايطالى الفاشیستی - وكان للفاشستيين فى مصر : 
نفوذ قوى. وقتئذ.لآن بعض کبار ذوى النفوذ فى القصر من الایطالین ۰ الممالثين 
للفاشيست ‏ قد اصطفوا بميدان سوارس بأعلامهم المنكسة وشارات الحداد 
الخاصة بهم وقد أدوا التحية الفاشية لثمان الملك الراحل عند مروره من 
آمامهم ۰ ۱ 

وکان على ماهر - وتلك من پعض حسناته - قد رفض أن پشترك جیش, 
الاستلال البريطانى فی نشییع جثمان اللك أحمد فؤاد » وان كان قد وافق عل 
أن بمثل هذا اطیش فى الجتازة ببعض ضباطه ٠ Seed VI‏ 

kkk ۱ 

وقد حدث خلال حول من پکون Ws‏ للعهد كما حدث خسلاف حول ash‏ 

برلان » يمكن دعوته لعرض أسماء الأوصياء ٠‏ 


و تصف الصحف جنازة الملك فؤاد ٠‏ 


ونقول الآهرام = مثلا ‏ فى عددها الصادل فى يؤم الجمعة أول ple‏ سنة 
۹ والحت عنوان ضخم - على امتداد صفحانها الأولى كلها آمة تضیع ملكا : 
الألوف من قصر عابدين » الى مسجد الرفاعى يحيون الملك الراحل خاشعين 
متأثرين : يكتب الکاتب وصف احتفال الأمة بتشییم جنازة المليك الراحل » على 
غير مثال سابق » ولا مشاهدة مقربة فلم بحدت . من قبل أ نرأى الراءون الأمة 
الصرية بأسرها تخرح هالعة جازعة قد فطر الحزن نفسیا » وهد الصاب کیانها , 
مثل ما رآوا من ذلك آمس « ولقد كانت القاهرة آمس بعك أن مدنها الأقاليم 
بالوفود من Whel‏ , وزعمائها » وسوادها تموج بالناس موجا وتضعطرب بهم 
اضطرابا وام تكن العين تقع الا على عیون دامعة وأبصار شاخصة « وآناس ۰ 
قد وقفوا خاشعین واجمین من هول الصاب » ولقد حق pal‏ البکاء على فقيدها 
العظیم » وما لها لا تبكيه وقد نهض بها نهضة الحبابرة وآرسل اسمها بدوی فی. 
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جمیع | یحاء العالم » وجعلها قبلة الانظار » ومثلا بحتذي فى الشرق كله بل مالها 
لا تبکیه وهو الذی بعثها من رقدتها وسدد خطاها ۰ وحنا علیها حنو الوالد , 
البار على ولده الوحید ٠‏ 
kkk‏ 
ولقد حق على مصر ,2 من غير شك « أن os‏ أول ملواكها والملك SUT‏ رد 
اليها تاج الملك بعد أن سلبت أياه حوالى خمسة قرون ۰ 
Gey‏ على مصر » ان ثبکی الملك الذى علمها وثقفها وما زال پنشر فيها لواء 
العلم والعرفان » ویشرع لها موارد الثقافة حتى انحهت صوبها , وولت وجهها 
شطرها : وهی الیوم سائرة فى هذا الطريق » الواضح السالك * 
رحق لصر ان تبكى الملك الذى حمى طابعها ء وتقاليدها الحترمة » وأبقى 
على مكدو نات القومية فيها , وكان فى ذلك كله المثل الأعلى والقدوة الحتذاه ٠‏ 
علا جار جا 
و من آخبار نیع الحثمان 0 “لما سجاه نی نشس السدد بالأهرام 3 
© لم سمح البولیس لمصورى الصسف والسینما بالتصویر فى الشوارع, 
ولهذا كانت مهمتهم شاقة متعبة فراحوا يتسلقون النازل » ويعلون الأماكن المر نفعة 
فى طريق الجنازة لالتقاط. الصور ٠‏ 
© عل آثر تمحر لگ الحنازة من pad‏ عابدین حلقت GW‏ اسر اب من سلاج 
العليران الصری فوق السرای وكان عددها خمس عشرة طائرة وقد ظلت العلائرات 
محلقة تذهب » وتجیء فوق طریق الجنازة » من قصر عابدین الى المدافن اللكية 
وبالعکس ٠‏ 
© آقبل الناس على اسنتجار آسعلح النازل وشرفاتها » واستعان آکثرهم 
بالظلات الكبيرة فوق الاسطح للوقاية من وه الشمس 
و بلخ دن شدة شغف الجماهين بمشاهدة الو کب ان كانوا يس سأ جرون 
استثجار السلالم الخشبية فکان کل من بضع قدمیه » على درجة من درجات سام 
خشبی يدفع جرا یختلف باختلاف الموقع ۰ وقد كان پعض السلالم ۰ يحمل 
أكثر مر dace‏ أشخاص ! 
kkk‏ 
۰ أودع الجثمان الكريم » مقره الأخير بين مظاهرة الحزن والبكاء الشديد , 
وقد نزل مع الجثمان , الى اللحد » معالى سعيد ذو الفقار باشا « وسعادة مراد 
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محسن باشا وفضيلة الاستاذ عبد المحيد سايم الفتی الذى قام بتلقين الفقيد 
الكريم ‘ بالعبارات الدينية العرو فة ۳ 


© كانت الملكة نازلى على اثر خروج النمان الطساهر من سراى عابدين 
قصدت الى مسحد الرفاعى وكانت هرتدية الملايس السوداء تصحبها كريمتاها 
االأميرتان فوزية وفايزة وكانتا ترتديان ملابس بيضاء » وتضعان على رأسيهما 
شريطا آسود » وكانت فى استقبالين الأميرة فوقية ‏ كبرى كريمات الملك 
فؤاد ‏ والسلطانة ملك الخ ۰۰ الح 22۶ 


© أعلنت الماسونية التى كانت تعتبر الملك أحمد فؤاد أحد كبار رجالانها 
الحداد ستة أشهر » على أن تكون أوراق المكاتبات الخاصة بها مجااة بالسواد , 
وان بضع الأعضاء ورودا سوداء على أوشحتهم ‘ ومآزرهم ۰ 
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ولا اعتراض لى . ككاتب ‏ على ما نشرته الأهرام عن جنازة الملك أحمد 
فؤاد ٠‏ الا فى نقطتين النثين : آولاهما قول الأهرام ان هذه الجنازة لم تعرف 
مصر لها مثيلا من قبل » وأنا هنا أذكر بحنازة مصطفى كامل ٠‏ وجئازة سعد 
زغلول » النقطة الثانية قول الأهرام ان الملك فؤاد > هو الذی علم مصر ولست 
أعرف انسانا ما علم pas‏ لأن دصر » هی المعلم پاستمرار » وأفتح قوسا قبل 
ان انتهى من الكلامعن جنازة الملك فؤاد النى أردت من مجرد نسسيليا هنا اعطاء 
صورة لمبالغة الصحافة المصرية فى بعض الأحيان » ولا أقول كل الأحيان ٠‏ وأقول 
فى القوس : انه بينما كانت عم ميتمة بتضييع جنازة الملك فاد احتلت اشبار 
الانتخابات الخاصة بمجلس النواب » والتى كانت ستجرى فى اليوم الثالث 
لتضييع الجنازة عمودا واحدا » أو أقل من صحفنا العبری تخللته يعض الاشبار 
عن هذه المعركة من بينها أن الأستاذ det‏ راسم وكيل محافظة القاهرة أشرف على 
الاعداد للانتخابات ء لان محافظ العاصمة ل محمود صدقى باشا ‏ كان مشتركا 
رسميا فى جنازة الملك الراحل » وان عددا كبيرا من ناخبى دائرة الخليفة قد 
اجتمعوا » واختاروا الأسثاذ حافظ رمضان رئيس الحزب الوطني WU‏ عنهم , 
لتمثيلهم فى مجلس النواب من بين Goeth‏ الثلاثة فى هذه الدائرة وان اعنداء 
وقع على الوسيه الحاج على أحمد الجمل رئيس الغرفة التجارية » وعضو GL‏ الوفد 
العامة عن دائرة المنتصورة oe‏ قبل انصار المرشح النافس الد کتور حلمى األجيار 
ب الذی هو أيضا وفدى ولكنه غير مرشح الوفد ‏ وان مصطفی النحاس باشا قد 
ارسل برقية الى الحاج على الجمل قال فيها : ساءنى كثيرا ما علمته من اعتداء 
جریه علیکم من بعض الصبية المناصرين للدکتور الجيار » وما كان لیدهشنی مثل 
هذا الآجرام ممن پناصرون شخصا آجرم فى حق الوند , ولم بحترم له ارادة 
أو نظاما ؛ غير انی لا بخالجنی شك فى أن النصورة وهی حصن الوفد الحصین , 
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ستهزم کل من احتراً على مقاومة الو فد و تکتب له ااخذلان الب > كما انها ستنصر 
حضرة صاحب العزة محمود Sh‏ نصير ناب التصورة السابق وهر شم الو فد 
الوحيد فيها نصرا مبينا فيه عبرة للخارجين » وترضية للمخلصين ۰ 
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كما أرسل الاستاذ مكرم عبید » برقية الى clad)‏ على الجمل يقول فيها : 
ما كان الاعتداء الأثيم عليكم الا مفخرة جديدة من مفاخركم ودلالة أكيدة على 
انتعسار کم ١‏ 

وكان الدكتور منصور فهمى © عميد WIT‏ الآداب ء قد نقل مدیرا لدار 
الكتب فغضب الطلبة لذلك النقل » ونظاهروا من أجل اعادنه و نظموا استماعا 
كبيرا فی اسحا مدرسوات الكلية تحدن الطلبة والعلالبات : D gemma‏ آدو رحاب 0 
محمد أحمد الصياد » محمد النويهى » آحمد فتحى عفيفى » Je‏ حمال الدين ء 
ابراهيم خليل » عبد الحكيم عابدين » محمد منصور : ابنة الشساطىء ‘ ویشکر 
د“ منصور فهمی لأبنائهة Libs!‏ اخلاصهم ووفاءهم مؤكدا أن للحامعة أن pal‏ 
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ويقرر شباب الوفد ‏ القمصان الزرقاء - فصل عبد الهادى آفندی نجم الدين 
مخالفا بذلك التعلیمات الصادرة « للجنود » من الاشتراك في الاتتخابات › أو 
الدعاية للمرشحین بصسفتهم الرسمية » کچنود من جنسود الشسپاب 
الوفدى 3 a6‏ و ۰۰ 

و تففل القوس ¢ و نمود الى ما كان Sy),‏ وراء اأسكواليس فی اجتماعات 
القادة والزعماء Lalo‏ مجلس الوصاية والبرلان ¢ الذی سسسوف بعرض عليه 
موضو ع الوصاية ٠‏ ونتقل هنا فقرات للد کتور محمود عزمی ء وکان على انصسال 
وثیق be‏ ماهر » يصف فيها الا یام العصيية لصر » و کیف تجلت ملکات على ماهر 
باشا 2 فى میادین الاخلاص للعرش والسهر على مصلحة الامة والجلد على كثرة 
العمل والاشكار فی الشئون الدستورية والتغلب على الکاره جميعا : 

۱ لا جلا لد 

لقد نوفی اللاك فؤّاد فى ظروف نناوب الامة فيها الیآس » والرجاء . من 
aoe‏ الص ییاه الملكية كما ثناو بها الاقدام والاحجام 3 من حيث SS‏ الدستورية 
وام يكن ولى العهد قد بلغ سن الرشد » وكان الرأى غير مستقر بالنسبة لتحديد 
هذه السن للرشد المدنى : هل تكون سن الرشد السياسى المحددة بثمانى عشرة 
سئة هلالية : أو تكون هى السن المقررة لکسافة Gu pall‏ بالواسد والعشرین 
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عيلادية وام كن مجلس النواب قد نمثت الانتخابات لهء وكان مجلس الشيوخ 
منحلا » ولم يكن موعد انتخابات أعضائه قريبا ولم يكن خمساهم قد عينوا وكان 
لابد من التوفيق بين ضرورة تعيينهم قبل اجتماع البرلمان » ورضا الكثرة البرلمانية 
التى ستكون منها الحكومة الدستور بة »> عن مذا التعيين 5 و تصوص الدستور 5 
صريحة فى أن مجلس الوزراء هو الذی يتولى سلطات الملك عن يوم وفاته الى يوم 
انتخاب الأوصباء وهى صر dow‏ كذ لك فی آن المرلمان لجس آن بجتمسع لاخنسار 
الأوصماء قبل مضی opie‏ أيام عل lag‏ اللك : ولم یکن البرلان قا نما ٠‏ واذا كانت 
الانتخابات ستجری فى مدى هذه الأيام العشرة بالنسبة لمجلس النواب . فانها 
لا تجرى فى خلالها بالنسبة لمجلس الشبوخ اذ الموعد المحدد لانتخابات هذا 
المجلس بحیء بعد انقضاء تلك الأيام العشرة ۰ وكل ما يدر الطريق آمام الامة 
هو أن رئيس الحكودة كان قد أعلن يوم اش تداد المرض على الملك قبل وفاته 
بخمسة أيام أن وزار نه ستسير با لبلاد فى حدود الدستور والقانون ٠‏ ودود 
الدستور بالنسية للأمور الواقعة بعد الحادث الفجائی . هی على ما قدمنا من 
kkk‏ ۱ 
daly‏ على ماهر باشا . ذلك كله والملك الجديد فى أندن ولا يستطاع وصوله 
الى القاهرة الا بعد مغى أسبوع فأمعلك ناصية آعصابه كلها ‘ وقبض على جميع 
فلكات تفكيره كلها وأقبل يعمل فى سرعة وحزم فأصدر مجلس وزرائه نعى 
الملك الى الامة الصر 4 > وضمن النعی المناداة بولى العهد ملكا pak‏ : و ٠٠١‏ وه 
وآسر ع فا تخد جمیم الاحراءات الخاصة بتشضبيع حنازة الملك الراحل وكانت 
دار spl‏ السامی البربطانی قد رغبت فى أن تشترك فى التشييع فرقة من 
القوة الانجلیزیه فى مصر » فرفض على ماهر هذا الاقتراح فى حزم . وأبی الا آن 
تکون الجنازة فى رسمیتها ذات صبغة مصرية بحنة ٠‏ 
ok o‏ 
وبنفس السرعة دعا على ماهر Lal‏ كبير الستشارین اللکین وطلب رأيه 
فى مسألة سن الرشد الدني ۰ كما دعا هيئة Whe‏ من شيخ الجامع الأزهر › 
ورئيس المحكمة العليا الشرعية » ومفتی الديار المصرية وطلب اليها رأيها الشرعی 
فى الأدر GS‏ , فأقرت ‘ كما آفر رئيس dio)‏ قضا با الحكومة 2 إن سن الرشد 
الدنی لجلالته انما هی سن الخامسة عشرة » على اعتبار ان جلالته ملك مسلم 
فحال هذا الاجراء اأسريع من جانب على ماهر باشا دون مشاكل عدة ٠‏ 
kkk‏ 
وكان رأى شيخ الجامع الأزهر » الامام الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغى» 
والشیخ فتح الله سليمان رئيس المحكمة العليا الشرعية > والشيخ عبد المجيسد 
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سلیم مفتی الديار المصرية فى ۲ ١955 gle‏ « ان الحكم الشرعى يقفى بأنه 
اذا بلغ pasts‏ سین الخامسة phe‏ 6 رشيدا ¢ آصیح ۳ أهلية نامه للتصرفات 
الشرعية جميعا فيكون له الولاية التامة » فى ماله ویصح ان يكون ‏ وهذا هو 
الهم فى فتوی رجال الدين ‏ ناظرا على الأوقاف وأن يكون وليا على غيره فى 
النفس والال ۰ 
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وجاءت معضلة اختيار الأوصياء ء وقد رأى على ماهر باشا » ان يكون البرلان 
المختص هو المكون من مجلس النواب الذی تمت انتخابات أعضائه الجدد » ومن 
مجلس الشپوخج , الذى كان قائما قبل ابعلال العمل بدساكئور سی ۱۹۲۲ ۰ 
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وتقدم الفقهاء . والباحثون » والدستوريون » برآی يقول Ob‏ يتولى مجلس 
الوزراء وحده late)‏ الأوصياء « wy‏ هو وحده صاحب الأمر 0 لوفاة الملك ولعدم 
وجود Olly‏ ۰ وكان على على ماهر ۰ أن پجابه الصعوبات الناشئة من الوضسع 
الاستثنائى فيما يخص الأوصياء . كما كان عليه ان يجابه الصعويات الخاصة 
إتعيين خمس الشپوخ » فدعا دولته أعضاء الجبهة القومية للاجتماع به فى 
الساعة السابعة من مساء الأحد الثالث من شهر ماپو ١955‏ کی پعرزضوا معه 
للمشاكل الطارثة على ضوء ما آفتت به ادارة قضایا الحكومة والهرئة الشرعية , 
وما ادلی به الباحثون من آراء : بدا على ماهر Lak‏ الحديث بذ کر موعد وصول 
الملك فاروق الى الاسكندرية عائدا من انجلترا فى صباح الأربعاء السادس من 
شهر ple‏ وسال العتمعین : هل تر يدون الاشتراك فى استقبال الملك فى الثغر , 
کی تتخد do Sh]‏ الاجراءات اللازمة لاعداد صالون tel Gab Gol‏ قطاران 
السكك الديدية « ولانشات » خاصة للذهاب بها الى عرض السحر 9 فأظهر بعش 
المجتمعين الرغبة فى الاستقبال فى الاسكندرية » ورغب بعضهم الآخر فى 
الاستقبال بمعدطة القاهرة فتم GUY‏ على الرأى pg)‏ ما داموا غير مجمعين على 
الذهاب الى الاسكندرية » ثم نقدم على ماهر باشا للمجتمعين ب وهم يتناولون 
المذلحات وها الها من محلوی س gi Jb‏ > الذى عقد عليه اجماع الفقياء وفقياء 
الدستور ۰ بشان سن الرشد المدنى وكيف ان رجال الشربعة الاسلامية رآوا 
اعتبار جلالته بالغا سن اارشد الدنی فى الخامسة عشرة من عمرم ٠‏ 


KKK 


وسكت المجتمعون الا الاستاذ مكرم عبيد فقد اعترض عل رأى الفقهساء 
الاسلامیین والدستوریین دقو له :انه بتعارض مج جکم من آحکام القوانسن العامة , 
النی تجعل سن الرشد الممصريين كافة الحادية والعشرین ؟ لکن على ماهر باشا 


oVe. 


رد عليه بما كان قد قدمه عن الاعتبار اأعجارى فى غير pas‏ من الدول واعتبار 
عدم وجود نص صريح (ples‏ له عند غير U‏ فى هذا الصدد > واعشار الاضطرار 
اللرجوع لأحكام الشريعة الاسلامية » بصفة کون الملك مسلما + وانتهت الناقسة 
الأولى ومرت مسألة سن الرشد وسط أكواب الشيكولانة المتلحة » ولا انتبى 
المجتمعون من تناول المرطبات اعندل على ماهر باشا وقال : لنتكلم فى الموضوع 
الذى دعوتكم الاجتماع من أجله وهو «وضوع الوصاية والاجراءات التی ينبغى 
أن تتبع فيه » وشرح على ماهر » pole‏ ين كيف أن رأى ded‏ القضايا ؛ استحالة 
اعتبار آی من برئانات العهدين الماضيين برلانا قائما » أو قديما , ینطبق عليه 
الدعوة الى الانعقاد : وأنها ‏ أى Gb‏ قضايا الحكومة ‏ تنصع بالانتظار الى ما بعد 
الانتخابات مجلس الشیوخ حتى يعرض الأمر على البرلان الجديد كله » معتبرة 
مخالفة النص القائل بانعقاد البرلان للنظر فى أمر الوصاية فى فترة الأيام العشرة 
التالية لوفاة الملك مخالفة قهرية » وعلق على ماهر باشا على هذا الرأى Lage GE‏ 
ن نه بمعلوماته الفقپية فانه بحكم مركزه ومسئولیته بالنسبة لحكومة نظامية 
پرآسها » مضطر ان يستعين برأى لجنة القضایا وان پنظر اليه فيما ینظر بعين 
الاعشار › لکن النیحاس باشا قاطعه وقال له : ان رآی dod‏ القضايا « کلام فارخ » 
ily‏ كثيرا مارمی بآراء oda‏ اللحنة عرض الحا bad‏ > وهو يعرف القانون ء وقال 
على ماهر باشا للتحاس Lah‏ , ان لدولته ان بقول هذا بصفته الفردية , ولکنه 
وهو فى مكان رياسة الحكومة » فینبغی أن ينزل عند نظسام هذه الحكومة 
وسستمع الى رأى ذوى الاختصاص فيها ولكن النجاس باشبا استمر فى 
حديثه مدليا OT‏ القاضى بعقد برلمان ۱۹۲۹ ٠‏ فى الحال قبل ان تنتهى الأيام 
العشرة لوفاة SUL‏ وفال على ماهر » اله مع التسليم «Yas‏ باحتمال دعوة برلان 
سابق فان برلمان ۱۹۲۹ ليس هو البرلان الآخير : فقال النحاس باشا : ان صدفی 
باشا , هو صاحب البرلان الأخير موافق على رأيه فلاحظ على ماهر Ole‏ ذلك 
البرلمان الذى يريد النحاس الدعوة الى عقدهلم يكن قد اشترك فى انتخاباته 
الآحرار الدستوريون والظروف ظروف توحيد للصفوف فيحسن أن يكون البرلان 
الجديد الذى اشتركت فى انتخابانه الهيئات كلها هو الذى يدعي للاجتماع 
فاجاب النحاس باشا ob‏ محمد محمود باشا مو Lat‏ موافق على رأيه ٠‏ 


ا جار جو 


وتحدث على ماهر » فى حزم فائلا : انه لا يستطيم ان يبعث برلانا ميتا 
بحكم الغائه السابق , وان الحل الذی يراه : الحل الوحيد للتوفیق بين الاتجاهات 
Wl‏ » والذى بحترم الدستور فى نصوصه 6 وفى Am)‏ انيا هو أن يعحل فى 
اجراء الانتخابات لمجلس الشسیوخ بحيث نتم قبل انتهاء الأيام العشرة التالية لوفاة 
الملك » وان يدعو البرلان الجديد » بمجلسيه للاجتماع يوم الجمعة الثامن من 
شهر هايو ۰ وهو آخر أيام تلك الفترة ء فعارض الاستاذ مکرم عبید وقال : انك 


A 


بذلك تحرم المرشحين من أن پدلوا للناخبين بتفاصيل برامجهم وآرائهم » وتحرم 
الناخيين من أن يتعرفوا هذه الآراء وهذه البرامج قبل أن يتقدموا للانتخابات » 
فأجاب على ماهر بأنه سوى فى المعاملة بين الناخین جميعا والمرشحينل جميعا 
على أن هذه الترشيحات » قد تمت من وقت غير قصير » وعرف الناخبون كلهم » 
من آمر المرشحين ما يستطيعون أن يتبينوا معه Gory be‏ قبل أن يتقدموا 
للانتخاب ٠‏ 
kkk‏ 
sles‏ النحاس باشا « الى daa‏ اله رلمان القديم وقال : ant‏ مجلس النواب 
الحديد ومحلس الشیوخ القديم »> فأجاب على ماهر » OL‏ هذا جمع لین احياء » 
وأموات وثلفيق لا E‏ ان بشترك فيه » ٠‏ 
ویسال النحاس LAL‏ على مأهر » عن آمر الشیوخ العینین ويقول على 
ماهر : يعينهم مجلس الوزراء صباح الجمعة بعد أن تکون ننائج الا نتخابات ١‏ 
قد عرفت » ويقول النحاس : لکن تعيينهم من سق الحكومة البرلانیه القبله ۲ 
ويسأل على ماهر النحاس باشا » عن السوابق وپرید سافظ عفیفی انقاذ الوقف » 
فيقول : ليجتمع مجلس الشسيوخ بالأعضاء النتخبین فقط ء وپتدخل أسحيك ماهر 
فى النافشة WU‏ : ان مجلس الشیوخ لا يعتبر مجلسا للشبوخ الا بتوافسر 
عنصری النتخبین والعینین من أعضائة » والنص على هذا فى الدستور صریح » 
لا یحتبل تأوبلا ٠‏ 
عا عا عاو 


ويعلن على ماهر استعداده OY‏ يعين مجلس الوزراء الضیوخ الذین يضح بهم 
النحاس داشا قائمة ويقول النحاس : لكنها ستكون سابقة خطيرة ؛ وساول 
صدقى داشا ندعیم موقف اانحاس باشا بقوله : ان wren‏ الشیوخ من حق الملك 
والأوصياء ء دون غيرهم > وبعد جدال شاق عنيف ۰ Gas‏ الآراء على تقصير آحال 
الانتخابات للشيوخ ‘ و ندیم موعد انعقاد البرلان > واصدار مرسوم تعییل 
الشيوخ ظهر اليوم الثادن من مایو وفق ااقائمة التى يقدمها له النساس باشا ؛ 

عاو عار عار 

والطر یف أن النحاس باشا عندما قدم القائمة الخاصة > يمن يريك تلعيينهم 
أعضاء فى مجلس الشیوخ 3 الى محلس الوزراء لاصدار المرسوم الخاص بهذا 
ولا اسم واحد من زملائه الوزراء » وقال حسن صبری باشا : انه. پرفض Vly‏ 
الدوقيع على مر سوم لا نتضمن اسیماء الوزراء القا Cred‏ أعضاء معسئین في مجلس 
الشیوخ « واذن فلا مر سوم ولا when?‏ ولا مجلس شیوخ ولا انتخاب أوصياء 


كلاه 


اذ السلطات الملكية مودعة لدى مجلس الوزراء > لا لدى رئيسه أو طائفة من 
أعضاله ٠‏ 


ودارت مفاوضات تخللتها اعثبارات الذوق واللماقة » والكياسة : وانتهت 
بتضمين القائمة أسماء على ماهر باشا وزملائه الوزراء ٠‏ 


عل عار جاو 


وتیقی - قبل أن تمضى بنا الأحداث بعيدا ‏ أن نقول كلمة فى الملك 
أحمد فوّاد ٠‏ 


جياه 


اافصل الثاني 


كلمة فى الملك فؤاد 


أحمد فؤاد هو سادس انجال الخديو اسماعيل باشا وأكبرهم محمد توفيق 
وهو من مواليد عام ۲ daly‏ حسین كامل وحسن « ۱۸۵۶ » ومحمود حمدى 
VAT «‏ وهو _ أى أحمد فؤاد م من مواليد ۱۸٩۸‏ › وبعده رشيد ۱۸۱۹ دعل 
عمال م« ۱۸۷۵ » وکان للخديو اسماعيل بنات هن : زيلب ؛ توحيدة ؛ نازلى » 
فاطمة 2 حميلة , فاضلة » أمينة » و نعمت مختار ۰ 


وکان الامیر آحمد فواد قد تزوج الاميرة شویکار ابراهیم كريمة ابراهیم 
آحمد ثم طلقها » على اثر اعتداء فظیع وقع عليه عام ۱۸۹۸ من آخیها الأمير سیف 
الدين آحمد الذی اطلق عليه اارصاص فى النادی الخدیو « نادی محمد على فیما 
بعد » وحکم عليه بالسجن سبع سنوات خفضت استئنافیا الى خسس سنوات ثم 
نقل الى مستشفی الأمراض العقلية بانجلترا ومکث فيه سيعا وعشرین سنه الى 
of‏ هرب الى الاستانة ٠‏ 


وقد نربى أحمد فؤاد فى معهد توديكوم فى جنيف وبعده انتقل الى معهد 
تورینو الدولى » وبعد انتهاء دراسته فى معهد توريئو » أصيح ضابطا فى الجیش 
الايطالى برتبة ملازم OU‏ » والحق بالفيلق الثالث عشر من مدفعية الميدان وكان 
مقن الفيلق بومئذ روما ٠‏ 

وقد اختاره نيما بعد سلطان تركيا ليكون ملحقا بالسفارة Whi!‏ فى 


علا عار عا 


وقد عمل أحمد فاد فی خدمة الخديو عباس حلمى 2 ثم اعتزل العمل فی 
لا كان يجمعه بأسرة سافوای » المالكة من صلات وثيقة ٠‏ 


oVe 


وحاول آحید 3155 أن يكون ملكا أو أميرا على طرابلس الغرب ذات مرة › 
ثم حاول أن يكون ملكا أو أميرا على البانيا مرت أخرى › فلما فشل مسعاه فى كل 
من المحاولتين آثر أن يتفرغ للمشاركة فى الجمعيات الأدبية والثقافية والفكرية 
والاجتماعية ۰ کالجامعة المصرية والجمعية اأجغرافية وجمعية الافتعداد والتشیم. 
ومعهد الاحیاء المائية و ۰۰ و٠٠‏ 

وعن قصة اختیاره لیکون ساطانا على مصر » بقسول الأستاذ عبد الررحمن 
الرافه‌ی : « بعك وفاة السلطان حسین واعتذار الامير كمال الدين حسين عن 
تولیه العرش مکان والده آصبح الطریق آمام الامیر آحمد فؤاد معبدا اذ كان بعیدا 
عن السياسة طيلة حياته السايقة وام نيد منه مغاضية أو معارضة للاحتلال 
البريطانى فى أى موقف من المواقف , ولا بذل أى تأبيد أو مناصرة للحركة 
الوطنية فى آية مرحلة من مراحلها السابقة مثل ما بدا من بعض الأمراء » فكان 
هذا الاضی » ما رشحه لولاية العرش ٠‏ 

kkk 


واجتمع الى ذلك ها أظهره من الولاء »> لاحتلال البريطانى خلال الحرب 
العالمية الأولى » اذ كان على رأس اللجنة التى تألفت لتكريم الجئرال جون مكسويل 
قائد جیش الاحتلال الذى تم على بده القلاب ديسمبر « ۱۹۱۶ » وهو الانقلاب 
الذى ثم بمقتضاه « اعلان الحماية البريطانية على مصر . وعزل المديو عباس 
حلمى الثانى لوقوفه الى جانب ثركيا » التى كانت فى الحرب العالمية الأولى 
تحارب بريطانيا ۰۰ 

وعن مراحل حياة الملك فؤاد » كتب عبد الرحمن الرافعى : وقد دفع لمن 
ما كتبه عن الملك فؤاد » وكان الثمن باهظا للغاية : کتب عن الفترة الأولى من 
اعتلائه العرش الى ثورة VAVA‏ يقول ۰۰ لم يكن للسلطان فؤاد » عمل ما فى 
تطور الحوادث منذ اعتلائه العرش الى لشوب ثورة ۱۹۱۹ ۰ وأغلب الظن اله لم 
يكن له برنامج فى الملك يسير عليه ولا أهداف يقصد اليها ٠‏ 

ومن الحق ان يقال انه كان فى هذه الفترة سلطانا تحت الحماية البر يطانية 
بكل ما تحمله الكلمة من معان » فالحماية التى رفعته الى العرش كما رفغت سافه 
السلطان حسين » ولم يجد باسا من أن يصل من هذا السبيل » الى عرش محمد 
be‏ »بل تدل الدلائل على انه ارتضى هذا الوضع وأقره ۰ وكان يراه أمرا طبيعيا , 
لا غبار عليه ٠‏ 


وهذا ولا ريب خط فى تفكيره وموضم ضعف فى شخصیته ٠‏ 


قال فى أول خطاب له الى وزيره الأول حسين رشدى باشا يوم ٠١‏ أكتوبر 
NAV‏ > 


SYo 


تعلم رعايانا انه بسبب وفاة سلفنا وآخینا المحبوب الغفور له السلطان 
حسين الآول الذى اختطفته المنية قبل الأوان وملأت القلوب حزتا عليه قد تولینا 
بالاتفاق مم الدولة الحامية عرش السلطة المصرية على أن يكون هذا العرش من 
بعدنا لور Led‏ طبقا لانظام الوراثى الذى سيو ضح بالاتفاق بیئنا وبينها » فهذا 
الخطاب يدل على أن السلطان فواد لم يكن بری غضاضة فى الحماية ولا فى 
اعتبارها مصدرا لولاية العرش ٠‏ 


ولقد ساس سياسة الاحتلال والحماية فى طر بقها ولم بيك منه اعتراض ولا 
تململ من هذا النظام فكان الآمر والنهى الى دار الحماية والى الستشارین وكبار 
الموظفين البر يطانيين فى مختلف المصالم » والدواوين ولم يفكر فى الاعتراض على 
هذا النظام ولا فى احداث أى تغییر فيه ٠‏ 


وهنا يبدو شىء من الفرق » دینه Gag‏ سلفه السلطان حن ٠‏ فالسلطان 
حسین قد :ولى العرش هو آیضا بواسطة الحماية البر بطانیة ولكن بظهر انه 
آد رکه بعد ذلك شىء من الندم » على ما فعل , فأخف بحاص بالطعن فى السياسة 
الاتجليزية و صرح فى آحاد ينه العامة وااخاصة انه ديد للسيعب ف dbase‏ 
واحتجاجه على الحماية ووقع الجفاء بينه وبين السير هنری مكماهون الندوب 
السامى ‘ البر بطانی » وقئتك مما أدى الى ان نسدل ره الحكومة البريطانية 
مندو با آخر وهو السار ايجنالد ونجت « rod gh‏ ۱۹۰۱۳۲ » وبقى السلطان حسين 
على تبرمه بالسياسة البريطانية والوظفين البربطانیین فى الحکومة حتی sah‏ کته 
الوفاة ٠‏ 

Kk K 


آما السلطان فؤاد فقد ظل مواليا للاحثلال والحماية وبالرغم مما أصاب 

الشعب من العنت والارهاق » مدة الحرب العالمية الأولى من اعتساف السلطة 

العسکر ية الس بطا نية واضطهادها تلاهلین > ومصادر سا أرياهم فى حاصسلاتهم 

ipsa‏ وأرزاقهم فانه لم يفنا يخص الانحسلیز خالص الود وپسابقهم الى 
يطلبون ٠‏ 


اعثبر ذلك فى الملايين الثلاثة ونصف المليون من الجنيهات التى منحها مجلس 
الوژراء » هية ابر يطانيا فى « ٩‏ مارس ۱۹۱۸ » أى أن des 4) pall! de kh]‏ رأسها 
الملك قؤاد تتطوع لمكافأة الدولة الغاصية على غصبها , وعدوانها وسلبها DMS)‏ 
حر ينها واستقلالها وعن المرحلة الثانية فى حياة الملك آحمد فؤاد بقول Slaw)‏ 
عبد الرحمن الرافعی - وذلك فى حد ذانه دليل على شجاعة الكاتب » الذی بنتقد 
الى هذا الحد من العلفب ملك مصر السابق فى حياة ابنه : 


كلام 


- لم يكن السلطان فؤاد يتوقع ثورة ١119‏ ولا كانت تخطر له Sly‏ ولم 
يكن هو وحده على هذا الظن » بل ان الانجلين آنفسهم على ما اشتهروا به من 
اتساع أفق التفكير وبعد النظر » والخبرة والدهاء لم يكونوا أيضا يتوقعون 
نشوب هذه الثورة ولقد واحيوها با لعنف والقسوة تارة واللین والخداع نارة 
آخری » آما السلطان فوّاد فقد احتجب فى قصره تارکا الشعب وجها لوجه آمام 
عاصفة البغی والعدوان وکان موقفا سلبیا محضا وأخد يرقب ما تحری به 
الحوادث واستهدف من أجل ذلك لسخط الشعپ اذ بدا كأن مصب البلاد آمر 
لا die‏ 3 


kkk 


وعن الر حلة الثالثة والأخيرة من مراحل حياة الملك فؤاد بقول الاستاد 
عبد الرحمن الرافعى ب وذلك فى حد ذاته عنوان على توافر حرية الكلمة الى حد 
كبير » حيث يشاح لكائب ء أن ينتقد والد GUN‏ فى عنفوان فوته : 


« کان واجبا , على الملك فؤاد > بعد صدور تصريح ۲۸ فبراير ۱۹۲۲ - 
حيث أعلنت تن يطانها انها لا تعترض على حق مصر فى أن پکون الدستور نظام 
الحكم فيها وتألفت وزارة ثروت باشا فى أول مارس سنة ۰۱۹۲۲ 


kkk 
كان واجسا على الملك فؤاد بعد صدور هذا التصريح أن يدع للامة‎ 
ما نالته من حقوق , كان الاحتلال يغتصبها واستردنها بفضل نضالها وجهادها‎ 
ویقتصر هو على المزايا التى نالها ضمنا بفضل هذا النضال وهی أن يكون ملكا‎ 
على رأس دولة مستقلة ذات سيادة ولكنه فى الواقع » آراد ان يستأثر بکل المزايا‎ 
التى نالتها الامة من جهادها وتحرکت فى نفسه نزعة الحكم المطلق « التى عرف‎ 
» بها معظلم ملوك الشرق , وامرائه » وكانت هذه النزعة مكبوتة بفضل الاحتلال‎ 
٠ الذى کان قابضا على زمام الحكم والسلطان‎ 
العقبات‎ eum وفی دور | لتحضیر للدستور فى عهد وزارة تروت أخد الملك‎ 
فى سبیله وبدا أنه يريد أن نثول اليه السسلطات والقوق » التی نالنها الآمة‎ 
۰ فى ميدان النضال‎ 
kkk 
‘ ولم يكن راضيا فى خاصة نفسه عن الدستور بل تنگر له , وظل برما يه‎ 
لاسقاط وزارة‎ ٠ day ته و ظهرت آعر اضص هذه النزعة فى‎ La متحهما }4 طول‎ 
الثلاثين‎ Lod جادا فى اخراج الدستور » بعد ان تم وضعه على‎ oly ثروت‌حین‎ 
فمازال حتى اضطره للاسیتقالة فى نوفمبر ۱۹۲۲ واصطنع من بعده وزارة نسیم‎ 


سئوات — ۵۷ 


ذات الميول الرحعية التى آخذت تسوف وتماطل » فى اصدار الدستور وتمسخ 
ونشوه فى مبادئه ونصوصه وترنب على هذا السعى وقوع كارثة وطنية اذ 
انتهزت الحكومة الا نحلیز بة فرص الکو في اصدار الدستور والمساعى ‘ الق 
بذلت لمسخه » وتشويهه فتدخلت هی Lal‏ فى Gls‏ وطلبت أن تحذف منه 
geal‏ ص السودان وكان لها ما أرادت واستجاب اللك فؤاد » الى طلبها وبعد تلكؤ 
وبعد حذف نصوص السودان من الدستور صدر الدستور فى ۱۹ أبريل ۱۹۲۲ 
ومع ذلك ظل الملك فوّاد على تجهمه له » ولم بطق سرا » على أن وزارة » 
دستورية ثولت الحكم . عن طريق ارادة الأمة بل كان يتريص بها > ويلاحقها 
بالازمات حتی تستقیل أو تقال ۰۰ 5 


لقد كان واسبا على الاك 3153 وقد call‏ مصر الدس‌تور فى عهده ان بخاص 
لهذا النظام » الذى نالته » بفضل کفاحها الشاق الطويل والكنه مع الأسف لم 
دكن on,‏ له اسثقر ارا وكانت مناوآنه له سياسة رسمها لنفسه » وأصر عليها 
طوال السنین دحیث حال دون استقر اره فعلا و کان ددر فی هذه السياسة عن 
اثحاه تملك فؤاده وهو ان Shpall‏ حب أن تکون مصدر السلطات ۰ 


عاو جاو جلو 


© حك نا وبافاضة عن اللك فؤاد باعشياره a‏ ن أهم الظواهر السياسية 
ver)‏ بعك اطرب العالمية الأولى » وقد تقلنا » ۳ رأى أبدى فى had‏ نواد فی 
حياة ابنه الملك فاروق ‏ وهو الرأى الذى ظل صاحبه - slew‏ عبك الرحمن 
ا رافعی ب يدفع ثمنه باستمرار طوال حياته السياسية م هنا رأى الاستاد 
عبد الرحمن الرافعى فى اللك آحمد فؤاد : 


kkk 


كان الملك pas‏ من الدستور ما سماه اثتقاص سلطة الملك » ولم يكن على 
حق فى هذا الإنجاه اذ لم نکن له سلطة ما قبل اعلان الاستقلال وقبل صدور 
الدستور + بل كان سلطانا car‏ الیحما )4 المر بطا dj‏ لا دصر عنه الا ما دراه 
عمال الحماية « وكان راضيا بهذا gl‏ ضع مقر | لور و که و She‏ 


Yost صارت المرحلة الثالثة من حياة فؤاد س وهی معظم سئی حكمه ب‎ ual 
وقعت فيها ثلاثة انقلابات حطمت الحياة الدستورية‎ LY مسشمر | » بيه وبين‎ 
وهذا لعمری مما لا شرف صفحة الملك وخاصة اذا لاحظنا انك لم یدل مزل هذا‎ 
النضال ولا آفل منه فى میدان آخر كان هو الجدیر به ونعنی به میدان النضال‎ 
٠ ضد الجانب البريطانى جانب الاحنلال والعدوان على الاستقلال‎ 


9۷۸ 


ان هاتيك الانقلابات الثلائه » التى وقعت فى عهده كانت نتم باتفاق > 
بينه وبين اطانب البربطانی مع اختلاف قى القاصد والأغراض WEE‏ 
البريطانى كان يرى فييا عقوبة لصر » على عدم اذعسانها لسياسته والملك 
والمستوزرون »> OI‏ فبيا awl‏ دادا poe‏ المطلق على حساب سلطة الأمة ٠‏ 


ان السياسة » التى اتبعها الملك فؤاد » حیال الدستور » قد أضرت بالبلاد 
ضررا بلغا + صحیح ان الملك فؤاد لا يتحمل وحده هذه التيعة بل بحملها das‏ 
آشیاع اطکم الطلق من الستوزرین » والوصولیین الذین کانوا أداة له فى تحطیم 
الدستور 0 


kek 


ولو م امحل FY gb oe‏ ‘ الوصوليين عونا له فی الا تقلا بات اأثلانة التى نمثت 
فى عهده لما وقعت ولكن هذه المشاركة لا تصرفنا عن تعريف تلك الحفيقة وهی انه 
كان هو الملهم ‘ لهده الا تقلابات ولولاه u‏ اجترأ هو لاء الوصولبون على امتهان 
حقوق الشعب وعلى أى حال فهم يحملون مع الملك تبعة ذلك العدوان ٠‏ 

ان الجانب السياسى من حياة اللك فؤاد لم يكن صفحة لامعة فى تاريخه 
AALS‏ كان متخاذلا › أمام الاحتلال منیحیفا حقوق الشعب ولیس هذا وذاك مما 
نیقی أن يكون وقد آدت هده السياسة 3 الى عدم استقرار الحكم فى pan‏ » وال 
ضعف البلاد » آمام العدوان البریطانی وتراجعها فى الازمات آمام الطامع 
الاستعمار 4 وتعطیل Lag‏ النقدم والاصلاح » ۰ 

kkk 


ولعل ما کنبه الاستاذ عبد الرحمن اأرافعى طيب الله ثراه فى الملك أحمد 
فؤاد » كان هن أعنف ما Cat‏ عن الملك فوّاد فى حياة ابنه الملك فاروق ٠‏ 


وبعد الحديث عن الملك فؤاد pars‏ ال الحديث عن مجلس الوصاية الذی 
ول الأمر بعد الملك فؤاد الى أن بلغ ابنه الملك فاروق سن الرشد ٠‏ 


هلام 


الفصل الثالث 
مجلسس الوصساية ييحكم مصر 


© حول الانتخابات البرلمانية ووفاة الملك آحمد فؤاد والمناداة بالأمير 
فاروق « خلفا له بقول 5 * Crate whore‏ هیکل ا 


« مما زاد فى dite‏ هذه الانتخابات ان الأحزاب حاولت الاتفاق » على 
الترشيح فیها على نحو ما فعلت فى سنة ۱۹۲۹ أيام الائتلاف الذی تزعمه سعد 
باشا » فلم توفق » فاشندت المعركة الانتخابية شدة مخيفة فى بعض الأحیان » 
وانی لأذكر بوما وأنا أتنقل فى السيارة بين بلاد الدائرة و کنت على مقربة من 
القر الا نتخابی لنافسی اسماعیل رمزى باشا اذ خرج علینا جماعة من «العمالیق» 
معهم العصی الغلاظ » وجعلوا يضربون السيارة بهراوانهم فلم پنجنا منهم الا أن 
أطلق السائق للسیارة أقصى سرعتها حتى بفلت من الناخبین فلا ستتطیعوا 
اللحاق به » وهكذا جرت انتخابات ذلك العهد »> وهی التى وصفت Wh‏ جرت 
فى جو من الحرية والنزاهة » لم بعهد من قبل فى كل الانتخابات الأخرى الثی 


جرت فى مص ٠)‏ * 
عل علو عاد 
ويضيف دء هيكل : 


« بيئما كانت العر که الا نتخا das‏ على آشد‌هسا وسنما كان دوم التصو بت 
يقثرب اذاعت الصحف : ان اللك فؤاد يشتد به المرض وكان الملك فؤاد يومئذ 
فى التاسعة والستين من عمره لكنه كان قوى البنية معروفا بالدقة فى المحافظة على 
صحته ولهذا لم بروع الناس حين نشرت صحف أندن , ان صحة جلالته أخذت 
تدعو الى القلق » ومالوا الى تصديق ما صرح به على ماهر باشا ردا على الصحف 
البريطانية من أن صحة جلالة مولانا اللك بخير » ولو كان هناك شيء لا سمح 


0 


oA: 


االله لذکرنه ٠‏ على أن مجلس الوزراء > نشر غداة هذا التصريح فى ۲۳ ابريل 
duu‏ ۱۹۲۳۲ أن الطبيبين اللذين عادا جلالة اللت uhm‏ مررض فی کنو در سئة 
5 قد استدعى أحدهما وهو الدكتور فرجوني لعيادة جلالته GY‏ يشكو ألما 
باسنا نه > ومع هذا ظل J‏ باشا ماهر » ينقى ما پشاع من أن البحث تجدد فى 
مسألة الوصاية على العرش OY‏ وی العهد » لا يزال دون الثامنة عشرة من عمره 
وليس هناك ثمة le‏ يدعو الى عودة سموه من انجلترا حيث آونده حلالة والده 
قبل ذلك بأشهر يتم تعلیمه وأوقد dan‏ 2 أحمد بك حسيئين رائدا » oly‏ 
Lab PS‏ المصرى مدر با لسموه Je‏ الفنون 7۳۹ ,4 ۷ 


بعك ومین اثنین من are‏ على ماهر باشا اذاعت رباسة مجلس الوزراء 
نشرة طبس فى الخامس وا لعشر ین من أبر بل موقعا عليها دن الاطباء الذين دعو دون 
جلالة الملك جاء فيها ان مضاعفة فى سير المرض حدلت سيب التهاب تعفنى فى 
الفم » وان نزيفا طرأ فى المساء آثر تأثيرا غير محمود فى الحالة العامة ٠‏ 

هنالك بدا القلق بسود الدواثر « المختلفة فى pan‏ › وفى انجلترا » وقيل 
فى ااصرحفب ان بعض الذين ذكرت أسمازٌ هم على آنهم أعضاء في مجلس الوصاية 
الذى اخناره الملك فواد زدن بینهم توفيق es‏ داشا و معحمود فخرى Lal‏ قد 
زاروا دار الندوب السامی البر يطانى 5 

kkk 

ونوالت النشرات الطبية وليس فيها ما يبعث الطمانينة ال النفوس بل 
Cc‏ ريس الوزراء دا نه اذا آراد سمو الامیر فار وی العودة الى eA‏ ‘ فالرأى 
لسموه 0 

وقد الخدت الحكومة الاجراءات اللازمة لعودنه بطر بق peel‏ » وان سنجوه 
بلغ ذلك تليفونيا ٠‏ وقد سثل رئيس الوزارة عما اذا كان هناك بحث حول 
الرصاية فكان جوابه : هي من سور | أديحصث ؟ ان هده المسألة دن احتصاص المكومة 
ودا ٠‏ ومع ذلك فلا محل لها OF)‏ » نان Ute‏ الملك حفظه الله ورجاء اطمیم 

ويواصل ده هيكل فيقول : 


واختار الله الملك فؤاد فى النامن والعشرين من ابريل أى قبل موعد 
الانتخابات باربعه أيام « ورأيت من واجبى بومثد أن آشیعه فعدت من طوافى 
الانتخابی بدائرة نمی الامديد الى القاهرة حتى اذا أدبت هذا الواجب رجعت »2 
أثم الطواف وتركت العاصمة تموج بالاخبار عن الوصاية » ومن يتولاها ومن 
يوليها ٠‏ 

ومما لا pe‏ > بهذه الناسية أن سیر مایلزلامیسون الندوب التبا ین 
البر بطانی استدعی اليه مصسطفى النحاس باشا » ومحمد محمود باشا واسماعيل 


كمه 


ضدقى Lal‏ كاد على حده وتحدث الیهم فی مسالة الوصاية +٠‏ هن ناحيتها 
العامة ٠٠‏ بححة أن مصلحة العلاقات بين مصر وانجلتسرا نقنهی آن بكو re)‏ 


الأوصماء » ممن بحرصون على تو کید هذه العلاقات ۰ 


وكان رأى الزعماء ٠‏ المصريين أن الخير فى أن يكون الأوصیاء من البعيدين 
بماضيهم عن الحزبية » ٠‏ 

وسدو أن الأمر لم يكن فى مسالة الوصاية وقفا على الاسماء « ااواردة 
فى الوثیفتن اللتين وقعهما الملك الراحل ‏ كانت احدى الوثيقتين مودعة فى 
رياسة مجلس الوزراء » والأخرى مودعة فى الديوان الملكى ‏ بل كان امسياسة 
توصیات قك تسشنعد هذه الاسماء جميعا ٠‏ 


والواقع أن الاسماء الثلاثة الواردة فى المظروفين كانت أسماء عدلى يكن 
باشا وتوفیق نسيم باشا ومحمود فخرى باشا ٠٠‏ لكن زعماء الجبهة الوطنية 
كانت لهم اتجاهانهم الخاصة وقد انتهوا الى انفاق es‏ رئيس مجلس الوزراء على 
الأوصياء ٠‏ 


عاو عار علو 


وو ی ig‏ 

ان على باشا ماهر : نادى فی بوم وفاة الملك فؤاد بالأمير فاروق ملكا على 
مصر ٠٠‏ رغم انه كان لا Shy‏ بعيدا عن أرض الوطن وانه كان ولا يبلغ سن 
الرشد ء لکن على Lak‏ ماهر ذکر العبارة gl‏ نرددها الامم فى مثل هذا الحال 
» مات الملك Loe‏ اللاك » ٠٠‏ فنادى بفاروق الأول ملكا على مصر ثم انحه بعنایته « 
الى حل الشاکل الناجمة عن عدم بلوغه سين الرشد المقررة بالأمر الملكى الخاص 
بول العهد » وعن القانون الذی يحدد سن الرشد , لادارة الأموال الخاصة ٠٠‏ 
وقد اسئعان فى هد بن الأمر ين بلجنة قضايا الحكومة > من ناحية ٠‏ وبرجال 
الشر de‏ الاسلامية من علماء الأزهر ومفتي اادبار من ناحية أخرى : ولا كانت 
هذه المسيالة تقتضى سرعة المت »> فقد تناولت الأحاديث ونشرت الصحف ان dod‏ 
تفكيرا فى مك Sula‏ الوصاية حتى شمگن الملك فاروق من اتمام دراسته بانجلترا 
ونسیت هذا التفكير الى البر‌بط‌انیین حينا والى بعض السئواین من المصر س 
ا eight‏ 


وام بجد على داشا مشق فى مواجهة هذا التفکیر ay‏ 0 الملكى الصادر 
فى ۱۲ ابر بل dee‏ ۱۹۲۲ والذى نص الدستور على قيامه قد جعل سين الرشد 
للملك ثمانی عشرة سنة هلالية ولا يجوز تعدیل الدستور واللك لم يبلغ سن 
الرشد ۰ ومحلس الوصاية هو الذی ینوی سقوق العرش : لا مفر اذن من 


مه 


الاذعان للأمر ۰ الواقع واعتيار السنوات الهلائية الثمانى عشرة سنا للأهلية 
السياسية 3 


kkk 


ولم يستسغ على ماهر باشا ان يكون املك وقد أشرف على aie e‏ 
من سسئی حیاته قاصرا 0 عن ادارة ‘ شئو نه لهذا عرض على محلس الوزراء مذ كرة 
استند فیها الى رأى رئيس اجنة قضایا الحكوهة وشیخ الجامم الآزهر ومفتى 
الديار الصر dy‏ » جاء فى ختامها : 


« وليس من شك فى أن جلالة مليكنا الحبوب ٠‏ الذى أشرف على السابعة 
عشرة والذى دلت أثاره بصورة واضحة على نضجه »> حائز للشروط اللازمة GY‏ 
بعتبر راشدا من الناحية الشخصية والمالية وعلى هذا أعلن رشد Ure‏ املك 
من هذه الناحية كذلك وصفق الناس لهذا لاعلان حين خفض على Lab‏ ماهر 
~ بقانون — مخصصات جلالة املك السنوية من مائة وخمسين ألفا الى مائة ألف 
من اطنیهات ٠‏ 


pets تكون الصورة التاريخية لهده الا یام التاريخية متكاملة ثماما‎ ind 
الذى‎ & pall هنا الى ما كثيه ده پونان لبيب رزق فى كتابه « تاريخ الوزارات‎ 
انتھت كما قال‎ wl ٠ داشا ) عن وزارة على ماهر المحايدة‎ ( whew gs راجعه جسن‎ 
: بحدثين کبیرین ؛‎ 


آولهما : اجراء انتخاباك dole‏ حرة پیدف تشکیل برلان جدید وکما كان 
منتظرا نال الوفد کالعادة أغلبية ساحقة »> ففی مجلس النواب حصل الوفد على 
5 مقعدا » بینما حصلت ساثر القوى الأخری من الحزبیین أو الستقلین على 
1 مقعدا فقط » وفی مجلس الشیوخ جح من الوفدین ۱۲ شیخا بينما نجح من 
ظیر هم \o‏ شیخا فقيل + 


تا Leger’‏ : کان دن صنم القدر و مت ملنه وذلك une‏ تو قی الملك فاد فى ۳۹ 
آبر بل 53 وغاب عن ميدان السياسية المصرية شخصية رئيسية ظلت تلعب 
آدوار البطولة خلال آغلب السنوات السابقة منذ أن تولى العرش قبل ذاك بنحو 
عقدین من الزمان 2 

و کان لا بد أن يتمخض عن تواکب هذین الحدثين صورة جديدة » وقد نبعت 
ملاميح هذه الصورة آساسا oe‏ اعتقاد الوقد أن الحو قد خلا له وانه قد صح 
القوة الرئيسية الداخلية على مسرح السياسة المصرية وان عليه ان يشغل دور 
البطولة الذی طالما حدر مه dia‏ البعلل لذى رحل ۰ 


ومن هذا الاعتقاد ظهر مو قف الوفد » النشدد خلال الفترة القصيرة : الشی 


۸۲ 


انقضت بين وفاة الملك « ۲۸ ابريل » وتأليف الوزارة النحاسية البالثة فى ٩‏ 
gh‏ ۱۹۲ ۰ 
kkk‏ 
وقد بدا هاء| التضدد واضحا فى مسألة الوصا 45 ‘ ذلك انه كان لابد بعك 
وفاة الملك من فتح الوصية التى تركها لتنفيذها ٠‏ 


tery‏ اجراء الانتخابات » عقد البرلان الوفدى أولى جلساته لفتح وصية 
الملك الراحل » وقد وجد ان ناريخها پعود لأربع عشرة سنة سابقة ( ۲۱ يوليو 
(AYY‏ وقد نضمنت ثلاثة أوصياء هم where‏ توفیق نسیم داشا وعدلى يكن باشا, 
ومحمود فخرى باشا : وقد مات احدهم ( عدلى كن باشا ) مما دعا حزب 
الأغلبية » الى أن ينتهز الفرصة متعللا بقدم الوصية وعدم امکانية تطبیقها , 
لیختار أوصياء جددا ٠‏ 

وباارغم من أن النحاس باشا لم ينجح فى تحقيق رغبنه بوضم توفیسق 
نسيم ضمن الاوصیاء الجدد ۰۰ الا انه تجح فى منع ترشیح آحمد زبور باشا من 
أن Gee‏ كأحد الأوصياء ملوحا Ob‏ البرلان سوف برفض قبول ثعيين الرجل ( من 
لامیسون : الى ایدن فى ه ١1955 gle‏ ) « لغراف رقم ۲۸۸ » وامام هذا تم 
اختيار کل من الأمير محمد على » وعزيز عزت باشا ch pty‏ صبری كأوصياء . 
على العرش الى ون يلوغ الملك فاروق سن الرشك ۰ 

وقبل أن نعود الى الحديث عن وزارة GU‏ بوم وزارة على ماهر La‏ 
الأولى — ننشر رسالتين مامتین احداهما من » نونس الضرا: والأخرى من 
لندن ٠‏ 


رسالنان هامتان احداهما من نونس والاخری من لندن : 
من توس الخضی‌اء رساله رقيقة 


الحمد لله وسده 

و نس فى AVA‏ 1 

سيادة الكاتب الكبير » الاستاد صرق pl‏ الملحد دام orca‏ و حمك آثره ‘ 
ق لع + 4 

أبعث اليكم بخالص التحية من تو ئس الضراء معبرا عن اعجابی بما يخطه 
پراعکم خاصة فى سلسلة مقالاتكم الرائعة عن « سنوات ما قبل الثورة » الثی 
لوحتم فيها جا نب الموضوعية ‘ وذ ار الحقائق 20 التار dase‏ على علانها 1 و تسلسلها 


۸ 


مع التحليل المركن ٠‏ والاستنتاج الدال على نراهتگم وقدركم على استنطاق 
الوثائق الحبيسة والمكتوبة على السواء ٠‏ 

ولا نفو تنى الاشارة ال انکم ذکر نم AST‏ حدینکم عن عمر المختار عليه رحمة 
الله « وما قاله شعراء مصر 2 فى Gy‏ انه من :من من رثوه وأشادوا سطولته 
شاعر الثیل المرحوم حافظ ابراهيم مع أن الواقع ان حافظ ام يرث عمر الختار , 
فيما تعلم وتكون شا کر بن او تشبرون فى تعلیقکم على هذه الرسالة الى gies‏ 
قصسدة سا ذل فى راثاعه ee‏ المختار ان کان رتاه حدقا ٠‏ 


كما gah‏ آلفت نظر کم الى انكم لم ن کروا شاعر کم الکبیر الاسثاد محمد 
مصطفی حمام » وأنتم نتحدئون عن رجال الفكر الذين واجهوا اارجوم اسماعيل 
صدقى واأحال ان ple‏ نظم الكثير فى هجو وتشوبه ومواجهة عيد اسماعيل 
صدقى ۰ 

وفى استطاعتى ان أمدكم بشیء منه اذا كان فى نیتکم - وهو ما نطالب به 
فى الاح نشس « سمئوات ما قبل الثورة » فى كتاب سپل تناوله »> وسقى 
ذكرة للأجيال والتاريخ واذ وصلت فى حديثى الى هذا الحد فانى أستودعكم الله » 
راجيا لكم التوفيق والنجاح والسلام ختام من آخیکم بظهر الغيب ٠‏ 

المخلص 
اطبیب شيبوب 

© بادىء ذى بدء آشکر استاذنا الجليل الحبیب شيبوب على تحيته الرقيقة 
وثفنه الكبيرة فى كانب هذه السطور وأؤكد له اذا لم تخنی الذاكرة ‏ انى 
عندما كتبت فى عدد المصور الصادر فى ۱۹۷۷/۱۲/۲ عن موقف شعب مصر 
العظيم , الى جانب الشهيد عمر الختار « واصراره على تأبینه رغم كل الجهود , 
النى بذلها اسماعيل صدقى باشا ‏ حاكم مصر وقتثذ ب لمنع حفلة التأبين ٠‏ لم 
أذكر بين آسماء الذين قاموا برثاء عمر الختار فى ذلك اليوم الا أحمد شوقي › 
وخليل مطران ولعل الأمر التيس عند استاذنا الحبيب بين خليل مطران وحافظ 
ابر اهیم وبالمناسية نو كد لاستاذنا الحبيب شوب انني فیما أکنبه بصفة عامة 
وفيما اکنبه عن سنوات ما قبل الثورة بصفة خاصه لا اكتب الا ما أثق به ثقة 
مؤكدة ۸۱۰۰ آما الذی اثق به حتى 84٩‏ انجاوز الکتابة عنه ۰۰ 

وفیما ly Glu‏ لدی أستاذنا الکییر من آشعار شاعرنا الکبیر محمد 
مصطفی حمام فى اسماعيل صدقى وفى غير اسماعيل صدقى فالنى أكون سعیدا 
GUY‏ لو ان استاذنا وافانی به ووافانا بنفثات قلمه الصادق العطاء فنحن لا نكتب 
الا للتار بخ و للتار بخ و ode‏ وتاریخ مصس كما بعلم آستاذنا الكبير لم يكن ولن 
يكون آبدا ملكا لشعب مصر وحده وانما هو ملك لشعيئا العر بى كله من مشرقه 
الى مغر به ٠‏ 


oAe 


من قاهرة العز لدين الله ۱ لفاطمی ‘ | Cane‏ الى آسرتاد با الكبير الحبيب شيبوب 
والى كل الآخوة gall‏ نسيين وعلى peels‏ الزعهم الكبير الحبيب دورقيية ب كتنب 
إلله له الشفاء ١‏ العاجل a‏ بأخلص الود من مو اج ن مصری ۰ ولا سی ۳3 كما y‏ 
پنسی المصريون جميعا موقف الشعپ التونسى » العظيم من مصر » فى السراء , 
والضراء ٠‏ 
صبرى أبو المجد 


ورسالة رقيقة آخری من لندن : 
السيك الأسثاد مسري آدو المجد ۱ 


بعك الاعجاب ہما بت عن تاریخ مصر 2 أشير وأنا واحد من أبناء الحزب 
الوطنی آعیش فى انحلترا منك مدخ ثر جع eld‏ ۱۹۰۲ ثم hind‏ استقرارى آصیت 
بشلل آثره واضح فی خطى فمعذرة ٠‏ 

اطلعت Je‏ ما تکنسونه عن » سئوات ما قبل "الثورة « عادت الذ کر بات 
الى کلمات حافظ رمضان عن تشكيل « البازی » وتدریب بوسف كمال للشبان 
على لعب hawt)‏ وشسعر محمد ابر اهیم جمعة وش‌عر وخطب على منصسور 
والندر ببات العسكرية احمرلد سلیم Golo‏ 0 


والصورة التى نشرثموها وفيها الأستان د فكرى أباظة تمع لأحد أعضاء 
فرقة البازى وهذا العضو هو على منصور والحفلة فى لكريم عبد الفتاح عمرو 
سفيرنا فى انجلثرا - بعد ذلك پمناسبة فوزه بالبطولة العالمية فى الاسكواش٠‏ 
وسا بحث عندی عن صور آخری وارسل نسخة لك منها » فالوضو ع re‏ 
الكثابة عن hoes‏ الحزب الأوطنى ‘ فهو حياة أوقدت الضشعلة والکناح رغم الغر بات 
حثی نم اليه فى هذا الوقت موجمو د العیسوی و محمود عطية و آمثالهما رحمهما 
الله ٠‏ كذلك بعد أن نظم هؤلاء الشاب أ نفسهم ومنلهم المجاهد الكبير عبد العزدز 
على الذى أقام عام او حول هذا حفلا عن فلسطين خطب فيه الدكدور 
محجوب ثابت ٠‏ وطالب الحقوق وقتها على منصور ودعم هذا بالبيان والأرقام 
والأسانيد عن حالة فلسطين وتدبر المخطط اليهودى وتراخی العرب ل 
الفلسطينية بالسلبية » الا الخعلب و بيعهم أرضهم وكأ نهم يقر آون من کتاب 
مف وح 3 

التاريخ 4.5 الكثير oe‏ اكتبوا وأضيفوا بیان جهود الشياب خصوصا الذين 
كانوا قدوة وفداء ومات أكثرهم. ' 

أعتذر ثانية عن الخط للمرض وعدم قدرة قلمى على التعبير : 

والسلام علیکم وعل المحاهدين ٠٠٠٠١‏ 

بجمو د قاسسم 


oA 


افص ۱۳ ام ابع 
محساهدة الصسداقة الصرية السسعودیة 


ولقد كان فى مقدمة الأعمال التاريخية Gall‏ قام بها على ماهر ۰۰ نحاحه 
فى اعادة العلاقات » بين pas‏ وبين المملكة العربية السعودية الى Gale‏ عهدها 
من ااقرة والمتانة ٠‏ 


عاج عا جاو 


وقد سيق › أن آشر نا الى Joli‏ .الوفود بين مصر » والملسکة العر بية 
الس عودية من أجل الوصول الى معاهدة صداقة بن البلدرین ‘ الصد يقن 
دائما وأحب أن أشير فى هذا الخصوص الى كلمة للدكتور «حمود عزمى وصف 
فيها هذا العمل التار بخی بشوله : 


« كانت مسألة العلاقات on‏ مصر والمملكة العر day‏ السعو 5 ,4 من السا ثل 
الضائكة التي طال انتظار تسويتيا , والنی طالا ناقت الأمة المصرية الى التغلب 
على العقبات التى كانت مصر » الرسمية » تقيمها فى سبيل هذه التسوية ٠‏ وقد 
حاول أكثر من رئيس وزارة أن يتغلب على هذه العقبات فلم يكن التوفيق حليفه : 
حاول سعد باشیا ء دام يشاح ‘ لم حاول عدلى داشا وام يقلح وحاول ثروت باشما , 
ws‏ يفلح » كما حاول النحاس LOL‏ »> ولم يفلح ۰۰ ذلك GL‏ اخلاف بين الملكة 
العر بية السعودية » drown Nc pang‏ لم يكن راجعا الى مسائل ذات صفة dale‏ 
فقط , بل انه كان ممتزجا باعتباراث شخصية متصلة بمقامات سامية أمر 
التفاهم معها فى مثل هذه االات 6 ۰۰ و نفشح قوسا » لنؤكد على حقيقة هامة لم 
پستطع ده محمود عزمى ان صرح بها وقت ان کنب کا ده « على هامش الثار یج 
المصرى dart}‏ « الأيام المائة » تلك الحقيقة التى نقولها الوم هى أن الاك فؤاد . 
كان بصفة شخصية » غير راغب على الاطلاق فى 'نسوية المشاكل » التى بين مصر 
والمملكة العرسة السغودية » ولیس هذا وقت شرح الأسیاب الثی كانت ندفع 


OAV 


الاك أحمد ols‏ ‘ الى الوقرف فی سیل به سو dy‏ لبن مصر والملکه العربية 
السعودية ونقفل القوس ٠‏ 
جاو عار عاو 

وستطرد محمود عزمی قاتلا : 

« آقدم على ماهر باشا على معالحة هذه المشكلة الشائكة النی فشل فیها 
آولئك الروساء السابقون ووفق فیها توفیقا عظيما + اسنند الى تقدير اخلاصه 
غير المشوب وال Olan]‏ تصو بره ‘ المصلیحة الصر بة 3 وأحكام تضامنها مج 
اعتبارات « التاج » وتول ماهر باشا دنفسه المفاوضة مع مندوب المملكة العربية 
السعودية » الذى جاء الى مصر » dali‏ لطلب الحكومة gl‏ أظهرت من تلقاء نفسها 
أكيد رغبتها فى تنسوية السائل ۰ المعلقة من البلدين وانتهى الأمر الى اقسرار 
معاهدة تستند » Led)‏ العلاقات دينهما ٠ 5٠٠‏ 


وعن هذا ا موضوع ‘ لحد ث ۵ one wham‏ هيكل بافاضة دی کتاسه 
مذكرات فى السياسة الصر دة ‘ فأشار ال موضوع ارسال المحمل من مصر › 
وحدوټث خلاف بين السلطات الصر 4s‏ 0 والسلطات السعودية حول القوة ‘ gill‏ 
نرافقبه وامتنااع مصر › عن ارسال Cowes} orl!‏ فى عام ۱۹۲۳۹ 5 وال مو ضوع 
اللافة وذهاب الشیخ محمد مصطفی الراغی الى الجاز فى عام 195 ۰ للحديث 
فيه مع جلالة الملك عبد العزيز آل سعود وعن اضطراب الجو بين الدولتين منذ 
1 حتی ۱۹۲ ۰ الى آن يقول : 


« علمت قبيل سفرق الى Gaal‏ ان على ماهر باشا ار بك أن لعيك العلاقات 
بين الدولنین , فذهبت اليه وعرضت عليه psi gles‏ لتحقيق مقصده فذدكر لى أنه 
سره تمهيد الجو لمحادثات تكفل نجاح هذا المقصد و کنت مقتنعا من جانبى بأن 
بقاء القعایعه لا خير فيه ٠‏ 

kkk 

سافرت الى الحجاز على ظهر الباخرة « كوثر » وانی لفى بهوها يوما بعد أن 
ارنديت رداء الاحرام » اذ تقدم الى cle‏ محرم plc‏ أكن قد رأيته من قبل وقدم 
نفسه ٠٠‏ ذلك هو الشیخ حسن البنا » وقد ذكر لى يومئذ أنه ألف جمعية الاخوان 
المسلمس » لتهذبب الناس تهذييا اسلاميا صحصيصا وانه يطمع فى تعضید موّلف 
« حياة محمد » - آی الدكتور هيكل ‏ لهذه الجماعة بل بطمع فى قبولى رباستها 
۰ واارحل لبق حسن الحديث حلو الالقاء عرفت ذلك منه فى هذه المقابلة وعرفته 
بعك ذلك أثناء مقامنا با لححاز , اذا كان الحجاج من بلاد الأرض المختلفة بحتمعون 
ويتحدثون فى مختلف شئونهم فكان يقف فى كل جمع خطيبا واعظا » بتلو أى 
القرآن فى مناسياتها وبلقی خطبة فى عبارة بلیغة da jeg‏ فصيحة وقيل لى وأنا 


oAA 


بالحجاز ان له صلة بالحكومة السعودية وانه يلقى منها عطفا ومعونة ۰ فلما 
فاتحنی فى آمر جمعیته ذکرت له ان بث الدعاية لنهذ یب الناس على هدى الدين 
اطنیف آمر جسن ke‏ بالتشجيع ولكن أعمالى فى التأليف وفى السياسة لا تدم 
J‏ محالا » بقبول ما دعانی اليه ٠‏ 

kkk 


السعودية وقد أوفدث الى مشر 2 اأنسيك led‏ حمزة وکیسل شارحيتها 0 لیتم 
الفاوضیات و لبوقم قح هس › معاهدة مور ده 2 وصداقة ¢ دام آل Ngo‏ خلال هده 
الأسابيع ف التعحدث الى ذوی النفوذ من رعال الحكومة السعودية حد ین مودة 
خالصة ٠‏ 

OVS‏ معاهدة الصداقة بدن مهس والمملكة العر dus‏ السعودبة کانت أول 
معاهدة صداقة eo 6 pas Lynd gi‏ دوه عر dy‏ شقيقة > OVS‏ صوص هذه المعاهدة 
قد اشتملت على كثير من المبادىء الهامة فى العلاقات بين الاخوة الأشقاء أجد 
لزاما على أن أشير » الى بعض نصوص تلك المعاهدة التی وقعت فى ۸ مایو 
5 عه آخر بوم فى وزارة على ماهر W‏ وقد وقعها » عن الجانب المصرى على 
ماهر » وعن الجانب السعودى فؤاد حمزة ٠٠‏ 

kkk 


© سميت المعاهدة ‏ أولا ب ياسم معاهدة الصداقة » بين المملكة المصرية ء 
والمملكة العر بية السعودية وفى ديباجة المعاهدة : مجلس وزراء » المملكة المصرية 
متوليا حقوق جلالة ملك مصر الدستوزية وحضرة صاحب الجلالة ملك المملكة 
العربية السعودية - نظرا لما Gal‏ المملكتين المصرية » والعربية السعودية من 
خالص الرغية فى ثوثيق عرا الصداقة بينهما قد اتفقا على عقد معاهدة ثثببت 
فيها قواعد علاقاتهما الودية ٠‏ 

© والادة الأولى من هذه العاهدة تنص » على أن تعثرف الحكومة المصرية 


ob‏ المملكة das yal‏ السعودية دولة سجر 5 مستقلة ذات سيادة 0 ساتقلة ایررتقلالا 
ناما مطلقا ٠‏ 


© نما المادة الثائية تقول : يكون بين المملكة المصرية » والمملكة العربية 
السعودية > وبين Lables‏ سلام داثم وصداقة خالصة + ويتعهد كل من الطرفن 
بأن يحافظ على حسن العلاقات مع الطرف الآخر وان پسعي بكل ما لديه من 
الوسائل » لمشع استعمال بلاده قاعدة للأعمال غير المشروعة ‘ الموحهة we‏ السلم 0 
والسكينة فى بلاد الطرف الآخر ٠‏ 
kkk‏ 


۰۸۹ 


© وتنص soll‏ الثالتة من معاهدة الصداقة , على انه تنشاً بين المملكدين 
المصرية والسعودية علاقات التمثيل السياسى والقنصلى ٠‏ 


sally ©‏ الرابعة : يتعيد صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية 
بتسهيل آداء فريضة الحج » واقامة الشعائر الدينية الاسلامية للمسلمين من 
الرعايا المصريين ويعلن انهم يتمتعون AST‏ اقامتهم فى ااحجاز بالأمن على أموالهم 
وأنفسهم بالحرية الشخصية فى الحدود الشرعية » des‏ العموم بالمعاملة والفوق 
الممنوحة أو المعترف بها لرعايا أولى الأمم بالتفضيل ٠‏ 


© و تنس soll}‏ الخامسة من المعاهدة على : أنه عملا با لعضامن والنعساون 
الأسلامى بوافق صاحب الحلالة ملك المملكة العر day‏ السعودية على تمكين الحكومة 
المصرية اذا رأت من مصلحة الحجاج وزوار الدينة التطوع »> لعمارة الحرمين 
الث يفن أو اصلاح المرافق المتصلة بهما من تلك العمارة وذلك الاصلاح » كما 
بوافق على عمل كل التسهيلات اللازمة لقيام الکومة المصرية بهما وتشمل الرافق 
المشار الها had‏ العارق التى يسلكها الحجاج 2 آو الزواد واضاءة الحرمين ¢ 
وما حولهما و ped gh‏ میاه الشرب وغير ذلك من الأعمال والنشآت ol‏ تهدف الى 
ثوفیر راحة الحجاج والزوار ٠‏ أو المحافظة على صحتهم ٠‏ ونتفق الحكومتان مقدما 
على التصميمات اللخاصة بالأعمال المشار اليها ٠‏ 

و در سال جلالة الملك hat‏ العز بز آل سعود ٠*٠‏ طيب الله ثراه 4 الى على 


pam »‏ 3 صاحب الدولة على ماهر راشا رئيس الوزارة الأفخم ۶ 


« اطلعنا على نص المعاهدة > التى وقعتموها مع مندوبنا 3155 حمزة والمحتوية 
على ote‏ مواد 0 و اشعارا دموافقتنا عليها ثر سل لكم هذه البرقية ونسأل الله 
أن تول | لجميع وشو فقا 43 و بحعله فا نیح عصر › cp thd oe Karin‏ ¢ ۰ 


وبرسل على مامر Lak‏ » البرقية التالية الى جلالة الملك عبد العزين آل 
سدعود yt‏ حضرة صاحب | oe!‏ }4 الملك المعظم » مكة المكرمة ) ¢ * 


«انى سعيد بتلقى برقية جلالتکم بالموافقة على المعاهدة النی نرجو أن نقوی 
العلاثات الودية بين السلدين وتسهل أداء فر dias‏ الحج ¢ على جمیع المسلمين : 


» على ماهر « 
Kook‏ 
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ولست اعتقد » انه فى دنيا التعاقدات » الدواية معاهدة اتسمت بمظاهر 
الحب والود والاخاء والتعاون المشترك كمعاهدة الصداقة بين المملكة العربية 
السعودية و مص ٠‏ 

۱ ولست 3 أعتقد أن معاهدة سعد ot‏ قیعها السلء‌ون فى مشسارق الأرضص 
ومغاربها وفی مقدمة هؤلاء المسلمين السلمون فى مهس » وفی المملكة العربسة 
السعودية سعاد تهم متوقيع تلك المعاهدة ۰۰ 

وبعد الحديث عن معاهدة الصداقة المصرية السعودية - أهم حدث عربى 
فى عام ۱۹۲۰ - نعود الى آهم الأحداث الداخلية فى مصر : الانتخابات البرلانية : 

kkk 

بدأت gis‏ الانتخابات تظهر وكانت أولى هذه النتائج » نتيجة دائرة باب 
الشعر ية وقد حصل فیها الأستاذ أحمد حافظ عوض بك على ۱۰۹۲ « انتخب » 
JU Law‏ منافسه عوض سليمان أفتدى ٩۱۷‏ وکانت الدائرة الثانية داثرة قسم 
الخليفة حصل الشیخ ابراهيم بدوى على domes EV‏ حافظ رمضان بك رئيس 
الحزب الوطنى حصل على OVE‏ صوثا » وحصل على عباس أفندى على ۱۷۰۵ وقد 
| نتخب 0 وسقط آمامه رئيس الحزب الوطنى 2 و سقط dic‏ الرحمن فهمى nt‏ 
الفدائيين الصر ین فى دائرة نقطة بوليس الغرب رقم ۲ es‏ بحصل الا على SF‏ 
صونا رغم الجهود الثى بذلت من كثير من السياسيين المصريين من كافة الأحزاب 
لانحاحه وحصل منافسه محمد عبد الصمد أفندى على ۱۵۵۰ وقد انتخب وفى 
دائرة سنباط لم پنجح مرشح الوفد الاستاذ عرض أحمد الجندى وقد حصل على 
۳۹۵۰ صو نا بینما حصل منافسة الأستاذ محمد راغب عطية على TYA‏ صو نا 
وقد آعلن انضمامه الى الوفد اثر نجاحه فى الانتخابات * 
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وفی داثرة سخا « غر بية 4 اننخب الدكتور عيك التحوبيك سعيك » وحصل على 
۵ أصوات » ونال منافسنه الاستاذ فؤاد خير الدین آفندی ۲۷۲۲ صوتا 
والد کنور Aas‏ الحميد arin‏ كما هو معر وف من أقطاب الحزب الوطنى وکان فی 
مقدمة الصحفيين الفائزبن فی Shy‏ الانتخا بات الاستاذ محمد توفیق دیاب عن 
دائرة سنهوا ومنشاه فشحی وفی دائرة هنیا اأقمح حصل Gaby‏ المصرى آفندی 
على ۱۲۷ صو نا 3 تجح سین مر عی بك VEY woe‏ صو ا وقد | لخب وأعيدت 
cobb yy‏ بسن الاستاذ فكرى أباظة آفندی « ۲۸۷۰ » والشسیخ محمد late‏ 
عبك القادر « ۲۰۰۳ » فى داثرة آدو alo‏ « شرقبة » وقد تجح الاستاذ فکری 
أباطة فى الاعادة وحصل على ۳ صونا وكان من الفائزين فى هذه الانتخابات 
محمد yl LS pan‏ علم أفندى « وفدی » وقد حصل على ٩‏ عن داثرة منوف 
وأحمد أحمك whic‏ الغفار بك داثرة تلا وقد حصل على 2115 صو ا 3 


۵۹۱ 


وحصل اسماعیل رمزى باشا على ۲ صونا فى دائرة نمی الامديك ولم 
يحصل ده محمد حسين هیکل بك الا على ۰۱ صوت و NIT‏ تجح محمود 
نصمر بك « دائرة المنصورة » وحصل على ۲ صوتا وحصل >+ محمد حلمى 
الجيار على ۱۹۵۵ صونا 2 ونجح أيضا فى داثرة كفر داود عبد العزين عبد اللطيف 
الصوفانى من أقطاب الحزب الوطنی وحصل على ۵1۱۲۲ صونا وحصل منافسه 
الجارحى عيد السيد حميدة أفندى على 2۵1۴ صوتا ٠‏ 


ونجح من أقطاب الزب الوطنى آیضا محمد محمود جلال فى داثرة بنى مزار 
Lad‏ ب وحصل على ۳ صوتا , ونال منافسه محمد سعودی أفندى على ۵۰۲۳ 
صو نا ۰ 

وفى دائرة الحسكة » سو مطل » فاز رشوان ares‏ ظ داشا « سر دستوری » 
على منافسه عبد الرحمن حفنى الطرزى ٠‏ 


وا لشخب ered‏ محمود داشا رئيس حزب الأحرار الدسئور بسن عن داثرة 
البر با » أسيوط » وحصل على ۰ صو نا وحصل منافسه على عثمان حماد على 
٠ NAVE‏ 
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وفى داثرة البلینا « جردا » فاز فؤاد أبو سيت أفندى 315155 صونا 
وفى دائرة کفر بداوی انقد یم « الدقهلية » فاز محمد عبد ااحليل أبو سمرة وفى 

داثرة القلينى « شرقية » فاز هحمد عزين 4bui‏ ۰ 
وفی مقدمة التعلیقفات على الانتخابات » التى آعجبننی ما کنبه الاستاذ 
عبد الرحمن فهمی سکر یر عام لجنة الوفد الصری (سابقا) وقطب ال رکة الفدائية 
وکان من آبرز الوجوه الق لم تنجح فى الانتخابات حيث قال تحت عنوان « يوم 
الانتخابات » وما حدث فيه »: فى فترة الثرشیحات من جانب الوفد الصری › 
عرض على الوفد بعد حديث لى مع صاحب الدولة مصطفى النحاس باشا أن بترك 
لى داثرة الصف من مديرية الجيزة فاعنذرت له مع وافر الشكر » ثم عاد الوفد 
مرة أخرى » فعرض على أن doy‏ لى دائرة ثانية هی دائرة « ناهيا » احدی دواش 
الجيزة أيضا ولکننی کررت الاعتذار وكررت الشكر ذلك اننى coi‏ لنفسى ألا 
آبارح القاهرة فترة الانتخابات وفيها من وجوه السياسة بظروفها الدقيقة ما 
بشغلنی عن كل شىء على آننی وقد النزمت هذا الوقف She‏ ما عرضه الوفد 
الصری على فى Gal ye‏ متتابعتین اذا بوفد من جمهرة کبری من الوظفین والاهال 
والعمال النشمین الى الدائرة الثانية فى شبرا » نفد على أكشر من مرة ملحة فى 
أن ارشح نفسی عن هذه الدائرة » والواقع ان سابقة Shall for‏ قبل اعثزالى 
السياسة والى جانبها احساس آخر , آکد لي بان التوفر على معركة انتخابية في 
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قلب العاصمة لم تقعد نى عن ملا بسة الظروف التى تحتازها البلاد : قد مهدا ل 


٠ دعوة الداعين والتقدم , الى دائرتهم مرشحا نفسی‎ Stet 

لقد تحریت فى هذه المعركة ان العرف فى ظل الفکرة , التى دعوت اليها . 
وخرحت من أجلها عن اعتکافی وهى اننا مصر دون . واننا أخوة فلم أسلح فى 
معركة , الانتخابات اذن بسلاح الپاترة أو النزول الى مستوى الاسفاف أو شراء 
الثقة بأى تمن كان » وانما حرصت جهدی على أن تكون المعركة من جانبی بعيدة 
عن هذه الظو اهر ‘ 45 عن کل ما دشن الرحل الشر بف . 

وجاء يوم الانتخاب فاذا به بتمخض فى طائفة من لجان الانتخابات عن سوءات 
و مخالفات “yi Y‏ أن آفصل Le yal‏ بعك أن بعت عنها شكاوى ان دية الاختصاص ۰ 

ومرة آخری - وأخيره ‏ نعود الى « النار » التى فتحها العقاد ب USI‏ 
وشاعر نا الكبير ب على صداقية السادقن مصطفى النحاس © ومكرم عبید » ذلك 
أن معر 4S‏ العقاد والنحاس ومكرم ذات أثر كبير قی تطسور كثير من ose‏ 
السياسية والصحفية فى تلك المرحلة الهامة من تاریخنا ٠‏ 


سنوات سد 2 


الفصل الخامس 


مرة أخرى : العقاد یفتج النار على النتحاس ومكرم 


وله CI‏ لاحدات عام ۱۹۳۲۵ وهی من hel‏ سنوات تاربخنا Gadd‏ ب 
كان لا بد لیا من أن نتوقف قليلاا عند العر که العنيفة التى قادها عباس محمود 
العقاد » ud‏ مصطفى النحاس ومكرم عبيم ۰ وكذلك المعركة العنيفة التى قادها 
مكرم عبد dud‏ عیاس محمود العقاد ٠‏ 


خاصة , لا oy‏ جماهير Ould AE‏ » وقفت الى wh‏ العقاد فى معركة خرو dom‏ عل 
الو فد وارادنه 2 وله oY‏ الوذلد 0 كيحزب سياسى Vine AB‏ كل قو ات4 فى القاهرة 
والأقاليم ٠‏ للقضاء الیرم be‏ کانبه الأول » أو الذی كان طوال عشبرین عاما کاتبه 
الأول ۰۰ و لكان كلما JS‏ من دار فی ها ټین العر كتين من مميزات »> وميزات 2 
وخصائص وقدرات wlan‏ هاتين yall‏ كتين من آشهر معاركنا السدياسية فى 
سئوات ما jad‏ الثورة ۰ 

والذين dsb yay‏ ( مكرم عبيا. ) » ويعرفون فى نفس الوقت ( عباس محمود 
العقاد ( بعر O58‏ انهما «عمعان Vlas.‏ و امحده أو AS‏ کون digs Laie‏ فى aT‏ 
من الأوقات والسالات ٠‏ 

دكرم ميك كعياس العقاد كاه حب » وود » واخلاص » و تفان اذا ما حب ‘ 
و کله what‏ 2 وګش »> 3 بخ » ذكره اذا ما خاصم uw‏ ولو کان ذلك الذى خاصمه 
هو ذلك الذى اسه واحترق فى حه ٠‏ 

وعياس محمود العقاد » كمكرم عبيد أيضاء كلاهما » لا يعرف الهادنة 2 


أو اطلول الوسيط . ولا الدرحة الى بين الب » والبغضي : الامور عند‌هما Lal‏ 
حب شك ید « واما كراهية Odd‏ » الألوان عند‌هما لو نان Jana‏ « اما aul‏ 


۹ 


واما آسود : لا يملك كل هنهما الا شيئين اثنين لا ثالث لهما بوجهانیما الى من 
أحب » أو الى من كره » اما الورود الحلوة الحميلة واما الرصاص الق تل, ۳ الرصياص ۱ 
gall‏ بات دوا كثيرا وان كان لا بصب الا فى سالات قليلة of‏ 

تلك مقدمة رأينا أن نقدم بها بقية هاتين المعركتين ونتائجها على الصعيد 
السییاسی ۶ 


مر کدیین ‏ وای ان الامر لا يحتاج الى LSU‏ - ان آراء کل من طرفى 
العر كتين لا تلزمنا فنجن لا ترفضها ونحن لا نقبلها » وانما لنا فى کل ری 
معين ما پنقضه أو ما يؤيده , أو ما يحعلنا نقف فيه موقف الاد ٠‏ 


فى الثال الشهیر الذی کتبه عباس محمود العقاد تحت عدوان : ( لستا 
عبیدا يا عبید. ) ۰۰ وأقول الشهر » OY‏ بعض الدراسات التاريخية قد اعتبرت 
من هذا القال نقطة اللاعودة بين العقاد وبين الوفد » ربما GY‏ العفاد قد خاض 
تى هذا القال الأمور الخاصة التعلقة برئيس الوفد وریما أنه كان آعنف دما 
ينتظر الجميع من وفديين » وغير وفديين : 


Kook 
: بقول العقاد‎ 


( منذ سنتينل عرفت السيدة عائدة مكرم عبیده صاحب الدولة مصطفى 
البحاس Lak‏ الى فتاة يخطبها الباشا للزواج » ثم فخت الخطية لأسباب 
قلنا ان بحثها لا يعنينا فى هذا القام ولکنها لم تفسخ حتى بذلت الهدايا , 
ودفبعت الپور > cig‏ الوسطاء « والشفعاء بالهيات : ole‏ السلاطين والأمراء 
من مال ابلهاد » فى سبیل القضية الصرية ۰ ومن مال الوفد الذی يعاب على 
العقاد أن Solan‏ منه القلیل عند مسمس الحاجة اليه ولا پعاب بذل الكثير dis‏ 
فى سوق الغرام و نفحات الوسطاء والخدام ٠‏ 


oe الفقرة‎ uli بأساتطبيع أن أنقل‎ oi قو سا لأقول اننی لم‎ las وآفنح‎ me 
فلکل صاحب‎ ٠ مقال العقاد لو أن المال  موضوع المناقاشة  كان مالا خاصا‎ 
مال خاص أن يتصرف فيه على النحو الذى بربده ۰ أما اذا كان الال مالا عاما‎ 
مناقشة آمور صرف هذا المال وأضع قوسا‎ Go فان لكل امرىء فى هذا الشعب‎ 
٠ آخر » لأقفل به هذه الكلمة لأنتقل الى بقية ما قاله العقاد حول هذا الموضوع‎ 


بوجه العقاد الى مكرم عبيد بضعة أسئلة من بينها : 
( والآن ماذا يريد ال ... أن يقول بذلك الكلام » الذى أزرى به وبمصطفى 
نحاسه ؛ ولم بقع الى موطیء النعال من كاثب هذه السطور ؟ أيريد أن يقول ان 
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كاتب هذه السطور لم cine‏ على مهاجمة الأقوياء عشرین عاما طوالا الا لأنه لم 
بحد وزارة تعطيه ثلاثين جنیها ۰ أو للاثمائة أو ثلاثة آلاف ؟ 

ر أيريد أن يقول ان الوزارات الشى تدفع الحملات من کاتب هذه السطور 
بالمئات والألوف تغدقها على المأجورين الهازیل كانت تضن عليه ببعض هذه 
الثات والآلوف أو كان شبلها vl‏ يتخيل ated‏ منه استعدادا لقبولها ؟ ٠‏ 

( أيريد أن ,يقول ان الوزارات Gall‏ تدفع اطملات من كاتب هذه السطور 
الوطنية هن أبواق الوفد ومأجوريه ولا OS W‏ جنيها أطمع فيها ولا أعرف 
سبيل الوصول اليها ؟ فاذا لم يكن فى وسعه أن يقول هذا , ولم يكن فى وسعه 
أن يصيب فى مسر عاقلا ٠‏ أو مجنو نا يصدف هذا ان قاله فما ذلك الاسفاف 
اذن فى غير طائل لول الغيظ العاصف بالعقول . ولولا النذالة والجهل © 
والفضول , ولولا الخزى الذى آراده الله له ولمصطفى تحاسبه من حيث لا يعقلون » 
ولا بدر کون : وستطیع کل Glas)‏ آن كون شريفا فى اتهامه وادعاثه الا الهر ج 
اديس فانه ل بيس تطيع الا التهر پچ والس فی Slo‏ وفى هيدا ته و کذ لك 
كان ال ۰۰۰ منحدرا فى الحسة الى حضیض آغوارها الموبوءة فى غير ما طائل 
ولا اقناع الا التنفيس عن جحيم من الضغن فى صدره القود وعن بؤرة من الد ئس 
فى رأسه االشيول ) ٠‏ 

علا عاج جاو 

وفى أعلى جزء من مقال العقاد » بوجد الباب الشابت الذی يحمل عنوان : 
) من أدب القرآن ) : 

( الآية الكريمة Gall‏ أختيّت فى ذلك اليوم : پسم الله الرحمن الرحيم ) : 
لو آردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من UW‏ ان كنا فاعلين ٠‏ بل نقذف باحق على 
الباطل » فیدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون (صدق الله العظيم) (۱) 
ونستمر روز اليوسف فى تخصیص صفحة كاملة : صوت الرأى العام » تنشر 
البيانات والقالات والقصائد ٠»‏ التى تود العقاد فى موقفه من الوفد ونژید أيضا 
( جريدة روز اليوسف ) النبی بدأ الوفد پهاجمها , ويؤكد أنها لا تعبر عن رأیه )۰ 

ويستمر العقاد فى الملة على مکرم عبيد » فى العدد. SUM‏ من روز الیوسف 
( ۸ آکتربر سنة ۱۹۲۵) ۰ 

وتكون افتتاحية روز اليوسف أيضا : « لسئا عنيدا با عبيك » ٠‏ 

وستهل العقاد مقاله هذا بالكلمة التالية : 


( البیتات عل لسان مكرم عبيد تأبى من الناس التصيديق والاطمئنان 
لا يحيط به من الشسبهات وما يلوح على قوله من حملات اللتهو یش والتهويل فکیف 


۰ ۱۷ , ١5 GT سورة الأنبياء‎ )۱( 


۹۹ 


بالآباطيل التى لا سند لها الا أله لقينى فى الطريق واننى قلت أمام yas‏ 
الزملاء > ولا سان للزملاء ٠‏ ولا آسماء ولكن إذا لم يكن عند مکرم عبيك ما بقو له 
غير تلك الأباطييل ولم يكن فى وسعه السكوت OV‏ السكوت مميت فما نراه 
پفعل غير أن ( ,در نجل ) الحقائق ( عفو البديهة ) کعادته فى ارتجال السجعات ۰ 
بالثلاثات والأربعات وماذا تراه يفعل بعد ذلك غير اكراه الناس على تصديق 
الارتحال » OY‏ السك فيه ٠٠‏ شك فى الدساس المحتال الدجال ٠‏ والشك فيه . 
شك فى اإز ene‏ أو الطور الأخير من حركة الاستقلال ٠‏ 


© وهو بقول أن العقاد دلحد بكفر بال » وقد كان العقاد ‏ منذ بضعة 
أيام فقط ‏ متعصيا دينيا شرق بين العنصربن ٠٠‏ فأى الاکذو بنین يريد لها 
التصديق » وأى العقول يسيم الاكذوبتين معا . ان كان ضمر الدجال الحتال 
يسيغ جميع الأكاذيب ۰ وهو يقول ۰۰ وبالخزى ما يقول ۰۰ اننی اشترطت 
أوقف الحماة على وزير المعارف أن يتكلم مكرم فوراء مع وزير العارف لنقل 
الموظفين الاثنين الى مصر 6 وكان صد قی ماص قد أبلغنى انه علم أن أحدهما 
فاسد الخلق والآداب » ويقول ال ٠٠٠‏ ال٠٠٠‏ آننی Glo‏ ۰۰ لأننى بينت 
للمحكية سبوء المعاملة التى آلقاها فى السجن بكلام سمعه جميع الحاضرين ٠‏ 
ولا تبدى فى نحريفة رواية الأفاكين المزورين » ٠‏ 

Kok عا‎ 

ويقول العقاد : 

« فماذا كان ينبغى أن أفعصل ؟ OUT ٠‏ ينبغى أن أجعل عقوبتى الموت 
مرضا » بدلا من الاعتقال الى حين ٠‏ أكانت الشحاعة أن أنكر سبوء المعاملة Wig‏ 
مصاب من رطوية السجن Vou‏ خانقة ۰ Of clay‏ تشحول الى مرض خطیر ۰ 
عبان العقاد Gle‏ أما الشحاع فهو الذى كان يبس كى على صورة امرأة فى 
مستشفى السجن » وهو غير مريض * 

( وشفول الشجاع عل الحقائق ۰۰۰۱ مكرم عبيد : وها أن شرج البطل من 
السجن » حشى ابتلع حماسته ولطف حدنه » فکنت تقرا Yds‏ فتكاد لا تعرف 
أسلوبه ۰ لأن أسلوبه من الصف العنيف ۰ بینما السجن من الصئف التیف 
ولذلك ترك السجون لغيره . من امثال توفیق دياب ء الذى لم يشتغل قط فى 
السلطة العسكرية وحدث أن قابلنی مرة فى الطريق فى ابان اشتداد المحم 
الصدقى : وقال : يا أستاذ شوفوا لكم طريقة . اتفقوا مع الانجليز sh‏ ثمن ٠‏ 
فناقشته فى ضرورة ols‏ والجلاد. ( يا ولد ) ۰ وأضيرت دولة lt‏ یس اطلیل 
( الطور الأآخير ) وقنگد ۰۰ دما كان بیینی وبينه ٠‏ 


علو عار ان 


ody 


ر LiKe‏ فللاكين الشجاعة ‘ الى لا pepe‏ این السددارها الى حضیض 
الزور والرقاعة ٠‏ فهذه صحيفة مصر , لم أبدأ الکتاية فيها بعد خروجى من 
السجن الا وقند بيدأت الجملة على الاستعمار » وواليت الکتایة والدعوة » ال 
الجهر بخطة العداء والمقاطعة ونشر الدعاية » حتى اضطر الوفد اضطرارا الى اعلان 
نلك الخطة بعد شهور , ولكنه آعلنها » وسو يلتفت الى الوراء لینظر هل رشیعه 
الانجليز » واعدين بكرسى الوزارة 2 أو هم غير سافلين ۰۰ هذه هی الحقيقة 
الجيا 45 » فماذا يقول مكرم عبيك الجاع لو لم نکن صحيفة pea‏ مجو ظط فى 
الکتبات . مذاكورة عند القراء ٠‏ اله لكاذب من الصنف الرخيص 6 لانه کذوب 
ضعيف الذاكرة » وقوة الذاكرة من أول شروط الكذوب ) 


و ويقول ۰۰ آخزاه الله ٠٠‏ ولو اننا كنا ممن يمالئون الانحلیز ضسد 
as‏ ایح الوطن ۰۰ آفما كان الأولى بنا أن نوقع العاهدة التی فرضت علینا ٠‏ 
فیسبتنب لنا السلطان والجاه ٩‏ 
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34 لم بو ل العقاد‎ 


( با شيخ با آلسان ٠‏ وهل أنتم قطعتم المفاوضة ٠‏ وهم سیم وساطتكم 
الذليله عل بدی مسيش « te‏ » لاستشناف المفاوضة بعد انقطاعها » وهل كان 
الصر دوت عميدا لكم مسخر مسر إن gt‏ لا یکون ينهم وبين قبول العساهدة إلا 
توقيعكم Sieg ۰ ٩‏ كان فى وسعكم أن تعودوا بنصوص المعاهدة كما جاء بها 
دمر مجمو د Lab‏ » ولا تسحلوا على أنفسكم النصب العلنى . ٠‏ و تلمتوا للصديق 
قبل العدو ٠‏ اکم الاب مناصب تنبشاحجرون على الوزارة ولا نتضاحرون على 
الحقوق والنصوص ۰ أما OM‏ وقد شيل اليكم pil‏ استعبد تم الناس من دون 
الله ۰ وأن لا معارش لكم ut‏ حقوق هذا الیل وفضبایاه ۰ آما OV)‏ وقد حسیتم 
أن ار کة الوطنية » قد تطورت الى وفد » وأن الوفد قد تطور الى زعامة « وأن 
الزعامة قد تطورت الى زعیم ٠‏ آما OV!‏ وقد شخکم الغرور » وطار بكم حم 
الظهور ٠‏ وفجرتم فى الطغيان أقبح الفجور » فماذا تصنعون 4 وأق ممالاة 
للانجلیز تعفون عنها وتنکصون ٩‏ ۰ 

9 فولوا آنا , ماذا پصنم الزعیم الانجلیزی ۰۰ لو تعلور الزعيم الى لورد 
لويد آخر آکثر مما نفرضونه على الناس طائعين دنسوقونهم عليه كارهين ۰۰ 
اتر " ۰ لايم ۰ اشبیر الفنى عقبول ۰ السياسة الكرومرية على ااررآس 


3 


والعين : Sigal‏ الى حيث القت ٠‏ 


۰ التبليخ البريطانى على الرحب والسعة ٠‏ الغطرسة البريطانية نحن 


۹۸ 


معاذ الله » المحالفة اطرة : لا ء يل بغير المحالفة الحرة نرسل Ge pall‏ الى مجزرة 
القتال فداء تارب الدساس ونغنغة مصحلفی النحاس ٠‏ 

( أو ليسبت هذه سیاستتکم ؟ gh‏ ليسبت هذه أوامركم لعبیدکم ؟ ۰۰ فاذا 
لم تكن هذه ممالاة الانجلين » فكيف تكون المالاة من الانجلیز لأنفسهم فى حکم 
البلاد ؟ واذا لم تكن هذه ممالاة للانجلیز » ففیم كان استحقاتکم لثناء ( الور ننج 
بوست ) ۰ وشهادة الاخلاص والتعضيد ولقب الاعتدال ؟ 
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۰ ق لذي العقاد مقاله بقو له‎ 


( اتحتجون بالحرب وحروجه الخال ؟ ۰۰ أين كانت اطرب يوم ختمتم 
ght‏ تمر ASL‏ رط فى السودات $ دادن wail‏ طوالع المرب أو روائحهسا دوم 
( المسطتم ) من الخبير الفنی صاحب حق الاتصال ؟ ۰ انما مى Ake‏ تتعللون 
بها للغافلين ٠‏ وقريبا قلتم ان ( الوقت العصيب ) هو أوان الاصرار على طلب 
الحقوق ۰۰ لقد كنت وصاحيك يا هذا معتدلين فى أيام اللجنة ( الملئرية ) ۰۰ 
كما هو مداکور وما ثور we‏ ولکن الاعتدال لم probes‏ اشکم فاندفعتم فى التهبيج 5 
نم آمعنتم فی التهر بيهم ٠٠‏ ثم رأیتم est‏ قر سا للمتوسلين المتزلفين ۰۰ فلم 
تدعوا مطلبا من مطالب المستعمرين الا قبلتموه صاغرین ۰ وأنکرتم علینا أن 
ننكر هذا القبول » وزعمتم أن البلاد مقهورة على قبوله من أجلكم لآنكم آلهة لا برد 
لها قضاء أو الآن ال رکة الوطنية قد تطورت الى وفد فزعامة فزعيم »2 ولقد 
تخیر تم على کم 0 واستكبر ثم أن ers)‏ عليكم ‘ sw‏ أكس oe‏ الأمة وأكير من 
الاستقلال ٠‏ 

أو لیست مي الحقيقة النى ننطق بلسان الأعمال والوقائع لا پلسان الكذب 

أو Chad‏ هذه آخر نكم ولك أولا کم شر ما لون الآخرة والأولى pogo‏ 


ما يكون عليه الضعف والذلان ؟ 


آنکم س وام الق - لأخعار على مصر من الاحتلال , GY‏ الاحتلال يحكمنا 
غاضبین , وآنتم تمهدون له أن يحكمنا قانعين شاکرین ۰۰ محسوبین فى 
تسلیمنا ومو تنا من المماهدين الخیودین والوطنيين الفخورین ٩‏ 


هذه aT‏ تکم لا آخرة العقاد ۰۰ فلعنة الوطن علیکم فى الأخرة والادی ٠‏ 
ولعنة الوطن علینا ان تركنا فيكم بقية من شداع بحجبها ستار ) ٠‏ 


ومما هو حدير بالذكر أن كل من وقف الى حانب الأستاذ العقاد » حار du‏ 


۹۹ 


وزارة نسيم پاشبا ٠‏ ومن بين ما نشرته جريدة روزالهوسف بتاريخ ۸ اكتوير 
۵ , تلغرافا من عمدة « يرنبال » القديمة , جاء فيه : 


( لتأييدكم والأستاذ العقاد فى الحسق ۰ تعسيف د مركن To‏ لس › 


ووقفني ۰ فلا تخش لومة لالم ) ۰ 
عاو جاو عاو 


عنوان : ( وقف عمدة يويك الق ) : 
) ايفرح اساد مکر م ia)‏ پا Shey‏ الادارة و Uae cane‏ لم العهد ae 6 Ls‏ 


وكان من بين ما قاله الأستاذ توفيق صليب : ( هذا ge‏ الظلم الصارخ , 
وتاك هی المرب الثى أشعل الدس نارها » وأثار gah‏ العقول غبارها على جر به 
الرأى فى هذا العهد ‏ السعيك جدا وهكذا plow,‏ بو Ani‏ وش حون داشتر اك رسال 
الادارة معهم فى محاربتنا » لا الأنصار الأحرار الأوفياء يستيقون ۰۰ ولا المبدآ 
gall‏ قام عليه الوقد درعون ٠‏ فلير دم الله هذا اليلد 03 pms‏ ضا باه ' oss‏ 
من ذلك على العهد مقيمون واو تخطفنا الوت واحدا واحدا ) + 
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و یک العقاد مر آخری فى ۹ کنو بر ۱۹۳۵ بعنوان 0 ذكروا نفو سمهم 
ونسوا بلادهم وستنساهم البلاد > ولا يذكرهم أسد غيرهم » ۰ وفی هذا القال 
عمل العقاد على الد.کتو ر جمد ماهر 7 فيقول : 


« والعحیب فى آمر الد تور ماهر هذا آنه يستوى على کرسی المعلم ليؤ نيما 
على خروجنا من الوفد . فى الوقت الذى آصبح الوفد فيه أضعف من أضعف 
الأحزاب فى أمر السودان والدستور والاستقلال ٠‏ يؤنبنا على خروجنا وهو قد 
استقال من الوفد > لا لشىء الا OY‏ توفیق دياب شتمه وهو عضو فى الهيئة 
الوفدية » ولم يرجع فى استقالته الا بعد ارغام توفيق دياب على الخروج من ثلاك 
الهيئة » مع أن ماهرا قابل الشتم بالضرب وأعلن ذلك فى الصسف »> وسكت 
دياب على هذه الاهانة صاغرا » ووجب أن پکون لساسبنا فى ذلك رضا أو غنى 
عن الاستقالة أو عن الخيانة > كما يسميها الآن ٠‏ فاذا كان البقاء فى الوفد 
واجبا مقدسا » فلماذا caper)‏ لنفسك أن تتركه على هذه التفاهة ۰۰ وحرمت على 
العقاد أن يخالف الوفد من أجل حقوق البلاد ؟ أبحت لنفسك ذلك لأنك اله من 
أرباب السماء » وحرمته على العقاد GY‏ آدمی من طين وماء ٠٠‏ وبعد ذلك تكون 
آت الرجل المتواضع الرصين » ويكون العقاد هو الرحل الدعی المغرور ) ۱۱ ۰ 


kik 


ويعود الآأستاذ العقاد مرة ANU‏ فى 5؟ أكتوبر ۱۹۳۵ ۰ وتخت عنوان 
« لسا عسيدا بأاعبيد ولسنا مأجوردن کد كت 4 * wens‏ العقاد مقاله هذا بقوله : 


١‏ لقد كان فى وسعنا ان نغئم المنافع العالية والسيعة المكرمية رعسب 
عندهم من الوطنيين الغلاة ٠‏ كما يسيون أجراء الصحافة المكرمية فى عذه 
الآيام ٠‏ كان ذلك فى وسعنا . فرفضنا المنافم . ورقضنا السمعة المكرمية . 

و 5 3 35 تت 
وحازفنا دما oe‏ أعظم من المنافع والسموعة dae Stl‏ 0 و نعون نعم 3 wi bles:‏ 
به ولا تجهله ولا ننسياه ٠٠‏ ازفها بهذا ليتيمنا عکر م عبيد . Wh‏ مأجورون 
لا نخدم الرآی ولا الضمير ۰ ومن الذى يتهمنا هذا الاتهام ۰۰ مكرم عبيد الذی 
أودع 5h‏ 431 والمصارف ما لا بقل عن معن ali‏ جنيك ۰ وابدی أي مشرو ع 
site‏ وقال ان رفضه جناية لا تغتفر ۰ ثم رفضه وارتكب هذه الجناية التى 
لا تغتفر ۰ ليقبل الوزارة ۰ ام قبل الموم الحماية ٠٠‏ وما هو شر من اطماية ٠‏ 
وان مكرما لايعلم اننى أقول اليوم ما كنت أقوله کل يوم ۰ راناي اليوم آنکر 
السياسة ae‏ نکر نها ی Coe‏ العهود وان مس کی السياسى لذ غراية had‏ 
ولا مو مدب gies‏ بل والتعلیل ۰ ولکن الغر بيب الر بمب العیت . هو لك 
اناس کا UP» 1 gi‏ الزعماء الغلاة » فبأصيحوا يتطوءوز aloe‏ السودان ٠‏ وقبول 
حق الاتصال والدفاع عن السياسة الكرومرية ۰ والتيشير بالتبليغ البريطاني 
والعرض البريطانى والعرض العسكرى ۰۰ و ٠١‏ الخ ۰۰ هذا هو الغروب المريب 
المعيب ۰۰ آما أن أقول القيقة لأنها الحقيقة ولو كان أمامها ووراه‌ها CAT‏ لسان 
كاذب وألف سلاح مشهور وألف منفعة ضائعة ۰۰ فذلك غريب على طبعك آیها 
و بنقطع كل سات ۲ 
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وكان الى Shawl wil»‏ العقاد فى معر hae 4S”‏ الو 43 hid g ٠‏ الاس 
ومگرم بالذات ‘ الد كتور منحمود ۶ز ی ‘ الذى کان يكنب أيضا »الات هن نار 
صك الود ورئيسة و Su‏ تاره العام ‘ 3 Lush mead wha‏ بالذات ۳ و بان من 
we‏ مقا لا نك all‏ شر ها ری روذالروسف ‘ مقال نعو ان 2 pall Les)‏ دون أفیقو ۱ 
سدم باشا بلقی مص الى العهبكة د ۰ وق ختم ده محمود عزمي مقاله هنا 
بقوله ٠‏ بعك أن do‏ البلاد دن سبياسة نسم باشا 

« ذلك هو ما ندعو المصريين قاطية اليه » وذلك هو ما ترجو تحقيقه 
قبل الغد ٠‏ وأملنا أنهم مفيقون قبل فوات الأوان » وقد لمسوا la‏ مسوا مما 
جره على البلاد وزاره سیم باشا ٠‏ وبحره « تأ بيد » الأصاقاء اھا 4“ 

وعند هذا الد من معارك زمان نتوقف مهستثذنن فى العودة مرة آخری 
سب هن أجل تأصيل الأحداث pa‏ الى )399 ٠. 4٥‏ 
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بسدایسات نسو رة ۱۹۳۵ 


شرت روز الیوستب دعوة من « هدصر الفتاة » ۰۰ الى الاحتفال بعید 
۲۴ توفمبر » احتفالا قومپا ۰ بسرح برپنتانیا بلقی فیه الاستاذ الگبیر عباس 
محمود العقاد کلمة فى الوقف السیاسی الحاضر ۰ وکانت لجنة تنظیم الاحتفال 
بر پاسة الاستاذ اسماعیل وهبی » وعضوية الدکتور حسن أبو السعود والأسانذة 
pes‏ رضوان » اودجو هسیح عبد القادر « و آحمد hint‏ المطلب الشیدی ٠‏ لا 
على امام » وشفيق رومان ۰ 
علا عاو عا 


واطدير بالذكر أيضا أن العقاد كان يلقى فى هذه الفترة فى محطة الاذاعة 
الحكومية أحاديث آدبية ۰ كانت تعيد اذاعتها جر بدة زوزالیوسف ۰ وكان العقاد 
يحرص فى هله الأحادييث على الابتعاد عن السياسة ٠‏ 


والجدير بالذكر ایضا الك فی يوم ۷ نوفمیں ۱۹۲۵ ألقى محمد محمود باشا 
خطايا سياسيا فى قصی آل لطف الله بالجزيرة ء وكان من بين حضوره الشم نف 
عاس جام » واسماعیل صدقى » وحافظ عفيفی « وحاففك رمضان » وعید الر حمن 
goed‏ » وعبيك الر‌حمن الرافعی > وعبد القادر Shem‏ » وعياس محمود العقاد ء 
و د٠‏ عبد الحميد سبعید » ومحمود عزمی » ف د محمد حسپل هیکل » وعيد الر‌حمن 
عنام ۰۰ وغرهم وغيرهم من رجال الأحزاب والهیثات ۰۰ الا الوفد والوفديين ٠‏ 

وقد استقيل الأستاذ العفاد بالهتاف عند وصوله « وحملته اطماهر على 
الأعناق ۰۰ الى أن جلس فی مکا نه الذى اختاره بن زملاثه الصدفيين ٠‏ 


وبعد أن انتهی محمد ogame‏ باشا من خطبته . طلبت امار من العقاد 
ان يلقى كلمة ٠‏ فصعد الى المنصة ليقول : 


د ان ei‏ الذى لشفل أولى دك ألا بر je‏ « 


و کت الجماهير لأن الار تععال كأن سمة من سمات مكرم ٠‏ وكان العقاد 
بحمل على pos‏ كثيرا لارتجاله ٠‏ 

وقال العقاد : « يحب على الکاتب أن بطالعکم فى صحیفنته يما تفرآونه کل 
صباح © ٩‏ كما قال عن الطبة : 


« انها رقيقة عاجلة فى محاسبة الوزارة وأنها وفقت توفيقا حكيما بين 
حسن الاستعراض للحوادث » وبين اجتناب مواضیم الخلاف مع الأسزاب الأخرق 
بحیث تصلح OY‏ تكون اساسا لباحثة قومية لتنهى الى الفاق بين الساسة ؛ 
وهذا هو شير ۰ يعمل له الساسة المصريون فى هذا الآوان » ۰ 


عاو عار علد 


وقد ألفى أحد الشمان الشعراء Gable‏ البيتين » فى تحية العقاد : 
عقاد مصر ولست آجسد قاضيله 

ممن بعاضد بأسه الایمان 

قاد الشسياب فقلت مر تععلا به 

عقاد par‏ جنوده الشسسان 


و OW‏ من on‏ ما rly‏ فى خطية محمد محمود داشا 0 


« آهیپ ببنى وطنی أن بقدروا خطورة هنما الوقف الذی نتشطاه مصر 
OM‏ ۰ ويتدبروا ما پفرضه علیهم الوطن ازاءه ۰ واذا کان واجبهم دائما أن 
يقدسوا ما كسبت مصر من الحقوق tls‏ بات ٠‏ وألا معدو سید کائنا من كان 
أن يفرطوا فى شىء منها » وان يكونوا دائما على استعداد لدفع ما يقع من اعتداء 
Je‏ هذه الحقوق والحريات ٠‏ فواجبهم الیرم أن يكونوا رجلا واحدا فى تأبيد 
> ية دصر واستقلالها ٠١‏ ا علبيهم أن يعلموا آن استفلالهم ل حدر بش م 5 fod‏ 
لهم بعمل غيرهم ۰ وانما پکمل لهم اسسنقلالهم وتقمل لهم سر ينهم بعمازسم 
أنفسهم » يعمل يدفع اليه ايمان صادق » صادر من قلوب امشلات بحب الوطن 
والاخلاص له ؛ ونسبیت من آجاه کل خلاف و کل ضبن » وكل حقد ۰ ان انساترا 
لتضرب با الثل ياتفاق كلمة بأحزابها فی مواقت الك :۽ بالغة ما بلغت الضسحية 
wl‏ يذل فى هد | السبیل + فلبضر ب نهن الشل peu‏ الشرق el‏ تتعللع 
الينا » وننسج على مثالنا » لنضرب لهم المثل فى انكار الذات وفى الفاق الكلمة ء 
ساعة الشدة » وحين يتعرض الوطن ۰ والوطن معرض له اليوم » ٠‏ 


1۰ 


وبيى محمد محمود خطبته الشی كانت أول نداء لوحدة الصف ٠»‏ اطاقه 
ریم مصری فی الاسسبوع الأول من لو فمس ۱۹۹۵ * ويي homed‏ سود 
خطيتة قائلا : 


« فلتبكن جميعا قلبا واحدا » ورجلا واحدا فى العمل لکمال استقلال مصر 
وسيادتها « وعهد مصی يأبناتها أنهم pi‏ بها فى del‏ الضدة من أن ينسوها 
ليذكروا أشخاصهم رمنافعیم gal ٠‏ کل شی۶ الا مصر , و لننس کل شبىء الا 
استقلال مصر ٠‏ وحرية مصر ۰ ومجد عصير ٠‏ 


عاو جاو علا 


وكان مها كيه الأستاذ عباس العقاد عن خطلاب مرجم ميجو د :1 


المقيقة التى تجات للنظر فى اجتماع الجزيرة يوم امیس الاضی عى أن 
سياسة التسليم وتسليم الوزارة النسيمية : سياسة لا تعبر عن رای البلاد » 
ولا توافق شعور الأمة ولولا ذلك للا آمکن أن cers‏ فى مكان واحد » عدد لا بقل 
عن عشرة آلاف يستشيعون الى نقد تلك السياسة والدعوة Ge pall‏ الى تبدبلها 
و لو آمکن قیبام الاجتماع ا أمكن انتظامة والتر جیپ 5 قبل فيه وهذه الالافب 
الكثيرة لم نکن من طائفة duals‏ ولا من طبقة واسدة ولا من سن واحدة ولا كانت 
فى أى وصف من الأوصاف هيئة خاضعة لمشيئة شخص واحد أو قبة واحدة , 
فاتفاقها لا يمكن أن بکون الا نمثيلا لارادة واحدة وشعور rene‏ فی الآمة ۾ 
ولو كان لتابيد الوزارة النسيمية : أى صدى فى القوة فى شعور المصريين 
لكان قيام الاجتماع من المستحيلات مع وجود الراغبين فى تعطيله لكان ما 
پستطیعون » ومن السهل اصطناع المؤيدين الستسلمین » وكين ليس من السهل 
اصطناع الممارضين الفکر دن » 


وكان وزير الخارجية البريطانية السير صمويل هود › قد ألقى بتاريخ ٩‏ 
نوفمس فى قاعة جیلدهول أشار فيه الى ما قیل عن اتخاذ الاسكندرية قاعدة 
انجليزية ابنة فى البحر الأبيض المتوسط , والتضحية بمصالح عصر في سبیل 
تحسين مركز انحلترا 2 وقد نفى صمويل هور تلك الأقاويل وقال الوزير 
اثبر بطانی : اله ليس صسيها آیضا اننا تعارض فى اعادة البکم النيابى فى 
مصر » معارضية تمليها أغراضنا الخاصة . فتقاليدنا تمنعنا أن نفعل شيشا من 
هذا .۰ على آ یا تنصبحنا ب عندما آس‌تشر نا فى مسالة Solel‏ دستوی 19519 أو 
دستور سنة ۱۹۲۰ بان أولهما قد ثبت بالفعل آنه غير صالح OY‏ يعمل به » 
والاخر دسدور غير مقبول عند اطمهور » ٠‏ 


وختم وزير الخارجية البريطانية خطابه بقوله : 


« أن التاريخ والموقع الجغرافى دربطان اليلدين ومصيرهما * وحن كشركاء 
يجب علينا أن يعامل كل منا الآخر بصراحة « ويجب أن يضع كل منا SLT‏ 
نصب عینیه » ونتغلب على الصعاب اذا اسلتطعنا » ونتوخی دائما أن یفهم كل 
منا حقيقة مر med‏ الا » ۰ 


علو جار جا 


وقد اعتعر الاستاد العقاد خطاب سار صمو بل هور نكبة Bod im‏ := ودعا 
الشعب الى أن بکشف الخداع . والى أن es‏ اطفا ثقی ٠‏ وحم مقاله WE‏ : 

7 کا نوا بمقتون کال صوت بر تفع باطقيقة و يا جاو نه انق والنشهر 
والافتراء › وكانو ۱ ينتظرون لوك ذلك أن بععی الا ates‏ من لا gable‏ ن ips‏ 
لا بجسرون على الاحتجاس » ولا بتحركون أو ينعقدون مستعجلين ۰۰ الا لاخماد 
صوت الاحتجاج والمحتجين ۰ كان الله فى عون هذه الأمة ٠‏ كان الله فى عونها 
من الشاصسين ٠‏ وکان الله ذي عونها من القادة الحماة الذائدين » ٠‏ 

وقالت ھر بلق « الهاد » أيضا oe‏ نهس بح السار صمو بل هور : 


« انه بهدم تصريح ۲۸ فبراير من آساسه » ويجعل دس‌تور مصر رهنا 
لاراده الاي جار ¢ * 

وقال الدکتور محمود عزمی : « وزير الخارجية الانحلیزیة پفضح نسیم 
پاشا » فهل يغهم نسیم باشا بالاشارة ومستقيل ٩‏ » ۰ 

وقالت جر نادة 0 الكو كب « الشی كانت سات حال الو فد 1 7 ee‏ على 
الوزارة أن تقوم بواجبها فى هذه الساعات الخطيرة . فلا تقيل هذا العدوان على 
استقلال البلاد وحقوقها » ولا تتهاون ازاء خطورة الموقف وجسامة أهميتة » ٠‏ 

وكانت أول مدرسة فى دصر cy poi‏ احتجاجا على تصرهح وزير خارجية 
در بطا نیا هی مرس التحارة المتوسطة بالمنصورة 2 حيث آضرب dull‏ المدرسة 
عن تلفی دروسهم على آثر اطلاع‌هم على تصريم وزبر خارجیه برپطانیا ۰ وقد 
هتف الطلية ضد السياسة الاستعماربة ۰ وقبض على عشرة منهم انهموا بتزعم 
هذه اط رکه » وفرضت علیهم احراءات وعقو بات شىك دة » دع انذارهم od Sh‏ 
النهائی » وانخاذ آفسی العقوبات ضدهم ۰ 

kkk 

تم سحاءعت ذكرق « oll! what‏ « فی ۱۳۲ نو فمس (Ao‏ ۰ وأفردت له | tread‏ 
آعداد! خاصة ٠‏ ونشرت. بعض الصف آخبارا تؤكد آن الو فد لم وعد بقادر على 
آن مر فى تأبيد وزارة سیم باشا ٠‏ وآن سیم Lab‏ لا بد وأن بستقیل ۰ 


VA 


وفى يوم ۱۲ نوفمبر ۱۹۲۵ كانت القاهرة فى حالة حرب حقيقية ۰ منعت 
الحكومة / جماعة مصر الفتاة ٩‏ من الاجتماع 0 و آضرب الطلبة pall‏ يون فى كل 
مكان ۰ وأطلق البوليس الناد على النظاحرین ٠‏ وجدئت عشرات من الاصابات 
للمیتظاه دن وللبوليس ٠‏ ورغم كل هذا استطاخ مصطافى التحاس أن يلقى خطبة 
dale‏ وخطيرة ونشرت الخطب النی كان مقررا القاوها فى عيد الجهاد الوطني shook‏ 
على علوبة باشا . ومد حسين » وعبد الرحمن عزام ٠‏ وكان: من بين القصائد 
التى كانت معدة للالقاء فى الاحتفال بعيد المهاد الوطنى nal‏ الجزيرة قصديدة 
للاستاذ عباس محمود العقاد ٠‏ 

ok‏ عا عل 


وأضر بت الدارس ۰۰ وقامت المظاهرات ۰۰ الى آن cle‏ يوم ١١‏ لوفمبر 
۵ میت أعدت. القصائد والخطب لتلقى فى عيد المجهاد الوطنى وكان. من بين 
القصائد المعدة للالقاء قصيدة للاأستاذ عباس محمود العقاد تقول فيها : 


أجل ٠٠‏ هو يوم الفدا والهمم 
ويوم الجهاد ويوم القسم 
ووم Gail‏ دعوا أمة 
ونادوا بدعوتها فی الأهم 
ويوم له غده PIM‏ 

ويوم له سره فى القدم 
هنا حرم فى جوار الزماث 
فحیوا الزمان وحيوا الحرم 
هنا فلیقم عهده من آفا 

م ويعزم على آمره من عزم 
ویستقبل الهول من راضه 
ويرند من خافه فانهزم 


tae 


وهيهات play‏ لنا شوكة 
شکوی الذليل وتجوى السام 
اذا كرمت أمة لم نكن 

كرامتها من هبات الكرم 


اذا استرحمت أمة خصمها 

فلا رحمتها عوادى النقم 

أفيقوا أفيقوا حماة الديا 

ر بياس الرمم 

على النأى أم لم تزل فى صمم 

آپشفق ماج رکم SLY‏ 

ها لك .۰۰ آم قد حفا واعتصم 

أيطعمكم منه ذاك الدلال 

اذا لم يكن صوتكم Wh‏ 

اليه فما قولكم فى النغم 

علیکم بقيثارة حلوة 

ونای وعود 29 ویم 

« الزير والبم من آوتار العود » 
وینهی العقاد قصيدته بقوله : 

بدأنا بسعد وغاب الاما 

م فمن شاء فلیحسن الختتم 

اذا نحن سر نا على نهجنا 

فلا ضير فى أن تزل القدم 

حذار القعود مع القاعد 

ين وسر فالطريق. سوى آمم 

فدی للبلاد وأعوانها 

ومن هونوا الأمر حتی We‏ 

أجير الهتاف دعى العظم 

وحتى غدت کل تصفيقة 

تبوأ فى الجد أعلى القمم 

وما المجد صفقا ولا صفقة 

45S y‏ معقل بقتحم 


een وه‎ Fae, 


ve 


وهذی الکبا نة من رامها 
بسوء وهی ظهره وانقصم 
وانتم لها سبیفها النتفی 
وانتم لها عزمها المعتزم 
فقولوا : يرد لها مجدها 
يرد وما تم بالعزم تم 
و کان من قصيدة الأستاذ على منصور : 
of‏ يا قلبی قد ذكرت شجونا 
بين جنبيك فاستحلت أنينا 
ذبت یا قلب اذ ذکرت جراحی 
وجراح البلاد حينا فحینا 
وغرام البلاد ان صح Sly,‏ 
فيصير الغرام فرضا ودينا 
۰ أيها الدهر قد تنكرت حتى 
آصبیح الس فى البلاد سجينا 
أسلس الأمر للطفاة وأمسى 
صاحب الحق كالغر يب قطينا 
ها هو الروضي لسواد SLM‏ 
قد غدا اليوم كالفؤاد حزينا 
kkk‏ 
ومن بين القضائد الثى ألقيت فى « جبهة الشياب » فى مناسبة عيد الجهاد 
الوطنی ۰ قصيدة سین الهدی الغنام مطلعها : 
ماذا ادخرت : شاب مصر ؟ الى الغد 
J Ameo 30-5‏ یا شیاپ ورددی 
فيما خنوعك والكوارث جمة 
حاقت بمصر وآلت جلہ مقید 
فاحطم قيودك يا شیاب 
LG‏ وقت الشسباب اذا مظى لم يولك 
واليوم يومك يا شباب النيل لا 
تبخل بروحك فى الزمان الاتكد 


روحی دمی نفسی pa‏ وديعة 


۱ 


پا مصر فابتهجی بجند أصيد 
قلیی لسانی کل ماملكية 

لفداء مصر » فلسمت مغلول اليد 
تلك المنية ما أحب ورودها 
للطامحن فتلك أعذب مورد 
أرواحنا با nae‏ جد رخیص 
وقت البلاد وات خير gat!‏ 


toe 444 ووه‎ 


وقد علقت جريدة الاجبشيان ميل على اجتماع الجزيرة بقولها : وفيما بين 
الفينة » والفيئة كانت نتصاعد أصوات هانفة : فليحيا الائتلاف 2 ولیسقط 
الاستعمار Law‏ لم بهتف بحياة الوفد » الا شبخص واحد » سرعان ما أخمد صوته 
RS?‏ من الجماهير الحاشدة › وکا نمت حر Sey‏ البلاغ .قد ثفنت. ما ذکر نه جر دلق 
الجهاد من آن الحتمعین هتقو | ضك Slaw!‏ العقاد » .جر od‏ روز اليوسف ‘ 
والواقع ‏ كما ذكرت البلاغ اله .لم يحدث شىء من هذا « وقالت الاهرام : على 
أن الجمهور قد اختص الأستاذ العقاد بمزيد من التحيات : لکن الماهر الحاشدة 
أخذت تنادی بحياة الأستاذ العقاد وكان یجلس فى المشاعد الخاصة برجال 
الصحافة » ولبثوا على ندائهم هذا مدة طويلة ثم استحال هذا النداء ۰ .ای قوالهم : 
عاوزين العقاد » عاوزين کلمة ء نريد أن يخطب ۰۰ وقد نشرت جريدة 
روز اليوسف > بمناسية اشتراك الأستاذ العقاد فى اجتماع الجزيرة بیانا قالت 
فيه : تعلن هذه الصبحيفة آنها مستقلة کل الاستقلال عن جميع الهیشات والأحزاب 
السياسية ۰ لینسنی لها أن تحقق خطتها التی تب فيها ال الأعمال والميادىء « 
دون الأشخاص والعناوین » وان ما ثنشره من آخبار 2 أى تقبله من دعوات 
لا بقيد الشارکة فى الآراء » ولا فى الخطط ٠‏ ولا پفیدها بموقف من الواقف 
السياسية ٠‏ شير ما انیب الصحيفة ‘ و ندعو اليه » وقد بادرت رياسة مجلس 
الوزراء شار یج ۱۰ gi‏ فمبر ۵۹۵ ذفنت ما ذكره محم معجمود eae)‏ من أن 
اللیکو مه الصر )4 ردت على and‏ الحكومة الب ر بطا dui‏ فى ۱۶ سبیتمین ۱۹۳۰ ١‏ 
فطلبت الى انجلترا أن تنتولى الدفلاع عن البلاد « وألحك فى تنفيذ آجد تحفظات 
تصر بح ۸ فبرابر ۱۹۰۲۲ التى كانت pas‏ سعی, , دائبة لها ‘ وتنظیمها ‏ 
قالت رياسة الوزارة » ان المكومة البريطانية آم pies‏ الحكومة المصربة فى 
شأن الدفاع عن مصر » وأن الحكومة الصرية لم نتقدم الى الحكومة الانجليزية بأى 
طلب يتعاق بتنفيذ تحفظات سنة ۱۹۲۲ خاصة بشان الدفاغ عن لامة البلاد ٠‏ 


kkk 
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وپکتب الأستاذ فتجی رضوان عن pas‏ الفتاة فى وضسح النهار ب 
روزاليوسف ١‏ لوفمس ۵ : كانت جماعة مصر الفبتاة تطارد » وتضيد . 
وتصادر وتراقب » فتأبى جرائد الحكومة أن نشار الى العذاب النازل ly‏ وتأبي 
جرائد خصومنا , أن تقول كلمة انصاف ولو على سبیل النقد ۰ للحكومة » التی 
كانت تضر بهم عصا › لتجلدنا Ble‏ » نم يقول : حینما تألفت هذه الجماعة ذهب 
رئيسها » وقابل دولة النحاس Lah‏ » وآعلن له بأنه واخوانه مستعدون أن 
ساروا وراء دولته فى جدود ال ey‏ الذى وضعوه لا نفسیم وهو لا يتعارض 
مع سياسة الوفد لآنه خطة تفصيلية غايتها تعزيز الشباب ee BLL‏ 
بالارادة » وملء قلبه بالشجاعة « وتطهيره من Goll‏ وقد تکون الحطة دقيقة 
وقد بکون البر نامج ملتهبا والأسلوب ناريا ولكن فى هذا كله نفعا لاوند ch‏ 
السیاسی الوطئی add), Ye‏ 0 أن بكرن الى جاثية المشتعلون 2 اللتهبون « فقول 
الأستاذ فتجی رضوان انهم خرجوا من OW‏ رئيس الوفد مغضويا علیهم لأنهم 
بدعون الى الغاء الامتیازات الأجنبية > ولأآنهم نحلمون باطماسة ویفکرون فى 
القومية الوطنية ‘ ولانهم بحاربون اللهو ویدعون الشیاب الى مقاطعه السيئما 
الآجنبية والاقلال من التردد على اللاهی » واحراج لنفوسهم ونشبة بغاندی › 
وغاندی « مجې » ولا يجوز التشية به ۴ 
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وكان محمد على علوبة باشا » قد آعد بدوره خطبة لتلقى فى الجزيرة 
« ۱۳ وفمس ۱۹۲۳۵ » والذى ألغته وزارة سيم باشا وقد جاء فى تلك الخطية : 
الآن وقد وقعت الواقعة وقد قطم غيرنا يدنا الى يسطناها اليه ۰ فماذا هو 
واجبنا کشعب ؟ لا أظنكم ترضون كشعب أبى كريم » أن نکتفوا بالاحتجاج أو 
باظهار السخط » والألم ثم بعد ذلك تتفرقون انما واجبنا أن نفكر » عمليا فيما 
يجب أن یکون بعد الذى كان : كتنا فکرنا 2 کما فكر غيرنا فى أن الأمر يدعو 
الى ائتلاف الأحزاب آو اندماجها سعيا وراء توحيد الجبهة الوطنية والدفاغ عن 
کیان OM!‏ » لکننی أصار حكلم , يعد الذى رآيت > يعم الذكريات. الؤلة ‘ 
أن لا آمل فى هذا التضامن ٠‏ وأن العظات والعبر ¢ الأخيرة لم تقو عل مدو ما بين 
الأحزاب من نفرة وخلاف Tal gles‏ › الى دومنا هذا مقالات الصحف فلا أجد 
بينها الا ما يوسع مسافة الخلف ويلقى الشكوك فى قلوب الاخوة » آبناء هذا 
البلد المحزون » ولا أدرى علام يختلفون والأرض تفور تحت آقدام الجميع ؟ . 

sk kk 

. وقد. سمح لاو فد باقامة الاحتفال يذكرى عيد الجهاد » وألقى 45 مضطفى 
النعاس خطابا هاما وخطيرا رد فيه على کل الطاعن التی وجهت للوفد واستعرضش 
آعمال الوفد + وآشار الى ما GSS‏ صبحیفه SOV‏ نومیست البريطانية من ات 
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هناك خطرا من قرب وقوع السياسة البر بطانیه في نفس الخطأ » الذى وقعت فيه 
فى سنة ۱۱۹ وان المصريين آظهروا حرصا شريفا فترفعوا عن استغلال التاعب 
الى تعانيها Lilly»‏ فى الوقت الحاضر ووضعوا أصابعهم فى آذانهم من ناحية 
الدعوة الايطالية 2 وتعاونوا عملبيا وفى اخلاص مع الجزر المر يطانبية المتحدة 
bats‏ من الدول ٠‏ المنتمية الى عصبة الأمم وأعلن مصطفى النحاس أن الوفد 
الصری اجتمع مع الهيئة الوفدية » فى ۱۲ نوفمبر وقرر توجيه الدعوة الى الأمة 
بجمیع طبقاتها » وعلى اختلاف هيئاتها » وجماعاتها يعدم التعاون ee‏ الا تجلیز 
مادام اعتداؤهم قائما على الدستور والاستقلال وانه اذا لم تبستقل الوزارة فان 
الوفد لا يؤيدها بعد الآن » وان كل وزارة تقبل أن نتعاون مع الانجليز مع 
اسشمراد اعندا هم على الدستور والاستقلال دې وزارة شار dp‏ عن الملا ويقاومها 
الوفد بما يستطيع » ۰ وأنهى مصطفی النماس خطابه بقوله : اننا لا نکره 
توحيد الهود » ولکندا مع التجارب الماضية » يستحيل علينا أن نقبل ائتلاف 
يعود بالضرر > آو ميثاقا نذروه الرياح » وانما پکون توحيد الكلمة نزول اليح 
على دبادىء الأمة وأن يعمل کل من ناحيته لها ففى ميدان العمل مشسع 
للجميع ! » وانی باسم الوفد المصرى آدعو الشعب الصری بأسره تحقیقا لوحدة 
الجهود الى الاستم‌ساك بهذه الممادىء » والا‌تیسال فى الدفاع عنها وأن تعلن 
جميع الهیئات على اختلاف نزعاتها فى غير موارية ولا ايهام » المطالية بعودة 
دستور الآمة » ناجزا » غير مؤجل » وكف عدوان الانجلين عله » وعن استقلال 
البلاد بهذا » وبهذا وحده للكون الوحدة القومية ۰ لقد pele‏ المستور CAD‏ 
الخفاء . وعرفتم ما يراد يدستوركم ویبیت لفضیتکم فلا نستییحوا للعادين عل 
حر منکم » لانکم ان استسلمتم ضيعتم نهضنکم وآهنتم وطنیتکم و آغضیتم آرواح 
شهدائكم » وهذا يوم الجهاد » والتضحية فاجمعوا فيه على الجهاد أمر کم » واعفدوا 
على التضيحية عزمکم « فيا drow ia gat‏ من أجل مص !! » ۰ 
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وقد حاء فى ية الأستاذ dept‏ حسين ر يس سومعية مصبر الفتاة ‏ وکان 
عقررا القاؤها أيضا فى اجتماع خاص : ان الدعوة الى الاتحاد والتعاون دعوة 
تصادف موی فى نفوس المصريين » ولكن الوفد » يعترض عليها واذا صح أن 
« الجهاد » كانت تعبر عن رأى الوفد فأغلب الظن اننا سنسمع فى خطاب اليوم » 
رفض دعوة الائلاف والدعوة الى ما سمونه اسستقلال کل حزب مع تمسكةه 
دما لب الو فد ‘ eels‏ أن ند گر وا أن مطا لب الو فد لم ۳۹ معروفة < ولا مفهومة ‘ 
والوفد » آصبح من آلرونة بحبيث أنه يقبل الوم ما قد لا بخطر على عقل مصری 
أن يقبله » ومع ذلك فانی آتفق مع الوفدیین فى أن الاثتلاف اذا تم » على الطر ay‏ 
الماضسية فاته سيؤدى الى نفس النتائج اللبی انتهی اليها الائتلاف الأول : انفق 
مع الوفدين فی هذه الناحية و eh‏ آختباف معهم ٠‏ فى أنهم لھ ذا | لجسي 
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يرفضون الائتلاف ۰ أما آنا فأبحث عن علاج .لهذه الحالة ٠‏ أبحث عن ضمانات 
لهذا الائتلاف ۰ وهذا هو ما یقضی به المنطق « وما بقضی به الواجب > ويقترح 
أحمد حسين پاسم دصر الفتاة » على الأحزاب السياسية أن تحتمی فى مؤتمر 
وطنى » وآن تضع ميثاقا قوميا فى وثيقة مكتوبة » وأن By‏ عليه كل سأسة 
مصی » وأن بقسموا فى نهایته ألا يقبلوا أى Balog‏ أو پشتر كوا فى وزارة © 
أو یعاونوا وزارة الا على أسباس هذا الميثاق » وحرفيته الدقيقة فاذا شرج واحد 
من الموقعين على الیثاق عليه واستهان بأحكامه فانه يعتس مر‌تکبا لجريمة BUA‏ 
العظمى » وأن پثبت ذلك فى نهاية الميثاق ويقول عبد اار<ین عزام , اذا كانت 
الأحزاب واطماعات السياسية » وأولو الرأى من الأمة لا يجدون وسيلة للعمل 
الشترك ۰ فلاا أقل من أن پرموا جميعا الى هدف مشترك ۰ صذا الهدف هر 
استقلال مصر » والا تقوم فيها حكومة الا على ارادة الشبعب ويخاطب عبد الرحمن 
عزام الشیاب بقوله : اعلموا ان المستقبل لكام فالخير والشر عائد عليكم > 
Mey‏ الضعف الذی ترونه أمامكم من الشيوخ ذهب عاجلا , آو أجلا وفيه رجال 
تعودوا أن بطاطئوا رءوسهم للقوة 2 وقد ذاقوا طعم الحاه والنصب , وزاد 
حرصهم غيل اطبباة 2 وسا فی نفو سنهم his‏ ففسبدت قلو بهم وأنتم معقد. GUA‏ . 
أنتم الذين ترفعون الرأس عاليا : آنتم الذین صفت نفوسکم من الحقد chal yc‏ 
أنتم الذين يتمثل فیهم جيش النهضة ورمز الاخلاص والشجاعة ۰ والاتحاد . 
فاحملوا راية الجهاد وسيروا على ضوء الشعلة التی أوقدها سعد فى ۱۳ نوفمبر 
۸ لحو الهدف الاسیمی »۰ نحو الاستقلال الدام : سيروا الى القوة القومية ٠٠‏ 
الى الجد. ولا تلهکم سفاسف الساسة بمصر » الى أن تسبتقر فى المكان اللاثق 
بها » الى أن يصين استقلالها حفيقة واقعة ۰ وأن 'تصبم أرادتها فوق كل ارادة 
وآن تكون خالصة لكم » ولمن يرثها من بعدكم ۰۰ ٠.0!‏ 
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هذا بعض ما كان سسيقال فى المؤتمر الذى منعت انعقاده وزارة توفيق 
سیم باشا وتكمل ا فيما الى س مسارة الشباب فى ورة الشیاب ۰ 
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اافصل النانم. 
يوم الجهساد ف عبسد احهسساد 


وكانت قوات البولیس - فى العاصمة ‏ قد اتخنبت کل الاحتياطات 
للحيلولة دون قيام مظاهرات واضطرايات : كانت أول مدرسة نظاهر طلاابها فی 
هذا اليوم م ۱۲ لوفمبر ۱۹۲۵ » مدرسة شبرا الثانوية » وقد أدى تجنهز 
الطلبة و تظاهرهم ۰ الى دقوع ضلم 'المدرسة 3١ Ketan hb‏ طالبا :من طبلية المدرسة 
ورغم ذلك الحادث الأليم خرج الطلبة واستقلوا الد رام قاصدین وزارخ" العارف ‘ 
وتبعهم طلبة مدرسة الفنون والصناعات بالعباسية » وظلبة مدرسة التجارة 
gi!‏ سعلة ٠‏ وقد els‏ طلاب هانين الدرسنین بالشزود من قطع االأخشاب والحجارة 
من عمارة كانت تشد حدیئا وظلوا بقذفون بها الجنود والضباط هما gal‏ 
الى اصابة کل من الملازم أول عبد الحميد آفندی فوزی واللازم آول عيد اللطیف 
آیندی کرارة ۰ وأطلقت الأعيرة الدارية « ۱۲ عیارا » وتفرق الطلبة « وکان 
عددهم پتر اوح بين ۲۰۰ ۰ ۷۲۰۰ طالب ۰ ومن بين طلبة الفنون والصنایم الذرين 
آصیبوا محمد عبد الغنى » واستمرت الظاهرات وکانت قوية عنیفة فى میدان 
الاسماعيلية ٠‏ وأصيب يوسا ابراهيم pial‏ « كلية الحقوق » وفی شارع 
قصر العبنى ٠‏ تشناعفت خطلورة AL)‏ »> اعتقسل من طلاب الطب : محمد 
مسك غلاب .ومن طلسة التحارة مراد لوقا 6 مسك كامل ‘ ومحمسود 
ميسسك 2 ومحمك سعيك 2 ومن طاستة مدز سسیة الدواو ین : صبلاح عزت »2 
واشترك طلاب المعهد الازهرى فى الظاهرات وقد conte‏ قوات البوليس اجتماع 
مصر الفتاة الذى تحددت اقامته 2 فى كازيدو آل لعف الله بالجزيرة ٠٠‏ وقد 
تظاهر أكثر من 6٠‏ شخصا من جمعية مصر الفتاة وقد أعتقل البولیس ۱۶ 
شخصا منهم : محمد آفندی صبيح رئيس orl‏ الصرخة وابراهيم أفندى 
شرف الدین وأحمد أفيدى على من محرری ٠ Sty bl‏ وفی هذا اليوم صدرت 
الأوامر ‏ بعد الفلهر ‏ الى چنود. الیش الصری وضباطه بالاشتراك مع رجال 
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البوليس فى قمع المظاهرات والمحافظة على النظام > وقد رابط جنود امیش فى 
میدان الاسماءيلية وشارع قصر العينى > pees‏ العصی الغليفلة والخوذات فوق 
رعوسهم ! 


جاو جار عا 


وقال بلاغ صادر عن وزارة الداخلية ان anc‏ المصابين الذين نقلوا الى 
میتی فصر steal‏ 18 من رجال البو لیس 3 JEN we \A‏ والطلية eee‏ 4 
من نلامید مدرسة شیرا الثانوية سقط بهم سبلم المدرسة © وآشار البلاغ ال 
دقوع صدام on‏ اليو ليس وطلية Agel!‏ الدرینی ٠‏ وانعید الحمدی . و سعض 
المدارس فى طنطا ales‏ عدد المصايين من رجال البوليس £0 منهم ١١‏ اصاية 
شدیدة وناشك بلاغ وزارة الداخلية اطمهور » أن يخلد الى السکينة . غالموقف 
دقيق والاخلال بالأمن بجر مخاطر كثيرة ٠‏ على البلاد وكرر البيان النصح للطلبة 
أن نرجعوا الى مدارسهم » ويعلن البيان أن الوزارة على آتم استعداد لمواجية 
الحالة ولاقرار الأمن والنظام » بكافة الوسائل اذ تنشر الصحف البر بطانية آنباء 
الاضطرابات التى حدثت فى يوم ۱۲ وفمیر ۱۹۲۵ . وئتوقم جریدة GOAN‏ 
ستار ان يطوح رازن الو فد بوزاره pos‏ باشبا فقد. كان الو فد يويد نسیم باشا 
على آنه سیعید الى البلاد دستور ۱۹۲۲ ٠‏ 
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وتقول الايفننج ستار : ولا لم يتم هذا كانت النتييجة أن النحاس باشا 
قد صادف صعوبة شديدة فى منع المتطرفين من اتباعه عن مهاجمة الوزارة ٠‏ 
وتقول المجريدة : الآن يصرخ الزعماء » المبزيون جميعا » بصوت واحد » والصعوية 
ASW)‏ الآن هبى الى أى حد. يستطيع نسيم باشا » أن يقف فى وجه صراخهم 
وهو نی موففه العروف من القصس » وعدم تأیید. الشنعب J‏ والجدير SUL‏ 
أن الأستاذ الدکتور محمود عزمی ۰ قد ذكر — BLISS Gee‏ - أنه عندما قام 
الموظفون تة ۹ يما قاموا من اضطرابات 0 واضرابات. طلب og ela‏ ال 
توفيق تسيم ان ينضم الى حرکتهم فما کان منه ۷ آن أجابهم WM‏ : أما Ut‏ فلم 

أصب بعد بمرض الوطنية ٩‏ 


و اسسام المظاعرات فی وم ١:‏ فیا یر نان « و قحم البو و لیس « لد 
الضباط ly‏ ومأمور قسم | السيدة ز ینب و بعضص الکو نستبلات واطنود 4 
مش pad dy‏ العینبی و ch gpa‏ عنوة احدی الثلانجات ويسرقون dey‏ أحد الشهداء 


م حماو ها الى خارج المستسفى ف وضعوها فى سبارة لوری > واطلقه | 
بها الى cam‏ لا بعلم موظفو اشسبتشفی * 


علا ار لا 


AAV 


وبعد ان انتهت تلك العملية عادوا على الفور واستخرجوا جثة الشهيد 
محمد عبد المجيد الطالب بكلية الزراعة > الذى اسنتشهد آمس درصسساص 
الكو نستبلات pas blow Vile‏ وقد كانت dab}‏ موضوعة فى احدی التلاحات 
داخل غرفة المشرحة فلحملوها وصنعوا بها ما صنعوا ELL‏ الأولى لفوها فى 
قماش © ووضعوها بعد ذلك فى سيارة لورى وانطلقوا بها الى cam‏ لا يعلم أحد 
وجهتها ! هذا ومن المعروف أن بعض الطلية كانوا قد عارضوا نقل الجثتين , 
إلا أن رجال البولیس حطموا آبواب الثلاجة مدعين آنهم أهل الشهيدين ! وعندما 
عرض عليهم الطلية أن يصحموهم ۰ الى حيث يمكن تشییم الجدازتين ٠‏ رفض 
0 الأقارب الزعومون 4 * 

علو جار عاو 

وكان محمد محمود باشا قد نوجه بدعوة الى الأمة بدعوها مرة أخرى الى 
الاتحاد متجاوزا ‏ فى سيول هذه الدعوة عن کل تلع رضن وان > « وأعد بدی 
شش اور مع کل مخبلصس stout‏ من الزعماء فا نبى vai‏ هم با نهم «شحشیق ode‏ 
الوحدة پلبون نداء الواجب ويحملون عبء القضية للوطن عن أبنائهم فلعل الله 
يجمع کلية الآباء » لخير الوطن ولانقاذه من محنته ٠‏ فبانها اذا اجتمعت رد 
اجتماعها حقوق مصر الها ورد Wy‏ الآمن والطمانينة الى ردو Ol: Lee‏ الساعة 
عصيية : والموقف Gado‏ + والوطن يدعو أيناءه جمیعا للوقوف صفا واحدا دفاعا 
dic‏ : هانذا قد دعوت وبلفت فليشهد الوطن وآابثاؤه » ۰ وكان الرفساص 
الغزير » قد أطلق على طلبة الجامعة > و کانت معركة دامية قد وقعت عند کوبری 
عباس وكان ضباط انجليز و کو نستبلات انجليز قد ظهروا فى المبدان ولهم 
كما قيل ‏ وقتئذ شهرنهم البعيدة فى الرماية » وكان من بين الطلبة الذین 
أصييوا! : مجمود SLI dus‏ , محمد عبد الله مکی » رجائی كامل حسين » ومحمود 
عيك « 4s‏ الآداب » وعيد القادر حسين زيادة « کلب اشرق » وابراهيم شبکری 
وقد أصمب فى فبخنه « كلية الزراعة » كمسا أصبيب الكياشى ليزاريك 
والکو نستایل ادوار آکاتور ۰۰ وکان من آثار ملحمة ذلك الوم » استشهاد محمد 
عبد المید مرسی « كلية الزراعة » النی قفی نسبه متأثرا بنزيف فى تجويف 
الصدر وکانت آخر کلماته ‏ كما سبق أن ذكرنا ‏ نحيا مصر » وکانت آخت 
الشهید — الآنسة احسان مرسى ‏ تعمل ممرضة فى قصر العینی » وتقوم بعملها 
بين زمیلاتها وزملائها ومعهم آطباء الستشفی الكبير قد استقبلت شقيقها دون 
أن تعلم من مره شيما ‘ ولكينها دمت ue‏ رأت loli‏ الطا لب aay‏ أنفاسه 
الأخيرة ويدتهى ء الى آخرته » واطدیر بالذکن أن البكباشى لين قومندان حرس 
الوزارات عندما نقل الى حستشفی قصر العینی لاسعافه من اصانته OW‏ بفتخر 
بأنه قتل GH‏ برصاص مسدسه ! وقد أسعف من اصایئه: وانصرف » وآغلقت 
الجامعة - بناء على قران من ال جامعة ب كلما GET‏ نادى الاتحاد المامعی فى ۱۶ 


۸ 


نوفمبر ۱۹۲۵ نظرا OY‏ اجتماع الطلبة فى الكليات هو المشجع الأول لعوامل 
الاخلال بالنظام » وكان من بين المصابين فى ۱۲ توفمس Gee‏ أفندى يس 
ANA»‏ أصيب حمك سیف النصر بك ٠‏ 


KKK 


وقد صححت الصحف واقعة سرقة الجثتين وقال رجال البوليس ان جثة 
الطالب محمد عبد المجيد مرسى > كانت موضوعة فى غرفة المشرحة « وكان 
الد کتور بلال يسمل مفنتاح الغرفة > ولا pam‏ رجال البوليس ولم بحدوا الفتاح 
اتصلوا بوکیل الستشفی مصطفى بك فهمى وبواسطة رال الستشفی فنحت 
الغرفة واستخرجت ULI‏ » ووضعت فى عربة نقل الوتی رقم ۲۱۲۵ - ولیس 
فى سپارة لوری كما أشيع ‏ وسافرت بالطریق الزراعی الى الاسکندرية ٠‏ 
ویکتب الأستاذ العفاد » عن وزارة سيم قائلاا : کل الوذارات المصرية كانت 
شيرا من الوزارة النسيمية » » وتعطلت الدراسة فى الآزهر 4۵ پوما ٠‏ 


ok‏ جلا علو 


وتحتفل معس بيوم شهید دار العلوم « على طه عفيفى » وكانت جثة على طه 
غفيفى قد وضعت ل كما قالت الصحف الصادرة يومئذ س فى غرفة الشرحة 
زیت حراسة تعض ممرفلی السبتشسفی ‘ وأبلغ ۳۳ الحانوانية مأمور قسم السيدة 
زینپ الصاغ محمود آفندی عاشور اله علم أن SLI‏ ستسرق من الشرحة » 
حتى لا يتمكن البولیس من آخذها ودفنها واتصل البولیس بوکیل مستشنفی 
قصم العینی الذی أكد لهم أن هذا الذی بقوله الحانوتنى غير معقول » ولا يمكن 
أن پحدث : ولکن البوليس » لم يطمئن فأقام حصارا كبيرا حول مستضفى قصر 
العينى حتى شاطىء النیل » وحضر على باشا ابراهيم عميد الكلية ٠‏ ووكيل 
المستشفى مصطفی بك فهمى 6 والدكتور خلیل عبد اشالق 6 ورجال القسم 
السياسى ؛ واطنائی بحكمدارية العاصمة . وبذل الجميع أقصى جهودهم واستنفذوا 
آخر حيلهم مع الطلبة لكى بظهروا bt‏ » واعدين بانهم سسیسمحون لهم 
بتشییعها كما پشاءون وذلك بعد أن پئسوا من العثور على الجثة ٠‏ 


وفى الساعة الواحدة بعد الظهر ذهب الحانوتى الى المأمور » وأبلغه أن الجئة 
سرقت , واکتشف الأمور ووكيل الستشفی أن الثلاجة التی كانت الثة قد 
وضعت بها مكسورة » واشتبه البوليس فى طالب بكلية الطب » وفتشوا منزلة 
فلم سثروا على الثة وبعد أن وعد اللواء دسل باشا حکمدار العاصمة » الطلبة 
بموافقته على تشییع جنازة الشهيد » ظيرت الثة 2 وکانت مخباة فى غرفة 
المحاضرت » وخرجت النازة من مستضفى قصر العينى ,بتقدمها طلبة دار العلوم 


“NA 


وكلية الطب واطقوق yang‏ طالبات الجامعة و كان النعيس محمولا عل Blasi‏ 
الطلبة وجاء تقرير الطبيب الشرعى ليؤكد أن الشهيد ضرب على رأسه يعصا 
رانين ۰ وقد لبجم عن الضرب ان دخلت عظام الرأس فى المخ ٠‏ 


و نستقل الاضرابات من الشاهرة 3 والاس‌کندر بة الى شسين الكوم »> والحميزة . 
والنصورة › وينها 6 ومششستهن 2 وسوهاج ‘ و اسیو طط و تباید بو لیس أسيوط 
بو ليس القامرة فیفنبح الکو بری فى أسييو ول لیفطع. hy‏ المتظاهر دن 5 


عاد جاو عاج 


ولم نکن المركة E‏ « وانما كانت حركة عمال آیضا ٠‏ وقفت 
db gb‏ عند أحد OVS!‏ الصادرة عن ثقابة عمال طرق Guba!‏ : « كان البيان 
A‏ بالحرف الواحد : اجتمعت isa‏ التنفيذية لنقابة عمال طرق النحاس 
بالقاهرة وذلك فبى الساعة الثالثة بعد ظهر يوم السبب ١5‏ لوقمبر ۱۹۲۵ ۰ 
وظلت محتمقة ال الساعة الرابعة والنصف مساء » وكان محور هذا الاجتماع 
ثلبية واجب وطنى ۰ وشعور كامن حساس قد استفزته حكومة قيل انها خر 
de‏ آخرجت للناس فاذا بها نعلن عن نفسها بعماها , انها شر حكومة أخرجت 
للناس ۰ وقد أصدرت الهيئة القرارات الآتية : الاحتجاج الصارخ على أعمال 
الکو فة التی تأثيها ویبدو آنها سنسادی فيها ولم تخحل من آنها AS‏ أصبحت 
بعيدة كل البعد عن ثقة الشعب و ۰۰ و ۰۰ ونتخذ النقابة قرارا بالاضراب 
يومى الاحد والائنین ۱۷ و ۱۸ وفمبن سدادا على شهداء الوطن الأوفياء الاين 
صدقوا be‏ عاهدوا عليه الوطن وما بدلوا تبدبلاا وكان رئيس النقابة العئ أصدرت 
هذا البیان ۰ إبراهيم شوشة , وکان سكير رها العام عبد السلام بلح ٠٠١‏ 


بو لو بو 


و کان من بين عليبقات الصحف البربظائية على الاحداث الجارية فى مصر 
ما نشره هراسل الاژبزرفر فى القاهرة خيث قال : لقذ كانت الظاهرات الاخبرة » 
law lay‏ فبيها م من ` slas‏ سسا جد ool, Nay‏ نسم Lal‏ الى الاصرار على دشا ته ذی 
as‏ ليسبتطيع أن يعبيد النظام ۰ الى ما كان ولیشد ما يعتقده واجبا يدعوه 
ضميره الى آداثه » ونعنی بذلك ادازة شون الأمة فى «بذا الظرف الدوی العصيب 
ومن الأمور yal!‏ 5 45 آن الوزراء موافقون على أعمال رئيس الوزارة »> وهسنه 
الأعمال هن التصرفات الحازمة التى اتخذت كوسيلة وحيدة لشمع الهياج الذى 
آشار به العارضون تعر بزا لا تجا ھم » ال آن بقول مراسل جر Say‏ الاو بزرفر : 
لا شك أن موقف الأحرار الدستوریین قف آرغم الوند على ably of‏ عن مر oS‏ 
pret ots‏ نفسه فى میدان المزايدة ۰۰ أما الوفد فما كان له آن يتكدر من تعرض 
seal‏ هور للمسالة الدستورية. لانه .كان Whe‏ بها منذ سنة أشهر على أن الذى, 


۳۰ 


آله انما هو ذكر المسألة علنا ومن dee‏ آخری كان ذلك سييا فى أن العارضة 
تشند فى مطالية الوزارة بالاستقالة مع أنه الوفد فى الواقم يريد بقاءها أكثر 
هما يريد الانكليز » ومن رأى بعض الأذكياء أن اصرار نسيم باشا على Gla‏ 
فى منصبه ليس معناه غضب الوفد عليه كلا : فان الذی شیر غضب الوفد حقا 
هو استقالة الوزارة تنفيذا لرغسة الوفد اللاهرة فالواقع أن الغرض من 
معارضة الوفد للوزارة انما تهدثة أنصاره المنطرفين من جهة ومزاحمة كيه 
الدستوريين فيما بودون أن تكسيوا به عطف الرأى العام من core‏ آخری 


. Kk عاو‎ 


ولقد سيق أن نشرنا بعض ما جاء على لسان مكاتب جريدة « الأوبزرفر 6 
البريطانية فی القاهرة عن معرفة الوفد ب ومند ستة آشهر ب برأى السكومة 
البر بطانیة » الذى آعلنه سير صمویل هور » ومن OF‏ معارضة الوفد" ٠‏ لوزارة 
توفيق سیم داشا gl m~‏ أجمع الشسعب على ضرورة التخاهن منها ~ ليس _— فی 
ly‏ مر اسبل « الاوبزرفر  »‏ الا من قبيل المناورة ٠‏ 1 

ونضيف أيضا , » ما tle‏ على لسبان هذا المراسل م se oe aa anes‏ 

.التمادى فما ازنك 99 WAS‏ الوزارة حرا و بدلل على Gia‏ سأ هل : 
« ما زعمه التحاس باشا عن توعك صسحته وامتناعة عن الذهناب الى 
المسصد » لصلاة اطمعة وعدم قيامه بواجب زيارة الجن we‏ كلما فعلت “السيلاة 
۰ صفیة زغاول — Looky‏ أن النحاس باشا لم يذهب الى eb!‏ فی الأيام الأول 
'لوقوع الحوادت ٠‏ 
علا عا عار 


ويمفى مراسل الاوبزرفر فى رسالته. النى نشرها بتار بخ ۱۹۳۰/۲۱/۱۷ 
:قائلا 4 ۱ 
« ولقد کان معروفا آن ر ٹیس الوفيد جرى على سية الصلاة Lae grand‏ فى 
ظار وف الحن السياسية خصو صا عقب « هياج » VAS”‏ الهياج ¢ الذى وٹ 
:فى هذا الأسبوع » ولم یعرف عنه » من قبل انه امتنع عن القيام بایه حركة 
oe‏ من المکن أن تخل فرصة لتاليف مظاهرات تؤدى الى ثفاقم الاضطرابات ! 
kkk‏ 


على أن الحكومة البر يطانية ‏ كما پبدو من انساهات الرأى العام البريطانى » 
Lea g:‏ نش ه (صب‌عفب البر يطائية ومن تعلبيقات الكتابه والسياسيين ‏ انها كانت 
قلقة الى أبعد حدود القلق كا وصبلت اليه حال الأمن فى مصر ولعنف الظاهرات ‘ 
'التى قامت فى كل آنحاء البلاد » ولشدة الهثافات » التى كان بطلقها المتظاهرون ؛ 


WN 


tne‏ پر پطانیا ۰ ورغم أن الحكومة البر يطانية كانت منشغلة ding‏ بالانتخابات 
البر يطانية الا آنها بعد اجتماع لجلس الوزراء البریطانی لبحث الأحوال فى 
مصر » رأت أن عوامل القلاقل G pall‏ ليست سطحية بل هبى عميفة دخفية فی 
وقت. واسید ٠‏ 

kkk 


وقد آعلنت مصر » عن اضراب عام فين يوم ۲۲ نوفمیر وآعلنت الصحف 
الصر 4 عن مشارکتها فى هنل الاضراب ۰ وقامت بريطانيا ‏ کعادتها فى مثل 
ous‏ الناسیات — بمناورات للاسطول البریطانی فى میاه الاسکندرية حنی یعرف 
الصریون أن الاسطول البریطانی الذی ضرب الاسكندرية فى ۱۱ يوليو ۰۱۸۸۲ 
و کان ضرب الاسکندرية مقدمة لنزول القوات البرية الى مصر ۰ تمهیدا للاحتلال 
البر ريطا نی ٠‏ على استعداد لضرب الاسکندرية مرة آخری 2 و ۰۰ و ۰۰ ولکن 
الصریین لم پنزعجوا آبدا لهذه الناورات بل لقد اعتبر الوطنیون الصرپون قیام. 
المكومة البريطانية بهذه المناوراث سبة للوطنية الصرية ودءا هؤلاء الوطنیون 
الصر‌یون ال مقاطعة شهود تلك الناورات من قبل الصرین » وآننروا کل من 
Le pow,‏ « بالویل والشبور وعظائم الأمور ٠‏ 

« وزغم أن الوفد الصری احتیج لدی عصبية الأمم » على الأحدات الأليمة التى 
وقصت قبى دصر » الا أن الحكومة البر بطانية - كما روت صبحيفة « الانشستر 
-جارديات » البريطانية — رفضت ابداء رأيها فى هذا الاحتجاج » أو فى هذا الذی 
سسمته بعض الصحف pl)‏ بطائیة « نداء » لا احتجاجا !! 

kkk 


ورقهم اهشمت الصحف البريطانية بما حدث فى « بيت الأمة » يوم ۲۱ 
قبر ابر حبث خطبت فى الجماهير فتاة لا تتجاوز الرابعة عشرة من عمرها » خطبة 
تلتهپ حماسة رغم أن البوليس » كان يقبض ‏ بالجملة ‏ على كثير ممن تجمهروا 
حول بيت HY‏ . وکان عددهم يزيد fe‏ الائتن ! 

ولم تعلق الصحف ابر بطانية الصادرة فى ۲۲ نوفمبرن » على ما حدث 
قی مصر + فى يوم الحداد ٠‏ وان كانت قد آبرزت أحداث ذلك اليوم » واعتقال 
حوالى ۵۰۰ من الطلبة واطلاق « الرش » من Shey‏ البوليس ووصفت صحيفة 
الدیی هرالد يوم ۲۳ توفمیر ب يوم al. stabi‏ اليوم الذى يمثل وبحق, 
الاستجاج النظم » المؤثر » فى الموقف البریطانی حیال معبر ٠‏ 

kk ۱ 


و حول مناورات الاسطول البر بطانی فى میاه الاسکندربة نشرت صدسيفة. 
n‏ سار 4 المريطانية مقالا , سدوابت بيه أخطاء السياسة البر بطا dus‏ فى مصير »2 


VY 


ان من دين ما قااته صسيحيفة « ستتار » : dA‏ أن غوت ميثلينا فى فص 
رص « حتى يتحقق الوقوع فى الأخطاء , فالغضب الذى أظهره المصريون على 
ريح السير صمويل هور » ورفض المواففقة على دستور سنة ۱۹۲۲ ۰ دستوز 
ر الديمقراطى ٠»‏ ازداد تجلى التعبير عنة بانفراد حضرة صاحب السمو الأمر 
مد على يحضور مناورات الاسطول البريطانى فى مياه الاسکندریة » ورفض 
سور کثبر من الشسخصیات البارزة من المصريين الذین وجهت اليهم الدعوة » ۰ 

والأمير محمد على . كما تقول صحيفة « سبتار » : « شبخصية جذابه محبوبة 
المجتمع البريطانى » وهو صديق شخصى للسير مايلز لاميسون » ولكنه من 
ارضين لسياسنة القصر » ٠‏ 

ولعل هذا الذى قالته صحينة « ستار » البريطانية يكفى لكشف الأمير 
مد على ۰ ومیوله البريطانية ٠‏ 


kkk 


ونستاذن فى الوقوف عند دعوة كريمة راحت فى استحیاء تدعو الى وحدة 
ده والزعماء من أجل مصر التى أضئاها لمزق وحده WY‏ 0 


wt 


الفصل الثالك ‏ 


وبدأت الدعوة إلى توحيد صفوف الزعماء والقادة 


ويعد تلك الالمامة السريعة باتجاحات الرأى العام البريطانى تجاه الأحداث 
الخطيرة التى رفعت فى مصر ۰ نعود الى تلك الأحداث ذاتها ٠‏ 

قد استمرت المظاهرات والاضرابات فى کل آنجاء البلاد ٠‏ شارکت کل 
طوائف الشعب » من محامين » وصحفيين › ٠‏ وأطباء › دعمال « ونجار فى الاضرایات 
وفى ole‏ ان الحداد ‘ دلم عرف deg at‏ مصر dy‏ واعيدة قد شدن عن المأشاركة 
فى أحداث نوفمبر ۱۵۹۲۵ ۰ 

وفی الوقت الذى كانت الاضطرابات 4513 ٠‏ كانت المحاكمات نجری فى 
,کشر من المحا کم »> بصورة مستعجلة لمحاكمة من اعتقلوا فى تلك الاشطرابات ۲ 
و کم کان ؤا آن a‏ الاين اعتقلوا لم و do‏ اسهم op‏ نیم الا begs‏ « الهتاف 
بحياة الأآمة . ومدياة مس » ۰۰ !۱ 


وأذكر من سن ما ذكره المحامون ght‏ کون ell‏ ع ن canal‏ العبارات 
ا « هؤلاء الشیان هم صفوة أبناء هذه الآمة eo‏ اماتا فى الحياة ٠٠‏ 
فى الستقبل ۰ هم رجال الابوة Sgn)‏ الصا لة ٠‏ ان الدفاع Mine‏ أن الانهام 
صينظر اليهم النظرة البعيدة 5 عن کل اسراف > من ناحية سوء القصد منه al‏ 
معتى الاحرام فيك ١٠‏ و + 
لقد غضبت الأمة غضصيتها الكبرى » وسبحبت من الوزارة ثقدها . وطلست 
منها الاستقالة ٠‏ فاذا بالادارة تسيل الدماء « chat Gove‏ کان الهتاف 
لمصر جرم ٠‏ 
kkk‏ 


قول الاستاد جبر یل شحانة معوض الحامی : 


av 


« فان يكن الهتاف لصر جرما ٠٠‏ فأنا آهتف فى الجلسنة بحياة الأمة 
وآتحدی التيابة أن تقاضينى » ٠‏ 

د ان هؤلاء المتظاضرين لم يرتكبوا ما يحاكمون عليه ؛ بل قاموا بعمل 
Jed‏ يجب أن تظاهرهم فيه النيابة , وأن تظاهرهم الحکمة ٠‏ ولكنهم يقولون 
لبا القانون التانون » ٠‏ | 

و شساءل ابعر فلك العبارة SLY‏ آجید سین المعمادى Ms‏ : 

هويا سیدی القاضی : هل آنت نجلس فى خدمة القانون آم أن القانون في 
خدمتك ۰۰ آما UT‏ فأقول بحق ١‏ معبرا عن روح التشريع أن القاضی والقانون 
پجلسان فى خدمة العدانة ۰ فالقضاء هو العدالة 6 والتانون هو العدالة ٠‏ من 
ذا الذی يقول ان القانون مظهر من مظاهر الظلم ۰ من الذی نجرؤٌ على القبول » 
ob‏ القاضی يجلس فى خدمة الظلم ۰۰ لا آحد ۰۰ لا أحد ۰ فالنياية هى العدل 
فاذا ما تعارض القانون والعدالة . فلیتحطم القانون » ولیحطمه القاضی « حارس 
العدل وأمين العدل ٠‏ 

« ان aa‏ تشاطر هؤلاء الآبرياء عو اطفهم و آراءهم 4 

د ان ae‏ تظاه‌ر هم و تلغضب لخضيهم 9 

« ان pee‏ بأسرها تنتظر حكمك » وهی تطالب كل مصرى أن يقوم پواجبه ۰ 
وانت مصرى قبل أن تكون قاضيا » ٠‏ 

KKK 

٠٠ pal pally‏ أن بعضص القضاة كانوا شح صسون على عدم ادخال 
السياسة فى المحاكمة ٠‏ ففى محكمة السيدة زينب » التى كان يرأسها الأستاذ 
عبد العزيز محمد » وكان من المتهمين مراد لوقا » ومحمد محمود الغراب ومحمد 
كامل الدماطى » ومحمد. اليس الدفراوی » وكان من المحامين عنهم : ابراهيم 
يسا الهادى ‘ وزهير مسشسرق © و ارم ola dae‏ ‘ وأسيد سو 0 قال القاضى 0 
وهو يعلق على کلمة لأحد المحامين التى قال فيها « ان الوزراء لم ينصفوا التاریخ 
ولم ينصفوا الأمن » ۰ 

قال القاضی : ۱ 

وعندما pel‏ الاستاذ واصف رزق الله على الاستمرار فى الكلام فى 
السياسة ۰۰ منعه القاضى ۰۰ وان كان القاضى » قد أفرج فيما بعد عن جميع 
المتهمين بكفالة ثلاثة جنيهات لكل منهم .٠‏ 


سئوات 3 ° 


وكان من ببن قرارات اللحنة الادارية للحزب الوطد ی ۰ أثر احشماعپ1 
در ql‏ الأستاذ حافظ رمضان 2 ر يس اطزب ۱ الاحتجاج ‘atl‏ الاحتجاج على 
الفظائع ‘ الى ار تکتها do pe‏ فی الحوادث الأخيرة 0 وما ances)‏ اليه Slaw, oe‏ 
دماء الأبرياء » وضياع آرواح الشهداء > وتحميل الانجليز والوزارة القائمة 
مسكولية هذا الفظائع ٠‏ 

KkK*. 

وكان oe A‏ الوطنی قد ناشم من دعوا Selo Lal‏ مظاهرة الجا ول yd‏ ریطاای 
من pall‏ بين الا lone‏ هذه الدعوة الهیتة للشعور الوطنی 6 و بخاصة فى د 
الحزن a gill‏ ى العام ٠‏ 

وکان من بين قرارات اللجنة الادارية للحزب الوطنى ؛ ضرورة اخراج 
القضية المصرية » من الحيز المصرى الانجليزى ۰۰ الى الحين الدولى 2 ودعوة 
الزعماء pall‏ ہن الى ارسال وفك قومى إلى جمعية الأهم للاتصال بها ۰ و م 
الدعاية والدفاع عبن القضية المصرية وردها الى وضعها الصحيح ٠‏ كما طاليت 
اللجنة الاداربة زعماء أن برحئوا النزاع الدا ثر بینهم حول Live‏ الا تنسلاف 
وأن يجعلوا الائتلاف فى ذانة سابقا على شروطه » حت اذا اجتمعوا تقديرآ 
للكوارث الاضرة » تفاهموا فيما حب أن شهسعوه من شروط وبرسموه من 
حطعل . تتناسپ والموقف ا-لیاضر فتكون هذه الخطط والشر وعل نتيحة eal‏ 
واتفاقهم ۰ 
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ومن الصفحات المؤثرة فى تاريخ مصر ٠٠‏ صشحات الشهيد مهك رك اکم 
الجراحى الذى كان قد ترك الدراسة فى فر نسا » وحضر الى مصر قبل أسبوعين 
a.‏ لیلتحق بكلية الآداب ٠‏ و کلمانه الأشيرة 0 قبل أن بسلم الروح » والاستفال 
الرهيب بتشجيع جنانته كل ذلك من الصفحات الرائعة التى يجب أن يترقف 
عندها أبناء مصر بين فترة وأخرى ليستمدوا منها العظة والعبرة ٠‏ 


و صف الیوزباشی عباس زغلول اللحئلات الأضيرة من Slim‏ محمد عب الحكم 
الجراحی »> فقال : ۱ 

« كان الشهید فى نوبته الغاشية مؤمنا بأنه Ge‏ ريه عما قليل , فکان 
عباس زغلول يسأله مما پریده من طعام أو شراب » ولکنه لم يستمع منه ال 
جواب ۰ غير أن الشهيد قبل لظات من ملاقاة ربه » طلب منه أن يسلم له على 
أخيه طالب الهندسة فى جامعة « شسفیلد » ۰ ثم امتدت الغشية اليه فکان 
لا فیق منها ٠٠‏ الا « ليهتف لتحيا التضحية » ۰۰ انی آموت ۰ تسیتی الى أخى 
UT * « be»‏ محمد عبد الحكم » ٠‏ 

kkk 


۳۹ 


واطدیر بالذكر ۰۰ أن قطارا خاصسا قام من القاهرة ۰ متجها الى 
الاسکندر ية » وقد آقل بعض المصريين WEY‏ الذين قبلوا الدعوة الانجليزية 
الى مشاهدة مناورات الاسطول البر ep‏ نى میاه الاس‌کندر یه ٠‏ ومن بينهم : 
الأمر محمد على » ومحمد توفیق سیم باشا ء Joy‏ ماهر Lith‏ »> وأحمسك 
عبد الوهاب باشا » وعزيز عزت باشا » وعبد العزيز محمد بك , وكمال ابراهيم 
بك ٠‏ ومن بينهم أيضا صليب سامى بك ٠‏ وصادق Gad‏ باشا » وحسن نشأت 
Lak‏ « وسيزوسةر يس سياروس باشا » وعبد اللاك حمزة بك » وشريف صبرى 
يك » وحسين سرى بك » ومحمد حيدر بك مدیر عموم السجون ٠١‏ وكان دجل 
الأعمال الوحيد الذى دعى فى الدعوة هو أحمد عبود باشا ٠‏ 

وال مدير بالذكر آیضا ۰۰ الله عندما نقرر اقامة صلاة الغائب على أرواح 
الشهداء pole‏ النود السلحون الجامع الآزهر ؛ والمشهد اطسینی ۰۰ حيث 
منعوا جماهير المصلين من الدخول ٠‏ 

على أن ذلك اطصار لم منم جماهير المصلين من دخول اطامع الأزهر والمشهد 
٠» ttl‏ خث أقام المصلون صلاة الغائب على آرواح الشيضاء الطاهر ین 5 
وبعد الصلاة قبض رجال البوليس be‏ أكثر من ۱۵۰ شخصا نقلوا فورا الى 
قإسم عابدين ٠‏ 
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وقد عمدت الوزارة الى تعطيل الصحف » ومصادرتها ٠‏ 

وكم كان موّلا أن مستر « كين بويد » قد ذهب الى ادارة المعاهد الديئية » 
ثم انتقل الى مکتب فضيلة الأستاذ الضیخ المراغى شاكيا الى فضيلته طلية القسم 
الثانوى من المعهد الازهرى * كم ایض مستر « كيميويت » بعد del‏ قضاها 
فى مبئى المعاهد الدينية ومكتب شيخ الأزهر » منذرا وموعدا * 

وقد عقد مجلس الأزهر الأعلى جلسة سريعة » تقرر فى أثرها 2 وقف 
الدراسة فى الأزهر أسبوعا كاملا ٠.‏ 

والجدير بالذكر كذلك ۰۰ أن آسانذة الجامعة قد آبوا الا أن بشارکوا 
طلبتهم فى احتجاجهم على الأحداث الجارية وكان أول المحتجين من أساتذة 
الجامعة ۰۰ هم أسائذة كلية التجارة » حيث اجتمع أساتذتها ووضعرا بيانا , 
احتجوا فيه على المكومة الانجليزية » لاعدائها التواصل على حقوق مص » 
وندخلها فى شقونها الداخلية تدخلا ۰۰ لا يتفق مع أبسط قواعد القانون 
الدول ٠‏ كما احتجوا Lint‏ على استعمال وسائل العنف فى قمع الظاهرات 
السلمية » وعلى ما أهدر من دماء الطلبة ٠‏ وكان الذين وقعوا أول احتجاج من 
أسائذة الجامعة عن كلية التجارة بالذات هم : على الزینی + ابراهيم جرجس ٠‏ 


ANY 


آمك ابراهیم 6 ered‏ شید الرحمن حافظل ۰ eves‏ و فیق سبکر 6 ریب Fresh‏ 6 
محمك عبد الكريم » زكى حسن » نسيم كامل سليم » محمد وهيبة » مليكة 
عريان ۰ رضوان خالد » عبد العزين مهامة » عبد المبعم ناصی الشافعی » نجیب 
پوسف » سليم أمين حجاج * 
kkk‏ 
وایعد كلية التجارة توالت الا حتحاجات من أساندة بقية الکلیات ۰ 


هذا ۰۰ وفى يوم TV‏ نوفمیر ۱۹۲۵ آصدر الوفده ااصری بیانا الى الأمة 
المصرية » دعا فيه الى تكوين « جبهة وطنية » على الأسس الآنية : 


© أن يعلن الجميع استقلال الأمة استقلالا صحییما ثاما ۰ 


© آن بطا لب اسلوبیع بعودة دور Vay‏ فورا ومن غير تاچیل. ‘ ويكون 3 
ذلك بر قبع الشماس بیدا العنی الى حلالة اساك البلاد 3 

© أن يضرب الإميع عن الحكم حتى يعود دستور الآمة اليها ٠‏ 

و مما STL‏ أن الوفد الصری وهر دعو الى تكو بن جبهة وطنية > قد 
آصر فى انه هذا على آن شحدث عن D‏ النشقین من صفوف ٠٠ » day‏ وأن 
يعيب على رئيس حزب الأسرار الدستورين » آنه قال : « ان تحقیق الاستقلال 
النشود یکفی فيه وعد م sie‏ بالمفاوضة بعد افتهاء الازمة ام 4‘ 
باشا » دئيس حزب الأحرار الدستوريين » ما جاء فى بيات : « انها طريمة 
طبر 3 ضد حقوق البلاد » ولکنها ليست الأولى من خطيثانهم ۰۰ قد آقسموا 
Age‏ ايمانهم ليحطمون الدستور أنقاضا » فعطلوه الى أجل غير محدود ais‏ 
النظام A‏ وعادوا الیوم يحاواون "معط اباد بأسم الاستقلال » ۰ 

وقد حنم الوفد بیانه هذا بدعوة الصریین الى الذر من الحديعة ء وانفاء 
الوقيعة . والحرص على الوحدة « حرصکم على نیضتکم ۰ اسلكوا سبيل التضححية 
.والكرامة الى حر يتكم ٠٠فما‏ كان يثنيكم عنها نآمر التآمرین ومكروا ومکر الله « 
والله کار ابا کر ین ۰ 
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وبصدر محمد محمود باشا بیان يناقش فيه موقف الوفد > من دعوتةه س 
مج مجمو د Lal‏ ب الى وحدة الصف » Mg‏ أنه. — أى wooed‏ محمود Laat Lal‏ 5 
.اقترح. أن تعلن انجلترا Vd) sud‏ اشرو ع العاهدة الذی انتهی اليه النحاس بأشيا 
نفسه » لیعود الدستور » وينعقد Oth ell‏ ». فتبرم . المعاهدة ». جتی, تستقر الحياة 


الصادقة فى هذه. ear an Mu.‏ 
جاو جاو جلو 


" ويقول محمد محمود باشا ٠‏ « بدل آن يلبى النحاس Lath‏ هذا النداء 
الذى نادی به هو فى ۸ سيتمير الماضى » والذى يجمم کلمه AW‏ وبوحد صفوفها 
با سمل الحلترا. على النزول be‏ اردا نها 7 أب الا أن بضدر Vor‏ ‘ ظن أنه 
يضرب به هذه الوجدة فى صميمها » بأن يطعن علينا » ويخدرع لذاك الأباطيل ¿ 
وبأن يتهمنا » ويتهم-أصدقاء الوحدة » کي لفت أنظاد GAN‏ -عما ge‏ ماض, 
فيه من تا بيك هذه الوزارة الصديقة ‘ gil‏ فرطت فى كل شىء ۰ وفى الدستو ز 
قبل کل شیء » وظلت مع ذلك متمتتعة بضداقتله و تأییده ال اللحظة التي أصدر 
فیها Gly‏ الأشر فقد خلا هذا البیان من کل اشارة للوزارة ء والى اصدارها دم 
الشهداء الذین آهدرت دمهم , والى انجلترا ووقوفها فى سبیل استقلال مصر ” 
و کل ما انطوی عليه انما هو سفسطة وجدل ۰ ,يض قضية مصر ولا پقدمها , 
cats‏ فى أعضاد التناهضين فن الشیاب بهنله الخركة المباركة , « فیردهم إلى مثل 
ما كانوا فيه من پاس © > قبل أن ols‏ فى لاد بالدعرة الى الوحدة لاستكمال 
استفاذل البلاد ‘ و لدفع التدخل الأجنبی فى اث شئو نها » ۰ 


KKK . 


ويقول محمد محمود باشا : 

« أقل الباس ATS‏ بعلم أن السياسى الذى لا aed‏ التجارب » سیاسی فصر 
الشتار > ضعيف الحبلة ٠‏ وقد دلت التجارپ فى السبتوات العشر الماضية Oe‏ 
أن الدستور وسيلة غير صالحة للتحقيق الاستشلال ٠٠‏ ولا أدل على ذلك من أن 
النحاس .باشا نفسه : آخذ. بيده وثيقة الاستقلال مرتضيا اياها لمفاوضاته › 
حائزا للثقة الاجماعية من برلمانه NAY sds‏ فش هب ای لندن » ثم عاد hay‏ 
أن أضام الاستقلال » وعرض الدسقور 'للضياع Gis ool te‏ ان كان قد قل سنن 
العاهدة » فقد. كلسب صداثة الا Sebo‏ * ولم پلبث بعد أن طوح بالدستور » كما 
طوح بو 42S‏ الاستثلال » ap LIWy‏ الیرم أن عود الدستور. ليكرر oda‏ المأساة 
مرة Sel‏ ¢ * 1 

ويتساءل محید. مود باشا قائلا 

0 أفيكوث Wl.‏ لو مته من حاء بو da‏ . الاستقلال > فاعاد بها الدسةود ‘ 
ومهد لابرام مغاهدة بين _مصر وانجلترا ؟ ۰۰ أم الائن لوطنه » ولو عن غير 
قصد منه » هو من ضيع الاستفلال » وضيع الدستور جميعا ٩‏ ۰۰ 


ATA 


٠٠ «واقول عن غير قصد , لأننى آرباً بنفسى من أن آنهم مصريا بالخيانة‎ ٠ 
۲.» مع وجهة نظر غری , فله دينه ول دينى‎ Gy اذا اختلفت وجهه‎ 
: آو م نداءه » للامه . کہا سبماه » بقوله‎ Gly وینهی محمد محمود‎ 


دان وحد نکم هی سبیل نجانکم ‘ lee‏ هو مطلبکم wie‏ قمتم قو متکم 
فی du‏ ۱۹۱۹ © والفرصة اليوم neg Law‏ لاستكمال ما عزمنم آم سکم" »> وعقدتم 
ارادتکم »> ووحدتم جبهتكم ۰ فاذا دللت انجلترا على حسن قصدها ازاء وطنكم 
بأن صر حت gate‏ لها المعاهدة Candis! wl‏ وار نضیتم ٠٠‏ آعاد لکم دستور کم 
مستقرا حصان ابسیاج > فاعملوا لهذه الوحدة » وادعوا الخارجين عليها الى 
الانضمام اليها » وهم لا شك نازلون على ارادتکم » ما رأوا حزهكم وتصمیمکم على 
استبکمال استقلالكم » » فان نعلتم ‘ وا نتم لا شك فاعلون خا متم بلاد کم خدمة 
صادقة > لا بو و بها هوی ولا غرض © و تر کنم لجيلكم Meme‏ بفاخر به اا 
بو Liat]‏ مهس ¶ * 
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كما دعا عبد الرحمن بك فهمی » بعد صمت طویل واعتكاف أطول ۰۰ الى 
وحدة الصف ٠‏ وعبد الرحمن فهمى هو أحد الوطنيين الأصلاء الذين كان لهم 
ماضیهم الشرق فى CMA‏ الوطتی السرى.والعلنى ٠.“‏ .قبل وأثناء ثورة ۱۹۱۹ 
وبعدها ۰ كان قد آثر اعتزال العمل فى السياسة ۰۰ بعد حادثة مصرع « السير 
الى ستاك » سردار الیش الصری » والاکم العام للسودان ۰۰ لآن وحدة مص س 
كما قال قد تفککت , والأحزاب قد تعددت » والحركة السياسية قد تحولت 
عن وجهتها الطبيعية ٠‏ 


تمارک 


وکان من بين الاسباب التى دعبت عبد الرحمن بك فهمى الى العمل ما ارتاه 
من أن الظروف التى تمر بها البلاد تحتم الدعوة الى وحدة الصفوف » دالتلاقی 
عند الغاية الى يجب أن يعمل المصريون من اجلها ٠‏ 

وقد تحدث عبد الرحمن بك فهمى الى محمد محمود باشا بصفته رئيسا 
لحزب الأحرار الدستورين » فسره مله » كما قال , رومه الطيية ۰ ورضدته 
فى التوفيق على الأساس الذى اجشبعت عليه كلمة الأمة فى سننبة 1919 حیشما 
co pad‏ الحلدرا على أن تنزل age‏ ارادثها وتحبب حسابها ٠‏ 

كما تحدث فى آمر توحيد الصفوف الى Wale‏ رمضانث بك رئيس اطزب 
آلوطنی » وصدقی باشبا رئیس حزب الشسعب + توت عیسی LAL‏ رئيس حزب 
الاتجاد ۰ وقد قبل الثلاثة 


We 


وكان مما صرح به عبد الرحمن بك فهمى فی ۲۷ نوفس ۱۹۲۵ : 

hwy «‏ کل الأسف أن أقول ان ما قبله الجميع » وما نادى په زعيمنا 
الخالد سعد زغلول رحمه الله » وما اجتمعت عليه کلمة الأمة » لم يوافق عليه 
دولة النحاس LOL‏ فهو پری Ob‏ الاجماع يجب أن يكون على الدستور ۰۰ 
لا هلي الاستقلال » ٠‏ 


Kk ok 


: عبد الرحمن بك فهمى قائلا‎ Upton y 
پفرح لها الغاصب » ويدمى لها قاب‎ gl الاستمراد فى هبذه السبباسة‎ Guy 
٠ » المواطن‎ 

ولم يقطع عبد الرحمن فهمى الأءل فى وحدة الصف مؤكدا GE‏ سوف 
بسا نف جهو ده مهما كانت 55 >4 معارضة eel‏ یاه الدعوة 0 

هذا ٠٠وقد‏ راح what‏ شفط على زعماء الأحزاب ٠‏ وفى مقدمتهم 
الوفد من أجل توحید الصفوف ٠‏ دکان من بين البرقیات التبى دصات الى بيت 
الامه » تطالب بتوحید الصفوف » برقية وقعها عن الامعيين : شفيق عبد الله , 
سبيم محمود عبد اميد أبو زيد . محمد عنبى ۰ أحملة البهی ۰ وعن دان العلوم : 
محمد على » والعوضى الوكيل ۰ وغيرهم وغيرهم .. 

وقد عققد اامعیون مژتبرا اشبترك فيه آکثر من الفى طالب فى مدرج كلية 
الطب ,2 كما اشترك فيه ode‏ كبير من طالبات اجامعة » وممرضات مستشفى 
قصر العينى ٠‏ كما كان من بين المجتمعين فوج من طللاب الجادعة الازهرية ٠‏ وقد 
افتتح المؤتمر « الأديب » نور الدين على طراف الطالب فى كلية الطب ٠‏ كما 
يدث دیوید تلاوة ul‏ الذ بر اطیکیم جمد دی الدين « دار العلوم & ¢ وفر يد 
زعلوك « كلية الحقوق » » ومصطفي السعدنی « كلبية الآداب » ء وجلال الحمامصص 
« کلیة الهندسة ۾ ٠‏ 

kkk 

وألقى فى نهاية المؤتمر الأديب محمود حسن اسماعيل قصيدة من عيون 
الشسعر ٠‏ واشترك فى المؤئسن أيضيا دفی Axle‏ الأديب tere‏ بلال د الطالب 
فى كلية الطب 4 * ل mad‏ ذلك ay‏ ‘ أصدر ght‏ تم قرارات dale‏ 9 و قل قامت 
ادارة المطبوعات بابلااغ الصحف » كل الصحف ١»‏ ان شر هذه القرارات وف 
پعرض الصحف التى تشرتها للمصادرة * 


191 


ولهذا ٠١‏ لم اديع أية صحيفة نشر أى قرار من هذه القرارات » التي 
3 رها متس اجامعيين .۰ 

هذا . وقد راح الكتاب المصردوث يوظفون کل امکا ناتهم ارال اللدعرة 
الى راب الصدع ووحدة الد.يف ٠‏ وكان من بين ما کتبه الد کتور محمود عزمي › 
مقال عنيف تحت عنوان « يتراشقون وبيزنطة تحترق ۰۰ فلینعم الانجلیز 
و لتشقی مصر ٠‏ اج لعن الحبياب ۱۸:8 بهدمه al pale Bee yal‏ 
مقال الدكتور محمود عزه‌ی : 

« انما لحن نعرف أن بيزنطة تحترق oly‏ آهلها بنجادلون و شر اشقون » 
وخير لبيزنطة وأهبلها أن يفيقوا ويتعاونوا على اطناء الحريق الذی سيكوئون هم 
أول وقود له ۰۰ اذا تركوه پمتد ويأتى على الأخضر واليابس جميعا ۰ والحق 
أن اليأس من الشيوخ قد آخذ «تغلب على ما كنا نود أن نظال عامرة به قلوبنا 
من حسمن الظن بالداس و جسن التفاول بالمستقبل القريب ٠‏ ولذلك فاا نتقدم 
للشباب داعين له بالتوفيق فى حر کته الطاهرة , وقد وضعت فيه مصر کل آمالها 
مادام شیوخها قام أنزلوا بها ما آئز لوا من معسباثب ولعل لهذه الکِنانة بها ٠‏ 
ربايقيها شرور آغدائها وشرور آبنائها على السواء » .۰ 

وتتوالى احتجاسات أساتذة اطامعه ۰۰ من کل الکلیات ۰۰ 


وكيان من بين مؤلاء as Lt‏ المتجين الدكاترة : أسمد 0 ' على مصطفى 
مشر فة ٠‏ آفلاطون بك » عبد الرحمن عثمانث و اال ٠‏ 

هذا ۰۰ وقد احنجت الصبحف » كل الصحف 6 على تصرف ادارة الطبوعات 
wll‏ هددت بمصادرة أبة صحيفة تنش « مقررات » مؤتمر الجامعيين « wilds‏ 
بعض هذه الصحف : اننا غير مستعدين لتلقى اشارات تليفونية من ادارة 
المطبوعاث أو وزارة الداخلية » تهدد الصسف بالمصادرة ۰۰ اذا هی نشرت قرارات 
انخد‌ها tot bc‏ اسلا معة ‘ وعر فها میات الألوف دن أبناء all‏ مويب * 

kk 


وفك کیب الأستاخ عباس العقاد فى « روز gad‏ و aa‏ « مقالا سول الدعوة 
الى وحدة الصفوف والاختلاف حول o‏ يعود أولا ٠٠‏ الدسترر أم الاستقلال ٠‏ 
وکان من بين ما قاله : 


۶ ان الائنلاف على أى جال خير من الاختلاف » ۰ 

وقد خنم العقاد. مقاله هبذا مخاطيا المصرى الشاظر الى مستقيل بلاده دقو له : 

dlp‏ القیقه لأظهر من آن تطناج الى اسهاب » اشتصر الطريق 7 وادجم 
الى نفسيك فى أعماق ضميرك واسالها هل سبط الو فد الأصرى tle)‏ الاتجايز 


۳۲ 


برفض الالتلاف ؟ ۰۰ ان استطعت أن تقول نعم : فأنت من أعداء الائنلاف ۰ 
آم أنه استحال عليك آن تفهم أن الانحليز قد أحز نهم قرار الوفد المصرى ٠‏ 
واستحال عليك أن نكر انه قد آرضاهم وحقق رجائهم , فانت آترب ال 
الحقيقة « وأدرى بمصلحة الآمة فى ots pst‏ أن تسشمح الى حدال » ٠‏ 
kkk‏ 
والجدير بالذكر آیضا — وکان ذلك موضع هجوم من الصسحف ‏ أن 
de Sh}‏ « لها قررت استخدام خراطيم old‏ لتفريق المتنظاهر بن a8‏ لم تكن 
أفواه هذه الخراطيم تحمل ماء نظیفا كما هى العادة , وانما كانت تحمل مياها 
قذرة من الجاری ۰۰ !! 
علا عار کو 


ونعود الى cara!‏ عن أجمل أيام poo‏ وأعظم slot‏ مهس يام النضال الذى 
sold‏ شاپ ۱۹۳۵ ۰ ْ 


wy 


افص( الرابع 


مسو رة لشسسباب وزعماء ۱۹۲۵ 


© كان من ce‏ صور البالغة فى استخدام البولیس القسوة فى تفریق 
المنظاص بن من lid!‏ الصری اه استخدم شر اطيم الباه » ولم تكن ليام , 
التى تحملها تلك الخراطيم : مياها نقية كتلك المياه » التى يشرب منها خلق 
الله » ولم تكن مياها عادية » كتلك المياه التى تروی منا الحدائق أو تغسل بها 
أرض الشبارع ٠٠‏ وانيا al”‏ مباها قذرة للغاية ٠‏ بل كاملة القذارة من ee UT‏ 
الماری ٠‏ 

وقد علق الاسناذ م پوسف » فى جريدة روزالیوسف اليومية ( أول 
دیسمیر ۱۹۷۲۵ ) على هذا الاجراء الوحشی بقوله : 

دأية فظاعة فى التفکر ؟ وأى تفنن فى ابتکار الأذى » وأى اهدار للادمية 
وأى استهتار بالکرامة البشرية ؟ انى لافضل آلف درة ان آقتل رميا پالررصاص 
على هذا الأسلوب المهين المزرى بانسانيتى الهدر لآدميتى ۰۰ حتی الاء الذى 
تجده OL Zl‏ شر با لها تی الاء الذى بغسل فيه الدواب »> حتى هذا الماء 
تسنکثره اطکومة على ob key‏ التظاهر ین +s‏ هذا حرام » ely‏ كبير ٠‏ وهل 
tad‏ حمانا على الوزارة لاستعمالها طريقة القتل السريع » لشستدیر من ناحية 
آخری فتبتكر اسلوبا لقتل البطىء , بالاء الملوث الملىء باطراثیم والامراض ألهدا 
الحد هانت أرواح الشیاب وأعمارهم ؟ انه اذلال أرفضه وترفضه کل كرامة 
انسائية ۰۰ انه اذلال أبسمع من القتل الصريم من أفواه البنادق » ومن سنان 
السيوف » 


kkk 
ووسط هذا الو الشسحون بالآسی والدماء بدات لندت م. ولندن يالذات ب‎ 
بين مزاج الوفدین » ومزاج‎ Sal gall تمس عبن الجبهة الوطنیة الصر ية وعبن عدم‎ 


WS 


الا حر از الدستور بين 5 و نمود الصوحف المريطانية ~ فى أوائل 
لتؤكد من جدید » أن الوفد يعتبر العاهدة مع بريطانيا آمرا ثانويا یل فى الاهمية 
دستور 1١5195‏ نما ان الأحرار الدستور ين 3 والأحزاب الأشرىق pe‏ على دوجوب 
تقديم العاهدة فى الأهمية قبل كل شیء ٠‏ 

ويقول مراسل صیحیفة « الاو بزرفر « البر بطانية في القاهرة : 

« ان الوفد باصراره على نقدیم الدستور آولا ٠»‏ پسعی بو ثوق للاستیلاء 
على الحكم » پشرط ان تکون الانتخابات حرة » آما الأحرار الدستوریون فانهم 
لا پمتلکون الفرصة لتولى الحكم » بمقتضى دسبتور ۱۹۲۲ ولکن اذا عقدت المعاعدة 
أولا فانهم بصفتهم آبطال هذه الخطة السياسية متمكنون من ثبوء مقاعد ot‏ « 7 


وينقل الساسة المصرربون الزبیون المعركة الداخلية بينهم من صفحات 
الصعدف ؛ ومن ساجات الاجتماعات السياسية والمؤتمرات الحزبية الى الفموارع » 
فبتقوم أعداد وفيرة من land)‏ فى الساعة العاشرة والنصف من صياح يوم ۲ 
درسمین ب ١‏ زءضان ل بالتجمع فى شارع سعد زغلول باشا » ثم بآخنون 
طر يقهم الى شبار ع الفلکی » ولا وصلوا ‏ وأنقل هنا عن صحف ذلك we algal!‏ 
آمام دار محمد محمود باشنا أشنوا پهتفون هتافات عدائية » فأسرع خدم الدار 
وأغلقوا Lgl‏ ادیدی الکبر فى وجه التظاهرین — وصم من صغاد الطلبة 
والعمال — واكنهم هموا دفعة واحدة » على الدار واندفعوا نحو lah‏ فى عدف 
فلم يحتمل الضخط وانفتح على مضراعية وافتحم التظاهرون الدار و کانت جمدو بهم 
Ge‏ بالحجارة » وكان البستاني يتعهد الحديقة بالماء فى هذه الأثناء » فلما رآی 
هله اللموع pe‏ الدار حول م خرطوم المياه » تحوهم فهجمرا عليه وانتزعوا 
اشرصوم » من يده واعملوا في الدار تخر دسا واتلافا فحطموا زجاج التواقد 
وصعدوا الى الجناح الخاص بالدائرة » واعتدوا على موظف rd‏ كسروا! النوافد 
والمقاعد ‘ ral‏ خرحوا ميك الى الجناح الآخر الخاص دمکتب دولة Laud‏ وآنحاله 7 
واقتحموه كذلك , وآخذوا فى تلكسير الزجاج والمقاعد وآوانی الزهر ٠‏ وعمد 
فريق منهم الى اتلافالخحديقة وحطموا شجيرات الأزعار » وبعض المقاعد المندورة 
فيها ٠‏ وكانوا أثناء انهماكهم فى الاتلاف والتخريب » بهتفون بهتافات .عدائية 
ضد صاحب الدار وأنصساره » ویسپونهم بأقبح السباب وأفحش القول 2 وکان 
الخدم فى تلك اللحظله حاو اون منع المتظامر بن oe‏ الاعشداء » أو الاتصال بالمحافظة 
دون جدوى » وكان دولة محمد محمود LAL‏ اذ ذاك فى الطابق الثانی من النزل 
ولكنه لم بخرج ؛ ولم يتعرض للمتظاهرين » وبعد أن أوشك کل شىء على الانتهاء 
وصلت قوات البوليس ۰ ووصل الاف و SIT‏ ؛ العمومى » والأستاذ رياض رزق 
الله وكيل نيابة مصر ۰۰ وتم القبض على بعض الجناة ۰ 


= Vane دمن‎ 


عاد عار عاو 
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ومکذا كان تعامل الأحزاب قيما بینها : اذا اختلف حزب هع آخر سين 
الأحزاب الأخر ی لندمیرها « وللقضاء على هؤلاء الزعماء ان آمکن ! 

وللحقيقة وللعاريخ ان الرجل »یجید محمود بعد سادن الاعنداء المشين عل 
داره لم يضعف © ولم پنزعج عبل الاطلاق » بل انه عقب انتهاء الغارة على «dt.‏ 
خرج کعادته س الى ناديه ولم يقبل ان يعطى الاعتداء على بيته » أية GY dost‏ 
اعنداء مأجورين ولا أهمية له عنده وعندما غاد من النادى » الى منزله مرة orl‏ 
سال هل قبض على أحد فلما قیل له » لقد قبض على بعض الطلبة قال أبن هم 
فلما أشاروا ال پعضهم اتجه الييم قائلا : 207 

» الطلية لا بعملون هید العمل oo 4 ewe}!‏ عمل صغير عليهم 3 وانا أقدن 
شعور الطلبه وآختشد ol‏ الرعاع هم الذین قاموا بهذه ار که ۳ 

والتفت wheres‏ مجمو د. باشا ‘ الى المحقق pu ls‏ : 

« آرجو ان براعی فى هذا التسقيق الطلبة الأبرياء من هذا العمل » ٠‏ 

وعندما قال امود القبوضی عليوم 2 موجه الكلام ال يحيو اس موه داشا 
« احنا يا دولة الباشا لم نکن من المتظاهرين » واحنا نقدر دولتكم , ثم هئف 
Slog‏ محید محمود باشا فاسکنه دولنه WU‏ , لا مش عاوز متاف ٠‏ 

ووفد عل الدار بعد العدوان Cant he‏ محيك محمود باشا » aly ete‏ 
وهی الدین تر کات « باك » ومجمود بك جسن الستشسار اللکی ومصسعطفی. 
عبد الرازق والد تنور منصور فهمی ۰ وال دکئور محجوب CA‏ » وكان من بين. 
المعتقلين :الذين افرح عنهم : آحمد عفیفی سالم , الرسام » وفهمی فرج عثمان. 
ok‏ السچایر ۰ 


KKK 
نهنثه على نجانه‎ » Lith الماهین م ال محمد محمود‎ Gay وقد راحت‎ 
۱ ۱ ۱ ۱ ٠ dtu be وتستتكر العدوان‎ 
: LBL وكان من بين ما قاله محمد محمود‎ 
محمد محمود‎ Bb ان الأرواح التى تذهب فى سبيل مصر , لا تذهب لكى‎ 0 
۰ » آو مصطفی النحاس وائما ذهب فى سبیل الاستقلال والاس‌تتشلال یدنه‎ 


وقال ق « ان وزارة نسيم باشا بقيت عاما كاملا فى اکم »> فلم تعسد. 
الدستور ولم نحور پبر نامج سیاستها 3 بل سسسلمت درافق دیسر وسلمت 
مستقبل مصر , وعولت على شاديعة الوفك dates‏ السسلاد من وراء الوفك ؛ 


۳۹ 


:ولا رأيت..الخطر يداهم البسسلاد > والحرب de‏ الأبواب وکأنسا pos‏ التي 
تتعرض لاپسسول لا شأن لها فى الأمر ناديت db‏ وآنذرت قومى 
.ليتفقوا وليجدوا لوطنهم مخرجا من الورطة. التى ساقتهم وساقتهم الییستا 
مسسياسة الخديعة والاستسلام : رأيت كل هذا فدعوزت إلى الاتحباد 
حتى نكون جبهة واحدة » تدافع عن حقوق مصر وحرياتها الس.سياسية دعون 
هذه الدعوة ویعسلم الله انها بريئة وقد Ce‏ فى مسبيلها كل طعن » 
:وکل سفیظة وکل حقد » وقد زرت مصطفی النحاس پاشا » واسماعیل صدقی 
داشا : عملت حتى کون الانیاد ناما > prs‏ لا بخرح آل من رجال اليلد 
'البارزين عن الاتحاد : ان ا ددر کنا هذه ان تكون اليلد . بكامل طبقائها 
متيقظة عاملة على انقاذ نفسها من هذه الالة التى آلت الیها وان نوجه جهودنا 
الى جوهر مطا لہا مياشرة 0 ولکنهم آبوا lade‏ ذلك »> وحاولوا أن بصر فوا النيضة 
الى غير وجهتها الطبيعية فسخروا رجالا مخدوعين للوضول الى أغراضهم › ولا 
الأحسب Mey‏ ولا die‏ وا ene‏ الاس‌تعمار ial‏ هما مد مه مصطفى البىاس فى 
خطاباته التى القاها فى الايام الأخيرة a ٠‏ 7 
« انهم يريدون أن Joe‏ البلاد فى حاقة de Ae‏ »> لا تعرف لها ale‏ ولا 
"لدورانها آمدا ۰۰ له آزمی مهس باشبانة ۳7 أن النجاس باجا ثرهی pall‏ بين کل 
دوم بالخيانة ٠‏ 
« الى مره 450 آرجو انحاس Val‏ آن بند بر الامر ‘ oly‏ يعرف ان 
کل ما حصل الیوم لا Gout‏ عن جهادی ولا فتئینی عن عزمی فى خدمة البلاد . 
.مهما WL‏ من أذى » ومهما اقتضانا الجهاد من تضحية oe,‏ | ویکفینی جزاء ما رآیت 
اليوم ٠‏ ف eat‏ عام من جميع طبقات الشرعب مما شجعثی على الشی فى خطتی 
حالى به حقق دصر استقلالها تاماء وحتی تنمتع بالقام السامی BM‏ بحضار تهاء ٠‏ 
kkk‏ 
ویلقی د٠‏ محمد حسین هیکل کلمة كما بلفی سحف: حفنی متحمود کلم" وانتتحذدث 
حافظ رمضان رئیس اطزب الوطنى عن : ضر ورة ا اأوطنية “القومية فى 
آمتال هذه الأزمات a‏ الأضرار ll‏ تعود على اليلد قيما لو لم تخل في 
تیم صفوفها . 
وتعلق الصدف البريطائية على العدوان على بيت محمد محمود ويشير 
.مراسل « الديل هنراك » الخاصى فى القاهرة الى الاعتداء على حفيد محمد محمود 
“ىار ثببه ٠‏ كما تشبر الى س‌شعلب الأحرار الدسوورين be‏ اللات العنيفة التى 
, يدبرها الوفدیون ضدهم ويشسير الى تهديد الأحرار الدستوریین باستقدام أعداد 
,وفيرة من الفلاحين للدفاع عن محمد محمود باشا ولردوا عنه عدوان العندین, 
:ما دامت الدولة عاجزة عن الدفاع منه وحمايته 


WV 


: و تقول التیمس البر يطانية » انه مما ضايق النحاس Lol‏ من محمد محموه 
Lak.‏ انه عارض الاكتتاب الذی دعا اليه الوفد مع الال للاستعانة به فى الجهاد , 
- وأن محیه محمود قد حدر الجمهور من تلسية why‏ الدعوة oY‏ هذا المال سے نفق 
"فیما لا نفع من ورائه للوطن و ۰۰۰ 


ومرة أخرى أوضم محمد محمود باشا للجماهير التى زارته فى بيته 
مسشنکرة الاعتبداء عليه » هدفه من تفضیل العمل من أجل الاستقلال على العمل 
من أجل الدستور YY‏ قيمة أبدا لأى دستور فى باد محتل » وقال ان الدستور 
لیس الا دمثابة « محلل » يراد به الوصول الى الحكم » وعندما هتف آحدهم 
ستوط الوفد نهره محمد محمود LAL‏ قائلا : دعونا من بسقط هذه وقولوا + 
bow‏ مصر دائما وقال محمد محمود UT‏ مستعد کل الاستعداد OY‏ أضحى بکل 
شىء فى سبيل استقلال مصر ۰ بل Gul‏ مستعد. أن أضع يدى فى يد مصطفی 
النحاس ياشا نفسه للعمل وللتضحية ۰۰ كل ذلك فى سبيل الاستقلال ولكننى 
لن أقدم 'نضحية لشىء آخر دون الاستقلال ۰۰۰ ۰ 
kkk‏ 
و يعقد الطلبة فى دار الاثحاد العام لنقابات العمال ت ۵ دسمير ۱۹۲۵ - 
مؤتمرا مستركا يفتتحه الأديب فريد زعلوك ويتحدث فيه ابراهيم عشمان « کلیه 
3 » ومحمد برهام « دار العلوم » deol‏ طلية صقر « كلية التجارة » 
وسهير القلماوى « كلية الآداب » وكذلك زكى علام « الحقرق » وعبد الرافع 
الشافعی « دار العلوم » وفى هذا الاجتماع الذى عقده الطلبة فى دار الاتحاد 
:العام لنقایات Shall‏ بعد أن pele‏ « البولیس » الکان GUI‏ كان سيعقد فيه 
المؤتمر من قبل مدرج كلية العلوم - قرر الطلبة مقاطعة التجار والبضائم 
الانجلیز 4 واستنکار حملة الصحف البر بطانية على القضاء الصری الذی برأ 
۰ متهما من ۱۸۰ قبض علیهم البولیس , والاحتجاج على نقل وزارة العارف. 
لیعض موظفيها لأسباب سيياسية ! 


وكان أول سكم صبدر بالیس فى قضایا التظاهر التی بدأت فى ۱۵ ped‏ 
© قد آصدره الأستاذ عبد الفتاح السيد وكان قد جلس فى كرس النيابة 
فى نلك ddd‏ الأستاذ Ant‏ الله eo‏ , وکان الاستاد مصطفی ریاض هو 
الذی يتولى الدفاع عن المتهمين ٠‏ وكان المتهمان الثالث والرابع غائبين ! 

و AS‏ بلی Shea‏ مصطفى wel‏ دئاعه» على أن الموليس فی مشل مده 
الحالات من التظاهر العنیف پقبض على أى فرد پتوسمون فيه انه كان من ضمن 
الظاهرة أو التجمهر ويلصقون به التهم جزافا » بر يدوت أن بيعودوا للقسم ‘ 
ومعهم اسلاب وغنائم لارضاء روسائيم فيتصيدون كل عابر سبيل ٠‏ ویسال 
القاضی المتهم الأول عسى السيد : انت لك كام يوم محبوس ؟ ويرد النهم : 


YA 


9 يوما ٠٠‏ ويقول رئيس المحكمة الأستاذ عبد الفتاح السيد : كفاية عليك , 
والمرة الجاية مش عاوزين نشوف حد منکم هنا » وکان الحكم بالیس على عيسى 
السيد آول سکم ادر عل متظاهر > وکان قد کم غيل التهم الثانی بغرامة 0۰ 
قرشا وعلى کل من الثالث والرابع Sle‏ قرش وأمرت الحکمة أن تضاف 
الصاریف على جانب الکومة ٠‏ 
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وكان الانقسام قد بلغ . ذرونه بين الطلبة وخاصة طامة Selb‏ , يث 
التف بعضیم حول الوفد يؤيدونه فى رأيه وهو الاهتمام بالدستور » والتف 
البعض الآخر حول بعض الأحزاب يؤيدونهم فى رايهم » وهو الامتمام أولا 
بالاستقلال » ونذلت مجاولات شاقة ومضنية من أجل توحيد كلمة الطلبة » وقد 
أصدر الطلبة بيانا فى 7 ديسمير ۱۹۲۵ كان له دويه عند الرأى العام وقد جاء 
فى هذا البيان : 

« لقد قام wld)‏ محر كته الأبية يوم عبيك اطهاد « صساریا من اعتماء 
الاسنتعمار مطلقا صونه القوى داويا مجلجلا فى أنساء العالم بعد ان نفد معين 
صيره » وتمزق آخر shies‏ عن thy‏ الالمعلين وخداعهم ورأى الشباب أن شير 
وسيلة لمجابهة هذا العدى الشترك » هو ان تکون صفوف الأمة كلها LAS‏ واحدا » 
وبدا واحدة کالمنیان الرصوص © أمام طغيانه وبهتانه , « ان الله يحب الذیین 
پقانلون فى سبیله lee‏ كانهم بنیان مرصوص » ولا تنازعوا فتفشاوا ونذهب 
ریحکم » ر قرآن کریم ) ۰ ولا ساروا فى طريقهم اعترضهم خلاف برىء فى 
الرأى آوجد بعض الامل عند المستعير ين فى فشل حرکنهم فراحوا بتغنون بذلك 
فى صحفهم ٠‏ واليوم وقد بدا من تصريم وزير خارجية انجلترا فى مجلس 
العموم آمس اصران الاتجليز على اهدار حقوق الوطن رأى الطلبة من واجبهم ان 
يوحدوا جبهتهم » ويجمعوا كلمتهم على أن پراصاوا السعی الى : 
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آولا : الاستقلال لصی والسودان استقلالا تاما وتحقيق جمیم المطالب 
الوطنية دمن ضمنها دستور سئة ۱۹۲۲ موکدین العزم على تقديم كل تضدحيه 
مهما غلت فى سبیل ذلك ٠‏ 

ثانيا : دعوة جميع الأحزاب والهیثات الى ترك المناقشات والخلافات الحزبية 
oly‏ بوجهوا جميع قواهم الى عدو الجميع المشترك وهو الانجليز » وأن يعملوا 
على تكوين جبهة وطنية قوية ضدهم » وقد وقم على هذا البيان أعضاء اللجنة 
التنفيذية وهم : ۱ ۱ 


wa 


كلية الطب : نون الدین طراف ۰ ابراهیم عبود » أحمكم عيك الله ».بحسن 
توفيق ‘ قاسم فر جات » محمود لیب الشاهد > dad le‏ ۰ سوسان 6 Aas‏ اللطنفب 
موه + محمد بلال ٠‏ 

كلية التجارة : محمد کامل الدعاطي »> آحمد طلية صقر ؛:آلفوس ذكى » 
عيد الله بغدادی AULT‏ آحمد. اى ٠‏ 

کلية الفوق : فريد زعاوك > الظاهر حسئ آحمد ١‏ عبد العزیز الشوربجی » 
زکی علام » على کریم » فکتود مکرم عبید ٠‏ 

کلية الآداب : مصطفى السعدتى ۰ سهير القلماوى » tye‏ العزیز يونس » 
مجمود آیو رحاب ؛ احمل pts‏ 1 

کلب الهندسة : جلال الدیین امماه‌صی › ابراهیم عنمان » مصسطفی السعید » 
عبد العزيز سامی » عبد العزين کامل ٠‏ 

كلية الزراعة : جسن الأبيارق . مصعلفی كامل منصور > hes ld‏ الدمرداش 
الغو ی 3 wl anon‏ سیب عرزت ۰ هل الوهاب Lue‏ السلام ead‏ ° 

كلية العلوم : Sopa‏ 2 شما 6 Aman‏ اللدين الشسیشینی > فواد سبالم > یی 
المصرق » عمام الدين الشبیشینی ۲ 

مدرسة دار العلوم : محمد برهان : فؤاد آحمد ۰ محيى الدين عيد الحكم ٠‏ 

متا وقد كانت الانشتات الرئيسية التى تصدرت صحف يوم السبت ۷ 
دیسر ۱۹۲۵ تحمل عناوين كثيرة من بينها : « الطلبة يصدرون قرارا وطنيا 
رائعا يزول به انقبامیم » ۰ ویکتب الاستاد حمادة التاحل كلمة. يعقب بها على 
الان الذى oat‏ الطلية el»‏ فيها 1 

« بین ذرف الدموع على أرواح أزهمقت › وجهود 57 . وويدة تفککت 
وما كان الاحئلاف ألا ف ی سسيل عقيدة أو فكرة 0 م ما كان التلاقى الا لأن العقيدة 
والفکرة ت رکه ا في الو حدة فا سادا وة بجر دها الوطن ناذا بها do Wave‏ 
البتار ۰۰ شکرا للعناية الالهية ان عاد الى الشپاب وحدته » وال الروح جدیته 
« واذکروا لعية الله علیکم اد کبتم أعداء فالف بين دلو یکم فاصبحتم بنعمته 
اخوانا » ۰ ومن ثم ۰ Mile‏ حيث عهدنی اخوانی أعمسل مع الجماعة فى سبیل 
مص 1 و أجل قضيتها راجيا من المولى جل وع أن ohn Vl ae eee,‏ 
ما آسبتطیم به أن أكون الصری الذی يعرف داجبه فى کل حن ۰۲ ` 

Kok xk 

ونستاذن فى الانتقال الى تعقيب آخر وافانا به دء محمد بلال ؛ 


yey 


ever) @‏ من الد کتور محمد بلال 


اليك الأستاذ صسرق gt‏ المحجد 0 


nf 


© فى متابعتی للقات سنوات ما قبل الثورة لا يفوتنى ورغم انشغال 
الأذهان بالطظروف السياسية الداخلية ۰۰ ان أعقب على كثير هما جاء ذکره ٠‏ 
وذلك بوصفى واحدا ممن شهدوا تلك القبة وأسهموا بقسط فى آحدائها ٠‏ 
ولا بخفی أن نضال الشباب قبل ۱۹۰۵۲ يمثل حلقه خالدة فی تاريخ مصر وجزءا 
Lat‏ فى وحدان من عاشوا تلك Gall‏ وأحب أن أبدى اللاحظات التالية ؛ 


آولا : كان التسهيك الأول ai)‏ وره é‏ شاب ۱۹۳۹ من “ميال ولیس من الطلية 
هو اسماعيل الخالع و AS‏ دقن فی مدافن زبنهم و لپرس فی مکان محهول are‏ 


ثانيا ب الاسم الصحيح لشهيد كلية الزراعة صباح VE‏ نوفمبر هو محمد 
عبد الجید مرسى ۰۰ وقد دفن فى مدافن العمود بالاسکندرية ۰۰ ولم يكن الذین 
صبحبوا جثمانه مع رجال الباسث آقارب مزعومين كما ورد فى اطلقة المذكورة 
بل كانوا من أسرته ولكنهم نحت تهديد رجال البوليس أخفوا شخصيتهم ٠٠‏ 
ثالثا ‏ السهيد الثالث عل db‏ عفيفى من دار العلوم والذی سرقنا 
جثمانه ۰۰ كيف Gay‏ مع السرد السليم ان ينزل عميك الكلية ورال الباحت 
يفاوضوننا على اظهار لبان قبل ان يخطرهم الحانوتى ينبا اختفائه بعد الظهر ؟ 
ومن هو الطالب الذی ذ فنش البوليس منزله lise‏ عن الحثمان ؟ وماذا وحك فى 
منزله 9 وما هو الانفاق الذى نم lig‏ وبين | لعمید وو کیل الداخلية واطکمدار 
drole‏ بتشييع اطنازة ؟ الوفائم هی أن تواجد البوليس بالكلية و حصاره لها كان 
قا ثم منذ VE‏ نوفمير وآن تصور البولیس أن الحثمان آخرح من الكلية كان سذاجة 
وان تفئيش منز ل hh‏ و ودوار LAS‏ بعد كس آبوابه OW‏ بعیدا عن العقل 
مها ركز سوم 4h‏ البحث عن نْ Olah‏ داضل الكلية hes‏ الظهر دون حدوى ٠*٠‏ وأن 
من شروطنا للافراج عن Seay‏ كان دعوة الهيثات وف مقدمتهم رجال الأحزاب 
للاشتراك فى تشييع الجثمان وکان ذلك سابقة آتبعناها فى الجنازة التالیة لضهيد 
كلية الآداب وفكرة آمنا بها للتقريب بين الزعماء وحشدا peel idl‏ حول 
استشهاد peal‏ من الطلاب اعدادا لقيام الجبية الوطنبة التى حققناها وكان 
الثمن هو آرواح شهدائنا الأبرار ٠٠‏ وکان لقيام تلك الجبهة دورها العروف 
فى موادي ,4 الانسليز وعقد معاهدة NAN‏ ' وقد شيع المثمان المخطوف Je?‏ 
الغروب فى مسجد السيدة زينب ودفن فى E‏ المحاورين ٠‏ 


رابعا : شهيد كلية الآداب هو محمد عبد الحكم الجراحى ولیس كما جاء 
بالمقال محمود عبد اطکم وهذا الأشير كان طالبا بالصناعات الميكائيكية أصايه 


. 341١ - سنوات‎ 


طلق ناری من كوتستابل اتجليزى فى مظاهرة تالية بعد ۱۶ day good gh‏ حادث 
كو op‏ عباس الثانى وآدخل المستشسفى ثم آخر جح بعد شفائه وقد اشبتهر OL‏ 
الرصاصة اخترقت صدره بين الأوعية الكبرى للقلب وقدرت له النجاة لیعیش 
ويناضل من جدید. ٠٠‏ وليس شهيد الآداب محمد عبد الحكم اطراحی صاحب 
السيرة الوطنية المعروفة مما يجهل اسمه بين الشهداء الأبرار وقصة استش‌یاده 
وبطولته لحظلة احتضاره وخطابه لرئيس وزراء انحلثرا ۰۰ حقائق لا ينسامها 
الشار بخ oe‏ 
ار جلا بال 


ولا بد أن أشير هنا الى ان فى حلفاتی السابقة للمصور عن ثورة ۱۹۲۰ 
وپناء على طلبکم قد سردت تلك الوقائم تفصییلا وزودت المصور بمحموعة من 
الصور التاريخية وذکرت ان لدى أفلاما لسجيلية قامت دها كلية الطب واحتفل 
بها للآن وأنها رهن اشارة هذا الجيل للعرض والعودة الى ذلك العهد الذی 
لا بنسی 3° ۳۳ كان سردق للوقائع eo,‏ من أعماقى کو | A>‏ همن | ao ee gio‏ 
الثورة واندمجوا فى أحدائها بكل وجدانهم وایمانهم س سردتها يوما بيوم وواقعة 
بواقعة ومن مواقعها المختلفة هنا وهناك ٠٠‏ 
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هذا عن أسداث ثورة الشباب ۱۹۲۵ فى الفال الذ کور غير أن هناك الكتير 
به من متناقضات ٠٠‏ منها : 


أولا : ان الوزارة النسيمية لم تسمم GY‏ من الأحزاب بالاحتفال پذکری 
عيد الجهاد الوطنی Load‏ عدا الوفد ۰۰ فهل Golly‏ الواقع التاريخى ذلك ؟ ۰۰ 

ثانيا : جاء فى الحلقة المذكورة ان مقالا نشر فى مجلة روز اليوسف بناریخ 
۱ نوفسر سنة ۱۹۷۲۵ ان وفدا من حماعة مصر الفتاة قابل دولة مصطفى 
الغاء الامشيازات الأجنيية و بفکرون في القوسية الوطنية وجار بون اللهى والانحلال 
ضك الزعيم الذى آلغی الامتیازات الأجنبية فى موننربه والرجل الذی عرف 
dic‏ استقامة الخلق وصلابة ULE‏ الدینی فى حيانه ٠٠‏ 

ثالثا : ذكرت « الحلقة » أن مصطفى النحاس آعلن فى ۱۲ نوفمسر ۱۹۲۰ 
تو سیبه الدعوة .4 جميعها يعدم النعاون هم الا تعاس لأنهم اعتدوا الدسبتور 
والاستقلال Oly‏ کل وزارة تشيل التعاون مع الا da ls Shed‏ على البلاد و شاومها 
الو ند دما يستتطييع وطالب بعو دة we rare)‏ الأمة ناحزا وفورا مع asus‏ 
البلاد ۰۰ وقال موجها الطاب للمواطنین ؛ « عرفتم ما وراد بدستورکم وبیت 


aya) 


Kr pail‏ وهذا يوم الجهاد والتضحية فاجمعوا على الجهاد أمركم واعقدوا على 
التضحية عزمكم ولن تغلو تضاحية من أجل مصر » ۰ 
sf‏ لیس Lancet‏ ومثر! ان تختم الحلقة حديثها عن مصطفى النحاس بمقال 
لصحيفة « الأوبزرفر » ان الوقد لم يتكدر من موقف الانجليز هن الدستور فى 
er pai‏ هور لأنه كان We‏ بها منذ ستة أشهر وان الوفد بريد بقساء الوزارة 
النسيمية أكثر مما يريد الانجلیز ٠‏ 
دكتور یجید ولال 


وتعقيب على التعقیب 


سمحت لنفسی ولاول مرة فيما يتعلق بتعليقات د“ محمد بلال ؛ أن أحذف 
بعض الكلمات مثل كلمات الاهواء » والظنون » de My‏ غير المنسق وغير الدقيق » 
والأمور التی لا يستسسيغها الذوق الوطنی + والتناقض المقيت > والخروج عن 
القيم التاريخية والخلقية ۰۰ كما Ql‏ سمحت لنفسى بحذف بعض العبارات التى 
سىء الى بعض زملاء الدكتور بلال الذين شسيدوا مثله الفترة وشارکوا مثله 
Lal‏ فى que‏ بعض أحدائها » وهدفى من كل ذلك ألا أخرج عن الط السلیم 
الذى اختططناه لأنفسنا فى تلك السلسلة الوطنية التى حظيت ولله المد › 
بتقدير Oy pall‏ جميعا على اختلاف نزعاتهم واتجاهاتهم الحزبية وغير الحزبية 
والذی لا بر بد د“ بلال أن بشفهمةه اننا 2 وحن تحاول الكتابة عن تاريخ تلك 
الفترة لانأخذ جانیا معينا ولا تنحاز الى حزب دون آخر فنحن مع الحق » ومع 
التاریخ العام ولسنا أبدا مع هذا الزعیم أو ذاك والذى آخذه على الدکتور بلال 
اننا عندما domed‏ الوفد OSG‏ منصبفین وعادلن ٠‏ وعندما تسبجل بعض آخطاء 
الوفد نصبح فى رآیه مجافین للحقيقة خارجین على العانی القومية والقیم التاريخية 
و البلقیة Gils ٠‏ لا بر ید د“ بلال أن بفهمه اننا ننقل وجهات نظر مختلفة عبرت 
عنها وقنگذ صحف مختلفة الآراء والانجاهات » ولیس من الضروری اننا عندما 
ننقل رأيا معينا نكون مؤمنين به أى مقتنعين به » وفی آحیان كثيرة نحن تحرص 
على أن نفسر الرأى ونقيضه فى وقت واحد . كما اننا لا نکتفی Oh‏ ننقل وجهات 
السلطة الفعلية فى كل ما يتعاق بأمور مصر ۰ صغيرها وكييرها » ونحن عندما 
نكتب عن تلك الأحداث التى حدثت فى دصر نکتب عنها على أنها جزء من التاریخ 
وهی Ceasar‏ ملكا أن شاركوا فى بلك lA‏ فقط وائما هی ميك للشعب 
كله وللحق وللتاریخ آیضا ۰۰ 

واذا كنت قد أبحث لنفسى أن آحذف من كلمة الدکتور بلال بعض الکلمات 
والعباران فقد سبق أن آبحث لنفسی آلا آنشر تعلیقات كثيرة عما کنبه د* بلال 
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لانها كانت تحنوی على عبارات le‏ 4 > ولأنها كانت تستهدف لصفية حسابات 
قديمة بين بعض المشاركين فى القمصان الزرقاء وبين البعض الآخر منهم » وليس 
لى من تعليق على ما ذكره د ١‏ بلال » الا اننى وأنا أعود الى صحف نلك الفترة 
بين وقت وآخر لا أنقل الا ما جاء فى تلك الصحف النی کانت آراؤها فى الأحدات 
وقتئذ هی تلك الآراء التی نقلتها , آما اننى نقلت مقالا للأستاذ فشحى رضوان 
of‏ رای مصر Atay sla!‏ فی مصطفى النيجاس فام بکن الهدف منه ايذاء سمعة 
مصبطفی النحاس ۰ الذی قرأ المقال وقمئد ولم Gites‏ بشدة وبعنف على المقال 
ولم پوجه نهمة القد. والکراهية لكاتب القال وناشره كما فعل د۰ بلال واذا OW‏ 
الهدف اعطاء صورة صحيحة وصادقة لاتجاهات الرأى العام فى مص وقنشذ › 
أما قولنا بأن الوزارة النسيمية قد سبحت للوفد Ob‏ يحتفل بذکری ۱۷۲ نوفمبر 
دون بقية الأحزاب الأخرى » وتساؤل د٠‏ بلال بقوله : هل بطایق هذا الكلام 
الواقع التاريخى » فنحن نقول للدکتور بلال ان أى رأى فى هذه السلسيلة ليس 
منسویا الى أحد » انما هو رأينا وهو صادق مائة بالمائة » والحقيقة ان الواقم 
التاريخى يقول ما قلناه ۰۰ لقد صادرت وزارة سسيم باشا حق الأحزاب الأخرى 
غير الو فد فى الاحتفال بذ کری ۲ نو فمس > وكان عباس مجمود العقاد قد Aci‏ 
قضيدة لياقيها فى احتفال الجزيرة ۰ فلما صودر الاحتفال اکتفی بنشر تلك 
القصنيدة فى روزاليوسف > وكان أحمد محسیل Pes‏ رضوان قد أعدا بدوريهما 
كلمتين لالقائهما فى الاجتفال LU‏ حیل بين pas‏ الفتاة وبين الاحتفال بالذكرى 
اكتفيا بنشر الكلمتين فى الصحف , واذا كان د٠‏ بلال لا يصدقنا فما عليه الا 
أن بخطف رجله ويذهب الى دار الکنب لیطلع على « المخطوطات » من صيدف ذلك 
العهد ٠‏ وأخيرا ولیس آخرا » فلیتاکد ده يلال و one‏ اننا فى کل ما تکنبه , 
ومند أكثر من ثلث OF‏ نروی بالقسطاس سيرة الأجيال ٠‏ 


صبرى أبو المتجد 


و نعود الى ثورة. dm‏ ردق قام بها whit‏ ۵ ۰ 


الفصل الخامس 


تورة جديدة من ثورات الشباب عام ۱٩۲۵‏ 


© سبق أن رويت بعضا من تصرفات أحزاب par‏ حيال بعضها البعض فى 
eh‏ الثلا ثینات وفى الصفحات التالية نقرأ معا كيف کانت lar»‏ نیا الحتلة 
Oke urge’‏ الأحزاب ¢ + 


والغر سب ان حداف الزعماء حول من تكون al‏ الأولو به 8 الدس‌تور ‘ أو 
الاستقلال فى الوقت ۰ الذى لا يكون فيه الدستود الا فى أيدى الانجلیز » ولا 
پکون فيه الاستقلال الا فى Gal‏ الانجلیز أى ان خلافات الزعماء » واختلافاتهم 
لم نکن على آمو رهم قادرون على تحقيقيا أو انها فى ايدبهم وانما كانت فى آبدی 
الا ٠ Sedo‏ 

وقد ذکر آحدهم زعماءنا وشباینا فى تلك الأيام > بحكاية ححا و بت 
السلطان » والمكاية كما رواها ذلك « الوامد. » OF‏ ححا طلب من أصدقائه . 
واهله ان بستعدوا ليوم زفافه الذى سیتم بعونه تعای بعد أيام » وراح JAY‏ 
والأصدقاء ۰ «تسابقون فى الجود بالموجود وغير الموجود وقال الاعل » ولکن 
يا ججا من تكون نلك سعيدة الظ » التى هیآنها الاقدار » لتكون شريكلنك فى 
الحياة » SUAS‏ ححا > الا تعرفونهأ ؟ قالوا : لو عرفناها لما سألناك Kec‏ قال , 
اعرفوا اذن انها بنت السلطان فقال الجميع فى صوت واحد بنت السلطان ؟ 
قائلك الله ألا نترك المزاح پا جحا , ولو كان من ورائه الخسائر والدمار » وقال 
bee‏ : وأى مزاح فى هنا : أقسم لکم ان المسألة أوشكت على الانتهاء » لقد 
رضيت بها زوجة ولم تبق الا موافقتها وموافقة أبيها السلطان ٠‏ 


وزعموا ان ساسثنا الصر بين بتنازعوت coal‏ اليوم df‏ ما بحب › ان توجه 
اليه جهود الشیاب لا جهود السياسة » الکبار » وقالت الآمة الحاهدة لساستها 
الکبار : ما الذى رو نه OY‏ با سياسة > فى ضوء هذه الدماء will‏ سالت بالقتیل» 


io 


والجرحى من الشباب ؟ ففال الساسة الكبار انتهى كل شىء ولم يبق الا الاثفاق » 
على bea!‏ يجب ان يكون هدفا للجهاد استقلال البلاد المفقود أم دستورصا ‏ 
الموءود » دظل الساسة الكبار « وهم على هذه الجالة من الهزل والمزاح » پنتظرون 
من آنفسهم عملا جديا انتظاز » جحا لبنت السلطان ٠‏ 


عا جاو عاو 


ولأول chee, ¢ 3 ys‏ الیو لیس 0 أصبحاب القمصان الخضيراء » هن ارنداء , 
قمصا نهم و بحشج مجلس جهاز مصر الفغاة » على RES‏ النم ۰ 

و ننشی الصبحف نص خطاب آر سه اسماعيل صدقى راشا ال مصطفی 
النحاس Loh‏ ومحمد محمود باشا بصفته الشخصية » ولیس بصفته رئيسا 
لحزب الشبعبه ! 


ومن بسن فقرات خطاب اسماعيل صدقى باشا تلك الفقرات : 
KKK‏ 


« لعل دولتيكما لا ترياث فائدة WA‏ من سادل شديدك eA)‏ > شان 
التقديم 2 والتاخير فی yal‏ الدستور ۽ tr‏ ان المسألة لم wal‏ میب له نقدم ولا 
تأخير » بل آصبحت Lin‏ وبين بريطانيا » مسألة دستور » ومسالة استقلال 
لهذا الدستور ۰ الذى تسدی فبيه المكومة البر يطانية ‘ رسممیا بعض الآراء 0 
لا پمکن ارجاء التکلم فيه الى حين » والاستقلال الذى لا يرى الانجلیز انه قد 
جاء وقت الكلام فى استكماله » لا يصح الاسترسال فى البحث فى تعجيل 
الكلام پشانه واثارة الحلف فيما بين نواحى الرآی العام » على هذین التقديم , 
والتأخر ٠‏ 

آمیپ بدولنیکما ان تجددا معی دعوتكما الى انحاد الأمة فى هذا الوقت 
الخطير من la‏ تھا العامة » وان ننعاددا ٠‏ معی على ان سی کل las‏ ما بيئه › 
و دان wa aoe]‏ بر جم معطامة الى اعشيارات آصیجت ل تشفق وللصاحة العامة © 
وأحسب ان dubs‏ کل منا سهت أمامه سيل الحق ۰ والمصلحة فلا يفكر منا 
أحد » فى غير poe‏ العظيمة الخالدة , التى تتألم الآن من انصراف أبنائها عن 
خدمتها ولا برهو » أحدنا dy pL‏ » أو بكفايته ومقدرته » والنا جميعا نکمل 
بعضنا بعضا oc‏ ويسد بعضنا آزر Geer‏ اذا نحن اجتمعنا فى صعيد البحث 
والشاورة »> بل وآسمع لنفسى » أن آدعوکما للنظر فى اجتماع Lt‏ لهذا 
الغر ue‏ كما أرى ان لصاحب الدو 4S‏ مصسطفای النحاس Lal‏ وهو أقدمنا عهدا 
فى المر كن ار سسمی > الذی مشسغله فى | ليلا Ole‏ يدعو صاحب الدو 3 معديك 
محمود باشا » ویدعونی لنخلو , بعضنا eat‏ موطنین النفس على اسقاط 
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حساب الافی من بيننا » ماضين بعد هذا الى التفكير فى الخطة › التى ندعو 
أنصارنا وباقى أصبحاب الرأى فى البلاد > الى نها ۰۰ ۰ 


وتدعو الصیحف الدريطانية » الأحرار الدستوريين وبقية الأحزاب الصر dy‏ 
الاخری الى عدم التنافر » والتشاجر » OV‏ ذلك day,‏ مصر عن المفاوضة ‏ كما 
تقول مجلة الایکونومست البريطانية » كما أن من سوء حظ مصر , انیا , أن 
پیقی الزعماء » فى اختلاف وش‌جار » وتمطی الابکونومست البر‌بطانية فى 
تعليقها على الأحداث الجارية فى مصر WE‏ : ونحن نأمل أن ينج الوفد 2 
ونسيم باشا » ومحمد محمود باشا ۰ فى لكورين جبهة متحدة » للوصول » الى 
مفاوضة حرة 2 يتفق فيها ٠ ol‏ على تسوية مرضية سارة » ٠‏ 


KKK 


ویدعو االأستاد العقاد » نسيم باشا » رئيس الوزارة المصرية الى أن يستقيل 
احتجاجا » على تصريح الحكومة البريطانية عسى آن يكون فى هذا الاحتجاج » 
يعض التکفیر gods‏ الساسة المصريين الى رفض ot‏ »> بعد استقاله الوزارة 
النسيمية وعدم قيوله ۰ الا على أساس احترام الحقوق , المصرية + وتسلیم 
الدفاع عن البلاد فى هذه الأزمة العالمية ۰ الى أيدى الصرپن وواجب الساسة ب 
كما قال العقاد أيضا ‏ أن تفقوا على انقاذ الدفاع عن البلاد دن أيدى دولة 
أجنيية » واقامته » على أساس الاستقلال » وأن يتفقوا » فى الوقت نفسه على 
نحريم » المساس بدستور ۲۲ » لآن التسلیم فيه برأى الانجليز خيانة للاستقلال: 
ویدعو , العقاد الرعماء الى GY‏ > وعدم فتح .اطروح » الماضية , اتفقوا « آولا 
وأفتحوا ۰ کل باب يؤدى الى الوفاق » فذلك » آجدی » وآوجب فى فتج هاتيك » 
الأبواب التى لا ينغد الصرپون منها الى مطلب واحد فى استقلال أو دسترر أو 
ما دون الاستقلال والدستور Lily‏ پنفذ منها الانجلیز الى كل ما پریدون كما 
نفذوا من قبل کل ما آرادوه » انفقوا » انفقوا وآنت أيتها GY‏ قديرة عليه ٠٠‏ 
الاتفاف فذلك هو الق , وذلك هو الواجب وانت آیتها الامة قديرة عليه ٠‏ 

ويباف الاستاذان أحمد حسين وفتجی رضوان على ظهر الباخرة النيل 
الى آوروبا لنشر الدعاية للقضية المصرية ۰ 

ونتصاعد حركة الشياب المصرية » لتضغط على الزعماء والقادة المصر دين 
لكى يتفقوا ويزداد احتكاك البوليس بالشباب » ويصاب ‏ عند منیل الروضة ب 
الضايط الانجلیزی . ل و کاس يك مساعد حكمدار العاصمة ۰ فى اسه ٠‏ ويتقل 
ال مستشفی الانجلو أمريكان بالجزيرة » فى الة خطرة ٠‏ 

وپذهپ رسل باشا حكمدان العاصمة ومعه قوة بوليس BAST‏ » الى منيل 
الروضة حیث آصیب لوكاس بك , وتحاصر القوة جميع المنازل التی وقعت 
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الظاهر ات آمامها « وتفتش منزل السيد أحمد أبو الفضل المسزاوق عضو الهيئة 
الوفدية » ويعتقل البولپس شقیق زوجه وهو من طابة الدرسة الحديوية ٠‏ 

وتشتعل الظاهرات. ليلا » ويعتقل البولیس فى قسم واحد » هو قسسم 
الوسکی ۰ ۸5 شايا » وشرف النائب العام » على التحقیق حنی ساعة متأخرة 
من الیل ٠‏ 

kkk 

nem مظاهرات الشسباب » قد بيدأت تتصاعد ب وشكل عنيف‎ aly 
N الجامعيون نخلید ذكرى‎ Gly صبيحةً يوم السبت ۷ ديسمير عندما‎ 
النزين سقطوا » فى ساحة النضال » فأعدوا نصبا تذكاريا تمشل أضلاعه السبعة‎ 
, كليات الجامعة » المختلفة وتقوم أسماء الشهداء عليه معبرة عن جهود الشباب‎ 
وكان الجامعيون » وقد اعتزموا ازاحة الستار عن هذا النصب فى حرم › الطامعة‎ 
قد بيت‎ ٠ لم قاس خافوا م عسی أن يکون البو ليس‎ sey ۷ لوم » السيت‎ 
أسباب تحول بینهم وبين اقامة الخنصب التذكارى » فعمدوا دن جا لهم‎ ee ليم‎ 
ال حمله » على سيارة كبيرة » من سيارات النقل »> ومضوا به نحت جنع الليل‎ 
تحت‎ SOW al حجتى بلغوا آبواب الجامعة > ففتحوها دون عناه» م أقردا النصب‎ 
شحرة كبيرة وراحوا پسدلون عليه آوراق التشجر > وأغصانه حتى لا پلتفشت‎ 
‘ اليهم في الصباح » وشساء تما عة منهم ان پکو نوا الى جانبه حفظلة عليه “وحراسا‎ 
ولكنهم رآوا فى آخر الأمر أن #تركوه فى حراسة الليل » بل فى حراسة ارم‎ 
ا جامعى » بل فى حراسة الله » فلما جاء صباح السیت أخذت قوات كبيرة من‎ 
بوليس الجيزة بلبس أفرادها الملابس ( الحاكية ) وكانوا مشاه » وفرسانا‎ 
الخوذات » آخذت قوة‎ ٠ يتسلحون فبی أيديهُم بالعصى » الغليظة » وعلى رءوسهم‎ 
هائلة فى محاصرة الجامعة المصرية والشوارع المؤدية اليها المنياطا لما عسى ؛ آن‎ 
يكون » وراح ال جامعيون يقدمون الى حرمهم المقدس من کل صوب وينتهون اليه‎ 
من مختلف الكليات استعدادا » لرفع الستتار » عن النصب التذكارى الذى أقيم‎ 
عند مدخل الجامعة , تخلیدا لشهدائها الأبرار » وتجمعت جموع الشیاب فى فناء‎ 
الجامعة جميعهن وأخذوا يهتفون‎ wold ib الجامعبة_حتى آربی عددهم على الألفين دفیهم‎ 
بالهتافات الوطنية والعدائية ضد الانجليز » وتصربحی السبر صموئیل هور‎ 
واقبل الجامعيون على الموضع الذی آفروا فيه النصبب التذکاری وراحوا پحملونه‎ 
سر‎ git الشی‎ day هون يه الى الد‎ V gym i 9 وأروع النداءات‎ cola legs] ‘ ان آحر‎ 
كليات ال جامعة وبين زمرة من الزص » والشجر آقروا النصب الخالد » ثم انصرفوا‎ 
! الى الصیمت « دقيقتين حدادا وراحوا » بعدئد » بهتفون » و بخطبون و دون‎ 
› واستحاب آحمد لطفی السید » مدير الجامعة » الى طلب اطامعین فى ان شسترك‎ 
ونزل من مکنبه وقال وهو‎ ITS واياهم فى ازاحة الستار » عن النصب‎ 


14۸ 


يشترك فى عملية ازاحة الستار : اننی أحيى فيكم هذا الاتحاد الجامعى وتلك 
القوة الجامعية التى ظهرتم بها وی الشرف العظيم ان ازيح معكم الستار » عن 
هذا اتنصب ۰ 
جد عار جلو 

واتجدا الجامعيون » الى كلية الزراعة ليزيحوا الستار عن النصب التذكارى » 
الخاص بشهیدها محمد عيد المجيد مرسى 6 وكذلك شرعوا فى الاتجاه الى مدرسة 
دار العلوم « لازاحة الستار عن لوحة رشامية > كنتب عليها اسم » على طه عفيفي © 
aged‏ المدرسة فاذا بهم بجدون مصلحة الكبارى » بتعليمات من اليوليس . قد 
فتحت كوبرى عباس حتی لا يستطيع الجامعيون ومن معهم من الطلاب اجتيازه 
الى القاهرة « ولکن الطلاب راحوا بحاولون اغلاق الكو وبرى معتمدين على جهود 
بعض طلاب كلية الهندسة » ومدرسة الصناعات > وقد تمكنوا من اتمام مهمتهم 
ينجاح ولکن البوليس » كان الهم | بالمرصاد ؛ عندما اجتازوا کوبری عباس ووجيوا 
بقوات البوليس التى أعدتها القاهرة wy‏ لهم | وكانت معركة SAT‏ وخطيرة › 
الطلاب بأساحتهم » وهى السارة » والبوليس بالبنادق والهی 


وفيما يلى تعقيب حول أول مدرسة تظاهرت بعث به الينا الأستاذ بولس 
نخلة جرجس * 


مدر سة التجارة المتوسطة بالمنصورة ae‏ زول من تظاهر 


0 قلتم مدرسة التجارة التوسطة بالمنصورة كانت Jai‏ من نظاهر احتجاجا 
على تصرح هور ودس خارجية بر بطانیا ويشرفنى أن آذکر اننى أول من نادى 
سقوط هور صبيحة يوم ٩‏ أو ۰ لوفمبر ۱۹۰۲۵ لا آذکر ثم انتقلنا بالظاهرة 
الى شار ع الدارس وبه مدارس الرشاد والصنایع والثانوية ٠‏ 


paly‏ أيضما ان الیو لیس أطاق علينا النار آمام المدرسية الثانوية وأصيب 


وأذكار أيضا انه فى الليلة الأولى استشسهد أحد الطلية فما كان من المو لیس 
الا ان أخد date‏ ونقلها لبلدنه المجاورة للمنصورة ودفنه سرا ٠‏ 


وهنا اجتمعنا « لجنة الطلية » وقررنا عمل حراسة مشددة على باقی 
المعسابين بالمستشفى وفى اليوم التالى اسبتشهد الطالب الثانی وكان فى السسئة 
الأولى الثانوية ومما يذكر ان والده القاضى بالمحكمة الاهبلية كان قد ألحقه بمدرسة 
المنصورة الثانوية من شهر تقر یبا تفادیا لو جو ده بالقاهر 3 لکثرة الظاهرات و لكن 
شاء قدره أن يستشضهد فى المنصورة ‏ وقد حاصرنا الشرحه فور نقله الیها 


1. 


وشددنا الحراسة عليها واجتمعنا فى نفس الليلة وقررنا تنظيم جنازة وتفویت 
الفرصة على البوليس لتكرار عملية التهريب ‏ وقد كانت فعلا جنازة هائلة 
اشترك فيها الى جانب جميع طلبة الدارس بعض الهيئات من التجار والمدرسين 
والمحامين والأهالى وكانت الهتافات نشق عنان السسسماء مهما اصضطرن البوليس 
لمحاصر نها دون تفريق خوفا من العواقب الى أن اخترقنا Ayal‏ ووضعنا الجثمان 
فى سيارة اسعاف حيث نقلتها للقاهرة لدفنها فى مقرها الأخير ٠‏ 

آما عن Gall‏ الخاص بالقيض علينا فأذكر اننا « dab‏ الطلببة » فى اجتماع 
il‏ تيب مظاهرات الیرم التالى وأذكر ان الاجتماع كان بمنزل الزميل عثمان 
الجواهرجى عضو اللجنة وعند خروجنا حاصرنا البوليس ونقلنا فى لورى لقسم 
البوليس الذى احتجزنا لليوم GI‏ حيث حضر محمد باشا الشسناری عضيو 
الوفند ومع" المرحوم الفرید, قسيس المحامى والدکتور حلمى الجيار وبعدها آفرج 
عنا بالضمان والتعهدات . الا اننا بعد خروجنا وجدنا أوامر الفصل فى انتظارنا 
لمدة ۱۰ أيام وانذارا بالفصل النهائی عند العودة للتظاهر ٠‏ 


هذا ما أردت ایضاحه 
يولس نخله جرجس 
با ماش 


ص ٠ب‏ ۲۹ أسيوط 


ا 


اافصل السادس 
وزير العسارف اصدر قسرار اعسلاق الجامعة. 


سيق أن وقفنا عند صسيحة الیوم السابع من دسمیر ۵ عندما pone‏ 
شباب المدارس والجامعة على آن يحتفلوا رغم أذ فالسلطات الا کمة بازاحة الستار 
عن النصب التذكارى لشهداء لجامعة » بل شهداء مصر , كلها ٠‏ 

وقد قلنا ان الشباب المصرى قد احتفل بازاحة الستار عن النصب التذكارى 
احتفالا رهيبا » شارك فيه » ولا نقول اشرف عليه مدير الجامعة وقتثذ الاستاذ 
آحمد لطفى السيد » وكان اجماع الشیاب على التواجد فى الحرم الجامعى فى 
صبيحة ذلك اليوم مفاجأة مذهلة لسلطات الاحتلال البريطانى » ولوزارة توفيق 
لسيم باشا بالذات التى بادرت باتخاذ أعنف الاجراءات البوليسية » لتحول بين 
الشياب المصرى فى الجيزة وبين الوصول الى مدرسة دار العلوم بالقاهرة لمشاركة 
طلبتها فى الاحتفال بازاحة الستار » عن اللوحة التذكارية التى تحمل اسيم 
شهيد دار العلو مم دل شهيد مصر كلها على عله عفيفى 

وكان من بين الاجراءات البوليسية التى اتخذتها وزارة توفيق نسيم باشا 
بالاتفاق ‏ بالطيع ب مع دار المعتمد البريطانى فتح كوبرى عباس الوصل بين 
الحيزة » ويس القاهرة ٠‏ 

وقد تمكن الطلاب من اغلاق الكوبرى بالاستعانة بجهود طلبة كلية 
الهندسة » وطلبة مدرسة الصناعات ٠‏ 


م يکد الطلية پنجحون 3 ى عبور الكو ودرى و يصاون الى ere‏ ااروضة حتى 
وجدوا ey‏ البوليس ف فى انتظارهم و معدم بنادقهم « وعصيهم الغليظة وام 7 
مع الطلبة من أسلحة الا الطوب ۰ 


ولعل أهم المفارقات العجيبة أن أجنة الطلبة التنفيذية العليا فى احد 
اجتماعانها قد قررت cs‏ اعنماد بمیلغ MG‏ جنييات لشسراء طوب يتساح به الطلبة 


1 


فى مظاهراتهم اتقاء لعصى رجال البوليس « وينادقهم وكان بعض زعماء الطلبة 
AS‏ تفلو | تصورة من ۳۳۹ القرار اأعقخاص casas‏ اعتماد لشر اء الطوب i‏ 


و AB‏ صاب من بعش هو لاء الزعماء موافاننا بصورة من Res‏ القرار ‘ ولم 
و بسر لتنا نی GUS‏ هيده السطور اطحصول على صورة OA‏ القر ار المكتوب ‘ 
واحن تر جو ممن لوحك لد ره صورة من القرار موافائنا به das‏ ورده الى أصحايه 
لانه فعلا آول قرار من نوعه في تاريخ لجان الطلبة فى العالم * 


1 
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و قد أطلق البولیس النار على الطلية الذين لم يستطيعوا جميعا » الوصول » 
الى مدرسية دار العلوم » حيث كان الطلبة قد راحوا منذ الصیاح الباكر يخطبون 
شبعرا » ونثرا » منتهين الى اتخاذ القرارات التالية : تأبيد بيان اللجنة العليا , 
والاستمرار فى الحركة الوطنية » حتى نتحقق مطالب البلاد ووضع اللوحة 
النذ کار رة لث هد دار علوم ۶ 


وقد احتفل الطلية بازاحة الستار عن اللوحة التذكارية المقامة على باب 
المكسة فى همست › 3 خرجوا فى مظاهرة عنيفة اشترك فیها عون الأهالى ۰ 


و ONS‏ من سن الطلبة الذ بن اعتقلهم ged‏ لیس بحبی ابراهيم شاهين 2 الذى 
آتهم بالاعنتداء بالسب على الملازم Jal‏ اسماعیل ابر اهیم ضا بط ما cam‏ قسىم 
السبدة ز ینب عندما رآه glo‏ ضرب زملائه وكان قد هرب الى مدرسة دار العلوم» 
غير أن ناظر المدرسة قد أرشه البوليس عن اسمه ء لاعنقاله ٠‏ 

و کانت مظاهرات أخرى قد نشبت فی كثير من أسياء العاصمة : فى الروضة » 
فى العياسسلية 2 فى شبرا » فى الموسكى ٠٠‏ هذا فى الوقت » الذی كان يقف فيه 
بعض الشیاب ۰۰ أمام المحاكمات المستعجلة متهمين بالتظاهر والتجمهر الخاصتين 
بدار محمد محمود باشا وكان يتولى الدفاع عن هؤلاء الطلبة الاساتذة سليمان 
يك الحليم اليمانى ورافع Loran‏ رافع ‘ ومصطفی ریاض » وز کی سرور 2 وواصف 
ززق الله »> وعبد الرازق سلامة ۰ ومصطفی العسال cc‏ وقد أصدر القاضى 
س یگ الفتاح حسيل بت الحكم فى قضية النظاهر بحيس کل من محسين محمد 
آبو طالب وجاد السید موسی مدة شهر مع الشغل , وتغريم محمد ابراهيم 
اسك الله ۰۰ فرش و a‏ نفس القاضى فى قضية التجمهر بحبس کل من 
ذ کی الدین آبو طه « وصيحى أحمك » وعيد الستار الطنطارى Sth‏ شهرين مح 
الصغل وآمر القاضی بوقف التنفیذ بالنسبة للاول ٠‏ 
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و کانت GLO‏ » قد قسمت قضية الاعتداء »> على منزل محمد محمود باشا 


٠ محمود‎ dome بسب‎ dole الأول‎ 

والثانية : اقشحام الدار واتلاف أشجار حديقتها 2 وكسر أصص الأزهمار 
وتحطيم زجاج النوافذ واتلاف ثلاث سيارات و ۰۰ و ۰۰ 

وقد حدث نطور خطیر فى القضية الصر یه نتببحة أوحدة کلمة الشباب » 
ومساعی اللجنة التنفيذية العلیا تلطلبة حيث صرح محمد محمود باشا لوفد من 
أعضاء اللجنة التنفيذية العلیا بانه نزولا على ارادة الطلبة بقبل الائتلاف على 
أساس الدستور ثم العاهدة وکان هذا التصریح نقلة جديدة فى سياسة حزب 
الأحرار الدستوريينل » الذى كان يرى العاهدة أولا ثم الدستور ٠‏ 

Kk XK 
0 محمود باشا للطلية س وهو قول مخطير للغاية ب‎ bodes وكان مما قاله‎ 


« ان المعاهدة هی السياج للدستور » وان الاتحاد يجب أن يكون على أساس 
“المعاهدة حنی اذا تمت ام ببق لانجلترا ان تندخل Gb‏ صورة من الصور فى أمر 
الدستور > ومشروع معاهدة ۱۹۲۰ yale‏ للتوقيع » وأنا Gate‏ مع دولة النحاس 
داشا على تأجيل مسألة السودان منذ سنة ۱۹۲۱ والانجليز مثى رأوا فى الظروف 
الحاضرة » ان وحدة مصر تحققت لتوقيع المعاهدة فانهم يرون من مصلحتهم 
ومصلحة مصر ومن العدل الذى تدافع عنه انجلترا ‏ هکذا فى أصل التصريم !!! 
— أمام عصبة الأمم » أن توقع انجلترا هذه المعاهدة وأنا مستعد أن أذهب غدا مع 
دولة النحاس باشا الى السس مایلز لاهنسون كممثل لانحاترا 3 فى مهس 6 لنطلب 
ذلك tag‏ فعلت انجلترا وهی لا شك تقبل مثی علمت بأن توقيع المعاهدة معناه 
الاستعداد الصادق للوقوف الى حا ثبها فى الأزمة العالمية 0 الیعاضرة فان 
دستور سنة ۱۹۲۲ »> بعود ء واننی لا أرى بأسا اذا آراد التحاس داشا من آن 
دود برلان Vay: dw‏ وان لم يكن فيه حر دستوری و احد اليبرم هذه المعاهدة 
وان بوقعها النیحاس باشا فالمسألة عندی أكبر من أن تتعلق بشخمی أو بحزبی . 
بل هی مسألة الوطن كله LU‏ أن پجیء الدستور من غير معاهدة فیسال SU‏ عن 
الاجراءات الحزبية النی نتخذ فى هذه الازمة ونری الوزارة ASU ST‏ القائمة أنه 
على سق فى سؤاله وقد کون Vat‏ فى الغاء الحباة النياسة وفى الغاء الدستور 
فد لاف کلام آظنکم توافقو ننی على أنه ike‏ بالتضحية فى سسیله » و لضف محمد 
میجمو د باشا »> وهو debe‏ الى أعضاء dios}‏ الطلية التنفيذية العلیا قائلا : « ان 
الفرصة الحاضرة فرصة ذهبية وقد آناحها LS‏ السنیور موسولینی لنربط بمعاهدة 
سئنا و سن انجلترا على سد oe)‏ الدكتور دلتون لو اننا طلينا المعاهدة اليوم ‘ 
على ما انتهت اليه مفاوضات سسنة ۱۹۲۰ التى قام بها النحاس باشا لوحدنا 
أنصارا كثيرين جدا فى انجلترا فليكن اتحادنا على الاستقلال اذن حتى لا تضيع 
فر صة لا يعرف أحد مدى لعو ۵ متلها آرحو کم أن تبلغو | التحاس باشا 3 صادق 


` Lor 


تحیاتی و نو کدوا له اننی لا أرمى من وراء دعو تی الى أبة فكرة 4513 Ty‏ مستعد 
لقابلته » والتحدث اليه OY‏ التفاهم والاتفاق یکونان أدنى للتحقيق بتبادل الرأى 
مماشرة أكثر هما متحققان عن طر دق الفاوضة بالوساطة و مصلحه الوطن التى 
دعتنى لأهيب بالأمة كى deed‏ تهیب بنا جميعا بعد حوادث الشهر الأخير آکثر 
مما كان الحال وم الدعوة الى الاتحاد ۰۰ » ۰ 
kkk‏ 

و صرح مصطفى النحاس لوفد من لجنة الطلية السفيدية العليا Gly‏ بقبل 

الا تنلاف مع دولة محمد محمود باشا بشرط أن تكون اعادة دستور ۱۹۲۲ قبل 


ابرام المعاهدة ۰۰ » ۰ 


و بعلق دمحمد معحمود باشا على تصرح ھور © الخاص يل ستول ۱۹۳۲ فيقول 
انه لمن المخجل أن بدخل رئيس الوزارة الصربة اطسکومة الانجليزية فى آمر 
ol‏ الدستور » وهو مسألة داخلية محضة ۾ ٠‏ 

du abl s‏ کر « أنه كان من دن خطباء دار العلوم doo] wa oI‏ اسلوفی 
الذی قال ضمن ما قاله : ۱ 

» أقد صر خت مصر » وضحت من أقصاها الى أقصاها » وحاءعت ساعة الروع 
وفغرت القلوب فاها , فاسشق ايها الحراحى ¢ والخالع ومرسى , دعل مله & لاا 
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والجدير بالذكر ‏ أيضا ‏ انه فى احتفال دار العلوم GA‏ سبق الاحتفال 
رازا الستار عن اللوحة التذكارية الخاصة بالشهيك على dls‏ عفیفی ألفى الأدبب 
مود أفندى اسماعيل قصيدة رائعة جاء فيها 

لصداها فلا تنوحوا عليه 

کم سقتنا من سلسل النيل yee‏ ۱ 

الم نفض كأسها سوق شفتبه 

مالنا ثر حص الدموع اذا ما 

سفكت قطرة JF‏ شاطئيه 

وهو احرى بان نسوق الضحايا 

حاشدات تزف اهفى اليه 

وكان ce‏ بدن أبيات الشعر الى wo Lo lal‏ الشاعر Aged‏ آفندی برهام 
رئيس لجنة الطلبة التنفيذية فى مدرسة دار العلوم ‏ على ما روت الصحف پومئذ : 


آزجر الثيل کی يضن بمائه 


ok 


وليفض ساعة على شيدائه 
عجبا » جلل الأسى جانبیه 
وهو يمشى کعهده فى صفائه 
رب ماذا هناك حتى رأنا 
كل يوم مضرجا فى ales‏ ! 
وطن يبتغى SIG‏ من الأسر 
و سغى الخلاص من آعدا ثه 
قل لهذا الشباب ان ام بدافع 
عن سماه وان‌وفی‌عن فداثه 
لا تعش تحت ظله Laity‏ 
غير ظلاله » وغبر هوائه 
تسموا مجدکم ففى القبر ناس 
وضعوا بالدماء آسس بناثه 


kkk 


والجدير بالذكر Laie‏ , انه كان للاستاذ عباس محمود العقاد رأى فى 
اثتلاف الأسزاب نلخصه فيما بل » نظرا لأهميته التاريخية ونظرا لأن هذا الرأى 
كان من بين الأسباب التى جعلت العقاد يختلف مع رفاق دربه ومن بينهم أسرة 
روز البوسف يقول الاستاد العقاد : 


« فى سسنة ۱۹۲۰ حصل الائتلاف بين الأحزاب الصرية ء والساسة الصریین 
وكان العدوان الذی تواحهه الأمة Bde‏ أقل وأهون من العدوان الذی تواحهه 
اليوم OY‏ الانجلیز فى ذلك الحين كانوا بتظباهرون بالميدة فى شئون مصر 
الداخلية ولا يدعون لأنفسهم الحق , فى وضع دساتیرنا واختيار المواعيد 
الملائمة » لمجالسنا النيابية » ولكنهم پنقضون اليوم ما اعترفوا به من حقوقنا 
uo‏ فى تصریح ۲۸ hyd‏ ويبسطون آیدبیم على دواوين الحكومة كما تعودوا 

فلماذا جاز الائتلاف ب بل وجب قبل خمس سئوات وامتنم بل حرم 
فى هذه الأيام ؟ 

ان الأحزاب © لم تتغر والزعماء لم يتغيروا فى هذه السئوات لاذا قبل 
النحاس باشا الائتلاف بالأمس ولم يقبله اليوم ؟! انما قبل النحاس باشا ء 
الائثلاف بالأمس لأنه كان بحسب حسابا لزملائه فى الوفد ويعلم أنه لا ستطيع 
أن يسوقهم كيف شاء الى حيث يشساء ومهمسا تكن من آراء فاح الله بر کات 
وواصف غالى » وع الشمسى , وحمد الباسل » وسلامة ميخاثيل » وفخری 
.عبد النور وعطا عقيفى وأصحابهم الآخرين » فرئيس الوفد لا يستطيع أن يفرض 
عليهم الأوامر من je‏ وهم صاغرون وانما کان يتبغى معارضتهم كما ينبغى 
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معارضة الا نداد و Ss)‏ معیم على بحکم الاقناع اما الى الموافقة ¢ أو الامتناع فاذا 
أرادوا الوفاق فلسس فى وسعه أن صر على الخلاف واذا اقترحوا عليه أمرا فلیس 
فی وسعه » أن بر قضيه وبتهاون بر فضه » ٠‏ 
kkk‏ 
وقول العقاد : 


« الانحلیز يعقدون المأتمرات بين الدول ويستكتيون العهود ويعلمون ان 

كل دولة من هذه الدول تسول لها المصاحة » أن تنقض عهدها فى يوم من الأيام 
واكنهم يعلمون ان كتابة العهود على كل حال انفع » وأسلم من ترك الأمور على 

عواهنها واطلاق الفوضى ae‏ سبیلها ولولا « العهود » › والدفاع عنها لما تغلوا 

على ابطالیا فى مهيدان السياسة , العالمية Lily‏ لنعلم انهم لا يحرصون على عهد : 
مصون وان الدول Gall‏ وافقتهم فى توقيع العقوبات ليست بأفضل منهم فى 

صيانة العهود ولكن الموقف يمل ارادته على الواقفين فيه » فيعملون للمبادىء 

والأصول دن حيث «ضمرون الصالح ‘ واللمانات فلماذا نا ساسة اليلد و با قادة 
الأراء لا تتفقون لمصلحة البلد . بحکم الموقف القهار فى هذه الظروف » ۰ 


« ان dou) › dks Gaal wid ght‏ ارادته » على أصيحاب الاضی التهم وأصحاب 
الاضی السلیم فاذا اجتمعوا الى رأى واحد فالذی پشذ die‏ یضعف ویفقد الرجاء 
فى کل سياسة يفرضها على بلاده وهی متفقة عليه وجرمه فیها ظاهر مفضوح , 
وذلك كسب للقضبة الوطنية لا ريب فيه أما اذا سارت الأمور Js‏ ما ذروم had‏ 
نجم الائتلاف GE‏ النجاح » وربحنا كل ما نقدره له من الارباح ولولا اننا نؤمن 
بحكم الموقف القهار » با دعونا الى الائتلاف الساسة المختلفين ونحن لا نطمئن 
منهم الى. كثير » ولكنهم اذا وقفوا فى المبدان » فالفرق هنالك قريب بين الجاع 
والجبان GY‏ الموقف يعلمهم ان الشجاعة » أجدى لهم من الجبن وانهم يفقدون 
المصلحة الخاصة والعامة معا » حين يلتفتون الى المصلحة الخاصة دون غيرها 
كما يفقد الحندى الشرف والحياة 2 وهو بحاول ان ينجو بالحياة » ٠‏ 

علا عا عل 


و لتيب الموقف ‘ فى owl‏ » مره أشرق بعد الشصر بح الجديد لصمو بل 
هور وبعد الموقف الخزی الدی انخذنه وزارة نیم Lah‏ › ازاء سنا التصر بح 
وتطلق الثير ان على الشباب ليلا نهارا و Gotan‏ مجلس الجامعة ضحی ۸ دبسمیر 
۵ برئاسة الاستاذ أحمد لطفي السید تائپ مدير الجامعة pall‏ & ويقرر 
بالاجماع تأجیل استثناف الدراسة الى أجل غير مسمی ۰ 

وبینما كان مدير الجامعة یضع صيغة الثرار دق جرس التلیفون وکان 
المتحدث وزين » المعارف الذى أبلغ رئيس الجامعة ان مجلس الوزراء يفك فى 
أصدار قرار باغلاق الحامعة + 


1۹1 


۲ 


ويشرك مدير الجامعة مکتبه » ويتجه الى وزير العارف , ويذهب وأياه الى 
وزارة المالية » ويعلن مدير الحامعة استقالته من منصبه احتجاجا على اعتداء 
الحكومة + على استقلال الجامعة ٠‏ 

ویقرر عمداء الكليات وع رأسهم الدكتور على ابراهيم باشا عميد كلية 
الطب التضامن مع مدير اللجامعة وخاصة بعد ما تأكد لهم أن وزير المعارف 
كان يصدر آوامره بغلق الحامعة وکان پتصل بادارة الأمن العام بصدد الجامعة 
وحواسها من حانة سانت etn‏ العروفة بشارك الفى بك oe‏ 


ولكن ماذا كان موقف لندن هن غضبة الشباب المصرى ؟ هذا ما ستحاول 
الرد عليه و نحن نکمل حديثنا عن ثورة الشباب ۰ 


oy = ol سنو‎ 


الفصل السابع 


بريطانيا نور لغضبة شباب مصر 


سبق أن ذكرنا أن مجلس الجامعة المصرية برئاسة الاستاذ أحمد لطفى 
Rewer)‏ قرر فى الجلسة التى عقدت فى ۸ دسمبر ۱۹۲۵ : « لأسيل استكناف 
الدراسة فی الجامعة الى أجل غير مسمى » وان مجلس الوزراء قرر « اغلاق 
الجامعة » وقد رأى مدير الجامعة وأعضاء مجلسها أن قرار مجلس الوزراء پعتبر 
ندخلا معيبا فى شئون الجامعة كما ستبر اعنداء Lyle‏ على استقلالها : صحیح 
أن الرئيس الأعلى للجامعة هو وزير المعارف ولكن من المعروف انه ليس من حق 
هذا الر ٹيس ولا من حق مجلس الوزراء محتمعا أن بنخد آی قرار بشأن الجامعة 
دون أن کون هذا القرار نابعا من مجلس الجامعة ويلا أى ضرغط من أيه جه آخری 
حئی ولو Was‏ الحهة مجلس الوزراء ء الذى دن بين أعضائه وزير العارف 
الر ئيس الأعلى مجلس الجامعة : ثار مار الجامعة وثار daa‏ عمداء الكليات ‘ 
وفكر الرئيس الأعلى للجامعة فى أن يعدل قانون الجامعة تعديلا يلغى استقلال 
الجامعة و بعیدها الى عة وزارة العارف ٠‏ حتی تشحکم السلطة ااشنفيذية فى 
المعهد العلمى , الأعلى بل ان وزير المعارف » اارئیس الأعلى للجامعة راح بشفاوض 
زميله وزير الالية »> فى شان عدم صرف مرتباث الاسباتذة فى الجامعة عقابا 
لهم على ورة مدير ااحامعه وعمداء الکلیات والطابة / 


Kok ok 


ولا كان من الفروض قانونا ان بوقم وزير المعارف على استمارات صرف 
مرثبات الاسانذة قبل ان تذهب الى وزارة الالية » تمهیدا لصرفها كما هی 
العادة « فقد رفض وزير العارف أن بوقع استمارات صرف مرتبات الاسائذة 
المصريين وان كان قد aby‏ كما قيل وقنئذد على استمارات صرف مرتبسات 
الاساتذة الاجانب ! 


oA 


وكان ودس المعارف كما سيق أن ذكرنا ‏ حقيقة ولیس من قبيل الفكاهة ب 
يتصل بادارة الأمن العام » بصدد أمور الجامعة وحوادثها ويتصل بوكيل وزارته 
وكل الحهات ذات الصلة بالجامعة من حانة « سانت جيمس » المعروفة بشارع 
ألفى بك ونبتت فكرة عند بعض أساتذة الجامعة فى ألا يقدم مدير الجامعة 
وعمداء الكليات استقالاتهم وان يبقوا فى وظائفهم مدافعين عن الجامعة 
واستقلالها »> بحيث بيمكن أن ستقيل الجميع > هديرا وعمداء وأساتذة , اذا 
فشلوا فى اادفاع عن استقلال معهدهم العتید ٠‏ 

ok o‏ جا 


وينما آساندة الحامعة بناقشون مدير الجامعة » وعمشاء الکلیات فى تلك 
Kas‏ رة اذا بمصر تقوم ولا تقعد واذا بمظاهر ات الشیاب والفتيات تملأ البلاد , 
واذا بالصحف كلها فيما عدا »> صحيفة , أو صحیفتین _ تصف اليوم الثامن 
من ديسمبر ۱۹۲۵ SL‏ يوم من AGT‏ أيام الحركة الوطنية المصرية : التقى - 
مثلا ب الطلاب فى كلية الطب بقصر العينى , بعد أن تعذر عليهم الوصول » الى 
مبنی الجامعة فى الجيزة وقامت قوات البوليس برئاسة حضرة صاحب السعادة 
اللواء رسل باشا حكمدار بوليس القاهرة » وجناب السشر كين بويد مدير 
الادارة الأوروبية فى وزارة الداخلية بحصار كلية الطب وصعد الطلية الى. سطح 
الكلية وقامت ملحمة عنيفة بسن بعش الطلبة و وین القوة المرابطة أمام كلية الطب 
اس تخدم الطلة خراطيم المياه كما استخدم رجال البوليس العصى والبنادق وما 
Sado‏ فى كلية الطب Cook‏ أيضا فى كلية التحارة وخرج الطلية من كلية الملب 
أثر اتفاق تم بين عميد كليتهم على ابراهيم باشا » ووكيل مستشفى قعر العينى 
د. مصطفى بك فهمى © وبين رسل باشا حكمدار العاصمة ٠‏ ووكيله بيكر بك 
ومضمون هذا الاتفاق الا يقوم البوايس بالقبض على أى طالب من الطلبة , 
المجتمعين فى كلية الطب وكذلك خرج طلبة كلية التجارة من مبنی كليتهم بعد 
اتفاق , مماثل ٠‏ وكان البوليس لا يسمح باخراج الطلبة الا فرادى حتى لا تناح 
لهم فرصة التجمع درة أخرى والقيام wl lan‏ : 


عاد عاج عاو 


وقد اشتر کت الطالنات فى تلك المظاهرات وكانت أول مظاهرة للطاليات 
مظاهرة طاليات dia joke‏ الأميرة فوزية حيث حرجت طاليات تلك ارم فى 
مظاهرة سلمية هتفن للاستقلال وااحر 4 ۰ 

وكانت أحداهن تحمل فى يدها العلم الصری ٠‏ 

. وكانت وزارة الداخلية طوال ذلك اليوم الشهود آشبه ما -تگون بمبنی: 


القيادة في رمن غ احرب 0 وكانت اجراء cule‏ وزارة المعارف الخاصة بمقاومة 
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الحركة الطلابية بالغة العنف ب مثلا ب أصدرت وزارة المعارف قرارات خاصة 
پتلامید مدر سائى الفنون والصشاعات بالعياسية ‘ والفنون التطبيقية بالجيزة ۰ 
من بدن تلك القرارات تعطیل الدراسة بهاثين الدرستین الى أجل غير مسمی : 
لا بقمل بها تين المدرستين أى deli‏ الا اذا قدم طلبا جديدا وتعهدا من ول آمره 
بالمحافظة على النظام 3 : تلغى المجا نية والاعفاء المشمتح لسا دعص تلاميذ Le‏ تين 
الدر سیتین وكذلك کان الأمر بالئسية. لمدرسة التجارة و har‏ ذلك آصبح الأمن 
عاديا ws dah‏ من الدارس : الغاء المحانية اله ی بشمتم بها الطلية لاجبار هم 
على عدم المشاركة فى المظاهرات ضد الاحتلال الأجنبى ٠‏ 
kkk‏ , 


وما حدث فى Nay‏ دیسمبر يتكرر وبصورة آشد فى ٩,‏ ديسوير ۱۹۳۵ » 
نزل الحیش الى القاهرة وعسكر فى حديقة الازبكية ٠‏ 


شهد شفیق وزير ااحقانية وهو يطل على النظاهرین من شرفة. منزلسه 
با لعمارة رقم ۲۰ بشبار ع pas‏ العينى رال الیو لیس وهم يطلقون الثار على 
المتظاهر بن فأصيب هو ونحلا كريمته ‏ زوحة ابر اهیم أفندى E‏ ب وكانا 
طفلين كما أصيب ثلاثة من الخدم برصاص البوليس ! ولم يفعل شقيق وزير 
الحقانية أكثر من أن ذهب وبقية الحرحى الى مستشفى قصر العينى ومن هناك 
انصل يشقيقة وزير الحقانية الذى قال عندما حضر الى المىستشىفى : أيه وحشسة 
السو لیس دی 


عاد عار علو 


والطريف ee,‏ و كان فى مغل تلك الوادث الدامية ما ا أن سمی 
بالظريف ‏ أن طالبات مدرسة السنية خرجن فى مظاهرة سلمية يهتفن للحرية 
والاسبتقلال فلما وصلن الى مقر'بة من مستشرفى pas‏ العیئی آسر عت المهن قوات 
البولیس dey‏ رآسها ضابط dy)‏ صاغ وقبل ان یعندی الجنود على الطالبات 
تقدم اليهن حضرة الضابط النشظ وساألهن ماذا تقصدن ؟! ولم پنتظر الاجابة 
من آحد اذ قال : أولى لکن أن تنصرفن الى بیوتکن ۰ فأجابه البعض : اننا نبدی 
شعورنا کمصریات bibs‏ استنکارا للحواذث الثى تمس سمعة البلاد ۰۰ فاذا 
بالضابط الهمام يقول لهن : انتم عاوزين عرسان ! وهنا .بصقت أكثر Bote:‏ 
منهن: الى dees‏ وت کنه المسح. الرذاذ » الذی لع Je‏ جبینه beg‏ آنحاء وجهه » 
وکانت قسوة رحال العو لشن الاتحليزق لا do‏ لها لدرجة أن » dots‏ 
اتجلیز با » اسمه ما رکنز آطلق من مسدسه الرصاص على طالب آعزل فى شارع 
بستان ابن قر بش المتفرع من شار ع الحو ياتى cw lols‏ الرصاصة صلره بالقرب 
من..القلب ۰ وكان هذا الطالب اسمه محمد محموة عبد الحكم ضمن طلبة مدرسة 
الصیناعات المبكاننكية : ببولافی: « فسم السيازاك » وخرجت طاليات مدرشة: 


13۰ 


الأميرة فوز )4 فى ايوم ٩‏ دسمس فی مظاهرة سلمية > كانت مثار اعجحاب 
الو اطنن جميعا » وقد أردن المرور من کو ری فؤاد الأول الى الزمالك فالجيزة 
ولكن الیو لیس ضرب نطاقا حولين فلم بستطعن المرور من الکو بری الا lee‏ 
أقفل الكوبرى لكى يمر سعادة السير مایلز لامبسون المندوب السامی البر gia‏ 
وبعد أن من سیادته فتح الكوبرق من جديد فظل عدد كبير جدا من طالبات 
مدرسة الأميرة فوزية وكان 'قد انضم الیهن طاليات مدرسة الأميرة فوقية وكلية 
البنات معلقا على الجزء المتحرك من الكوبرى فتثرة طويلة من الزمن حتى ثارت 
بعحضص جما هس الشعب وقامت بانقاذمن من مدا الاوقف الصغب { 
KK‏ 


Quy‏ اعداد کثبرة من النظاهر cp‏ تقدم الى المحاكم فى جلسات مستعجلة 
وكان من بين تلك القضايا قضية اتهم فيها محمود عبد الحليم عاصم ( كلية 
الزراعة ) وسعد الدین الشیشینی ( كلية العلوم ) وتول الدفاع عنهما محمود 
سلیمان غنام وواصف رزق الله زأنور زقلمة ومخمد فرج الدالل وقد نظرت 
القضية آمام محكمة جنح الاز 4G‏ بر اسة الاستاذ السعيد oldies‏ وفى أثناء 
نظر القضية ظهر أن ek‏ حلوى اسمه 3+ م٠‏ دء كان يرشيدك البولیس الى أماكن 
تواجد الطلبة وقد ضربه الطلبة أكثى من علقة ساخنة ۰ 


وقد امتنعت‌عن دکر اسم با نم الحلوی هذا لانه « بعد سنوات عديدة أصبح 
شخصية ble‏ « دخلت احدى النقابات المهنية ce‏ له دور خطیر في wae‏ 
الاحدان ٠‏ ۱ 


والغريب : > ان النيابة قد قدمت بائع الحلوى هذا فى القضية باعتباره 

منهما د ی تصببيح الحكاية » مسبوكة تماما » » وبعد أن ترافع الدفاع عن 

المتهمين : محمود عبد الحلیم غاصم » وسعد الشیشینی برآت الحکمة الشیشینی 

و ‘dy‏ م ۰۵ » بالطیم وسکمت eel ed‏ الأرل محمود عبد الحكليم عاصم 

۰ فرش ٠‏ ۱ 1 
عا عاج عاو 


وثارن لندن سیب eles‏ الطلبة فى بومي Vie A‏ . ديسمير wl:‏ 
الصحف البريطانية تدشر أخبار تلك الظاصرات فى صفحاتها الأول : قال 
مندوب “a‏ تلجراف : ان من بين أسباب حوادث الطلبة الخطب التى el‏ 
النحاس Law‏ » والتى ادى فیها بالثورة !! وقال ان هن w‏ آهم أسباب نلك 
الحوادث لين الحكومة فى معاملة الطلنة فقد آصدرت الأوامر الى البولیس بمنع 
اطلاق النار وقد تساهل القضاة الوفديون فى معالجة قضايا المظاهرات المغروضة 
عليهم pel‏ فيها « وقال انه لول مر 3 بيالاف التظاهرون پاسم el‏ باشا 1 


VW 


وتال مندوب التيمس البريطانية فى القاهرة : فى خلال اليومين الأخرين 
۸ ديسمير وقعت حوادث مخحلة dow‏ أعمال الرعاع وأسباب هذه الحوادث 
هو السماح للطلية بالافصاح عن ميو لهم فی المشاكل السياسية وقد أوشك 
الكولونيل لوکاس. بك ان يقئل و ۰۰ و ۰۰ و » وقال مندوب التيمس : ان 
هناك آموالا دفعت بقصد تشجیم الظاهرات وقال مندوب جريدة نیو زکرو نیکل 
فى القاهرة ان ثمانمائة من طلبة كلية الطب قاتلوا قوة كبيرة من رجال البولیس 
وانهم ظلوا پقاتلون القوة خمس ساعات وقد قذفوا البولیس بالحجارة من فوق 
سيطوح الابئية » وکانت الذخاش ثر فع اليهم بواسطة » سسلال » مشسدودة 
بحبال » وقد انسحبت قوة البوليس , وتشیر بعض الصححف البر يطانية الأخرى 
الى قيام رجال الجيش بحراسة كوبرى قصر النيل , والى اطلاق البوليس النار 
على الغوغاء الذين كانوا يقذفون FV‏ بیسات بالحجارة » وقد قتل واحد منهم ! 

kkk 

وكانت مصر ۰ تغل بشکل أعاد الى الاذهان ما حدث عندما نشبت ثورة 
oe  .‏ وکان الوقف الدولى متونرا للغاية : موسولینی دكتاتور ايطاليا 8 
بحرز انتصارات هائلة فى الحبشة : بريطانيا تنرعم حملة الدعوة » الى مقاطعةً 
نظام موسولینی الخلاف بين برپطانیا وموسولینی يبلغ آشده » ولان ايطاليا 
كانت على حدود مصر فى ليبيا > فقد حشيت بر بطا نیا ان وم موس ولينى 
بمهاجية القوات البر يطانية الوحودة في فصر وخاصة فی الصحراء الخر بية ‘ 
بل ان بريطانيا كانت تخشی فى ذلك الوقت نشوب حرب عالمية » جديدة , 
و کا نت بر بطا نبا تحارب فى مصر الشعب المصرى , وکانت نخشی أن يهاجمها 
الابطالیون فینضم Op pall‏ الى الايطاليين » ولذلك انتهزت بريطانيا فرصة 
خطورة الأحوال الداخلية فى مصر » وخطورة الأحوال الدولية لندعیم من وحودها 
العسكرى فیها 2 ولنقضى على الحركة الوطنية النی بدأت تنتشر فى كل مكان : 
أصدرت وزارة الحربية المصرية » التی يسيطر عليها البريطانيون الأوامر الى 
جدود الاورطة الثالثة مشاة والى احدى فرق الفرسان بمغادرة ثكناتها بالعياسية 
وضرب خيامها فى حديقة الازبكية بالقامرة ٠‏ وزعت وزارة الحربية ۰ قوات 
الجيش على المديريات والمراكز التى يخشى منها على النظام والأمن » ومن ناحية أخرى 
سلمت السلطات البريطانية  al‏ كانت تتوقع الحرب وكانت لوقع استخدام 
الغازات السامة فى تلك الحرب ۰ كميات من الكمامات الواقية لتوزيعها على 
الجيش المصرى المرابط فى الاسكندرية ومناطق الصحراء الغربية على أن تقوم 
وزارة الحربية بدفع ثمن نلك الكمامات » الى قيادة الجيش البر يطانى ٠‏ 

Xk Kk ا‎ 

كانت الاجتماعات مستمرة بين سبنکس باشا الفتش العام الجيش 
المصرى , واللواء فوريس Lah‏ وكيله والقائمقام همرسلى بك رئيس العمليات 


VAY 


الحر بية ly.‏ ثمقام نسنر يك مه در قسم المهمات » أاهتمث الحكومة البر يطانية 
ببق الطرق » فى اأصحراء dy all‏ كما اهتمت أيضا باصلاح کل الطرق 
الحر بية »> عززت بريطانيا سلاح الهجانة فى سيوه » بل لقد انتقل اللواء 
سبنكس پاشا الى الحدود الغربية للتفتيش على القوات المصرية , المرابطة هناك 
وفى نفس ااوقت أجربت مناورات dale‏ وهامة وكانت العلوافة الأميرة فوزية 
لا تكف عن نقل كميات من الذخائر والقنابل الخاصة بالمدافع البرية الضخمة 
وكذلك الفرق البريطانية من الاسكندرية الى السواحل الغربية ٠‏ 
جا عاو علو 


' ونستمر الظاهرات فی أيام promod ١؟ 235١١ VY‏ فیکون اللطالبات 
فى هذه الأيام ٠»‏ دور أكثر أهمية و خعاورة > وکان هذا الدور ghia‏ اهتمام والعليق 
مندو بي الصسجف الأجنبية القاهرة 2 وكان من بينهم مندوب! لشیو زكرو نيكل 
الذى قال ضمن ما قاله وهو ہف أحداث تلك الأيام 1 أن طالبات الدارس 
الثانوية كان ین أثر کسیر 4 ى الاضطرابات pa‏ ھی حل نت 3 ی الا یام الأخيرة » وان 
الحماس استولى عليهن ادرجة انين كن يوبخن ويعنفن من البوليس ولکن: كان 
سحماسهن عنیفا ‘ و کانت متافانهن الوطنية تدوى فى الارجاء » ودفعت الحماسة 
بعضهن الى الهجوم على عربات البنزین ومصابيح الكيرباء فحطمنها » ويقول 
مراسل سجر بدا الديل ديل وهو يسيس الى اشتراك الفتيات فى المظاهرات لقد 
كن الطليعة اقتداء بالآساليب ٠‏ الشيوعية Md gee‏ لسکی تكؤن قوات الرجال 
الموجودة فى المؤخرة بعد ن الأذى :» ووصفت الصحف المصرية أقوال هذا 
الراسل by‏ لسخف والافتر اء والكذب ! 


وقبل أن الجسم هذا الياب pads‏ رسالة تلقيناها من dw!‏ المتهمين بالاعتداء 
على منزل ان محمود ٠ Lab‏ 


© ر بعلونا تحن السعة فى chem‏ شار الى المعكمة 


الا الفاضل ری yl‏ | اعدا 
الحية طيبة وبعك ٠٠.‏ 


Add‏ كون تكرارا 0 قاله الكثيرون آن ما لنشرو له عن م سنوات ما قبل 


eal‏ ي ند کرة أن نس ار ریخ فترة من ن آهم فترات تاريخ مصر الحديث أو من 
الجيل Ad‏ بد الذی تعرض لحملة تعنیم أو رت لأحداثها ۰۰ ولا أطيل غليك ٠‏ 


آولا : آقدم لك نفسى UT‏ محمد ابراهیم عبك الله المتهم فى قضية الاعتداء على 
منزل دخو ديحمود راشا 5 واعترف للمرة الأولى بعك ty‏ عاما أن 50 الاسم 


wv 


لم يكن اسمی الحقيقى ٠‏ وفك اضطاررت لتغيير اسمی حثي لا يعرف dal‏ فى 
البلد اله قد قبض على ولانی استهونت الأمر واعتقدت ان الافراج سيتم فى 
الیوم التالى على الأكزر وقد مررت بهده oes!‏ )4 قبل ذلك + امهم بمساعدة 
مأمور قسم عابدین فى ذاك الوقت تم الاتفاق مع أهلى على ان استمر بهذا الاسم 
والا تعرضت لمصيبة أخرى ٠٠‏ وقبل أن أنتقل من هذه النقطة أحب أن أسجل 
ان الشغب المصرى .عندما قاوم الاستعماز كانت كل فثاته تشترك فى هذا 
العمل كل حسب ظروفه سواء الطلية أو العمال أو الفلاحون أو رجال البوليس»٠‏ 

انیا : لقد جاءت واقعة التظاهر والتجمهر الخاصة بمنزل محمد محمود 
باشا مختصرة ومرت دون ابضاح أسبابها ومبرراتها رغم أهميتها فى تطور 
الأحداث. فى تلك الفترة * 

وأحب أن أوضح من مركن المشاركة الفعلية فى الأحداث دون تأثر بآی 
هوی حزبى أو رغية فی ادعاء بطولة لا داعى لها الآن ٠‏ 


الأحدا 


(+ 


كانت وزارة توفیق نسیم باشا نتولى الحکم فى آواخر عام ۱۹۲۵ وکان 
الوفد يودد نلك الوزارة oy‏ هناك انفاقا قد ثم معه أولا على اعادة دسدور سئة 
+9 الذى كان الوفد يضعه فى أول قائمة مطالبه والأمر الثانى أن وزارة 
(GAG!‏ انيه كانت هی التى ستتولى عملية اجراء الانتخابات ۰ 

وفى هذه الفترة أصدر وزس خارحية در بطا نیا السير صمو ثيل هور نصر دحا 
ید فيه دستور سنة ۱۹۲۰ وعارض عودة دستور die‏ ۱۹۲۷ ۰ وقد أدلى محمد 
محمود Lal‏ بتصريح آید فيه السير صموئيل هور ۰ وهنا هاجت الدنیا ۰۰ 
وثام Ad gS‏ بتعيئة الشعور ضد هور ومحمد محمود وانطاشت الظاهرات تهتف 
ونصف هور يانه ابن الطور ٠‏ 

RRR SS o 

أما واقعة منزل محمد محمود ٠٠‏ فقد خطب مكرم عبيد فى بيت الأمة 
و کنا فى شهر رمضان البارك وكانت له قدرة سجر dy‏ على اثارة شعور مستمعيه , 
مثل قوله : أيها الشياب ثوروا ثم ثوروا فوالل ان ما ey‏ ما شببتم ب الهم ما آن 
انتهلی من خطابه‌العاصف ضد محمد محمود باشا حتی انطلفنا فى مظاهرة 
غاضبة الى منزل محمد محمود باشا فى شارع الفلکی الذی لم يكن يبعد عن 
بیت الأمة بأكثر من ۵٩۰۰‏ متر . وأخذنا نهتف ولشير الى المنزل ونقول هذا : منزل 
هوقا وهنا انطلقت جحافل من رمال محمد محمود الختیئین فى بدروم المنزل 
بحملون العصی وآخذوا يتصدون للمظاهرة بالشوم ٠‏ ولا کنت من التصدرین 
للمظاهرة فقد حاولنا الدفاع عن آنفسنا پقذف النزل بالطوب ولکن رجال محمد 
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محمود اشا تمكنوا ۰ لاه من النظاهر ردن كنت Wi‏ أصغر هم سينا الأمر 


الذى خفف عنى “Soul‏ لي غراعة ۱۰۰ قرش ۰۰ وعد أن سلمنا ال البوليس 
استمر التحقيق معنا بمعر فه hl‏ <وم الأستاذ آسمر آیر اهیم آسمر وکیل النرابة 
الى الصياح BAe:‏ 


وفى الهوم التالى صدرت جر بدة السياسة وفى صدورها بالخط الكبير 
عنوان « الرعاع بعندون على منزل الزعيم cheek!)‏ » وقامت الدنيا ۰۰ الرحو 
حفنى محمود پداوم اتصالاته باأسلطات العليا لاستعدانها ٠‏ والشسياب قام 
بمظاهرة ضخمة ضد محمد محمود باشا تصدی لها البو ایس فى ميدان الفلكى 
وشتنها قبل وصووالها الى سراى محمد محمود باشا حيث قبض على أربعة من 
النظاهر بن = ols‏ أذكر أنه كان طالبا بكلية الزراعة وقد صدر الحكم عليه 
asl ook‏ ۰۰ وقك ر بكون ذلك سيب عدم ذكر ٠ dowel‏ 


والحقيقة التى أحب ان أوضحها فى هذه العجالة ٠‏ اننا منذ القيض علينا 
عوملنا أسوأ معاملة فى سجن قسم عابدين لمدة ۱۱ بوما وتحقيقات النيابة 
مسثمرة ٠‏ ولم يقدم لنا حزب الوفد آی مساعدة وام Stuy‏ عنا أحد فى فترة 
السجن واولا شخص مجهول 5 م أكن آعررفه نقدم a‏ اس بالطو كان daly‏ 
وقال لى سشحناج اليه وأخد برسل ی كل بوم ما احتاج اليه من مأكل قبل ان 
pow‏ أهلى من البلد ٠٠‏ هذا الشخص حضر يوم المحاكمة وبعد أن شکرته 
وأعدت له البالطو لم أره حتى هذه اللحظة وکل أهلى أن أعثر عليه حتى أقبل 
يديه ۰ ۰ 


kkk 


هلا هر الشیعب اذصری الاصبیل د سنا صبری ولیس مدعی 
والدعاية 5 


G 
سم‎ 
ae 


د برم Loch!‏ ية pal‏ 0 او کاس « وکیل المحاففل « رل باشيا » ان ثر بط 
لحن السبعة فى حبل ونسير من قسم عابدین الى الحکمة وهى مدرسة الآن 
ومكانها أمام منزل heared‏ محمود راشا ٠‏ وقد استجاب الله لدعائنا فاله دعك 
انتهاء الحلسة حوالى الساعة الثالنة بعك اللهر طلعت علینا جر دة البلاغ شا 
اصابة لو کاس تحجر فی احدی الظامرات آفقده عینه وفعلا خرچ هن الخدمة ملعو نا 
من الله والناس ۷8 

wd‏ الجلسة كانت المظاهرة الكبرى الذى لم شول الدفاع عا أكثر من 
۵ محاميا ٠‏ 


حقيقة کان pari‏ هو لاء oe LY!‏ شومون بپذا الواحب بدافع وطنى قرى 


ve 


os‏ 2 البعض ؟ كان ped‏ د ذلك استجلابا للدعابة الحزبية والإنتخابية لا سيما وان 
اارافعات کا نیٹ ننشر ف الجرائد 8 

و هذا هو کل دور حبرب اأوفكد بالنسية للمتهمون nee‏ 

ان النضال قام به المسطاء من الشعب الذین فتلوا والذین فصاوا من 
آعما لهم ۰ والذین سحنوا oe‏ 

آما زعماء الأحزاب فلم إشتل أحد ٠ء‏ قصل منهم أحد '* وهن 
سجن منهم فقد آقاموا له التماثيل ٠‏ 

من الذاكرة aes, E‏ لك ی ومن الوثائق يمكن الرجوع الى الحفا ثق ۰ 
وآرجو لك التوفيق ٠٠‏ واستمر على بركة الله ٠‏ 

وكيل وزارة التعمير والمجتمعات الجد بدة 

وشكرا للاخ محمود على شرف الذى عرف باسم محمد pel‏ عبد الله » 

اذ آزاح الستار عن أكثر دن واقعة فى رسالنه الموحزة ۱ ١‏ 


وننتقل بعك كل ذلك الى مرحلة جديدة من مراحل نضالنا الوطنى مر حلة 
اجبار الشباب للقادة والزعماء على جمع الكلمة » ووحدة الصفوف ٠‏ 


۹ 


ied by registered version 


الباب الشامن 


Converted by Tiff Combine 


الفصسل الأول 


الشباب یچبرون الزعماء على الاتحاد فى جبهة واحدة 


فى ۱۲ ديسمير ۱۹۳۵ - ولأول مرة منذ مارس 1919 اتفق زعماء مصر » 


ووجد زعماء البلاد انهم أمام حالة جديدة هامة وخطيرة نفرض علييم وحدة 
الكلمة » فاذا بالأحزاب كلها تجتمع : الوفد الصری ٠‏ برئاسة مصطفی النحاس > 
الوفد السعدى » برئاسة حمد الباسل باشا » حزب الشعب برئاسة اسماعيل 
صدقی ۰ حزب الاتحاد ووکیله حلمى عيسى UL‏ كل هذه الأحزاب وغيرها 
راحت اللجشميع ليل نهار على آمل الوضول الى صيغة واحدة يلتقى عند‌ها الزعماء 
والقادة ٠‏ وراح الشسیاپ , ولجنة الطلبة العلا » پجتمعون بدورهم بالساسة 
Guo jell‏ والستقلین على آمل الحصول منهم على ما بطمئنهم على سلامة الجبهة 
الوظنية , fey‏ رفضهم الطلق الاشتراك فى LE‏ وزارة تقوم على غير أساس 
الطالب التی تتفق علیها الحبهة الوطنية ٠‏ 
KKK ۱‏ 

فى ليلة ۱۲ دیسمبر ۱۹۲۵ افتنحت الفرقة القومية موسمها الأول بمسرحية 
آهل الکیف للاستاذ توفیق الحكيم » اخراج الاسناذ زكى طلیمات وکان شليل 
مطران شاعر القطرین هو مدير الفرقة القومية - وکانما جاء عرض مسرحية أهل 
الکیف منسجما مع الأحوال القائمة وقنتذ » فى مصر ۰ وقد اشترك فى هذه 
Le jul‏ حسين رياض > زکی رستم » عزيزة أمير » عس وصفی » منسی فیمی 
وكان لعرض مسرحية آهل الکهف صدی عمیق عند الرآی العام والصحافة بصفة 
خاصة » اذ كانت يعض الصحف pad‏ الاخبار عن « آهل الکهف » فى صفحانها 
الأولى © وكأنما کانت تلك الأيام الخالدة » آيام ثورة سياسية وثورة فنية 
أيضا ! وفى ۱۲ ديسمبر 195008 تمكن الزعماء والقادة من GWY!‏ على وثيقة 
ترفع الى الملك أحمد فؤاد 2 وقي وقع الزعماء والقادة على العريضة فى نادی 
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المحامين ما عدا محمد محبود باشا , الذى وقعها أمام بقية الزعماء » فى الدبوان 
الملكى » مكتب على ماهر Lol‏ وقد وقع الزعماء على الوثيقة خب الذر تیب التالى : 
مصطفی النحاس »> رئیس الو فد المصرى » محمك محمود ر ٹیس حزب الأحرار 
الدستوریین , اسماعیل صدقی » رئيس حزب الشعب ۰ بحیی ابراهیم رئيس 
حزب الاتحاد ‘ das‏ الفتاح بحيبى ) حملك الباسل ) ريس الحزب السعدی ( 
با ذل رمضان ر تسس الحزب الوطنى 3 al.‏ عفیفی ۴ 
kkk‏ 
رفع زعماء الأحزاب العريضة التالية الى الملك : 
حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك ٠٠‏ الجلالة مولانا الملك ٠٠‏ 


نتشرف نحن الموقعين على هذا بان نرفع الى سدتكم الرفيعة هذا اللتمس 
الذى نتمثل فيه ارادة الشعب المصرى مجتمعة كلمته , منيعة حبيته » فلقد حلت 
بالبلاد أزمة سياسسية خطيرة اجتمم فیها الخطر الخارجى الذى بهدد البلاد بحرب 
جا وة الى الخطر الداخلى الذى oh‏ سر ينها وطمأنينتها ويمس حقها المعترف 
به فى pad‏ يف آمورها » والاستمتاع بدستورها مما أدى الى انتشار روح القلق 
فى البلاد واضطراب المصالح العامة والخاصة معا » واننا لنرى بکل احترام انه 
ما من مخرج من هذه المحنة أو علاج حاسم لها الا oh‏ بعود الى الأمة فورا دستورها 
الصادر فی سنة ۱۹۲۲ ٠‏ وما كنا فيما ری Joke‏ ین الا عن الرأى الذی ار نضته 
حكمة جلالتکم السامية فى کنایکم الملكبى الصادر الى ee‏ الوزراء » بتاریخ ۱۲ 
o hp!‏ والذی ورد فيه ما يأنى دحروفه : ان آعز أمانينا كما تعلمون هو 
ان نحيا البلاد الحياة الدستورية التی ترضاها سواء باعادة دستور سنة 
۳ ء معدلا , على النحو الذى پرتثیه حسب المقتضيات نواب الأمة . طبقا 
لأحكام الواد ۱۵۹ « ۱۵۷ > ۸ VOU‏ ۰ من ذلك الدسدور أو بوضع دستور 
تصدق عليه جمعية تمثيلية وطنية وأنا مم ذلك نفضل الطريقة الأولى ٠‏ 


kkk ۱ 

پا صاحب الجلالة » اذا كان الشعب ممثلا فى هيئاته وأحزابه السياسية 
قد أجمع هذا الاجماع الرائع » على وجوب عودة دستور الامة منذ الآن فانه انما 

دستورية تعمل لاصلاح ما فك و تحشسق استقلال oud‏ 0 
ولا كان الدستور من حق جلا لتكم والشعب الصری ء ولا كنا نعلم ان من 
أسمى رغبات جلالتكم أن تطمئن الأمة الى سلامة حقوقها » ومرافقها فنهبی* 
لنفسها المصسر ¢ الذى ينتظرها ‘ والمكان اللائق بها من الامم 8 لذلك ثلئمس 
من جلالتکم التعطف باصدار أم ركم 5 الکر یم :باعادة دستور ۱۹۲۲ فورا > ونرفم 


۷ 


وما زلنا يا صاحب الجلالة Salih‏ العالى » المطيعين المخلصين ٠‏ 


مصطفی النيداس رثیس الو فد المصرى 

محمد محمود رئيس حزب الأحرار 

اسماعيل صدقى رئيس حزب الشعب 

عبد الفتاح بحيى ابراهيم رئيس زب الإتحاد 

حمك الباسلى »› رئيس الوند السعدى 

حافظ رمضان » رئيس اأحزب الوطنی 

وکان حافظ عفیفی قد اخشير كممثل للمستقلين ۰ 
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وربما كانت هذه العريضة أولى العرائض السياسية فى الناريخ المصرى 

الثی « تميزت » ل لو جاز لنا استخدام هذه الكلمة ‏ بالكثير , الكثير » من 
صور النفاق السیاسی : زعماء مص وقادتها ؛ يعرفون: جميعاء وأکثر من 
غير هم ان اللك‌آحمد فؤاد يكره س الى أبعد الحدود ‏ كل ما يمت الى الحياة 
الدستورية بصلة فهو الذی آفال بالفعل 2 وان لم oh‏ بالاسم أول وزارة 
دستورية تلك التى ألفها سعد زغلول LAL‏ 6 عقب بداية الحياة النيابية فى مصر » 
وهو الذى جاءيأحمد زيور باشا الذی قف عل الدستور » وهو الذى حل برلانا 
لم بطل عمره أكثر من ست ساعات وهو الذی جاء بمحمد محمود الى احکم » 
وجعله یعطل الحياة النيابية ثلاث سئوات: قايلة للتجديد » وهو الذى آقال 
حكومة التحاس باشا المتمتعة بثقة البرلان و ۰۰ و ۰۰ ۱ 

| ومع ذلك » بخاطبه sold‏ البلاد وزعماوٌها باعتباره منقك الدستور ‏ 
و برددون على مسامعه ما سيق , ان قاله — رغم انهم يعرفون جیدا » اله غير 
صادق فیما بقوله - من أن آعز آمانیه ان تحيا البلاد حياة دستورية محمد 
محمود باشا , الذی قال » ما قال فى دستور ۲۳ , والذى عطل oust)‏ النيابية 
ثلاث سنوات قابلة للتحدید حکم فیها البلاد حكما Whe‏ يلح فى الطالبة 
بعودة دستور ۱۹۲۳ قبل ٠ GWY)‏ على انهاء المشكلة المصرية البريطانية وکان 
قبل أيام pa‏ على أن الدستور بجىء بعد الاتفاق على حل المشكلة oA pall‏ 
البريطانية ٠‏ 
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اسماعیل صدقی داشا الذى JU‏ ما لم شله مالك os!‏ الخمر » عن دستور 
۲۳ , والذى الغاه GY‏ لا بصلح للبلاد » واستیدل به دستورا آخر رأی 
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فيه الخير كل الخير للبلاد : اسماعيل صدقى يوقع على عريضة تطالب بعودة 
دستور ۱۹۲۳ , فورا » وبدون ابطاء » حتى. مصطفى النحاس » الذى كان يرفض 
باستمرار وجود تنظیم سیاسی پاسم الوفد » السعدى , ويرى فى حمد الباسل 
ورفاقه » انهم منشقون عن الوفد ولا يمثلون الا أ نفسهم > مصطفی النحاس الذی 
رفض قبل ۱۲ دیسمبر ۱۹۲۵ مثات الرات » ان يلتقى فئ مکان واحد بمن 
يمثل الوفد السعدی OV‏ الوفد » الصری کل لا شزا , ولان الوفد المصرى هو 
وحده « الذی يمثل سياسة ومیادیء سعد زغلول بعکس حمد الباسل باشا , 
ورفاقه » الذين لا حق لهم على الاطلاق فى أن بشکلوا حزبا باسم » الوفد السعدی 
سق ولا بأى اسم آخر © مصطفی النخاس باشا > پتراجع » عن کل ما قاله فیمن 
كان يسميهم ساخرا حزب السبعة ونصف ب حمد الباسل-ورفاقه: - ویقبل ان 
بضع توقیعه على عر daar‏ .تحمل توقيع حمد الباسل رئيس الوفد السعدی ويطول 
الأخذ والرد حول صيغة البلاغ GU‏ يجب » أن پتقدم به الزعماء والفادة الى 
المندوب السامی » البر بطانی ویتفق اازغماء والفادة على النقاط » الرئيسية الثی 
يبحب OT‏ بحتو ی عليها البلاغ » كما يتفقون فى نفس الوقت على أن بحسل 
مصطفى النحاس باشا البلاغ الى الندوب السامی ‘ البر يطالى ets‏ اجتماع فى 
دار آحمد بك كامل ؛ واجتناع آخر فى ادی المحامين لاتمام کنابة البلاغ ویتوجه 
بمشروع البلاغ آحدهم الى دور الزعماء والقادة لیوقعوا عليه فى الوقت الذی 
كان: فيه مصطفی النحاس مختمعا بسير مايلز لامبسسون » المندوب السامی 
البربطانی ویصل الرسول She‏ دار الندوب السامی ومعه , البلاغ موقعا عليه 
من كل الزعماء والقادة فیما عدا مصطفى النحاس , الذی يوقم عليه و بسلمه 
الى الندوب السامی البر بطانی والبلاغ فى مقدمنه يتوجه الى حضرة صساحب 
الفخامة الندوب السامی لدولة برپطانیا العظمی » ويشير فى البداية الى حرص 
Go pall‏ على الطالبة بالاستقلال وال رغبنهم فى أن يتم الاتفاق بين مصر , 
وانجلترا » بتجديد علاقاتهما وحل السائل » المعلقة ببنهما « وقد قوى آملهم 
فى اتمام الاتفاق حين انتهت مفاوضات الربیم فى سنة ۱۹۲۰ الى تصسوص 
رضیها الطرفان وأوشكا أن يوقعاها لولا خلاف حدث فى اللحظلة gal say‏ الى 
و وقوعها ا و ۱ ۱ 
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ويشير بلاغ الجبهة الوطنية الى ان عدم اثمام الاتفاق ۰ بين مصر 
وبريطانيا يثير الاحنکاك من حين الى حين ولا شىء أحب الى مصر من آنی تتجنب 
كل سبب يدعوك الى هذا الاحتكاك » الذى يفسد جو العلاقات بين الدولتين وعدم 
اتمامه »> پعوق نقدم مصر 2 ویضع العقيات فى سبیل رقيها » ويذكر البلاغ 
بعض الأمثلة » على ذلك من بینها بقاء الامتیازات الأجنبية الذی یعتبر ماسا 
بسيادة مصر ويحول بینها » وبين حق التشریم المالى وغير SUM‏ ».الذي پسري » 
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على الیم بمص جميعا 2 كما يشير | بلاغ الى وسود ادارة آورو ية إلى جا لب 
ادارة الأمن العام المصرية : والى حرمان البلاد من أن یکون لها قوة EGS‏ مصربة 
صالحة للذود عنیا « ولمعاونة حليفتها » وكذلك سرمان مصر من الاشتراك فى 

الحلبة الدولية وعدم دشوليا wl disc‏ م اشساهم بنصییها مع دول العالم فى 
dos‏ التقدم ۰ والسلام > كمأ يشير ps‏ الى أن بقاء المسائل المعلقة بغر حل 
«دى » الى عدم استقرار الى ٠‏ والطمانينة 3 البلاد كما يؤدى في كثير من الأحيان 
الى اضطراب المرافق العامة مان شملت اثارة Gu pall‏ والأجانب > القیمین 
فى دصر على السسواء ويشير البلاغ . الى أنه منذ بداية الأزمة الدولية ٠‏ التى 
wos‏ عن ely‏ ابطاليا والحيضة فى هذا اعام ازداد المصريون قينا بضرورة 
المسارعة الى عقد معاهدة pas‏ & » بريطانية كما يشير , البلاغ الى مشاركة مصر 
فى النزاع الايطالى الحبشى بتوقيع الجزاءات على ايطاليا بناء على دعوة هن عصية 
الامم . كما انخذدت بر بطلا ا اراضى دس . مدا نا لاستعداداتها الحر )4 > slay}‏ 
oe‏ وقامت de KL)‏ « الصر dy‏ من Lele‏ بتمهيد کل ما تستطیم من اساب 
الدفاع عن المواصلات ونهيئة الجيش ونقل وحداته الى الجبهات , التى تقضیها 
ااظروف و بتحدت البلاغ اک ر من فقرة » عن أهمية عقد معاهدة بين مصر > 
و بر بطا تیا , كما يتددث آیضا عن أهمية مشروع الاتفاق الذی وصل اليه الطرفان 
الصری . وال ريطانى فى ۱۹۳۲۰ 0 أنه « لو أن هذا الاتفاق » آبرم ونفذ 
من dae‏ ۱۹۲۰ لكان pall‏ بون اليوم أ کشر اقبالا على التعاون مع انحلثرا بدافع 
من مصاحة وطنهم و تحشقا محافتهم ولكانت مصر » فى موقف بحعل تعاونا مع 
انحلترا ۰ أقوى أثرا » هما هو الآن » ویرجو الزعماءء والقادة فى بلاغهم باعشارهم 
ممثلين للشعب الصری ٠‏ على اختلاف هيئاته وأحزابه السياسية , أن بتفضل 
الندوب السامی البريطانى فيبلغ الحكومة البريطانية طلبهم » بأن تصرح آی 
الحكومة البريطانية ‏ بقبولها ‏ أى الحكومة البر يطائية ابرام معاهدة بينها وبين 
حكومة مص »> | لدستور یه بالنصوص التى انتیت الها مفاوضات هندرسوز 
النحاس وان نحل المسائل التى لم يكن قد تئاولها الحل فى المفاوضات > 
الذكورة بالروح الوطنية الى سدات تلك المفاوضات ٠‏ 
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وبوقع على البلاغ الموجه الى الندوب السامى البریطانی ٠‏ مصطفى التحاسن 
عقيفى + 

ولا يوقع على البلاغ حافظل رمضان رئيس الحزب الوطنی لآن الحسزب 
Gayle wb‏ ب من dfs‏ انشاثه - عقد معاهدة بين مصر , وبريطانيا 0 


AVY سئوات‎ 


اافصنل التانى 


القضساة يدافصون عن اسستقلال القضاء 


ويرحب الزعماء » والقادة بما انتهوا اليه من خطوات قومية ؛ ونحه 
صدقى باشا » بنفسه الى بيت GY‏ ولشدة الزسام Yor‏ يتمكن من الوصول ال 
بيت GY‏ » فيبعث مع الأستاذ محمود رشيد , ببطاقة الى صاحية العصمة 
السيدة الجليلة , أم المصريين مهننا ۰ أياها بتألیف الجبهة الوطنية مع تحیانه 
واحترامانه وكذلك يتوجه الغرابلى باشا : أحد الأعضاء الذين فصلهم الوفد »> 
المصرى الى بيت الامة ليقابل هو » وعبد الحميد سليمان باشا دولة مصطفى 
النحاس باشا ویتوجه مصطفی gala!‏ الى الجماهير الغفيرة التي اتجهت الى 
بيت الأمة یکلمات , egg‏ فیها الشعپ بدسستوره الذى أحمعت الأمة على 
أسترداده كاملا » غير منقوص dm gy‏ بشكر خاص , خالص الى الطلبة الذبن 
قاموا بالسناء ys‏ فى هذه النهضة المماركة فاجتمعت حوله الأمة سا Up‏ طبقانها 
وكان من آثر ذلك تلك البوادر العظيمة بوادر اأنصر فى استعادة دستور الأمة 
دفی تحقیق استقلال البلاد كاملا ٠‏ و ALY‏ پاسم الملك الدستورىق و باسم املك 
الشعبی وبینما الزعماء والقادة منهمكون فى اعداد عريضسنهم الى اللك , 
و » بلاغهم » الى النس‌دوب السسامي » كانت اليسلاد: فى Blow‏ فسوران. 
لا مثیل لها : قوات البوليس تب مشلا لم يخل منهسا شارع أو ميدان 
فقد أخذ ب كما تقول الصسسحف الصنادرة tay‏ — المشروفون علیها 
بوزعونها got‏ الوريع > تعرفه lai‏ الخرب ‘ {nit Lg‏ المتجهون الى ميسادين 
القتال وكانت odie‏ القوات البوليسية على مألوف عهدها شض أفرادها 
با پد يهم على المنادق » أو العصى »و بتشضحون عل ردو سهم بالخوذات › و يودهم ¢ 
طائفة من الضباط , الذين وكل اليهم لوزيع هذه القوات الهائلة . والاشراف 
Lede‏ وقد كانت هذه القوات الموزعة » على أفواه الشوارع ومسالك الميادين » 
كانت تکفی وحدها Gott]‏ ما يريد الذين وزعوها » وأحكموا نوزیعها ان ندیه . 
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We 


ولكن حكيدارية العاصمة رأت أن تبالغ فى التهويل « مبالغة هائلة حن أخذت 
Atos!‏ سنود البوايس فى سيارات اللوری لتطوف بهم فى الشوارع نذيرا من 
أبشبع النذر » وأكثرها قسوة وقد بقى الجيش المصرى حريصا عل المساهمة 
بنصیبه فى المبدان » الذی كان البوليس الى eli‏ معدودات ینفرد به انفرادا فهذه 
الكتيية التى احتلت كلية التحارة وصيرنها الى قاعدة حر دة ق شرحت عن 
ثکنتها الجديدة فى الصباح وراح آفرادها 2 يطوفون بسياراتهم الكبيرة » فى 
العاصمة > ونجاوزت قوات البوليس أبعد مدى من الكثرة فى هذه المنطقة التى 
ينظر المشرفون على توزيع البوليس اليها نظرة خاصة وهی المنطقة التى تبداً من 
میدان الاسماعيلية وتنتهى الى مستشفی قصر العينى ۰ 
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فالبوليس يذكر لهذه المنطقة كثير خطرها » وموفور ما ازدحم علیها من 
حوادث ومن أجل ذلك كثرت قواته كثرة Whe‏ وكان توزيعها على Gol‏ نظام ,2 
حثی renal‏ هذه النطقة محنلة احتلالا ء عسکر با Whe‏ ومع هذا فان العاصمة 
بقیت نزدسم شوارعها بالظاهرات ازدحاما لم يخل شير واحد من تسجیل 
هتاف التظاهرین pal‏ وحریتها واستقلالها ell‏ ولم تكن الظطاهرات تملا 
شوارم القاهرة ‘ والاب‌کندر رة > وطنطا والزقازيق © وأسيوط > وغی‌ها , 
وغيرها من المدن الكبرى وحسب وانما امتدت الى الراکز 2 والتری ؛ قرأت 
مثلا عن مظاهرات قامت فى صالحجر « غربية » اشترك فيها الشيخ محمد يوسف 
فايد , والشيخ آحمد الدربی , ومحمود محمد فايد ء وقرأت عن اجتماع شباب 
المنزلة » وتأييدهم الجبهة الوطنية واستنکارهم تدخل الانجليز فى شئون pas‏ 
الداخلية » واحتجاجهم على الصحف البريطانية لما لغطت به من هراء نحو القضاء 
المصرى , ونحو القضاة المصريين ٠‏ ومقاطعتهم البضائم الانجليزية بطريقة 
جدية » عملية » ووقع على قرارات شباب المنزلة : زكى السودة « رأفت سلباية 
« كلية الحقوق « على السودة « كلية التحارة » أحمد السقطی فواد رحمو 
« دار العلوم العليا » » أنور basil‏ ۰ عبد المنعم شحاته « الفنون والصناعة » 
محمد سو يدان , محمد عثير » أحمد صقر « الأزهر الشريف » عبد الغفار حمزة 
حكيم عزين › الدسوقى عبد الجواد « الدارس الشانو ية » محمد محمود GL yall‏ 
« المدارس الصناعية » وقد اعتقل gall‏ اسس فى يوم واحك « ۱۲ ديسمير » ۸۰ 
WE‏ فى بنى سویف » وكان البوليس يقتحم المنازل » ويقبض على من فیها: 
من الطلبة وقد استمرت عملية القبض على الابرياء حتى منتصف الليل : 
واستخدم البوليس وسائل العنف والضرب والاهانة والأذى بكل آلوانه » وأنواعه 
الأمر الذى دعا الأهالى الى الشكوى المرة ء من تصرفات البولیس ۰ الى النيابة , 
وكان پشرف على التحقيق الاستاذ ثابت بك ثروت رئيس الثيابة وكانت ded‏ 
الدفاع عن الطلبة المعتقلين قد شكلت من الأساتذة على كمال حبيشة بك , 
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وقسطندی برسوم 2 وعد العال محمود » وذلی شعیب؛ الحامین وکان من بين. 
العتقلین نجلا سعادة على اسلام Lok‏ »> وآنجال محمد بك على سایمان والشیخ 
تهامی معارف وعباس آفندی کرم ؛ ولم feo,‏ رئيس النياية للصحفيين بحضور 
التحقيق والحدیر SUL‏ ان عبد العزين داشا فهمى رئيس محكمة النقض 
والابرام كان قد قرأ فى جريدة الأهرام ان حضرة صاحب السعادة حكمدار 
البوليس قد أرسل منشدورا الى آقسام البولیس ساء فيه أن حضرة صاحب الدولة 
رئيس مجلس ااوزراء قد أطلق يد البوليس »> فى قمع المظاهرات مع ضمان 
التعضيد الكلى من جهة المحاكم » ويكتب عبد العزيز فهمى باشا خطابا الى وزير 
الحقانية يقول فيه : ان اطلاق يد البولیس فى قمع الظاهرات بلا شبهة من حق 
دولة رئيس الحكومة » بل من واجبه لان قوانین البلاد يجب احترامها وتنفيذها 
على الوجه الأكمل الذی يستقر به النظام , big‏ ضمان التعضيد الكلى من جية 
المحاكم فانها عبارة لم نتبين المراد منها تماما فان كان الراد بها أن القضاء مستعد 
دائما للعمل بما توجبه القوانين الموضوعة لاستتباب الأمن والنظام ٠‏ وان هذا 
الاستعداد معضمون داثما وفيه بطريق اللزوم » التعضيد الكلى للبوليس واعانته 
على القيام بواجبه , فان هذا المراد يكون مرادا حقا سلیما لا غبار عليه اما ان 
كان الراد بتلك اطجملة أن القضماء لم يكن فى عله من قبل ما يشجع رجال 
البوليس على القيام بواجباتهم القانونية وان دوأة رئيس الحكومة ضمن تعديل 
القضاء لخطته » فان هذا الراد الذى يتبادر أيضا من هذه العبارة المذكورة » 
کون مرادا خارعا عن سلطة مر يده ولا تقبله كرامة القضاء » و يطلب عبد العزین 
فهمی باشا زئيس همتحكمة النقض والابرام من وزير الحقانية , ان يطلب الى من 
poe‏ بياث سيق المراد من تلك العبارة » وأرجو ب هسكذا قال عبد العزين فهمى 
Lab‏ آلا كون الراد بها غير المعذى الأول » ٠‏ 


ke 


ورد وزس الحقانية على رئيس مسكمة النقض والابرام WG‏ : تسلمت 
why‏ سعاد تكم الخاص دمنشسوز Bolas‏ حكمدار القاهرة 0 الى ضرباطه Cradles‏ 
من وزارة الداشلية ال Samad‏ ال بهذا النشور 9 فیمت la dio‏ قار نموه ذبی فر ضكم 
الأول من أن القصود به هو اسنعداد القضاء دائما للعمل بما توجبه القوانين 
لاستتباب الأمن واانظام وقد اتصلت مع ذلك بحکمدار القاهرة فأكد لى أنه ام 
ais‏ غير ها العني واه دسر عي التشكير فيما pa),‏ استشلال القضساء 


۰ ¢ 0 + dial Ss 


وهكذا كان رجال القضاء » كبارا يدافعون عن استقلال القضاء 2 حتی 
لا نمتد اليه يد معند آثم » أو حتى لا يفكر احد فى الئيل منه تماما مثلما كان 
dle»‏ الحامعة ‘ الا کارا ۰ بداقعوت عن استقلال الحامعة $ و بر wD gated‏ آی 
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تدخل فى شئونها , ولو كان هذا التدخل من قبل مجلس الوزراء الذی يوجد. 
ضمن أعضائه وزس المعارف الر ثیس الأعلى للحامعة ۰ 
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والحدسر بالذكر أيضا أن الحا كم التى كان po be‏ بها الشساب كانت 
تمدو أشيه بالشکنات الحر day‏ حبت ثرا بط داخلها دمن حواها قوات يلوك افر 7 
السلحة وما آکثر المعارك التى نشبت حتى فى داخل الممحا كم دل وأثناء انعقاد 
األحلسات om‏ المنهمان ورحال | gad‏ لیس الوحودین داحل الحلسات وفى قضية 
مظاهرة النیل التى أصيب فيها الامیرالای لو کاس بك مساعد الحمكدار بفرقة ب 
اصابه خطيرة وكان أسد المصابين ابراهيم أفندى رشاد قد أصيب فى عینشه 
اصابة شطيرة فلما سثل عن ظروف اصابته قال : ان رسل Lith‏ حكمدار 
المواليس ضير به تعصاه كما شرب غيره من المتهمين عند القبضی عليهم وذلك 
أمام أحد وكلاء النياية : 


وقد وقف الأستاذ صيرى أبو علم لترافع عن اللمتهمين . وكان من بين 
ما قاله : شارك مدس الجامعة وعمداؤها الطلية فى شعو رهم الوطنى وبين 
هؤلاء العمشاء 7 thant‏ آجذبی ازل یی مدا الشعور النسيل aes‏ قبعته احتراما 
واتحية 3 

عا جاو جاو 

الما ير والعمداء اشتركوا مع الطلبة فى ازاحة الستار عن النصب التذكارى 
فعلى النیابة آن هی بالد بر والعمداء و تحشر هم عدا فى هذا aaa‏ ووسط مراقعة 
الأستاذ صبری أبو علم قال الأستاذ محمد كامل البندارى : خرجوا شوية 
عساكر علشان يخففوا الزحمة : عاوزين نتنفس ! وأصدر القاضى حكمه بتسليم 
حسام الدين carl‏ والسيد عبد CMAN‏ ومعنمد عبد العزيز وشوقى عبد الرحیم, 
دو بهم لحداثة سنهم و امحل بك pure‏ محمك على هو ض a!‏ أربعة put‏ بوما ¢ 
والافراج بكفالة عن كثير من المتهمين و ۰۰ و ٠٠‏ 
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وقك دست عقاومة الشعب فأعادت دستور ۱۳۲ على الحو الذى نفصله 
فى الفصل التالى : 
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الفصل الثالث 
الصمسسودة الى دسستور ۱۹۲۳ 


كان هذا بحری في مصر » فماذا كان رأى الانحلیز فى كل الذى Soe‏ 

فى مسر ؟ 
©# اهتمت الصحف البريطانية الى أبعد الحدود بالعريضة الشی رفعتها 
الأحزاب الى الملك مطالبة بدستور ۱۹۲۲ ۰ وكذلك بلاغ الأحزاب السياسية 
المئلة فى الجبهة الوطنية الى المندوب السامی البر pillar‏ بخصوص : مطالبة 
الحكومة البريطانية » باعلان موافقتها على التفاوض مع مصر » لوضع حل للمشكلة 
لأصرية ل البريطانية على أساس مشروع الفاق النحاس ‏ ملدرسون » والذی 


اب بو 


كان قد توصل اليه الجانبان Spall‏ والبر‌بطانی فى عام ۱۹۲۰ ٠‏ 

وكان مما نشی نه مجر ok‏ » الئيمس « SI‏ يطانية ‘ ان مقابلة سیم داشا 0 
للمندوب السامی » محعلت الصحفب dy pall‏ تقرر القول »2 OL‏ استقالة الوزارة 
راجعة الى ان نصيحة الحكومة البريطانية ضد دستور ۱۹۲۲ dee‏ اله لا بوجد 
من الأسباب ما يؤيد هذا الحدث والاحتمال والمرجع هو أن نسيم باشا » اقتنع 
ob‏ من الرغوب فيه الآن وجوه شخص آخر على رأس الوزارة » وقد كان فى 
اتحاد الأحزاب loss‏ 3 على خطة واحدة 6 ظنصص سول دك سوام لنسيم داشا » Ol‏ 
بقدم اسنثالنه ٠‏ 


فى مکانها من الخطورة ؛ على ان الضرورة تحتم قيام حکومة قوية اذا كان من 
الرغوب فيه الا تتطور الحالة وتنتهی بنتائج جدیدة تنجم عن الاضطرابات ٠‏ 


وتشیر صحیف؛ « الورننج بوست » الى أن على ماهر باشا سبيةولى تأليف 
الوزارة القادمة « وان من سن أعضائها سین صبری بك 2 ومحمود شا کر بك 


“WA 


« هه هی الرة الأولى التى بشار فيها الى احثمال تولى على ماهر باشا « رئاسة 
الوزارة » ۰ 
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وأشارت « Geol)‏ » وهی تتحدت عن الأحوال اأحاضرة فى مصر ‏ الى 
أن أول ثمرة للاتحاد الذى جاء فجأة هو استقرار رأى نسيم باشا على الاستقالة . 
ولقد كان مركن نسيم باشا عسيرا بعد أن تحول جلالة الملك الى دستور ۱۹۲۳ . 
وانه الآن أشد » عسرا يسبب ما تركة حمود السياسة البريطانية من OUT‏ 
نفسية ان مشروع معاهدة ۱۹۲۰ ام يوقع الخلاف على مسألة السودان » وان 
مواده العسكرية غير ملائمه للفاروف الحاضرة فى البحر الأبيض التوسط . وقد 
cele‏ الحوادث الأخبرة معززة للانتقاد الموجه الى فكرة نقل افمتنود البر بطانین » 
الى منطقة القناة » وينحصر هذا الانتقاد فى أن ذلك النقل سيكشف حدود مصر 
الغربية » وبحق لنا أن نعتقد Ob‏ الزعماء Go pall ٠‏ الذین انحدوا على المطالبة 
بتوقيع معاهدة سنة ۱۹۲۰ يدركون معنى الالحاح فى وجود مشروع تقضى كل 
مادة فيه على نفسها بنفسها ولا يمكنهم ان يأملوا فى انتظار تعهد من الحكومة 
البريطانية بالمفاوضة فى الوقت الذی يجدونها فيه مشغولة بأزمة دولية أو أن 
تسمح لهياج الطلبة أن يؤثر فيها , ولا ريب ان من المکن اتخاذ حلول بكل 
حكمة رضی الأمانى المصرية العقسولة ومثال ذلك عقد محالفة عسكرية دفاعية 
بين انجلترا ومصر ؛ تؤكد التعاون البريطانى الصری ولا ندرى » ناذا تعجل 
الحكومة البر يطانية » مع تعذر حل هسألة امتيازات الأجانب » بالتنازل عن هذه 
الامتيازات القديمة مقابل عقد اتفاق » تلتزم الدول بمراعاته على ألا يمس هذا 
الاتفاق الحالة ٠٠‏ الا بعد أن تنسج الدول الأخرى على منوال انجلترا » اعنقد 
حلا كهذا » يبدد ما ظهر من غيوم فى الجو المصرى ٠‏ 
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ويقول مراسل « روتر » فى القاهرة : ان الجبهة الوطنية Sheil!‏ من 
الوفديين والأحرار الدستوريين قرروا الواففة على معاهدة سنة ۱۹۲۰ التى 
تشترط ان تتحمل بر بطانیا الدفاع عن pas‏ , ورعاية شئون الأحانب والأقليات 
وان معاهدة سنة ۱۹۲۰ لذات آهمية خاصة بالنسية للازمة الدولية الحاضرة , 
واعتيار الاسكندرية قاعدة للاسطول البريطانى فى البحسر الأبيض التوسط 
وقوات الحیش الايطالى المحتشدة فى ليبيا وتنص هذه المواد على انسحاب الحيشس 
الانجلیزی من منطقة قنال السويس ٠‏ 

ونقول حر بدة « الديلى ميل » كان لا بد للملك من مهلة للتفكير وقد رددت 
بعض الدواثر » اله بتمهل ابحصل من الوفد على بیان نهائی بشمرح فى المستقبل 
قبل اذاعة البيان الخاص © باصدار الدستور : أن الوقف الرسمی البريطانى 


2۳۹ 


أزاء rules‏ مر > هو انها لا يمكنها التدخل فی ششون مر الداخلية 5 ولكنها 
دی أسفها فى الوقت نفسه لعمل مثل اعادة دستور سنذ ۱۹۲۲ الذى عطل 
قبل ذلك مرات ومن حقها ان تنظر الى الحالة نظرة انزعاج ولکن موقفها سيظل 
على سواله دون تغبی وهی على استعداد Gail OY‏ المفاوضات قر سا ۰ 


وقالت جريدة « الدیی هيرالد » : ان السير صمويل هور ليس باارجل 
الذى يصلح لعالجة المشكلة المصرية أو المشكلة الحبشية » انه رجل فاشل , 
ولیس فی استطاعتنا تحمل فشدلة وهو يتصرف فى الشئون الخارجية oe‏ 


وفى ۱۲ ديسمبر ۱۹۲۵ رفع توفیق نسيم LoL‏ الى الملك رسالة قال 
فيها : 
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«قد ظهر الق ووضع الخفاء وجاء تصریح الحكومة البريطانية الاخب عل 
لسان 59 خارجيتها Gb‏ ما سيقة من التصريح بشأن دستور مص كان نصيحة 
آیدیت على جسن ية وسلامة وطيية بناء على الاستشارة واستطلاع الرأى »2 
و لكان و سوه اليفك أسىء فهمها فأدى ذلك الى فورة غضصب صونا للحق » واستفاظا 
به وهی لا تلبث أن نهدا ونستقيم الأمور فى نصابها » وبعد. ان تر المكومة 
الانکلیر ية تقاليدها وسر تھا خصوصا همع دولة صرق ۳ بطها بها اشاتراك 
المصالح وتبادل حسن القصد » والمنفعة ٠»‏ 


عاد عار عا 


» وأصبح ne‏ حق الملك والشعب ان لين سبح اليهما فى وضع الدستور 
بمقتفى تصريح ۲۸ فبراير ۱۹۲۲ ۰ الذى Mots‏ وآیده تصریم الس صدویل 
هور وزين خارجية انکلترا الذی قرر فى خطبته الأخرة بتاریخ ۵ دیسمیر SIN‏ 
بالبرلمان الانکلیزی ان pol‏ الدسنور متروك poh‏ . واله لم إقصد فيما قال لا 
املا شىء ولا الز اما بأمر و لد ادت امكو Uke jel do‏ › 2 عبلى ما آند.نه 
أغلبية الأمة من الرغبة فى دستور سنة ۱۹۲۳۲ نطلبت من سلالتكم اعادة هذا 
الدستور ذبی كتنابها بشار بخ ۷ ابريل ۱۹۲۵۰ ووافاقتم Hee‏ کلم فى رد كم له 
اسر بل تیش 0 be ١‏ ذلك و بعك olin bine‏ طو dy‏ دمتنا و دن ادوب السناعی 
آوشکت ان tis‏ عل أساس هذه العودة » قبل ان لألى تھی مج السير صمو ال 
هبور wo‏ ¢ بأيام سردا التصر پح الذی قرر هذا الق » مؤيدا ومدعیا « eras‏ 
۸ فس اير ۱۹۲۲ : فالکومة المصرية تفرر من OW‏ عودة دستور سنهة ۱۹۲۲ 
ملئمسة من جلالتکم اصدار الأمر الملكى القاضی بذلك » وهی بحمد الله GAN‏ 
وفقها الى اعلان ذلك يعد المجهودات PS)‏ بذلتها فى هذا السميل » ول من 
سباعدها على نيله » وانه أن دواعى الغبطة والسرور ان يتم فى القريب العاجل 


ا 


المشمتركة وتربطهما من زمن روابط الصفاء والمودة تحقيقا لمستقيل سعید. يعود 
علينا بالخير العميم والنفع العظيم » وبذلك نكون قد قمنا بالواجب علیتا ووفينا 
يعهدنا « للبلاد » ۰ ان العهد كان مسئولا » وتبکون أرضينا GH‏ والضمير و کذلك 
وفقنا الى ارضاء كل الأمانى ورغبات البلاد وصح ان نقول خاتمين : « مات 
الدستور load‏ الدستور وانى أجلالتكم العيد الخاضع والمخلص الأمين » ۰ 
علا علو عاج 

وبصدر ال wooed‏ فؤاد الأمر اللکی رقم ۸ لسنة ۱۹۲۵ الذى أعاد 
العمل بدستور سئة ۱۹۲۷ ٠‏ 

وقد وشم الاك على ١نا‏ الأمر ٠‏ ووقع بعده على الأمر الملكى محمد توفیقی 


الانفاق gall}‏ 9 ین ر بطا نيا ١‏ لعظمى ومصر » الد و لنن اللتین تھا المصلدة 


نسيم رئيس مجلس الوزراء ووزیر الداخلية وعبد العزيز محمد وزير BLES‏ 
وكامل ابر اهيم وزير الزراعة » وأميل أئيس وزير الحقانية » وأجمد عبد الوهاب 
وزير المالية » وعيد العزیز عزت وزير الخارجية » ومحمد توفيق عبد الله وزير 
day‏ والبحرية » وعبد المجيد عمر وزور الأشغال العمومية والواصسلات » 
وأحمك تخت الهلال وزير المعارف العمومية والتحارة والصناعة ٠ » ٠٠‏ 
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والغربب Ie‏ بعد ان وقع املك آحمد فؤاد الأمر الملكى باعادة دسنتور 
۳ صرح توفیق نسيم باشا ؛ بتصريح غریب قال فيه : 

« اننا بعد تقديم الشکر لله تعالى على تنویجه جهودنا الطويله بالنجاح › 
وبعد اعرابنا عن شكرنا واخلاصنا لجلالة الملك المعظم نحیی حسن النية والبادرة 
اللتين أظهرتهما الحكومة البريطانية بسعیها لازالة سوء التفاهم الذی أسدثده 
فى دهنی مع الأسف تعس بحات السير صوويل هور التى القاها عن غير قصضد 
وبحسن نية فى الجياوهول » ٠‏ 

ثم يقول رئيس وزراء مصر : 

« ولا يفوتنا ان نشكر بوحه Gale‏ سعادة الس ماران لامبسون had‏ 
البریطافی من أجل ما أظهره أثناء دفاوضاتنا الطويلة على الأخص شلال شهری 
توفمس ودسمس من sinh!‏ صحيح للموقف حتى أوشكبت ان تنتهی الفاوضات 
Je‏ آساس عروده دسئور ۱۱۲۷۲ ۰ قبل صرح السير صمویل شور الأخر toy‏ 

و زوجب رئيس الوزارة المصرية — فى العام ب بالشعب المصرى کافة صغازره 
وکباره ولا سيما بالطلبة ان ينصرف كل الى عمله ودروسه ويترك de Soll‏ مهم 
تنفيذ الدستور راجن ان يكون العهد ايد رد الذى مدا اليوم عهد خير وسلام »> 
للبلاد ¢ > 


VAN 


ویقول مصطفى النحاس عن عودة دستور ۱۹۲۲ : هذا اليوم هو عيد 
الأمة لآنه يوم نصر لها فى جهادها « اليوم اذ يعود الى LY‏ دسستورها بحق 
لكل مصرى أن يسر لتلك الثمرة الادی من ثمار جهاد الأمة » وواجب الوزارة 
الآن ان تسرع فى اجبراء الانتخابات GR)‏ نيسر GN‏ ممثلة فى نوابها وشیوخها 
ان تختار de SE‏ الدستورية الشی تتولى توقيع المعاهدة ٠‏ 

و وقول محمد محمود : ان الدستور مطلوب ولکنه يجب ان يقرن بالاستقلال 
والسيادة والكرامة Gilly‏ تتمشل جميعها فى الاستقلال © والدستور يظير 
سلطة الأمة فى الداخل 6 وعنوان etl‏ > ولا نظنوا ہے کان مخمد محمود يخاطب 
<والى مین طالما مین طلاب ایا daa‏ 5 ۳ قد قاموا دز دار نه grad ato‏ عن 
Sate‏ الانتخابات اذا cle‏ وقتها Lily‏ ندخلها ونحن نضمر قبل دخولها » وفي 
حلمتها » وبعد اسبتوائنا فى مقاعدنا النيابية نضمر السعى ۰ الى الاستقلال 
وابرام المعاهدة المحدودة لعلاقاتنا بالاتحليز ونحن من الآن نتخلى ومستعدون داثما 
للتخلى عن مظاصر الحكم والنیابة معا . اذا تحققت آمال الأمة فى الاستقلال ٠‏ 
وليوقع المعاهدة من پوقع » فالمطلب الاسسسمى هو الاستقلال ٠‏ وأمامكسم 
تشیکوسلوفاکیا فقد جاء الرئيس مازايك من أمريكا ووقع معاهدة فرستاي ,2 
وذهب الى بلاده يبحمل 5 433 JOY‏ قبل ان يقوم فيهسا دستثور » أو تقرر 
نظام للحکم » ٠‏ 

+K‏ جاو عاج 


وقال د۰ محمود عزمى تحت عنوان « عاد الدسدون وکانه لم يعد : » ۰ 


« سیم پاشبا یجعل للانجلیز الق الأول فى منحه وفی منعه » وپقول 
دء محمود. عزمی مضیفا : هذه دي الرة الأولى التی نذکر ان رثيس وزارة nas‏ )4 
قد احترا فيها على ان يضمن LUST‏ مرفوعا الى حضرة صاحب اطلالة ملك pas‏ , 
يصدد النظام الدستورى المصرى مثل نلك العبارات المستندة الى أحاديثة ممع 
الندوب السامى الیں Ma‏ ئی وال تهبر dy cology‏ بها دس المارسية السر ta Las has‏ 
مكنا كان بکشب د* wast‏ » الا کی بر طا ا بدلا من الطاء w=‏ خطية | تا یه 
أو فى بيانه مجلس العموم البريتانى ! واذن فنسيم باشا لا بتورع عن جعل GEV‏ 
الأول فى منح الدسنود pal‏ ۰ ومنعه عبنها baled‏ ووزارة غارسيتها ودار 
مندو بها السامى ٠‏ ولا لودع عن تضمین هذا البهتان الاس بکر «pata del‏ 
والمعتدى على سيادتها وثيقة من أخطر الوثائق الرسمية » للدولة المصرية » الثی 
اشیلت بشوليه رياسة Meteo ghee‏ فى هذه الآوقات العصيية : وبعد فقد كانت 
الدلالات كلها منذا آذ الأمى › اللي باعادة دستور ۱۹۲۲ اعادة نظر 4y‏ دادیم 
معه كتاب سیم باشا IL‏ الملك ناطقة باستمرار شيبة أمل البلاد فى لسسيم 
باشا ووزارته » وناطقة بعدم انزلاق الأمة الى الانخداع , بهذه المظاهر »2 الثى 


“AN 


بحسيها صاحب دولة هذا الزمان انها معينة له , ومعينة للاتجليز معه على بقاثه 
فى الحكم واستمراره الى ان يتم واجبه الذى فرض على نفسه فيه ان یسام للانجليز 
ما بقى ‏ من حقوق ومرافق وله فى هذا الضمار سايقة مشهورة هی سابقة حذف 
السودان من لقب الملك فى الدستور » ٠‏ 
KKK‏ 
ونحت عنوان « أضباع الاستقلال » وجلل الأمة بالهزيمة في يرم cle pal‏ 
كشب الأسئاذ عباس game‏ د العشاد قول : 


م Vale‏ استفدنا دن دستور لوده توفيق po‏ عيبل دا التمط No‏ 
تضصييع الاستقلال وافساد الأمر كله على الأمة فى يوم نصرها واجتماع رأيها . 
واقتراب رجائها ٠‏ 


« آکان حراما على نسيم باشا أن تمر به هذه الفرصة دون أن ينتفع بها 
الانجلیز أكبر انتفاع يتوقون اليه ودون ان تخس فيها القضية المصرية أكبر 
خسارة تخشاها ؟ ماذا كان على الرحل لو انه قال انه ,يطلب الدستور ON‏ ااوانم 
قد زالت من طریق الدستور ؟ ماذا كان عليه لو اله قال ان الدستور من حق 
الماك والشعب ولهذا يطلبيه وقد Gl‏ أوالله من الملك باسم سيه » ٠‏ 


ويقول ۰ العقاد مخاطبا سیم باشا رئيس مجلس الوزراء : 


« پا نسیم باشا . ير حمك الله دع البلاد وشأنها ودع دستورها واستقلالها 
ودع اتفاقها واختلافها » فلحسيها وحسبك » ما جنيت عليها وحسبها وحسيك 
ما أفسدت من حاضر جپادها . وسابق سعیها ۰۰ ومقبل رجائها : انك لا تخطو 
خطوة » ولا تقول كلمة الا وفيها ضياع لحق » واعتراف بعدوان فکفی ما صنعت 
للانجلیز : کفی ما صتعت بمصر کفی ما آفسدت من آمور يعييها Cannel‏ 
اسشرح > وارحنا پر hem‏ الله ء فان كثيرا ey Je‏ واحد Ol‏ بتكب البلاد كما 
نكيتها فى عام » ویعض ple‏ » ۰ 

علا عار عار 


ولا Gian‏ المظاهرات Lily‏ تزداد قوة » وعنفا . وكل ما فعلته وزارة 
توفيق نسيم باشا لتهدئة » الحالة » انها رفعت الصاد عن بيت الأمة ! وان 
النيابة العامة بدأت تفرج عن بعض المتهمين وقد اجتمعت لحنه الطلبة التنفيذية 
للمدارس ۰ الضوصية والثانوية فى ۱۵ ديسميس وقررت تهنئة AM‏ بعودة 
دستور ۱۹۲۲ وعدم الاکنفاء بعودة الدستور ومواصلة الجهاد » وبث الدعوة فى 
آفراد الشعب حتى تئال الأمة الاستقلال التام لصر لالسودان ٠‏ الثقة التامة 
بالجبهة الوطنية (تحصذیر الامة من الدسائس الاستعمارية - مطالبة رئیس 
الوزراء بالغاء القوانن الاستثنائية التى صدرت فى عهد وقف الدستور » 


VAY 


والافراج عن المحكوم عليهم فى ai‏ الوطنية الآخيرة وانتداب وفد من اللجنة 
لقابلة وزير المعارف ومطاليته باعادة الطلبة المفصولين ‏ مقباطعة التجارة 
الانجليزية بطريقة عملية ء الاششراك مع لجنة الطلبة العليا فى تأبين الشهداء ٠‏ 

وقد كان أعضاء اللجنة الذرين وقعوا هذه القرارات : مسمود اللتوني . 
oot‏ السيسى > mas‏ المنعم thant‏ الرحمن » عمك الوهاب than‏ © اليك اسك الغمی 
io‏ ¢« درل هم م السجح ‘ Sho‏ سك الناصر 0 سر ودصفی النشبار ‘ سور .لين 
محمد حستیل حمادة » رحاتی كامل ۰ محمد عسل الشسنشناوی . yd‏ أسمد 
راشك » عيك اميك heres‏ , محمد عبد Sob)‏ سالم »> آحمد 3153 » محمد أحمد. 
الراغب 0 صبلااح hake wheal‏ الله » clam}‏ الشانعی > أحمك سین »> سین ‘We‏ 
الدين 7 سسلیم ساوى ¢ pel! Ac‏ اسسماعول 6 ابر امهم لطفي ‘ سن مہا 


عيد الرحمن 


عاد عاو عاو 


واجتمصت ایب \ لو dite‏ فى ۵ ديسمين شور : مص طفى اشاس 
محمك محمود © اسماعيل sno‏ ¢ على الشم‌مسی hea had | em ٠‏ ‘ می #بسی › 
حانيك رمضان » what‏ الرحمن الرافعى » الدكتور whopel‏ ماهر » وحافهل عفيفی ٠١‏ 
وقررت مطالبة الوزارة » باصدار قانون الانتخاب »> والغاء القوانين الاستتثنائية 
واقترسوا عيل الوزارة ان تستقيل اذا لم يتم تتفيذ ذلك شلال مان وأربعين 
deli‏ ِ 


wales‏ الوزارة بعد اشستداد الظاهر ات الى محاصرة الأندية مثل نادی 
اللمامین » ونادى العمال .۰ be Sy‏ أن م‌ظاهرات الطالبات قد شسيمت جميع 
المدارس الثانوية 3 وكانت alles‏ ان المطاليات فی هاه المرة بل ولآول aya‏ 2 
لمر بدور الأحزاب ونعللب من الزعماء والقادة أن «تحدثوا اليهن » وقد سيا فيهن 
اسماعمل هقی شسياب الأمة اليقفل وأبدى ر سيك الكبيرة بعو دة دسئور ۱۹۲۲ ۰ 
الذی كان قد الغاه دولته فى سسنة ۱۹۲۰ ودعت جمعية مصر الفتاة الى تجنید 
جیش المقاطعة ومهمة جنود هذا الیش الامتناع عن مشتری بضائع العدو , 
وان بنص,‌حوا غير هم باتباع هذا السسل ! 


والدین بالذتر ء ان النحاس LAL‏ قد ثوجه الى الطلبة بضرورة الك 
عن الاضطرابات بعد أن طلب الى سيم پاشا أن پستخدم جمیم ما لدبه من 


نفوذ ۰ فى منم ثکرار الشاغبات فى الشوارع » وان المندوب السامی البر بطانی 


TAS 


طلب من نسيم باشا ء أن تننخذد الحكومة المصرية التدابير اللازمة لحماية الاجانب 
والجنود البر بطانین من اعنداءات الطلية ٠»‏ 


kkk 


وفى VV‏ ديسمير ۱۹۲۵ أصدرت محكية النقض والابرام حكمها فنى قضية 
شعبان آفندی حافظ وكانت من القضايا التى اثارت انتباه الطجماهير س وهو 
يقضى بنقضن حكم البراءة المطعون فيه من النيابة » واعتبار ما وقع شروعا فى 
ترويج مذهب يرمى الى نغيير مبادىء الدستور الأساسية » ومعاقبة التهم cathy‏ 
مع الشغل ثلاث سنوات ٠‏ 


وقد أصدرت. لجنة الطلبة التنفيذية بيانا وايضاسا الى UY‏ أكدت فيه 
على أن أهدافها من ثورنها كان : الحصول على الدستور کحزء من الاستقلال › 
ولا بغنی عنه تحقيق الاستقلال » والمطالية بأ برام المعباهدة فى غير ابطاء » وقد 
آقسمنا عيبل ألا نهدا » أو Cali‏ حتى نحصل على الغایتین معا ۰ 


kkk 


ويقول البيان : ومما لا شك فيه ان الفضسل فى اعادة دستور ۱۹۲۳ 
باعترافه eset!‏ راجع الى الشاب فهم ml‏ بن ضحوا > وهم الذین بذلوا * وهم 
الذين عملوا على توحيد الآمة » وهم الذبين زحزحوا الوزارة من موقعها ٠‏ ووصف 
البيان والايضاح موقف الوزارة من الحركة GL‏ موقف لا پحبه مصرى «dibs‏ 
ولا پرتضیه فقد قاومت ال رکه الوطنية بقوة الرصاص فقتل من قشل من شباب 
الأمة البواسل بغير ما داع وانتهکت فى جرأة عجيبة حرمات البلاد الاساسية بان : 


© اعندت على استثلال الجامعة ۰ واستقلال القضاء ‏ ملأت السجون 
بالطلية والعمال » ولا ذاب لهم ٠‏ الا تعبيرحیم عن Ube‏ لب بلادهم س اعتدت على 
حرمة النازل والدور » كما اعتدت عل حر ,4 الصحافة وأبقت القوانين الشاذة 
معمولا بها » ولم تحاول الغاءها وكرر الشباب العهد بأنهم مستمرون فى 
ح ركتهم » مستهینون بای تضحية فناتحوث صدورهم لأى أذى ما دام کفاحهم 
.فى سيول الاستقلال التام حتى تحصلوا عليه » وترجو لجنة الطلبة التنفيذية 
بوصفها الممثلة للشساب المصرى من الشعب المصرى أن بشاطرهم كفاحهم » 
و بلحو! عليه فى أن تكوث مظاهرانه بعيدة عن التخر بسب والاعتداء يكل آنواعه : 
و بو قبع عل الميان : 


dur ©‏ الطب : نوز الدين طراف ۰ أحند عبد الله , ابراهيم عبود ٠‏ 
قاسم فرحات » آعضاء انحاد : عبد اللطيف جوهر » خسني الغاءرق ٠‏ 


1A2 


2 كلية الآداب مصطفی السعدفى ~ عضر اناد صم طلءت we‏ » ساقي 
AY‏ © عثمان عسل »> مود او سب رضوان * 

© كلية الحقوق : الظاهر حسن » أحمد عبد العزين الشدور جى س عضوا 
اتاد س فمك جسن حمزة © طاهر تعمان » مصيمك pi‏ بکر الهوارق »> مراد 
پس » whol‏ شرفت onl‏ 2 خلسل dle‏ الدين » Ane‏ الغفار دعر > موه 
فهمى » آبو غدير » حمادة الثاجل ٠‏ ۱ 

© كلية الهندسة : جلال الدين الحمامصى « ابراهیم عشمان » مصطفى 
السعبد : أعضاء اتحاد , عز الدين کامل ٠‏ 1 

© كلية الزراعة سا الابیاری ‘ hace‏ الدمرداش التسو لى 5 عضوا 
اتهاد ب عبد المقصود عزت » حسين حلمی . فؤاد على ۰ whose‏ محمد gle pu‏ ۰ 

© كلية التحارة : عبد الله بغبدادى أباظة « عضو اتساد » ابراهيم 
الدسوقى 0 aol‏ حلمی ¢ ape‏ شليى , 

© دار العلوم | دمي برهسام ٠‏ عمد می الددين » سعید العدان ‘ 
سليمات النمكى 3 

@ الفنون التنطييقية ‘ أنور الصيدر 6 معحمود قدرى ٠‏ 

Kk‏ عار عار 

ووسط ذلك الغلیان العنیف بقع اعنداء على جندی . بريطاني واحد فادا 
با لمحف dni Uap: ya‏ تعلن ثورتها على مضر 6 وعلى da Ke‏ مص »2 واذا بالسير 
ماپلز_ لاميسون المندوب السامى البر يطانى فى مصر 2 يقدم احتجاجا سنيف 
اللهجة الى رئيس الوزارة المصرية ۰ يسبب محاولة الاعتداء على جندى بريطانى 
واحد پینما لم تثر الصحافة البريطانية ولم يش المندوب السامى البر بطانی 
اضر ع الکتیر ین من أبناء مصس ۰ الفبین لقوا دصر عهم aad gad Galen‏ الذى 
پشرف عليه » ویوجهه ویصبدر اليه الأوامر رسل باشا الاتجليزى ۱ ٠‏ 

ويعتذر سيم باشا رئيس الوزراء للمندوب السامي البريطانى ٠‏ 


' ویعرب عن آسفه العميق لمحاولة الاعتداء على جندى بريطانى وهو الذی 

لم يعربي hut‏ عبن sl‏ ماعن ¢ بعك أن heel‏ الشوارع thanks‏ الشاب Spall‏ ۰ 
kkk‏ | 

والجدين بالذکن أن آشر مقبال كتبه الاستاذ عباس محمود العقاد فى 

روزالیو سف" اليومية ان فی \A‏ ديسمير ۱۹۲۰ و کان بعبنوان' « خطة لم غير 2 

و لکننا قادرون be‏ تغييرها » .ونی هذه UM‏ بقول : . ۱ 


۸2 


« فى pate‏ يستغل الانجليز بالتحصين السياسى كما يشتغلون بالتحصين 
المسكرى ويعئون بالحاضر والستقیل » أشد من كل عناية رأيناها منهم فى أيام 
الاجتلال , فالوقت وقت اشتغال بالقضية pal!‏ ية لا وقت اهمال لهده القفسة . 
ولکنهم آهملو‌ها Wy ٠‏ حجن کنا نسشحق الاهمال ۰ آما الیوم فلاا سبيل الى 
اھا لھا GW aes‏ )4450 و رفظ الشعور ۰4 


ويقول العقاد : 


« العراقيل المصطنعة فى طريق المسألة المصرية , انما Lar‏ على الأغلب 
الأعم » من طرفين GUT‏ أحدهما فى مصر » والآخر فى البلاد الانجليزية ٠‏ أما فى 
مصر » فقد اشتهر فريق صغير من الاتصلیز المحليين بكراهية التوفيق بين 
البلدين محافظة منهم على نفوذهم ومراكزهم » أو ذهابا منهم من شعور النقمة 
والمرارة الذى تخلف فى النفوس من آثار العراك اللدود فى ابان الثورة الوطنية . 
وآما فى انجلترا فهناك العسکریون الذين یجهلون کل شیء الا اختلاق الطوارىء 
سم اختلاق العدة لانقانها » ولو أطيعوا كما قال أحد الساسة الاتسليزن لطلہوا 
امتلال القمر » انقاء للغارة من الریخ .۰ 


« وقد بدا هوّلاء ۰ وهؤلاء يتحفزون ٠‏ 


فالانجلیز الحلیون العارضون للوفاق یکتبون الى صدفهم الاستع‌ار یذ 
منذرين سوء SULT‏ » میشرین الحلال « الاثتلاف » الصری أو اشرانه على 
الا ٠ See‏ 


« والاتجلين العسکر دون بنشعلون هناك » كما Wisi‏ الصیحف للمعارضة 
الشديدة فى تنفيذ الشروط الحربية من المعاهدة المطلوبة » ٠‏ 
عا جار عاو 


الى أن بقول العقاد : 


ان الوقت » وقت الاشتغال بالقضية .. والاتجليز 0 القضية المصرية 4 
لأننا كنا تستحق الاهمال ٠‏ وان العراقیل الصطنعة فى طريق الساله المصرية 
الما تنش ۰۰ من طرفل الس احدهما فى مصر sila‏ فى البلاد الالجليزية ` 

وأما فى انحلتر ۱ » فهناك العسكريون الذين يجهلون كل شىء الا BGA‏ 
الطوارىء ٠‏ 


وقد بدأ هؤلاء وهؤلاء يتحفزون ` 


TAY 


الا تجلیز المحليون يعارضيون الوفاق « منذرين op pies‏ بانحلال الائتلاف 
المصرى أو اشرافه على الانحلال ٠‏ 


والانجايز السبکزیون يشطرن وبعارضوت ننفيذ الشروط الحربية من 
للعاهدة المطلوية ٠‏ 


عاو عار جاو 
وبواصل العقاد مقاله قاتلا : 


٠٠ «‏ ولکنها عقيات پتغلب عليها الحكماء من الانجلیز لو شاءوا و بذلوا 
العناية ¢ مع المشبيقة » وانما إشساءون ویبذلون الع ابة اذا اجان سبهر نا على 
lanes‏ وثايرنا على افر « وائفقنا Je‏ المثابرة » ولم تدمع الفرصة ۰ فى 
خلاف عقيم على من يفاوضون ومن لا ,يفاوضون ۰ وفى الجبهة الوطنية ومن 
ورائها و 3 dat‏ اليقظى ضماث السداد bab ewig‏ » 


دفی العدد Bhd)‏ دن سس بلدة روزالیو سف diya sual I‏ السار ذی ۱۹ د سور 
بحتل مقال الأستاذ توفيق صلیب الصدارة » فى الکان الذی كانت تنش فيه 
مقالة الأستاذ العقاد يعنواث « المبية الو طنية ۰ تعمل آلت على نفسها من نز لت 
الى میدان العمل الصحفى ان تقدم من جهود الى الوطنية المضرية سلاحا جديدا , 
وال الرأى اطر » والعقيدة المنزدة آساوبا فى الكفاح فريدا » أتقدم اليوم وبكل 
فبار بکتابی الى الرأى العام » الذی ial‏ دائما فى کل diva‏ وشاطر نی النصر , 
والجد فى کل موقيعة کتب فیها النصر والجد للوطنية الصرية والذی غمرنی 
دالنشجیع gar god‏ بالاعزاز و کان لى من مؤازرته وتشجيعه واعزازه عزاء Las‏ 
كان ينزل بى من بطش القوة ء واضطهاد الظالین ٠‏ 


kkk 


« قد تعرح الوم » يعض الزميلات على الناس Ge‏ أو اشارة الى نبأ تخل 
الأسبتاذين عباس محمود العقاد ومحمود عزمی عن عملهما فى جرپدتی اليومية ٠‏ 
وانی bie buy‏ الکتاب بتوجیه آصسبدق التمنیات Lag!‏ فی آعمالهما اطديده 
مشت CAS‏ آو متفصبلین > آما بعد فانی آر ی أن أكتفى بهذا بالنسية shew‏ 
عزمی Gl‏ بهم الصالح العام ذبى خلافه وايأى شىء دسر أفضمل الاستخناء عر 
طرحه آمام الئاس IYI‏ اذا شاء الأستاذ الفاضل ان J pty‏ الرأئ العام فيه والمسبئة 
فی ذلك له وحدم ٠‏ 


أما الاستاذ الکبر العقاد » فشلافنا معه خلاف يمس الرآى العام والنفع 
العام » عبن قرب » ومن حق الباس أن جع فوا شیثا عن تفاصيله وانه لیوّلئی 
أشد الألم أن ینتهی الأمر هذه النهاية بيني وبين العقاد بعد أن تکانفنا فى العمل 


“AA 


5 قرب من عشرة أشهر كانت فى حياتى » ولعلها آیضا فى حياتة آعز أشهر 
قضيتها وقضاها فى الکفاح الصارم من أجل Gt‏ » والضمير > والوطن . ٠‏ ولكن 
ما ja‏ ينی هو انيا اجتمعنا على الحق والضمير والوطن وافتر قا ضا على الق 
والضبمير » والوطن » ٠‏ 


KKK 
: وثقول السيدة روزاليوسف‎ 


« أن شرارة اطر كه که المباركة التى قام بها الشباب طارت أول ما ra‏ 
من صحائفها » وبين سطورها فألهبيت كل قلب ٠‏ ونبهت کل غافل ٠‏ 
da Yeas Varad‏ أخيرا أن تقطف الثمرة » وتستعید دستورها منتزعا oe‏ 98 
الذ نت والمبية الو dike‏ أضا خر سرت فكرنها من هده الجر wi Ts bay‏ فبکر 3 
من القوة يث آنسی خلالها الماضى + وه‌یما حمالها 2 من القلوب سشثات الاسجن 
والاحقاد فرآینا الزعماء والقادة يجتمعون على شير مصر من جدید ويوقدون بيد 
واحدة شموع الهدى للامة الصدايرة . المكافحة , ولا لمم يكن b>‏ من الأحزاب 
Je Low gle‏ امه الوطنية ولا كانت pe‏ اب كلها قد انضمت الى هذه dal‏ 
ولا كنا یرف تعتير منبرا من مشا بر الرآى العام > فق كان لزاما ake‏ و سجن 
آول الساعين الى تأليف القاوب وتناسی الاجقاد آلا نضسع آمام الجبهة الوطنية 
المتسمدة » ما يعر 1 سعيها الناجم فى سبيل القضية المصرية القدسة » هله 
ی وسية النظر التى أدين بها وأشد ما de ST‏ هو أن أناقض نفسی فأدعو 
الوم الى a "ad‏ الوطنية باعنبارها الثل الأعلى للسياسة المصرية فى الوفت 
الحاضر ثم آعرقل هذه الطجبهة بان آضم أمامها ما لا يقدم » أو يؤخر » فى الالح 
الوطني واخناشت وجهة نظری هذه مع وجهة نظر الأستاذ العقاد ء اذ هر بری 
عدم الهوادة مع اة > ویری اسشمرار Medd‏ على الوزارة الماضرة رمطااستها 
بالاستقالة , ٠‏ 


kkk 


وتقول السيدة زوزاادو سر . انیا رأت أن Che‏ نشال |ابأسماذ العقاد 
و نشاط ay tt‏ فى حملة مستمرة على الوزارة أمر غير مجد , ولا منتج OY‏ من 
تحصیل الحاصل ان نطاليها بالاستقالة » والجبهة الوطنية لا تری الى الآن ذلك , 
وهی الن لبقي ای اکم أكثر دن أشنأ بيع دعدودة تنولاه بعدها وزارة دستورية 
من المؤكد آنها ستکون مؤيدة من الجبية الوطنية ومن الخير اصر » أن يتجه 
قلم العقاد الى وحهة أشرى أكثر شعا وائنتاسا وخصوصا واننا لم نتورط « ولن 
نتورطل فى تأبيد الوزارة بل ان موقفنا منها هو موقف الراقبة واطذر » ولن 
يمنعنا أحد أن نحمل عليها ونسير فى الحملة يوم نجد ما يدعو الى ذلك من 


1۸۹ ات ہے‎ ak 


الأسماب wl‏ -جفیز تنا على اطلاش الستان (aes y‏ وی ae‏ وقوة فين طوال 
الأشهر المنصرمة من عير الوزارة ٠‏ 

ونخدتم الأستادة روزاليوسف كتابها المفتوح بقولها : 

« هذا الموقف كله بين الأسستاذ العقاد وبينى : Meg‏ هر الذى دعاه 
الى ترك العمل فى جردتي » وانه لیوسفنی حقا » آن نشعاف بعد GUS‏ التعاون 
الصادق اميل ولکن تعض العز al‏ آجده في نیا كما سدق أن قلت قد احتمصا 
oe‏ الحق و الس مار ¢ والرطن وافترقنا على الحق » والضسمر ۶ والوطن ۰ ال 


Kak 


ولاول مرة = فى ۲۲ ديسمير ۱۹۲۵ س فى يرم عيد الفط المبارك يعرف 
الشعب » أن الملك آحمد فؤاد مريض وذلك من الرسالة الى بعث بها الى الضعب 
فى العید » و کذلك اعنذاره عن عدم استطاعنه الشار کة فى التشريفات الاصة 
بالعيك , حیث الإضمطن الى الوقوف لساعات طو aly‏ > هما لصب له الاسهاد الذى 
«ؤثر على صحنه » وقد رفصت اة الوطنية فى NTS‏ كنا مصطفى التصاس »2 
تشم محمود پې yl‏ راهم ‘ اسساعیل صباك فی ¢ ميك اویل 0 ¢ chor‏ 
what fouled)‏ الفتاح ure‏ » حافظ عفيفي سر رفعت اطيبية الوطنية شطايا الى الماك 
ea‏ ه فلل رسالنه الى الشعپ فى رم العيك ٠‏ وعى تفضله dy tel‏ ملنمسها 
الإنفاف es‏ رغیته السشية ¢ باعادة سور ayy‏ ! 


و توي ادن فى دار اتيم ٠‏ وفى دعوتهم Kd}‏ ما الى اصسدار مشروع 
قانون العفو الشادل ۰ وقد ظهر أن الكومة البر بطانية تعارض فى اصدار هذا 
القانون وقد كاف الندوب السای البر بطانی مسن وسيل رئيس قام الا در اث 
الشابع للادارة الأوربية بوزارة الداضلية أن يقوم بجولة فى كل أنسماء البلاد 
ليدرس الأحوال الداشلية » ولکی تمل بكبار الأعيان » والتجار » وأهل الرأى 
فى مختلف الطيقات ! 

وکذلك » كني عد تقريرا عن bles‏ الجالية الايطالية وكات EMU‏ 
الايطالية ذات آعداد و ذار » Oly‏ لها مدارسها ,2 وسيعياتها دل ونشکلانها 
اشا العسكرية > وکات بر May‏ نیا تسان أهمية بالغة على مو قفب ايطاليا على 
الحدود الغربية » وفى داخل دصر ء فقد كانت (ai Ueno‏ تعتقد أن ایعلالیا لا ب 
وانها سوف تهاجم مصر : وكانت ايطاليا نحشد قواتها على ادود المصربة , 
وکانت يعض حوادث الحدود قد وقعت at fed‏ وحهة النظر القائلة GL‏ ابطالیا 
سنهاجم مصر ! وقد اعتذرت | yt LSU‏ من مرة ۰ عن بعش سوو ادث ادود الثی 
دبرها رجالها هناك ٠‏ 


KR 


Ve 


ملافرات (Sm a lai ea) SF 6۳ ea cle Atel)‏ فى سر بای ME‏ ۳ 
@ الد باکر وا شین رش eee‏ رقم 9 pes‏ ۲ و کان له صداه 


في كل “lt‏ العر re‏ الشقيقة » وقد حدث منان أن aly « wl ve‏ اندلعت 
فى دمشق ونابلس فى ۳۱ د دسمس ۱۹۳۰ » كرد فعل لا قام فى مصر من مظاهرات 
۰ كانت مظاهرات دمشق قد بدأت بعد الصلاة » حيث خرج عشرات الألوف 
من المصلين بقيادة الأستاذ فخرى بك البارودى WY‏ دمشق : وعندما بدازا 
یجتازون بعض شوادع المدينة انضم الیهم عشرات الآلوف ماتفین rah‏ ۳ 0 
و للا‌تقلال التام ٠‏ 
dey‏ أن انجهوا الى قبور الشهداء نثروا الورود والازهار وخطب نیهم 

رحال الکتلة الوطنية ٠٠‏ دان الأمة السورية الى استشناف جیادها فى سبیل 
الربة والاستقلال ٠‏ وکان النظاهرون تس كما آحمعت رسائل مر اسلى اي 
الأحسية في دمسق وه‌ندری وکالات إلا أنياء ب هتفون لصر و لفلسعاین ly‏ 
العرية ٠‏ وتك عادوا الى المدينة يعد أن ald‏ عات‌هم على خمسين آلف ee‏ 0 
وكان كثيرون مدوم یاون الأسلسة ,2 ويطلقون العيارات النارية ۰ 


وفى الوم الأول لقيام تلك المااعرات ۱ ديسمير ۱۹۲۵ ب صدرت اواتر 
الساعلات الفر نس wll‏ کانت تحتل a) gas‏ الى رجال الیو لیس ہس «عادم ال ضس 
للمتظاهر ين فكانوا بخلون لهم الط رق و«نوارون عند مرور المظاهرات » بحیت 
لم تفع يه مصادمات ٠‏ 
وقد استمرت الظاهرات فى الأيام التالية 6 وسقط كثيرون ٠‏ وكانت 
الكدلة الرطنية فى سدورية قد دعت كتين من الزعماء والأدباء » وقادة الرأى 
فى مصر » وفلسطين ٠‏ وسورية والعراق ‘ ody‏ » للاشتراك فى wy Ja»‏ 
زعيم سورية الكبير ابراهيم منانو بك » وقد شقى الاستعمار الفرسی من أن 
بشخ حفل un‏ ابر اهیم هنانو » ذر dar‏ لمضاعنية الاضطر ابات فى سورية ci‏ 
يضم العراقيل تلو العراقيل ضد اقامة هذا الاستفال ۰.۰ شاصة وأن المالة كانت 
ay) sho‏ فى سور ية ‘ لسیب آخر غير ازدياد ٠٠ col oll‏ ذلك أن التحقيق قد 
بد هيع أعضساء الزب القوه‌ی السورى Jeo‏ رأسهم الأستاذ أنطون سعادة بتومة 
قلب نظام الحكم فى سورية » ولبنان بالقوة العسكرية ٠‏ 
kkk‏ 
وكانت الاضطرابات . قد آشدت آیضسا فى فلسطين ٠‏ وكان الندوب 
السامی البريطانى فى فلسطين قد قابل فى ۲۱ ديسمير ۱۹۲۵ زعماء الأحزاب 
العر dus‏ ‘ وأبلغهم أن الکو م قد قررت انشاء مجلس تشريعى شلسطین على 
الوجه التالى : ۱۲ عضوا منتخبین » منهم ثمانية من المسلمين وثلاثة من اليهود » 


VAN 


وواحد من المسيحيين ٠‏ وأحد عشر معيدين منهم أريعة من اليهود وثلاثة من 
المسلمين « Oily‏ من جيل » واثنان من التحار . ويضاف الى هؤلاء جميعا 
خمسة موظفين بحيث يتكون الجلس من ثمائية وعشرين عضوا ٠‏ ويكون رئيس 
المجلس الصليزيا ويشرف عليه الندوب السامى البريطانى ۰ آما صفة المجلس 
#استثمارية Sin‏ . وللمندوب السامي » أن doh‏ برأيه » أو برفضة جا 
يرى ٠‏ 


وکا دت اماه ات قد اشتدت بصفة dale‏ فى diy ake‏ ا بلس ٠‏ وكان 
يقو leo‏ الطلية الذین كانوا يهتفون بالاسستقلال التام لفلسطين ويطابرن من 
الز hae‏ عم اليعاون فينع اليهود والا تحلمز وکا نوا تفوت ذو غ ols‏ شهدا 
العصبة الثائرة . التي كان شودها الثاثر الفلسطینی عز الدين القسام ٠‏ 


ويستةبل الندوب السامی البريطانى فى فلسطين فى ۱۹۲۵/۱۲/۲۲ 
bene‏ الهیثات والسعيات ٠‏ مرد أن سام A‏ نهم E‏ من مشرو ع المجلس 
gael 3 road‏ ممشاو الهيثات 8 واطمعیات البهودية yas, Je‏ الشرو ع e‏ اها 
أعلنوا - فى السال ب ألهم مصمموث على مقاطعنه > هذا بينما أعلن زعمساه 
الأحزاب العربية أنهم مختلفون فى الرأى حول قبول الشروع أو عدمه » وأنهم 
dion Laas‏ الى سسبو عن على BY‏ امست ھا المشروم ! 


وقد Gail‏ المسلمون . على الامننان فى عيد الفطر ٠‏ عن المعايدة » وكذلك 


وذلك امنا جا ۰ عل ULL‏ الماضرة وحدادا عل الضهداء ٠‏ 


و AS‏ امتنع السوريورن أنضا جمیعا عن Vall!‏ ود اجا وا JF‏ الال القائمة 
فى سورية ٠‏ 


وقد رأت بريطانيا » ان تغر من بعض مظاهر سياستها المارسية فاستمدلت 
بصمويل هور » وزير الخارجية البريطانية ell‏ انتونی ايدن » وكان وقعئذ 
ووزيرا لشثون جمعية الأمم » وكان صمويل هور , قد آثار بعض البلدان وفى 
مقدمتها مصر ۰ Why par‏ العنيفة . وكان التونی ادن »2 شبيرا فى مسائل 
الشرق » فأرادت بر Lilly‏ » أن ثغير بتغيير وزير شارسيتها بعض دكور الت.ياسة 
البر يطانية اثارجية ٠‏ ش 


عن عل مار 


ونعود » بعد ذلك الاستطر اد الخارجى ؛ لنقول ان العمال Cp pall‏ قد 
حرصوا على الاشتراك فى کل آحداث البلاد ۰۰ شانهم تماما شان الطلبة ولا 
كان اسماعیل محمد الخالع . آحد شهداثهم » وشهداء الوطن » فقد فرروا عقد 
اجتماع هام فى دار الاتحاد العام لنقابات العمال وعمل اکتثاب لأسرة شهید 


۱۹ 


العمال والوطن وألفوا من بينهم لجنة ممع التبرعات تسکونت من الأآساتذة : 
رافع محمد رافع المحامى » والأستاذ أحمد محمد أغا المحامى » والأستاذ حسن 
colons]‏ المحامى د أعضماء المحلس الأعلى » ۰ والاستاد مود حجاج المجاعمى 0 
ewer she Vhs‏ العسال » والاستاد eet wht‏ رافع والاس‌تاد hac‏ الضری 
« مستشاری » نقا بات العمال وأعضياء dah‏ قضمايا الا تجاد العام » ۰ دمن فاضل 
haa |‏ فاضل ۰ العام تم مصطفى « أحمد على بدوى « محملم ابر اهیم ردان : 
عبد العال موسى رشاد دوس » جسن السيسى ١‏ محمك Glare‏ أحمد من العمال ٠‏ 


وكان الانساد العام CLUS‏ العمال ‏ قد قرر بت فى ۲۲ دمسمير ۱۹۲۵ مد 
تاليف dor‏ برلانية عمالية » الغرض منها تمثيل الطبقة العاملة ببعض آفرادها . 
و يمن تأنس فيهم التوفر على میادئها ۰ في البرلان القادم » وتأبيد مبادی* الجبهة 
oft‏ طثية . والعمل على دعم دوامها واستمرارها ٠‏ 


lent dahay ليك رسول السلام ات أرسل اليه رسالة‎ goaded وکا نوا‎ es داشا‎ e 
: بالقرار الخاص بانشاء کنلة برلانية عمالية » ويقول فيها‎ 


« واننى واثق أن كلاا من حضرات. أعضاء dad‏ المصرية وزعماء حصي 
السا سان سير سیون بهذا القرار الذی «صیدره العامل الصری لأول مرة فى 
تار Lose‏ الحديث بعد أن كان فى الماضى يعنتمد على سواه فكانت النتيحة حرمانه. 
من الحماية التشريعية حتى الآن ۰ وسرمانه مما يتمتع به من غير هذا التشريع , 
كما حدث أخيرا فى مشر و ع قانوث عقف العمل شنودد. أن ما متقاضاه العامل ‘ 
مکافاة عل عمله طول dike‏ بمرنب أربعة أشهر » وهله النقطة الثی cared!‏ 
قرار العمال الأخير , ان هى الا ننيجة ليقظة البلاد ill‏ جمعت بين زعماء الأحزاب 
السياسية » فى جبهة وطنية addr‏ وساطتكم وحسن بلاء زملائکم ممن اشتر كوا 
معکم في رسالة السبلام 0 


وکان الاتسحاد العام » لنقابات عمال القطر الصری قد اددج على مشروع 
قانون العمل الفردی » وکان فى مقدمة الوضوعات ill‏ احشجت علیها استشتاء 
خدم المنازل من مشروع القانون اذ استشناهم القالون وحرمهم من التمتع به , 
كأنهم لیسوا من العمال ولا من أبناء الآمة ولا من اطنس البشرى ؛ وکاأنهم من 
الرقيق مع أن عيد الرفیق قد انثهی » وسرمته جمیم فوانیل العالم » وان المبادىء 
الدستورية لا تفرق بين المصريين » وقد اعتبرتهم أمام القانوث سواء » ٠‏ 

حرص عمال مصر على الاشتراك فى أسداث البلاد ۰۰ مثل الطلبة تماما ٠ ١‏ 
كما قرر الاتحاد العام Last‏ كثلة dilly‏ عمالية » الغرض منها تمثيل الطبقة 
آفرادها ۰۰ فى البرلمان ٠٠‏ 


“var 


وقد أرسل عباس حلیم مذكرة الى أمين ise)‏ باشا سلفه القر اد الخاس 


بانشاء كتلة برلمانية عمالية ۰۰ كما أن الاتحاد العام في القطر المصرى ۰ احتج 
عل مشروع قانون العمل الفردی ۰۰ 


inven) &‏ باستكمال ما وثفنا عنده , حول اسشا ب ole!‏ العام : 
KKK‏ 


ويطالب الاتحاد العام » لنقادات .عمال القطر المصرى ب ضمن تا يطالب 
به أولا : الکومة ob‏ تسارع الى الانضمام الى مكشب العمل "'دولى وأن تقو 
ب ثانيا س شعدیل تكوين المجلس الاستشارى الأعلى للعمل والعسال بحيث 
يكون عدد ممثلى اتتحاد العمال مساويا Jack‏ اتحاد الصناعات « ويطالب الاتتحاد 
العام لنقابات العمال ہس WE‏ س ياصدار قانسون الاعتراف رسا بالنقابات 
العمالية « ورابعا ps‏ میم مشازیم القوانین المقاصة choad‏ والعمسال عل 
صفحات الحراثك لخی نتمكن هيئة slow YI‏ والنقایات من دراستیسا : وایسفاه 
ملا Lilie‏ علهيا ٠‏ وخامسا : تحدید ساعات العمل ¢ بشما نی ساقات ی اليوم ۰ 
وسادسا : ضرورة منح العامل يوما لاراسة فى الأسدوع وشهرا فى السنة , 
و تقر در نظام الاجازات المرضصية ٠‏ وسابعا : تقرر منح العسامل هر نب شسهر 
مكافأة عن كل سنه قضاها فى العمل ٠‏ ثامنا : الفاء نظام اليومية ۰ تاسعا : 
ضرورة تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية فى par‏ ضد المرض ۰ والاصابات 
والشيخوضة واعاهات المستديمة , والبطالة والوفاة ٠‏ عاشرا : الغاء نام 
الوساطة للمقاواين wal jan‏ حاب الأعمال المسئولين شمخصيا pt‏ كل ما لخم 
العمال ۰۰ كانت هده مطاامې العمال فى ۲۷ ديسمير ۱۹۵۵ ٠‏ 


kkk 


وكان من ايرز نقابات العمال ؛ نقابة النقل الميكانيكى . نقابة المويات 
وانرخرفة » نقابة ترام القاهرة , نقاية العلهاة العامة » نقابة الترزية الأفر اجى , 
نقابة الأحذية ء نقابة ثورنيكروقت , نقابة البياض والزخرفة » نقابة الساعانية , 
شاه الممرضين » نقاية السروجية » نقابة الاستر » لقابة المنجدين > نقسابة 
المخابن البلدية ء نقابة موظفى المحال التحارية » نقابة الترزية العربى » GW‏ 
الملاسة الداخلية » وتقابة فن الكهرباء » نقابة متعهدى GALLEY‏ ثقابة حفنشی 
وابليسيهات السحاش » 'قابة فن النجارة » نقابة الغزل والنسيم , لقابة صانعی 
الحلوى , نقابة نحت الجرانيت بأبى زعبل » نقابة ورش ترام دصر الجديدة ٠‏ 


KRK 


و wits‏ هذا الفصل برسالة dele‏ تلقيناها دن al‏ الشاعر . yale‏ يري : 


VE 


الشاعر عامر پعیری يروى بعض الأسرار الوطنية : 
آخی العزيز الأستاذ صبرى أبو الجد ٠٠‏ 


dow‏ طيبة وبعد ۰ فقد كان واجبا Ye‏ أن أشكرك سابقا » على pt‏ دسالتی 
اليك الخاصة بأحداث ثورة ۱۹۲۵ وکنت قد عزمت على کتابة بعض الذكريات 
لأخرى » التی تزخر بها هذه الفترة ۰ ولكنى آثرت الانتظار , لافسح الجال 
لغيرى ۰۰ فكل من شهد هذه الفترة »> وهو على قيد الحياة الآن , جدير OL‏ يسجل 
ما رآی وما سمع وما عمل وما علم ٠٠‏ لأنى آعتبر نورة ۱۹۲۵ هی « ثورة بين 
ورن » ۰۰ بن ١5١9‏ ۶ ۵۲ ۰۰ فهى القنطرة التى وصلت فيها by‏ كه 
الوطشية تفضيل جهود wet bane]‏ الى ثورة عصر الكيرق ‘ التى قام يها ال 
من امیش هم في نفس الوقت من أبطال ۱۹۳۵ ۰ 1 


ولا رأيتك تطلب من بعض من وردت أسماؤهم أن یکتبوا ذكرياتهم ٠‏ 
سعدت بالك ٠‏ واذا كان اسمى لا يرد فى صحف تلك الأيام كثيرا , فذلك انى 
كنت أتجنب الظهور » لأسباب عدة ۰۰ حتى القصيدة الهامة التى القيتها فى 
الحرم الجامعى فى ۷ دپسمبر » آشرت ببيدى على المصور ( پکسر الواو المشددة ) 
أن يعد آلة التصو بر عنى وأنا ألقيها 5 تسیا للقيض على يومقل ۰۰ ( وقد هرت 
هریم اله,ورة على صدر عاد المصور الصسادر فى بوم امیس ۱۲ More‏ 
EN‏ لحشود الطلاب وهم پسشمعون لهذه القصيدة whl‏ ۰ دهم صورة 
معبرة » حبذا لو نشرت الآن مع هذا التفسير ۰۰ ) ۰ 


ان يوم ۷ ديسمير ۱۹۳۵ يوم هام جدا ۰۰ وهو موضوع حديثى هذا . 


ففى ٦1 dno! ALS‏ سې ) ولغ ر ا ثب ا لدف انها توافق دم العاشر 
من رمضان ۷۱۳۰ شب ) way one‏ ی نادی السامن cage ٤‏ نظام ااظا هر ات 
الاملية . فى احياء القاهرة ۰۰ وید الشپاب ينزلون من النادى حين عرفوا مكان 
لج وم 9 us? vai‏ هو gh?‏ { كتيب ay i‏ شاه تدم مني او poh!‏ فين على 
النظام بالنادق — aM tee‏ دوم حم زكى علام ‏ وقال لی : لماذا لم تم مع 
زملااثك ؟ ted glad‏ الورقة فى Ga‏ › نقال ؛ هل تکتپ قصيدة لنلقیها غدا فى 
etl‏ ااي 9 ahs‏ 8 عم 53 فقال, 0 ol‏ فا تفار at‏ وصرف القالاب 0 و دست 
فى مجاسی الى اجر لاتا الليل wm‏ آ ممست القصضيدة اي A‏ و ww‏ ا + 
و سار دی هه القصيدة هنا کلها لأهمشها 0 


we 


نسيتك » بين عشية وصسباح 1 
مزقته ذات الصذب والالهساح 
خلط التراب بعسفرة التفساح 
هدر ۰۰ على حرم الطسریق مباح ! 
وشن من ألم . وشق جراح eae‏ 
للنشس »2 دون حمى pak‏ مباح 
زمر الشياب کر تساه بالستساح 
عجسلا hoi)‏ سور امحاشا » الجراحى ¢ ١‏ 
فحداه شیطان » ببطش سسسلاح 
لص *٠‏ يحخاذر أعين الفضاح 
عبقت بمنعقد الشس‌فا تف سساح 
خشعت له الأيام > قسن متساح 
بمفحسر من حزنها طفاح 


والنفس فوق السوج کالسپاح ۱ 
طعن السسماء باعته النسواج 
فى الأفق ثوب اللیل ء والاتراج 
عند احتراق الضوء فى الصباح 
يبغى الرجسوع لیفظه وكفساح ؟ 
رغم الرضی » وضميره الم سساح ! 
لو كنت تغنی عن هدی وسماح 


حين الرخسسام معسرضي لرياج 1 
عطفت الأسوة 1 الاقصس سام 
غضيت لسسق طالتهار صراح 1 
يطفى غليل الثار ne wld‏ 
شس دمت . Ske‏ تزاحم ولاح 
لحن الزناف ۰ ولحن کاس الراح 


قم پا شهید » فمصر فى آلامهسا 
نسیت قمصسيك بالده_اء ملوثا 
نسيتك جبينا من شعاع pel‏ 
نسیتك تحت الضمس « علقي فی دم 
ونو بعین للسسماء FIT‏ 


« عبد المحسسد » وأنت أول سادل 


cul‏ اللواء على دماك تهافتت 
ولقد هوی للموت لا أن صوى 
ملك سسماوق داك برحية 
dss‏ آید " بالظللام كاألها 
لو انصفوا جعلوا ثواك حديقة 
انا اسستعشنا عن وداعك مشسهدا 
خرجت تشیعه القلوب خفوقة 


KKK 


غ قبطل انا ارت زج 
WK Weg‏ الأنسسات كأنما 
oo‏ بدا جيل المنايا ۰ لاسا 
ولقد آفکر كيف ضل مسستبيله 
عسبا , أهل کسسره الشهيك سر یره 
هذا اللهيبه دليل لورة تفسسسه 
یا by‏ التصب العسزیز Laat‏ 


kkk 


حرم يضمك فى الجوانم خافسق 
لله « سحامعة \yalass‏ 
جر نت أهتص الزهصور » والمسا 
ورد الشهيد الحوض من فردوسه 
فسقاه ساق دون Slow‏ أمسة 
وسعت اليه الور تنشد لسنها 


سور امنا 


شف سمت له الحناء + مو ضع سور سوك 


KK علا‎ 


۰ ومسزاح 1 


و کذا \ لجرا ع | امسج للمسماج 


galls a ما ين‎ 


ومضت تقص عليه قصة مو تساه 


قالت له : أن الشسسهيد متعم 


VA 


ان الذى > . ان | أشيسسهيد بقبره ١‏ ی اللیل منز oe Tee‏ الاشسسپاج 


ان الدماء على نفاسسة قدرها تمن الرضى > والصس . والاصلاح 
و على شعاع من ساسا ثاقب شحب ۰۰ كلل سبعیه بناج ! 


kkk 


تلك هی القصيدة ۰۰ النی لم ننشر فى الصحف بومتذ . وان ااحقنها 
بديوان « اليخت الذهبی » الذی ظهر فى آول يناير ۱۹۲۰ بل ھی وحی Bae‏ 
۱۹0 ۰ التى كانت مصدر وحى لكثير من الشعراء بعد ذلك ve‏ 

وقد آلقیتها على الآلوف المؤلفة من الشياب فى الحرم الجامعى 0 ضماح 
السست ۷ دیسمیر ٠٠٠‏ من ذلك العام ۰ وأعيدت واستعیدت عرارا ٠٠‏ كلما 
حفر وقد من ool‏ اجامعة , walls‏ منی القاءعها عن جدید ۰۰ وکان ذلك آمام 
مبنى كلية الحقوق ٠٠‏ حتى حان الوقت ونزل مدير البامعة وعيداء الكليات 
( وكان عميد كلية العلوم انجلیزبا هو مستر جراهام ) ٠‏ فأزيح الستار عن 
النصب التذكارى ٠٠‏ ثم توجهت الظاهرة الكبرى الى کوبری عباس ۰۰ 

kkk 

sin dle Fe ees زیت‎ aie Ae eae ea 
فالتقت أطرافه عند زوايا حادة رهيبة ۰۰ كنت أقف لاشرف على مرور الطلاب‎ 
وتقدم منى‎ ٠٠ حتى لا تحدث مضاعفات‎ ٠٠ واحدا واحدا , من ذوق قنطرة الموت‎ 
: حينئذ ضابطان للبوليس ۰۰ فقال لى احدهما : انت زعيم هذه المظاهرة ؟ قلت‎ 
٠ لماذا ؟ قال : ان الطلاب يطيعون أوامرك ! قلت : اننی أقوم بعمل انسانى‎ 
MS وحيئئذ همس للضابط زميله , فترکنی الى حين ۰۰ ولا انتبی مرور‎ 
وتوجهت مع آخرين للخروج من ناحية الروضة » وجدت الكوبرى مغلقا بکردون‎ 
۰۰ من البوليس ۰ واللواء سليم زکی يجلس فى ناحية منه ۰ يصدر أوادره‎ 
خوری‎ Sle والطلاب پخرجون تحت اشراف البواليس واسدا واسدا + وعندما‎ 
نادانى ذلك الشسابط ۰۰ ولكنى استطعت آن أفلت منه رعا‎ ٠٠ للمرور‎ 
وفى نفس اللحظة صدر الأمر بضرب ااخلاهرة.‎ ٠٠ وأندمج فى مؤخرة المظاهرة‎ 
واختاط ا'خابل‎ ٠ بالعصى الغليظة والبنادق من الخلف , وبدأت المفركة اأرهيبة‎ 
ELL بالنايل ۰۰ وبالرغم مما أصاب الطلاب من ايذاء شديه » الا انهم قاموا‎ 
جيل أحكم‎ ٠١ 6 doe! د‎ ale ا سوك اأرياضيين دن‎ wills ۰ 4! عن أنفسهم. بطو‎ 
تصویب , حو لوكاس بك ۰ نائب الحكمدار الاتجليزى ۰۰ وعندئذ بدأ اطلاق‎ 
. وكنت حينئك قد لجأت مع البعض الى حديقة شرقى شارع النیل‎ ٠ الرصاص‎ 
نتصل بقصر الأمير السابق محمد على ۰۰ وكانت الحديقة خالية » الا أن البوايس‎ 
0 فى شرب النی‎ J hall دشاها وأحسسئا بالرصاص يقترب ۰ فلحأنا الى‎ 


ANY 


وهنا ګنت آری جموع الشعب تشترك فى احراق مركبات الأنوبيس 2 وكانت 
الجليزية لشركة ورنکروفت ۰۰۰ 
جلا جارد جار 


حوالى العصی 2 كنت مع البعض فى منزل صديق لثا . صو hl‏ سوم 
ابراهيم معحموذ عیسی , وكان والده موظفا كبيرا دمیحلس النواب ‘ فأشير نا أن 
البوليس قد pole‏ المنطقة كليا thay ٠‏ عل كل من جاده من الطلاب ‘ 
و تصحنا بالتعععیل بالانمرافی ۰۰ seg‏ توسينا الى شاطيء النيل + وکان 
المكان خالا ٠٠‏ فاس_تأسرنا قاربا » عاد بنا الى شاطيء الجيزة ٠‏ قبالة صديقة 
الحيوان ۰۰ ومن هناك رکست الترام عائدا الى القاهرة ٠٠‏ 


هذه احداث ذلك اليوم ۰ Lab‏ أذكر اننى شارکت فيه ۰۰ وقد بقیت 
ایشا أشياء dele‏ نتصارع مثل التدريب العسکری ؛ التي لم يشر اليها دن تحدثوا 
عن القمصان الزرقاء ؛ والخضراء ۰۰ وقد نشات هله الحركة فى كلية الاداب , 
و كن ملسن ىما شبها 0 


علا عار ok‏ 


آما عن الشعی ۰۰ وقد كان سلاسا فى المحركة ٠٠‏ فأهم ما أذكر ان الدكتور 
oot‏ و أبو شادى رسمه الله أقام مور Vile‏ فى الاسكندرية لشهیه الوطنيسة 
یله الحكيم ادرا حى ‘ و عضو جماعة gl‏ للو 56 wily‏ الى خطابا land‏ که في 
ذلك © فانتدبني اتساد كلية الاداپ ١‏ وانساد الجامعة لتمثيلهما في ذلك الفل 
كن الذى ode}‏ مهر law‏ نا شس عر با زار مشا 8 علیمسا ٠‏ وق جمع السك تاور 
gl‏ شادی كل الخلمات والقصاند wl‏ القت ذى عدد من Vous‏ » الامام 4 gos‏ 
پونية ۱۹۲۹ ۰ 


fred 


ولعل فى هذا ما كفى للتعبير عن « بعض » ما عندى ۰۰ الان ٠٠١‏ مع 
مضاعفة شكرى لك على اتاحة هذه die alt‏ النادرة ۰۰ Sal‏ شباب اليوم wear‏ 
أعمال شياب الأمس ۰ وليعلموا ان سنا cpa ght‏ م الا یمان ۰۰ 


٠*٠ لك ود برق‎ bot 


US jam hon le 4 امخام‎ 


“MAA 


الفصل الرایع 
بريطانيا تحاشلت حكومة نسسيم باشسا 
وراحت نفاوض زعماء الحبهة الوطنية 


ومع yl‏ آیام عام ۱۹۳۵ افنشح هو تمر الحراحة الدرل ‘ الذى اشترك فيه 
.عمثلو ۲۸ أمة فى مینی الجامعة الصرية , ركان طلاب الکلیات السیع : وطلاب 
الدارس الثانوية » ومدارس الفنون قد تأهبوا لاسماع العالم كله صوت مصر ٠‏ 
فالتقی منهم حوالى خمسة آلاف طالب عند مدخل الجامعة » بهتفون pas blow‏ 
والسودان » والحریة والاستقلال » وفی داشل القاعة كان طلاب آخرون بهتفون 
كلما وفد على قاعة المؤتمر » آسد الوفود : وکان هنافهم بسقوط انجلترا باللغة 
العربية 2 وباللغة الا تحلیز به 0 وباللغة الفر نسية ‘ وفجأة رفعت صورة الضهيد 
.محمك عبد الحکم الجراحى » فزادت حماسة الطلاب : واشيع فى قاعة الاجتماعات 
ان الوفد البريطانى سوف ينسحب من المؤتمر وقيل ان الانجليز طلبوا ترضية » 
وانهم قبلوا الاستمرار فى المؤتمر حتى تجىء الترضسية › وثارت الصحف 
البريطانية GY‏ الطلبة تظاهروا أثناء افتتاح مؤتمر الجراحة » الدولى , الذى 
خطب فيه نجيب الهلالى وزير المعارف © وكان الملك أحمد فؤاد ينوى افتتاح هذا 
المؤاثمر » ولکن الأطياء نموه بعلم مغادرة فراشة ٠٠‏ حرصا على صحته ٠‏ 


kkk 


وكان الطلبة قد انقسموا فيما بينهم : بعضهم يفضل الانتظام فى سلك 
الدراسة بعد عودة الدستور والبعض الأخر يرى الاستمرار فى المظاهرات › 
.والاضرابات ستى يتسقق الاستقلال ۰۰ أو على الاقل » تنتقدم بريطانيا تصو 
نحقيق الاستقلال خطوات جديدة » البعض رغب فى التقيد برأى الجبهة اأوطنية 
'فى ضرورة الانتظام فى الدراسة » والبعض الآخر رفض الاستجابة الى نسداء 
الجبهة الوطنية OY‏ انجلترا لا تزال تراوغ وتماطل فى تحقيق المطالب 
'القومية و ۰۰ وقد انتقاءت انقسامات الطلية oe‏ القاهرة الى الافالیم , وذلك رغم 


VAA 


توالى البيانات من الزعماه والقادة » التی تدعو الطلية الى العودة الى دراستهم » 
ومن بين تلك النداءات التی امتلاأت بها صفحات ااصحف .2 بيان من شيخ 
الجاهم poy‏ » الاستاد الا کر الشیخ مصعلفی ااراغی وقد قال فی le‏ : 


لا شىء أدب الى الوطن وال القادة فيه من آن بخلد الطلبة الى السكينة وآن 
بحافظو | على النظام € وان ببقيلوا على واجبهم العلمى 3 اقبالا 3 يشغلهم بالعلم 
ىلم 6 ۰ 


ومن بين ما ساء فى ذلك Glad!‏ يقول الشيخ المراغى : 

« انى آدی انه من شير الوطن ومن مصلحته الحدية علينا حقا ان يترك 
الامر » كله للقادة والزعماء »> wn‏ بيشمكنوا من العمل فى جو هادىء ‘ بسنطیعون. 
معه السعی لخیر البلاد ولصلحتها , وذلك الى آری أن الاضطراب فى هذا الظرف. 
الدقیق مما يعوق سم الأعمال النافعة ویقف بها دون ما نرجو لها من نجاح 
وترفیق ۰ 

ok‏ جار علو 

ومع بداية العام | لك يد عام كلاذا بدا المندوب السامی البر يطانى بستقیل. 

الزعماء المصريين ٠‏ 


وقد قابل فى ۲ ya‏ 1 محمد محمود باشا رئيس حزب الأصرار 
الدستوريين وقد انصب حديث محمد محمود مع المندوب السامی البربطاني » 
على موضوع واحد » هو موضوع المعاهدة وضرورة الاسراع فى أبرامها لضمسان 
سير الأمور فى مجرى لا يبعث على القلق ٠‏ 
Yass '‏ پنایر ۱۹۲۱ ۰ تشتعل الجامعة والمدارس مرة آخری » ويصاب ۲۵ 
Wb‏ فى مظاهرات مدرسة واحدة , هي مدرسة فؤاد الأول الثانونة » وکان من 
الصابین الطلبة كمال رفعت , محمد عبد الوهاب > آحمد احمد حسنين > فريك 
شرام « صلاح الدين الضوى » عبد الرحمن سعيد ۰ محمد ثروت » اسماعیل 
فرن ؛ زايد سامی « كما أصيب أيضا جسن مصعلفی النشار « مدرسة النوضة » 
عبد النعم محمد عبد الرحمن سباك ويبلغ من العمر عشر سنوات ۰ 


وكان طلبة مدرسة فوّاد الأول الشا نو 4 e‏ دما رآوا زملاء‌هم يصابون 
برصاص البو لیس ره‌اوانهم قد اندفعوا نحو مقاعد الدراسة فحعلميا pare‏ 
وانجه آخرون الى غرفة الطعام حيث حطموا المقاعد والأطباق وآرانی الاء > plang‏ 
قسم ثالث غرفة المعمل وما فيها من عقاقیر وأدوات » كما حطم كثير من لطلبة 
أصص الأزهار والأشجار الصغيرة » ثم اندفعوا الى مخزن العهدة » فاتلفوا ما 
فيه » ومزق بعضيم الخرائط المعلقة فى غرفة الجغرافيا » وحطموا نموذج الكرة 
الأرضية وقد لمشت هذه الخرا قط وجا ا بمبلغ ۰ g Ante‏ ۰و ۰۰ 


Yor 


وبعث الأستاذ حافظ رمضان بك رئيس الحزب الوطنی بخطاب مفتوم . 
ال دولة رئيس الوزراء يقول فيه : 


بأ صاحب الدولة ,٠‏ 


1 


لا تزال الاحداث انتعاقمبه ولا بزال ايمانى بحق مصر > على الجميع يحملنى 
مهمأ لزمت الصمت وآثرت السكوت ‘ JF‏ أن el‏ بالق + مره ومرد ثانية 8 


لم أخطيء با صاحب الدولة لو دعوتك قبلا الى الاستقالة وها هي الأيام 
تشوالی وأنت على عهدك أشد ما تكون استمساكا بالحكم » لغير سيب ظاهسر 
واننی مهما آخفیت الأسباب وانبهمت الدوافع لا آزال أجى نفسی مضطرا ال أن 
أنبه الى الخطر وأدق الناقوس لمن يريد أن يستمع » ولا آدری فيم بقاوّك فى 
العحكم بعد أن تخعلی المندوب البريطانى حكومتك ومد بده الى رجال الحبية 
بجادلهم فى شئون الدولة وبعد أن وقف الشعب Whe‏ بينك وبين حفل الافتتاح 
فى مؤتمر الجراحة وفى ركابك رجال السلطة التنفيذية » الا ترى با دولة الوزير 
ان الارادة الاجماعية توجهت اليك فى اعتزال الحكم : هل تری دولتكم أن 
قاء‌کم فى الحكم تبرره بالاعتمادات المالية ۰ النی تقررها وزارتكم للدفاع عن 
'المواصيلات البر بطانية ۱ 


أم مدر ره ما تحثمله دولة أجندية من هذه الاعتمادات cade!‏ فى الغد منادية 
إبحقوق جديدة باسم البذل فى أعمال التحصين والدفاع ! 


ان مبرره عجن وزارتکم عن انفاذ قانون العفو + عن الطلبة بعد أن القت 
فى سمع الجمهور ان العقبة ٠‏ فى سبیل انقاذه هی تدخل دار المندوب البریطانی 
ثم لم تلبث هذه الدار أن نترك الناس آحرارا فى أن يفهموا انها لا تعارض وان 
مرجع الأمر »> فى ذلك الى وزارتكم ٠‏ 


بواتغاضييك عامدا , أو شير عامد , عما بظهره الشعب کل es.‏ المع لى wher‏ أن 
هيأت لكم الأحداث المفاجأة مكان الصدارة » أن أدعوك للمرة الآخيرة ان تعتزل 
الحکم » . 

ويتعرض حافظ. رمضان ؛ لملة عنيفة من الصحف الوزارية  OV‏ الوزارة 
'النسيمية ليست وزارة استقرار , بل وزارة انتقال وبقاؤها فى الحکم لن بتحاوز 
أشهرا قليلة ستسلم زمام العحكم 0 دعد ها الى الوزارة الدستورية > وان استقالة 
لوزارة ااز بور بة قد شيم امام dame‏ مشكلة البلاد فى غنى عنها ٠‏ 


KkK* 


۷.۱ 


وتفاجاً البلاد مرة آخری ببيان من لجنة الطلبة التنفيذية العامة بالقاهرة. 
تشكر للطلبة حسن تقديرهم للموقف ورجوعهم » الى الدراسة , وترك الفرصة 
للحبهة الوطنية للعمل واستجابة منهم لزعيم الملاد دولة الر يبس الیل مصطفی, 
النحاس باشا ٠‏ 

و بوقم عن كلية العلوم : دمحمو ۵ لاشين ٤‏ افير كاله الدين الشیشینی ‘ عماد 


الدین الشیشینی > كمال حلیم 6 فيك الغنى 6D games‏ اسماعیل السیاعی »> صبرق 
ساه 3 
Ss‏ 


وعن كليو الحقوق : Ae‏ فر دد زعلوك ¢ دیا ذكى علام 0 فيكتور مكرم 
گك ‘ gull das‏ شوقی ‘ على کرم ¢ wis‏ المنعم للم[ , سيد hat‏ | لنبى ‘ اهبف 

عن كلية الآداب : سهير القلماوى » عبد العزين يونس » محمد حسين 
الزيات ‘ wht‏ القادر موجاب 3 Agel‏ كمال بو نس : اون دشر ( ساك ole‏ 
نجم الدين ۰ 

وعن كلية الزراعة 0 ماد الدمر داش تو نی 34 ميسوك Ane‏ السلام وسن ‘ 
محسين gl‏ سین ¢ Loved‏ عزت wae‏ اأوماب ‘ ۳ شنوس این 4 سك 
أبو woul]‏ التو نى (ue‏ سالم 5 

وعن كلية التجارة | سما كامل الدماطى ‘ التونسى gd‏ مر قم » أحمك 
طلبه صقر سمو د ges‏ شور 2 ذرج Peo‏ وراه ابر اهیم جیب وهبة ‘ سس اواد 
٠ “ule‏ خسن شعیان العیسوی 0 

وعن كلية الطاب 5 مسوك بلال م الو سيفب فهمى ‘ قاسم فر سات »> حافظ 
حسئی , يوسفب رشاد » أحمد لطفی « ماين عاشور » صبلاح فهمی محمد قناوى » 
محمو د الشاهد ٠‏ 


Kk 


وبصدر « لاشين » عضو الحاد الجامعة »> وعضو اللجنة الشنفيكذية سانا 
یفرل فيه : 


» أعلن فى ايمان on vil‏ كنك عضوا ذى اللحنة التنفيذية و دعك أن 
السحبت منها ما كنت أعمل » الا ما يوحيه الى ضميرى » متجها فى ذلك الى 
صالح pas‏ وسد‌ها وما كنت فى بوم ما لاناوىء , هيئة أجمعت الأمة » على أنها 
الأمة , د يؤطنى كل الألم أن تقوم مور dS”‏ سافلة تفسد على Jes‏ الشیاب ما قام. 
بعمله » فى سبیل مصر » من تنظيم صفوفه » ونقوية أجسامه بان استخدموا 
ذلك « دعاية سوه » فاتخذوه وسيلة للتغرير بأمة اجمعت كلمتها » على أن الوقد 


۰۲ 


هو الممثل لها » وأناشد آخوانی الذين اشتركوا معى فیما سمى د کتله الطلية 
القوميين » ان تتفتح عيو نهم وتتيقظ ضمائرهم » حتى لا يتخذهم الغير » وسيلة 
الى نيل ماربه »> وافساد الغرض » الذى قمنا من أجله , وحيث انه قد اتضح 
اتصال بعض الأعضاء بهيئة من الهيئات وكانوا بذلك خارجين عن قوانين الكتلة 
وأسسها نقد قررت انسیحابی من هذه الكثلة داعيا الشباب اذى استصوب 
فکر تی حبن نادیت بها ان سنوا حذوی »> فیسا فعلت ومازات لمصر » لخادم 
الأمين ! 3 
kkk‏ 


ونجتمع الاسنة التنفيذية لطلبة الدقهلية الممثلة طمیم مدارس المنصورة 
فى ۲ يناس 5 © testy‏ قرارات عديدة » من بينها استنكار انقسام اللجنة 
التنفيذية العليا » ودعوة أعضائها الى الاتحاد والترابط , كما ترسل اللجنة 
Was‏ بأ الى أصحاب الدولة » والسعادة زعماء اأجبهة الوطنية » مستنكرة تصريح 
مستر آنتونی ايدن » وزير الخارجية البريطانية الذى قال فيه « أنه على استعداد 
coed‏ المسألة المصرية بعد الامه بها » حيث أله حاديث عيد برزارته » ۰ 


KKK 
: وبفول البيان.‎ 


« اليس من المعقول أن يرشح وزير لوزارة Sots‏ شئرنها » من غير أن 
يكون على خبرة بجميع تلك الشئون وبخاصة وأن كل انجلیزی بدخل فى السلك 
السياسى لا حهل القضية المصرية بحذافيرها » فنهیب یکم آنتم زعماء الأمة وقد 
خا نم على عواتقكم خدمة ٠» aa‏ أن ترسلوا الى المندوب السامی کتابا تطلون 
فيه load‏ بك مو As‏ قر مب لابرام معاهدة ۰ « 

و یوقم الييان : عش قابيل » السید عيك اأرشيك »2 ميحمك سامی cra‏ 4 
أسمك مر سی حسین » محمود عزت حسین عشمان محمد عثمان الجواهرجى ٠‏ 

kkk 

وفى الزقازيق بقرر انحاد الطلبة دمد بر dy‏ الشرقية » تأبيك الجبية الوطنية 
ودولة رئيسها ‘ ومطاية المكومة باصدار العفو » عن الطلية الیحکوم علیهم ‘ 
والاستجاج » على تدخل انحلثرا فى شئوننا الخاصة » كما بعلن الطلبه آنهم 
منتظمون فى دروسهم تلسية لنداء دولة الى ئيس الحلیل مصطفی انحاس باشا ٠‏ 

ويقرر الطلبة أيضا اقامة نصب تذكارى » للشهداء , باحد الميادين الهامة 
وتکون توقیعات ممثلى الاتحاد كما بلى ۰ 


© العهد الدبنی : 


محمد متوللى المشتعراوى 4 مه Ane‏ انوم Las‏ .45 ۽ hadnt‏ بو سف شل 


دشر سك العسنایع : محمد على عطية > محمف فتصى أررأهيم . Laser‏ أحيك 
جسن ' 

مدرسة فؤاد الأول » محماء فهمى سين ٠‏ السيك عبد اطمید مرسى © السيد 
عبد الهادی ؛ نزيه رزق ۱ 


عقو جار جار 


وفى ۲ ١995 pla‏ . وفى السفلة النى آقامتها لحنة الطلبة العامة , 
بالشرقية القى الأستاذ السيخ متول الشعراوى قصيدة فى حفل تأبين الشسهداء 
أستعيدت ل كما قالت الصحف الصادرة فی ۶ ينابر ١985‏ مرارا لما فاضت 
به من حماسة ووطنية وبلاغة ٠‏ ۱ 


ونسری كلسية الزراعة انتخابات اللسنة التنفيذية التى تنوب عن طلبة 
الكليات فتنال أغلبية الأصوات بالترتيب التالى : أسمد الدمرداش gh gh‏ » محمد 
Ae‏ السلام سن , عمسيل أبو مقس ۲ ز کی كسس الدين » محدمك هرت Lat‏ 
الوهاب کین الابيارى © أبو اد gl‏ نى وسن سبالم 0 


وكان المندوب السادى ' الير يطانى قد بدأ بس تسل آعضیاء الجمهة الوطدية 
فرادى فاستقبل محمد محمود باشا رئيس حزب الاحرار الدسستورپین فى ۲ 
.ناير ۱۹۲ » واستقبل عبد الفتاح يحبى باشا فى ۷ بنایر 1955 ء وقد آثارت 
irene‏ الاجبشیان جازيت موضوعا ثبت أله غير صحيم . ودو أن الطاب 
المصريين اعتدوا على العلم البريطانى ومزقوه يوم افتتاح مؤتير اطراحة الدولى . 
وقيل أن بريطانيا اهتمت اهتماما غير gale‏ بهذا الموضوع فقابل سير الكس ندر 
کین بو بد مدير الادارة الأآوربية بوزارة الداخلية توفيق نسیم باشا رئيس 
الوزارة المصرية لفترة dy sb‏ ۰ كما قابل .نسیم LAL‏ » مستر سمارت السکر تر 
الشرفی بدار المندوب السامى ٠٠‏ دقايلة غير قصيرة ٠‏ 


kkk 


ق was‏ خروج haus‏ سمارت من تسف رئيس الوزاراء al‏ دولنه بأجزاء 
تحقیق سريع » دقيق فى Dhan‏ العلم البريطائى ۰ وما قيل کذبا عن تمزيقه ٠‏ 
وقد Be‏ بالعلم في حرز والذى apart‏ هو الدكثور خليل غبد الخالق سكل ار 
الم ثمر الدولى وقد oe Cad‏ ااشسشیق أن الم سلیم لم مس بأى سربق 5 


4 


وقامت الصعحف pall‏ 4 بيحملات عنیفة على صصفة الاحشيان she‏ بت 
التى زعمت ۰ أن العلم البريطانى أهين فى 58 تمر الجراحة الدولى أمام ممثلى نيف 
و آر بعين دولة « ولا مها one‏ تزعم هذا. أن يكذ بها فى زعمها ممثلو هذه الدول 
الأر بعين وانما الذى مها هو أن تشعل النار dal‏ واحدة لعلها فى هذه اللحظة 
re‏ الأخضر واليايس معا وليكن بعد ذلك ما يكون , ٠‏ 


واد بر UL‏ کر ۽ أنه رغم قفسوة الأحداث التى تمر بها دصر الا أن ميزة 
الفن والثقافة لم وقش ۰ ففی هیده الآحواء .أصر وزير المعارف — أحمد جیب 
الهلالى باشا ‏ على حضور الحفل الحتامى ۰ لوسم الآوبرا » جرى تمثيل مسرحية 
تاحر البندقية 2 eee‏ سيا روايات فى نفس الموسم : 
' « فی مثل هذه ا oe‏ 0 الماضى كان التمثيل بحتضر فى pat‏ حتى 
قيل انه ليس فى مصر عمثلون ؛ وليس فيها جمهور ایتذوق الفن ۰ فآثبتم ان 
فی مصر › ممثلين وان فسا حمهو را يتذوق ا | نصفتم آنفسکم وأنصفتم 
الجمهرر ٠‏ 
وسیکتب لک کم فى تاريخ الفن ave‏ مجیدة ۰ 
۲ ويسيد زکی طلیمات مخر ج " رواية تاجر البندقية Meas‏ أهم آدوارها , 
بما بذل احاففل عفیفی باشا » وخلیل بك مطران من انشاء وتدعیم الفرقة 
القومية الصر 4 التى تدحت فى ءوسمها الأول نجاحا كبيرا ۱ 
علا kok‏ 


وفی اجتماع مجلس الوزراء » عقد فى ۸ ky‏ 1957 تقرر منح الاستاذ 
زكى طليماث الموظف الفنی بدار الأوبرا وعضو الفرقة القومية مكافأة قدرها 
ate ۳۰‏ فى الشسهر أثناء مو سم التمثيل بصفت. رجا و ممثلا بالفرقة LS. a3‏ 
قرر هحلس الوزراء أيضا اعادة حسن مصطفي ole‏ الورداني آفندی » GA‏ كان 
يعمل . مارسا دمد‌ارس الخاصة الملكية وفصل لأسباب سسياسية i‏ الى وظيفة 
بوزارة المعارف وبدرحته وماهيته السابقتين 0 

علا جلو +k‏ 

ونحتفى مصر فى هذا الجو العضیب آیضا باخثيار المصرية « شارلوت 
واصف » ملكة جمال العالم » ويقول الشعراء ۰ الكثير فى شارلوت واصف ٠‏ 

ومن بين القصائد التى أذكرها ‏ وكانت شارلوت › لا تعرف العربية ب 
قصيدة الشاعر حسئ عبد الحليم الیمانی ۰۰ قال فيها : 

' ka ۱ 


والحسن با شارالوت أنرثك وفياك ياسمة بحلاه 

والحسن با شارلوت أنت وفياك زاخرة قواه ٠‏ 

أنت النداء سرى هن الشعب محمودا سراه ٠‏ 

٠ اشباح الظلام ‘ و بوقظ الغافى صضاه‎ chee, 

قد كرموا بالامس فيك الیل والصید والهداه 

قد كرموا شعب الخلود » وكرموا أرض الیتاه 

AS‏ كرموا فيك الحمال » ومهده مصر الفتاه 

kkk 

ونبدأ الحملات ضد القمصان الملونة : 

ينزعج الانجليز من القمصان الزرقاء ويذهب سير « كيل بويد » الى النادی 
السعدى , ليخس من فيه بقرار وزارة الداخلية الخاص aie:‏ الجماعات المنظمة 
من السير فى الشوارع ۰ والطرقات العامة وخاصة الشبان الذین يحملون. 
شارات eb Sty duals‏ کالقمصان الزرقاء وغرها 

و شسدن كين بويك مع محمد بلال « أفندى  »‏ وهو من الشيان الوفديين. 
المعروفين بالذکاء والنشاط .ب كما قالت جريدة روز الیوسف وقنشذ س وقد طلب 
كين بويد من محمد بلال أن یشرع له ولمن معه » فكرة تکوین الفرق ونظامها › 
والغرض من انشائها ۰۰ فشرح لهم ما أرادوه بدقة ٠‏ 

ونقول جريدة روز الیوسفب : ونحن لا نفهم معنى للتعليمات pl‏ ظهرت 
بعد زيارة سير كين بويد » والضیوف الانجلیز ۰ ولا نفهم مبررا للانزعاج من 
تمر پنات رياضية لم يترئب عليها أى آثر سییء » وقد شسهد کل منصف 
للشیان فى اس رک الأخرة باطلكمة والثزام مجادتها ۰ وعرف کل من له one‏ وأذن. 
كيف كان الشباب الثقف يمنع الغوغاء من القيام بأی عمل عدائی ما استطاع 
الى ذلك سسیلا 

وعن القمصان الزرقاء وفکرتها وأهدافها أصدر الأستاذ محمد حافظ 
رمضان بك داعتباره رئيسا للحزب الوطنى بيانا قال فيه : 

شحد ث الكثيرون oF‏ أصحاب القمصان الزرقاء 8 diy‏ کر an‏ الصحف 
ان هذا النوع من التكوين يراد به ارهاب طوائف معينة » من Gay pall‏ واستخدامه 
فى تكوين هذه الفرق منذ بضع سين ۰ 

وتالفت بالفعل جماعات البازی » فى سئة ۱۹۳۲ ۰ حتى لقد تقول البعض 
علینا فى ذلك التاريخ ببجاحة اننا تصرف الشبان عن العمل السیاسی » لم تضاً 
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جماعات البازى المصرى Go‏ تکونت أن ترد مطاعن الطاعنین أما اليوم وقد لغط 
الكثيرون بالكلام فقد أصبح لزاما على البزاة أن يفصحوا عن غايتهم مخافة ان 
يظن بانهم يعملون تحت تأثير حزبی ۰ 

ويراد بهذا النظام » تربية الشبيبة تربية رياضية علمية » أخلاقية , ولعل 
هذه التربية الزم الأمور لبلد محروم آهله من التجنید الاجبارى ونسبة التعلیم 
فيه ضثيلة جدا » وبالفعل یخضع آفراد لبازی لدستور آخلاقی طبعوه وتداولوه 
منذ انخراطهم فى سلك النظام » ولهم شعار بحملونه ۰ شأنهم فى ذلك شأن 
الجماعات الرياضية المختلفة ۰ فترى منقوشا على هذا الشعار » رسم « البازی a‏ 
ذلك الطائر المعروف بالنشاط اذ يغادر وكره قبل انبلاج الشمس » من مشرقها 
كما هو رمز الشجاعة والقوة »> وعلى رأسه رسم تاجا الوجه البحرى » والقبل 
دليلا على وحدة المصريين « وتماسکهم ٠‏ 


KEK 


فهو اذن عمل قومى › لا شأن للحزبية فيه والبزاة بلیسون القمصسان 
الزرقاء مند سنن ولع كن يدور بخلدهم ان سحلوا لا نفسهم هذا الرداء ٠‏ 


وقد قاموا بتمریناتهم ورحلانهم الرياضية فى age‏ الحكومات , التی تألفت 
die‏ سئة VAY‏ © تارة فى وادی حوف ‘ وناره نحت thw‏ الأهرام وأحیانا 
فى آماکن خلوية بالصحراء » ولم تفکر احدى الحكومات فى مقاومتهم . ذلك لانهم 
هم آنفسهم لن يفكروا فى أن يكونوا أداة للارهاب ٠‏ أو وسيلة ضغط على 
غیرهم » بل جعلوا فى مقدمة دستورهم الأخلاقی « آد الواجب » ودع ما یکون » 

والان نری انه يجب انارة الأذهان فیما يتعلق بالبزاة » ذوی القمصان 
الزرقاء » فهم لیسوا جماعة سياسية ولا يتأثرون بحزب معين » بل هم هيئة 
ترمی الى تمرین آجسامهم » ونقویم آخلافهم » حتی يستطيعوا أن یکافحوا فى 
مستقبلهم متاعب الحياة وهم يتقيدون بأقوم مبادیء الأخلاق فى جو پسوده 
النظام ‘ والكمال 8 

وكان يشرف على فرق البازى الاستاذ مصطفى المنزلادى » وكان من بين 
قادة نلك الفرق ‏ وقنئذ ل الأستاذ محمد ابراهيم جمعة شاعر الحزب الوطنی ٠‏ 
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ويستمر البريطانيون » الذين » كلفوا ببحث مشكلة فرق القمصان اللونة 
فى اجتماعاتهم » وفی مقابلتهم اللمسثولين » من البر بطانیین والصریین تمهيدا 
لحل تلك الفرق » وكان من بين هؤلاء » الذین أوكل اليهم بحث هذا الموضوع » 
لورد لويد الذى عبر عن الزعاج در Lily‏ لانتشار القمصان الملونة فى مصر , 
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وكذلك الرایت انوريل ابیل لوكر ۰ ابن عم المندوب السامى البريطانى 2 فى 
مصر » واد كين بويد » هدار الادارة الأوربية فى وزارة الداخلية المصرية » الذى 
أنعم عليه آئناء مشار کنه فى بحث تلك المشكلة بلقب « سير » وكذلك القائمقام 
« نويل » الفتش بحكمدارية بوليس القاهرة و بعض ضباط الجیش البريطاني » 
وقد عقد هؤلاء سلسلة من الاجتماعات مع المندوب السامي البر بطانی » فى مصر , 
ومع رئيس الوزارة المصرية » ومع وزير العارف وكذلك مع حسن فهمى وكيل 
وزارة الداخلية ٠‏ وحمدق محیوب »> مدير الأمن العام > وبعض مدبری pall‏ بات 
وكان الهدف من كل هذه الاجتماعات التمهيد لحل تلك الفرق 2 تدريجيا , 
وكان أول خطوة اتخذنها السلطات البريطانية . والمصرية , عدم السماح لفرق 
القمصان اللو نة ‘ الزرقاء أو الخضر tl‏ بالسیر فی الشوارع والطرقات العامة 
كنا سدق ان5 + 5 

وفى هذا الجو السياسى » التوتر » وتحت راية الجبهة الوطنية أجريت 
انتخابات نقابة المحامين ۰ وقد فاز فى انتخابات مجلس النقابة » عن المحامين 
الذين قضوا فى الهنة OT‏ هن عشر سئوات الأساتذة : كامل .صدقى حصل 
على ۱ صوت ۰ ومحمد كامل Golds)‏ ۰۵ أحمد محمد اغا ٠١9‏ ابر اهیم 
عبد الهادى ۱۰۷ وفاز الأستاذ حسين نبيه المصرى بالتزكية عن المحامين , الذين 
ais‏ هدة اشتغالهم بالمحاماة عن عشر سنوات ٠‏ 1 


وكان من بين ها قاله مكرم عبيد + اثر انتخابه نقیبسسا مخاطبا زملاهه 
الحامین ' ۱ ١‏ 
» الواقع انکم انما انتخیتمو فى نقیبا منکم ‘ ولکم و لیس نقیبا عليكم : 
ومما زاد فى جمال صنيعكم معى انكم اذ رفعتمونی الى هذا المنصب السامى لم 
ترفعونی » فى عين نفسى بل على الضسد من ذلك قد زدتمونی احساسا على 
احساس بأئئی كبير بكم قليل بنفسى » ٠‏ 
ok kK‏ 


وكان. من بين قرارات الجمعية العمومية لنقانة المحامين : ثهنثة الآأمة 
المصرية بعودة دستورها ل دستور ۱۹۲۲ ل والطالبة باتمام الانفاق بين 
الوزارة الدستورية المصرية والحكومة البريطانية على أساس معاهدة التحاس س 
هندرسون فى سسنة ۱۹۲۰ ۰ تحقيقا لاستقلال البلاد » ٠٠‏ وهو ما كان الوقفد 
یطالب به » ولكن تدريجيا : فى البداية كان يطالب بأن نتم المفاوضات بين 
پربطانیا ومصر » على اسماس ٠:‏ مشروع اتفاق pulsed)‏ هندرسون س ثم طالب 
قيما « بعد » Ob‏ تقر الاتفاق الجديد » حكومة دستورية , وفى قرارات نقابة 


YHA 


المحامين وهی مؤشر له دلالته > دعوة ۰ الى ان يتم قريبا الاتفاق » بين الوزارة 
الصر رة ٤‏ والحكومة البر بطانية » على uni‏ معاهدة النحاس هندرسون 6 
۰ , أى اله الغى الجبهة الوطنية وجعل مسألة الاتفاق بين الوزارة المصرية , 
الدس_ستورية _ أى وزارة الوفد المصرى » باعتمار > ما سيكون ‏ والوزارة 
البريطانية ! 
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وقد ذهب مجلس تقابة المحامين » برئاسة مكرم عبيد » ال دار اتحساد 

الجلس الأعلى » للعمال » حيث وضع ااجمیع اكليلا من الزهور ۰ على النصب 

التذكارى لشهید العمال الرحوم « اسماعیل محمد الخالم > ويعد مكرم عبيد 

العمال ‏ باسم: الوفد — بتحقیق مطالبهم فى ااحياة الدستوربة القبلة ویطالب 

العمال ان يكون من بين مرشحی البرلان القادم » حضرات الأسائذة الذین عملوا 

بين العمال » في حرکتهم الأخيرة من أعضاء الجلس الأعلى » لیکونوا آلعبرین عن 
آمانی العمال فى الحياة البرلانية القادمة ٠‏ 
Kk‏ عا جا 


و ول مکرم عبيد 6 ان الوقد الذى ينزل عند رغبة الأمة « والعمال سيحقق 
ان شاء الله کل رغبانهم ! 
کم کانت. وطالب العمال , Leads‏ متواضعه ؟ 


. انهم لا يطليون ان یکون من بين النواب عمال » ولکنهم یطلبون أن یکون 
الاساتذة من أعضاء الجلس الأعلى للعمال من و کلهم محافون ب هم الذین یعبرون 
عن Whe‏ العمال من الذین پرشحهم الوفد ء للانتخابات البرلانية القادمة * 

ركان الجلس الأعلى لاتخاد العمال وقدیا , وکان زعیم العمال  ter‏ خلاف 
الوفد مع الشريف عباس لیخ ف حضمرة صاحهب العزة 2 أحمد سمدى سیف 
النصر بك ٠‏ 

وقد عقد مجلس العمال مؤتمرا فى ۱۳ يناير ۱۹۲ تحت اشراف الجلس 
الأعلى افتنحه أحمد حمدی سیف النصر بك ء وقدم الاستاد رافم محمد راقسم 
سکرتیر المؤتمر ».پوسف بتشو بك عضو الجلس الاستشاری الأعلى للعمل » 
بوزارة الداغلية ٠‏ ۱ 

وفى هذا joi bl‏ 'نحدث د٠‏ محجوب ثابت عضو المجلس الاستشارى الأعلى 
كما تحدت فى هذا المؤثمر الأسنتاذ زشاد أفندى دوس ۰ الذى ألقى كلمة 
العمال » وتحدث عن آلامهم ‘ ومتاعبهم كما حدث الاستاذ رافح محمد رافم عن 
مشر و ع قانون العمل الفردی » وما به من اححاف + وقال ان مثل هذه الشروعات › 


°۹ 


اذا ما قدر لهاان تصبح نسريعا سوف نهدم ما اکنسبه العمال , من حقوق , 
dal‏ فضلا Ls‏ فيها من اجحاف * 


kkk 


وقد تسدث أيضا فى هذا المؤتمر الاستاذ زهير صيرى ۰ عضو اللجلس 
الأعلى ٠‏ 

وقد عقد المؤتمر فى ميدان الأوبرا وحضره ‏ بالاضافة الى من سبق Pd‏ 
أسمائهم — أعضاء مكتب الاتحاد العام »> ورؤساء الاتحادات المركزية ورؤساء 
وأعضاء النقابات العامة » ووفود الاتحادات المركزية , وأعضاء مجالس ادارات 
النقابات العامة ب وکان من بين قرارات ذلك المؤتمر : الاحتجاج على ما ورد 
بمشروع قانون عقد العمل مجحفا بحقوق العمال ومستخدمى الشركات » وعلى 
الخصوص ما جاء خاصا بفصل العامل ۰ من عمله » والتعويض عن ذلك : وكذلك 
الاحتجاج على صدور مرسوم القانون الثاني الخامی بساعات العمل » فى الأعمال 
الخطرة « والضرة بالصحة » وما cle‏ به مححفا » بحقسوق العمال » وصحتهم 
واغفاله الطوائف الأخرى » الشابهة لحالة من ذكروا فيه كالطهاة » والسائقين 
وغيرهم ٠‏ 

جا عار جا 


ومن دين هذه القرارات أيضا مطالبة الحكومة بارجاء النظر فى مشروع 
قانون عقد العمل واعادة النظر فى مشروع قانون ساعات العمل على وجسه 
الآمة ٠‏ 

دمن بين قرارات المؤتمر » التوجه الى الديوان اللکي 2 ورئيس الحكومة 
ووز در التحارة والصناعة لتبليغهم هذه القرارات وطلبات العمال » وكذلك التوسه 
الى بيت الأمة , لتحية حضرة صاحب الدولة » زعيم الامة مصطفى النحاس باشا 
وتیلیغه رغبات العمال Oks‏ مو da ley gon‏ فى الحيساة الدستورية القادمة ء 
وتبلیغه رغبة العمال فى أن پکون بين مرشحى الوفد للبرلان القادم حضرات 
الاسانده من غير النواب السابقين ~~ الذين عملوا فى حر res‏ من آعضاء الحلس 
الأعلى لیکونوا بين الهيثة الوفدية » المثلة لهم فى البرلان القادم ٠‏ 

kok جلا‎ 


وفى نفس الوقت ۰ الذى كان يعقد فيه العمال المنضوون تحت لواء 
على عقد مؤئس خاص بهم أيضا فى دار التمثيل العربى ۰ تشترك فيه النقاية 


1۰ 


الدولية لموظفى المحلات التحاریة المختلفة ءو يتحدث › فيه عباس حليم » 
« الزعيم » وصالح ابراهيم من عمال ترام مصر الجديدة وعضى المجلس 
الاستشارى الأعلى للعمل والعمال عن العمال ۰ ويتحدث فيه آیضا بالفرنسية 
A‏ جوزيف مورى سكرتير عام النقابة الدولية لوظفی المحلات التجارية وعضو 
المجلس الاستشاری الأعلى للعمل والعمال » وكذلك كلمة من الافوکاتو فيلكس 
حموى مستشار قضائى الانحاد العام > والنقابة الدولية لموظفى المحلات التجارية 
وكلمة عامة من الدكتور محجوب ثابت ‏ الذى كان قاسما مشار کا بين كل 
القوى العمالية وآخيرا كلمة من أحمد المصرى السکرتیر ۰ الدولى للاتحاد العام 
برئاسة الزعيم عباس حلیم ٠‏ ۱ ۱ 
kkk‏ 


ولان وزارة 'نوفيق نسيم باشا كانت نكيل بكيلين صرحت للمجلس الأعل 
aby‏ العمال © باشراف أسمد حمدى سيف النصی الوقدى 2 بعقد مؤتمره » 
فى الوقت الذى منست فيه الانحاد العام » للعمال باشراف عباس حلم » من 
عقد مؤتمره ٠‏ 

وأنقل هنا حتی لا ينبرى أحد بتكذيب ما أقوله ‏ عن الصحف الصادرة 
فى یوم ۳ يناير ۱۹۳١‏ + العبارات الثالية : 


كانت لجنة تنظيم دؤثمر العمال برياسة الشريف عباس حليم قد حددت 
بالاتفاق مع أولى الشأن » موعدا لعقد المؤتمر هو الساعة العاشرة من مساء آمس 
بدار التمشيل العربى للتشاور فى مشروع قوانين العمال » وأخدت وفود Shall‏ 
تفد الى مكان الاحتفال قبل الموعد المحدد وقد بلغ عددها حوالى الأربعة آلاف عامل 
بين اجا تب »> ومصر بن » ولكنهم وجدوا الدار محاصرة بالنوليس فظلوا أمامها 
فى انتظار وصول الشريف عباس حليم الذى وصل بصحبة الأستاذ حسنى 
الشنتناوى المحامى , فطلب الشريف عباس حليم من العمال المتواجدين ان 
يذهبوا الى مقر نقابة موظفی الحال التجارية فمضوا قاصدين الى النقابه ولكن 
قوة من البوليس كانت قد حاصرت هذا المكان ء فلما وصل .اليه الشریف ۰ 
ومعه الأستاذ حسنى تقدم SLA‏ حسنى من رئيس القوة , وأفهمه انه فادم 
الآن من ادارة الأمن العام وقد انفق مع مديرها بحضور الشریف على التصريح 
بعقد el SU‏ فى مكان غير دار التمثيل العربی وفى هذه اللحظة تلقى رئيس 
القوة أمرا ثليفونيا من حكمدارية العاصمة بمنع الاجتماع فى أى مكان ٠‏ وعلى 
هذا رای العمال أن یکتفوا بعتد لجنة تنظیم العمل وأصدرت قرارات من بينها : 
الاستجاج على مشروع عقد العمل : وتحديد ساعات العمل »> فى المحال الخطرة . 
و رشع الاحتجاج « الى رئيس الوزارة wal}‏ نة ad‏ الحقانية ووزير التجارة ٠»٠‏ 
والى سفراء الدول فى مصر ء وال مكثب العمل الدولى بجنیف « واتحاد العمال فى 


VAN 


باريس ۰ وال رئيس محكمة الاستثئاف المختلطة ورئيس محكمة الاستشناف 
الآهلية وكذلك الاحتجاج على عقد المؤتمر فى المكان الذی سمحت الحكومة من 
قبل بعقده فيه وئوحه » العمال فى مظاهرة ٠‏ كبيرة الى Usa‏ رئيس الوزارة فى 
مبنى رئاسة الوزارة وحدث ٠‏ احتكاك بينهم وبين رجال البوليس 2 و ۰۰ و ٠‏ 


ويصرح مدير الأمن العام » بأن مثل هذه الاجتماعات العمالية من ششأنها 
احداث الشغب ولهذا تقرر مصادرتها ٠‏ 


وسئعود لواصلة الحديث فى. هذا الموضوع بعد نشر رسالتين هامثين 
لاثنين من آبناء بعض الجاهدین المصريين : ۱ 


© کتشنر لم يدخل النصورة 


och! الكبير ری أبو‎ blue! لسيك‎ ١ 
۰۰ الحية طيبة وبعد‎ 


أرجو افادة سياد نکم بنبذة من تاریخ محاهد من أعضاء ازب الوطنی هو 
المرحوم الدكتور ped‏ فريد طبيب العيون بالمنصورة والذی كان ريسا لبعنة 
الهلال الأحمر الطبية المصرية التی سافرت الى Lad‏ لاسعاف جرحی الحرب بين 
تر کیا وابطالیا سنثی ۷۱ - ۱٩۹۱۲‏ ۰ 


فى سسنة ۱۹۱۲ قرر العنمد البر بطانی کتشنر زيارة النصورة ضمن سولته 
الى عواصم مد رر بات القطر G pall‏ س وقد قامت الدبر 4 nase‏ الثر تیسسات 
لاستقباله رسمیا واقامت السرادقات آمام محطة المنصورة ٠‏ 


وقبل وصول القطار القل للورد بدقائق ۰۰ ترك الدکتور pad‏ فريد 
Gols‏ الراجهة لحطة التصورة وخطب فى الجماهیر خطبة وطنية ضد الانجلیز 
وأنهى خطابه بكلمة هی مادمت موجودا بالمنصورة فلن بدخلها انجلیزی © 
وهنا قامت اطماهبر بهدم السرادق القام آمام المحطة وهنفت ضد الستمرین 
ولم يتمكن کتشنر من دخول النصورة ۰ وعاد من حيث آتی ۰ بعد أن آمر مدير 
الدقهلیه فى ذلك الوقت حافظ حسن باشا ۰۰ باعتقال الدکنور pad‏ فرب 
واحضاره الى القاهرة وتم اغتقاله بالقلعة لمدة 7 آشهر ٠‏ ; 


هنا قامت الحرب الكبرى الأولى سنة ۱۹۱۶ ونفی الدكتور nal‏ فرید الى 
مالطة ونمكن من الهرب ونوجه الى ايطاليا التى كانت على الحياد فى ذلك الوفت» 
ثم سافر الى تركيا ومن هناك الى الانيا حيث تطوع فى الجیش الالانی كطبيب 
ب فحکمت عليه السلطة الانجليزية العسكرية بالاعدام مع مصادرة أملاكه وأمواله 


۷ 


ببصر ٠‏ حيث أعلنت الاحکام العرفية - وظل بالجیش الألمانى حتى نهاية الحرب 
kkk‏ 

وبعد الهدنة عمل طبیبا بمستشفیات النمسا والانیا . 

وقد زامل الزعيم ara‏ فر بد وكان سكن Ana‏ خی حسرة واحدة طوال 
اقامته فى برلين حتى آخر آيامه ٠‏ . 
ولا أقى وجه ربه الزعيم محمد فريد قام مع الجالية المصرية بدفن جزمانه 

وقد آرسل للمر حوم سعد زغلول ما لبك بوفاة يسيك فر بد وطلب منه 
بصفته رئیسا للوفد مصاریف شحن الحنة الى مصر لیدفن بها - ولکن للأسب 
لم ستجب سعد زغلول لطلبه وخطب فى الجماهیر وقال « ان فلوس الوفد 
ليست لاحضار الحثث ۱۱ » ٠‏ 

وقد قام الحاج خليل عفیفی التاجر بفاقوس پارسسال مبلغ ۲۰۰ جنية 
کمصار رف لسن حثمان الزعيم محمده yb‏ دد ۰ وقد احضرت الحنة « حيث قام 
الوفد بالاحتفال بتشیم الجنازة » ٠‏ 

و بعل الغاء الأسكام العرفية حضر الى القاهرة الدكتور pa‏ فر ید حیث 
افتئح عيادة مجانية بشارع كوبرى فصر الئيل « التحرير حاليا » الى أن توفی 
فى يناس du‏ ۱۹۶۵ 

أرجو ان تكسوا عن تلك الشخصيات التاريخية التى coves)‏ آخعار الأدوار 
فى تاريخنا a ٠‏ 

أحيد pa‏ فر دد 
kkk‏ 


© نحن آبناء المجاهدين : نطائب بتكريم أسماء آبائنا 


الاستاذ / صببری أبو الجد 


من موقعك فى صدا Land‏ الوطنية « عودننا Gls‏ أن نۆر لثار بخنا الد cay‏ 
بنظرة جديدة « صادقة » واعية ومنذ أسابيم كانت دعوتکم الوطنية الصادقة 
للمناضلين الاحرار , الأحرار من زعماء الحركة الطلابية , لكى یکتبوا 2 عن 
تلك المرحلة النضالية » الهامة » والخطيرة وقد كان » لدعوتكم الطيبة أبلغ الأثر 
فى نفوسنا 2 جمیعا , وخاصة نحن أبناء اولتك الزعماء والقادة لحركة شباب 


۷۲ 


۵ وعندما بدآت أسطر بع ضكلمات » عن أبى » باعتباره OW‏ رئيس اتحاد 
طلاب كلية الآداب وكان عضوا فىاللجنة التنفيذية , العليا عام ۱۹۲۵ ۰ لم 
يطاوعنى قلمى » وجدت الكلمات تتبخر ماذا أكتب عن والدى المرحوم عبد العزيز 
يونس » الذى كان من أعدى أعداء الاستعمار 2 وكان خصما عنيفا للطغیان ٩‏ 
ووجدت أن المناضل الشريف صبرى أبو الجد قد كفانا بقلمه اليح 2 عبء 
الكتابة عن تلك الشخصیات الوطنية بما يكتبة فى تلك الحلقات السياسية 
الهامة ٠‏ وثبقی كلمة أحملك مسقوليتها « وأمانتها » هل نطمع نحن أبناء هؤلاء 
القادة والزعماء الذين العبوا » أخطر الأدوار فى مرحلة dale‏ وخطرة من مراحل 
نضال شعبنا أن تحملوا ومعسكم كل كتاب pas‏ ومثقفيها وسياسييها الدعوة 
لنکر یم أسسماء Ls lol‏ الحاهه ین الذين أعطوا لبلدهم كل شبىء ولم بحصلو! بعد 
حتى على تخلید ذکراهم وذکری القضایا الوطنيسة التی کافخوا من اجلها . 
ولك كل تقدسر ٠‏ ۱ 
حمدی عبد العزيز پو نس 
المحامى 


AF 


الفصل الخامس 


على ماهر يؤلف وزارة المائة يوم 


ولواصلة الحديث عن مصر فى الفترة من نهاية ۱۹۴۵ وبداية عام ۱۹۲۷ 
يقول مدير الامن + الذى صرح بعقد مؤتمر مماثل فى يوم سابق يقول فيه 
العمال ومن يناصرونهم مثل ذلك الذى كان سوف يقال فى مؤئمر آخر ٠‏ 


dg‏ حمق صوب بك مد در الأمن العام : « أن شسكارى العمال ان 
وجدت me‏ تصور ! ب نقدم للحهات المختصة , wl‏ تفتح Ll yi‏ لها على مصار بعها 
وان للعمال ممثلين فى المحلس الاستشاری الأعلى لتعدل يدائعون عنهم علد 
ae si assy}‏ 


ويرد عباس حليم بقوله : 


« ان نظرية احتمال الشغب . او أصبحت قاعدة فى الحكم على الاجتماعات 
لتعطل الدستور » وقفى على حرية الاجتماع , ولذالك وضع القانون قواعد ليذه 
الاجتماعات لم نغفل واحدا منها فى طلب المؤتمر الأخير > وفضلا عن ذلك , 
فان چیم الحكومة لعمال اللجلس الأعلى » على الاحتماع ٠‏ مع آنهم حز بيون 
سياسيون ومصادرتها لعمال الاتعاد العام من وطنیین وأجانب. ۰ مم بعدهم 
عن السیاسه » يبين ان فى السالة ندبرا مجیولا » وسياسة مرسومة ۰ وأما 
پاپ الجهات الختصة الفتوح على مصراعیه ۰ فقد طرقناه منذ ستة آعوام ٠‏ 
Veda‏ لم تسمع وراءه مجيبا » وجد العمال اله لا محیمی الهم من عقد ال wal pod‏ 


وتالیف النقابات للدفاع هن حقو فهم فى حدود القانون ` 


» و اما لمشيل | Shand‏ فی الحلس الاستشارى الأعلى للعمل ٤‏ فن‌جیب عله 
بان مدير الأمن العام بنفسه » كان من المصروثين ضد مطالب العمال فى مشروع 
قانون العمل الاخیر » الذى كان من الأسباب الأولى لانعقاد المتمر العمالى ٠‏ ولم 


۵ 


يعمد العمال الى عقد مؤتمرهم الا بعد أن يسوا من الجلس المذكور » هذه هی 
آبوابهم المفتوحة جميعها ob.‏ كان لهم wh‏ آخر فليدلونا عليه » ٠‏ 

والجدیر بالذکر أنه فى مؤتمر العمال الذی عقد نحت اشراف المحلس 
الأعلى ۰۰ كان من بين ما قاله بتشو بك عضو الجلس الاستشاری الأعلى للعمل 
والعمال : ان الحاکم الختلطة كانت فى آحکامها منصفة للعمال ٠٠‏ اذ أعطت 
غالبية هذه الأحكام نصف شهر عن كل سنة للعامل عند الاستغناء عنه 0 و yar‏ 
الأحكام أعطت العامل شهرا كاملا عن كل سنة 

وکان من بين ما قاله الد کتور مححوب cal‏ : ان العامل فى انجلتر | dol‏ 
أربعة آشهر عند فصله من العمل © بالاضافة الى نظم التأمينات الوجودة هناك » 
الثى بدفعها صاحب العمل فى انجلترا » بل وفى كثير من البلدان الأور بيسة 
بنسية مثو )4 ‘ و تدقع مثله العامل وكذلك الحكومة ٠٠‏ وهو ما پسسمی Ogle‏ 
الثلاثي » لاعانة العامل عند فصله من العمل ٠‏ 


KKK 


وبطالب محجوب ابت بانصاف العمال م OY‏ فى اتصافيم انصافا 


۰ به‎ a Ah) 
وکانت الشركة العمالية كف کل یوم الس بسبپ نشاط قیاداتمسا‎ 
بل ان هذه القيادات كانت‎ ٠ وعدم خشیه تلك الفيادات من مجابهة السلطة‎ 


تشعر ض, اا والاعتقال دون ان تضعف أو a‏ , ودون أن تتنازل بد 
انملة عن حقوق العمال ۰ 
_ . وکانت - وهذا مهم جدا - تضحیات القیادات العمالية موضم نقدیر کبیر 
جلها من العمال آنفسهم ۰ 

ونعود الى الحدیث عن الجبهة الوطنية , حيث راح النسدوب السسامی 
اليريطانى السير مايلز لامبسون ۰ يستقبل أعضاء الحبهة واسدا واحدا فى 
میحاولة منه لسبن غورهم . واستكشاف تواياهم ٠‏ وبینما كانت الجبهة 00 
تواضل اجتماعانها و نشاطانها , كانت تجرى احتياطات عسکربة خطرة 
کان الافق الدولى Jb‏ بهنوب عاصفة شدبدة ٠٠١‏ وسحيث كانت ول" الما 
تواصل استعداداتها العسكرية ٠‏ 

وبطبيعة الحال , كانت الحكومة المصرية سیر خلف الحكومة البر بطانیة , 
التى كانت بدورها , خاثفة جدا من الانتصارات التى كانت تحرزها ايطاليا فى 
الحبشة » وكانت بر يطاننا » هى قائدة التيار العالمى الذى ينادى بفرض العقوبات 
الاقتصادية على ايطاليا » وفى مقدمتها حظر المترول ٠‏ 


۷۹ 


لقد أحرزت الجبهة الوطنية نصرا عائلا ۰۰ !! ۰۰ عندما أأفت اجنة لتنظيم 
شئكون wld SI‏ للا نتخا بات doll‏ البادمة 0 وكان تشکیل ode‏ اللحئة على 
pout‏ التالى > 


حافظ عفيفى عن المستقلين 
مكرم عبید عن الوفد 

ابراهيم دسوقى أباظة عن الاحرار الدستوريين 
عبد الرحمن الرافعى عن الحزب الوطنی 

أحمد كامل عن حزب الشعب 

حلمى عيسى عن حزب الاتحاد 

على الشمسى عن الوفدين السعديين 


۱ كانت الحبهة تولى موضوع الانتبخابات أهمية ة كبيرة ٠‏ بل ان aa‏ أعضماء 
الحبهة كانوا پولون موضوع الانتخابات أهمية أكبر وأخطر من تلك التی , بو لو نها 
لحل القضية المصرية ٠‏ 

کان الو فد المصرى مثلا ٠‏ يعطى أولونة خاصة للا Ber‏ بات القبلة ۽ ay‏ على 
dit‏ مطلقة من أن الأغلبية فى البرلمان الجديد سوف تکون من نصييه *. 


و کان الوند الصری بر فضص فكرة الوزارة القومية wl‏ تضم ٠‏ الأحزاب 
المصرية » لاله يريد أن ینفرد بالحکم ۰ ويؤكد دائما ان فكرة الوژارة القومية 
فكرة غير مجدية ٠‏ 

وقد راح كثير من الزعماء » ونیار كبير من الشباب يؤيدون فكرة تأليف 
وزارة اتحاد وطنى برئاسة مص طفی النحاس باشا ۰ فقد كانت ظروف البلاد 
تدعو فعلا الى تأليف مثل هذه الوزارة OY‏ الملك فؤاد كان پعانی من مرضى خطيرء 
حال بينه وبين مباشرة عمله كما يجب , ولأن الأوضاع الداخلية كانت تحتم 
تاليف مثل هذه الوزارة ٠‏ 


kkk 


وقد بحت الوفد الصری فى اجتماعه فى ۲۳ ١955 ply‏ هذا الوضوع 
ورفض of‏ پشترك فى الوزارة الائتلافية , لأن التحربة السابقة للائتلاف انتهت 
پالفشل ۰ ورحب الوفد الصری ۰ pla‏ وزارة انتفالية تحری الانتخایان ۰ 
وفی نفس الوقت رحب الوفد على لسان مصطفى النحاس باشسا » يانه عندما 
تجری الانتخا بات ويفوز الوفد بالأغلبية » سوف بشمرك آعضاه من ااحبهة الوطنية 
فى وفك المفاوضات ٠‏ 


۷۷ 


ولقد ناقشت بعض الجهات العليا الموقف ۰۰ بعد أن رفض الوفد المصرى 
فكرة الاشتراك فى الوزارة القومية » واقترح البعض ان يشكل ااوزارة ااجدیدة 
محمد محمود باشا رئيس حزب الاحرار الدستورین » على أن يشترك معه فى 
الوزارة عمثلو الأحزاب الأخرى فيما عدا الوفد » ولكن المسئولين البريطانيين 
فى مصر عارضوا الفكرة لانهم لا يريدون أغضاب الوفد , فى ثلك المرحلة 
العصيبة ٠‏ 

وقد عبر مراسل « النيوزكروتكل » فى القاهرة عن رأى هؤلاء البر يطانيين 
عندما قال اله من الصعب أن یری المرء كيف يتسنى GY‏ التلاف ان يمثل 


الصرین » ما دام الوفد ليس منضما اليه ٠‏ 


وفی هذا الجو نشعل على ماهر Lak‏ شاطا غير عادی وقسابل مصطفی 
النحاس بحضور مکرم عبيد » ومحمود فهمی النقراشی » وأحمد ماهر » وطال 
الاجتماع » واستمر تقليب الوقفب على جميع وجوهه ساعتین 2 كما قابل »حید 
محمود LAL‏ الذی ابلغه انه أى محمد محمود باشا ہہ پرفض تماما فكرة اسناد 
رئاسة الوزارة اليه ٠‏ 


Kk ok 


وفی ۲ نا بر VAN‏ ©« يذهب مصطفی, النحاس ومكرم عد > وأحمك 
ماهر ؛ الى سرای عابدین » لمقابلة على ماهر « وکان على ماه فى الصباح قد 
انجه الى النادی‌السعدی وقابلهم وبتجه اسماعیل صدقی الى عابدین لمقابلة على 
ماهر أيضا وبعد اسماعيل صدقی » يتجه الى عابدین محمد محمود باشا لقابلة 
على ماهر كذلك ۰ 

واذ كان يوم ۲ ple‏ 1995 ۰ يوما عصیبا فقد كان يسوم VE‏ پنایر 
5 أكثر خطورة » مصطفی النحاس يلتقى مع على ماهر , وعلى ماهر » يلتقى 
مع محمد محمود » وجوهر اللقاءات الاقتراح الذى تقدم به الوفد الصری بتألیف 
وزارة محايدة Ugo‏ اجراء الانتخابات وفى الوقت نفسه يؤلف الوند الرسمى » 
للمفاوضات من جمیم الاحزات ۰ 


kik 
۰ ۱۹۳۹ ويشتغل على ماهر » عشرين ساعة بلا انقطاع فى يوم ۲۵ يناير‎ 


انه يقابل س ضمن من قابلهم فى هذا اليوم الخطير ‏ حافظ رمضان رئيس 
الحزب الوطنی وحمد الباسل باشا » وبعد هذه القابلات يتوجه على ماهر , الى 
دار الندوب السامى البريطانى » ليعرض » عليه نتيجة ما انتهى اليه الرأى فى 
مباحثاته مع الزعماء وتستغرق المقابلة £0 دقيقة ٠‏ 3 


۷۸ 


ر رج د معالى » عل ماهر باشا . رئيس الديوان pul‏ دن ike‏ دار 
المندوب السامى البريطانى الى قصر القبة ليتشرف بمقابلة صاحب الجلالة 
الاك فيفضى اليه بما دار من حديث بینه وبين السير مايلز لامبسسون ٠‏ تم 
پنتقی بعد ذلك كله بأعضاء الوفد لمدة ثلاث ساعات ونصف ٠٠‏ وكان على 
مأهر يستأذن من المجتمعين ويخرج ليتحدث فى التليفون الى جهة غير معروفة 
ثم يعود كما تقول صحف ذلك اليوم 


ویجنمع الوفد المصرى لفترة طويلة ونتكرر الاجتماعات فى أيام ۲۹ ۰ ۰۲۷ 
plo ۲۰ ۰ ۲٩ ۰ ۸‏ وكانت بعض الاجتماعات نتم فى أماكن غير مألوفة مثل 
محل حلواني « صولت » بشارع قصر النیل > وکان ده محمد حسین هیکل ‘ 
ومکرم عبید یفضلان أن بلتقیا فى هذا الکان ۰ 

kkk 

"وکانت قيادة الطلبة تتعامل مع الطلبة بالشفرة 

وفى مساء ply TV‏ أصدر فريد زعلوك رئيس لجنة الطلبة بيانا فى 
تمسسسة أسطر يقول : حدث عند منتصف ليل أمس ۰ فى الموقف ظروف 
خطيرة » تقتضی أن يتريث جميع الطلبة اليوم فأرجو أن يكون ذلك موضسع 
تقدير اخوانی الطلبة وفى مقدمتهم أعضاء اللجنة التنفيذية الذين لم يتيسر لى 
الاتصال بهم فلیتر یئوا جميعا » ويراقبوا تطورات الحوادث ٠‏ 

و «سقعل فى دمنهور شهيد دید هو حوزة محمود الرومى الطالبپ بمدرسة 
دمنهور الزراعية GAN‏ توفی اثر اصابته بطلق ناری من رجال البولیس عند 
اقتحام حكمدار البحيرة دار الدرسة بجنده يوم ۷ ينابر أثناء الاضراب وسقط 
فى المنصورة » شهیدان جدیدان » سقطا برصاص رجال البولیس عندما تظاهر 
الطلبة احتحاجا على التسويف البریطانی وهما محمد شطا محمد « ۱۷ سئة » 
على حسين حسن « ۱۲ سنة » »2 وكانث pan‏ قد عادت من جديد » الى غضبها 
فى VAN wa ۲۷» ploy.‏ وکان الذى يحمل لواء الغضب ‏ فى هذه 
الایام ب الطلبة القوميون رغم wail‏ الطلية الوفدين ٠‏ 

ولوسفل » ان طلاب الآزهر ء قد شارکوا فى هذه الظاهرات العنيفة ٠.‏ 
وکان طلاب الأزهر » قد سری بينهم الخلاف GUL‏ جعل منهم فريقين وطلب کل 
منهما انحادا آزهریا » حتی لقد استقل الأزهر يون بانحادهم هذا عن کل شىء 
فراح فر بق: منهم بو ob‏ الاتحاد الذى برأسه الشيخ آحمد حسن الباقوری وراج 
فريق آخر يؤيد الائحاد الذى برآسه الاستاذ عبد المجيد الغايش ۰ وکان هذا 
الخلاف بين الائحادین ‏ كما أجمعت كل الدواثر » المتصلة. بالأزهر — مدعاة 
ی 

kkk 


VAN 


وقد قام الاستاذ الشيخ col‏ أبو المعالى دا aor‏ ما بين الاستاذین 
الباقورى » والغايش ۰ وفى اجتماع SW‏ انفقوا على أن بظهر الأزهر ۰ كلمة 
واحدة + 
| ففى ۲۷ يناير التقی فى الجامع الأزهر ۰ قرابة الفين من الطلاب حول 
امثير 3 واقىل الاستاذان الماقورى ‘ والغا بش معا › فسويلا من أخوانهما 
بالتصفیق والهتاف ٠‏ ۱ 

و chow‏ الاستاذ ثا wa‏ أبو امال عن الوحدة ‘ ومكانتها فى Slam‏ الشعوب» 
کما تحدث الشيخ الباقورى جد شا dia Sai:‏ الأزهر يون ان الخصسومة بيئه 
وبين زمیله الغایش قد استقرت فى رمسها ٠‏ ۱ ۱ 

وقد أكد السیخ الباقوری ان الازهریین وقد عرف منبرهم ٠»‏ كيف Gin‏ 
النهضة فى بواكيرها > ليسوا اليوم الا على ما كانوا عليه فى الأمس من قوة 
بس » وروعة old‏ وانهم فى مقدورهمٍ ان يقودوا الثورة © ووا ‘ اتقسل 
آعبا ها : على کواهلهم ۱ 

وسجل الشيخ الباقورى > أن وحدة الأزهر ين e‏ فونها من و حسدة 
الشعب الممثلة فى سبهة واحدة وان أى عبث يتناول هذه الجبهة سيكون مصير 
القائيين به النفور الحقق من تأیید الآزهريين ٠‏ 


علا جار عار 


ونحدثك الأستاذ الشيخ عبد المجيذ بوسف الفایشی" فأذاع مزيد اغتباط 
بهده الروح » التى أوست الى زمیله أن بحسم هذا الخلاف ٠‏ 


٠‏ ونحدث فى هذا الاجتماع الشيخ محمد متولى ف مندوب اتحاد 
الجامعة الأزهرية فى معهك Sy‏ زقازيق » كما تحدث الى ا مجتمعين الضيخ what‏ الر حمن 
عبد الحليم درويش والشيخ محمد الهدی ؛ والشيخ النمر والشيخ عبد الرحمن 
عثمان © والشيخ عبد الرحمن ااجندى وكذلك الأديب فهمى أبو غدير أفندى 
الطالب بكلية الحقوق » وأحمد حسان عمر الطالب فى كلية الاداب ۰ وعبد الملك 
هاشم الطالب فى الخديوية ۲ 

وکان طلية مدرسة ای La esl‏ قد ee‏ لكاتب 0 al ily‏ ¢ 
وأشعلوا النيران فى بعض الأخشاب التی كانت فى العمل » ولكن جانيا من 
الطلية أسرعوا الى اشمادها قبل أن تعلق بمحتويات المعمل. ۰ 

٠‏ وكانت 'الحالة فى طنطا قد تدهورت حتی لقد وصل الى طنطا فى صباح 
plo ۷‏ قطار خاص بحمل اور العاشرة من السادة من الجيشن pall‏ 
و ۰و ده 


VY. 


و آسیخف شی۶ ‘ فى تلك الظاهرات أن کشر ین من ایا تاه الدارس ونظارها 
وكثيرين من رجال الادارة » کانوا بخ‌جون آولادهم من الدارس قبل اطلاق 
Ol asst‏ علیهم من قبل رحال البولیس ! 

علا عاج عار 


وتغلق الجامعة المصرية أبوابها ءرة آخری الى أجل غير مسمى » وقد 
عاد مجلس الجامعة المصرية » فحدد فثرة الاغلاق بيوم ٤‏ فبراير ١9‏ ۰ 

ويعقد الطلاب » مؤتمرات » عديدة يتخذون فييا الكثير من القرارات ٠‏ 

وكان من أهم هذه المؤثمرات ذلك » الذى عقد فى ساحة الجامعة فى صباح 
١975 alo ۸‏ والذى خطب فيه فريد زعلوك وعلى كريم » وحمادة الناحل ؛ 
وجلال الحمامصى » ومحمود أبو رحاب » وابراهيم عنمان » وعبد العزيز 
الشور بحی » وأحمك الدمر داش تونی » ومحمود شامل ٠‏ 

وفی دار العلوم بأبى الطلبة الا أن يتجهوا فى مظاهرة الى pod‏ عابدین 
محتجين » على الأوضاع الراهنة » فلما حال البولیس بينهم وبين الاقتراب من 
سراى عابدين اختاروا الاد بين | shoo‏ الحوفى والسيد العحان حيث سمح لهما 
بالدخول الى السراى » وتقييد اسميهما فى دفتر التشريفات ثم قابلا محمد بك 
حسن الأمين الأول حيث قدما اليه طلبات طلبة دار العلوم ! 

علا عا عاو 

وكان من بين قرارات مؤتمر الطلبة تحمیل الانحلیز مسئولية الأحداث 
النی وقعت والنی سشحدث فى مصر ؛ والثی تشبت من موقفهم الشاذ و ندحلهم 
فى شئون البلاد ٠‏ 

وقد بعشت اللجنة التنفيذية العلیا للطلبة بوفد الى دمنهود للتعزية فى 
وفاة شهيديها وكان الوفد مكونا من نصيف مرقص وابراهيم مغازى » وحافظ 
شيحا » وابراهيم الفار » وأحمد الحوفى » وقد ذهب الوفد الى أسرة الشهید 
حمزه الرومى » وال أسرة دحمد المسلمانى وبعد زيارة آسرئی الشهيدين توحه 
الوفد الى سراى سعادة محمد LoL‏ الوكيل التناول الغداء على مائدته ٠‏ 

وعطلت الدراسة أيضا فى الجامعة الأزهرية وفى معهدی طنطا والاسكندرية 
وندهورت الأحوال فى معاهد أسيوط » والزقازيق » ودسوق » ودمياط وكان 
الطلبة الأزهر يون بعد أن أغلق الأزهر يلسأون الى الاجتماع فى بعض الساجد , 
ومن بينها مثلا مسجد المؤيد ‏ ورغم ذلك كان البوليس يحاحس الساجد ویمنم 
الأزهريين من الدخول اليها ٠‏ 

kkk 


وكان الطلبة ذات مرة قد طلبوا الى مصطنی النحاس أن يخطب فيهم اثر 
عودته عن سراى عابدين فاعتذر منیبا عنه مكرم عبيد الذی قال ان النحاس باشا 
ما اعتذر عن الكلام > الا لتعب شفيف طرأ عليه » ولکنه ثعب لا بخلو من راحة 
فان elas‏ الفکر بجدون راحة النفس ao‏ متأعب الحس ar‏ 


kkk 


و کان من oe‏ ما قاله "الاسیتاد مكرم عبيد ردا على مراسل عدر oy‏ التيمس 
البربطا لبه : ان نغمة التفرق ین عنصری الأمة قد عفا علیها الزمن > وصهر تها 
نار الحوادث والمحن ‘ وليعلم خصوم الأمة , ان آولك الذين حمعت بینهم صلة 
الدم » الموروث » بل وصلة الدم المسفوك أن یفرق » بینهم داعية » أو دعاة من 
المستعمر ين فان ما حمعه الوطن » لن بفرقه أعداء الوطن » وما جمعه الله » أن 
بغرقه انسان : الوطنية دشا هذا ما قاله زه‌انا المغفور له سینوت حنا يك , 
و بهذا نادى شهداؤنا وعلى مثل هذا تقوم فلسفة الوطن فالمسلم والسیحی , 
آخوان شقيقان فى اما نهم الوطنى 3 وما السيحی دينا مصریق موعلنا ۰ 

و SW‏ هبل و ده النییمس البر بطا ية AS‏ حاول التفر ف ww‏ أيناء الآمة الواحدة ¢ 
فقال ان الأقماط ‘ Cpl‏ ەپ الهم مكل مم aa‏ لهم ‘ مصاحة حاص فى راء 
التفوذ الاستعماری ! 

oly‏ من بين خطياء الطلبة حمادة الناحل الذی قال wld‏ مرة فى دار 
الأحرار | ستو on‏ اننا لا ane‏ سجن با من |الأحجزاب واذا کان ولا د من die‏ 
يننا و نکم أيها الشحرار لدسبتودپون فا تما us?‏ صلة اد ۶۱ ‘ لا الولاء 3 فما 
قمنا قومتنا الا لنقوى الروح المصرية الخااصة البعيدة »> عن Lo stl‏ وتحارب كل 
دوح ر دی © ای cant‏ الشیخصی و سان one‏ البلاد واستقلالها ۰ 


3 فيدأة x)‏ فى مساء ۱۲۰ A ong‏ 2 الأزمزة و بو اف Je‏ ماهر داشا eed)‏ 
الديران الملكنى الوزارة البديدة ویدخل معه الوزارة : أجمد عبد الوهاب » اللواء 
عیل صبدقیی » محمك Be‏ علو ,4 > سس صسیری » صادق وهية > dle‏ حسن ,2 
آجمد على : 


و نشس لعليقا آخر وخر س فی هذا الکتاب من دء محمد بلال ٠‏ 


الا 


۵ بلال دعقب : 


الاستباذ صيرى أبو المجد 


سباق الد يث عن القمصان الزرقاء وزيارة سیر کین بويك مدير الادارة 
الأوربية بالداخلية وآخرين لى فى النادى السعدی وعن تعليمات معه بقرار من 
وزير الداخلية بمنع الفرق من السير فى الشوارع والأماكن العامة ٠٠‏ رأيت 
تصعحيحا للاك الواقعة أن أوضح Ob‏ الحد بث الذی دار معى لم بشمل تعليمات 
من أى نوع لسيب واحد وهام وهو انه لم دكن من حقه اصدار تعليمات للشساب 
وفی دقر داره كما لم يكن للشباب أن يقبلوا تعلیمات منه أو من غيره SV‏ ذلك 
لا يكون عن غير طريق رئيس الوفد ۰۰ وقد دار الحديث بيننا عن الأهداف التى 
ghee,‏ الشساب لنحشقها من وراء قيام هذم الفرق ۰ وكان بصحيتة مسئول 
آخر قدم على أنه موفد من وزارة الخارجية البر بطانية ومسئول ثالث من أعضاء 
السفارة ٠٠‏ وتركز اهتمامهم فى السؤال عن علاقات الفرق الخارجية والتحقق 
من آی اتصال بالفرق المشابهة لدول الحور بأوربا ( الفاشيسيت والنازى ) وهم 
أصحاب القمصان السوداء بايطاليا والقمصان المنية الانيا ۰ 


وقد سبق أن قلت ان الضباط البر يطانيين فى وزارة الداخلية لم كفوا 
لحظة عن منا بعة bla‏ و نحر کات هذه الفرق وان الکم‌دار اللواء رسل asl‏ 
الأميرالاى فيتز باتريك كانا دائمى النشاط فى هذه المتابعة وانى كثيرا ما رأيت 
فینز dh gh‏ يرقب الاجتماعات فى بعض المعسكرات ويتحرى عن قرب بنفسه 
Mie gs‏ من :نمال الفاكضاء ر “,عن قنور کات امات د و هرا ها قام 
بزيارات مفاحثة لى أثناء مروری فى بعض العسکرات مما كان يشر كثيرا من 
الغضب والتبرم بين صفوف الشباب وكان موضع اعتراض منى واحتجاج لدى 
السئولیل ۰۰ 

هذا من LeU‏ ۰۰ ومن الناحية الأخرى فمن الناسب وللشرح التساريخى 
آرجو أن توضح أن فرق القمصان الزرقاء نسأت كفكرة فى آواخر ۱۹۲۵ أثناء 
مظاهرات الطلبة وقامت فى أوائل ١95‏ وسمیت الفرق بعدها الشباب نحت 
لواء الوفد » وهی غير جماعة البازى وأرى أن ما cle‏ فى حديث حافظ رهضان 
ر لیس اطزب الوطنی عن فرق القمصان بصفة dale‏ وصور كثيرا من LL}‏ نت 
القومی والوطنی للشباب فى تلك القبة فى تاريخ مصر ۰۰ 

نحية لابن بار : وقد آسعدنی كثيرا ما فرآنه من حديث لابن عن أبيه 
هو الزميل الراحل عبد العزیز يونس ۰۰ كان مناضلا شريفا وعضوا بلجنة 
الطلبة ممثلا عن كلية الآداب مع باقى الزملاء ۰۰ وكان حريصا على حضور 
اللساث ومتابعة القرارات oe‏ وكان قوي العارضة لا يمل حديثا أو حوارا فى 


۷۲ 


سبيل القضية الوطنية يدعم رأبه بالحجة والبيان ۰۰ لا پثرك شاردة ولا واردة 
دون مناقشتها حتبی يتحقق وجه الصواب ٠٠‏ 

والحديث صدورة من وفاء جيل الأبناء طیل الآباء وقراءة كريمة لنضال 
سایق وجياد باق على الأيام ٠٠‏ وكم يسعدنا ويملؤنا اعتزازا أن نری Vela‏ 
يتصفحون كناينا وآن glass‏ \ من وقتهم و کفاحهم من dei‏ جیا هم ساعات لطالعة 
تاريخ آبائیم ۰ حينئذ نطمئن الى أن راية الكفاح من أجل مصر سوف نظل 
مرفوعة وأن رسبالة الآباء بين بدی أبناء دررة أمناء ٠‏ 


دكتون ددم دلال 
kkk‏ 


و بعد ذلك LY‏ فى Lofty‏ ب هن أن لكشب س فى اياز dias‏ على ماهر الذى 
لعب أخطر الأدوار فى تاريخ مصر فى الثلائینات ٠‏ 


YY: 


الفصل السادس. 
سطور من تاريخ على ماهر 


روينا بعض الأحداث التى صباحيت تألیف على ماهر لوزارة المائة وم 
ونكمل اليوم قصة على ماهر فى ايجاز مختصر ۰۰ أين ولد وتربى وكيف برز 
فى المياة السيباسية مبحامیا نا بها ثم Lucas‏ هر على « حرمة » القضاء الى الدرجة 
التى يقف فيها فى وجه تدخل سعد زغلول ب ناظر الحقانية — فى شئونه 
كقاض te‏ والظروف الشى هيات لعلى ماهر ان Jone‏ فی الحياة للسياسية قبل 
مع اهدة ٠ VAN)‏ 


© دعلى ماهر أحد خمسة أولاد أنجبهم محمد ماهر باشا » وكان من خيرة 
سماطنا Samal‏ بون 0 ندرج فى haw‏ المنخاصب الى أن صسان Mays‏ لوزارة 
٠ das bl‏ ثم وفعت <ادثة الحدود المشهورة , عندما أبدى ttl‏ بعض الملاحظات 
Je‏ تدر یب الیش المصرى » واعثير العتمد السر cgi Nay‏ بلك الملاحظات أهانة له 
و للضیاط الانجليز ٠‏ 


وقد وقف محمد ماهر باشا الى جانب ttl‏ فى هذه الأزمة » التى دفع 
ثمنها غالیا » وهو افصاوه عن منصب وكيل وزارة اطر بية ۰ 
والأولاد الخمسة الذین أتجيهم محمد ماهر پاشا هم : مصطفی » وعلل » 


ومحمود » وأحمك › وأمين 0 


و لد عمل Ola‏ مشهم بالسياسة ووصلا ال Jel‏ التاصب « OWS‏ على ماهر 
رئيسا للوزارة أكثر من هرة ٠‏ وكان امد ماهر ریسا مجلس النواب Gehl‏ من 
مرة ضا ٠‏ و آخر wana‏ تولاه آنومد ماهر رئاسة الوزارة »> وهی الوزارة التى 
[عقیبت وزارة مصبطفی البحاس LAL‏ » وزارة 5 فبراير ۱۹۶۲ ۰ 


VYo 


و کان تأليف آحمد ماهر لاوزارة فی A‏ آکتویر ١5:5‏ ۰ وام پمکث فى 
رئاسة الوزارة أكثر من بضعة آشهر حيث اغتاله محمود العپسوی »> أحد tee beac‏ 
الحزب الوطنی فى آواخر فبرایر ۱۹:١‏ ۰ 


KKK 


درس عبل ماهر ws‏ مدرسة الخد پو یه الثانوية > ورأس جمعية Lagoa! OW‏ 
» الهلال والنحمة € of‏ أسست تدر يبب التلاميك عل الخطاية والسحث 3 gual‏ ۵ 
مالمجمعية الأدبية التى أنشأها مصطفى كامل فى مرحلة دراستةه الثانوية ٠‏ 


وقد حدث أن تلاميذ المدرسة ptt‏ & لجأوا ذات يوم الى الاضراب ٠‏ 
وآراد ناظر المدرسة « السشر الببوت « أن بندارك آسیاب الاضراب » وأن بعالجها 
سجتی لا يلجأ اليه التلامييك مرة آخری ۰ فنادی رئيس جمعية « الهلال والدحمة »۰ 
على ماهر ء وسآله : 


- هل Aga‏ یعدم دقوع اضراب جلك یل 0 


Lia‏ يه على ماهر : بأنه لا سطع الو عد بذلك 2 فهو Si‏ عل ماهر ب 
وان كان لا يحب الاضراب ٠٠‏ الا أنه لا تحب الاستيداد آیضا ۰۰ !! 


وقد تخرج على ماهر فى مدرسة الحقوق ٠‏ وعمل محاميا فترة من الوقت 
أمام المحا کم الآهبلية ¢ وأمام الحا کم المختلطة * و قاس وقح له أثناء اشتغاله بالمحامام, 
ما أغضيه ۰۰ فقرر أن ترك المحاماة الى القضاء ٠‏ ۱ 


وف مره محامی خصوم مى كيل Je‏ ماهس يطلب OF hae bil‏ لد dy‏ میتی ات 
حبك نيكام + فنهضی وأمسبك دید الزميل ‘ وطلب الى المحكمة » أن اہ ام Ana‏ 
المستندات › widely‏ المحكمة اللآر راف الثی كان onl), hop, up ell‏ بها ذو اها 
بيضاء !! 


و نطق القاضى hem badly‏ ۰۰ فا gir‏ على ماهر على هذا التصرف وا نسحب 
صا ٹا ¢ » آعجب بام wilt,‏ ¢ وأعجب Sola ela‏ على الکذاب »م ۰ 
kkk‏ 


وبعد ثلاث سبنوات من اشتغال على yale‏ بالمحاماة » اختارته وزارة المقانية 
للقضاء ٠٠‏ فعمل في Kowa‏ 4 الأز 4 « كما عمل فى محبکمة le‏ يکين » واهتم 
بأحوال الأحداث ۰ ولم يكن يحكم عليهم قبل أن يعرف الظروف الاجتماعية 
لكل وال Teen‏ ۱ 


۷۳۹ 


وبقول الدكتور محمود. عزمي : أن السنوات امس التى تولى فيها على 
ماهر القضباء » لم کن لبيك بحر فية القانون > بل كان بنظر الى القضايا التى 
پفصل فيها » نظرة اجنماعية الى جانب النظرة القضائية البحتة ٠‏ 


و OW‏ يشق Male‏ حين پنضح له تزور الشهادة ۰ أن پخرج شهود الزور 
من ساحة المحكمة آحرارا هانئين + بینما يظل الحبوسون من جراء الشهادة _ 
التى ثبت زورها ‏ فى السجون ۰۰ فکان حين تثبت لعلى ماهر شهادة الزور ؛ 
بأمر بادخال شهودها فى قفص الانهام « وباخراج المتهمين منة فى الجلسة CATS‏ 
وهو لا يجهل أن التنفيذ فورا سری فى حالات معينة ؛ ليس من بينها حالة 
شهادة الزور ۰۰ اللهم الا آمام القاضی المدنى ۰۰ ولكنه كان يتوسع فى التطبيق » 
ويقيس على ما بقع آمام القاضی Gall‏ فى حالة شهود الزور ۰۰ دون تقید بحرفية 
القانون : 

وكان الى جانب اجتهاده ووافعيته » ونظرته الى المشاكل القضسائية 
والتغييرات الاجتماعية » بحس باستقلاله فى القضاء احساسا عميقا ٠‏ 


cus yc‏ عليه قضية ذات مرة س الهم فيها ممول من کبار الممولين الذين 
يستطيعون مغادرة القطر فى لحظات ٠‏ ودفع الوكيل يعدم الختصاص المحاكم 
الأهلية ٠‏ وكانت المحكمة المختلطة قد حكمت بعدم اختصاصها هى الأخرى من 
قبل 8 

وطلب الجامی الافراج عن موكله ۰۰ ولو ٠ YUG‏ 

فلقضی Je‏ ماهر باختصیاص القضاء Je‏ 0 وأفرج عن المتهم كفالة قدر ها 
آلف ب ٩.‏ دام يمن ۱ es‏ اسسا با لا ely‏ فى آمر الاختصاص 0 


و بان ددم جديا زغاول Lah‏ ناظرا للحقا تیه 5 فاسنندعءی على ماهر و سید لاا فی 
آمر end‏ بالاختصاص 2 والكفالة wl‏ لم نکن العادة AS‏ — بالذهاب رها الى 
هذا اد ۰ فرفض على ماهر أن يجيب سعد باشا الى حدینه بشأن قضیه ينظرهاء 
وسأله على ماهر : بأية صفة يتحدث سعد باشا اليه ۰۰ !! 


وفطن سعد باشا الى الأمر c‏ فأحابه : أنه يتحدث بصفة الصديق › 
لا بصفة ناظر الحقانية ٠٠‏ !! 


ولعل هذا الوقف يدل على عظمة القضاة المصريين ۰۰ وان نزاهة مواقف 


kkk 
النيابة 0 فر یسب لادارة المجا لبس المسسية‎ cs? ماهر مفتضیا‎ JF عمل‎ wh و‎ 


VY 


وكان له اتصال » قبيل الهدنة » بالشسخصیات التى كانت نعنرم تأليف الوفد 
Spall‏ * 

وقات 5ورة 5 ++ بعك القيض عل سعد زغلول باشا ورفاقه . 
و ارت yep‏ كلها ثورة عارمة ۰ ووثف لورد » کرزون » وقال قولته الشهيرة : 
د ان فثة الوظفین » وهی الفثة العاقاة التفقه , ليست مع الوفد شى حركته ٠‏ 
بل هی فى ناحية الانحلین » ٠‏ 

وقامت قيامة الموظفين المصر بن وبدأات حر كتهم فی مكدب مس در ادارة 
اللجالس Je > Cowen a‏ ماهر ۰ الذی اقترح أن ۳ اضراب المواطدين بعك end‏ 
المرنيات ٠٠‏ حتى يكون تحمل الصرف ميسورا ٠‏ 

والجدریں بالذتر أن على ماهر بك ٠٠‏ كان پرفض أن «جتمع مندويو 
ght‏ ظفین ‘ خارج د يوان وزارة اقا تیب ٠‏ بل كان صر کل أن بيعقدوا اجتماعاتهم 
فى مکنبه بديواث الو زارة ٠‏ ولا طلب اله السستشیار الا تحلیز ی Vi‏ عقد did‏ 
الموظفين پمکتبه رفض ۰۰ وصرح OL‏ الموظفين يطالبون بحقوق وطنية فى فترة 
من فتر Coy‏ الأمة التاريخية * فلا ps‏ المطالسة og‏ الحقوق وقيام الموظفين 

وقك انتشمت وزارة hore‏ سعد داشا oe‏ زعماء اضراب اار ظفين » فنقات 
على ماهر مك فى ۱۹ بو لو MSs VANS‏ اک gual‏ طب على الرغم of‏ آقدمیته ۴ 
فرفض النقل بكناب سجل فيه الهدف الذى تقصده الوزارة من ذلك النقل ٠‏ 
ورفعت وزارة الحقانية aS"‏ ره الى مجلس الوزراء ol‏ قرر فصله ٠‏ 

kkk 

naw ه‎ heels ‘ فى ۱ الحقل السياسى‎ peal 3 ذلك بدأ على ماهر فر‎ wha 
عضوا نی الو فد الصری ۰۰ فشسارك على ماهر‎ ٠ زغلول باشا » وهو فى بار س‎ 
فى وضع بياث قصصير وقعه محمود باشبا سليمان رئيس نة الوفك المركزية‎ 
٠ بالقاهرة‎ 

ولم كن البيان «تجاوز الخمسة عش سطرا ۰۰ ولكينه OW‏ رفضبا Leg pe‏ 
للحماية وتأبيدا ناما للاستقلال ٠٠‏ 

و wA3‏ اعتقل عيبل ماهر ‘ واعتقغل hep‏ میحمود. يأشا مبلیمان ‘ وابراهيم داشا 
سبعبید وکیل لجنة الوقبد العامة بالقشاهرة 3 


قد حاصروا بيت عل ماهر ۰۰ من أجل اعتقاله ۰ وعندما عرف على ماهر أن 
الضابط الا نجانیزی والئلائن حشدیا حاءوا لاعفا له esd ٠‏ ب مشهكما هس للضابط 


VA 


سم ارا و« وسال الفا بط ۲ هل طافي بال ديقة ليرى ها مسا من زهرة 
0 الكر زا لشیم « ؟ !! 

وطلب مته الضايط أن يركب السيارة ٠‏ 

فر کب dae‏ على ماهر الى they ٠ yah wh laa‏ سال الضا da‏ ء 
ماهر قائلا : انك لم تسألنی الى أين أنت ذاهپ 4 ٠‏ 


\ 
ve 


فأحابه على ماهر : لا فائدة من السؤال اذا عرفت Ail‏ فقدت حریتی » 


وان رحلتی هذه ستنتهى بی الى المقام فى غرفة ذات جدران أربعة ٠٠‏ » ! 
وأعبجب الضا dey‏ الانجلیزی Acland:‏ على ماهر , تقال له انك ذاعب‌انی 
« قصسلاق » أو معبببگر قصبس اليل 0 


و فی معسکر joa! pad‏ ‘ رفص على ماهر داشا ان شوم اسرد الا تعایز 
پنفتیشه , لأنه قاض ۰۰ وأنه بحس Ob‏ عملية التفتيش هذه اهانة ۰۰ له !! 
وبقى Je‏ ماهر | فى معستگر قصر اليل ٠‏ 


4 


مم طلب منبه بعك عشرة أيام أن بختار مکانا یم فیا بعيدا عن القاهرة ‘ 
فاخنتار أن تبکون اقامته فی فندق « وپش بالاس » بالأقصر ٠‏ حرث مکث يك 
حشی ۲ يناس ۱۹۲۰ ۰ 

والطريف أنه فى الوقت الذی حددت فيه اقاءة على ماهر » فى قندق 
« وينثر بالاس » بالأقصر ۰ كان يقيم فى نفس الفندق الكاتب الانجلیزی سم 
» فا تین شمرول | ۰۰ لیضع کت به عبن » المسيرات ااصر 4 ۾ * 

و AD‏ انعرف الكانب Spoken‏ على على ماهر ve‏ وكثر ee Jol‏ 

وبعد الافراج عن على ماهر ۰ راح July‏ نشباطه مبع Spall wld dl‏ وكان 
أحد YW‏ ب هو 6 وعبد ues pol‏ » ومحيك محمود - رأى الوفد المصرى 
ايفادهم ال لندن © لمرافقة de‏ يكن داشا » slat‏ اتصاله باللورد 0 ملذر ¢ > 

وعندما لٹ الخلاف ین عك زغبول وعدل كن ۷3 رفص على ماهر أن 
يقف الى جانب سعد ٠‏ وكتب اليه أنه يختلف معة فى السياسة العامة » ولا 
کنیا تحمل مو اتف ١‏ لو فد منها » و که تصبفته مصر یا ضع تسه رهن الاشارة 
فی كل عمل يفيك القضسية المضرية ۰ 

عاد جاو جا 

وآثر على اهن أن بسحب من العمل السییاسی الى داره 0 Haws‏ عن 

المنازعات الحزبية ٠.‏ 


۷۳۹ 


sine 5‏ على ماهر عن المشاركة فى وزارة ثروت باشا ۰۰ وان کان قد 
قبل أن يكون عضوا فى طنة الدستور ٠‏ 

ولعلى ماهر ed‏ مو wnt‏ رائعة فى did‏ الدستور i‏ [ کر منها دفاعه jt‏ 
عن حرية الصحافة » وعن حرية الاجتماعات 


وكان من بين ما جاء فى محضر الجلسة التاسعة عشرة للجنة الدستور 
التعقدة فى يرم الثلاثاء ۱۵ أغسطس ۱۹۲۲ ما بل > 

« حضرة على ماهر بك : أرى تقرير نص الادة الرابعة عشرة کالانی : 

0 حر dy‏ الصحافة مضسمو 45 > فلا يجوز وضعها تحت الرقابة > ولا تقييدها 
بامتياز » والمستولية ااشر 45 على اسباءة استعمال هذه اطر بة »> بحددها القانون ٠‏ 
الجر ية الصحفية هى المظهر الأول pl‏ أنواع الحريات الأخرى ٠‏ وانما آرید 
من اثبات هذا النص » انه لا يمكن » ولا OU AU‏ ب وخصوصا فى الأحوال 
العادية ‏ وضع الصبحافة تحت أية مراقبة ٠‏ ذلا أن يكون للسلطة الادارية الق 
فى wel ans‏ من Bree)‏ صصيفة 0 آری أن Osh‏ هبل الحق ا يننا ables‏ من كل 
بك > فاذا أسياء 55 استعماله بأى نوع oe‏ آنواع الاسیاءی ففی القانون العادی 
ot‏ وكفاية » ۰ 

وشول على ماهر مرة أخرى ردا على سوال للأستاذ محمد على Ay gle‏ هو : 

صل يعطى شیر OL‏ الق فی سن القوانين اللازمة للصدانة eo‏ تأمينا للنظام 
وصونا للاعراض ۰۰ آم لا ؟! 

پقول be‏ ماهر مجیبا : 

« هذا ما تكفل به قانون العقوبات 6 والذی أريده ألا يكون للبرلسان 
5 وخصوصا فى الأحوال العادية ت Gel‏ فی تقرس قوانن بیج للحكومة مر اقب 
الصحف : أو عدم الث رخيص باصدارها « + 

و تر فض اللحنة اقثر اسا تقدم به عل ماهر بك » Cronin‏ آمر : 

آولهما : أن كل ائسان له الق فى مزاولة مهنة الصحافة » بدون تصريم ٠‏ 

lly‏ فى : أنه لد Xe,‏ اصدار قا دون Sy,‏ الجر اک ديك مراقبه أو عقو یه 
ادارية ۰ 


علد جار جار 


وفی Lub‏ الرابعة و العشر op‏ » بتاریخ ۲۱ أغسطس ۱۹۲۲ يتكلم على 
ماهر مرة آخری oF‏ حر dy‏ الصیحافه فيقول : 


vv 


» حر به الصا فه قانونا معبناها حرية اصداز ا لدف ‘ أن حرية الرآى 
والکتابه قك سيق ليا تقر برها وا وحر ية اص‌دار ااصیحی لا تکون إلا اذا لم 
ذو ضح قود وعقبات فى سميلها ۰ وأهم القيود 9 الرقاية vas Sly‏ ۰ 

« وليس معنى منع الرقاية ألا تحاكم اطرائد على ما تكتب ۰۰ اننى لا أرضى 
الفوضى أبدا ٠‏ ان ما أتكلم الآن عنه : الرقابة على الصحف : قبل صدورها ٠٠‏ 
وهذه هی الرقابة الثى قررت الدسباتر منعها ٠‏ فليس يصح أن تعرض صحيفة 
قيل نشرها على هة ادار 3 للتصر بج لنش شىء : وتحریم نشر شىء آخر ٠٠ Land‏ 
هذا لا جوز مطلقا ی الأزمنة العادية ۰ و لهذا تقرر بدا عدم الرقابة فی 
دروسيا العسكر dy‏ » وحثى فى تر کیا ٠‏ و LS‏ انیا لا نريد الفوضی »> فجن لا ريد 
الاستيداد أيضا .۰ فارجو أن تقرروا أن الرقابة على الصحف قبل نش‌ها ممنرعة » 

ويقول على ماه مرة أخرى : 

« ان لکل رد حق اصدار الصحف بلا نرخيص منی وفرت فيه الضدفات 
التبی پثررها القانون ۰۰ حتبی لا تتحكم الادارة فى العطاء والمنع : ولا تمييز 
on‏ الأشخاص on)‏ تقد هی ن لھا ما داموا تا ny‏ للصفات التتى اشنر طعا 
القانوث 5 

« اننا why yd‏ أن نول دون اداد الادارة ۰ ومتى كيان الط لب حائزا 
للشر وط الطلو 4y‏ قا نو نا وجب ۰ أن برخص له یاصبدار صحيفة » ٠‏ 

وتعترض غالبية أعضاء اللجنة ۰۰ 

ويقول توفیق دوس : 

« جوز أن يقرر البردان شروطا آخری غار الشروط الشخصية » ۰ 

فيرد على ماهر : 

« نريد أن نمنع البرلان من هذا » 

ويوافق محمد على علوبة على رأى على ماهر , مؤكدا موافقته على عدم اعطاء 
الحكومة حق اعطاء الرخص أو منعها ٠‏ فقد يكون ‏ كما يقول محمد على علوبة ‏ 
طالب الرخصة من حزب الأقلية ٠٠‏ فترفض de SLI‏ اعطاء الرخصة ٠‏ والحكومة 
دائما من حزب الأكثرية » فتجد مؤيدا لها فى عملها » واذ ذاك تستبد الأكثرية 
بالأقلية » اسنبدادا يمنعها من أن تنشر آراءها » ٠‏ 

kkk 
: ويوضح على ماهر فكرتة فيقول‎ 


« اشترط فى الدخول فى هدرسة الحقوق » أن يكون الطالب حائزا على 


۷۳۱ 


اليكالوريا ¢ oly‏ بکون سننه کا daa ny, Ma ٠٠‏ بعك ذلك we‏ دراس 
الحقوق موف مشل هذا هر ما أطليه فى الصحافة © ۰ 


و شول على ماهر SUAS‏ : 


> هناك فى بلاد آخرى ضسمانات للصسفيين » کاشتراط المحلفين فى 
محا کمتهم حشی فى انح ۰۰ و بمكن النص فى القانون الذى (صدره الس‌لان ‘ 
على أنه لا يتولى الصحافة غير الاكفاء » ويمكن تشديد العقوبة عند السامر 
بالآداب العامة ٠٠‏ وهذا أفضل أثرا من الترخيص والرقابة ۰ فقد bats‏ سکم 
قانون المطبوعات أن الجرائم الشی تعتدى على الآداب لن تمس بسوء » مع أن 
البرلمان له أن ,يمنع ذوى الاخلاق الفاسدة من احتراف الصیحافة » ۰ 


ويعترض على ماهر مرة أشرى فى اطلسة الرابعة والثلاثين بتاريخ ۲۱ 
سيتمير ۱۹۲۲ ۰۰ « على أن pel 4s on)‏ بر - وهی رز dus‏ من daze)‏ 
الدسشورية العامة س قد انقصت شيشا مما تقرر فى اللجنة العامة »> وهو إل 
على أن لكل مصری » حق اصدار الصحف » ۰۰ 


Uae 


وپرد عبد الحمهد بدوى قائلا : 

« المادة ۱۴ قررت حرية الاعراب عن الرأى بکل الطرق » ومنها الكتابة ٠‏ 
فلم ae!‏ لر 4 الصحافة معنی 2 سنوی ابد|ء الرأى على صورة ميخصسوصة » وهی 
اصدار الصحدف +.. الخ « * 

وتوافق اللحبنة بالاجماع على ابقاء المادة على حالها ٠‏ 

« ویژکه على le‏ مرة srl‏ في الملسة الشاسعة والنلائین تاريخ ۵ 
آ کنو در اک nee‏ على أن ما بر ody‏ هو » منع تسلط الادارة Je‏ الصحفبف یأبة 
طر das‏ من الطرق ٠٠‏ فلا بباح للادارة انذار الصحف أو اثفالها » ٠‏ 

ویقول عبد العزپز فهمی : 

« نحن متفقون على منع جهة الادارة من ارسال انذارات الى الصحف أو 
وقفها بغر Ke‏ فضائی ۰ وساأتفق مع حضرة على ماهر بك fe‏ وضع الصيغة 
المطلوية » ۰ 

وتوافق اللجنة على ذلك » على أن پسرض النص فى اطلسة التالية ٠‏ 

وثى اة العالية : بعلن ییک العزيز فهمى نص المادة 15 ue‏ الدس‌تور 555 
كما یی : 

م الصبحافة حرة فى حدود OS‏ » والرقابة على الصیحف محظورة › 
وانذار الصحف أو وقفها أو الغاژها بالطریق الاداری محظور كذلك » ٠‏ 


VY 


و دنم اختبار على ماهر ناظرا لمدرسة الحقوق ‘ و بعدها بختار MSs‏ لوزارة 
المعارف > فوزيرا لها * لم بختار وزيرا للمالية فى وزارة محمد محمود باشا ٠‏ 
فوز درا لاحقا dj‏ فی وزارة اسماعیل صدقی باشا ٠٠‏ ليمستقيل اثر حادث 
« الینداری » ۰۰ كما سبق أن آشر نا ۰ وی على ماهر فى آول ونيو سنهة 
6 رئيسا للدیوان اللکی ۰۰ الى أن بختار - Lew‏ اللك آحمد فوّاد قد اشتد 
عليه امرض ب رئیسا للوزارة على النحو الذى سيق الاشارة اليه ۰۰ 

وتكمل الحديث عن وزارة GU‏ اوم فى الجزء الثاني من هذا الکتاب 
دمشسئة الله تعالى ۰ 


Kk* 


اسر اك 


دن مصطفی النزلاوی الى صبری أب المجد 
ul‏ ب وعذرا س لئس رسالة eM‏ معس_ طفی المنزلاوى فى مکانها من 
الكتاب بعك از ه gay yolk‏ نزاهة el‏ 0 وقيما ل الرسالة 5 


السيد الأستاذ الكبير صيرى أبو الجد ۰۰ 
© نحية طيبة وبعد : 


نشر ثم فى « سنوات ما ثبل الشسسورة » درافعة المرسوم الأسستادذ 
ابراهيم الهلباوى دفاعا عن جريدة السياسة والمرحوم سفنى محمود فيما سمى 
وفنند بقضصية « نزامة الحكم » وكان كل من المر cre ge‏ ابراهيم فهمى كرم وزیر 
المواصلات وعلى المنزلاوى وزير الزراعة قد قدما بلاغا ضد جريدة السدياسة 
ورئيس التحرير المرحوم حفنی محمود للتحقيق فى واقعة القذف فى حقهما 
كل فیما يخصه آثباء تولية الوزارة وادعيا بالحق الدنی أمام محكمة الجنايات 
الشى نظرت القضصية خلال عامی ۰۲۶ ۲۵ ثم جاء فى العدد ۲۷۸١‏ من المصور 
الصادر فى ۷۲ مارس سنة ۱۹۷۸ انه فى يوم ۲۱ من gle‏ سبنة ۱۹۴۲۵ cake‏ 
الجکمة حضوريا سراءة حفنی بك محمود ورفض الدعاوى المدنية كلها قبلة 
وشيل محمود باشا عبد الرازق والزمت المدعيين بالعق الدنی بالمصاريف ٠‏ 


kkk 
ومعاي هذا اکم هو شوت واقعة القذف المنسوبة الى المدعيين بالعق الدفی‎ 


و همنی فى هذا الصدد ادقاقا للحق أن أذ كر ما حدث بعك ذلك من طعن أمام 


ارخف 


كيه النقض وأود أن أركن اديت عن قضية المرحوم على المنزلاوى وماذا آم 
بخصوصها أمام محكمة النقض وقبل ذلك أرى من الضرورى دون أى اطالة أن 
أوضح ما نسب اليه فى حربدة السياسة مما dads‏ الى تقديم الشكوى ضدها 
ولم يؤثر الصمت كما كان إفعل الكثيرون 


نشرت جر بدة السياسة فى عددها الصادر فى ۲۲ مارس سنة ۱۹۲۶ 
مقالا تحت عنوان DOI»‏ الزراعة پشستری ما تنشحه وزارة الزراعة eyed‏ جمهور 
المزارعين منه » وأشارت الى أنها سمق أن شرت من آشهر أن lie er re‏ حب 
العزة على يك gah‏ لاوی قد اشترى لنفسة تقاوى در سلفم من وزارة الزراعة Wg‏ 
البوم تکررت هذه Aud!‏ فاخ وزبر الزراعة ما تنتحةه الوزارة من شار الفاكية 
يشمن سيط جدا كما نشرت الصحيفة المذكورة مقالا قبل ذلك بتآخره فى سداد 
الأموال الأميرية المسقدقة فى ga‏ اعید‌ها ۰ 


kkk 


وقد فيحصت مصحكمة النقض هذه الوقائع ومدى صحتيا وانطیاق حكم 
القانون عليها ثم أصدرت بتاريخ ۲۶ من فبرایں سنة ١9*53‏ حكمها بنقض 
حکم محكمة اطنا پات بالنسية del‏ بك النزلاوی وجاء فى حكمها ما ياتى باطرف 
الواحد : 

« ومن حيث انه بظهر مما تقدم جميعه ان الحكم أخطأ فى تطبیق القبا نون 
على الواقعتن الثابتتین به وهم واقعة تقاوی البر سیم وواقعة أشجار العرض 
و لذ لك وحب اه شا Vegi‏ والزام حفنبی بك ميحمود الذى حرر ونس مقالات 
القذف التي اشتملت على الواقعتين المذكورتين ومحمود عبد الرازق باشا صاحب 
امتیاز جر bey‏ السياسة والسئول مدنيا عما بر تکبه رئيس esl‏ من دراثم 
النشر بالتعويض الذی يستحتهة على بك النزلاوی سیب ما ناله من الضرر 
الناشىء عن فعلها وتقدر المحكمة هذا التعویض بمبلغ dite Gla‏ يحكم به على 
المدعى عليهما مض اهتيل » ۰ does en! wg‏ المحاماة السنة السبا بعة rie‏ و اعات 
الأول ص ۲۳ ای ۲۹ في الطعن رقم ۲۱5۶ سنة دق ٠‏ 


عل جاو جل 


ومعنی ott Wie‏ الصادر من أعلى هيثة doles‏ أن ما نسيته جر بدة 
السياسة الى المرحوم على بك المنزلاوى غير صحیح وان نزاهتة ليست محل طعن 
وأود of‏ أذكر بهذه الناسسية أنه رحمة الله كان من أوائل من أدخل زراعة 
البرتقال آبو صرة فى مصر وأنه كثيرا ما أمد الهات المكومية بشبتلات من 
عنده قبل أن يكون وزيرا للزراعة ويجب أن نذكر له أنه آثناء توليه الوزارة بذل 
بجهودا متواصلة لاصدار فانون منم خاب القطن وكان الأمر card‏ موافقة الدول 


كرف 


الأجنبية ذات الامتيازات وقتئذ SY‏ سيسرى على رعاياها بما فيه من شروط 
وجزاءات وكان لهذا القانون آثره الفعال فى رفع سمعة القطن المصرى فى 
الأسواق العالمية وكان عماد الثروة المصرية حينئذ ٠‏ ولم أشأ أن أدخل فى جميع 
جزثيات هذه القضية Lily‏ آردت أن أوضح أن حكم محکمة النایات الذى نشر 
المصور مضمونه بعدده الصادر فى ۲ مارس سنة ۱۹۷۸ قد ألغته محكمة النقض 
بالحكم الشار اليه بالنسية للمرحوم على بك النزلاوی وکنت آنوقم أن مجلة 
الصور الغراء فى حرضها على الحقيقة ستشبر الى حکم النقض وأخذت اننظر 
وخاصة asf‏ فی كل عدن بنج Gow‏ « سئو ات ما شيل الثورة « بعرارة للحد ین 
dy‏ كما كنت من جانبی أبحث وأنقب عن هذا الحكم SY‏ يتعلق بسمعة والدى 
الى أن عثرت عليه ولله الحمد bela‏ كبر ان » ننشروا هذه الكلمة احقاقا للحق 
وانصافا لشخص ظل طوال Glo‏ يعمل من Jel‏ دصر دون ما جلية si‏ دعاية 
ولم يدشر وسعا فى سیل ذلك وقد OW‏ من أواثل من تعاون ae‏ زعسم الوطنية 
و راعث حر كنها المرحوم مصطفی کامل فاخناره عضوا فی اللجنة الادار 4y‏ للحزب 
ولم پتجاوز عمره Leds‏ الخامسة والعشرين كما كان من الذین خدموا الاقتصاد 
الصری مما يشهد به og poles‏ ومحاضر lide‏ مجلس النواب ومعذرة اذا كنت 
قد تناولت سيرة والدى وجهاده فى الحياة العامة فان المقام اقتضى ذلك وشكرا 


حزيلا * 
مصطفى على الذزلاوی 


شكرا حزیلا لاستاذنا الكبير مصطفى النزلاوی على هذا التوضيم » الذى 
تنشره و نحن سعداء به الى أبعد حدود السعادة ذلك LY‏ عندما أخذنا على عاتقنا 
بعون من الله القاء أضواء متواضعة على تاريخنا لم بخطر فى بالنا أبدا الاساءة 
الى آی مواطن عصری فما WL‏ بشخصية مرموقة كشخصية المرحوم على النزلاوی 
رحمة الله » على LT‏ لم Ls‏ أن نكتب عن حكم النقض الصادر فى قضيتى نزاهة 
الکم سا لا نزال غارقن بعد فى أحداث عام ۱۹۲۵ وعندما سنصل الى 
قبرایر ۱۹۲۲ سوف نکتب وبالتفصیل عن حكم محکمة النقض فى Gils‏ القضيتين 


الهامتین Gal‏ شغلتا الرأى العام الصری لفترة طويلة ص ا 
kkk‏ 


والى اللقاء فى الجزء الثانى من سلسلة سنوات ما قبل الثورة باذن الله 


نارف 
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هذه مجموعة صور نادرة تمثل مرحلة هامة من مراحل تاريخنا ننشرها هنا شاكرين 
لأصحاما موافاتنا با لتكون ضمن وثائق هذا الكتاب : الصور تعود إلى الثورة 
العرابية وثورة ۱٩۱۹‏ وما Lyte‏ والعشرينيات والثلاثينيات أيضا 


C1)‏ شريف باشا » أبو الدستور المصرى . دستور ما قبل الثورة العرابية وأثناءها 
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)٩(‏ مصطفى كامل مؤسس اللواء والحزب الوطنى 


جاويش انی رئيس لتحرير اللواء 
بعل مسطنى كامل 


Converted by Tiff Combine 


(۱۲ ) محمد فريد dale‏ مصطفى كامل عندما کان 
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( 15 ) محمد فريد وبعض المصريين الذين تطوعوا فى الجيش الترکی فى الحرب 
العالية الأولى 
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( ۰۱۷ ۱۸ ) نادى المدارس 
العلیا وبعض اقطابه ثم 
آخر صوره محمد فرید 
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ملوکها :در المتوجين » ونجت كيتشنر . لورد OAS‏ 
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(VV)‏ قاسم أمين : الرجل الذى حرر المرأة وقضية مظاهرة السيدات المصريات 


قضية مظاهرة السيدات المصريات 
i}‏ 0 
sks gh cde obi‏ 
مرافعة انجاهل الكيير الاستاذ بکرم عبيل 
جاسة الجاهير والمتاف للدستور والحرية (ll‏ دار WI‏ 
جلمة ماس تمدين ليس من حو النيابة ونهمة جدييدة ‏ مر افعة الاستاذ تكرم عييد ‏ 
al‏ ولعلصوءة السباسية — الاتخالات فى مسر بسن المراق س خصومة وحفية م اذا 
تفول السيدات في اشحقیق — الوزارة وكرامة اللماء ‏ اذا لم oF‏ الدعوى عل للمئدين ۲ 
بيت القصيد م ( الترحيل ) الى سجن الاجانب — التطبيق القالوق - قرار SI‏ 
المثاف اتود والمرية والرئيس لإليل والاستاذ مكرم 
لندوب ( ابهاد) النشا فى 


أن بثبت فى محضره « ان اليا لب Geb‏ 
القائول باتپار لن المسيدات gil‏ اجناما مايا 
من غير اخطاد کان يكن أن بده ووخله 
aly‏ آششاس ليست بيهم تاکر دعرة » 

الاستاذ مكرم ؛ وأنا أرجو أن یثت فى 
past‏ أن هذا التمديل ليس من حن النياية 
اذ ليس لاليابة أن تمدل tall‏ أمام ACA‏ 
الاستثنافية وتحرم لداع من الدرچة | بتدالية 
et‏ نمتبر أن هذا اتمدیل بالل وفو anid‏ 
نا لم old‏ به من قبل وهذا مل فرش جراز 
لديل التهمة ونقول إن 253 لابسع مطلقا . 
میمة جديدة , 


سلسة حاف 

کل aly‏ الرایل قد اعتقر سباح يوم 
Wd pl‏ تتخابت امدنية Wat)‏ حفرات 
انيدان وال شات : 

حرم ابر لهم يك لور الان ۽ ۲ 
يه ا E‏ بك دول 
لبيك عباس ۾ زيلب هباس . Rem‏ شمبان 
lil‏ : جلي البدراوى : زینب لیب : شريفة 
هيسوى : وهرمة نیازی : جيلة امال : لميمة 
عرش سامان » عزيزة uk‏ ء ايزا مالیل 
مقار ؛ جیلرشوان Ab pc‏ گلودطلت ‏ أثنام 
وجردهن فى مكتب حفرء الاستان اعد رد 
آنا vid‏ وتدمتين تیاه الواين اي الماكة 
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Fang‏ تكسي 
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(AT)‏ احاج أمين اخسینی ومحمد على Gs ‘gle‏ محمود » وسعد اللبان » وحمل 


العشماو ى والشافعى GOW‏ زيارة مدرسة الأميرة فريال الابتدائية بالعباسية 
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۳:۱ 


a 


سئوات ما قبل الشورة 
پنایر ۱۹۳۲۰ = ۲۲ يوليو ۱۹۵۲ 


اھ اء 


الباب الأول : a‏ ۳ ۳ ۰ 


الفصل الأول + مدخل تمهيدى عام الى سنوات ما قبل السوره 
) من VAAN‏ — ۱۹۳۰ ) ۰ ۶ ۳۵۵۰ 92 

الفصل الثانی : صدقی باشا بحکم رالد ید ۳3 ۰ 

الفصل الثالث : صدقی يعلن الطرب على الصحافة وعلى الشعب ٠‏ 

الفصل الرابع : البداری أفظع حادث تعذیب شهدته مصر في LAS MAN‏ 

الفصل الخامس : معقیات حادث one‏ ۰ اس نقاله وزارة 
اسماعیل صدقی ۰ . 

الفصل السادس : بطل البداری ا 

الفصل السایع : صيحافة الشعب تس قط ا oa‏ 
ص‌قي باشا ۰ 

الفصل الثادن : هذه المقالات دفعت بكتابيا الى 5 


الباب الشانی 

الفصل الأول > oon‏ اسماعيل صدقی ينهار من الداخل ۰ 
المرأة فى مصر 8 باعلان UL‏ الطسواری؛ لیمنع تابن 
عمسر oo rae‏ 8 عام 


سئوات ما قبل الثورة - ۷۲۷ 


الفصل الثالث : تسللميم واحة جغبوب ٠‏ 

الفصل الرابع : بالكلية والنکتة والشعر والزجل حارب شعب دصر 
دكتاتورية اسماعيل صدقى ٠‏ : ۱ : 8 * 

الفصل yet‏ : وستطت دولة اسماعیل صدقی باشا 


AL الباب‎ 

الفصل الاول : عبد الفتاح same‏ الساعد الأيمن ara‏ للد 
ينقلب عليه ويرثه فى الزب وفى الوزارة ٠‏ 

الفصل الثانی : الوفد ,يتصتل بالانحلیز Siar ee’‏ 
ae‏ الفتاح بحیی يتوفيق نسیم !! 

الفصل الثالث 2 eae‏ صدقی وعبد الفتاح فى قفص فان ۰ 

الفصل الرابع : قضأة دصر ومحامو ها دفخر ٠ pal OU‏ ۰ ۰ 

الفصل الخامس : جغبوب ونراهة الحكم وبقية مرافعة lea‏ 

الفصل السادس : الهلباوى شيت المحامين ٠‏ ۰ ۰ 

الفصل السایع : جورج فلبيدس منشىء مدرسة 57 السياسى 


الاب انب رااع 

الفصل الاول : مقدمات ثورة ۱۹۳۵ 

الفصل الثالى ؛ زعماء ثورة ۱۹۲۵ يتحدثون الینا لاول مرة عن الثورة 

الفصل الثالث : بقية آحادیت شباب ۱۹۲۵ ۰۰ القمصان الزرقاء 
pally‏ | والسوداء ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

راع : اعترافات دء عز الدين عبد القادر حفيد id‏ باشا 

ثق هامة تنشر للمرة الأول ٠‏ ۰ ۰9 

ا en‏ : شباب الو ند E‏ وشساب مصر الفتاة 7 تعلیقات 

الرأى والرآی الأخر ۰ ۰ 


الباب اضاه‌س ف ل FE‏ وت سس ره A‏ رم 


الفصل الأول ele ake Sie eae‏ كك ی de‏ 
الفصل pe‏ : وبدأت معركة التمهيد للمفاوضات ae‏ 
الفصل الثالث : وبدأ شباب مصر يتحرك من جديد ٠‏ 
الفصل الرابع : ومع بداية الفاوضات بدأت معركة الانتخابات كما 
بدأت الانقسامات الداخلية ۰ موه مب soe‏ 


الفصل الخامس : حادث ثقافى هام أثار انتباه الجماهير ٠٠‏ قصل 
۲ ثل و Pats‏ من الفرق القومية ۰ ۰ 3 ۰ ۰ 0 ove‏ 
الفصل السادس : مصر رائدة haa‏ العربية ۰ الثورة الفلسطینبة 


و صك اھا فى مصر ۰ ۰ 5 5 5 ۰ 0 
الباب السادس ۰ ۰ ۰ ۰ . ooV 75 ۰ ۰ ۰ ۰ 5 ٠‏ 
الفصل الاول : مات الملك ۰۰ UU La‏ هم اع ٠‏ ۵0۹ 


الفصل الثائى : كلمة فى الملك قؤاد ٠‏ .۰ مه مه مه مه . oVs‏ 
الفصل الثالث : ٠حلس‏ الوصاية سحکم مصر E os‏ و ۵۸۰ 
الفصل الرابع : معاهدة الصداقة المصرية السعودية ٠‏ . 1 0۸۷ 
الفصل الخامس : مرة أخرى : العقاد يفتم النار على النحاس aes‏ 0۹4 


الباب السایع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 5 95 5 ¥“ 


الفصل الآول : بدايات ثورة ۱۹۲۵ ٠‏ مه و و اه ۰ ۰ .1 
الفصل الثانی : يوم اطهاد فى عيد الهاد ٠٠‏ ثورة شباب مصر ANY ۰ ٠‏ 
الفصل الثالث : وبدأت الدعوة الى توحيد صفوف اازعماء والقادة 1Y ٠‏ 
الفصل الرانع : صورة wha)‏ وزعماء ۱۹۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰ 0 Ws‏ 
الفصل الخامس : ثورة جديدة من ثورات الشباب عام ۱۹۳۵ ۰ ۰ 546 
الفصل السادس : وزير المعارف es‏ قرار اغلاق الجامعة من 

“۵۹ Bo ae مد رن‎ ۰ a8 ۰ . سان جيمس‎ Ul, 
۵۸ 0 ۰ ۰ + الفصل السابع : بريطانيا شور لغضبة شاب مصر‎ 


۹ ۷ ۰ ۰ 5 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 5 ۰ Cols الباب‎ 


الفصل الأول : الشباب یجبرون الزعماء على الاتحاد فى جبهة واحدة 124۹ 
اتفصل gst‏ : القضاة بدافعون عن استقلال القضاء 0 0 Vi‏ 
الفصل الثالث : العودة الى دستور ۱۹۲۲ ۰ . لع هم اه .۰ AVA‏ 
الفصل الرابع : Lilly‏ تجاهلت حکومة سیم اک Saye‏ 

تفاوض زعماء الجبهة الوطنية ٠‏ . . ۰ 21۹۹ 
الفصل welt‏ : على ماهر يؤلف وزارة BUY‏ يوم . . ۰ ٠‏ ۰ ۷۱۵ 
الفصل السادس ۶ سطور من تار ر بخ على ماهر ۰ ۰ > ۳ 5 V¥o‏ 
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رو مر رش a‏ 

ee OG ee seat رو‎ 
a وراد رو رو ۸ كه‎ “ae 
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و۱۶۱5 ,۷۵۱۱2298 نا 


مطايع الهيئة dy pall‏ العامة تلکتاب 


رقم الايداع بدار الكتب 1۲۰ / ۱۹۸۷ 
ل ب تت nana‏ 
— 4كة١‏ — )+ — ISBN AVY‏ 
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لعلها التجربة الأولى من نوعها فى دنيا التأليف أن 
يكتب الشعب تاريخه بنفسه وأن يجمع الكتاب الواحد بين 
الرأى والرأى الآخر عندما رأى المؤلف , وهو شاهد عيان 
على ما حدث فى سنوات ما قبل الثورة أن يكتب ما شاهده 
وماعرفه أ الا أن يشرك معه فى کتابسه الأحياء من 
الساسة الذين شاركوا فى صنع الأحداث کا أبى إلا أن 
يفتح الباب على مصراعيه لكل صاحب رأى وصاحب 
تجربة فى هذه السنوات التى سبقت ثورة ۲۳ يوليو 
۲ . انا تجربة جديدة تأمل أن يكون التوفيق قد 
واكبها والرأى أولا وأخيرا للمتخصصين والدارسين. ' 
والقراء . 


الثمن ۱۳ جنيهاً 00 مطابع اليئة المصرية العامة للکتاب 


